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سس ب أ 2 
سورة يس 
أسماء الشورة: 
لجف هده الخورة يتور اين ل 
بِيانٌ المكيٌّ والمديه 
سورةٌ (يس) مَكية"؛ وحكِيّ الإجماعٌ على ذلك7. 
مَقَاصدٌ الشورة: 
من أَهَمٌ مَقاصد هذه السّورة: 
تقريرٌ أمّهات أ رالا الذبية: وَحدانيّة قرت العالمين» والبَعث والجّزاء 


والوّحي والرّسالة9». 


(1) سُميتْ هذه السُورةٌ ب (يس)؛ لأنَّ الله تعالى افتّتحها بهاء وقد انفرّدت هذه السُّورةٌ بافتتاحها 
بهدّين الحرقين» فمُيرت بهما عن بقيّة الّوّر. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(3"940/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (9"541/77). 
وينظر ما رُويٌّ في تسميتها بهذا الاسم في ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 0371. 

1) وقبل: مَك َاآية منهاء وهي قَونّه تعالى : [٠‏ وَلد تل لم لوا ايس: 41]؟ فمَدَية. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) ))794//١9(‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ 0). 
وقيل: آبةُ 9 إِكَاحَنُ تي الْمَوق وَيَسكَيْبْ ما دمأ رُم © [يس: ]١1١‏ مدت يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 40 54)» ((تفسير الرسعني)) (23708/57), ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(0”/1). 

(") ممَّن نقّل الإجماعً على ذلك: ابن عطيّة» والقرطبنٌ» والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 55 5)»: ((تفسير القرطبي)) 2١ /١5(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 79). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)2371١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8١ /1١57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟755/7)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4/١17(‏ 


3-0 ل سم 


مَوضوعات الشورة: 

من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

١‏ - التأكِيدٌ على صدق الرّسول صلَّى الله عليه 97 وإثبات رسالته. 

-١‏ ذكرٌ قصّة أصحاب القرية» وما جرَى بِيْنّهم وبِينَ الول الذين أَرسَلْهِم 
الله إليهم. ْ 

- بيانٌ بعض مُظاهر قدرة الله تعالى» ونعمه على عباده. 

5- الإخبارٌ بيتعض دعاوى المُشركينَ الباطلة: مع ارد عليهم وبال مَشْهَد 
روجهم من قبورهم يوم القيامة للحساب والجزاء. 

- بيانٌ ما أعدّه الله تعالى للمُؤمنِينَ في الجن وما أعدَّه للكافرينَ»؛ وشّهادة 
جوارحهم عليهم. 

1- تنزية القرآن عن أن يكونٌ مُفتَرَى» وتبرئة الرّسول صلَّى الله عليه ل 
مما نِم به من نظم الشعرء وتستليئه عمًا أصابّه» مع بيان وظيفته» وهي البلا 


والإنذار. 


لاد ويف السو تقرير التعف: والرد عن اقل متكريه 


6 
)12-١( الآيات‎ 


لإيس 2 وَالْفْرَانِ لفكي 2 إِنَّكَ لَِنَ الْمرْسلِيَ ((©) عَكّ رط مُسْتَقِيرٍ (8) 
مزل العزي زالحيم (8) تنورف مَاأْندرَءَايَاوهرْ هم علوت (2) لَقَدَ حَقَّ الْصَوَلُ علج 
كيم فَهُمَ أ لا يؤمموَ (0) إن َعلنَا في أعتقَهم أعَدَلا فَهِىَ إل آلْأَدْدَانِ فَهم مُقَمَحُونَ 
2 وَجَعَلَنَا منْ بي دِيم كد وَمِنْ َلَفِهِمْ سَذَا أَعْشَدسَهُمَ فَهُمْ لا يرون (8) 
مآ عل ََدَرْعهُمَ أَر َرُدِرْهُمَ لاموْمئونَ 5 إِتََا هُدِدُ م تيم لوكَرٌ 


مَحَبْىَ السَحَنَ باْعيِبِ سيره سَعِفْرَو وَآَجْرِ حكَريم إِنَا نحن نحي المورتى 


وكيب ما موأ واكدرَض وكْلّ سَىْء لَحَصَيْئَة ف إِمَاو تين (5) 4. 

غريب الكلمات: 

ميل 4: أي : طريتي واضح واسع سهل» قيل: أصل الصَّاد فيه سينُ؛ من 
قوليو يرطت الطفاف ذا انبر مك جرع 


لحن امول 6 أ ونوكي لارام( ) يدل على إحكام الشّيء؛ 


و 5 60 


أَغْكلا *: أي : سَلاسِلَء جَمْعُ عل وهو طُوقٌ تُشَّدَ به اليد إلى العُدق» وأصل 


))7١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2078 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0759» ((الوجوه والنظائر)» لأبي هلال العسكري (ص:‎ 
))197 /1١( ((المفردات)) للراغب (ص:/٠ 5» “5/7 )» ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ »27 
.)41/١57( («نظم الدرر)) للبقاعي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/507/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 03717 ((تفسير القرطبي)) 
(1//). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


(لر )+ يدل على إتجاطة وكيانت", 


مُفَمَحُونَ 44: ا مَرفوعو الرٌُؤوس'" مع غض الأبصاره من قولهم: بعير 
قامحٌ: وهو الرّافعُ رأسّه من الإبل عند الشرب؛ امتناعًا منه» والإقماح: رفع 
الرّأس وغض البصّر”". 


ع < ساح م ور« 3 عم 2 ع 2 ا 2 
ل داَعْسَيكهُم #6: أي: أعمَيُناهم» وعْطَيّنا أبصارهم» وأصل (غشي): يدل على 
تخطية شيء و 
اهم 4: أي: خطاهمء وما استن به بعدهم من سنئهم» واصل (أثر): 
يذل على يتم النيء اليناف 8 
2< ساوداو 559 ره سو 2 2 و 0 
#وأحصيئة 46: أي: أَنْبَتناه وكتَئناه» والإحصاء: التتحصيل بالعدد. من لفظ 
. 00 - 0 00 
الحصى, واستعمال ذلك فيه من حيتٌ إِنّهم كانوا يَعتمدوتّه بالعدّه وأصله هنا: 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7375). ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070). 

(؟) قال العُلّيمي: (لأنَّ مَن عُلّت يده إلى ذَقَنه ارتقّع رأسّه). ((تفسير العليمي)) (0/ 519). 
وقال ابن جرّي: (والمعنى: أنَّهم لَمّا اشتدّت الأغلالٌ حتَّى وصلتُ إلى أذقانهم؛ اضطُرّتْ 
رؤوسهم إلى الارتفاع). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)18٠١‏ 

6 تنظ (الظريب القرآن)) أبن فيه ومن :080+ ((غريب القرآن)) اتسنا امن :0 4): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (52/ 5 7)» ((البسيط)) للواحدي (501//1)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 235817» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١٠١7/5(‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 717), ((تفسير القرطبي)) .)٠١ /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 515 73)» ((تفسير ابن جرير)) ٠94 /١19(‏ 5))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 07)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 07371. ((تفسير ابن 
كثير)) (0577/5). 
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ىك . لض لي ط 
2 سورة يس - الآيات (17-1) ٠.‏ 20 


اعد والإطاقة©. 


ل إِمَاوِ مُِنِ 4 أي اللو المعو ا : الكتابُ وأصل (أمم) 17 
على ديل و امرك مدي ني اللُوحُ المحفوظ بذلك لكونه أصلّ كلّ ما كب 
من 5 وصخحخفء راق (بين): انكشاف الشّيء يقال: بان لعن وأبات) إذا 
انضَح وانكشف©, 


مُشكل الإعراب: 

وله تعالى: جل مَل ايز لتحم © 

0 بالتنَصب 0 المصدّرء تسرد 0 ا محذوف. 0 
نعوان عولد كما اله ا 2500 14 ل دير 


و 
كدن اعدو مدير أعني» أو أمد دح ُ. وقرئّ بالرّفع”" على أنه خبرٌ مبتدأ 


محذوف» أي : ا 


وله تعالى : وَل سََء أَحْصَيْئَهُ و إِمَاوٍ ين 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)7١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)55٠‏ ((تفسير الرسعني)) (/ 5 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١19(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 25١ /١(‏ /3"7), 
((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 87)؛ ((تفسير ابن كثير)) (278/7). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 185). 

(5) قرأ ب عامر وحفصٌ وحمزةٌ والكسائيُ وخلّفٌ بنصب الّام. وقرأ الباقون بالرّفع. يُنظر: 
((السبعة في القراءات)) لابن مجاهد (ص: 20574 ((النشر في القراءات العقير)) الاين 
الجزري (7/ 2707 ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة ع لا 650). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (148/ 0١‏ 5)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري »)1١1/8/7(‏ 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (57/9؟). 
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20 4 <9]لالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
ل 5 
وَل 6: مفعول به لفعل محذوف يُفْسّرُه ما بعدّهء أي: اضيا دل شه 
أخصيناو20. 
المعنى الإجمالي: 


ابتدأ الله تعالى هذه السُورةً الكريمة بقوله لايس #6 وهو من المخروف المُقطعة 
التي افشتحت بها بعض السُوَر القُرآنية 5؛ للإشارة إلى إعجاز القُرآن الكريم, ثم 
أسَم تعالى بالقَرآن التحكيم أن مُحمّدًا صلَى الله عليه وسلَم من ُسْلٍ اله وأنه 
على طريقٍ مُستقيم يُوصِلٌ إلى الله تعالى؛ وأنَّ هذا القّرآنَ زيل من الله العزيز 
الرّحيم؛ لير به مُحمدٌ صلَى الله عليه وسلّم قومًا لم يدر آباؤهم من قَبْله؛ فهم 
غافلونَ عن الحَقٌ. 

لكنْ من هؤلاء الّذِين بعث فيهم الي صلَّى الله عليه وسلّم لإنذارهم من رد 
دغر قن ول تل التذارة رح النبى يفل القافي الفدبو كك لات الا ال 
كر تهرك ترك قهم االرييرة حي يدوم العرك نا جتجاني اعنافهم 
قيودًا فهي واصلةً إلى أذقانهم» فهم مرفوعة رُؤوسُهم لا يستطيعونٌ حَفْضَهاء 
وجِعَلنا من بِيْن أيديهم حاجرًا ومن تَلفهم حاجرّاء فجِعَلنا على أبصارهم 
غشاوةً وأغطية» فلا يَرونَ شَّيئَاه وإنذارُك وعدّمُه عندهم سواءٌ فهم لا يُؤمنونَ 
بالحَقّ الذي جتّهم به -يا محمّدٌ-! 

ثمَييّنُ لله تعالى مَن هم أهلٌ للتّذكير» فيقول: إنّما تَنذرٌ إنذارًا نافعًا مَنِ اتبَع 
القَرآنَّه وخاف الله بالعَيب؛ فَبَشّرْ هذا الصّنفَ من النَّاس بمغفرة عَظيمة وتّواب 
ع 

ا ا ل 


.)84 /7( يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (272477/17)) ((إعراب القرآن)) للدعاس‎ )١( 
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2 سورةٌ يس - الآيات _- 


الوك يوام القرانةة لك تنناستهم علق أعمالهي: ويكلت أعمالهتم الت عَمَلوعا 
في الدّنياه وآثارّهم الي تركوها بعد مَوتهم» سواءٌ أكانت صالحةً أمْ غير صالحة» 
وكل شيء أنبتناه كتاتت موضح لكل شيء» وهو الوح المحفوظ. 

تفسيرٌ الآيات: 

يس ()4. 

هذه الحروفٌ المقطعةٌ التي انتِحَتْ بها هذه السّورةٌ وغيرهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتٌ تُظهرُ عبرٌ الحَلْق عن معارضته بمثله. مع أنه مركبٌ من 
50 


(3) ير ((اتلسيز ابن كنين)) 015/10 ((تبير ابن غاقتور)) 09051713 ((تفبير ابن يمي 
الفاتحة والبقرة)) .)١5/١(‏ 
قال الشوكاني: (واختّلف في معنى هذه اللّفظة؛ فقيل: معناها: يا جل روجا اوقا 
سعيدٌ بن جُبير وغيرٌه: هو اسم من أسماء محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ دليله: 3 إِنَد َ لعن 
لْمْرْسَِينَ 4 ... قال الواحديّ: قال ابن بّاسٍ والمفسّرون: يريدٌ: يا إنسانُ -يعني: محمّدًا صلى 
الله عليه وسلّم. وقال أبو بكر الوَرّاقَ : معناه: يا سّدَ البَسَر. وقال غالك الفواسخ ين أسماء الله 
0 رَوى ذلك عنه أشهّبٌ. وحكى أبو عبد الرّحمن ن السُلَمِيّ عن جعفر الصَّادقٍ أن معناه ايا 
سَيّد. وقال كعبٌ: هو قَسَمٌ أقسَمَ الله به) . ((تفسير الشوكاني)) (4/ 415) :وينظرة ((الوسيظ)) 
للواحدي (6509/7). 
وقال ابن القيّم: (الصّحبحٌ أن ليش بمنزلة لإإحتم © وطٍالَد 4» ليست اسمًا من أسماء ال 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 475). 
وقال أيضًا: (أما ما يَذكُرُه العوامٌ أنَّ يس 4 وجاطه * من أسماء الي فغير صحيح؛ ليس 
ذلك في حديثٍ صَحيح ولا حَسَن ولا مُرسَلِء ولا أَثَّرِ عن صاحب وإنَّما هذه الحروفف مثلّ: 
«الد 6 وحم 6 ولؤاتر 4 ونحوها). ((تحفة المودود)) (ص: .)١717‏ ونْسّبّه الرَّجَاحُ إلى 
أهل العرييّة . يُنظر: المعاني القراضو]عراية)) للرعاج 0000/10 
وقال الشنقيطي : (قوله تعالى : لي 6 التق له من جملة الحروف المُقَطّعة في أوائل الشُور). 
((أضواء البيان)) (587/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


: قر لفكي ()4. 


أي: أقسمْ برآ ذي الحكمة» المحكم المتقن. افلا اختلاف فيه ولا لل 
ولا أيه الباطلٌ من بين يَدَيْه ولا من تله الحاكم الذي يجب الو جوع إليه(". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2749/19)) ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 220 ((تفسير ابن كثير)) 
(*077)». ((تفسير السعدي)) (ص: 2547. ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 50 01). ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١15-١١‏ 
قال أبو حفياك: (السكيم: إمًا فعيل بمعنى مُفعل...» وما للمُبالّغة من حاكم, وإمًّا على معنّى 
اليب أي؛ ذي حكمة) ((تفسير أبي حيان») (4/./9). ّ 
تكد امار أن الحكيمّ بمعنى المُحكم: فقانل عن رسليجات» وان خريوة والزام / 57 
والقرطبي» واب كثير» وجلالٌ الدين الا والعُلِيمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(6/ 0170)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 049 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847) ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ »)5٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 07)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 91/8)» ((تفسير العليمي)) (517/8). 
معن العقار أن معت 'الحكيمة لذو الحكمة:"الحازث» والأيحي»«والشتعدئء ينظر+ ((تفسير 
الخازن)) (4/ 09 ((تفسير الإيجي)) (411/6) ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 143). 
قال السعدي :(الحكيمٌ الذي وَضْفْه الحكمة وهي وَضْعُ كل شّيء مَوضعَه؛ وضعٌ الأمر والمي 

لوي اللّائق بهماء وضع م الجزاء بالخير اله في محلهما الّائق بهما؛ فأحكامه 
الشَّعيهُ والجزائية كلها مُشتَملةٌ على غاية الحكمة) لضي لسعاي لمر 07). 
وقال الزمخشري: (419 فكي #: ذي الحكمةة أو: لله دَلِيلٌ ناطق بالبحكمة: كالحيٌ» أو لأنّه 
كلامٌ كيم فوْصِفَ بصفة المتكلم به) (اتفسير الزمخشري)) (6/6). 
وعلى القَّول به بمعنى حاكمء فالمراد أن القرآنَ حاكمٌ على جميع الكش التي أنزلها اله تعالى 
من قَبْلُ يُميْرُ صحيكحها من مّحَرّفهاء مث قوله تعالى: مهما عل 4 [المائدة: /4]؛ وقّوله 
تعالى: :ِإوَأَرلَ مَمَهُم الككب بِالْحَنَ لِيَحَكُم بَيْنّ لكا وِيمَا أحْتَلنوأ فِه #6 [البقرة: .]11١‏ يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (/ »)1١18‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 87). 
وقال ابن عُثيمين: (فالقرآنُ حكيمٌ كل مَعنى الحكمة» كل معنى الإحكام» كلض 
الحكم.. . ذو حكمة» ومحكم. ومُحكمٌ وحاكم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 
١ 3‏ ). 
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يخ 7 ٍِ لحت و 


كََ 0 


سي إلى بعض المقصود من القسَم 
وهو تشريف المُقِسَم به فؤْسِمَ 

تنبل العزيز الحم 36 

أي: تَرَّل الله تعالى هذا القرآنَ تيلا من ذي القَدْر العظيم؛ الغالب الذي لا 
يُعْلَبُ» المُمتَنع من أَنْ ينال سوةٌ» ومن عرَّته الانتقامٌ ممّن كمَر بالحَقٌّه الرّحيم 


ا 
تمن امون نه وإتبعة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))799/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “071).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 00 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 208» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 5717)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
1 ((تفسير ابن عاشور)) (35577/757). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7557/75). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ٠٠‏ 5) ((البسيط)) للواحدي (18/ 0١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(5/10)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2547)» ((تفسير ابن عاشور)) - 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


آ 


ار وح سارح سل ايو سا 


1 لتُنذرهوما مآ أو ءابائم فهم غلقلون 4. 


لما أقسَمْ تعالى على رسالة نيه صلَّى الله عليه وسلّم؛ وأقام الأدلة عليهاء ذكَرٌ 
شدَّةَ الحاجة إليهاء واقتضاءً الضّرورة له(". 
اا لو سنا 
:3 لِمُنَذِرَقوَما مَآ َآأنذِرَءَابَآوُهُمٌ فَهُمَ عَنفِلُونَ 460 
8 نل القرآنَ لتدرَ مد بال نر لم ردن بار هوي شرل هن 


- (73577/757)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:7١).‏ 

.)597 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 15). 

اا وا عاخور[إلئر) الموصرفرة اجو زازق 12/017 لكا لوي مضيت 
قرول لم يأتهم بها يل ومشّى آباؤهم لم يتسمعوا نذيراء ونم عدا عد آبائهم ين جدهم 
الأعلى في عمود تسيهم الذي تميّروا به حدما وهو عذنات) لأنّه جدّمُ -أي: 6< العرّب 
المستعربة» رك أل مك0 لاسن ان عاضو 001/1 
وقال إسماع ا عطقق: (المعنى: لتُنذرَ قَومًا ل لتراباوات إلاتزبون لتَطاول مُدّة المترهةولم 
عرنواء من أهلٍ الكتاب... فآباؤهم الأقدّمون أتاهم الَّذِيرٌ لا محالة» بخِلافٍ آبائهم الأدنِينَ 
وهم تيان التكون لزلك تمق قوله: <( أقلم يبروأ ْمَل م > 1 َه مَا ل يأتِ َامَآدَهُم الْأوَلينَ * 
[المؤمنون: 54]). ((روح البيان)) (1/ /77). 
وقال الرازي: (معنى قوله تعالى: 98 لِدُنَذِرَقَوما لبوق أي :ما اندرو بِعَدَمَا صَلُوا غن 
طريقٍ الرّسول المتقدّم» واليهودٌ والنّصارى دحَلوا فيه؛ لأنّهم لم تُدرْ آباؤهم الأدنّونَ بعدما 
صَلواء فهذا دليل على كون النَِيّ صلّى الل عليه وآله وسلّم مبعونًا بالحَقٌّ إلى الحَلق كافةً). 
((تفسير الرازي)) (15/ 0191. 
وقال السمعاني: (قَولّه تعالى: (١‏ لِتُنذِرَعَمًا مآ أذِرَ بوهم # فيه قولان؛ أحدّهما: أنَّ «ما 


للنّميء والمعنى: لم يُندَّرْ آباؤهم أصلًا؛ إن الله تعالى ما بَعَتْ إلى قُرَيش سوى النبِيّ. 5 
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قَبْلك؛ فهم لذلك غافلونَ عن الحَقٌ"2. 


- والقَول الثّاني: أنَّ «ما» هاهتا بمعتى الّذيء فمعتى الآية على هذا: لتَنذْرَ قَومًا با لد 
آباؤهم). ((تفسير السمعاني)) (771//5). 

ممّن اخختار القولٌ الأوّلَ -أنَّ (ما) نافية-: الأخفشء والرَّجَاجُ» والثعلبينٌ» والبغوي؛ والخازن» 
ابن جُرّيء وابن كثيرء والشوكاني» والسعدي» والشنقيطي» وذكر الواحدي أنه قول عامٌة 
المفسَّرينَ. يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (488/7)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(237378/5. ((تفسير الثعلبي)) (4/١؟١))‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 0)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ ")» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 217/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 577 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(517/4). ((تفسير السعدي)) (ص: 547)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (587/57)) 
((البسيط)) للواحدي (18/ 407). 

وممّن اخختار القول الثَّانيَ: السمرقنديٌ» ونسَّبّه الواحديٌ لمُقاتل. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(/231». ((البسيط)) للواحدي /١4(‏ 557). ّ 

قال ابن عطّة: (اختلف المفسّرون في قوله: عَم َنذِرَ 46 فقال عِكْرمةُ: «ما» بمعنى: : الذي 
والتّقديد: الي لني نر الآباُ من التَّار والعذاب. و أن تكونَّ «ما» مصدريّةٌ على هذا 
القولٍ من أنَّ الآباء أَنذِروا . فالآباء على هذا كله هم الأْدَمون على مر دور وقوله تعالى: 
5 هم مع هذا التَويلٍ بمعنى فإنهِم» دخلّت الفاء لقطع الججملة من الجملة . وقال قتادةٌ: «ما» 
نافية, أى: أنَّآباّهم لم يُنذّرواء فالآب على هذا هم القريبون منهم وهذه الآُ كقوله تعالى: 
وم سلا تيم مَك ين تمر 6 [سباً: 5 وهذه الذارةٌ المنفيةٌ هي نذارةٌ المباشّرة والأمر 
والنّمي» ولا فَعوةٌ اله تعالى من الأرضي لم تَقَطعْ قط وقوله مهم 4 على هذا: الفاءٌ منه 
واصلة بْنَ الججملتَينَ» ورابطةٌ للتّانية بالأولى) . («تفسير ابن عطية)) (5/ 57 5). 


9 نظن ((تفسير اين جريو)) 051/13 ([الوسيط)) للؤاحدى (68/8)) ((ضمير أبن 


كثير)) (5/ 20571 ((تفسير السعدي)) (ص: 197).» ((تفسير ابن عاشور)) (35//175)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (387/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)7١١‏ 
جملة: «3مَهُم > َف على القول بِأنَّ (ما) نافية فالجملةً متعلقةً بالنّنى؛ أى: لم يُنذّروا فهم 
غافلون, على أنَّ عدم إنذارهم هو سببٌ غفاتهم. وعلى القولٍ الثاني في (ما) فالجملة متعلقةٌ 


بقوله: ا إِنَكَلَنَْمرسَِنَ 924 ِشُنذِرَ 6 كما تقول: أرسَلتُك إلى فلان لتَذْرّه؛ فإنّه غافل» أو فهو 
غافل, فنظر: ((تفسيرالزمقوي)) 2/2 
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4 د 4 1 ص 
ف #تصحصدة 


كما قال تعالى: «ِإركنذِرَ مَوْمَامَآ هم ين تَذِرِس َلك لَعَلّهُمْسَدَحكَرُونَ #: 

.4)3( لتد عق اتوك عل كرح ممم لاجزمية‎ (<١ 

أي : لقد ويب عذابُ الو على أكثر مُشرٍكي العَرَبٍ الذين سبق في علم اله 
نهم لا يَهِتَدونٌ فأكترّهم مُستَمرٌ ون على الإصرار على كفرهم حنَّى يأتيّهم 
الموث وهم على ذلك"". 

15انكالي ار الم عقت ا حَقَّتَ عَم حكلمت ريك لا يِؤْمِيونَ # ولو جَاء مم 


وم ع لد ل و ل 


كل َايَةحَقٌّ برو الْعَدَاب الْدَلِيمَ #6 [يونس: 47: /917]. 


> عم > ع 


وقال سُبحاته: #إوَلكنْ حَنَالْمَوَلم َلََمَكأَنَجَهَئَمَ مس الْحِنَةِ الئاس معت * 
العو ام 
يعو عَتَقَهمَ أعَدَلَا فَهىَ إل الْأَددَانِ فم مُقَمَحُونَ (4) . 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠7 /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 47 5)» ((تفسير القرطبي)) 
»07/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 51: ١5‏ 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 197), ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 275 50). 
قال السعدي :(إنّما حََّ عليهم اقول بعدَ أنعَرَض عليهم الحقٌّ فرقضوه؛ فحيتئذ مُوقبوا بالطبع 
على قلوبهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 

(5) قال الهاويدى1 (وفي قوله: 9ف أَْتَهِمْ #6 قولان؛ أحذهما: في أيديهم؛ فكنَّى بالأعناق عن 
الأيدي؛ لأنَّ الع يكونٌ في الأيدي. قاله الكلبي» ... النَّاِي: أنّها في الأعناق حَقيقة؛ لأنَّ الأيدي 
نُجِمعُ في الغ إلى الأعناق. قاله ابن عيّاس). اشير العارودي)0//0: 
ممّن اخختار الثانيّ» وهو أنَّ المرادً: أنَّ الأيدي مجموعة بالقيد مع الأعناق: كان دن لهات 
وان عجرن والوالى: والسمعاني؛ وابنٌ كثير» وجلال الدين المحليء والشنقيطي. يُنظر: 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ 01/5)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07 25.» ((الوجيز)) - 
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ص 


4ح : ىك طٍ 
9 سورةٌ يس - الآيات (17-1) 4 -. 20 


- للواحدي (ص: /8917)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 72517)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5559507)) 
((تفسير الجلالين)) (ص: 01/4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3588/5). 

وممّن قال بهذا القَول مِن السّلْفٍ: ابنُ عّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5 50). 

قال ابن كثير: لكا كان رثن اتجاكيت ابد عام ابلق مع العنّق» اكتفى بذكر العُثق عن 
اليَديْنَ) لحر اين نر 0950 . ويُنظر: ل اا 
وان انل عظكة (وقرله ال عد اح لاا اخ ريض لد 
بخرفها الأذْقانَ والذَكنُ م مجتمع اللحيينِ فيِضْطَءٌ المغلولٌ إلى رفع وججهه نحو السَّماءء وذلك 
هو الإقماح. 00 “2000 أن تعودّ «همي» على الأيدي وإن لم يََقدّمْ لها 
ذكرٌ؛ لؤُضوح مكانها ٠‏ من المعنى؛ وذلك أنَّ الل إنّما يكونٌ في العُدْق مع اليدين) . ((تفسير ابن 
عطية)) (5//ا55). 

ممّن اختار أنَّ الصّميرَ يعودٌ على الأغلال: الزمخشريٌ؛ وابنُ جُرَيء وأبو حيّانه وابنُ القيم. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0))» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 174)) ((تفسير أبي حيان)) 
5٠0 /9(‏ )» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 15). 

قال أبو حيّان: (والظاهِرٌ عَؤْدُ الضّمير في مِمَهِىَ 6 إلى الأغلال؛ لأنّها هي المذكورةٌ والمُحَدَّثُ 
عنها). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0 

7003130212017 ا 0 
القرآن)) للفراء (؟/ 7"1/7)» ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ "0 25» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (9/ ,)50٠0‏ ل 

(1 )مق كار أن المزاة بقولة : مجو 1 مون 6 أي : رافعو رؤوسهم: القرطبئٌ» والنسفيء وابن جَرّيء 
والسمين الحلبي» وابن كثير» وجلال الدين المحلي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير النسفي)) (/ 47)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 10)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (4/ 5/8 75)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ "0571)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 179ه) شي لدي 0117 ل ل اد 
ومقة امار أن معت المُفمح: الرّافعٌ وا العامة النا وار كي والرَّجََاحُ 
والسمرقددي: والبغوي. والزمخشري» والخازن» والبقاعيء والغلبين؛ » وأبو السعود. 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 777)» ((غريب القرآن)) لابن - 
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0 2 0 و 
لا يقدرون أن يطأطئوها2". 


- قتيبة (ص: 20777 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (27174/5)» ((تفسير السمرقندي)) 
(/21» ((تفسير البغوي)) (5/5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5)» ((تفسير الخازن)) 
(5/ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 40).: ((تفسير العليمي)) (5/ 519)» ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ »)١1١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 175). 

قال ابنُ جرير: (والمُفْمَحُ: هو المُفيعُ وهو أنْ يَْدُرَ الذََنَ حبّى يَصيرَ في الصّدرء تم يََْمَ 
باسح ار ريعي اكل الجا عو الترصي اك در ابعر . وفي قول بعض الكوفيّينَ: هو 
الغاضٌ بِصَرّم بعد رَفع رأسه). ((تفسير ابن جرير)) (507/19). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟//ا6١).‏ 

قال السمين الحلبي: (قوله: «فَهُم مُقَمَحُْنَ 4 هذه الفامٌ لأحسّن ترتيب؛ لأنَّه لَمّا وصلّت 
الأغلال إلى الكذفان لعرعيهاة ترم عن ذلك ارتناغ رولاتعث إلى فرقه أو لكا وك الأندي 
إلى الأذقان وصارت تحتّهاء زم من ذلك رفعُها إلى فوقء فتّرتفعٌ رؤوسّهم). ((الدر المصون)) 
(558/9). 

ممّن اختار معنى القول الأوّل: النَسَفْىُ» وابنٌ جَرّيِه والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
السفى)) 5/70 ((تفسير :ابن شخري)) 0011/1007 ((تسين السعدنى)) لاض 1 
(«أضواء البيان») للشنقيطي 00 4 ). 

قال النسفي : (لأنَ طَْقَ الل لذي في عُئقِ المغلول يكو في مُلتقى طرف تحت اذَه حل 
فيها رأسٌ العمود خارجًا من الحلقة إلى الذَّكَنه فلا يُخُلِيهِ يُطأطٌ رأسّه؛ فلا يال 0 
((تفسير النسفي)) (45/7). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0). 

وممِّن اختار معنى القول النّاني: الأزهريٌ» والقرطبي, والعُلّيمي. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري 
.2)0١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)8/١5(‏ ((تفسير العليمي)) (579/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ٠7‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 077 8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5. 055)., ((تفسير السعدي)) (ص: 25947» ((تفسير ابن عاشور)) (5359/177)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7/8/8 -549). 
اختلف المفشرون في المراد بالآية على قولين : (أحذهما : جَعْلٌ الأغلال حَقيقةً . والثّاني: أنه 
امار ةوقل كَُُ 2 القولين ناف من الصّحابة والتَابعينَ). («الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (9/ 5177 7). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (0/ 7). - 
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ىك . لض لي ط 
2 سورة يس - الآيات (10-1) -. 20 


عور اراك الاوك اللسبحةا يعاد رز اولك 21 بْرَ تعالى أَنّهِم لا 
يؤمنون» أخبر عن شَيء من أحوالهم في الآخرة-: أبو حيّان» وجوّزه ابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 59): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 070٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(١1/ة).‏ 

قال ابن عاشور: (فيكونٌ فعل +( - 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)96٠0‏ 

والقولٌ النَاني أن كلك فك ويؤالة لد هناك 2 على الحقيقة؛ نسَبّهِ ابن الجوزي إلى أكثّر 
لمحتتو عقن »تفشو اب حرفن ا 21 
واختلف القائلون بهذا القول في الآية على ثلاثة أقوال: (أحذها: 0 

قاله قتادة. والثّاني : لتبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعٌ كالأغلال» قاله القَرَّاءٌ وابنٌ 
ال ا 0 
ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 777/7), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07577. 

مكو لفان اند تضيل لتتصميمهم على الكفر, وامتناعهم عن الهدى: يحيى بن سلام 
والسعشر نوا بِنُ عطية» وابنُ جَرَّيء وجلال الدين المحلي, وأبو السعود. والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ »)6٠١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(40/8). ((تفسير ابن جزي)) (19/4/7): ((تفسير الجلالين)) (ص: 91/4)» ((تفسير 
أبي السعود)) (7/ 2170» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2848/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ '077)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)97//١15(‏ 

قال الشنقيطي: (والمَرادٌ بالآية الكريمة: فا كنوع شنار فويام 
الله المذكورينَ في قَولِه تعالى: <ا دح الول ع كيم انط ). صَرَفَهِم الله عن 
الإبداج عزنا سكا ماك بو ومتولد ال اندي مل فى فنهه ذر و ضار الكل إلى دتل 
بح ان راف عردر عا يقل أن يُطَأطتّه وجَعَلَ أمامّه سَدَاه وحَلْفَه سَدّاه وجعَلَ على بَصَره 
الغشاوة: لاجية له ف لَه ولافي لب تفي فيه ولافي دع شد عنهاء فين أقاهم 
الله بهذه المثابة» لاايصل إليهم خَيرٌ. وهذا المعتى اللين 1 الآية ريو -من 
كونه جَلَّ وعلا يَصرفٌ الأشقياء الّدين سَبَقَتْ لهم الشَّقَاوةٌ في علّمه عن الحو ويَحُول ينهم 


ع نر تعر عرض لل 


وبِيْتّه- جاء موضّحا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالى: #إإِنَا جعَلنَا عل ُلُوِهمَ حكن أن يمْمَهُوه وف - 


م 


كن 6 م جَعَلنَآ 4 مُستقبلا» وعبّر عنه بصيغة الماضي؛ لتَحقيق وُقوعه). 


ع 
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١‏ 7 أي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


عر بيرغ + بم له 22 5 27 0 ءه ساك 2ج ب < بو - دوج ىن ذم -ه 
فلا يَرَوْنَ اك 


َءَادَاهِموَقَرَا #6 [الكهف: »]01١‏ وقوله تعالى: 1# حَتَمَأَعَلَ ُو وَعَلٌ سَمِْهِمُ وَعَكَ أَنْصرِهمْ جِطَوَهُ # 
[البقرة: ]» وقوله تعالى : ما أرَمتَ منغ لَه هوب وَآصَلَهُ هه ع عل وَكمْه ع مود وَكله وَجَكلَ 
عَلَ بَصَرِو عِسَوَة ‏ [الجائية: 77]). ((أضواء البيان)) (5/ 738/8). 
وقال ابن عاشور: (... فيَجوزُ أن يكونَ تمثيلًا بأن شْبّهَت حالة إعراضهم عن التَّدبُرِ في القرآن 
ودّعوة الإسلام وَالتَمّل في مُسمجه الواضحة بحال قوم جُعلّت في أعناقهم أغلالٌ غليظة تَرتفمُ 
الك ادقافوي حقوفره #الشقشع نان دالا المع د رقو العامت العائه الا الوه 
نكا ولا شما لأ فلا يكطروة إلى كو عراخو ليم (تلسسين ابن طافتون)) 0165 
وممّن اختار أله تمثِيل لحبسهم عن الإنفاق في سبيل الله بموانعَ كالأغلال: المَرّاكُ وابنُ يبه 
والواخدى: يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء عر ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 
2357© ((البسيط)) للواحدي /١/(‏ 550)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /691). 
قال الواحديّ: (كقوله: :9 وَلَايحَلَ يدَكَ معنو إِلَ عدْقِكَ ‏ [الإسراء: 14] معناه: لا تُمُسكها عن 
التَّقة). ((الوسيط)) للواحدي (”/ .)01٠١‏ 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرّه: إن جَعلَنا أيُمانَ هؤلاء الكمّار مَغلولة إلى أعناقهم بالأغلال» 
فلا تنبسط بِشَّيِء من اليرات). ((تفسير ابن جرير)) (815/15). 

5 تنظ ((نفسير اند نعرين 0/143 مع (اسيو ابن قد 0/50 ير 
السعدي)) (ص: 597).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (78/8/7). 
قال السمين الحلبي: (قولّه تعالى هذا يحتَملٌ الحقيقة والاستعارة). ((الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون)) (9/ 59 ؟). 
فالقول الأول : اذ كلاف بح بك تعقيدة بره العامة ونا الاير هه السعيالوتهاة. قظرة 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 59). 
فاون الثاني: أنَّ هذا تمثيل» والمرادٌ أنَّ لله تعالى جعّل لهم حاجرًا يرهم عن الإيمان» 
ولا يُخرِججهم من الضّلالة» فلا يُنصرون الهدى والححقَّ؛ فهم بمنزلة مَن سُدَّ طريقه فلا يستطيعٌ 
الخروجّ مما هو فيه. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جرير وابنُ القيّم» والسعدي؛ - 
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2 سورةٌ يس - الآيات _- 


ملنتفي التزتق للك قزئقة اورف 0 
أي قوق عن هولاء الكافريق الدين عن عليهم التول: الأنذاز وعدقة؛ 
فوا ندري العذاب -يا محمّدٌ- أو تركتٌ إنذارهم, فإنّهُم في كلا الحالّين لا 
و ا 


صج مهو سس هج عو سح سس 


يا مض هه 7 -111 رح 
إِنَمَا نيد ر من اتبع زكر وحثى الحمن بالْعيب مِسَّرَهُ بمغفرق وأ 


لما ذكرٌ تعالى المأيوسٌ من انتفاعهم بإنذار النْبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
ص 2 تيد 7 ع 5 9 8 
ذكرٌ الذين يَنتفعون به؛ تأنيسًا له بهم» وتقوية له بظهور ثمرة إنذاره فيهم'"' 


9 2 4ح سح رد 


رقا لايش ره و[ ومو عم َأنَدَرتَهُمْ أَرّ ارم ال 
لفو أن الإنذارٌ في جانب الذيق دق لبقم القوك نهم لا يؤمنون هو 


0 


وعدمه 0 وكان ذلك قد يوهم انتفاء الجَدّوى من الغير وبعض من فضلٍ 
أهل الإيمان؛ 3 يبتيان ن جَدُوى الإنذار بالنّسبة لمن اتبَع الدمروعيي ادن 
بالغيب'". 


و رس سه ص به 


31 نَذِرُ مَنِ آَم زكر *. 


- والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١4(‏ 5)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 40)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 597).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7588/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0177 5)» ((تفسير السمرقندي)) ))١177/70(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 20/80 ((تفسير ابن كثير)) (”/ 05605)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5197). 

.)707 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)0١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١1١ /10(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7307) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 211/9 .)18٠5‏ 
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5 البَحمَنَ بالْعَيَبِ 0 


1 اكيس م 6ك 000 
أي: وتنذر إنذارًا نافعًا مَن خشى الله الّحمنّ بالغيب”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 017 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١15(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ))١01//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 050).» ((تفسير السعدي)) (ص: 797), 
(اتشيز انق غاطؤر)) 91 87 0108 ((تفتير ابن مين -سوزةيسن)) اص 07 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 ٠7/١1‏ 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١١/16(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 076)) ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 
قيل: معنى مِإوَحَبْىَ ليحن لعي #6 أي : حَسيَ الله تعالى حال الغيبة عن النَّاس ذ في الحَلّوات. 
وممن قال بهذا المعنى: ابن جرير» والزجاج» ومكيء وابن عطية» وابن كثير» 5 ورجّحه 
ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/19)» ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
»2358١/5(‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 5059). ((تفسير ابن عطية)) (5// 5 5)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 2075)» ((تفسير العليمي)) (0/ )2517١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
يس)) (ص:75-/731). 
وقل: القراة وكق ارسيو وله 0 مك2 اللاتونم رك قال بهذا المس تاتل ين فليمانة 
والواحديء وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ 4 /01)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 8917)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 20194» ((تفسير القاسمي)) 
(/ يبا .)١‏ 
قال القرطبي: («إوَحَتِىَ اَليَمنَ بألْعبِ ©* أي : ما غاب من عذابه وناره. قاله قتادة». ((تفسير 
القرطبي)) »)١١/١15(‏ ويّنظر: ((تفسير الماوردي)) (8/0). 
قال الألوسي: (أي: خشي عقابَ الرحمن حال كون العقاب ملتبسًا بالغيب» أي: غائيًا عن 
وحاصلّه خشي العقابٌ قبل حلوله» ومعايئة أهواله). ((تفسير الألوسي)) .0990/١١(‏ 2 - 
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7 وا مس س سوسم 


كما قال تعالى: ي#ِإإِنَمَا نْذِرُ الْذِينَ يخْسَوت ورَيَبُم بِالْعَيْبٍ وأقاموأ ألصَكَوة * 
[فاطر: .]١6‏ 


سداس جو وو ماح ا سا 


ان بابي - مَن انَبَع القرآنَ وحَسْيّ : َ الرّحمِنَ بالغَيب : بمغفرة لذُنوبه» 
كما قال تعالى: ا وَأَرلِصّتٍ لبه مين يريد * هذا ما م عَدُونَ لكل أو حَفِيظٍ 


* مَنَحَنىَ اسمن اَي وجا بقلب مني * [ق: ا 


يب >حو وء مودلهدد د وو 226 تس لو 0 سر رو جر 
إِنَاكحَنُ تي الْمَوَق وَيَحكَحْب ما قدَموأ واللرهم ول شىْءِ أحصيته في إِمَا 
2 


ف ااهل الثبة لماانكلها وهر متها: 

0 2 ا اق 5 03 3 1 3 

أن الله تعالى لما بيّن الرّسالة -وهى أصل من الأصول الثلاثة: (التوحيد- 
8 0 2 َه و 3 0 77 برض 
الرّسالة- الحشر) التى يصيرٌ بها المكلف مَوْمنًا مسلمًا- ذكرَ أصلا آخَرَء وهو 
ال 

وأنشا دار أن الله تعالى لما ذكَرَ الإنذارٌ والبشا رة بقوله: مسر بمَعْفِرَقَ 4 


له: 
ولم يَظهَرٌ ذلك بكماله في الذّنِياء فقال: إِنّْ لم يُرَ في الذّنيا فالله يُحَبي الموتى؛ 


ويخشاء أيضّا خشيةٌ خالصة في حال غيته كن براقي من الناس). 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (9١//ا 4٠‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 050). ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سر وا 4 # 2 2 
ويّجزي المنذرينَ» ويجزي المبّشرين"". 
م جو دء مدسد4ه 
ِنّا نحن نحي الْمَوَيَ 44. 
ا 0 5 وه اسم ا خر ين 1 65 
ع 0.00 معو عو ا ل انه مسا ا 
أي: ونحن نكتب"" ما قدموه في الدنيا من خير وشرَء ونكتب ما تولد عن 
ذلك من آثار» وما تسبّبوا في إيجاده من ذلك في حال حياتهم وبعدٌ وفاتهم 
0 َ 5 ب 0 
ونكتبٌُ آثارَ خطاهم إلى الطاعة أو المعصية. فتَجُزيهم على ذلك؛ إِنْ خيرًا 
نان 


.)751/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8937)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70 5).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”597). 

(*') قال ابن تيميّة: (وأمًّا الكتابة فرِسُلُه يكتُبونَ» كما قال: هذ مَايلِْطُ من فول اَذَهِب حَيدٌ #6 
[ق: 18]» وقال تعالى: 3 إِنَاكحَنُ نحي الْمَوَق وَيَسكَحْبْ ما َدَمُوأ وَاكرَهُمَ 4 فأخبرٌ بالكتابة 
بقَوله: مكحن 4 لأنَّ جُندَه يكتبونَ بأمره). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 017). ويُنظر: ((تفسير 
ارو قلي بت موز ور من 1 1 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (508/19» 504)» ((تفسير القرطبي)) »)١١/١5(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 2017» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 77.056 تفسير السعدي)) (ص: '”597)) ((تفسير ابن عاشور)) (7057/75). 
قال الشنقيطي: (قوله: :و وََاكَدرَهُمَ #» فيه وجهان من التَّْسير معروفان عند العلماء: 
الأو متها اذسق ك1 2531| 4دماناخروا دملهن تعبارية: رذ مق تارمو انو شار 
في الإسلام من سن حسنة أو سي فهو من آثارهم التي يعمل بها بعدّهم. 
الثّاني: دعنك انرلهي: خطاهم إلى المساجد ونحؤها من فِعلٍ الخَيرِه وكذلك ُخطاهم إلى 
اق كا هع قي على لذ عليه ودل لقال نيا بي ملفل واف كلت كوس 
تطاك من ترك إلى اتتجده ضان اش عليه وي (زأعنواء الزنياة)) 0553/5 - 
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كما قال تعالى : (٠‏ إِدْ قانع لبون وك نلتمالِ ويد * مَايْفُ من كول ا دي 
قب تيد [ق: 21١‏ 18 ]. 

وقال تبارك وتعالى: 5 وَإنَ عَلَكْْ حَنِفِظِينَ * كِرَامَا كِينَ #6 يعَلمُونَ ما عون 6: 
[الانفطار: .]١5-53١‏ 

وقال جلَّ وعلا : 9# ولا يمَطعُود 0 ححُيبَ لمم * [التوبة: .]١7١‏ 

وقال سُبحاته: 96 لاسن يوم يمَا دم عر 6 [القيامة: 1 


وعن جُرير بن عبد الله رَضيّ الله عنه» أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: 
2 2 3 ا 7 7 ا 2 4ض 
راح في رياح ل جا شور يها دا يي امول مركن عو 


5 


بهاء ولا يَنْقْضُ من أجورهم فَيٌ. ومن سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سَيْئة » فعمل بها 
:1 بَعْدَه؛ كتب عليه مثل وزر من عَمل بهاء ولا يَنقُصٌُ من أوزارهم ا 


ا 


مسو سد او و بقاع حَوْلَ المسجد 
فأراد بنو سَّلمة أن يلوا إلى الام 
وسلّم فقال لهم: إن بهي أنّكم تُريدون أن تتقلوا قُربَ الممسجد. قالوا: نعم 


نتن عار القرل! واوا المراة لايم ” ما سَنُوه من سُنَّة حسنة أو سي واستنّ ّنه مَنْ 
بَعْدَهم: القَرّاهُ وابنٌ تيه والرَجَاجُ» ونسبّه الماثريديٌ إلى عامّة أهل التّأويل. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/7/7), ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص م ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »)38١‏ ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (00825-01//8). 

وقال ابن كثير: (وفي قوله: »ِإوَءَاتَرَهُمَ # قولان؛ أحدّهما: تكْنبُ أعماليم التي باشروها 
بأنفسهم؛ وآارّهم التي أثروها من بعدهم. . والقول التَاني: أن المرا بذلك آنا ُخطاهم إلى 
الطاعة أو المعصية. .. وهذا القوٌ لا تنافيّ بيه وبيْنَ الأوّلِء بل في هذا تنبيةٌ ودّلالةٌ على ذلك 
بطريق الأولى والأشرى؛ فَإِنّه إذا كانت هذه الآثاز يُككَتُ, فلآنْ تُحْمَبَ تلك التي فيها قدو بهم 
ون خب وخ بطق الأول :زلذا اعلخ) امير ابن كير)) 194010 


.)٠١١ا( رواه مسلم‎ )١( 
54 الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ل الله قل أرَدْنا ذلك» فقال: يا بني سَلمَةَ تاركو كنت انار 1 دياركم 
كت الا 
ره - ع حبر جعت بو ٠.‏ تلز 
وكل شىّء أحَصَدْتَهُ ف إِمَاوِ مين 4 
مُناسَبتها لما قبلها: 
2 00 5 : 242 0 ل لل 3 5 
لما كان قوله تعالى: 3# وتحكمب ما قدَموأ انهم رَبّما أوهَمَ الاقتصارٌ على 
و ع سوس انض سل ع 5 0 و 
كتابة ما ذكرٌ من أحوال الأدَمِيينَء أو الحاجة إلى الكتابة؛ دَل على قدرته على ما 
58 2 ع م 
لا تمكنٌ القدرة عليه لأحد غيره في أقَل قَلِيل مما ذكرٌ فكيف بما فَوْقَه؟ فقال7©: 


عه 22 >< سورع راس بير 


ع و ر و ع 3 5 ع و -ه ل 
أي: وكل شىء مما كان أو سيّكون -ومن ذلك أعمال العباد؛ خيرها وشرّها- 


3 5 ره 2 و 
مَحفوظ ومُتْبَتَ في كتاب موضح لكل شَيءء وهو اللوحٌ المحفوظ". 


)١(‏ دياركم تكتّبْ آثارٌكم: أي: الرّموا دياركم يُكتَبْ أجرُ مُطاكم, وتّوابٌ أقدامكم؛ لكل خطوة 
كَرَجةٌ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 057). 

(؟) رواه مسلم (516). 
وفي رواية الترمذي (7777) وابن ماجه (7/5) أن بتي سلمِة لما أرادؤا الأشقال: إلى فرت 
اميد ولك عله الآية رن قنك ني التروب رعق وا قثر ارقايف ها لكل منورة 
(يس) مكيةء وقضة بتى اسللمة كائك بالمديئة: فقيل: السورة مكية وهذه الآية وحدها مدنية 
قال ابن القيم: (وأحسنٌ من هذا أن تكونَ [أي: الآية] ذكرتٌ عند هذه القصةء 5-5 عليهاء 
رذ انها مده قاين الع هل ل علد سارو ونا رد رو نامل على ولاك الترول): 
(«شفاء العليل)) (ص: ٠‏ 5). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 54 5). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١7/١57(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2١7 /١5(‏ ((شفاء العليل)») 
لابن القيم (ص: »)5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 07/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1١7/17(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 197)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /701). ِ 
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اك ص 
0 


رص صرح 000011 


كما قال تعالى : :ا وَوْضعَ الْكبُ فَرَى الْمْجَرمِينَ مُمْفْقِينَ مِمَاضِدِ وَيمُولُوَيوَيَلنَ 


مسعفين همه 


مَل هذا كتنب لا يغادر صغيرة ولا هيه وا لا ا 


ورده 


يَظِمَمَيّكَ لَحَدَا # [الكهف: 44]. 
دقال سُبحاته: «( وَكلُ تع مكو فى لير * ويل صر وك مُستطرُ »4 
[القمر: 20557 907]. 


حي عار ان المرادٌ بالإمام المُبين: اللو التخترط: مقائل بواشلهانة وابنٌ القيّم» وابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ه/01)» ((شفاء العليل)) لابن القيم 
(ص: ٠‏ 25» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1977). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيّ ومجاهد» وقتادةٌ» وابنٌ زّيد. يُنظر: ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (7/ ))8١7‏ ((تفسير ابن جرير)) ١7 /١9(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /07). 
وقيل: المرادٌ: صحائفٌ الأعمال. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 446 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 
و ا و 210 

قال ابن القيم: (والإحصاءٌ في الكتاب يَتضَمَّنٌ علْمّه بها «أي: أعمال العباد»» وحفظه لهاء 
والإحاطة بعدّدهاء وإثباتها فيه). ((شفاء العليل)) (ص: .)5٠‏ 

وممّن اختار أنَّ شين أي: بين واضح: ابن أبي زمنين» وجلال الدين المحليء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ ٠‏ 5)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 01/8)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7910/7). 

وممّن اختار في الجملة أنَّ معناه: مُظهرٌ لجميع الأشياء مما كان وما سيكونٌ مُوضحٌ لكل شَّيء: 
راركو اق .ارال ارم را صد سو لظن ((تفسير أبي السعود)) (9/ »)١51١‏ 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير الألوسي)) ))37941١/١1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سو شين 1 

وذكر ابن عثيمين أن هِأْمُيِينٍ # هنا بمعنى مُظهرٍ وموضح؛ أن المُظهرَ جامعٌ بين الهور بنفسه 
والإظهار لغيره» وإذا كان مُوضحًا فهو واخ ضحٌ؛ فالمعنى أشمل. يُنظر: ((اتفسير ابن عثيمين- 
ررقي دلي 4 64 

وقال ابن جرير: (وقيل: مأمِينٍ 4 لأنّه ين عن حفيقة جميع ما أت فيه). (اتفسير أبن جرير)) 
(417/19). 
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الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 مَل امير لتحم 6 افيا 1ن القرآن إلى هذين 
الاسمّين: «العير آم 6 ار وُجوب العمل بما جاء : ف الدر انان 
مَن لم يَعمَلُ به فإنَ أمامه العزيرٌ الذي يذ أذ عزيزمُععَدِر. وماليم #إشارة 

0 ا عو 7 2 1 
إلى أن هذا القرآن إنزاله من مقتضى رحمته سبحاته وتعالى بخُلقه؛ لأن الله 
عا يا صوي اسري إزنا لخر احير لأحه الع ار 
وَاليدكة والفووية والأحفاءة؟ ففي الآبة 5 لّذين يُخالفونَ هذا القرآن 


2 


2 
عه سلما م 


بأنَهِ نَل من عند عزيز ّم ممّن خالفه» وإشارةٌ إلى أنَّ هذا القّرآنَ من مُقتضّى 
ووه تي و0 


ل موس سد م ار وح الى ل و له 2ح لاف مج دوعر 


"- قال الله تعالى: لِمُنذرقوما مَآ أنذِر اباؤهم فَهُمْ عَلُونَ * امدضق الول 
َك أكيّم هَهُمْ لا مدن 4 تقومٌ حب الله على العبد أوَّلَاء ويَعمّل هو -كاسبًا 
ولحي وواال ررك اران ون د إن ويد ١‏ لستارينا تار 
ثالنَاهِ ولهذا قَدَّمَت التَذَارةٌ وما يَرتَِطُ بها على هذه الآية: :3 لَعَدَ حَقَّ الْمَولُ عا 
ْم همان # التي فيها بان ما سبق من علم الله فيهم؛ فال سشبحانه لم 
يُجاز الْخَلْقَ على مُقتضى عِلمِه فيهم -وهو العلمٌ الذي لا يتخلّفْ- رعاشل 
امعان أعمالي ٠‏ بل د ابا جتن » فلا 
نُجازي على مُجرّد الظَ بل ولا على مُجِرّد اليّقين» وإنَّما تكونٌ المُجازاةٌ بعد 
صُدور الأعمال؛ فرْبٌ شّخص قَدَّرْتَ فيه الخيرٌ أو الشَرّ فل ضِدَّ ما قدّْتَ! 
فلو جاره قب الفعل لما طابقّ جزاؤك مَوضعه ولَالَ كل ما لا يستحقه؛ 
فالحكمةٌ والعَدلٌ والمصلحة في ربط المُجازاة بالأعمال» وهذا ما كان منّ الله 


.)18 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
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"- في قوله تعالى: ا جنا ف أمتقوم اكلا 4 وقوله: ج( وكملا وذ با 
َم كحدًا ‏ ترهيبٌ؛ فإنّ كل ما دعا إليه الإسلامُ من عقائدٌ وأخلاق وأعمال: 
فهو نكا لل النطة لشي وتدركه الغرد اللض المبحيي فقن قاين 
وغوه الإسلام بالإعراض والعناد. وال فطرته وعاكسٌ عفْله؛ كان عقا 
بهذ العقاب الشّدِيدٍ من طَمس البصيرة» والطَع على القَلبء فذَكر له لنا هذه 
امار ة بهذا لتيل الببليغ لدي صَوَّرَها في أبشّع صُورة وأفظعها -على قول-؛ 
د من الإعراضٍ عن لحن والعناد له رن بعاقبة ذلك على أهله”". 

4 - في قوله تعالى: 3 وَبَعَلََا مِنْ َب دوم كد ومِنْ َلَفِهم سد دأَعْشَدكهُمْ 
فَهُمْ 1 العزية تيدر الإإمتاد إذا لويد اياك الهدي النايكوه ون ين 
أولئك؛ فإذا رأى الإنسان من نفْسه أنَّهِ قد حيلٌ بيه وييْنَ نّ الهدى» وصار لا يبصرٌ 
الحقّ؛ فليَْلَمْ أنه على خطر» وكدازك لأ 

©- في قوله تعالى: «( عو علوم درمز لرشزتهم لابؤمنوق » يدك 
تيعانه وتهالن ينال موه الوق استوّى عندهم الشَّىءُ وضده؛ ارا 
وممّا يؤدّي إليها من إهمال الفطرة» ورك النَّطر؛ إن الإنسانَّ نما يَمتارُ على 
بقيّ الحيوان بتَمييزه بِينَ الحقائق بالفطرة والفكرة» وإدراكه الفوارق ما بيْنَها؛ 
اقلت انم نكس وسار انه باس اف راك اند ا 
فطرتها سليمة لإدراك ما فيها استعدادٌ لإدراكه©»! 


.)3701 030٠ يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)307 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 79). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 07 7). 
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يي د فح 1 ص 
من حكككئ 


5- في قوله تعالى: هو وكيب ما هَدَمُوأ وءاكرَهمْ هُمْ 4 بيانٌ عُلَوٌ مرتبة الدّعوة 
إلى الله والهداية إلى سَبيله كل وَسيلة وطريق مُوصلٍ إلى ذلك؛ ونزول رج 
الذّاعي إلى السَّرّ؛ الإمام فيه؛ وأنّ أسقل الخليقة, وا وا وأَعظمُهم 
ا" 

1- في قوله تعالى: «إويَسحمبمَا وهم # الحَتْ على المي للمساجد. 
و الع فالايفه وى االعسيكير عه الوو ا كنا فى يطايك وطن بحي امتلمة بكي 
أرادوا التّقَلدَ إلى قرب المسجد”- وأنَّ الأجرَّ على قدر الوم 

- قال الله تعالى: 7,92 بَستحشب ما موأ وهم # على العاقل ردم ا 
محاسّبٌ على أفعاله وعلى آثار أقواله- لا يقل فعلًا ولا يقولٌ قَولّا حبَّى يَنظرَ 
في عواوي فقد تكرن نلك المواقت امد عليه ين اصبل القول واضيل التعل؛ 
فقد يقولٌ القَولَ مَرّه وتفعلٌ الفعلّ مَرَّ ثم يقتدي به فيه آلافٌ عديدةٌ في أزمنة 
متطاولة»! 


لي 


34 لقان 11 شىء أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاوِ مين * أنّه سْبحانّه قد أحاط 
وه را 


بكل شَيء علمّاء فهو غنىٌ بعلمه عن هذه الكتابة» ولكنَّه جَعَل هذا الكتابٌ إظهارًا 
الات ولي اكز اميد و اليا لوست امررهم) ول يفوا في 


عافة تبهو كليو ادها عابي لدي الاخطي وها خطاهم لم يكل 


.)597 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجه قريبًا. 
وعن أبي موسى رضي الله عنه» قال: فالياتى ميان االرهليه ويا ة ((أعظمٌ النّاس أجرًا في 
الصلاة أبعدٌهم فأبعدُهم ممشّى ...)). أخرجه البخاري (151)» ومسلم (157). 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:!711). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية )577-557٠ /١١(‏ و(565/١58).‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:0708). 
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ليُصيبهم؛ فيولَ من قُلوبهم الحَوفُ من الحوادث والمخلوقات؛ وتَعظم ثقتّهم 
بالله» وفي ذلك أعظمٌ 2 في هذه الحياة» وأكبرٌ راحة للقلب من صروفها(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

(اهها القرآن ‏ الذي أعتجر البشر لم يكن بدْعَا من لسانهم, وإنّما من 
الحروف لني يُرَكبونَمنها كَلاَهم؛ يُشيرٌ إلى هذا قولّه تعالى: ويس 4 ولهذا 
لااتأتي هذه الحُروفٌ الهجاتبُ في أل السُورة إلا وَجَدْتَ بعدّها ذكرَالقُرآن في 
الغالب”"؛ فهذه حروفٌ تعجيزٍ وإفحام وتقريع؛ لأنَّ القرآنَ أأذي عَبوا عن 
بتار ين ها الخوواقوو ا كرا نوا« ساير تك كراتك لكانما ثقان اليه 
اما هذا الذي عببَزثُم عنه إلا كلامٌ بن جنس كلامكم» وما ربت لمان إلا نا 
5 منه كلماتُكم). وهذا لعجزهم أفضحٌ» ولتقريعهم أوجع”". 

-١‏ في قوله تعالى: (١‏ وَألقانِ آلَكيِوِ 6 عَظَمةٌ القرآن العظيم؛ لأنَّ الله تعالى 
قم به ولايْقسمْ إلا بشيء مُعَطم؛ والقرآنُالكريمٌ عَظيمٌ في نفيه”. 

كفي نول اتعالى اوه والقان التكرا» اد ار عي # نأكية الخبر الها 
-وإِن لم يكن المخاطّبٌ مُْكرًا- ب لذن الله سبشاته هنا نا يَخَيرٌ ُحْبرُ الب عليه الصَّلاة 
والسَّلامُ والمؤمنينَء وهم لا يُُكرونَ ذلك؛ 0 


2000 
َّ 


- 2 سروح بود م 6 0 0 0 07 
5 - في قوله تعالى: 8[ وَالْفْرَانِ لكي * إِنَكَ لِنَألْمرْسَِينَ # اتصال لا يخفى 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 0709). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١0‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /781). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 15). 


والقاعدةٌ أن القّسَم ايكون إلا باسم معطم . يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت /١(‏ 51/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- مرو م مد 00 
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يي د بح : ص 
من حكككئ 


ئْنَ المقسم به -وهو القُرآنُ الحكيم- وبين المّقسَم عليه -وهو رسالة الرسول 
ا - ونه لولم يكنْ لرسالته َلِيلٌ ولا شاهدٌ إلا هذا 
لقرآن الحكيم. لكقَى به دلا وشاهدًا على رسالة محمد صلى اله عليه وسلم؛ 
لقُرآنُ العظيمٌ أقوى الأدلّة المتصلة المُستَمِرّة على رسالة الرّسول؛ فأدلَة 
00 

: - في قوله تعالى: «( وَالْفران المكيو * إِنَّكَ لمن ألْمرَسَلِنَ ## العناية با 
وسالةال فليا فيو لأنَّ الله تعالى أقسَمَ عليهاء وأكّدها زيادة على 
الع م بان واللّام”". 

5- - في قوله تعالى: عل صرطٍ مسن ام 
ول الخبريكة © الذي يفولوة» المكلت رصت واميلة إلى العينء قل 
ا 
شالكون ساتحوة تهتدون مكمينون إلى الكل المستقيم » فكيف ذلك الجاهل 
العا 19090 ْ ْ 

1- قال عز وجل: :ا تامرحم #» في قوله تعالى: :9 تَنيلَ 4 أن القرآنَ 


ل خخ الع ساسحلا 6 000 


مد -يعني ينل شيمًا فشيئًا -» كما قال تعالى: وإ وَفْرءَانا هه لتَقرآه عل لتايس 
عَكَ مَك وَتَرَلَنَهُ تزِيا # [الإسراء: 5 ]٠‏ فإنه يَنْزِلُ شيئًا فشيئّاء ويُعَبّرُ أحيانًا 


0 


ع( 

1 

ث 
افع 


.)597 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١5‏ 

(8) الجا أو أهلّ الإباحة: هم ال يُسقطون الأمرّ والنّهِيَ والتّكاليفٌ مطلقاء ومنهم الناطكة: 
وطائفةٌ من الصُّوقيّة. يُنظر: ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين)) للرازي (ص: 75)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 540» 
07 5). ((الاعتصام)) للشاطبي /١(‏ 06 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7507). 
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عن القرآن بأنه نل باعتبار نهايته: إن باعتبار التّهاية 1ك وباعتبار 
الندريج في 0 رم 


4- في قوله تعالى: :9 َلَالمَري ريحم © تنبية على أن هذا الدّينَ الذي نزّله 
2 2 5 5 57 5 5 57 3 
الوَت الموصوف بالعزة والرّحمة: 00 0 ورحيه ومن مقتضى العرة: 
القَوّةُ والمَنَعةَ والرّفعة» ومن مُق مقتضى الرّحمة: لتقي .و ابعر والحصه ‏ وس 


كلها مُتجلية في أحكام الإسلاه” 
-٠‏ في قوله تعالى: 35 تَنزِيلَ لير نيم # أن القرآنَ» بل الشرعَ كله: من 
آثار رحمة الله9). 


اول استقراء القرآن العظيم على أنَّ الله جل وعلا 31 كزيل 
لكتابه» أَنْبَعَ ذلك ببعض أسمائه الي المَتَضْمُنة صفاته الغلا؛ ففي أوَّل 
سورة (الزّمَر) و(الجائية) و(الأحقاف) قال تعالى: مِأتَنزِيلُ ألككب ين آَم لعزي 
لحَكِمٍ * [الزمر: ]١‏ [الجائية: ؟] [الأحقاف: 7]» فلمّا ذكرٌ تنزيله كتابه» بيّن 
نايدا قورله كاز تمعن وعاة ونكر انه الك واسعةالغز والسك. 
وقد تكرّر كثيرًا ذ في القرآن ذكرُه بعضٌ أسمائه وصفاته بعد ذكر تنزيل القرآن 


العظيم؛ كقوله في أوَّل سورة (غافر) : حم # تَنرِيلُ كتنب مِنّ أنه الْعَرِي الَو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)١5‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١9‏ 

.)7590 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )3١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)١9‏ 
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يد ص 6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


_ 


#* عَاف رِآلذَِّ وَكَابلٍ لتب سَرِير ألِْمَاٍ ذى الول ل لَه إل هَُإليَهِالْمَصِيرُ 4 [غافر: 
١‏ - "]» وقوله تعالى في أوّل ا : #احتر # تَنزِيلُ مَنَ لتم أَلبَصِر 4 
[فصلت: »١‏ 7]» وقوله تعالى في أوَّل (هود) : #اترككك عت ننه هيت 


03 


من لَدْنَ كر حير [هود: 01١‏ وقوله في (فصَّلَتثْ): مِإوَإنّه. لكب عَرِيرٌ * لا 
ا له 4١‏ 5] 
وقوله تعالى في صدر (يس): 35 تنبل العَزيز أليَحيم * لِمُنذِرقوما مَآ أَنذِر ءَابآوْهُم 
ا ا ا ماين ع تَرَل به 0 
[الشعراء: 2197 01١97‏ وقوله تعالى: 38 نَنِيلُ من رت ألْعَامِينَ * ولو نقوا 
اويل 6 الآية [الحاقة: 5 5 4]. ولا يُخفى أنَّ كر جل وعلا هذه الأمياء 
الُشنى العظيمة بعد ذكره تنزيلٌ هذا القرآن العظيمء دل بإيضاح على عَم 
القرآن العظيم» وجلالة شأنه» وأهميّة هيه رولا 


ك2 


-١‏ في قَوله تعالى: ول زوم رمم مهم + عَنُِوتَ 4 أنَّ الأمّة التي 
بعت فيها ا له عليه وسلّم لم تكن عندّها نذارة اله من أحد”", ولا 
تعاض هنا يقث الأنياء المقديية؛ فإن هؤلاء القومٌ لم يُدركوهم ولا آباؤّهم 


لون 


0707 "01١ /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (590/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 174). 
قال ابن كثير: (قال غيرٌ واحد من العلماء : إنَ الله تعالى لم يبعَتْ بعد إسماعيلَ نبا في العرب نإل 
محمّدًا صلى الله عليه وسلّمٍ ا ((البداية والنهاية)) (7/ .)551١‏ 
وقال ابن تيميّة: (ومّن لم َعَم م عليه الح في الدّنيا بالرسالة» كالأطفال والمجانين وأهلٍ 
الفترات» فهؤلاء فيهم أقوال أظهرُها ما جاءت به الآثار: نهم يُمتحَنون يومَ القيامة» يبعت إليهم 
من يأمُرُهم بطاعته؛ فإنْ أطاعوه لخدو لترات 313 عصّؤه لت . («الجواب - 
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ا ط 
5 
م 010 سس تر رح برح ب ار لا 


قوله تعالن : 38 لِمُنَذِرقوما مَاأَنذِرَءَابَآؤْهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ # يعني بهم العربّ» 
وذكرُهم وَحَُدَهم لا ينف إرساله إلى من عَداهم كما زْعَمّهِ بَعض النّصارىء كما 
أنَّ ذكرٌ بَعض الأفراد لا ينفي العُموم؛ فقد دلت الآياثُ والأحاديثٌ المتواترةٌ 
على عَموم بَعثته صلوات الله وسلامّه عليه". 

]دي نوكه تعالوي رز لدعت اقول عن كلع مهم يليه جه عل 
المُعتّرلة والقَدريّة والمراد ب ْمَل #: القولٌ اندي قال -والله أعلم- : ##ولكن 
اقول فى لمان بده عت ك الْجِنَّة وَالنّاس أجمَِيرت #6[السجدة: »]١7‏ وقال 

520006 ا 

على إِثْرِه ما أزال به كل رَيبء وكشّف كل لبسةء فقال: ِإإِنَا ملا ف أمَكقَهم 
عْدَلا فَهَىَ إل الْأَدْكَانٍ فَهُم مُقَسَحُونَ * وَجَعَلَنَا من بان يدهم كذ وين حافيق 
سنَا مَأْمِتَهُم مهم امبرو أقليس قد أخبرَنضًا أنه حال بيهم وبْنَ الإيمان 
الما نع التي ذكرها؟ ! وهل : رك معلا للقوم بعد هذاء لولا جَهْلهم 

مُكابرتهم! ان أكَدَّها بتأكيد ثان» فقال ال عر الدرققة م لَرَشْذِرَهُمَ لا 
00 

واج برا كاي را تاك الول كر نوع اران 4[داكر اين 
هم من أهل جَهِنْمَ 0 

-١‏ في قله تعالى: جط لحي الول كارح َهُمْلامؤمون 4 سؤالٌ: هل لمن 


م2 


مات على كُفرِه حب بما سبق من علم الله فيه؟ 


- الصحيح)) .)717/١1(‏ ويّنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 759), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 871). 

(1) ينظ ((تفسين ابن كنين)) 0537/50 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ 7218). 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71). 
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' 8 5 - ص 
6 © اع الراددة لتفسير المحرّر للقرآن العرييي) هله 


الحوات: أن َه لله قامّت على ححلقه بما ركّب فيهم من عَقَلِء وما مكنّهم 
من اختيارء ومانصّبَ لهم من آيات مُشاهدات» وما أرسّل إليهم من رُسلٍ بآياتٍ 
ينات وهذه كلها أمورٌ معلومة لديهم؛ ضرورية عندهم, لايُستطيعون أن ينكروا 
شينًا منها؛ فلا يُمكتُّهِم أن يَجحدوا ما عندّهم من عقل ومن اختيار» ولا أن يَنفُوا 
بلاطن 0 لل سكين النيكاوتاكف زولا[ دروا سس ١‏ ارس اليه 
وما لا عليهم من آيات» وبهذه الأشياء قامت حي لله عليهم؛ وكان جزاؤهم 
على ما اختاروه َعْدَها لأنفسهم؛ فأمًا ما سق من علم الله فهو أمرمُعَيّبٌ عنهم. 
لمارف ؛ لأنّ العلمَ ليس من صفات التي ولا دافم لهم؛ فليس لهم أن 
يَحتِيجُوا به لأنفسهم؛ لأنّهم لم يَعمَّلوا لأخله» كيف وهو مُعَيّّ منهم؟! وإنّما 
عَملوا باختيارهم الّذي يجدونه بالضّرورة من أنفُسهم”" 

-١١‏ في قوله تعالى: و إِنَا بَمَلَنَا ف أَعَتَقَهمّ أَعْدَلَا قَهَىَ إل الأَدَْانِ فَهُم 
مُقَمَحُونَ # أنَّ من بلاغة القرآن الكريم تمثيل المعقول بالمحسوس”". على 
أحد القولين في التفسير. 

- قال تعالى: ِو إَِا َعَلَنَا ف أعَتَقهمْ أعَدَلا قَهِىَ إل الْأَدقَانِ فَهُم مُقَسَحُونَ 
* وَجَعَلنًا من بن دِيم مححداوَمِنْ َف سد َْتكهُْ فَهُم لا يرون 4 إنَّ مانم 
الويمان: ما أن يكونّ في النّمسء وام أنْ يكونَ خارجا عنهاء ولهمْ المانعان جميعًا: 
نا في لس فالٌُه وأا من الخارج فالس فلا ينهم على أنفّسهم فيا 
الآات التي في أننسهم حوارليت كتري ره -. ولايمَعُ نظرُهم على الآفاق؛ 
ةلقد ين لا يُصرون الآفاق» فلا بد تَتيّنُ لهم الآيات”". على قول. 


.)195 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.)801:/99( يُنظرة ((تفسير الرازي)) (65:/95؟) ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 
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0 


جين عر سر حمر ال م 


968 قال تعالى: 3 إِنَا َلَنَا ف عنقم أعَدَلا فَهِىَ إل الْأَددَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ 
* وَجَعَلَنا من َِنِ ِْيهِمْ كد وَمِنْ حَلَفِهِمْ سَذَ دأَعْسَدسَهُمَ فَهُمْ لا بْصِرُونَ ١4‏ وقال 
تعالى: 1# حَسَمَ أله عل مُلُوبِهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمُ وَعََ أَبصَرِهِمْ غِسَوَهُ #4 [البقرة: /1]» وقال 


تال ١:‏ فيك اليرت ملب أنه عل مووز مَستَعِهد ورم 4 [الدحل: 


3 


٠١ /‏ هذا الطبعٌ والِّتمُ على القُلوب» وكذلك الأغلال في الأعناق. والسّدُ 
من بين أيديهم ومن خلفهم؛ وجميعٌ تلك الموانع المانعة من الإيمان ووؤصول 
ان رفن القلوب: إِنّما جِعَلّها الله عليهم 5 مُسارّعتهم لتكذيب الرُسْلء 
والتّمادي على الكُفر؛ فعاقيّهم الله على ذلك بطّمس البصائرء والخم على 
القلوب» والطبع عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأنّ من شم السّيّات أنَ الله 
جل وعلا يُعاقَبٌُ صاحبّها عليها: بتماديه على الشَّر والحيلولة بين وبيْنَ نَّ الخَير؛ 
جزاه الل ذلك على كفره جَزاءًٌ وفاق""» على قول. 

# في قوله تعالى: هل وَمَولة علي َأدَرَكَهُمَ أرْ لَرَ شُذْرَهُم لا يُوْمبْونَ‎ -٠ 
وال آله ذا كان الأيدا؟ وعد نفسو لمانا لكت‎ 

الجواب من جهتين: 

الأولى: أنه خاي قال: و ارم ويا قال: «سواءً ع للد 
بالنّسبة إلى اللَيّ صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمَدَمٍ الإنذاره لأ حَدَهما 


مُخرجٌ له عن العهدة, وسَبِّبّ في زيادة سيادته عاجلاء وسعا دنه جلا وَآما 


باللمرنة 7 فعلى السّواء'". 


31 


2 9 5 3 ص 31 م 
الثانية: أن فائدة الإنذار إقامة الحَبََةَ عليهم حنَّى يُعذبوا بذنوبهم, لا بمُجرّد 


_ 


.)7589/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7557/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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4 5 . لص 
0 ©00 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 4 


عق لمجي 
-١‏ في قوله تعالى: 92 نما لكر 4 صِحهُ ثفي النّيءِ إذا 


كان لا يُنتَقَعُ به وإن كان موجودًا؛ فإنَّ إنذاره لغيرهم حاصلء لكنْ لَمَّا لم 
يعوا به صار وجِودُه كالعَدَم بالنّسبة لهم, أما المُنذْرٌ فقد قام بما يجب يج علي 


و 


- في قوله تعالى: 82 تَمَاشْذِرُ مَنِ أتَبّم لكر وَحَنىَ السَحَنَ يالغبي 4# 
10 أ الآية ظاهرٌها حو 2 الإنذار بالمُنتفعينَ به» ونظيرّها و فال 
:نمآ أت مدر مَن يحْسَهَا # [النازعات: 6 وقد جاءت آياث أ ند علي 
عموم الإنذار, كقّوله تعالى: ِ«وَبدِرَيمَرما نا [مريم: /1]ء وقوله: :لكوي 
إلكلييب يا 4 [الفرقان: ١‏ ]» وقوله: م3 َدَرتُدَْرَاتَلطّى 6 [الليل: ١4‏ ]» فكيف 
الْجَمْع؟ 

واد أن الإنذارَ في الحقيقة ار ص لاا العو 
لبيان 010 ظه2ظ., دك ون ار لنمَعْ 
0 * [الذاريات: 65 وبين أن الؤنذار عله سواءٌ بالنسبة إلى إيمان 
الأشقياءء بقوله سوا عَلَتِهِمْ ء َأَنذَرتَهُمَ أ لم رم لَامؤْمِيُونَ 4(" [البقرة: 1 ]. 

ا - في قوله تعالى: (٠:‏ تماد من تالكر # أله كلما كان الإنساذ 
أَنْبَمَ بع للقرآن كان سد تأئا به وبهذا تَعرِفٌ القاعدة التي ذَكرها بعض العُلماء: 
«الطَّاعةٌ تجلبٌ ساف 557 تجلبٌ العطفيية 3 


ا 


.0707 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)191 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )0( 
.074 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )5( 
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- 5 ل د 
(م_سورةٌ يس - الآيات (15-1) ٠.‏ 07 


_-_و 


في قوله تعالى 5 ندر من أتَبمَ زكر وَحَنِىَ ليحن الح 46 أنه لا 
يَِحُ من إنذار الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ إلا مَنِ انَصَفَ بِهِذّين الوصقَين”" 

17 قله تعالى: مِوكَتىَليَََّنَ ‏ فيه لطيفةٌ: وهي أنَّ الرّحمةَ تُورتُ الاتّكال 
والرعاة: فقال: مع أنه رحمنٌ ورحيمٌ فالعاقِلٌ لا ينبغي أن يدك الحَشية؛ فإِنّ 
وكات ماري عوك احرج 1 لجان نت 
النّعَمَ المتواتر ة. وتكملةٌ اللطيفة: هي أنَّ من أسماء الله اسمّين يَختصَّان به؛ 
هما الله والرَحمنُء كما قال تعالى: 36 فل أدْ و اا لين # [الإسراء: 
حتى قال بعض الْأَيِمّةِ: هما عَلّمان. إذا عرَفْتَ هذا فاللهُ اسم ينب عن 
الهيبة» والرّحمنْ يُنبٌ عن الرّحمة» قال في اوفع : يوا أله #6 [الأحزاب: 
١‏ [الممتحنة: 7]» وقال هاهنا: و عت تقد 4" عق : : مع كونه ذا هَيبة 
لا تقطعوا عنه رجاءكم ومع كونه ذا رحمة لا تأمَنوه”» 

-١‏ في قوله تعالى: مووَحَبَىَ أَليَحنَنَ # التّعبِيرٌ بوّصف «الرحمن» دونٌ اسم 
المججلالة؛ لوّجهين: 

الوّجِهُ الأوّلٌ: أنَّ المُشْرِكِينَ كانوا يُنكرونَ اسم «الرحمن» كما قال تعالى: 
الوم ليحن # [الفرقان: .]1١‏ 


و 


الوّجه الثاني: الإشارة إلى أن رَحمنّه لا تَقْتَضي عدّمٌ تحَشيته؛ فالمؤمنٌ يخشَّى 


اع + 


.)27١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 
.078 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /801؟).‎ )9( 
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د د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ٌ سِ 2 0 7 يك 
22 2 ةم 3 )00 ا 2 ام م يه 
الله مع علمه برّحمته؛ فهو يرجو الرّحمة » وكلما عظمّت خشيتك لله عظمّت 


و 5 01 2 2 3 
رحمة الله بك؛ لأنَ الله عر وجل إذا خافه الإنسانٌ وخشيه 


2 

-ه 

م عي 
هه« 


وود و دنه دنا 


من إنسان يختَّى الله حقيقة إلا سيقومُ بأوامرهه ويَجتَبُ حب لوقه وسية يكزن 


يا للرّحمة ااا 


22014 


8- في قوله تعالى: يوَحَتِىَ ألبَّنَ يلع 4 أنَّ الخشية إِنّما تكونٌ خشية 
0 حقيقيّة إذا كانت بالعَيب» أمّا من حَسْيّ الله تعالى بالعلانية فقد تكون خشيئه 


7 


- 
3 


مول فك كن حَشْيَ الله عزَّ وجل من أجل أن الناس يَرَوْنّه! لكنْ إذا كان 
بالكّيب كات أَدنّ على الإخخلا مر : "ةلك على قول فى امسو 


ساس جو لا 


ا 2 - 0 و 

4 - في قوله تعالى : »مسرم مغر وَوَكَجْر حكَرِيوٍ #هل تَنطبقٌ هذه البشارة 

على كلّ واحد بعينه ممِّن انَضَّفَ بِهدّين الوصقّين: اتا الذكرء وخشية الله عر 
وجل بالعَيب؟ 


لجواك' 0 
ااه قد انط عليه سبّبُ الاستحقاقء يكن لبون لا تملك : 5-0 
يَحْتَمُ له به 

كو ارا هلي اومكل ووتريا وَكْجَرِحكَرِيرٍ # أن نَّ البشارة تكو بانتفاء 


ول م لاس 


ما 0 وبيخصول ما يحب» سواء حَصّل الأمُران معاء أو حَصّل عقي 


.)705 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )0( 
.)07”94 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


قو لذ يمعيفرة 2 و46 فيه انتفاءً ما يُكْرَهُ وقوله: وَلَمْر حكَرِيِرٍ # فيه خصول 


1ك فلم ال 0 ِتَاعَحْنُ ني الْمَوي 6 فيه إشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يحي 
قَلْبّ من يشاءٌ من الكفّار لين قد ماتت قُلوبُهم بالصّلالة» فيهديهم بعد ذلك إلى 
الكق كناقال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب : #وأعلمواأ علا ألم حي الال بد ريا 
َدَيينَا لك اليد لََدَّكُْ قن # [الحديد: »]1١‏ ووَجْهُ الدّلالة: أنَّ الله تعالى 
ذكر هذا بعد أن ذكر انقسامَ النَّس إلى: من يَحْشَّى الله بالعَيب 5-3 لد 
لم يَكنْ كذلكٌ؛ فيه إشار: إلى أن الله قادرٌ على أن يز ذهو لبان الك 
5 في قوله تعالى: هإ إِنَا نحن نت الْمَوَق وَيَكَيْب ما قدَمُوأ وَاكدرَهُم 
مبِينِ 4 الله تعالى يكز فته أتغيان بضينة النطمة. 
2 لْنَهُ في لَه لعَدْرِ # [القدر: افو فونه ال إِنَا 
عَحَنُ ْنَا ألذّكْر وَإِنَا لم فظو لَفِظُوتَ # [الحجر: 4]» وأحيانًايَذكَرُتفْسّه بصيغة الواحده 
مثل : :3 إِتَّ أ أنا أله را إِزِكرى 4 وال أنه 


واحدٌ عظي؛ فباعتبار الصّفة يأتي ضميرٌ العَظمة» وباعتبار الوّحدائيّة يأتي ضميرٌ 


الواحد””". 
- في قوله تعالى: جما قتَمُأْ # أنَّ الله تعالى يَكدّبُ كل شيء -القليز 
والكثير-؛ إن غااابن موصو و الات العوسرل يننا القع وكيب 


و 5 اا عر م 


ل لذلك 8 تعالى: ْمَل هذ هُذَا الححتب لا يعَادِر صغيرهٌ ولا 6 8 


م إل 


.)5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)0١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 77/8). 
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مها َحْصَنْهَا [الكهف :4 ويدُلٌ عليه أيضًا في آخر الآية :َكل شَيْء أَحْصَيْنَاُ 


ف إنام فين 16 

4 - في كوله تعالى: جلو ته أحَصَْة و يمار ين 4 يةٌ على المعتزلة 
له ليله لاست فيل 

قبْل الفعل» فهل يجري الفعلٌ إِلّا عليه”2؟! وذلك على القول 1 الإمامَ هو 
اشر 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ١ل‏ وَألُانِ كر 4 القَسَمْ بالقرآن كنايةٌ عن شَرَفٍ كَذْره 
لكيه عن رلجنار وتلل كر لقعي بن لقنا الأول مه هله الور 
والمقصودٌ من هذا القسَم تأكيدُ الخبّر مع ذلك اويا 

- وفي تّخصيص القُرآن بالإقسام بهأوَلاه وبوّصفه ب وإالْحَكير 6 ثاتي: ا 

بشَأنهه وتَنبيةٌ على أنه كما يَشْهَدُ برسالة الي صلّى الله عليه وسلّم من حيثٌ 

نَظمُه المعجرٌ المُنطوي على بدائع الحكم؛ المياب و الع ايده 
لاه ء استشهادٌ به على تَحقّق مُضمون المجملة القَسَميّهه 

وتّقوية لشبوته؛ فيكونٌ شاهدًا به» ودّليلًا عليه قَطعا(». 


١‏ عقر مق : : 35 إَِكَ لمن لمر َِنَ 4 تأكيدُ هذا الخير بالقسَم وحَرفٍ التأكيد. 
ولام الابتداء: باعتبار كونه راذا يه التدورف لتقم كين انين كذبوا بالرّسالة؛ 


ماع 


.)67 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)77١9 /7"( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)3 50 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١59198‏ 
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فهو تأَنيسٌ للنِّيّ صلّى الله عليه وسلّمه وتعريضٌ بالمشركينٌ؛ فالتاكِيدٌبلمّسبة 
إليه زيادة تقرير وبالنّسبة للمعنى الكنائيّ لد إنكارهم”" 

_- لول ١ل‏ عل م َه سر 4 المقصوةٌ مه الإيقاظً إلى عَطَمة الشّريعة. 
ويك أنه أفوة الأرائع وأعد ناكما محرت عبه لتك اللعيمن وَالوَصف يعد 
إنباتٍ أنَّ الَيّ صلّى اله عليه وسلّم مُرسَلٌ كميره من الرُسل. وطل عكَ 6 للاستعلاء 
الذي هو يمسن التمكن ونين الغرضٌ من الخبار به عن المخاطب إفادة كُونه 
على صراط مُستقيم؛ ؛لأنَّ ذلك مَعلومٌ حصولّه من الأخبار من كونه أَحَدَ المرسّلينَ: 
ولكنَّ الغرّض الح ِيْنَ حال الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام وبِيّْنَ حال دينه؛ 
يكوه لعل بأنَّ ديته ضراط مُسنقيم علها تقل لا ضمعا"". 

؛- قوله تعالى : «( تي التي اليم 4 

عاقولة: 9 ربل # مَصدرٌ ؛ 1 بمَعنى المفعول؛ وحُبّر بالتّزيل عن القرآن بين 

لككمال عراقته في كونهمُنرلا من عند الله عر وجل كله نفْسُ الله وإظهارًا 

لمخامته الإضافيّة بعد بيان فخامته الذَاية بوَصفه بالحكمة. 1 0 

وك لبس انين أي لكين لعن اتح بطي ا استئناف مَسوق 

ليان ماذُكِرَ من خامة شأ القّرآنه وعلى كل تقدير ففيه فل تأكيد لمضمون 

الجملة القَسَميّة©. 

- وأيضًا قوله: ١‏ َل فر بالرفع اميل 16" على أنه خبرُمبتدأمُحذوف؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١6/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1750 57 07). 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ ”77)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١17(‏ 07 ((تفسير أبي السعود)) (1/ ».)١69‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 547 07. 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١99‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 57 7). 
(؟) تقدَّمت الإشارة إلى هذه القراءة (ص: .)١١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 05 


للعلم به» وهذا من مُواقع حَذّف المُسئّد إليه المُسمَّى الحذْفٌ الجاريّ على 
كتاقة الانسيال فى" [مكالدة وذلك: أن العت إذا أخز دارفال شوم 


تروف الابوزاعد كا قتمية اللى رقي امف رقا إلى دري 
به كأنّه لا يَحُفى. وعلى قراءة 8( تَنِلَ # بالنّصب على تقدير: أعني -على 
وجه-؛ فيكونٌ المعنى: أعني من قَسَمِي قرآنًا تَرَّنّهه وتلك العناية زياد في 
التّويه بشَأنه دهن تعاذن د المسئّد إليه الذي في قراءة الرّفع'". 

- وأضيفٌ التَيلٌ إلى الله بُنوان صفَسي لالع يم #؛ لأنَّ ما امل عليه 
القرآنٌُ لا يعدو أن يكونٌ من آثار عِرَةِ الله تعالى؛ وهو ما فيه من حمل الثّامن 
على الحقٌء وسّلوك طريق الهُدى دون مُصائّعة ولا ضَّعْفء مع ما فيه من 
الإنذار والوعيد على العصيان والكفران» أو أن يكونّ من آثار رَحمته؛ وهو 
ما في القُرآن من تَضْب الأدلة» وتقريب البعيده وككشف الحقائق للتَّاظرينٌ» 
مع ما فيه من البشارة للّذِين يكونوتَ عند مَرْضاة الله تعالى» وذلك هو ما ورَدَ 
أذِرَءَابَآوْهُمْ هم عنِونَ # [يس: 
قَدَ حَقَّ لْصَوَلُ عَكَ أَكرْمْ 6 [يس: 7]» وبقوله: 
:3 إِنَمَا شَذِدُ من أتَبَعَ زكر وَحَتى اليَحَنَ بلعب مِسْرهُ 
كريرٍ 4" [يس: .]١١‏ 

- وأيضًا في تخصيص الاسمّين الكريمّين مامز ليم © المُعرِبّين عن 
العَلبة التَامَقَ والرّأفة العامّة: حث على الإيمان تَرْهيبًا وتَرْغيبّاء وإشعارٌ بأنّ 

' 


ص7 5 


يانه بعدٌ إجمالا من قوله: 32 لِمُنَذِرَعوَمَا م 
7 ثم ته 00 بقوله: 2 


3 رح 
٠.‏ ةّ 
بمعمهرم واجر 
0 عر صن 0 


5220 


-ه 2 3 
تنزيله ناشئٌ عن غاية الرّحمة» حسبّما نطق به قوله تعالى: 36 وَمَآ أَرسَلتَدكتَ 


.)3 517/0955 /1757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 517 يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟5/‎ )0( 
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2 سورةٌ يس - الآيات _- 


00 ًَ 


إِلارحمة لِلْعلِيتَ 6" [الأنبياء: ٠١1‏ ]. 


ىم 


- قوله تعالى: 9 لِمُنذِرَمر وَمَامَآ أَنذِر ابَاوْهُمْ فَهُمْ عَنفِلُونَ 6 

00 :3 لِمذِرَهَوما مَآ أَنذِرَ َابَآوْهُمْ 6: اقنُصرٌ على الإنذار؛ ا 
ابد به القومٌ من التّبليع إنذارُهم جَميعًا بما تَصمَتّته أولَ سُورة تلت من 
قوله: ل لان لانن لق * أن 3 انس َف 6 [العلق: ]لان وما مه 
ما ل لعي 
حالهم يد يقتضي الإنذارَ؛ ليُسْرعوا إلى الإقلاع عن ذلك”". 

- وفرّعَ على قوله: 2 لِمُنَذِرَقوَما ا أذِرَ َايآوْهُمْ 46 قوله: امهم ِو 4 
أي : فَسبّبَ على عَدَّم إنذار آبائهم م 
هنا كنايةٌ عن الإهمال والإعراض عمّا يَحقٌ اله إليه. وقبل: متعلي بقو 
تجالن: 2 شر أواثما يفيه ول ِنَكَ لِمِنَالْمرْسَلِينَ ## [يس : رار ليل 
موه را مم كود زيما » على أن 
الديمدة لدوم خاضة: فالمعنى: ذ فَهُمْ غافلون عنه» أي: عمًا 1 آباؤهم 


الأقدّمونٌ؛ لامتداد المدّة©. 


8 1 


سح 0 ساي صرح سور 


3 عر اس م 
َعَم نيهم تار وقِسْمٌ 1 5 رادا 500" 3-0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١99‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (51//77 7 /35). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١159‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4///717"). 
(4) تنظرة ((تضيين امن هشور )) 2/0 
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568 78 
ال ل لع والله 
قد بت وتَحقَّقَ عليهم القول انه بسّبب إصرارهم على الكفر و الإ نكار'"". 
#رالقاا اي لوزاا ورم لو ريا احم عار نعود 
الذي حقّ على أكتّرهم؛ والمتقول محذوف؛ لدّلالة تفريعه عليه» والتّقدِيرٌ: 


فذحن القول انهم لا توضزن قهة لا بوستونة؟ 


24 


- قولّه تعالى: :ا نجعي متهم أعَْلا مَهىَ إل الدَدآن مَهُم مُقَسَحُونَ # 
- قوله: «( نجعن متهم فكلا مه إل لاعن مهم مصخو 4 يجوز 
أن يكونّ تَمثيلا؛ بأنْ شْبّهَت حالةٌ إعراضهم عن التَّدبّر في القَرآنِ ودّعوة 
ااام 00 في حُبَجه الواضحة: بحال قوم جعِلَت في أعناقهم 
أغلال م تفع إلى أذقانهم. شكونون: كالمفمحين: أي: الرَّافْعِينَ 
ا 
شَيِء مما حَوْلَهِم؛ فتكونٌ تمثيليّة ة» وذكرٌ مَهِىَ إل الْأَدانِ #؟ لتّحقيق كَونٍ 
الأغلال مَلْرورَةَ -أي: واصلةً- إلى عظام الأذقان» بحيثٌ إذا أراد المغلولٌ 
عنم الانقاك ل أن لاسر ا ستموعة كلتل فلار الشتكرة بروهده ميال 
تخبيل هذه الأغلال» وليس كلّ الأغلال مثلّ هذه الحالة. وهذا التّمثِيلُ قابلٌ 
لتُوزيع أجزاء المُركَبٍ التّمثيليٌ إلى تشبيه كلّ جء من الحالّين بُجزء من 
الحالة الأخرى؛ أن يُشْبّهَ ما في تفوسهم من الثفور : عا اد 
شه امام عن 0 والإنصاف لمع "حر أن ايكون ول 
1 إنَا بعلن ف أَعتقَهمْ عل قن 4 إل وعد واس معيو العامة حرق 


.)175 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :)١154 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)” 59 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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© 
0 إلى جهنم في الأغلال» كما أشار إليه قوله تعالى: 2 إذ ز الكل فى 
لني كلب العو ونون لقي تلاق لكان اليو ب مل ار 
(غافر) [071 177] ؛يكون فلإ تبلا وخير نه بصيفةالماضي 
لتتحقيق وُقوعه» كقوله تعالى: لإأقَّه َْرُ أ 4 [النحل: »]١‏ أي: نيعل في 
0 


م ور 


- قول: ا افوخ قلا في كير لقلا ماعن تعطيرها. 

وتهويل أمْرها”". 

ا ل 
ل يوسا اا : شيل وتكميل له أيٍّ تكميل؛ أ وجَعَلنا مع ما 
ماري 3لا لك وو ني ةلك سان امناو دن 
عب ذلك لاكوووة عن إنسار كي وها أسافيو تان عفر فإ ما دور 
من جَعلهم مُحصورينَ بيْنَ سَذَّين هائلين قد غطيًا أبصارّهم بحيث لا يُنصرون 

يا شينًا قطمًا؛ كاف في الكشف عن كمال قظاعة حالهم وكونهم مُحبوسينَ في 
ظلّمات العَّيّ والجهالات» محروميق عن التطرفي الأداة والآيات”” 

- وإعادة فعل :7 حملا # -إذا كان معنى قوله: و إن )ف توم أ عَكلا * 

[يس: 18]ء أي : جَعَلنا حالّهم كحال من في أعناقهم أغلال» ذ فهي إلى الأذقان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3575)» ((تفسير أبي حيان)) 

(4/ 44 00)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ :)١٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 203749 2070٠‏ 

((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1777/8). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (//178). 


)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 774)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)2١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(97/ 00): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/10/8). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


فهمْ مُفَمَّحون- تأكيدٌ لهذا الجَعْل. وأمّا إذا كانت وَعِيدًا بما سيحُل بهم يومَ 
القيامة حينَ يُساقونَ إلى جِهِنَّمَ في الأغلال: فإعادةٌ فعل :9 وَحَعَلَنَا # لأنّه 
جَعْلٌ حاصلّ في الدُّنيء فهو مُعايرٌ للجعل الحاصل يوم القيامة؛ فيكونٌ فعل 
(جَعَلْنا) مُستقبلا» وعُبرَ عنه بصيغة الماضي لتحقيق وُقوعه”"" 

.4 1 رع < بح بس م بيرح 08 
ا ل ل 7 
ا ل ا لماي 0 
0( 


001 : ا دأَضْمسَهُمْ مهم لا سرون #6 الإخشاءٌ :وَضْعُ الغشاءء وهومايُطٌي 
الى والمرادٌ: أَغشَيْنا أبصارّهم؛ ففي الكلام حَذْفُ مُضاف دل عليه 
انان وك التمْرِيعٌ بقوله «قو لا بجيخوة 4 0 


المسنّد الفعليٌ؛ لإفادة ة تَقَرّي الخكمء أي : تحقيق عدّم إيصارهم'”" 


0 ء ل >< ب وح . رمح 


- 00 تعالى : 9# وَسَوَعليوم َأَندَرَكَهُمَ َم َو صْذِرَهُمَ لا يمون بان لشأنهم 
بطريق المُصريح والتّوبيخ» إِثْرَ يانه بطريق التّمثِيلء أي: مُسنّو عندّهم إنذارّك 
إِيَّاهم وعدم 


ود ذلا يومِنَ # استئناف مُوْكَدٌ لما قبلّه» مُبيّنٌ لما فيه من إجمال ما 


.)301١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 7057). 

(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »22١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 179). 
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2 سورةٌ يس - الآيات _- 


اص بصن 


8 #ىاع 
فيه الاستواءً» أو حال مُؤكدةٌ له”©. 


0 3 إِنَّمَا شَذِدُ من أتَبْمَ ألزْكَرَ وَحَتى السَحَنَ بلعب مسر 
ل كان الإقبال على سَماع القرآن مُفْضيًا إلى الإيمان بما فيه؛ لأنّه ال 
اقلت ا صلة أت أَيِصكْرٌ 6 محجلة و حَنِىَ التَحَنَ بِلِْبٍ #6؛ 
فكان المراةٌ من اع الذّكر أكملَ أنواع الذي لا رد نير ار 
امتثال المسِعِينَ ما يَدُعوهم إليه» وهؤلاء هم المؤمنون؛ توي باهم ويشآن 
الإنذار رواقهذا سيم قولة: وز لتذحق التول تك أ كام # امسن: /ا]ء وهو بَقيه 
تفصيل قوله : 3 لِمُنذْرَقوَم #[يس: 5] والغرّض تَقَويةٌ داعية السو لصَلى 
اله عليه وسلّم في الإنذار» والّناهُ على الّذِين قبلوا نذارتّه فآمَنوا"". 

- وَالتّعبِيرٌ بفعل المُضي «اتبَعَ - وَحَسْيَ)؛ للدّلالة على 7 تُحقيق الاتباع 
والحَشية» و لد ابتداٌ الاتباع”". 

- وفي قوله تعالى: كني اَتََ 4 دََلَْتُ الكلام عن مَظهَرٍ العطَمة 
إلى الوّصف بالرّحمانيّة على أن أهلّ الحَشية يكفيهم في الاتّعاظ التّذكيرُ 
بالإحسان”2). 


- والقصرٌ المُستفادٌ من قوله كد وم 


43 


الإنذار على تلق بمَن اتَبَع الذّكرَ وخحشي الله- هو بالتّأويل الذي تُوُوّلَ به 


20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 707)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (117/9/8). 

.)7 017 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)44/١15(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


معنى فعل «ِإثََِدُ # -أي : ُحصول فائدة الإنذار- فياصو ايان 
كان فعل يِإثُذِدُ 4 على ظاهر استعمال الأفعال -وهو الدَّلالةٌ على وُقوع 


مصادرها - فالقصرٌاعائيٌ''» بتتزيلٍ إنذار دين لم يعوا لذكرولم يَحْشَوا 
مَنزلة عدّم الإنذار في انتفاء فائدته» وفي ذلك كناية تعريضيّة نان لين لم 


يَنتفعوا بالإنذار بمنزلة الأموات؛ لعَدَم انتفاعهم بما ب يَنفَعٌ كل عاقل'". 


5 7 2 3 5 5 - 5 3 - 
- قوله: مو ننزز * بصيغة المضارع أفاد تجديد الإنذار للمتبعين””". 


(1) القصوٌأو الضرّفي اضطلاح البلاغئين بعر تعيض ا بدي ليعاز ,دوا وساي اد 
الأوّلُ: مَقصورّاء والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنّما زيدٌ قائمٌ» و: ما ضرَئْتٌ إِلّا زيدًا. ونيم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ؛ وادّعائي؛ وقضْر قَلَبِ؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يختص ال 
بالمقصور عليه بحسب اللحقيقة والواقع بألا يداه إلى غيره أصلاه مثل: لا إل إلا الل حيثٌ 
مرجت ارابك السو على رصيو بهوالا كلب وعد عن قشر الطنة على الترعار ىه 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. . والإضافيٌ: لحر لعي عي ارا باللسري ات ا د 
ما تصوّره بشأنه أو ادّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةٌ شكه وتردّده إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عاماك وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ 
حؤل احتمالين أو أكثّرَ من احتمالات محصورة بعدد خاصٌ» ويُستدَلٌ عليها بالقرائن» مث 
قولهتعالى: وما ُو د كت ين قن لل 6 [آل عمران: .]١‏ والادّعائيُ: ما 
كان القصرٌ الحقيقيُ فيه ما على الادّعاء والمبالّغة» بتنزيلٍ غير المذكور مَنزِلة العدّم» وقضرٍ 
الشَّيءِ علق المذكون وده وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ة فيه كم السّامعء كقولك: ما 
شاعرٌ إلا زينٌ لمن يَعتقُ أنّ شاعرًا في قبيلة مُيَّة أو طرف مُعَين لكلّه يقول: ما رَيْدٌ هناك 
شاصر. وللقّصرٍ طَرْقٌ كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالتّّي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنما)» والقصرٌ بتقديم 
عله التاعيف وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 27388 ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني (11/1) و(/ 1 ((التعريفات)) للسُرْجاني /١(‏ 30/8 101): 
((الإتقان)) للسيوطي (/ 1717)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: /118171)» ((البلاغة 
العربية») لعبد الرحمن بن حسن حَبتّكة الميداني (1/ 078). 

.)30 5 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 .)7١‏ 
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2 سورةٌ يس - الآيات _- 


ماس جو سرج 


- والفاءً في قوله: لمر فوج رِكَرِرٍ #؟ لترتيبٍ البشارة أو الأثر 
بها على ما قبَلّها من انبا الذكر والسكشية"©. 

- والجمع بيْن »#انْنذِد © و َرَهُ # فيه طباقٌ”” '» مع بَيان أن 
الإنذار» وعاقبتة التّشية0©, 

3 قوله: وار سكَريم ا . #الصسطياومم والطّاعات 
روصن بالكريم ؛ أنه الأفضل في توعه". 

- وذَكر الأجر بعد المغفرة؛ لأنَّاتّحلية بعد التُخلية» الترينَ بعد إزالة 


اس 
6 
6 
666 


الأذران©. 


0017/10 (لفسيو ابن غاسور))‎ »)١51١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) الطباق: : هو الجمْع بِيْنّ نّ مُتضادَين 3 تباعاء ال كالبياض والسَّواد والليل والتّهار. . وهو 
قسشمان: لفظىٌ ومعنويٌ؛ فمنّ الطَباقٍ اللّظيٌ: قوله تعالى: « تضككا يلا وآ ا كر 
0 ا يه اه وي ومن الطباق المعنويٌّ ا 
0 ومنه: باق اد وهو ما كان وي ةي واضحا رطان له اوهو أن 
تكونّ الصّديةٌ في الصُورة مُتوهّمة فتبدو المُطابقة خفيّة خفية تعلق أحد الكَين بم مُقايلُ الآخَرَ 
ال أو الثروم؛ كقوله تعالى: يا خوليتيوع ترفو تألوا ا 4 [نوح : 76]؛ فإِنَّ 
إدخال لا رِيَستلمُ الإحراق المُضادٌ الإقراقة: ومنه: : قوله تجال: جز وَلَكم في الْصَاصٍ حََوة # 
[البقرة: 11/4 ]؛ لأنَّ معنى القتصاص القتل» فصار القتل سببٌ الحياة. وهذا من أْلّح الطباق 
وأخفاه. ينظر: ((اللمرازنة بن سك ابن عمادو الجر املق 10 034101 » ((عروس 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (7/ 7١0‏ - 27777, ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي ("/ 5؛ -/01 5)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ لالا"ا - 20780١‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07 7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 5 70). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 5 .)7١‏ 
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ص 


5 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 هه 


ندا 


6 5 د سا 


ل كَزِدُ مَنِ آَم أأيْكَرٌ وَكَنْىَ ألتَمَنَ 
لْعَبَبِ 4 [يس : ١‏ ني أنْيتعلقَ الإنذاٌ بالّدين لم يتّبعواالذكر ولم يَحْشَوًا 
احمئ» وكان في ذلك كنال عريضية بأ لذن ل تعفعوا الفا بز 
الأموات؛ لعدمٍ اتفاعهم بما يت كلّ عاقل- اسنْطرة عقب ذلك بالتُخْصٍ 
إلى إثبات البعث» فإنّ توفي الذي حف بمن ايع الذكر وخ الوحَمن 
هو كإحياء الميّتَ؛ لأنَّ حالةَ الشّركَ حالةٌ ضَلال يشب الموتّء والإخراج منه 


<د لي ره صرح لاح سر سو 7 هم 


كإحياء الميّت"". وكير ِتَّانحُنُ نح اموق ويتحكتب ما قَدَموأ وءاثدر 

على ذلك استئنافق ابتداة ِيٌّ لقصد إنذار الّذين لم يعوا الدذكت ولم يَحْشوًا 
الرّحمنّ» وهم ليذ اقتّضاهم جانبُ التي في صيغة القضر في قوله: «[ َم 
زر مَنِ تم آاِكَرٌ وَحَْىَ لسن لعن #. ويجوز أنْ يكونَ إحياءٌ الموتى 
تَوفيقَ من آمَنَ من الناس إلى الإيمان» كما قال تعالى: م أومَنَ كان مما تأيه 
مكلا لك ا مق يفف قاين ع كلق الطلسف 46 [الأنعام: 177]الآية؛ 
فتكونَ الججملة امتنانا على المؤمنينَ بتَسير الإيمان لهم ومّوقعٌ الجملة مُوقعٌ 

1 


التَعليل لقوله: 3# هسمه ِمَعْفْرَوْ هجر حكَرِيمٍ 0 زيسن: .]١١‏ 

- وفي قوله: 38 إِنَا نحن نحي امو و بجحت لاسرا رواترك أواداعيد 

برف (إِن): وضَمِيرٌ الفصل (نحن) للتّقوية: وهو زيادةٌ تأكيدء والبعة 

نخييهم للجزاء ؛ فلذلك غطف 9و7 يكحب ما قَدَمُوأْ 4 أي : شخصي لهم أعمالهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 0 00 3). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ 5 7”0). 
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2 سورة يس - الآبات _- 


من تير وشرٌ قدّموها في اليا لتجازيهم» وَعَطف ذلك إدماجٌ” للإنذار 
والتّهديد نهم مُحَاسَبون على أعمالهم, ومُجازّون عليها". 
- والمُرادٌ بكتابة ما قدّموا في قوله: وبحتب ما ُو اوه الكناية 
عن الوعد بالنّواب ام الصّالحة والتّواب على آثارهم» وكناية 
عن الإحصاء وعدّم إفلات شَيء من عله أو إغفاله» وهذا الاعتبارٌ 
يناسبه الاستئناف الابتدائي ئىُّ؛ ليكونَ الانتقال بابتداء كام ميا السَّامِعَ إلى 
عتبره المتكلّم في ممطاوي كلامه0 


- وأخرَالكتابة في الذَكرٍ مع أن الكتابة لو اماقم دل «نكتّبٌ ما 
ا ونحيبهم)؛ وذلك لأنَّالكتابة مُعمةً لأمر الإحياء؛ لذن الاحياء إن لم 


يككنْ للحساب لايحَطمٌ» والكتابة في تَفسها إن لم تكنْ إحياة وإعادة لا ييقى 
لها ا أصلا؛ فالإحياء هو المعتبلٌ والكتابةٌ مُؤَكدةٌ مُعظمةٌ لأمره؛ فلهذا 
قدَّم الإحياء» ولأنّه لَمّا قال: :ل إِنَاكَحَنُ 6: وذلك يفيدٌ العَظمةَ والجَبّروتَ» 


)١(‏ الإدماخ: أن يُدِجَ المتكلّم غرضًا في غَرضء أو بديًا في بديع. بحَيتُ لايَظهرٌ في الكلام إل 
أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البديعين» بمعنى أ غدل النكلة الكلاه سيق لمن يرن ديج 
أو غيره- مُتضَمنا معنى آخَرَء كقوله تعالى :اندي الأول وَالآيرَة 4 [القصص: ٠]؟‏ فهذا 
ل ا ا 
إلى البعث والجزاء. وقيل: أذعيت النالية في المطابقة؛ لذن انفراده بالحمد في الآخرَ 
-وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مُبالَعَةٌ في الوَصف بالانفراد بالَمْد. يُنظر: ((التبيات 
في البيان)) للطيبي (ص: 575)» ((الإتقان)) للسيوطي (/5944)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(03774/1» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟5371//1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 00 3). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 7060). 
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2 ©5000 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) - 
والإحياءٌ عَظيجٌ يختّصٌ بالله والكتابةٌ دُوّه؛ فمَرَن بالتعريف الأمرَ العَظيم» 
وَذكوها يمس ذلك العط 01 

- والإحصاءً: حَقيقيُه العدٌ والحسابٌ» وهو هنا كنايةٌ عن الإحاطة والضّبط» 
وعدّم تَخافٍ شَيءِ عن الذّكر والنّبين؛ لأنَّ الإحصاءً والحساب يُستلزمٌ أ 


0 - 3-8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (50//77؟). 
0 ااقار :شوو ابو ساشو الا مم 
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الآيات (ط١-19)‏ 


سا لا 


ضْرِبٌ طم مَتَلا أصحب الْفَريةِ إذ جاءها الْمرَسَلُونَ 0 د د إل انين 
1 عزنا الث قَمَالَوَا إن إلتكم مُرَسَلُونَ (0 قَالوا م أَْر إلَا م قلحا 


رسج ص نيه < ل ار 


وما ادل الجن تنشو إن أ لد تكنو 0 5000 


0م 
لبن ل 


5 لا آلبكخ الثييث © فَالْوَا ينا لبا يك لين ل مَسَهُوا اتختكئ 
سكو هنا عَدَاتُ آم (8) الوأ مركم ممح إن اه 
سروت (1) 4. 

ريب الكلمات: 

زرا :أ أي: قَويْناء وشَدَدْناء اضر (عزز) ”5 00 


7 َطَيريًا #: أ ى: تشناءمناء وأضله: الول بالطيرٍ (جمع طائر) ع يسع 
في كل ما يفال به ويتشاءم وأصل (طير) :يدل على خفة ة الشَّيء ء في الهواء'". 


2 تشرنوت #: أي : مُفْطونَ ومُتجاوزونَ الح والسَرَفَ : تجاوّزُ الحدٌّ في 
كل قل عله ليان راض دقل سدق الحل©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 515 73)» ((تفسير ابن جرير)) ١0 /١19(‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (54/ 037/8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١5‏ 07. ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 5/8 7). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (517/19) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١9‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2578 2014 )2 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 70"). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 191), 
((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)177/١15(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١173).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


473 


6 ©5000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المعنى الإجمالي: 

انض للاشعائق وف لعل ]اله علوي الاق على الذاليو فض أضعنات 
القرية؛ ليَعتَبروا ويتّعظواء 000 لقَومك -يا محمّدٌ- خبّرٌ أصحاب 
الول عادها وق وى الها نامو اواك رذ كنا إلبين دي 0 ها 
قَوَيْناهما برّسول ثالثء فقال الرّسُلُ الَّلانةُ لهم: إن رُسُلُ 5 
اهل القزية مااع لا نز متلنافونا أل لينم الك من شييومقا كذعونا 
إليه ما أنتم إلا كاذبون! 

فقال لهم رُسُلّهم: رين يلم أن مُسَلونَ إليكم» وما علينا إلا أن تُبَلَفَكم ما 
أرمتكاه ب ريك فا اهل القازية لقنيو تا قاكنها كف لين لم تكدو عق 
اعرفح اتتتم باليتنار ولتسيتك وا غنات ابن ١‏ اك لم نشلهم: 
وك الذي علب الك إلباذة تت ملالكهه أنن دعزناكم للجى 
قُلّثُم هذا؟ بل أنتم قومٌ مُجاوزون للححد! 

تفسير الآيات: 

وَأَضْرِب لحم مَنَهَا صب الْقَرْيةٍ إِذْ جَآءهَا الْمْرَسَدُونَ (2) 6. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

في مُناسَبة هذه الآية لما قبْلها أوجة: 

الوه الأوّلُ: لَمّا قال الله تعالى: :8 إنَكَ لمَِالْمرْسَينَ # [يس: “9]ء وقال: 
« لِتُنَذِرَ» [يس: +]؛ قال: قل لهم: مإمَاكْتُيِدْعَا مِنَألرُمْلٍ # [الأحقاف: 
4 بل قَبْلي جاء أصحاب القرية مُرسَلونَه وأنذروهم بما أندّزتكم» وذكروا 
الَّوحِيدَ وحَوَّفُوا بالقيامة» وبَشّروا بتعيم دار الإقامة, وذلك على أنَّ المعنى: 
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ص 


59 : دصرم 
2 سورة يس - الآيات (19-18) ٠.‏ 26 


واضربٌ لأجلهم مَتَلّا. 

الوّجه الَّاني: أنه لَمّا قال الله تعالى: إنَّ الإنذارٌ لا يَنقَعُ مَن أضَلَّه الله وكَتّب 
عليه أنه لا يُْمٌِ؛ قال للتَِيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: فلا تَأسَء واضربُ لتَفْسك 
ولقَومك مَكَلَاء أي: مَل لهم عند تَفْسك مََلَاِ حيث جاءهم ثلاثة رُسّلٍ ولم 
وكرام نلعن ]لازنا وواتك ويروالا لت ار 
من قوم الَّلاثة؛ فإنّهُم جاؤوا قريةً وأنت بُعَنْتَ إلى العالم؛ ولف عن أن 
اليك : وي لال البق سنات رن له تلح اك : مَتُلَهُم غند نَفُسك 
بأصحاب القرية”". 


3 - 


الوّجِهُ الثَّالتُ: أنه ا نء 
بتهديدهم بعَذاب الدّنِيا؛ إذ قد جاء في آخر هذه القصّة قوله تعالى : 35 إن كا 


ل ده ل 


صبحة ولجدة هذا هم حَنِيِدُونَ 75" [يس: 09). 


عب ص و .ا عه اجن 


وَآَضْرِبٌ طم متلا أصحب الْقريةِ إِذ جَاءها الْمَرَسَلُويَ (050) 46. 
أي: واذكُرْ لقُومك -يا محمّدُ- خبرٌ أصحاب القرية الي جاءها رُسُلٌ من الله 
لدّعوة أهلها إلى الحَق؛ فليُعتبروا ويتعظوا بقصَّتهم”" 


.)7559/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /اه 27 /30). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 17 5)» ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 587)» ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 754 - 5 75): ((تفسير ابن كثير)) (07/./7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) (577/ /70). 
وقد نقل الماوّزديٌ إجماع الممَسْرينَ على أَنَّ هذه القَرِيةَ هي أنُطاكيةُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(ه/ .)٠١‏ 
قال ابن كثير بعدّ أن ذكَرَ عن كثير من السَّلّف أنَّ هذه القرية هي أنطاكيةٌ» وأنَّ هذا القولّ لم - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


10114 عو ىو سمس عماس < 


د أَرسَلْنآ لمهم نين مَكَدَجوهُما زرا كَالِثٍ فَمَالْوَا إَِا يكم مرَسَلُوقَ (460. 


ع 


أي: حينَ أرسَلْنا إلى أصحاب القرية رَسولين فكذّبوهماء فمَوَيْناهما برّسول 


إِنَ شر إلا مَكَيونَ (00) 4. 


ِ 
(١‏ الوم أآَسْرٌ اضر متلا 4. 


- يُذْكَرْ عن واحد من مُتأخْري الممَسّرين غَيرٌهء قال: (وفي ذلك نظرٌ من وُجوه) وذكرَ ثلاثة 

وُجوه. ثم قال: (فعلى هذا يَتعيّنُ أنَّ هذه القرية المذكورة في ي القرآن اليم وي أخرى غير 
أنطاكية كما أطلَقَ ذلك غيرٌ واحد من السَلَفٍ أيضّاء أو تكونٌ أنطاكية إن كان لَنْظها مَحفوظًا 
تعن القطة اياعر هر مله الكيودة مروف ون ملك تدرف الما ملكتلا 
في الملّة النٌصرانيّة ولاقبْلَ ذلك» والله سُبحانه وتعالى أعلّمٌُ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 91/7). 
وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 .)٠١‏ 
قال ابن تيميّة: (الأمر المنقول عند التضصارى أن هؤلاء المذكورينَ في القُرآن سوا من 
حواري رونا أن إنقر رن عد لماز رامين وال المششرية) .زد برو أن الماكورين 

في القَرآن في سورة يس ليسوا من الحواريّينَ بل كانوا قبل المَسيح» وسَمّؤْهم بأسماء غير 
الحوارئية: .. وهذا الا عر الما ون د الْمَرَسَلِينَ كانوا لاف يِل السي: 
الهم كانوا قد أ رشيلوا إلى اأطاكية. .. ولم يمن أهل المدينة بالرْسْلٍ؛ بل أهلكهم الله تعالى 
كما أخبرَ ذ في القرآن» ثم بعد هذا عَمَرت أنطاكيةٌ وكان أهلها مُشرِكينَ حتّى جاءهم من جاءهم 
من الحواريينٌ» فآمنوا بالمسيح على أيديهم ودحَلوا دينَ نّ المسيح. يقال .إن الطافة اذل 

امدائنٍ الكبار لذن آنوا بالمسيح عليه الام وذلك بع وف إلى الشعابه ولكن طن من 
طَنَّ من المفَسَّرينَ أنَّالمذكورينٌ في القُرآنِ هم رُسُلُ المسيح وهم من الحواريينٌَ وهذا غلط). 
((الجواب الصحيح)) (؟/ 59-5750 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 1565١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 274)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الواحدي: (قال أبو إسحاق [الرَّجَاج]: «فقَوَّينا وشَّدَدْنا الرسالة برَسول ثالث». قزل 
جميع المقَسَّرِينَ). ((البسيط)) (1/ 515). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 187). 
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0 
2 
ا 


ناس م 000 فكيف ع إليكه'"؛؟! 


1 
ا 


قال أصحابٌ القّرية لهم: ما أنتم إلا 


أي :ما أندم إلا تكذبون في دغواكم أنكم روسل من الله إلينا 0 

:3 الوا ربا بعكم لتك لَمرَسَلُونَ ((46. 

أي: قالت تولك لله ريا بعلم آنا 21 ملك ؛ وأنّنا صادقونَ9». 

.4)8( وَمَاعَِما إلا البككمُ ألمِيت‎ «٠ 

أي: وما يجبٌ علينا إلا أن تُبَلمَكم ما أرسَلّنا الله به إليكم بلاعًا مُيئا للحَق» 
إن لم تَقبَلوا دَعوتَنا فقد أدَيْنا ما عليناء وليس لنا من الأمر شي02*»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /١19(‏ 5)»: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7570)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/وحهة). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 01/5)) ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 515 515)) 
((تفسير الشوكاني)) .)5١8/5(‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١17/١9(‏ ((البسيط)) للواحدي /١(‏ 570)» ((تفسير القرطبي)) 
(00/1). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 079)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595). 
قال الزمخشري: (قوله: مرب يَلَدُ # جار مجرى القَسّم في التوكيد). ((تفسير الزمخشري)) 
وهر شي برك سو مو بر ا 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١7/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 079)) ((تفسير السعدي)) 


(ص: 595). ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)6١‏ 
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400 < ل رالتفسير المحرَّر للقرآن اعريع )!4 
مقَانْوا إنَا يردا كع لين لَر هوأ أرَمْدَكْ وَلَسَسَكَو ينا عَدَاتُ لد (403. 


:0 َالو و 
ل أصحابٌ القرية لرُسُلهم: امه عَمْنا بكو”©! 
00 يتك بتاعكاث إية ». 


أي: لعن لم ” لواف عام 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١7/١5(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١١1/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2)079/5» ((تفسير السعدي)) (ص: 195)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517 07537). 
ادف في سَبَبٍ تطيرهم؛ فقيل: تطيّروا بهم بسبب عُقوباتٍ حَلّت بهم» أو بلاءِ نزّل بهم؛ فقيل: 
احتبّس المطرٌ عنهم. وقيل: لأنّهم جاؤوهم بدين غير دينهم. وقيل: قد يكونٌ تَطيُرُهم مُجرّد 
دعوى لا أصل لها. يُنظر: ((الوسيط)) للوحدع 661185 (اتشسيز ابن معزي )) 7 4 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 255 590). 
قال ابن عطيّة: (والأظهرٌ: أنَّ تَطَيّرَ هؤلاء إِنّما كان بسبّب ما دحل قَريتَهم من اختلاف الكلمة» 
وأفقان لامر روهذاعاق شعو تئر تريش محف ل صلى اله عليه وإسلم» وحلن تنو ها خوط 
وين (اقهر انرز خطل )24/0 1 َ 

(؟) قال الماوَزديٌ: (لإلين ل َسَهُوا أيَجمْتَكْد ‏ فيه ثلاثة أوجّه؛ أحدها: لَتَرجُمتٌكم بالحجارة. 
قاله قتادةٌ. الثّاني: لَنقتّلتَكم. قاله السّدّيّ. الثَالتُ: لَتَشتّمئكم ووذيكم. قاله النقَّاش). ((تفسير 
الماوردي)) (0/ .)١7‏ 
وقال الألوسي: (مآأَيَجمَتَيْ # بالحجارة» قاله قتادة 0 فيه احتمالان: احتمالٌ أن يكونّ 
لوجم للقدل» أي: لَتَفتلتّكُم بالوّجم بالحجارة» واحتمالٌ أن يكونٌ للآذى» أي: لتُؤذِيتُكم 
بذلك). ((تفسير الألوسي)) (11/ 796). 
ومن اختار أنَّ المراك: القتل ريجمًا بالحجارة: الواحديٌ: والسمعاني؛ والعُلّيمي: والسعدي» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 898)» ((تفسير السمعاني)) (710/7/5), 
((تفسير العليمي)) (0/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: 144)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 


يس)) (ص: 66). - 
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ص 
سورةٌ يس - الآيات (19-10) 2 


حرف بل شر قوم مترفورت (00 4. 


0 


- دقيل : المرادٌ بقوله (اتتكر > أي: فلكم . وممّن اختار هذا القول مقن ال ملسا 
وابنٌ كنيد والسمرقندي» والبغويء وابنٌ الجوزيء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) 
2077/7 ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 /71)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١7١‏ 
(«تفسير البغوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ».)07١‏ ((تفسير الخازن)) (5/5). 
بل ذهب الفرَاءُ إلى أنَّ عامّةَ ما في القرآن من الرّجم المرادٌ به: القتلّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/ 71/4). 1 

قال ابن قتَيْبَةً: (الرَّجِمْ: أضله الم ثم يُستعارٌ يُوضَعٌ مَوضِعَ القلِ؛ لأنّهم كانوا يلون 
بالرّجم اداه فس سر لحر د 
كذلك سمي رَجْمًا ذإ لويكن بالججار» 2 ل تعالن: تمتك © أي: لتقتلتكم 

((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 5 717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 17/511 5)؛ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4679 :/01)) ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 18 5)» ((تفسير الجاوي)) (7587/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 545). 
لا عبيو لولء وز سار تبررعد على سيل شويع أو على يلالجو ؟ يعني 
نهم يَرجَمونّهم ويُعَذبونَهم قبْلٌ الرّجمء أو أنه على سمل التتويع وأنَّ «الواوًا ب 500 
أي: تَرَجْمَنّكم حَّى تموتوا أو ليكقتهم متاعذات اليد دون الرجم م؟ الآية َحَملٌ المعنيين). 
((تفسير ان عشمين «اسورة يدن )) (ضن 35 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511//١4(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 9)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)55٠ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)1١/١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :23١8/17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 544).» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 515*). 
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و" 


ا 7 7 اخ ات +2 
كل من عِنْد الله ا ال ار حَدِينًا # مآ 


لا إِنَما طكيره م عِندَ أَهَهِ وَلَكنَ أَكَرَهُمَ وق 4 
[الأعرات: 15 ]. 

أبن كرف ». 

أي: أئنْ وعَظناكم وأَمَرْناكم باتّباع الحَقٌّ تقابلوتّنا بهذا الرّدِ؟! 

بل أنشر قوم مسرو 46. 

لبن لان ماسر قي مقرو عا رتك لجار زة تدروو الس 0 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ إِنَّ العبرةَ تكونٌ بما في القصّة من ضَرب الأمثال؛ فليس من الصّروريٌ 
يُعيّنَ امكل المضروبٌ؛ فهنا قال: مإوَآضْرتٍ لم مَنَكَا حصب الْقريةٍ # ولم 
000 ولم يَعَيّنْ أوائنك الأصحاب بأعيانهم؛ أنه ليس هذا محل عبرة» 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8548)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20170 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »223١97/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 544)) ((تفسير ابن عاشور)) (7514/17)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:/2512 /5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 14 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »201١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/((تفسير السعدي)) (ص: 2595)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7715). 
قال الألوسي: (وهو إضرابٌ انتقاليٌ عن الإنكار المذكور إلى الإخبارٍ بما أَدَى إلى ذلك» 
وهو اعتياد الإسراف في 1 شَيِءِء أو إلى بيان السام للغيوب كُلّهاء ويحتيل أن يكونَ 
إضرابًا عن غير مَذكور» وهو ما تّوهّموه مِنّ العُْذْر في ذلك؛ أي: لا عَذْرٌَ لكم فيه. بل أنتم قوم 
عادتكم الإسرافٌ المحروع عن ال ((تفسير الألوسي)) .)5٠8/5(‏ ويُنظر: ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 54 ). 
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بل العبرة في القصّة كلها”'؛ فَعيينُ تلك القرية لو كان فيه فائدة ليها لله تعالى؛ 
الت ف ذلك كوه شد من باب التَكلْفِ والتَكلم بلا علم؛ 0 


- 
- 


لي لل الو ل ع 
قر ما تعر به أطي الهم الصّحيح لوقو مع الحقايوء تزه تعض 
لما لا فائدة فيهه وبذلك تَزْكو التَفسٌ» ويزيدٌ العلم. من حيتٌ يَظَنٌّ الجاهل أنَّ 
زيادة العلم هي بذكر الأقوال التي لا َلِيلَ عليه ولا حي عليه ولا يَحصُلٌ 
منها منّ الفائدة إلا تشويش الذهق) واعتيادٌ الأمور المشكوك 0 


تر بض سر 


-١‏ قوله تعالى: ِإكَالوَا نَا نياكم فيه أنَ اتير كان من شأن المُكَذَبينَ 
رت فال وَالتَّشَاوُمُ من صفات الكمَار وعلى المُسلمينَ اجتنابه» وأن 
وا على اله أوآذ يُعلجوا أن الأموة قد نيوان لشو الخفيقى الذئ 
يستجلبُ كل الصّرَرٍ هو مُحالفة رب العالَّمينَ جل وعلا أماكُلُ فعل لم يحالف 
1-77 21511110131 
الكسله أنايتقة رز متها كله نولا كفا بشن واد يج الأمزر على التركل 
0 ومراعاة أوامره ونواهيه) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: «ِإإِذ أَرَسَلَآ إِلَهِمْ نين مَكَدَبوهُمَا مَرَنا بكَااثٍ © جوازٌ 
تَعَذَّد الوُسْل مع اناد المْرْسَل إليه؛ لأنَّ اله أرسَلَ لهذه القرية انين ثمّ عزَّرّهما 


(1) تنظ (الاتفسيو ابن سلوطي - شور ون) )31 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (609//1). 
(5) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي .)٠١8/5(‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


ال 


عن الحو كذبون أشن لون مناه ]لا المكابرة ولس عد ل 
عقليّة أو نقلي لقولهم: 39 فَالْوما أَنشْرٌ امس تسا وما ارك اتن ين شه إن 
سرلا تَكَدْنَ 0 فهذه الجَمَلٌ الَّلاثُ ليس فيها أي حب تُسَوّعٌ تكذيب هؤلاء 
الدُسّل؛ فالأولى: المع ردوهي الهم يك مثلهن ا والرّدٌ عليها: أنه لا يمكنٌ أنْ 
مكل لكر ]لا كه متلههح سح لو أل لهم ملاحكة ةفد اممادكة لا بد أن 
يكونوا على صورة البشّرء وحيئئذ تعودٌ الشبهةٌ. الثاني هوم َل لحن من 

شَىْءٍ 6 » فهذا ل ل ل 
نفْيّ قول الخصم بدون حم ما هو إلّا مكابرةٌ. لاله كذلك في قولهم : مان 
رلا نون 0" 


ل سس اس الك صل لخر و 


ا ال ا ار 
به القوم؛ لِيَعْلَموا أنّهم لا مُنفعة تَنجِرُ لهم من إيمان القوم؛ وإعلانٌ لهم بالتبرُوْ 
من مهدة بتقاء القوم على الشَّرك؛ وذلك من شأنه أنْيثِيرَالَرَالفكريّ في تفوس 
القوه, 

- في قوله تعالى: ل وَمَا عَلَيَا إلا ْبلََمْ آلْميِيتْ » أنه يَرَمُ الرّسُلَ أن 
الات كدرو راردا بعلي رين على الخال لا زا ني 
الشّرائيء وأنّ اشّرائعَ كلها واضحة فإ جاء إبهم في نص فهر مين مُوضّح 
في نص آخَرَ وإن بَقيّ الإبهامُ قائمًا فالعلةٌ في هم المُخاطب؛ إما لفُصورهء أو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)5١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 3717). 
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ص 


(«حو) 4 4 191 < 


- 5 3 و 3 و 0 
لتقصيره» أمّا ما جاءث به الرّسل فإنَّه يحضّلٌ به البلاغ المُبِينُ المُظهرٌ لكل ما 


0121 


تحتاجٌ إليه الرّسالة؛ لقوله: :ا وَمَاعَكَيمَا إلَّا آلْبَكَمُ المت 206. 

٠‏ 5 1 00 0 3 5 و و 

- في قوله تعالى: مرحم يَمَكُمْ # أنْ الذنوب والتّكذيبَ للرّسْل يكون 
2-1 0 5 ل 2 3 0 0 
سَبِبًا للمَحْق والبّلاء» وهذه هي سّنْة الله عرٌ وجل في جميع المكذبينَ للرّسّل: أن 
الله يبتليهم بالعُقوبات؛ لعلهم يَرجعون”". 

7- في قوله تعالى: 98 أين د حرم 4 جوازٌ حَذْف ما عُلمَ بالسّياق؛ ولا يُعَدٌ 
هذا نقضًا في الكلام وبلاغته! فهنا جوابُ الشّرط محذوف لدّلالته عليه ورُبّما 
يكونٌ الحذف أبلّة"©. 

بلاغة الآيات: 

١ ٠ 2 .‏ بز حب تو 7ن حا متي مز عه مرا عي ا أب" عنر ا من ا 

:6 قوله تعالى: مإ وَآَضْرِب لم ملا صب الْمَرْيَِ د جاده الْمرَسَلُونَ‎ - ١ 

و رمه شس ‏ ا تو ملاع هء سار صوسا م حنست عرد فو لوي مر قن ع 0 
- قوله: مِإوَآضْرِب لم ثلا أصحب القَرَيةَ إذ َه ألْمْرْسَلُونَ # كلام مُستأئف 
مُسوق لأمْر النْبِيّ صلى الله عليه وسلم بأنَ يَضربٌ لقومه مَئلا بأصحاب 
القرية9). 

4 < عي سا حوس | واه سام سر مه ل 0 

١‏ - قوله تعالى: ماد أَرسَلن لم أَنينِ فَكَدَبوهُمَا ربا الث فَمَالْوَا نيكم 


7 < 2 روس + 7 7 عه 
- قوله: مِإإدْ أَرْسَنَآ لم نين # نسب الإرسال إليه تعالى بناءً على أنه كان 


34 


يك 
م سورةٌ يس-الآيات 
لك 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)07١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 
.)72١ (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 


(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 187). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


3 480 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر: ياه 


“ 
نأو قيال لتكميل الّمثِيل وتتميم اليه 


7 


24 


ل يي 6س 


- وفي قوله: 3# تَمَرَاِنٍ 4 إيجا بالحَذفٍ!؛ فقد حَذِفَ مُفعول (عرَذْن. 


والتقدية فعرزناهما بثالث» 57 جَنحَ إلى هذا الحذف؛ لانصباب الغرّض 
على المُعزَّز به الثّالثء وإذا كان الغرّض هو المرادّء وكان الكلامٌ مُنصَيَا 
عليه؛ كان ما سواه مَطروحًا''". وقيل: خحذف اقول -حيث لم قل 
«فعرّزْناهما»-؛ لمعنّى لطيف» ذف أن المقميوة من بعئهما نصرة اللا 
نصرتهماء والكلٌ مُقَوُونَ للدّين المتين بِالبُرهان المُبين””". 

- وأكّدوا قولهم: مِ«إبَلَليَحُ مُرسَلُونَ أجل تكذييهم باهم فأكّدوا الخبرَ 
كد وا ل 31 . وتّقديمٌ المجرور كم #؛ للاهتمام 


.)١51 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 185). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)755١‏ 

(4) تختلف صِوَّرٌُ الخبر في أساليب اللْخة باختلاف أحوال المُخاطبء ولا يخلو المخاطبٌ من أن 
يكونَ واحدًا من ثلاثة: 
-١‏ خالي الذّهن من الُُكمء ومن التَرَدّدِ فبه؛ فهذا يُلقى إليه الكلام سادججا غُفلًا بن أدوات 
التّوكيد. ويُسمّى هذا الضَّربُ: (ابتدائيًا)؛ نحو: محمّدٌ سافرٌ. 
؟١-‏ المُترَدٌدُ في ثبوت الحكم وعدّمه» بآلا يترجّحَ عندّه هذا على ذلك» وحيكئذ يَحَسُنٌ تقويةٌ 
الخلقم موك زيل ذلك كرا وشت هد الصيث زطلما: 
*- المُنكمُ للحكم وهذا يجبُ أن يؤْكدَ له الكلامٌ بقدر إنكاره قو وضَعفًاء ذاك أنَّ المتكلُم 
أحْوَجُ مايكوثٌ إلى الزّيادة في تثبيت خبره إذا كان هناك من يُنكرُه يدهم صِطكتّه فهو حيئكذ يال 
في تأكيده حنَّى يزيلَ إنكاره. ويُسمّى هذا الضَّربٌ: (إنكاريًا). يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: :)17١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 51 08) ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 
9 60 )» ((البلاغة العربية)) لحبنكة الميداني -١1/8/1١(‏ 187). 
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ىك ٍ لي ط 
2 سورة يس - الآيات (19-1) -. 2-0 


مر المَرسّل إليهم'". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنَة حيثٌ قال اللهُ تعالى لمُوسى عليه السَّلامُ في سُّورة 
(القصص): إسَنَمْدُ عَصّدَكَ #[القصص: 10 فذكرٌ المفعول» ولم يَذْكَرْه 
هاهنا في قوله: مإ فَعَررْنَا 6» مع أنَّ المقصودً هناك أيضًا نصرة الحقٌ؛ ووجهه: 
أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ كان أفضَلَ من هارون» وهارونٌ بعت معه بطُلّبه حيثٌ 
قال :تان سِلَهُ مي # [القصص: 4؟]؛ فكان هاروث مَبعونًا ليصَدّقَ مُوسى 
باقر لاوطو با اتز وو تاهما نك وإتك تيسل بطر لحر كان 
المقصودٌ في سُورة (القصص) تقوية مُوسى وإرسال مَن يُوْنَسُ معه -وهو 
عارود عووا تقاف ا عتمي كراد اا الو 0 


- 


لخإلا سر فضا وما زل التعرة ون كوي إن لش 
- اختيارٌ وضف الرّحمن في حكاية قول الكفرة: 9#وماآ أنرلَ يمن من سَىْءٍ #6 
قيل: فيه إشارةٌ إلى الو عليهم؛ لأنَّ له لما كان َحمنَ انيه والإرصال 


رَحمةٌ؛ فكيف لا ينل رَحمِتّه وهو رَحَمِنٌ”؟؟! 


فوب عر صر 


1 وردان : 395 قَالوأ ربا يحل نآ لك لَمرْسَلُونَ ©* 
- قوله: رحد 6 قَسَعٌ؛ أنه استشهاةٌ بالله على صدق مُقالتهم؛ واضطْرّهم 
إلى شدَّة التّوكيد بِالقَسَم ما رأوا من تصميم كثير من أهل القرية على تكذيبهم. 


.)077٠0 /11( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١71 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)755١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)551١/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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0 000 


أرْسَلنَا إِلهم نين هما : فأورّدَ الكلامّ ابتدائيّ الخبرى ثمّ قال: 
ِل لرْسَنُونَ # فأكده بمُوْكٌدِين؛ وهو (إنَّ) واسميّةٌ الججملة» فأُورَدَ الكلامَ 
لبي ثم قال: جإإا لد رون #» فترقَى في التأكيد تلان وهي (إن)؛ 
واللّام ا الجملة» فأورَدَ الكلامٌ إنكاريّ الخبّر جوابًا عن إنكارهم. 
وقبل: إِنَّ في قوله: موري يعلَرُ * كيدا رابعاء وهو إجراءً الكلام ممجرى 
القسّم في التأكيد به وفي أنَّهِ يُجابُ بما يُجابٌ به القِسَمُ. وفي ف الآية 


ع سر حسم 


اتتلافٌ الفاصلة مع ما يدل عليه سائرٌ الكلام؛ فإنَّ ذكرٌ الرّسالة مَهّدَ لذكر 
البلاغ والبّيان27". 
ا ا 00 جه مي 242 جر ام له .وذ ترما رازن ع اع سان عسل 5 
اقول تعالى: مِؤقَالْوَأ نا طبرا يكم لين ل تَتَهُوأ رَبمتيْد وَلََمَستوْ ين 
عَدَابُ آيِمٌ 4 
< لما كانواك لجا يرون على التأسل هن الآيات وظاه الكراهات مما يَشَهدٌ 
ِ فا 1 2 3 
ببّركتهم, ويُمُن نفوسهم وأفعالهم- إذا ذمُوهم توقعوا تكذيبّ النّاس لهم؛ 
أكدوا قولهم: نا يريا بكم 246 
3 دس م دشو اه 3 0 32 
- وقولهم: #إلِين لَمَ تنتهوأ ... # استأنفوه استئناف التتائج على سَبيل التأكيد؛ 
19 ) تنظ سو ا ا هر )و وم و وسو ريف الإخبار الاتعار فنا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27570 ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 2057 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)417١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١57‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777)., ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 180). 
() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1٠١17//١157(‏ 
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2 سورة يس - الآيات )١9-1(‏ 2 2 


0 2 


إعلامًا بأنَّ ما أخبّروا به لا قَيْرَة لهم عنه("» 

عرو دكا كان لكان قدايقك مانا رس الزن تفالوا لتر بال فون 

الإمساس: و( سد جنا أي : عاجلاء لا من غيرناء كما تقولونَ أندم في 

تهديدكم ! إيّانا بما 0 بنا ممّن أرشلكم عذابٌ ألية”". 

- قوله تعلى: « 6 يلخ تك إن مز بل أث ته شرفت » 
كي فول اسل بما مُرادقه ويُودٌي معناة بأسلوب عَرَبيٌ؛ ؟ تعريضًا بهل الشّرك 
من تريش دين ربت القيً ما لهم؛ فالس لم يكرا ما اطي لطي 
نما وا بما يدل على أنَّ شُومَ القوم مُصلُ بذّواتهم لا جاء م مر المرملين 
إليهم؛ فكي بما يُوافقه في كلام العرب؛ تَعريضًا بمُشْركي مك وهذا بمّنزلة 
النُجريدا" لضَرْبٍ المثّلٍ لهم؛ باذ أوعط افق كارا القمة ما عو من شؤون 
المُسْبَّهِينَ بأصحاب القصّة©. 

- والاستفهام في قوله : #(أين كر َزث 4 استفهامٌ إنكاري داخل على (إن) 

الشَّطيّ؛ فهو استفهامٌ على مَحذوف دل عليه الكلامٌ السَّابقُ» وقيّدَ ذلك 

المحذوف بالشّرط الذي حُذفَ جوايه أيضًاءٍ استغناءً عنه بالاستفهام عنه. 


.)٠١8/15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() المُجريد: أن يمر من أمرٍ ذي صفة أمرٌ آحَرُ مث في تلك الصّفةء حت تَصيرَ الذاث الواحدة 
ذاَين؛ مُبالَة لكمال الوصف في تلكٌ الذّات . كقولهم الروك قطي موي د لتو سال 
فلاناه لَتَسْأَكَنَ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (23579/117» ((التبيان في 
البيان)) للطيبي (ص: 170 -*2177» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (58/1 495 5)؛ 
((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7507 3515). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
202 < لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


والتقدرة أتتشناء موق« التدكين إن م 

- قوله: إل أَسْرَ َم شروت © قيل: هو إضرابٌ عمًا تفتضيه الشَّرطي 
-آين مُحَرْمر #- من كُون التّذكير سَبا للشُوْم أو مُصححًا للتّوعُد أي: 
ليس الأمرٌ كذلك. بل أنتّم قوم عادتُكم الإسرافُ في العصيان؛ فلذلك أتاكم 
اشم أو في الم والغدوان؛ ولذلك تَوعَدثُم وتشاءُم من يجب إكرائه 
ارك 1 


.)350 27515 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)171 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7”60 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
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زه م مءوسظر عوج لس 00 ا لير د وي عم 6 يا حت باون ايند 
من لا سَسَلُكي لا وهم مُهَمَدُونَ (50) وَمَا ل لآ أعَبدُ الى عَطْرَفٍ وَإليْهِ تيحَعُونَ 


كو 7 ءَِ دم د وى د دس | يس سججوء يسمي 
(5) َأَتَْدُ من دونه -الهكدَ إن يردن ليحن بِضرٌ لا تَغَن عَدَ سَفََعَتْهُمْ سَيِمًا 
بر رعو ِ 0 وو 5 ا رز رفح م د جع 22 
دون (©) إِؤتادا ل صَكَلٍ من 8 يت ءَامنث بِرَيَكُمْ َأسْمَعُون (2) فيل 


002 2 وس لم 


يمَاعَفَرَ لي رَقِ وَحعَكٍ نارين (415. 


5 
ل 
عا 
ئِ 
ح 
3 


(أقصا 4 أي: آخرء وأصل (قصي): يدل على البعد'"2. 


و 


2 2 
م 


فَطَرَق *: أي: خلقي» وأصل القطر: لش نكل مل أقلهة انا سواه 
على غير مثال يُقال: 52 وأعل 17 1ن عن تم دي وإبرازه2". 

المعنى الإجمالي: 

بول قال" وجاء رجُل مُؤمنٌ من أبعَد مَوضع في المديئة مُسرعًا إلى القوم 
الذِين كذَّبوا الدّصُلَ الثَلانة قال:ياقوم البعواهولاء الرّسْل؛ تِعوامَن لايسألكم 
أجرًا على البلاغ» وهم على التق مُهتَدونَ. 

ثم بِيّنَ الأسبابت التي كان على الإيمان» فقال: وما لي أ أعبّدَ الله لني 
خان كن العدس والدي إليه وَحْدَه تُرِجَعُونَ؟! أأنَحْذٌ من دون لله آلهة لا تَدقَعُ 
عا إن الاي ا ولامختسر تومن هذا الصة؟! إى [دسعلت 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ١١3)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (0/ 45).» ((المفردات)) 

للراغب (ص: 531/7). 


() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 25٠١‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 7555). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 737)» ((تفسير البغوي)) (5/ 187). 
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3 أعلّن إيمائه بكل صراحة وقوّة» فقال: لي آمَنتٌ برَبكم فاسمّعوا قولي. 

قيل لهذا الرَّجُل المؤمن حينّ قَتَلّه قومّه: ادحل الجنّة. قال: يا لَيْتَ قَومي 
يَعلَمونَ بمَفْرة رَبّي لي؛ وجَعْله لي من المُكرَمِينَ بُخول جيه 

تفسيرٌ الآيات 

و1 من أو سا المدية بحل نتم قال تقوو أكَيعوا المرر كوي © 4 

:( وَجَآَ من أقصَا الْمَدِسَةِ وجل ين 46. 

أي: وجاء وجل مُؤْمنٌ من طَرَفٍ المديثة؛ من أَبعَدِ وضع فيهاء مُسرِعًا إلى 
القَوم الّذِين كَذَّبوا الدُسُلَ القّلائة0. 1 ْ 

لقال ينهو عو المرسليت 44. 

أي : قال: يا قوم انَبعوا هؤلاء الوّسُْلَ الذين عليه لله إليك 1 

«( أَتُِوأ سن لّاِصَملك را وَهُم مُهَتَدُونَ ((415. 

أي انعو من لا يسألكم على تبليغ رسالة لله أيّ أجر دُنيويٌ» وهم مُتَصفونَ 


:الوم ايتونار تل تكيد اخلي الكل لدي دعر كم إيدانا يتوه بدو 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25194/14» ((الوسيط)) للواحدي (017/7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .2٠١9/١5(‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 51/5): ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ 57595)) 
([تفسير ابم شمر د سو تو ا )ا 
قال ابن جرير: (ذلك أنَّ أهل مُدينته هذه عرّموا واجتمّعت آراؤّهم على قَتل هؤلاء الرّسْلٍ 
الثّلاثة» فيما ذكرٌء فبلّغ ذلك هذا الرَّجُلَ). ((تفسير ابن جرير)) (419/19). 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ /ا/01)) ((تفسير ابن جرير)) »))57١/١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)017٠١‏ 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 287١ /١9(‏ 577)): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))017١‏ ((نظم - 
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لاوما كَ لآ أعيْدُ ألرِى مَطَرَنِ وَإِليِهِ تتحعوت (4)50. 

أي وما الذي يمني من عبادة الله الذي لقي من العَدّمِ والّذي إليهوَحْدَه 
تَرجَعونَ» فيُجازيكم على أعمالك.”"©؟! 

تجاذال و الى سكا" عن قزل روصل الخلا اكزمة وز تي ل" تلخ بيو 
2 2 لا عَلَ الى فَطَرن أَملَا ََقَو َه [هود: .]15١‏ 

وقال متجانه : 3 وذ قال برهم ليه وَمَوْصِوء إِننى برآ ا مها عدون # إلا لَى 


فَطرف نه سَيَدِينِ # [الزخرف: كال م١‏ )]. 


وقال تعالى حكاية عن قول سَكَرة فرعَونَ: 39 قَالوا ل ميرك عَلَ مَاَآءَنَا و 
لب حا عن مم 7 


و 


تل من دون الله مَعبودًا سواه؟! كلا؛ فإِن الرحمنّ إِنْ أراد إصابتى 


لا يي اق اد الهم 2 الد اماه دي در 
بضرًء فلا تمنّع هذه الآلهة عني أي ضرّر'". 


- الدرر)) للبقاعي »)1١١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7571//55). 
قال ابن عثيمين: (قَوله: إوَهُم مُهْتَدُونَ # يحتملٌ أن تكونّ الواوٌ للاستئناف» وهو الأقرّبُ؛ 
لبيان حال هؤلاء الدّعاة أَنّهم على هدّى» ويحتملٌ أن تكونّ للحال» أي: لا يُسألوتكم أجرًا مع 
كونهنم مُهتديق) ((تفسير ابن عليمين - سوزة يس)) ال 10/4 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 577): ((تفسير القرطبي)) »)18/١16(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
زكر ءلاة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 010): ((أضواء البيان)) - 
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وَلَا يَقِدُونِ #. 


أي: إِنَى إن انََخذتٌ آلهة هذه صفتّها فإنى إِذْنْ لفى ضلال مُبِيه © 
أل امت يربكم أَسَمَعُونِ (08) 46. 
تي ال رك تا 0 


- للشنقيطي (5/ 5915)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 28٠١‏ 81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 01/1)» ((أضواء البيان)) 
للمفيطي 00170 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) »)18/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ الاه). 
قيل: يمن إن بمعنى اجرح رامح . وممّن قال بهذا المعنى في الجملة : مقاتل بن سُلَيمِانَ» 
والسمر قندي؛ وَمكي والقرطبي» والليسناوف والنسفيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ //01)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١17١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(23071/9» ((تفسير القرطبي)) »)18/١0(‏ ((تفسير البيضاوي)) (577/5)» ((تفسير 
التشفي)) (011/6٠((تفنتين‏ الشتوكاني)):(414:/4): وينظر آيضاء “((تنسين ابن جزيز)) 
(47"/19). 
وقيل ميان إن 6 بمعنى : واضح في تَفْسه لمن لم يكُنْ مظروقًا له ومُوضّح لكل ناظر ما هو فيه 
من الطّلام. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١7/17(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)55١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)4١‏ 
قال الرازي :(في المخاطب بقوله : #برَيَكُم 6 وُجوةٌ؛ أحَدّها :هم المرسلُون قال المَسَرودَ: 
قبل القوم علد وق تاي وانا) امرع سرش ا وناك : إن آمَنْتُ برَكم فاسْمّعوا قولي» 
واشْهّدوا لي. وثانيها: هم الكفارء كأنه لما نَصَحَهم وما تَفَعَهمء قال: فأنا آمَنْتُ فاسمّعون. - 
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ىت 5 -9 ص 3 6 ب د 
#الم ساف تل د 


2 َ 


هل اسل لفثة 1 ميت تر بتكثرة 4050 

9 قِيلَ أدخُلٍ لَه 4. 

أي: قيل لهذا البَجُل المؤمن حينّ قتَلّه قَومُه: ادحل الجنّة"©. 

يما عَمَرَ لي رَقِ وَجَعَلَقٍ مِن الْمَحرمِينَ (150 4. 

مُناسَبتُها لما قبلها: 

لما كان الطبع البَشْري داعيًا إلى محّة الاتتقام ممّن وقعٌ منه الأذى؛ بِيّن 
سُبحاتّه أن الأصفياءَ على غير ذلك الحال» فقال مُستأنفا»: 


عن عن خين وى . ٠.‏ خب : عتي جيب ينيد ع الب ود أي 


قال يلت هوي يَحَلَمُونَ (50 بِمَا عَفَرَ لىي رَقٍ وحَعلَقٍ مِن لكين 


5 7 3 200 3 55 و 0 
آي اتيز لود انوس بولموك لحكرة ري دتري وجحله لي ين الدين 


- وثالتها: بربكم أيْها السَامِعونَ فاسْمَعونٍ. على الحُموم كما ْنا في قول الواعظ حيثٌ يقول: 
سكين أككر أكلك ]روما أنزل عملك! تريدريه كل سايع يَسْمَعْه). (تفسير الرازي)) 
5لا 3). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »235١ /١6(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (15/ 11 114 ((تفسير ابن عاشور)) (01/0/17)) ((تفسير أبن عديمين- سورة 
يس)) (ص: .)4١‏ 
قال ابن مخزي: (واختُلف: هل دخَلّها حينَ موت كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة بالج 
ورُؤيته لمُقعذه منها؟). ((تفسير ابن جزي)) (9/ 141). 1 
وَممّن اعتتار الأول: مقائل بن سَليماكوابنٌ جريزة وابخٌ الجؤوي: والقرطبي»والشوكاني:وابن 
عاكتو تقار التو عانلن نق تحليدياة)) 403/07/09 ااتفسر انر 21 
((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 077)» ((تفسير القرطبي)) 407١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(515/5): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ٠/ا").‏ 
قال الشوكاني: (قيلَ له ذلك؛ تكريمًا له بدُخولها بعدَ قتله» كما هي سُنّةُ الله في شهّداء عباده). 
((تفسير الشوكاني)) .)5١9/5(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/١15(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 جحككحك.: 


أكرّمَهم بدٌخول جنَّته؛ِ وذلك بسَببٍ إيماني بالله ورُسّله". 
الفوائدُ التربويّة: 
احاقال افر وجل: 9 وَجَآءَ مِنْ أقصًا الْمَِينَةِ وجل يني فَالَ يْمَوَ أتِعُوأ 
لْمرسلِيت #* في قوله تعالى: يس > تبصرةٌ للمُوْمنينَ وهداية لهم؛ لييكونوا 
ل " فوَضْفٌ الرّجُلٍ بالسّعي يُفيد أن جاء مُسرِعَاء ونه 
هم أهل المدينة برح جم الرّسُلٍ أو تعذيبهم, فأراد أن يَصَحَهِم؛ خشية عليهم 
ل شل مط ىماس ىن اسيك 
تغيير المُنكر””, فينبغي للإنسان أن ي: يَتتهرٌ الفرّصٌ في إنذار قومه ومُناصّحتهم» 
آله يَتَوَانَىء بل يبادرٌ بالنّصيحة ة والموعظلة©. 


+ صل ‏ «اعوس .عير “ انريف و عر عر ع + جه 


#_ - قال اله عر وججل: وإ وجرت أنسا الَو لبن قل تقو انيعو 
المريسيت 4 في قوله تعالى: ِوَقَالَ ب يَقَوَمِ # معنّى لطيف؛ ل ل عن 


2 5 


إشفاقٍ عليهم وشفقة؛ فَإِنّ م إلى نفسه بقوله: لعر الج اه 
كي لم ٠‏ فتنبغي التَّلطفُ بالقّول في دعوة الغَيره فإنَّ هذا يُستوجبُ 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2617» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 08)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7لاه)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١5/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (711/57), 
((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 41-41). 
قال ابن كثير: (مَقصوده أنّهِم لو اطلعوا على ما حَصّل من هذا النَوَابٍ والجزاء والنِّيم المقيم؛ 
لقادهم ذلك إلى اتباع الرُسْلِء فرحمّه الله ورّضيّ عنه؛ فلقد كان حريصًا على هداية قُومه). 
(لاتضيير ابن كيير)) (/ وغ 

.)7717 ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7757/715). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /1/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777). 
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7 . ححصم 
2 سورة يس - الآيات [- 6 2 


اناه وقبول نضحه("© 

حو وج اح كر ار دين ب توي اراح 
ادا علو شيء من أفعال الشّرع التي هي لازمة له؛ كالصّلاة7". 

- قال تعالى: 38 أَمَِّعْوأ ان ا ل را #6 فينبغي للدّاعية إلى الله عر 
وجل أنَيترفَمَ عن أذ ما في أيدي النّاس من الأموال -حتّى وإنْ أعطّوه-؛ لأنّه 
ربّما تَنْقَصٌ مَنلتُه إذا قبل ما يُعْطى من أجل دعوته وموعظته”". 

ه- في قوله تعالى: (١‏ معأ من لَاسَصَلك لعا وَهُم مُمْتَدُونَ # أنه يجبُ 
على مّن دعا إلى الله أن يكونَ على بصيرة وعلى عِلم؛ لأنّ هذا هو وَصْفَ الرّسّل 
علي لقال والقاة ذنوه افر ني لحان انا و لفه راقن القويان 
غير هدّى فَإنَّه قد يُفُسدٌ أكثر مما يُصلُِ؛ لأنَّ الذي يدعو على غير عِلم رُبّما 
لسن الى ةالص سا او ليطا دواري الي رلك 403 
في الدّين والعقيدة©»! 

”- في قَوله تعالى: :وما لآ أعَبْدُ الى مَطَرَفِ وَِليهِ رسعو 4 إلى قوله 
شبحاتّه: :9 ندا لَنَى صَكلٍ تن 4 أنه يتبغي للدّاعية إلى الله عنَّ وجل إذا دعا 
إلى الحقّ أن يَذكْرَ ما في لّزومه من المُضائل» وأنْ يَذكُرَ ما في مُخالَفته من 


3 


.)/1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/9). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: /ا/). 
ولا يُستفادٌ من الآية عدّمُ جواز أَخَذْ رزق من بيت المال للدّعوة والإرشادء وإن كان التَرُهُ عن 
ذلك د يُنظر: ((المصدر السابق)» 8 000 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7294). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 205 


الضّلال والسّوء؛ حتى يَجِمّعَ بِيْنَ التّرغيب والتّرهيبِ”". 
/- في قوله تعالى: 99 -َأَيخدُ ين دونو الهحةً إن يردْنِ اليم بِصْرٌ لا نكن 


و جوع يلعي )4 4 ا 0 8 : 
عَفِ سَفَعَتُهُمْ سَينَا # أن عابدي الأصنام يمَوّهونَ على الناس بعبادتهم؛ 
اك ل اك ل ل اق الام اس 7 ير ين 2 00 اي ا 
لق قار انطو و ود ور 1 اميق كن عل ب انم ل افا دي م2 9 
يَطن أنهم يَجعلون الآلهة في مرتبة دون الله -لآن مرتبة الشافع دون مرتبة 
ميهء 32 006 3 : 4ن 7 2 - 
المتحو لبوك تعراون لزني اللشعاء لعا ري اواو والحيينة المج لم علوم 
0 - - 3 00 7 2 7 2 0 - 

شفعاءً» بل جعّلوهم شركاء لله؛ لأنهم يَعبُدونَهِم كما يَعَبُدونَ الله. فيُستفادُ منه 
الحذرٌ من التّابيس في الأسماء أو بالنَّسمِية وأن صاحب الباطل قد يُسمّي نفسّه 


بن يسفن أن تكون على سن ليون كذللت1! 


عد 
حمر ا حتت .لين يت 


4- قال تعالى: 38 قِيلَ أَدَخْلٍ لبن َالَ يليت قو يَعَلَمُونَ * يما عََرَ لي رق 
مَك ون ألْدكرهينَ * في هذه الآياتٍ تيه عَظيمٌ» ودَلالةً على وُجوب كُظم 
التَيظء والجلم عن أهل البجهلء والَروْفٍ على من أدحَلَّنفْسَه في غمار الأشرار 
وأهل البَغي؛ اشر في نحاكه 510 في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
السّماتة ةلدا 5 الاترى كيف تمئّى الخيرٌ لقََلتهء والباغينَ له الغوائل» 
وهم كفرة عبد أصنام!”؟ ! 

9- قال قتادة: (لاتَلقَى المؤمنّ إلا ناصححاء لك تلقام ضافاء لكاعان ماعاية 
من كرامة الله: #قَالَ يلت قو يَحَلمُونَ * يما عَهَرَ ىي رق وَحَعَلَق من اسمن 4 
تمنّى على الله أن يَعلّمَ قَومّه ما عايّنَ من كرامة الله له» وما هجمَ عليه!)9©. 


.)5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)866 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)5١ /١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 


(5) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) /١19(‏ 578). 5 
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52 سورة يس - الآيات 
3-3 


سس رح سرد 


-٠‏ في قوله تعالى : حكن بَِالْفَكَرمِينَ # أن إكرام الله عر وجل لايَخْتَصُ 
هذا الأخلء بل عنادعالة يكرئهم الله يعاق »فيد حت على آنْ يَفعل الإنسسان 
اا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَيَآءَ من أَقَصَا الْمَدِيسَةِ # مع قوله سُبحانّه في أوَّل 
الشُورة: موَآضْرِتٍ لم مَمََا صب الْمَريةِ # [يس: :]1٠‏ َلالةٌ على أنَّ القَرية 
لسك فقيل و قدي انض لست ى قزر اقوكة سكاها لمان قربا روطي أ 
القرَى: :ا وكين ين كَريِ ِى أَسَدُ هوه من فريك ألّىَ لَحْرََْكَ َمَلَكهْرْ )* [محمد: 
1 ] فالقريةٌ ليست هي البلدٌ الصّغيرَ -كما يَظْنٌّ كثيرٌ من النّاس- بل القريةٌ 
كوا بتكيف 35 فز لقره سومار دتري وهر ال ا 
النَّاسَ يجتمعونٌَ فيهاء فإِنْ كانت بلدةً ياس ل اتاد وان 
كانت دون ذلك سُمَّيثْ في عُرف النَّاس قَرية؛ فالتَمْرِيقٌ بيْنَ القرية والمدينة ما 
فو إلا املاح رو و 7 


؟- في قوله تعالى: #إمِنْ أَقم لْمَديسَةِ # بلاغةٌ ناير و لقالا اماه 
من أقصّى المدينة وجل -وهو قد آمَنّ- 1 غلين أنَّ إنذارَهم وإبلاغهم بلع إلى 


- قال ابن عثيمين: (هذا الرَّجُلُ ناصح في حياته وبعدٌ مماته؛ في حياته دعا قومّه إلى توحيد الله 
عرَّ وجل وأن يُؤمنوا ويتّبعوا الرّسُلَّه وبعدَ مماته تمنّى أنَّقَومَه يَعلّموتَ بعُفران الله له؛ من أجل 
أن يُؤْمنوا ويتبعوا الؤسْل): ((تفسين اين عقيفين حاشووة باصن 945): ١‏ 

1 رشع يي و1 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 727). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7577). 
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يد د بح : ص 
6 #صتصصممعة 


1- في قوله تعالى -عن صاحب ياسينَ على سبيل الرّضا بهذه المقالة» والثّناء 
على قائلهاء والإقرار له عليها- : 9 أتِعْوأ 2 اتلك اهاوثم ففتثة 4 
ولذلة على وجوب اتباع الصّحابة رَضي الله عنهم؛ ووحية: أنَّ كلّ واحد من 
ا ا لو 
عل نهنا وين الكان عدخ عَتَْا كدَلِكَ بين بن أله لك إليو. لمذكر دوه 


[الغمران: 317]ء والَعلَّ من الله واجبة”" 


: ران ل 7 يَحبَخُ على قَساد مَذَهَبٍ من عبد غيرّه بالأدلة العقليّة التي 
بها لطر والعُقولء ويَجِعلَ ما ركب في العُقول من مسن عبادة الخالق وده 
وشبح عبادة غيره؛ من أعظم الأدلة على ذلك؛ فتأملُ هذا الخطابٌ: «9ر' 0 
ميد الى مَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تيَحَعُونَ *# كيف 7 تَجدٌ تحيّه أشرَفٌ مَعنّى وأجَلّهء وهو أنَّ 
ا لد ا زا ان ا و1 
به أنْيَعبْدَ فاطرّه وخالقهء ولا سيّما إذا كان مَرَدّه إليه؟ فمَبدَؤٌه منه ومُصيرٌه إليه 
بط مك عد عم تَجّ عليهم بما ثقرٌ به عقولهُم وفطرهم 
من قبح عبادة غيره وأنّ أقبحُ شَيءِ : في العقل وأنكره. فقال: ول يد من دونه 
“الهكدً إن بُرِدْنِ لمان بر لانن عق مَمَسَتْهُمَْ هَيْمًا ولا بْقِدُونِ * فإ 
ى كلمي 4 أفلا راه كيف لم يحت عليهم برد الأمرء بل احقيّ عليهم 
بالقل الصّحيحء ومُقتضّى الفطرة9©؟! 

ه- في قوله تعالى: :ا وَمَاكَ لآ عبد الى مَطَرَفِ وَإلبْهِ حَعُونَ #6 الإرشادٌ 
إلى وُجوب الإخلاص في العبادة؛ لقوله: الى فر ٠6‏ فإنّ الله تعالى مُْمَرِهُ 


0 


.)49 /4( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)8/5( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )0( 
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بقطر الحَلق؛ فيَجبٌُ أن يُفْرَدَ بالعبادة”". 

-١‏ في قوله تعالى: #ألَرِى فَطَرَفِ #* أنَّ من كمال الدّعوة والتّعليم قَرْنَ 
الحكم بدّليله أو علّته؛ فإنَّ هذا كالتّعليل لقوله: وَمَاىَ لآ أعبد 4 120 
عن قَوله: «ما لي لا أعبدُ اله» إلى قوله: جطوَمَايكَ ل أي ىلر 4؛ ليكول 
هذا كالدّليل والتّليل لؤُجوب إفراده سّبِحانه بالعبادة» وهذا في القرآن الكريم 
والسّنَّةِ ك0 . 

1- في قَوله تعالى: #إوَمَاكَ لآ أعيْدُ الى مرف وَإَيّ عون © تنبيةٌ لهم 
على مُوجب الشّكرء وتهديدٌ على ارتكاب الكفر". 

4- في قوله تعالى: مإ وَإِلَيْهِ تيَحَعُونَ 6 إشارة إلى الحّوف والرّجاءء كما قال: 
إوَأدعُوهُ ونا وَطْمَعًا # [الأعراف: 57]؛ وذلك لأنَّ مَن يكونٌ إليه المرجمٌ 
5 منه» و 

4- في قوله تعالى: 9 إِوْت َامَنتُ يِرَيَكُم فَسْمَعُونِ *# فضيلة هذا الرّجُل 
بإعلانة الأيمانٌ بالل عد حل قال اللا تحال ومن كنس عوك ينين كا إل 
أنه وَحَحِلَ صَِلِكًا وَقَالَ إِنَّى من ألْمْسَلِوِينَ 6 [فصلت: “]؛ فقد أَعْلّن أنه من 
المسلمينَ» ولم يَخَف أحدًا سوّى الله تعالى*. 

* الوُبوييّة توعان: ربوييّة عام وربوبيّة خاصّة؛ ففي قوله: #بربكم‎ ٠ 


ا 


ِ 5 5 7 0 و س6 )اطا امةه 0-4 ل 
-مع كونهم مشركينَ كفارًا- بيان رُبوبيّة الله تعالى العامّة» وفي قوله: 36 يَمَاعََرَ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/١15(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 7575). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 45). 
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لي رَقِ 6 إثبات الرّبوبيّة الخاصّة7". 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


-ه 


-١١‏ في قوله تعالى: 2( وِبلَ أدَحُلٍ للَْنَه > فيه دليل على أنَّ الجنةَ مخلوقة 
و 
ِل مَعْفْرَةَ هّن ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ الْمتَّقِينَ # [آل 
عمران: “177]» والإعدادٌ بمعنى التِّيئة”. 
وجنات سن القرة لق له مدقل اتدل لله ووه أن الما عة ليه 
بَعْدَ ولم يَدْخل النّاسٌ الجنّة9. 


7 3 سم صم حر سد لي ا 
1 - قوله تعالى: 3# قِيلَ أَدَخْلٍ أنه قالَ يليت قَوَيٍ يَعْلَمُونَ # يمَا عَمَرٍَ رَقٍَ 


بم 2-10 هه و 38 ع 2 2 7 م 
وَحَلنِ بن ألْدكْرِينَ # استدل به على أن أرواح المؤمنينَ تدخل الجنّة من حين 
العركو نو جا قال هد بعدنا تلو بوو انما اعد إل لير 


عد 
ل هه 


00 م صم عر ريد جل ين جه :تلو لل صن مل 

4- قوله تعالى: 38 قِيلَ أَدَخْلٍ الَْنَهَ قال يليت قَوَي يَعْلَمُونَ # يمَا عَمَرَ لي 
ل 0 آ و ذه 8 3 - 0 0 5 3 7 هف الا يك 3 5 
رَقَ وَحَعَلقِ مِنَ الْمَكْرَمِينَ ‏ فيه أنه لا يَدخل أحد الجنة إلا برّحمة الله» وإن كان 
7 006 

1 عه له 2 2 7 020244 ادم 3 7 7 

6- أن التخلية قبل التحلية؟ لقوله: 35 يما عَمَرَلِ # وهذا تخلية وإزالة» 
آ آ ‏ آ ‏ يه عر هت ا م 

37 3 من الْمْكرمِينَ # هذا تحلية”". 


.)48 405 ,)47 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) /١١(‏ 3585). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 47). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50). 

(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ »)72١9‏ ((أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور)) لابن 
رجب (ص:7١١).‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /4). 
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حت : ىت 5 


بلاغة الآيات: 

العاتره شل 3 وَجَاءَ من أقضّا الملينة ل دو قال موي انيمو 
لْمرسِيت “هذا عَطفف على قصّة التَحاوّر الجاري بِيْنَ أصحاب القرية والرّسل 
الثّلاثة؛ لبيان البَون بِيْنَ حال المعاندينَ من أهلٍ القرية وحال الوّجَلٍ 5 
0 وهو من نفر قليل من أَهْلِ القرية". 

و :3 وَجَءَ ِنَأ تالكر ورا نك مذ لوطه لل اق 

المذكورة في قوله: 9#أصحاب الْقَرَيةِ [يس: "11]» وعجر عنها هنا ب (المدينة) 


ف 


20 


زم ما 


وقال في سُورة (القصص) في قصّة 1 وجا 20-0 
َس © [القصص: ] فقدَّمَ قوله :اين أن اليك 4 على مييق ال 
هو 000 في سُورة (يس) وخر في سُورة (القصّص)؛ ووَجَْهُه: أن فر 
الأوصاف قبْلَ ذكرٍ الموصوف أَبلعُ في المدح من تقديم ذكره على وضفه. 
إن النّاس يقولون : «الرئيس الأجَلٌ قُلانُ» فالّذي زيدَ في مَدْحه براح 
- أمَرَ بالمعرونيه وأعانَ الرّسلَ» وصبرٌ على القتل؛ والآخَرُ نما حَذَّرَ 
وغيور اك دا سي جر تعر لاوالار غرال المخور 
والنّاهي عن المنكّرء والنَّاني هو ناصح الآمر بالمعروف؛ فاستحقّ الأول 
الزيادة©. 


ال ا م 1 دس لاس د اح عه 
- وفيه مُنَاسَبة حَسَنةء حيثٌ قال هنا: ( جَآءَ من أ الملينة نه يسَى 4 
1 


.)3760 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() والمناسبة المذكورةٌ لابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)). يُنظر: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (؟//549١).‏ 
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يد د 6 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وجةٌ آحَرٌ: أنْ يُقالَ: إن الفاعل في المَوضعَين لَمّا كان تكرةً فالمعنى: جاءً 
جاء» 0 ف ادر 9 18 0 الام الت 


إلى مُجتمع النَّاسِ في القرية» وحيث لا يَقرّبُ من مُجاري القصّة ولا يَحضْرٌ 
مُوضعَّ الذّعوة ومَشْهدَ المعجزة؛ فَقَدّمَ ما تَبِكيتُ القوم به أعظم. العف 
مه ك1 ققال* 141 اننا التركة و43 تمك لو +الا وتصحوة دل 
لأنفسهم؛ ولا يَصّحٌ لهم أقربوهم, مع أله لم يَحضْرْ جميعٌَ ما يَحضْرونه ولم 
اعباي كم ا حا ريا يد ودر ١‏ حطيم كرو اع ادس المعودر لاد 
وقبوالاها بأتون بودمل عت رك لم وأمًا الآيةٌ في سُورة (القصص) فإنَّ المرا: 
اتا وى وفك ين 1 لجر الع بون جلما بدالك از 
من اتتمارهم به» فاستوى حُكمٌ الفاعل والمكان الاق اها مله نددة ما أضياه 
التبدية دوقو الفاعز د ]1 لدركن هنا فكي للقوم يكوية بض انض الجدية 
كما كان ذلك في آية سورة (يس)0". ْ 


ج< سل صوسا 


وه آحَرٌ: أن تقديمَ المجرور يمن أقصا الْمَديَةٍ © مُشيرٌ إلى إحراز معنّى جليلٍ 
لطوعار كر احراي رر ع حرا لاتسناا روات إلى ادا اقل يد 
بَعْدَ الدّار وكفر باك الرّسل وشافههم؛ فلم ينتفع بَرْبٍ الدّانِ وخاضيل 
الإخبار من هذه الآيات مثال لحال كُمَار فريش من أهلٍ 3 وحال الأنصار من 
أهل المدينة» حينَ جاء هؤلاء وآمنوا به صلَى الل عليه وسلم مع بعد دارهم؛ وعانّة 
ل ل ل 


0 سمج ل 


مكب وإنّما تحت بذكر فريش» و هم المَعْنيُونَ بقوله: 38 لِمُنَذِرَقوما مَأذِرَءَايَاوْهُمْ 


.)١1١ 87 /١( يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي‎ )١( 
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4 
0 2 سورة يس - الآيات 


اك ص 
00 
ىه للم ددا 


7 ليى: 3 إلى ما بَعْدٌ من الآيات» فمجِيءٌ الرّجُلٍ من أقصّى المدينة 
5 لام وك اموا يوا مات ار وال 
لمَن ا 0 وشاهَدَ الآيات» فلم يَنْفَعْه يوا 0 
اوع يو غك لاهج 3 
لتم وات ات اس هيت 
ْ 0 ار لعن اسل والاقر يرا اصرزي الاعرارهة ارت 
9 1 ب لأنّهم لا يَصْدُّهم عن الحقٌّ ما 
, ٍ 0 من تف و إذ المُعتادُ أنه لوي 
8 7 0 ال 7 (يعة رزوي أنااتركةمتى ) 
2 على تريب الأصليٌ؛ إذ لاداعيّ إلى لتّديم؛ إذ كان ذلك الر جل 
0 ا 0 وقيل: تَقدَّمْ قو : ين أقَصَا ألْمَييسَةِ 4 
وتأخَرَ في (القَصّص»)» تَفدُنَا في البلاغة". 
7 1 1 1 
8 القومٍ ١‏ 0 في كلامه الإيماء إلى أنَّ ما سيخاطيهم به 
ا ا ا د" 
اتنا لكين , 0 الما 
- والتّرُْضٌ لعُنوان رسالة المرسّلينَ حَثْ لهمْ على اتبَاعهم©. 


ل 1 5 
: سي 5 يث قال الك 50 2 مس وم )زه 
حَسَن حيثٌ قال الوَجْلُ هنا: يمرم أتيهوأ التزيسيت 4 
1١١‏ .2 5 4 1 ع 
)ينظرة ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 87 098). 
(0) ينظر: ((«التحرير والتنوير)) (؟5؟/ 564" 55ت 
(9) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 08). 
(:) ينظر: ((تفسير أ 
00 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)2١77'‏ ((تفسير ابن عاشور)) (755/575) 
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وقال مُوْمِنْ آل فرعون: يِإيمَوَمِ أتَبَعُونِ آَهَوِِكُمَ سيل اراد [غافر: 
وار 38 

"!؛ والفزق بيْنّهما: أنْ هذا الرَّجْلُ جاءهم. وفي أوَّل مَجيئه نَصَحَهِمء وما 
رأوا سيرته» فقال: اتَّبعوا هؤلاء الذين أظهّروا لكم الدَلِيلَه وأوضَحُوا لكمٌ 
العا وأمّا مُوْمِنُ آل فرعونَ فكان فيهم, وانَبَعَ مُوسى» ونصّكَهم مرارًاء 
فقال: انّبعوني في الإيمان بمُوسى وهارونٌ عليهما السَّلامُ واعُلموا أنه 
لو لم يكن خيرًا لَمَا اختَته لنفسي -وأنتم تَعلّمون أني اخمَوته 0 
اد 
ا )بهد وها قيعت > 
وتتميمٌ لهاء مع زيادة الإيماء إلى ع اتباعهم بلّوائح علامات الصٌّدق والنُصح 
على رسالتهم؛ إذهمْ يَدْعون إلى مُدَىء ولانفع يَنجَرُ لهم من ذلك» فتَمحَضْتْ 
دَعوتهم لقصد هداية المرسّل إليهم. أي: انَّعوا من لا تَخْسَرون معهم شيئًا 
من دُنياكم» وتربّحون صحَة دينكه”". 

- وقدَّم بقوله 0 يعوا ريسيت #؛ لأنَّ الرّسالةَ وَضْف يقتضي وُجوبٌ 
اه قال اانه 7 ا ل 0 


.)777/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 77)) ((تفسير‎ »23١ /5( يَنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 
.)07517/577( ((تفسير ابن عاشور))‎ 2١1717 /1( أبي السعود))‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 7/17). 
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6 
سؤال الأجر على الاهتداء؛ لأنَ القَومَ كانوا في شَّلكّ من صدق المرسّلينَ 
وكان من دواعي ككذييهم اتّهامُهم بِأنّهم يجَرُون لأنفسهم نفُعَا من ذلك؛ لأنَّ 
القوم ماعب عليهم الَّلقُ بحبٌ المالء وصاروابعَداة عن إدراك المقاصاد 
التاميةا كئو اموه كن عي يح على ثريا لما شعو ]إلى لقم 
د ما يل عنهم هذه الاسترابة ليوا إلى الل فيم دنهم إليه. 
ولأنَّ هذا من قبيل التّخلية بالنّسبة للمُرسَلِينَ والمرسّل إليهمء والتّخْلية قم 
على التّحلية؛ فكانتٌ تّ جملة مإلاِصَمَدٌ را را # أَهَمّ في صلة الموصول”". 
- والأجد يَصدّقُ بكل نفْع دُنيويّ يَحصُلَ لأحد من عمّله؛ فيتشمل المالَ 
والجاة والزناسة» فلم َِ نه أنْ تسأو جر فذ ف نهم أن يكون 
يَرُمون من دعوتهم إلى نفع نوي خضل لهم. وعد ولق نبا الموقع 
لجملة مِووَهُم مَهَتَدُوَ #» أي: وهم مُتَصفون بالاهتداء إلى ما القع 
الأبَديّ وهم إِنّما يَدُعُونكم إلى أَنْ تسيروا سيرتهم, فإذا كانوا همْ مُهتدين 
إن ما يَدُعونكم إليه من الاقتداء بهم دعوةٌ إلى الهُدى؛ فتضكّتَت هذه 
الججملةُ بموقعها بعْدَ الي قبلّها نا على المرسّلينَ وعلى ما يدُعون إليهء 
وترغيبًا في متابعتهم' 
- وجاءت الجملة الأولى من الضّلة ه ا مني لا يلير 1 كر لذن 
المقصوة َي أنْيَحدُتَ متهم سؤال أجر فلا عن دوامه واه وجاءت 
الجملة الكَانبةٌ وهم مهِتَدُونَ 4 0 لإفادة إثبات اهتدائهم ودوامه. 
بحيث لا يَحْشَّى من يتَبِعُهم أن يكون في وّقت من الأوقات غير مُهتّدا". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3751//77). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (5717/ 774). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وختامٌ هذه الآية بقوله: لوهم مُمْمَدُونَ 4 لم يكن مجر زيادة» بل كان 
توق الموعظة عليهاء كان قوله من لاسي 1 جر * كالتّوطئة له”"©. 
؟- فول تعالى: وماك 1 الى رق وك يعو 4 
- قوله: وما كَ ل أَعَيْدُ الى مرف وَإِلبْه يحمي # عَطفٌ على جملة 
أتَمِعوأ الْمرسايت حك #؛ لقَضد إشعارهم بِأنّه انّبَعَ المرسَلِينَ» وخلّعَ عبادة 
اوناك وأرر الحلا في شور: اسيقهاء إتكاري: ويضيحة: زمالى لا العف 
الي شأنها أنْ يُورتها المتكلٌّ في رَدٌ على مَن أنكرٌ عليه فِعلاه أو ملَكّه 
العجبُ من فعله» أو يُوردها مَن يُقدّرُ ذلك في قلبه؛ ففيه إشعارٌ بأنّهم كانوا 
مُتكرينَ عليه الدّعوة إلى تُصديق الرُسل الّذين جاؤوا بتُوحيد الله؛ فإ ذلك 
هئ تيوه او 17 
- وهذا الخبرٌ أيضًا طوَمَاكَ / لعب أزّى ضر وَه بون © مُستعمل 
في التُعريض بهم كانه يقول انان ل شونا كدي درو اذى 
فطركم؟! بقرينة قوله: هِإوَإليْه تحَعُونَ #؛ إذ جعَل الإسنادٌ إلى ضَميرهم 
تقوية لمعنى التُعريض”" 
د وَإنّما أيتذاً في قوله: +21 مال ل أعبْدُ الى مَطْرَفِ وَإِليْهِتيْحَعُونَ # بإسناد 
الخبّرِ إلى نفسه؛ لإبرازه في مَعرض المُناصّحة لنفسه. وهو مُرِيدٌ مُناضَحتَهِم؛ 
ِيَتلطّف بهم, ويُدارئهم فيُسمِعَهم الحقَّ على وَجه لا يثِيرُ غضَبّهمء ويكونّ 
أعْوَنَ على قبولهم إياه حينَيرَون أنه ايُِيدُ لهم إلا مايُريدُ سه والمراٌ: 


.)751//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7774//717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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0 


تقريعهم على تَرْكهم عبادةً خالقهم إلى عبادة غيره؛ ؛ ولذلك قال: مإ وَإلَيْه 
تُرَحَعُونَ مُبالْعة في التّهديد”". 
0 : :ل وَمَاكَ لآ أَعبْدُ الى طرف َيه ُو 6 قالهُ الجائي من المدينة» 
وأضاف الفطرة إلى نفْسَهء والٌجوعَ -الّذي هو البَعثٌ- إليهم» مع علمه أن 
لله فَطَرَهم وإيّاه وإليه يَرِجِعُ هو وهم فلَمْ يَقُلْ: (الّذي فطرّنا وإليه تَرجِعٌ)» 
أو (فطرَكم وإليه تُرجَعون)؛ لأنَّ الحَلْقَ والإيجادً نعمة من الله تعالى تُوجبُ 
التو بعك بدن النوت الجراء وعد من الله يوك لجل فاضا فنا 
بكسن ع شين كلك اشوا تمن اع لي دا 


و 


بكفرهم”". 
000 3 14 1 
أوقيل: في قوله تعالى: «ؤ2: م 15 عبد زف فطرق ويه تتحفون لاك . 
عرق "وإلي أرجعٌ» ألا ادل عليه نان وإنكاه عليهم ثانيابما َل عليه ألا 
من إنكاره على نفسه؛ استجلايًا لهم بإظهار الإنصاف». والبعد عن النّصريح 
بالخلاف7؟) ا 
7 04 عون شرح لان 
4 - قوله تعالى: 3# كد فق دون م11 لهسدً إِنبْرِدَنٍ اليَحَننْ أن يضر لاتعْنٍ عقف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »23١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/5).: ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)79/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 05)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١54‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 778)., ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١19٠‏ 
(1) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 251/١‏ 5777). 
() الاحتباك: هو الححذفٌ من الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدّلالة الأوائل؛ إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه. وهو 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 54 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
عع لاني 0 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١١/١57(‏ 
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يي د فح 1 ص 
من حكحكككئ 


ع 26 سي 
لم 


شيعا وا سْقَدُونِ #* 


- جُملة «( يدون ذونه- الهصةً رُجوحٌ إلى طريقة التّعريض» وهي استئنافٌ 
بَيانيٌ؛ لاستشعار سوال عن وقوع الانتفاع بشفاعة تلك الآلهة عند لني 
شوووا لني : قار ا هار بين نالعو لل . 
أ لا انحَدٌ آلهة والاتخاذ: افتعال من الأخذ وهو شال والتَاولَ ثقيدة 
بحصي مالم يكن قبل فالانّخاذ مُشعرٌ أنه ضع وذلك من تَمام التّرريضٍ 
بالمخاطييَ؛ 2 0 0 0 وليست بآلهة؛ لأنَّ الإلة الحقٌّ 7 


5 


6 


5 


000 0-5 نِ ألتَحَنَنُ ل ل 


دون اسم الجلاة شري كانو كرون اسم الحم 
كما قال تعالى: دالوا لبَمََنُ 4 [الفرقان: .. وللإشارة كذلك إلى أنَّ 
م السك ع ل ا ا ا 
يَرْجو الرّحمة. وأيضًا ذكرَ « أل نح #؛ لأنّه اسم بالتسلن التسشدونا 
كات داق متامن بن موا انان اققاء اتية هن الغريلم ددر 
ذلك باسم (الرحمن) لتلا ين ظان أو يوم وهم هذا الوهم: أنَ إادة لله 
لق للا لاق تناف الإنحمة) لآن إراذة الصو والإلنيان قل يكون مر رتخية الله 
بالإنسان؛ قال الله تعالى: 3# ظَه رَاْمَسَادْ في لير وَْبَحْرِيِمَاكْسَبَتْ ِرِى لاس 
يمَهُم ب كع حأ هجعن # [الروم: ١‏ 4]» فما يُصِيبُ الإنسانَ من 
اضر له نتائجُ حَميدةٌ وهي الرُّجَوعٌ إلى الله عرَّ وجل والاعتبات. 


0-7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١754‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /2377)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (//188). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (37؟/ 05 379) ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)8١‏ 
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2 سورة :يسن -الآنات ا 


6 
-ه ك و 2 2 2 

- وجاءً وضّف الآلهة المزعومة المفروضة الاتخاذ بجملة الشرط #إن 

زو التقلن بطر لآنش عقي تتستهع متكا زلا ووو )ا والمقصوه 

به تعيض بالمخاطبيق في" اتخاذهم .فلك الآلهة بعلة انها يَشِنَمْ لهم عند 


الله وتقَرّيُهم إليه ل 


ع 


- وقد عُلِمَ من انتفاء َفْههم الضرَ نهم عاجزونَ عن جَلبٍ تَف؛ لأنَّ دواعي 
دَفع الضُرٌ عن المولى أفْوَى وأمَمٌ ولحاقّ العار بالوليٌ في عَتِْه عنه أشَد 
وإذ قد ثُفِيَ عن شّفاعتهم النَّفْعُ للممشفوع فيه. فقد نُفِيَ عنهم أنْ يمعو بطريق 
الأيواء الأ مويل ال لايدن لابعقة وكا قال لخدن دونه اله 
لا شفاعة لهم عند الله؟! لإبطال اعتقادهم أنّهم شفعاءٌ مُقبولو الشّفاعة. وإذ 
كانت سَفاءتُهم لاع -لعجزهم وعدم مُساواتهم ف الذي يَضُرُ وي في 
صفات الإلهيّهف- -؟ كان انتقاء أن ينقذوا أن وَإنا ذكرَ العُدولٌ عن لال 
المٌحوى”" إلى دّلالة المنطوق؛ لأنّ المقام مَقامُ ؟ تصريح: ؛ لتَعلّقه بالإيمان» 
فعل مانن الصّلاح”". 


00-6 3 د ذا لَنَىصّ صَكلِميينٍ # جوابٌ للاستفهام الإنكاري (١‏ أي 
من دونه الهحدً #؛ فحرّف (إذَا) جزاءٌ للمَنفيّ لا للنفي» أي: إن انَخَذْتُ من 


.)779 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) دلالة الفحوى أو فحوى الخطاب : هو إثباثُ حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى» 
وهو نوعان : تنب بالأقلٌ على الأكثر؛ كقوله تعالى افيه ارد ا 
بالنه عن :فول (أقَ) على النهي عن الشّتم والضّرب كير ذلك. وتنبية بالأكثر على الأقل؛ 
كقوله تعالى: يمن إن تَأمنَهُ يقار يُوَوَود إِلِيَكَ # [آل عمران: 10]. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى 
علم الأصول)) لابن جزي (ص: 157). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0779/57. 
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دون لله آلهة أكنْ في ضلال مبين”!" 
اق الم بمؤكدين: «إنَّ) والادمة لذن اللقاطة منكرء فهو 
يُخَاطبٌ توه لقع انَخَذوا مع الله آلهة”". 
3 0 تخالق 2 إِفِتءَامنث يِرَيْكُم فأَسْمَعُور ن * 
- قوله: إِفِت ءَامَنث يريم # خطابٌ من الرَّجلٍ المؤمن للرّسل -على 
قول في التّْسير- بطريق التَّلوين» وإِنّما أكَدَهِ ب (نَّ)؛ لإظهار صُدوره عنه 
بكمال الرّغبة والنّشاطء ات الرَّبّ إلى ضَميرهم؛ رَوْمًا لزيادة التقري 
وإظهارًا للاختصاص والاقتداء بهم كأنّه قال: بربكم لني أَرْسَلَكمء أو 
لني تَدْعُونا إلى الإيمان به. وقيل: الخطابٌ للكتراشافككهم بذلك إظهارًا 
للتٌصَلْب في الدّين وعدّم المُبالاة بالقتل» وإضافة الب إلى ضَميرهم؛ 
لمحقيق الجر والتّبِيه على بُطلان ما همْ عليه من اتخاذ الأصنام أربايًا”. 


لد 7ح ماهر 


- وأيضًا هذه المجَملةٌ «( وت ءَامَنث يرَيَكُم مَأسْمَعُونِ # واقعةٌ مَوقمَ الغاية 
من النغطات: والنّتيجة من الدّليل. وهذا إعلان لويمانه» و عليهم 
اد لله ريُّهم» لا تلك الأصنام. وأكّدَ الإعلانَ بتفريع «إفَأسْمَعُون #6؛ 
استدعاءً لتحقيق أسماعهم إن كانوا في غَْلة؛ فالأمرُ على جهة المبالّغة 
والتيوةة»: 


0 وله تعالى: (١‏ وِيلَ أَدمْلٍ لَه َلَ كت لنت قَوَيٍ يحْلَمُونَ © 


.)3579/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 45). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١585‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 01)» ((تفسير ابن عاشور)) (759/5717). 
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> 
00 راس صس عر ص مهاه 0 31 

- قوله: 35 قِيِلَ أَدَخْلٍ أَبْحَنَدَ # استئناف بَيانيٌ لمَا يَنتظرّه سامع القصّة من 

معرفة ما لَقيّه من قومه بِعْدَ أنْ واجَمّهم بذلك الخطاب اليتزل» وهل اهنَدّوا 
5 عاعه ع سمه 7 0 3 

بكديف أ أعزدميوا عند رركو أى اذؤة كها تودئ أكاله عن الداعين إلى 
1 7 5 0 2 0 

الحقء المخالفينَ هَوى الذهماء؛ فيُجابٌ بما دل عليه قوله: 3# قِيلَ أَدَخْلٍ 

ََنَهَ #. وهو الأهمٌ عند المسلمينَه وهمْ من المقصودينَ بمّعرفة مثل هذا؛ 

ليَرْدادوا يَقينَا وثَبانًا في إيمانهم» وأمّا المشركون فحظهم من المثّل ما تقد 


ال أ-ه 


وما يأتي من قوله: :3 نكت إِلاصَيْحَة ويدوا هُمَ كَنيِدُونَ 2100 [يس: 9 7]. 
- وفي قوله: :9 قِيلَ أدَخْلٍ لَبَْنَه 4 كناية عن قله شّهِيدًا في إعلاء كلمة الله؛ 
أن مكفيك و عطلئة رانيد ول العسلة دي با اتفال تفي بالالة الاسفياء 
2 2 2 1 7 1 - 0 5 5 _ 2 2 5 
أنه ماتء وأنهم قتلوه لمخالفته ديتهم» وأن هذا الرَّجَل المؤمنَ قد أدخل 
عله فو توق الأ كاسن الخد 

7 بم فى ممه 1 5 92 ا 
- والقائل: »#إأَدخُلٍ الَنَةَ هو الله تعالى - على قول-. والمّقول له هو الرّجَل 
الذئئجاء من أقْصَى المدينة قيل: وإتما لم يُذَكرٌ ضمي الكقول لهامكرورًا 
باللّام؛ لأنَّ القول المذكورٌ هنا قول تكوينينٌ لا يُقصَّدٌ منه المُخَاطبٌ بهء بل 
يُقصَّدٌ حكاية ُحصوله؛ لأنّهِ إذا حصّلّ حصّل أنه كقوله تعالى: #(أن نول 
دض مون # [النحل: ."2]5٠‏ أو لم يأت التّركيب: (قيلَ له)؛ لانصباب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7577)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ف 004 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7517)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)2١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
فة 0064 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)7317٠١‏ 
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يي د بح 1 ص 
5108 جحححكي 


الغرّض إلى المَقول وعظمه؛ لا إلى المَقول له مع كونه معلومًا"". 

- وإذ لم يُقَصّ في المكّل أنه غادرٌ مامه الذي قام فيه بالموعظة» كان ذلك 
قار و اماك لق سمه اكه وق ميد له عاك قنك فى لازلز نك 
أو بإثْره. وَإنّما ُلك في هذا المعنى طريقٌ الكتايةاالم يُصرَّح بأنّهِم قتَلوه؛ 
إغماضًا لهذا المعنى عن المشركينَ؛ كَيْلا يَسُرّهم أن قَومّه قتَلوهء فيَجْعَلوه 
من مجملة ما ضُرِبَ به المثلْ لهم وللرّسولٍ صلى الله عليه وسلّم؛ يمر 
فيه أنهم يلون سول صلّى الله عليه وسلّم؛ فهذه الكنايةٌ لا يََهّمُها إلا 
أهل الإسلام الذِين تَقرّرَ عندهم التَلارْمُ بينَ الشّهادة في سَبِيلٍ الله ودُخول 
بح ار و لماو در . وقد تكونٌ في الكلام 
البليغ خصائصٌ يَختصٌ تسيا بعد الشا 0 

- وفي قوله: إل يت موي يَحلَمُونَ # ما يُعرَفْ في البلاغة بائتلاف 
الفاصلة””" مع 00 عليه سائرٌ الكلام؛ إن ذكرٌ الجنّة مهد لفاصاتهاء وهو 


-ه 


لي 


عد 42 


0 


4. 


يدون لدان الس : ندال لله اذ عوك نفج عر تحال تومه كمي أن 
يَعلّموا ماذا لقيّ من ربّه؛ ليَعلّموا قضيلة الإيمان فيُؤمنواء وما تَمنَّى هَلاكَهِم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (3577/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/9ه). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ ٠/الا.‏ 17/1 3). 

(7) اثتلافٌ الفاصلة أو التمكينٌ: هو أن يُمَهّد ل الفاصلة تمهيدٌ تأتي به الفاصل مُمكنةُ في مكانهاء 
ُستقَةٌ في قرارهاء مُطمئنةٌ في موضعهاء غير نافرة ولا قَلقة معلا معناها بمعنى الكلام كله 
تَعلًاتاناه بحيثٌ لو طرحث لاختلٌ المعنى» واضطرّب الهم . يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (1/ 074 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)18/١(‏ 
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ولا الشّماتةَ بهم؛ فكان مُنّسمًا بكظم العّيظ وبالحلم على أَهْل الجهل”". 

3 1 3 لاي 0 0100-4 

8- قوله تعالى: 3# يِمَا عَمَرَ ل رَقَ بعلن مِنَالْمْكرمِينَ * 

0 سه ا ساس ءِ ع 2 قن الو د ١‏ اي أ مز وف كت 
- قوله: و يَمَاعَمَ مَل رَقِ # أي: بأي شيء غفرٌ لي ربّيء يُريد به تفخيمَ شأن 
المهاجَرة عن دينهم, والمصايّرة على أذيّتهه2. 

2 عو - 
- وأيضًا في قوله: 3# يِمَاعَمَرَِ رَقِ # أدخلت الباءٌ على مَفعول هِإِيَحَلَمُونَ *# 
السّابق؛ لتضمينه معنى: (يُخْبّرون)؛ لأنَّه لا مَطمَعَ في أنْ يَحضصّلَ لهم علمٌ 
ذلك بالنّظر والاستدلال2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7577/5). ((تفسير ابن عاشور)) 
»”371١/5(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١19١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)١76‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/1١‏ 7). 
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ا 


#1 وآ ارلا عل فروق امل كدي سن يق حبك مرت السمء ل نَ 5 إِنْكَانتٌ 
م ا 
تتمرنية © ديا كا أنلكا مهم يت تقوو أن تيلا بثو 02 
2 ا نايك سه مه 4 
تم يد لياط :6 
غريبٌ الكلمات: 
ل ا لقو ا ع 
حَنِمدُونَ #: أي: مون هالكون» وأصل (خمد): يدل على سُكون الحركة» 
والسّقوط”". 
مره 6: عدون ٠١‏ التَلهُْفٌ والاغتمامٌ على ما فاتٌ ولا يمكنٌ ارتجاعٌه 
وهي 5 اذ افك تراه ضير كنت لخر #السييز: لقان هن حال 
التّدامة 601 


مجعو 1 لد كو الله ا ا ل 
و و و ين 
3 3 3 3 و 1 َِ 3 

اعبار سويد ارول اي ا 

نلاثوذ» وقيل غير ذلك» وهو مأخو ين الاقتراا» وهو ابجتماع لي شين أو أشياءً 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//14)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 23515. ((المفردات)) للراغب (ص: 798): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 58 737)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 577). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22187. ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/ 57)» 
((البسيط)) للواحدي (7/ 8١‏ 5) و(8١/‏ 575): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7)» ((تفسير 
ابن كثير») (5/ 5 01)» ((التبيان)) لابن الهاتم (ص: 51/82115). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)206١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟500/7)) - 
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مُشكل الإعراب: 
1 قله معان 9 يووا كَرَأَهْلَككًا مَلَهُم ير الْفرون آَم لم لا ببْحِعُونَ * وإن 
كل لَمَا بجي لديا محصَرُونَ 4 


(كم) هنا حَبَريّةٌ في محل نُصب مفعول ب طأَهْلَكهَا 4 والتّقديرٌ: كثيرًا من 
القرون لملكنا. وهي مُعَلقَ حيرا ا 
وقيل: (كم) استفها مي وعلى كل الجملة كفك سَذّت مسد تفعوقي 
ويروأ ؟ أن الي علمية» وأ مايصو 4 مَصدرٌ مول في موضع 
تصبء بَدَلَ من محل «( كَرَأَملَكنا # على تقدير: ألم روا أن القّرونَ الذين 
أهلكناهم أنَّهم إليهم لا يَرجعونَ. وقيل: المعادز المؤزل قوسي عبس ان 
تزع الخافض متعلق ب مامكا 4 أي: نهم وكأنة قيل: أملكناهم بأ 
يَرجعونَ» أي: وا اعرد رو ليد فقيل المصد رُ المؤوّلٌ مَعمول لفعلٍ 
محذوف وَل عليه اله لان و1 لع قضَيْنا وحَكمْنا أنّهُم لا يَرجعونَ”". 


3-2 
م 0 
0 


58 4 0 1 82 »د 2 
قوله تعالى : :3 وَإ نكل لماجي لديا محصَرُونَ 44 
وكا ع 


سي يد وض عن المضاف إليه» وما بمعنى 
لم الاستثنائيّة و38 مع غير الميفذاً أ عل 4 لديا 6 طرف فتقلن مُتَعلقّ 0 


- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 77 /ا07), ((المفردات)) للراغب (ص: 2557377 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2١55‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 

)١(‏ يُنظر: ((الكتاب لسيبويه)) (7/ 2177)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 7585). ((شرح 
كتاب سيبويه)) للسيرافي ("/ 2767 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ ))٠١8١‏ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 257: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ »)257٠6‏ ((مغني 
اللبيب- مع حاشية الأمير)) /١1(‏ 2101 198)» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) 
(0/ 232338 ((تفسير الألوسي)) (؟١/‏ 0). 
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يي د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 
و 


ب 12 جميع 4 أنه بمعنى مُفعول» أي: مجموعون, أو مُتعَلقٌ ب (مُحضّرون). 
واتعد ره ان وار ار كارع نويه ل الع 
والمعنى: ما م إلا مجموعونٌ لديناء مُحضّرون للحساب والجزاء. وقرىّ 
ِإلَمَا بالتّخفيف7", وليد يفن ققد من التّقيل واللّامُ في :9 لما 
فارقة» و(ما) مَزيدةٌ للتأكيد والمعنى: وإنَّ الشَّأنَ م لقا ميرو 
وعد 6ف افير دشا لكو و ل لاف واللّامُ في لما 
0 لان زم ديد للتأكيد» والمعنى كما في قراءة التّشديد(". 


المعنى الإجمال: 

عون لال يا م ل ل 
قوم ذلك الرَّجْلٍ المؤمن -بعدَ أن قتّلوه- ملائكة من السّماء ء لإهلاكهم, وما كنا 
منزلينَ؛ فما كانت عُقويثُهم إلا صَيحةً واحدة فإذا هم ميّتون هامدونَ! يا حسرة 
على العباد؛ فما يأتيهم في الدنيا من رَسول إِلّا استهزؤوا به! 

ألم را أنّنا مكنا كثيرًا من الأَمم السّابقة عليهم؛ سيب إضرارهم على 
ا و ا ا ا 


م 


8 


ر ا الآيات: 
«إدمآ َك .نيدو من جنر مت امَك وَاكُمرينَ (4)5 


)١(‏ قرأها بالتّْديد: ابنُ عامر وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئٌ» والباقون بتخفيفها. يُنظر: ((حجة 
القراءات)) لابن : 07 ). ((النشر في القراءات العشر») لابن الجزري (57/ 591). 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (275877/4. ((البسيط)) للواحدي (875/148)» 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7575)» ((تفسير الألوسي)) .)7/١7(‏ 
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ص 


اه ا ص 
5 0 199 6< 


سورةٌ يس - الآيات (5-18) _ © 


بعدَ أن بيّن تعالى حال النّاصح الشّهيدء ودُخولّه الجنّ- أردّف ذلك ذكرٌ حال 
المعتلفين المخالفين هذ», 

وأيضًا فهو رُجوعٌ إلى قضّة أصحاب القرية بعد أن انقَطْعّ الحديثُ عنهم بذكر 
الرّجُل المؤمن الذي جاءًَ من أقصّى المدينة ناصحًا لهم وكان هذا الرُجوعٌ 
بمُناسّبة أنَّ القومَ قومٌ ذلك الرّجُل©. 

مانا َل َو بعد من نرت مَك وماك من (4150. 

أي: وما أَنرَّلنا على قوم الرّجُل المؤمن -من بعد قتلهم له- ملائكة منّ السّماء 

لإهلاكهم» وما كما و لهبو": 


.)5 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 75748)» ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 477 -578)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/7 01/7), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)2١١77/1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
يس)) (ص: 243/8 494). 
قيل: ما أنرّل الله جُندًا من السّماء لإهلاكهم؛ لأنّهم أَهْوَنُ من ذلك وأحقرُ والأمرٌ كان أيِسَرَ من 
ذلك. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: ابن جرَيء وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ »)18١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) 
(ص:49). 
وقال الشوكاني: («إومًا كنا مُنزلِينَ #... لسَبق قضائنا وقدّرنا بن إهلاكهم بالصّيحة لا بإنزال 
الجَنْد). ((تفسير الشوكاني)) .)57١/5(‏ 
وقيل: معنى الآية: ما أنرَلّنا عليهم من رسالة من السّماء ولا نَبِيّ بعد قتله. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (417/15)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 20851 7 
قال ابن جُرّي: (ولفظ اند ليق بالمعنى الأوّل [أي: إنزال ملائكة لإهلاكهم]» وكذلك ذكرُ 
الصّيحة بعد ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)18١‏ - 
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565 #تصصصمهة 
:ا إ نكت إِلَاصيْحَةوِدَة داهم نيدوت 40 


اقلاما كانت غنوي أسحات لتر إلا ضيوع واعدة يذ كزان تإذا هك 


مَيٌتون هامدون"") 


عج ساس صرح 


يتَحَسْرَة عَلَاْبَاد ما يهم ين رَسُولٍ | 
7 9 7 د 2 
لماعب ع لطا لا لي و 1 


- وقال ابن جزير: (وذلك أنَّ الّسالةَ لا يقال لها مثدٌ... وأنَّ السْلَ من بني آدم لا ينْرلُونَ من 
السّماءء والخبرٌ في ظاهر هذه الآية عن أنه لم ينْزلُ من السّماء بعدَ مَهْلك هذا المؤمن على قومه 
غاء. رلك بالملدكة اني مباوي 201) لير أن عرير)) 041/133 بتصير ف يصير: 
وقال أبو حيّان: (وأخبر تعالى أنه لم ينْزلُ عليهم لإهلاكهم جُندًا من السّماءه كالحجارة والرّيح 
وغير ذلك). ((تفسير أبي حيان)) 8/9 0). 
وقال أبو السعود: (18و مَأكمِنَ ‏ وما صحّ في حكمتنا أن ننزلَ لإحلاك قَومه جُندًا من السّماء؛ 
لما أن دنا لكل شيء سياه حيثُ أهلكنا بع من أهلعنا من الهم بالحاصبء وبعضّهم 
بالصّيحة» وبعضّهم بالحّسف». وبعضهم بالإغراق» وجكلنة إنزال الجُند من خصائصكٌ في 
الأ عبار نين رفك موقل (ساارصر ل تكطرءا على لكو أي: وما كنا مُنزلِينَ على مّن 
بوم حجار وزتبو رانلا _ لحوده رقر ها :نعي أن اسرد 0135/10 
(الشظرة«اشجير ابن عرف كن د جا طبر الفرظن) ه0117 اتير 
التعدئ)) (ضن: 9 (اتفيز اذخ عافنوو)) 7 


2 


(0) قال الشوكاني: (قال ابن جرير: لدي يا حسرة من العباد على أنفسهم؛ وتَندَمَا وتَلهَُا في 


استهزائهم بِرُسْلٍ الله .. . وقال الضّحَاك: إنّهاحسرةٌ الملائكة على الكفَارٍ حينَ كذّبواالرّسْلَ. 
وقيل: هي من قو الرّجُلٍ الذي جاء من أقصى المدينة. وقيل: إن القائل: يَحَسْرَةَ عق 
لاد # هم الكُمَارُ المكَذَبِونَ والعباد: ا وذلك اليم لكا ناذا العذابَ تحسّروا على 
قتلهم وتَمَنوًا الإيمانَ. قاله أبو العالية» ومجاهدٌ. وقيل: إِنَّ النَحمِّرَ عليهم هو من الله عزَّ وجل 
بطريق الاستعارة؛ لتعظيم ما جَنَوه). ((تفسير الشوكاني)) (577/5). وينظر: ((تفسير ابن 
جريرا) (458/19). 7 

وممّن اختار أنَّ المعنى: يا ندامة للعباد في الآخرة على أنفسها في استهزاتهم بِرْسْل الله في 
الدّنيا: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابن جريرء والسمرقنديء والواحدي, والسمعاني. يُنظر: ييه ِ 
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0 سورةٌ يس - الآيات (8؟-07) 0-4 2/0 
وَقعوا فى الاستهزاء يه(©! 

.4)©( ايكذ لكا مَكهُم تت الشون هرح لايتجفة‎ ١ 

امي الآية لما فليا" 


لَمّا بيّن الله سبحاتّه حال الأوَّلينَ؛ به الحاضري ينَ”"» فقال تعالى: 
ألرَيرَوَا كر أَهلَككًا مَلَهُم ير القرون أب لت لا يحون (465. 


- مقائلن بن سلينان)) 101/10 ((تفسي أبن عر )) 0 1941)((تشير السرهري)) 
(/181)» ((الوجيز)) للواحدي (صن: 866) ((تفسير السمعاني)) (4/ 9/6*). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلّف: ابن عبّاسء وقتادة ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(474/15): ((البسيط)) للواحدي (400/1)» ((تفسير التعلبي)) (157/8). 
وقيل: المراد: أن التحَسْرٌ واقعٌ عليهم من غيرهم؛ فطباعٌ كل بشَرِ توجبُ عند سماعه حالّهم 
وعذايّهم على الكفر وتضيبعهم أمرّ الله تعالى: أن يُشْفْقَ ويَتحَسَّرَ على العباد؛ فهم أَحَاءُ 
بأن يُتحسَّرَ عليهم المتحسّرونء ويَتلهّفَ على حالهم المتلَهّفون. وممِّن قال بهذا المعنى: 
الزمخشري» وابنٌ عطيّة. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »)١7‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 407). 
قبل طوطن قاقر انه فالن اراق مقع الإناء ناكم المكدر#لركلها: ومكق قانيهةا المع 
امعد وار عا جور ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 158) ٠(تفسير‏ ابن عاشور)) (77/ /17). 
قال ابن عثيمين: (وقيل إن حشر من الله عر وجَله لكنْ ليس معنا أنّهيصِفٌ به» بل المعنى 
له ين حسرةً العباد على أَنفُسهمء يقول: يا حسرة واقعة على العباد؛ فتكونٌ «على» قريبةً من 
معنى «من2» يعني: أنَّالله تعالى بين أنَّ هؤلاء العبادَ المكدّبِينَ سوف يَتحَسّرون على تكذيبهم» 
وهذا أقَرَتُ إلى السّياق؛ لقوله: نكت إِلاصِيحَه ويدوا هُمْ حَنِيدُونَ يحَسَرَةَ عل اباد #6 
فالكلامٌ كلام الله» لكن لَمّا كان التَّحَسّرُ َدَمّا ألما صار الله تعالى مُتَرَّهَا عنه؛ فوجَبَ أن يكونّ 
المرادٌ: يا حسرةً واقعة عليهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)٠١5‏ 
ؤقيلة لا مُتَحَسَرَ أصلًا في الحقيقة؛ إذ المقصوةٌ يا أن ذلك وفْتُ طلّب الحسرة حر حيتُ تَحَقََت 
دام عند تَحقّق العذاب. ينظر: ((تفسير الرازي)) (7519/5757). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (479/14): ((الوسيط)) للواحدي (01/6)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ 017/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (117//11)» ((تفسير ابن عاشور)) (97؟/ 28 94). 


(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (77/ 0). 
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افيه 4 م الحاضية الكثيرة التي أهلكناها؛ بِسَبّبِ تكذييهم» أو 


استهزائهم بِرْسَل الله: كيف لم نكن لهم رّجعة إليهه©؟ 


لمت عفار الهو كار محل يقال ,فشا ان عزانه ايك دوالو سيق والتدوى وان العرري: 
وجلال الدين المحليء والعُلّيمِي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 01/8)» ((تفسير 
الثعلبي)) »2١17377/8(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17 20)» ((تفسير البغوي)) (54/ »)١١‏ ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 2277.: ((تفسير الجلالين)) (ص: 18 5))» ((تفسير العليمي)) (5/ .)5/٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: أهلٌ مكة وغيرُهم من مُشركي العرب. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: يحبى 
ابن سلام» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (8607//1)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: .)١١7‏ 
واختار ابن عاشور أن الصّميرَ يعودُ إلى العباد كما يقتضيه تَناسّقٌ الضّمائر ويتعيّنُ أن تخَصّ منه 
وَل م كُذَّبَتْ رَسولّهاء وهم قومٌ نوح؛ فإنّهم لم يَسبق َبْلهم هلاك أ كذَّبَتْ رسولها. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (9/98). 7 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (86017/7)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4770)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (*/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 015): ((تفسير السعدي)) (ص: 146)» 
(للقي لمكيو ب سور 31 
قبل: معنى مٍإأَبح بحُت 4: أن المُهلَكينَ لا يَرجعونَ إلى الدُنيا. وممّن قال بهذا المعنى: 
يحبى بن سلام» وابنُ كثير» والسعدي» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 801): 
((تفْسير اق كديز)) 750 01/5)» ((نفسيا اللعدى )) (ضر» 018 ((شتير أرخ ميخ سورة 


يس)) (ص: .)١١7‏ 
قال الرازي: (قوله: امي تم لَايحِعُونَ # فيه وجهان؛ أحدُهما: أهلكوا إهلاكًا لا رُجوعَ لهم 
إلى من في الدّنيا. 


وثانيهما : هو أَنَّهُم لا يَرجعونَ إليهم؛ أي : الباقونَ لا يَرجعونَ إلى المُهلَكينَ بِنَسَبٍ ولا ولادة 
يعني : ألكناهم وقطَنا لهم ولاشكٌ في أن الإهلاك لدي يكونُ مع قط اسل آم وأعم. 

والوجةٌ الأدّلُ أ* شهرٌ تَقُلاء والثّاني أظهرٌ عقلا) . (تفسير الرازي)) (71071/77). 

وقيل: المعنى: أنّهم إلى رُسْلٍ الله -الّذين استهزؤوا بهم- ا جحود وما ميم الخييةة 
ولا يَخصُونهم بالاتباع» فالمعنى ألم ير المكذّبون المستهزئون بالّسّلٍ أنَّ القرونٌ الكثيرة التي 
أهلكها الله بسبب ذلك: لا يَرجعون إلى رُسُلهم فيتّبعونهم, ويترُكون تكذيبهم والاستهزاء - 
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«< ينكل ل َم جيم لديا حصَرُونَ (46)55. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

لكاكان كي من أهل البجهل وذوي الحَمِيّة والأفة لا يُبالون بالهّلاك في 
مُتابعة الهوى؛ اعتمادًا على أن مَوتةَ واحدةٌ في لحظة يسيرة أَهْوَنُ من حمل 
ل ل ل ل 
غيرٌ مُنقَض بالهلاك الدّنيويٌ» بل هناك من الخزي اذل والهّوان والعُقوبة 
والإيلام ما لايتقضي ضي أبدّاء فقال0©: 

0006 يع ل تو 415 

أي إنَ كل الأمم ستّحضَّرٌ يوم القيامة عند الله مُجتَمِعينَ للحساب والتجزاء 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ط ديرو كز ملك يَلهُم تت لذو لم يم ل 
بحِعُونَ ‏ أنه يجبُ على الإنسان ا لم 
النّاس اتنّخَدَّ من ذلك عبرةً؛ لأنَّ الاستفهامَ هنا -مع كونه للتّقرير- مُفيدٌ للتّوبيخ؛ 


00 


- بهم؛ أفلا يَحْسَوْنَ أن يَقَمَ بهم من الهلاك مثلّ ما وقع للسّابقينَ؛ لمُخالفتهم لَرْسلهِم؟ قاله 
البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)11١-١18/15(‏ 

.)171/15( يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١9(‏ 57)» ((تفسير الرازي)) (77/ »)717١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ لاه 505). ((نظم الدرر)) للبقاعي ».)١17 217١7/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
6 ((تفسير ابن عتيمين- سورة يس)) (ص: .)١١5‏ 
قيل: كلم كل تيد أنَّ الإحضار مُحيط بهم بحيث لا يَتفلتُ فريقٌ منهم وكلمةً 9( جع 4# 
ُفيدُ لهم مُحضّرونَ مُجتَمِعينَ؛ فليست إحدى الكَلمّتين بمُْنية عن ذكر الأخرى. وش قال 
هذا المطوء ال معو زايد قوري رارق عبيون الطزه( لشب لستغي ا 
(«تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)١١5‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


لأنَّ الواجب على من نَظر في عاقبة المكذّبِينَ أن يَرتِحَ عن الكذب”" 

-١‏ في قله تعالى: :ا وكا امَو © وُجوبُ الاستعداد لهذا 
اليوم؛ لأ الله تعالى لم يُخبنا به لمجرّد الاطلاع» ولكنّه أخبرنا به من أل أن 
فد قفري اما ل عليه . 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: يت ألم 4 أن لاتغا القلمراة -وهذا 
هو الأصل-. لكنّهم قد يَنْرنُون إلى الأرض» كما في قوله تعالى في ليلة القَذْر: 
0 َيل اليك وين فيا * [القدر: ] وكالملائكة الّذين يُحفظون بني آدم» 
والذين يكتون عملي ؛ اللي ون المُتَقَدّمِينَ إلى الجمُعة -على أبواب 
المساجد-. وما أَشْبَهَ ذلك7©. 

-١‏ قوله تعالى : 9# ومآ أَرََا » وقوله: «إوبا كَامُزِينَ فيه إشارةٌ إلى أنَّ إنزالَ 
انود من تظائم الأمور الي لا يول لها إلا مث الّيّ محمد لدي أنلت له 
الملائكة يوم بَدْرٍ والأحزاب, وهذا إشارةٌ إلى تفضيل الله ل 
وسلّم بكلٌ شَّيءِ على كبار الأنبياء وق العَْم من الرُسِلِء قَضلًا عن غَيرهم". 


و وس وهم 


+ في قوله تعالى: وكات لاميةا رد » بيان ذل كا قي لعظمته 
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2 
042 


اي ل لها اق ني أعنها ب مإوِدة ؟ لبيان أنّهم 


.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)٠١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (777/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/7/ ه١١‏ ). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سورةٌ يس - الآيات 


0 
لم يحتاجوا إلى إعادة الصّيحة مرَّةَ ثانية» وهكذا جميعٌ ما أُمَرَاللهُ تعالى به كَوْنَا؛ 
إن لا يَحتاج إلى إعادة؛ لقَولهِ تعالى في سورة (القمر) : وما أمَرْنا إلا وحِدَةٌ 

كلمج بِالبَصَرٍ 46" [القمر: 6] 


ع سد ص2 


03 - في قوله تعالى : ل يَحَْرَع امام ينول أ 54 د سم هرون 4 
نص صريمٌ في تكذيب الأَمَمِ ليتجميع الْسلِ؛ لما ترّر في الأصول من أنَّ لتر 
في سياق اللي إذا يدث قبلها «من» فهي نص صريحٌ في ُموم التي" 

4- في قوله تعالى :مح َنِم لَايْحعُوَ #6 رد على القائلينَ بالرّجعة جعة7! 

بلاغة الآيات: 

أ ل ل ةيم مم دح عله لس م سس سمط ييه 

*6 قوله تعالى: 9# وما أنزلنا عل قومِهِ- منْ بَدِوء من جنر مس أَلسَمَكِ وما كنا منزلينَ‎ - ١ 

ا ل 0000 

ين لاج ماكاذ ين أنه يان عدم كاين قوم بف 


وافتتاحُ قصّة عقابهم في الدّنيا بتَنّي صُورة من صُوَر الانتقام تَمهِيدٌ لمقصود 


.)٠١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

.)75946 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (94/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)١5‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 07770. 
الع : مذهبٌ يمن بالرّجوع إلى الدُّنيا بعدَ الموتء أو برُجوع الإمام بعد مُوته أو عه أو 
من قال به عبدٌ الله بن سَبَأ . ينظر: ((مقالات الإسلاميين)) للأشعري (1/ 477 04): ((معجم 
اللغة العربية المعاصرة)) (؟/ 6557). 
وقد اعترض البقاعي على الاستد لال بالآية على ذلك. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١19/١5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد د بح : ص 
568 جحححت.: 


ع 3 3 و 5 2 ع 
من أنْهم ما حل بهم إلا مثل ما حل بأمثالهم من عَذابٍ الاستتصال”". أو 
كلامٌ مُستأئفٌ مَسوقٌ لاحتقار أمْرهمء أي: لا حاجةً إلى إرسال جُنود لهم؛ 
أ ّيء كا لإباتهم» واستنصال شأقتهم”» 
- وأسئّد الفعل مِأََرنََ ‏ إلى نفْسه بلفظ التّعظيم؛ لأنَّ العذابَ هو من باب 
الهيبة7". 
- و(من) في قوله: من بَدَدِو # صلة في الظرف؛ لتأكيد انُصال المظروف 
الجر ل ار افرح ير اراي ات با 
لتفي. 9 في قوله 0 7 ابتداية 0 الإتيان بحَرْف (من) 
- وفي هذا تَعريض بالمشركينَ من أهل مكة؛ إذ قالوا للدَيّ صلى الله عليه 
صلم 1 تق بم وَالْمَلَيِكةٍ ميلا # [الإسراء: 197 أي: تأتيّ بالله 
الذي تَدّعي أن له أَرسَلَك ومعه جندٌه من الملائكة؛ ليثأرَ لك. فمجملة هويا 


.)0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (275777/5) ((تفسير أبي السعود)) (/ )2١15‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (// 189). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7578/5757). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5204). 
والجناسٌ: هو تشابهُلَفظَينٍ في التق واختلافهما في المعنى» وهو من المحاسن اللّظيّة وف 
ببيخ في اعبار الالفاظ الت شرع في ندم العري, لكتها لفاجة بالكاسيبى واخيلاق المعن. 
وينقسمم الجناس إلى : نوعين: : لفظيٌ ومعنويٌ» وك منهما يندج تحتّه أنواعٌ. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (”7/ 55٠‏ - 2557 ((الإتقان)) للسيوطي (”/ »)27٠١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبْتّكُة الميداني (7/ 597:45 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
(ص: "١0‏ وما بعدها). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سورةٌ يس - الآيات 


كا ميِِنَ # مُعترضة بيْنَ نعي العقاب المنفيٌ والمثبّت؛ اعين لزه على 
المشركينَ بأنّ سن لله تعالى لم تّجْر بإنزال اجنود على المكذبينَ 0 
العاصينَ أدوَنُ من هذا الاهتمام”". 
١‏ - قوله تعالى: :ا نكت إِلّاصَْحَه رودا هُم دون /: 
- قوله: 96 إنكا هنوت © الصّحة الم مرق الصّياح؛ 
د علا يتوهمَ أنَّ المُرادَ 


7 أي : لحقارة أَمْرهم 


يوا هم حَكِمدُونَ # مَجي م (إذا) الفجاتية يه في الجَمْلة المفرّعة على 
نكت إلا صَيْحَةٌ وَبدَةٌ #؛ لإفادة سّرعة الحُمود إليهم بتلك الصَّيحَة 
وفيه إيجاز بَديعٌ يُشِيرٌ إلى حَدَثْ عظيم حدّت بِأهْل تلك القرية عَقبَ دّعوة 
الموسلية 7 . 

- وفي قوله: مادا هُمْ يدوت تَشبية بَليعٌ؛ شيّهّهم بالئَّار الخامدة التي 
صارث رَمادًا؛ رَمْرَا إلى أنَّ الحيّ كالئّار السّاطعة في الحَرّكة والالتهاب» 


.)5/77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١17-1١7/157(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 270» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


والمَتَ كالرّماد"». وفي ذلك توعد لفريش أنْ يُصيبهم ما أصابهم؛ إذ هم 
رو > 
الم 4 وت لهم || ا 60 


- وذكرّت الصّبِحةٌ مرّتين؛ في قوله :38 نكا مْالاصيْحَةودَةَوَإِذَاهَْ يدون 16 


وى سا وو سراح ما لد شيو 


وقوله: *3 إن كانت إِلَايْحَ دده اهم جع ديسا محَصَرُونَ 46 0 
7 رويس 2 زوالا الأولى بع عقو هن القوية و والقاءة فى للع 
"- قوله تعالى: «(يحترعلَاَِماَلدوِم تمدن كنول لا ارايو ستبرورة 4 
لَه وهو من كلام التَعالى علي 2 لتر لمر واقع مَوقعَ الرّثاء 
للأمم المُكدّبة لْسْلَه شاملٌ للأمّة المقصودة بسَوْق الأمثال السّابقة قة من قوله: 
تأشرت لم مدلا أب القرَة © ابس : 1]» واطَّرادٍ هذا اسن القَبيح فيهم 
فالتُعريفٌ في العباد تعريف الجنس المُستعمّل في الاستغراقيه وهو استغراق 
ادّعائىّ ع سان الأغلبٍ على الأمَم التي انها رشول؛ لعَدَم الاعتداد 


7 


في هذا المُقام بقلة اين صدّقوا الرسُلَ ونصَّروهم فكأنّهم كلهم قد كذّبوا"». 


0 يتَحَسْرَةَ عل الِْبَادٍ 5 حرف الْداء للتّنبيه على حَحَطَر ما بِعْدَّه؛ 
ِيُضْعْيّ إليه السَّامِعْ؛ وهو أوْكدُ وأبلع لتَّبيهالمُخاطب بالتّداء على المَطلوب”*» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ )25١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ :.)١170‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)١91١/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 09). 

(9) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
؟لاة). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /17). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7717)» ((حاشية الطيبي - 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ص 


- والتّدكيرٌ في قوله: «(يكحنرة 4 دل على شِدّة تَ كشن اماد التكدية 
للرّسْلٍ -وذلك على قول-؛ وأنها ل يي لآن التنكير فيد أحيانا 


سر 


ال ار 


2 سورةٌ يس - الآيات 


5 حر مركت مه 


عليهم؛ لأن 1 « يتنر عل اباد 4 ون كان قد وَقَعَ بعدَ ذكر أَهل 


بالدياذ جم الماع علق اعد الاقرا ل ساو لمن شرت يهم الكل 

1 0 3 0 5 ىو وو 
ورك واي با لكر بهاء ولم عه التؤافط والرر 
البائكة اميف من الرّسولٍ المُرسَلٍ إلى كل أ منهم» فهلكواء فا م وَجَه 
الكشرةعليهم [جمالامن هذه الآية» ثم تفضيلا من قوله بعد ل 


- على الكشاف)) (3777/17): ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١154‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/77). 
قال الرَّجََاحُ: (إذا قال القائل: ما الفائدةٌ في مُناداة الحسرة» والحسرةٌ مما لايُجِيبُ؟ 
فالفائدة في مُناداتها كالفائدة في مناداة ما لا 17 لأنَّ التّداءَ باب تنبيه. إذا قلتٌّ: يا رَيْل 
ل ا ا ا اام ا 
ع فعَلْتَ كذا وافعَل كذاء وما أحبَيْتَ مما له فيه فائدةٌ ألا ترى أن تقول لمن هو مُقبلٌ 
عليك: (يا رَيدُء ما أَحْسّنَ ما صبَعْتٌ!»» ولو قلت له: «ما أحْسَنّ نّ ما صنَّعْتٌ!) كنتٌ قد بِلَغْتَ في 
الفائدة ما أَفْهَمْتَ قي أن قولّك: «يا رَيلُ) أَوْكَدٌ في الكلام؛ وأْبلَعُ في الإفهام. وكذا إذا قلت 
للمُخاطب: «أنا أعيجَبُ مما فَعَلْتَ) فقد أقَذْنّه أن قل ا ا 
عيجباه تفل كذا وكذا!» كان دعاؤّك العبجب أبلّعَ في الفائدة» والمعنى: يا عَبجبُ قبل فإِنّه من 
أوقاتك وإنَّما نداءٌ الجَب تنبيةٌ تمن علم المُخاطب بِالتَّعجْبِ من فعله. وكذلك إذا قلتٌ: «وَيْلُ 
لزيد أو: وَيْلَ ريد لم فعَلَ كذا وكذا؟!" كان أبلَم. وكذلك في كتاب الله عر وجل: يوي مد ون 
عَجُودٌ #6 [هود: 17 وكذلك: مِإبِحَسَرَقٌَ عَكَ مَاَرلتٌ فى َي بٍ أل #: [الزمر: 107]» وكذلك: 
يَحَسْرَةَ عَلَالْعبَادٍ #). ((معاني القرآن وإعرابه)) (4/ 237/85 586). 


.)١٠١8 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


أَمْلَككَا # [يس:١”]‏ إلخ”". 


عل تولية وزماادا دونو تكو 1 ياد نوأ بهد 1 يسْمَموَ 6 تمثيل لقُريش» 
وهم الّذِين عاد عليهم الصَّميرٌ في قوله: :9 ألويروَا كر هلكا 04. 
ونيم التجرور وزيى لثرل #ورعلى وز استبزيين 1 اللامتمام بالدسول 
المُشْعرِ باستفظاع الاستهزاء به مع تأنّي الفاصلة بهذا لديم فحصّل 
منه عَرَضان: من علم المعاني» ومن علم البديع'"؛ فالتََّدِيمُ والتَأَخيرُ من 
المعانيء والرّعاية على الفاصلة من البديع. 
ا سن من 1 اعون /: 
قوله: :9 ليوا كر هلكا قَكَهُم ص الْشرُونٍ © بان لجُملة «إما متهم 
من يَسُولٍ إلا افوأ به يُسْمَمْرْمونَ ## [يس: ١7]؛‏ لما فيها من تفصيلٍ الإجمال 


عر 


المشتفاد منه؛ إن عاقبةَ ذلك الاستهزاء بالرّسول كانت مَلاكٌ المُستهزئينَ 
فَعَدّم اعتبار كُلّ م كذَّبتْ رسولها بعاقبة المُكدَبِينَ قبْلَها يثِيرٌ الحَسْرةَ عليها 
وعلى تُظرائها كما أثارّها استهزاؤهم بالرّسولء وقلَةُالنَّضّر في دَعُوته 
ودار ود وال كدي . 


<والاستنها في قرله :جل ازا كر أملكا مله ورت ح الْفرُونِ # يجوز أن 


يكونَ إنكارياء ونْرّلتْ عَفْلَتُهُم عن إِهُْلاك القرون منزلةَ عَدَم العلم» فأنكِرٌ 
هه 00 ؟وسيى لس ري لو 0 7 1 ٠‏ 
عليهم عَدَمُ الوم ركم وهو أمر مُعلوم مَشهور. ويجوز كون ام 


.)١197 /8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 28 4)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)11 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


تقريريء 2 بِيَ الّريرٌ على تفي العلم بإهلاك القرون؛ استقصاءً زيم 
ايسَهم إلا قرا بأنّهم عالمو» فيكو إقرارّهم هد لرؤكا لهبة 
لأنهم استُمُهموا على التي فكان شنهم ان كدوا لل 
- تول: « يكز أنككا 56 مََهُم يت لذن ) (كَمْ) مُفاذها كر مهم 
فسّرتُ بقوله: موي الفرون 46. وقول الم لتم لا يحِعُونَ #6 قيل : 1 
اشتمال من جمْلة اهلك 
لزيادة النّخويفء ولاستحضار تلك الصّورة في الإهْلاكِ؛ أي: إِهْلاكًا لا 
طماعية معه لرّجوع إلى الدّنيا؛ فَإِنَّ ما عي عليه الإهلاك من عَدَم الرجوع 
إلى الأَهْلٍ والأحباب مما يزيد افر لا لاا 
- قوله: مالي لتم ليسغو 4 مالم 4 تعلق ب ُو 4 وقُدّم على 


مُتعلّقه؛ للرّعاية على الفاصلة”". 


0 ةي 


-ه 


نا د وفائدة هذا البَدَل تقريدٌ تصوير الإهلاك؛ 


- وه طوف على مجنل «أم ل أجعور حِعُونَ # [يس: ١‏ 7]» واقعٌ مَوةٍ 


2 
الاحتراس من توم المُخاطبِينَ بالقرآن 5 قوله: ممم لتم لا بيعو # 
- اعتقادهم انتفاء البَبعث2. 


.)١155 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .2٠١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١‏ 
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يد ص ك6 : ص 
568 #تحتصعممعة 


- وجاءت هذه الجْملة بعد ذكر الإهلاك تَبييًا أن تَعالى ليس من أَهْلكه 


لي 


يرك بل بعد إهلاكهم جمْعّ وحسابٌ, وثَوابٌ وعقابٌ؛ ولذلك أعقب هذا 


عيو و ممه كد مو سحل عر 


بحاي على الكريين قوله : :ل واي لَه الْيْضٌ لَه يها وما بعدّه 


له: < وَإن كل َنِم دنا سروت © أي: كل القُرون مُحضّرونَ لدينا 
تسيب أي الى ايو ادك قاد اولاني اكد جد 
كلم زكر ) أفروك ١1‏ اللعسدور د ب بده ايفاك تين بهي 
وكلمة تإجيعٌ 4 أفادث أنّهم مُحضّرونَ مُجتمعينَ» فليست إحدى الكلمتينِ 
يفيه عن ذكر الأختيى: الا تر أله لى قيل: إن أكترهع لعاتحدية لذينا 
مُحْضَرونَ» لَمَا كان تناف بيْنَّ أكتّرهم وبِيْنَ (جميعهم)» أي: أكترهم يَحضْرٌ 


- وتقديمٌ م الطرف ينا على م محْصَرُونَ #؛ لمراعاة المّواصل”". 


.)15 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١5 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 17)» ((تفسير ابن عاشور)) 
رن ا" 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 15). 
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الآيات (مطم-وم) 


7 0 يس 0 0 امرك ص بح اسع عون (15 و ل 


لس لكيه مها وا ايا اميه أحكارن 
ها جَنّتٍ ين تسل وأَعَنبٍ وَهَجَرنَا فا من الْعيون (8© اكوا من شرم وما 


دجو 6م جد ودس لاد م نه 2 


عَمِلَنَهَ أبدِيهم أفللا تسطروع 5 حارم كن ارق حَلَنَ لأَرُويّ كلها مما تنبت 
الْارض ومن نفس اك مك حَتئن © 4 


غريب الكلمات: 
رس اهو 


5 7 عو و رع 

وءاية 4 أي: علامة» ودليل.» وه على وحدانيّة الله وكمال قدرته. 
ب ات 7 ع و ع 31 

وتطلى الآية أبفا على الكحية.واضل 0 التّضل02). 


ا 


وفما 4 أي البغنا والفجر 2 شق الشَّيء نايعا يقال : نه 
امسر ووه ف فتَفكَ راض ا على تفلم في لش 0, 


مرح “نط ع ع ع 7 ع 0 2 
رواج 4 أي: الاجناسن والاصناف» واأصل (زوج): بدك على مُقَارَنة 


))577/١9(و‎ )١785 /9( ((تفسير ابن جرير))‎ »)7١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((العذب‎ »)١77/1( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)47/١( ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةُ في القرآن تُطلَقُ إطلاقين: تُطلَقٌ الآية‎ .006١/4( النمير)) للشنقيطي‎ 
عقي الآية الكرق القدر كوه 15لا يعني الداكة» وخر يها نقكية الا جل وخلك اانه‎ 
جاعلا لها علامات على كمال قُدرته» وأنه ارب وده المعبوةٌ وخدّمء كقوله: ف( ركف حل‎ 
أي: لعلامات ودلالات‎ ]11١ لسوت وَالْارْضِ وَاخْيَكَفِ اليل لبا لآبَنتِ»* [آل عمران:‎ 
واضحات على أنه الب المستحقٌ أن يُعبَدَ وحَدّه. الإطلاق الثّاني: تُطلَقُ الآية في القرآن على‎ 
.)7557 /5( الآية الشّرعيّة عّة الدَّيبّة كآيات هذا القرآن “الغظيم: ((العذب النمير))‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير بن جرير)) (15/ 9 ((مقاييسن اللغة)) لابن فازَسنْ (410/0:/4)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 170). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 565 27). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0 7), - 
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المعنى الإجمالي: 

يكت الله تعالى الأدلّةٌ الدَالَة على وحدانيّته وقدرته. و ومن العّلامات 
الواضحة لهؤلاء المُشركِينَ على قدرتنا على إحياء الموتى: أنَّنَا زلَ الماء على 
الأرض الجديات كني وتترخ الوانا وأصنافًا من الحبوب التي يأكلوتهاء ونا 
جعَلنا فيها بّساتِينَ من النّخيل والأعناب» وفَرْنا فيها من يون الماء؛ ليأكلوا 
من الشُمار التي اناه 00 1 أيديهم؛ أفلا شك النّاس رَبّهُم الذي 
أوجَدَ لهم تلك النَعَم. 

ال كدان سس لا ل ند لني 00 الأنواع والأطناف كلياة من 
النّباتات» ومن النّاسء وممًّا لا يَعلَمونّه! 

تفسيز الآيات: 

ايك مالس الِب حَِتهَاولرجنَا ها حب ضَنهبَأَكُلونَ (40. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لماقال: فل وين كل لَمَا جيم © آيس: '] كان ذلك إشارة إلى الحشره فذكرٌ 
ما يدل على إمكا؛ قَطمًا لإنكارهم واستبعادهم؛ وإصرارهم وعنادهم. فقال: 

َي اليس يِه ئها # كذلك تُحبي الموتى7". 

وأيضًا ادك جعان اقلخ وزهاذك لمك وو كوكاة عدريب الوسية 
لوو ارسي نهاك نوك كرد البرسيا ا 
والشّكون”". 

- ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (5/ .)١9١‏ 


.)77/1/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)777 ينظر: ((المصدر السابق)) (5؟5/‎ )0( 
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0 


7 
د و 


وََايَُ طم الْدرْسُ الْمتمَهُ حبسا ولجنا ها حب ضَنَهيأكُلونَ (4150. 


ص 
عع 201 ل 6س« لا 


5 2 ا ع 03 1 8 : - عو 

أي: وعلامة تَظيمة لكفار قريش”" دالّة على وحدانيّة الله تعالى» وكمال قدرته 
على بَعث الموتى» وعلى غير ذلك» وهى إحياءٌ الله الأرض المُجدبة» وإخراجه 
مدا اناا وق لسوت الف يعد النامل عبي20 


3 وَحَعَلنَا ها جَنَّاتِ من بل ونب وَهَجَرنَا فا من العيون (4)2. 

أي: وجِعَلنا في الأرض عأواهانت لق والقتوزامات قات من انعا لتحيل 
والأعناب77: ْ ْ 

كما قال تعالى: :9 كَكسَأنَا لكر بو كت ين بل وَأَعنبِ لز ها مركه كرَةٌ 


وعم مؤرطقوءو رم 


وها تأكلونَ 4# [المؤمنون: ١9‏ ]. 
#[وفجرنا فيا مِن العيون 46. 
متاسبتها لما فَبلها: 
7 7 ل 2 - ب ع 
لمّا كانت الجنَّاتٌ لا تَصلحٌ إلا بالماء» وكان من طبع الماء العّورٌ في التّراب» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5777)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ “01 5)» ((تفسير القاسمي)) 
(ى/ 8 ). 
قال أبو حيّان: (والضّميدْ في يلط #عائدٌ على كُمَار قُريش ومَن يجري مجراهُم في إنكار الحشر). 
((تفسير أبي حيان)) (4/ 15). ويُنظر: ((تفسير ابن عطّية)) (5/ 407). 0 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (801//7)» ((تفسير ابن جرير)) (2»)577/19 ((تفسير 
الماتريدي)) (4/ 217)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 407)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0 7): ((تفسير 
ابن كثير)) (/ 010)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 187)» ((تفسير السعدي)) (ص: 145). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5777)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 
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و 043 د امك - ل 8 
والرُسوبٌ بشدَّة السّرّيان إلى أسفَّل؛ فكان فَوَرائَه إلى جهة العُلوٌّ أمرًا باهرًا 
للعقل» لا يكونٌ إلا بسر قاسر حكيم- قال0©: 

و وا ار 

أي: وفسََرْنا في الأرض من عون الماء 


:« أكون تمر وما حَمِنَهُ أيهم ألا لا مْتَكُرونَ (4)50. 
0 


زفق 


2 
م لس سم سحو عع 


6 ومن صَرِمء وَمَا عَِلتَهُ أيهم 4. 


.)١75 /15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 477)» ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١77‏ ((البسيط)) للواحدي 
(878/16)» ((تفسير الرازي)) (17/ 71/7): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5377)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 

(') قيل: الضمَّيرٌ في ثرو #6 يعودُ إلى الله تعالى» فهو من فغله وحَلّقه. وممّن قال بهذا المعنى: 
الأمخشرئ: والتسنئ» وذك الكازي اله القول النشهوة بطر (اتفسيولزمعدري))40/): 
((تفسير النسفي)) (/ »)٠١37‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 77/5). 
وقيل: يعو إلى الماء الذي فتَجره لله تعالى من الأرضء أي: ليأكلوا ه من الثَّمَرِ الحاصل بالماء. 
وممّن قال بهذا المعنى لمكن والسمعانة والتتوق»والقرطيه والتقازن واب سانا ينظلن: 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (5071/9): ((تفسير السمعاني)) (0177/5) ((تفسير 
البغوي)) (5/ 17)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 275» ((تفسير الخازن)) (4/ 21 ((تفسير أبي 
حيان)) (55/94). 
كل المع من ثَّمَر ما تقدّمَ ذكرُه من الجنّات والنّخيل. وممّن قال بهذا في الجملة: ابنُ 
جرير» والبيضاويء وجلال الدين المحلي» والبقاعي» وأبو السعود. والشوكاني» وابن عاشور» 
وابن عثيمين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ )ل ((«تفسير البيضاوي)) (55/87/5)), 
((تفسير الجلالين)) (ص: 2)0587» ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/17)» ((تفسير أبي السعود)) 
17/0) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (770/ »)١5‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١13‏ 
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ص 


: لح و 
سورةٌ يس - الآيات (م--م) ٠.‏ 20 


)١(‏ قيل: (مَا) هنا اسم 005 عق الدئواى: ليأكلوا أيضًا مما صِنَعَنّه أيديهم» بالعَرس 
والحفر والزّراعة. وممّن قال بهذا القول: ابِنُ جريره والرَّجََاحُء 57 والسمعاني» والبغوي. 
5 وابن جُرّيء والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 477)» ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (287/5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي »)507١/9(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (777/5)» ((تفسير البغوي)) »)١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) (75/10)) 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 187)» ((تفسير العليمي)) (6/ 4487). 
وقيْل: المرادٌ بماعَمَلَتْهِ أيديهم: ما يتّحَذُ من الكَمَرِهِ كالعضير والدّبْس وغيرهما: وممّن اختاره: 
البيضاويء والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابيضاوي)) (55.6/4): (تفسير الألوسي) (15/). 
وجِمَعَ الشّوكائيٌ , بين المعنيّين السابقين؛ فقال: (أي :لتكلا من فر ويأكلوا مما عمل أبديهم 
كالعصير والدّيْس ونحوهماء وكذلك ما عَرّسوه وكتره فلن أن «ما» 000 ((تفسير 
الشوكاني)) (47/5). 
وقيل (1) نافيةٌ» والمعنى: ليست تلك القّمارُ من صُنع أيديهم؛ وليست بححولهم وقوّتهم» ولكن 
في كين لجل ادر سد بهي لمكن فال بهذا القول: مقائل بن دما وسح سا3 
كبن والبقاعي اوالنجادي: نظر: لشي مقائل بن سليمان)) 0090/50 (الدسهر منين ين 
سلام)) (6017/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5), ((نظم الدرر)) للبقاعي (5١/557١)»؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 348). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والسّدي. يُنظر: ((تضين بختى بن سلام)) 
لاما » (<الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 00). 
وقيل: الآية صبالسة للمعنيين: أن تكونَّ (ما) بمعنى (الدي)ة وأن تكونٌ نافيده ولا مان من 
حملها عليهما؛ فيشمل قوله: بإوما علتهُ يهم 4 ما يَضْتَعه النَّاسُ بأيديهم؛ كالعصير والخبز 
وغير ذلك؛ والمعنى الثَّاني: أن أيديّنا لم تعمل هذه النَّمَرات. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
0 . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١7١‏ 
قال ابن عاشور: (يجوزٌ أن تكونَّ «ما) في قوله: وما ء ته أيهم مُوصولةً مَعطوفة على 

تمر #» أي ليأكلوا من ثمّر ما أخرّجناه» ومن ثمَر ما عملَنه أيديهم. .. وضميرٌ ب عَوآَنَهُ : على 
هذا عائدٌ إلى اسم الموصول. ويجوزٌ أن يكونّ ما نافية» والضَّميرُ عائدٌ إلى ما ذَُكِرَ من الحَبٌّ 
والنّخيل والأعناب, والمعنى: أنَّ ذلك لم يُخلّقوه... ويجورٌ أن يكونَ من حَذفٍ المفعول؛ - 
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000 و مح عير و 82 


سْبْحَنَ ألْى د َلك ال سطْنها كا ميث ادنر مِنَ أنفسهمٌ وَمِمًا لا 


مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 
ما أمَرهم الله تعالى بالشكر وشكرٌ الله تعالى بالعبادة» وهم ترّكوها وعبّدوا 
قيزهو اشر كوا قال تال © 


م امه 


« سْبِحَح ألِى حَلقَ اروب حكُلَهَا مِمَا تت لض 4. 


سه 


أي ايا بسر ل بات 


- لإرادة العُموم؛ والتّقدِيرٌ: وما عَمِلّت أيديهم شيئًا من ذلك. وكلا الحذقين شَائِمٌ). ((تفسير 
ابن عاشور)) 4/77 1: .)١5‏ / 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 47» 477)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 076 77)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 571). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 01/8)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 577)) ((تفسير ابن 
كثير )) (”/ ه/اه) «العير امدق مر 6). 
قال ابن عثيمين: (الشُكرٌ هو: القيمٌ بطاعة المُنعم» وصَرْفٌ تعّمه فيما جلها الله له.. 1 
مُتعلّقه ثلاثهٌ أشياءً «القَلتٌ والشناث والجوار) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 177). 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 59 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 717). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ “ا517)» ((تفسير القرطبي)) ))7577/١0(‏ ((تفسير السمعاني)) 
(7377/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2240. ((تفسير ابن 
عاشور)) (717/ .)١9‏ ِ- 
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59 5 
9 4 
0 
سر سات ماج سرع 20 ع ب 


كما قال تعالى: 3# وَمِن كل سَىْءٍ حَلفنا رَوَجَينِ َنَدَكَرونَ #[الذاريات: 4 4]. 
موه ال 
وَمِنَ أنفسهم #6. 

3 31 ع 2 و > 

أي: ومن النّاس أنفسهمء فخلق منهم ذكورًا وإناثا0". 


1 


عل نهر ٠...‏ فر نا روج ح ل 


كما قال تعالى: #إوَأَنَهُ خَلَقَ ألرَوَْينِ اَذَك والْأنىٌ * من نُطْمَةِ ذا نَقَ 6 [النجم: 
ه55 ة]. 


ده دو سه 


ا 0 4 
أ تربكا لا وا ان 


الفوائدُ التربوية: 

ي - 5 يي مج - 4 1 3 9 3 

في قوله تعالى: #(أفلا مِنحكُرُونَ # وجوبٌ شكر نعمة الله عزّ وجل؛ لأن 
لله وبح من لا يشكر7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


0 


6 200 را دس دن ا 2 ف عر قت ا ال لس سرك 9 
١‏ - كل شىء ينمو ويتزايد تسمّيه العَرَبٌ حَيا؛ِ ولذا يَسَمونَ النْباتَ حَياءِ لأنه 


- قال القرطبي: (نرٌ نفْسّه سبحانّه عن قو الكمَّار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما ره من نِحَهِه وآثار 
قُدرته وفيه تقديرٌ الأمرء أي: سَبّحوه وتزّهوه عم لا يَلِيقٌ به. وقيل: فيه معنى التَعجّبِء أي : 
عجن ليلاي لقره جر مالتاهدوة بو هلة الكاه ا ون سند وق في كاله يهاة 
الله!). ((تفسير القرطبي)) .)57/١15(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) »)355/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 6/ا0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5946). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4777)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 37175)» ((تفسير القرطبي)) 
(351/15)» ((تفسير السمعاني)) (71725/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 596). 


.)١71/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
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١‏ 7 أي 7 ص 
41/6 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


مو ُتسلو الناسق معدت الذي لا يمرت قا وموبهنا كانوا يقولوة كارش 
الكنية القاتعلةو ند يران تبا نه باش ألا سمو كاذ اتكافيها اجات الاجم 
الثامن اذكو ها مطظة»'قهالفال قعالق :د( واي 3 اليل اليقة لع وما 
لْعْبُون * ِيَأكوامِن صَرو 204 


-١‏ في قوله تعالى: «( دمرس امه َه واعْرجنَا ها حا َوه 
يَأَكُُونَ # أنه إن فنا إن الآ مذكورةٌ للاستدلال على جواز إحياء الموتى» فكان 
يكفي قَولّه: ايها 4؟ فما الفائدةٌ من قَوله تعالى : مإوَأحْرْجنايها حب 4؟ 

الجوابٌ: له فائدة بالنّسبة إلى بيان إحياء الموتى؛ وذلك لأنّهِ لما أحيا 
الأرضء وأخرّجَ ينها سكا كان ذلك عا اناك لذن الأرض المخضرَة التي 
لانيث الرزرع ولا تُخرج الحَبّ دونَ ما تنه في الحياة؛ فَكانه قال تعالى: الذي 
أحيا الأرضٌ إحياءً كاملا مُنَاللرّرعِ: يُحبي الموتى إحياءً كامله”". 

“- في قوله تعالى: 38 وَءَايَةٌ َب الْرِسُ لَه أحيِيسَهَا * الاستدلال بالشّاهد 
عوج العادى اد ذا نعي نارهو 0 لدف قعافة كيسان ونا مان إها الله 


الموتى عند بَعثهم يوم القيامة'". 


ادتق قوف تذاز بج را اتا امن سكو #ا ولا وبا كد 


57 2 رج حدس 210114 1 ر + 7 وه و 7 2 
من نيل وأعنب وفجرنا فيها مِنَ العمون * يكوا من تَرِوءِ * قال عند ذكر 
أ-ه د ولع ورور 


الحَبٌ: ِإهَمنْهْيََكُلُونَ 4 وفي الأشجار والثّمار قال: :9 لِيَأَكأوامِن صَرِو. ؛ 


.)0177 /١( يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
.)77/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
.)١7 54 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١ 
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وذلك لأنَّ الحَبّ قوتٌ لا بد منه؛ فقال: م«مَمَهُيَأَكُلُونَ 4 أي: هم آكلوه. وأمًا 
التباز نايك كذلق كا فنا ال إن كاه لمركناها كنوا بكرن سنهية 
أكل» فأخرجناها ليأكلوها". 

ه- في قوله تعالى: من يكو بيانٌ حاجة العبد لريّهء وكأنَّ هذا 
الحصرّ فيه إشارة إلى تحدَّي الإنسان نه لآ يمكن أن بأكن إلا من هذا لني 
أخر جه الله له -وهذا من فوائد الحصر-. ا 1 ِنْ كنت قادرًا فأخرج 
لبيك ما تأكله؛ نك لنْ تأكل لمكا اعت خا ف 

5- في قوله تعالى: ين تَحَِلٍ #6 إشارة إلى أله تفع كل ل وليفه 
وَشَفق وخوضة وعر اجيته وتمزه» طلقا و قار وتشوكء ورطتاء وتمواء 
ولذلك -والل أعلمُ- أَنَى فيه بصيغة جمع الكثرة» ك ِل الْحمون 4و9. 

1ل وله تعالى: إن توصب # حَصّص النّيلَ والأعناب بالذكر من 
سائر الفواكه؛ لذن لد المطعوم الحلاوة» وهي فيها أَنَمُّ» ولأنَّ التَّمَرَ والعتت 
ارت ولاك جول للك عر عمال ولاتيمااق اللو با لكي بن ايلاد إن 
الأماكن البعيدة. فإنْ قيل: فقد ذكرَ الله الرّمّانَ والرَّيتونَ في (الأنعام)» والقَضْبَ 
والزَّيتونَ والتّينَ في مواضع؟ 

نقول : في (الأنعام) وغيرها المقصودٌ ذكرٌ الفواكه والثّمار؛ ألا ترَى إلى قوله 


رعو 


تعالى: إأَنْرّلٌ 0 مَك حجنا يو ... 6 [الأنعام: 199]: وإلى قوله: #( مر 


.)7177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 .)١7‏ 

(") الجججمّارٌ: قلْبُ النّخل» واحدته ججمّارةٌ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 545)» ((المعجم الوسيط)) 
ا ” 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 5؟١).‏ 
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د د فح 1 ص 
568 حكككئ 


إن إِلَ طعامود #6 [عبس: 4 1]؟ فاستوفى الأنواعٌ بالذكرء وهاهنا المقصودٌ 0 
صفات الأرض؛ فاختار منها الأكذّ الأنقَه”©. 

8- في قوله تعالى: :7 نقعة الع علق الأوع حكن ايها يت الانض وين 
نهم وَسنَا لا يمَلَمُونَ # أن بني آدمَ على أصناف متنوّعة» كما كان ذلك هأ 
فيا 3 الأرض؛ بل وفي الأرض نفسها؛ قال اللهُ تعالى: 2( وَفِ الأَرْضٍ قَطَمٌ 
مُسَجَلوررت [الرعد: 5 ]» فإثبات التَجاوٌر لها 0000 واحد منها يُخالِفٌ 
الآخَرَ لأنّ الجارٌ غيرٌ جارهء وكذلك هنا ولإممًا مت الَْسُ © يدل على أنَّ 
في الأرض أصنافا مُنوَّعة من النّباتات» كذلك هَإوَمِنَ أَنَفْسهمَ © فيما حَلَقَّ الله 
عرٌّ وجل من بني آدمَ أصناقا: واف اشر وا نش ظرياة وفطي قفا 
وسعيدّاء ذكيًا وبَليدَاء عاقلا وسَّفِيهًا... وهكذا؛ ليَعتبرَ الإنسانُ قدرة الله ,عزَّ وجل 
على خحَلق هذه الأشياء المُتضادٌة”". 


ه< ©عح 7 و صء 


فكقال الاعر وجي : 2 سْيْحَنَ الى حَلَقَ الْرويجَ حكُلّها مما تيدث الْأرْضُ 
وَمِنَ أنَفْسهمَ وَسِمَا لا يَصْلَمُونَ 6 في قوله ان 
مُودّعة في تلق أنواع وان وأضنافه هي التي ميَرّتْ أنواعه عن بَعض 
مير أضناقه كوه عن إائه» وأُوِعَثْ فيه الوح الي امتار به عن الات 
بتَدبير شُؤونه على حَسَبٍ استعداد كل نوع وكل صن وأشرَفٌ أنواعه هو 
نوع الإنسل» فتعنى و(يمًا لا يَلمُوً): مما ل يلوه تقصيلاه وإن كانرا 


فد يشترون مناعيالة فإِنَّ المتأمّل يَعلّمُ أن فر في المخلوقات أسرارًا + خفيّة لم 
تصل أفهامهم إلى إدراك كنْههاء ومن ذلك لوخ فقد قال تعالى: مكلٍ ار 


.)777 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)177 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


مِنْ مر رق وَمَآ وتسم مّنَ لل إِلَا قلا # [الإسراء: 5]» وقد يَتفاضل النَّاسُ 
في إدراك بَعض تلك الخصائص إجمالا وتفصيلاء ثم يَسِوُونَ في عدّم العلم 
ببتعضهاء وقد يمتاز بعض الطوائف أو الأجيال بمعرفة شَيء من دقائق المكل 
بّب اكتشاف أو تجربة أو تَقَضّي آثار لم يكن يَعرفُها غيرٌ أولئك» ثم يَستوون 
فينابقق تك بطي الفا فامن بدفائق والكرو فيد لتب لكان مارت 
عَذّها في ضمن الاعتبار بآية تلق الأزواج من جميع النّواحي”" 

١4 قال الله تعالى: : :3 سبحو ألى حَكنَ الْدرُويَ حكُلَّهَا مامت الْيْضُ‎ -٠ 
رون (الحمد لله الذي خلق الأزواجَ)؛ بل قال < سحن 6 ؛ لأ كود كل‎ 
شَّيء يحتاجُ إلى ازدواجيّة ا الصا‎ 


بن مامارقة اق 11لا با من قرا كور 


ل سس سر 2 هج 


-١‏ في قوله تعالى : الى حَلََ الْرُويجَ حكُنَّهَا # إعلامُه بكثرة مخلوقاته: 
يدل على انتباع مُلكه؛ وعظم قدرته©. 

بلاغة الآيات: 

16 فاك : 1 مالل الققة ميا لقا ما 2 
يَأَكُنونَ 4 كلام ل لإيراد آية على البّعث والتّوحيد». وقيل: 
عَطفٌ على قصّة ضرت َم ما صب الْقرية ةِ 6 [يس: نال مرت لهم 
مكلا لال إعراضهع: وتكذييهم الرسولٌ صلى الله عليه وسلّم وما تَشَتَملٌ عليه 


.)١7/71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 177). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 19). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)١195/8(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


و 5 2 3 3 
تلك الحال من إشراكُ وإنكار للبّعث. وأذى للرّسول صلى الله عليه وسلمء 
5 4 3 0 0 
وعاقبة ذلك كلهء ثم أعقبَ ذلك بالتفصيل؛ لإبطال ما اشْتَمَلتُْ عليه تلك 
الاعتقادات من إنْكار البَعث» ومن الإشراك بالله» وابتدئّ بدّلالة قريب البَعث؛ 

1 2 َ ا 2 2 ا 2 9 1 3 1 
لمُناسّبة الاتتقال من قوله: *3 وإن كل لَّمَا جميع لديا محصرون #6 [يس : 7]ء على أن 
هذه لا تخلو من دلالتها على الانفراه بالتصةٌ ف وفى ذلك إثباثٌ الوخداقة23. 

ج دوقيل :إن قولف 2 وَدَايَةٌ # د مُقدَّم؛ للاهتمام به و تنكيرّها َ للتفخيم'". 

- وفي قوله: 98 وَدَايَةُ طم الَْرْصُ الْمَتََهُ يها ...© بَدَأْ بالأرض؛ لأنّها 

مُستَقَوُّهم» حرَكة وسّكوناء حَياةً ومَونا". 

2 مر 1 .4 مج عر و د 8 ا 

- وجملة يإ أَحَيِيسهًا :# في مُوضع الحال من 8« الْارض 4. وهي حال مقيّدة؛ 

لآن نزغياة الأرضى كو تفاط لضان نكن اليك فيد اموق أكون 
تر مد 8 غك تووم 2 3 

جملة 9 أَحيَيتهَا * يَيانَا لجملة 38 اه م الْأرض #6؟ لبّيان مُوقع الآية فيهاء 

أو بَدَلَّ اشتمال من جملة :9 وَمَايَة ادر 4 أو استكناقًا بيائيا؛ كأنَّ سائلا 
1 ع 2 

سَألَ: كيف كانت الأرض المعة»؟ 
4 4 سج د د ع كد جا حو لس 7 0 

- قوله: ##وَأَخْرَجنَا ها حب فَمِنْهيأكُلُونَ # إخرا الحَبّ من الأرض: هو 

إخراجه من تباتهاء فهو جاءً منها بواسطة» وهذا إِدْماجُ* للامتنان في ضمن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١57‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 18). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 42١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 227717 ((حاشية الطيبي 

على الكشاف)) (117/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55)» ((تفسير أبي السعود)) (157/1)» 

قبي الو فاسون) اام 


)ميق تفرفه رن 004 
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ودف 


الاستدلال؛ ولذلك فرع عليه ممه يَأكُلُونَ 04 
- تدم الظرف ومين َِنْهُ # على بِإيَأَكُلونَ #؛ للدّلالة على أنَّ الحَبّ هو 
السَّيءُ ؛ الذي يتلق به ا : لعيش؛ فتقديمٌ صصفة الأمل يد الاختصاصٌ» 
وقد حلم أن المأكول عَيُ مخ م ُختصٌ بهه لكن دمحب ليد عل أله الأضلٌ 
في الارتزاق» والمأكولاثٌ تابعةٌ له فإِنّه إذا كل نرّلَ الَحطّء وإذا ُخصر جاء 
لباك لد روات ف ا الششخصيص على المُبالغة والادّعاء» نحوٌ 
إطلاق اشم الجنس على قرد من أفراده» كحاتم التجواد. ويجوزٌ أنْ يُقدّم 
فيه للفراضل 8 1 
اقول تعالى :19 وسكا يهنا كني عق بعل وامكين ودر فاون 
ليون 4 - قَولّه: +« وَحَمَلنَا ها + نت ين تل وَأعٍَِ # أي: من أنواع 
البّخل والعنب؛ ولذلك مع ذُونَ الحبّ في قوله: حب ) 0 
الجنس مُشعرٌ بالاختلاف, ولا كذلك الال على الأنواع”". فالجمعٌ في 
والأعناب فون الحَبّ فيه دل على 0 اختلاف الأصناف ف النّوع 0 
الموجب لالتَّفاوْت الظاهر في القّدرِ والطعم وغَير ذلك©©. 
ل ين بل وَأَعتَبٍ # في المواضع التي ذَكَر الله فيها الفواكة لم 
يُذكر التَّمْرَ إلا بلفظ ‏ تعره ري التخلات رك يدك لسوت بلط 1خ : 
بل ذكَرَه بلفظ العتّب والأعناب, ولم يذكر الكرْم؛ رك ذلك: أنَّ العنّت 


1 


ع 


.)17 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١6‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 771)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 57)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 011 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١75‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ا لي ا 0 ا 200 

شجرته بالنسبة إلى ثمّرته حقيرة قليلة الفائدة» والنخل بالنسبة إلى ثمّرته 
5 2 70 5 3 ض 7 5 9 م 59 ا 2 
ولاج ددر كدر دري روي وام لزيا لي وآثار الصنع"". 


عوامرء دح ار 


قِ بس 
م ا ا 


- فول«( ارين تم 4 متعلقٌ ب (جَعَلنا)» وتأخيده عن تَفُجير الُيون؛ 
لأنّه من مَبادئ الإثمار أ وجَعَلنا فيها جنّات من تخيل» ورَتَبْنا مَبادىَ إثمارها؛ 
ليأكُلوا من ثَمَرِ ما ذكرٌ من الجنّات والنّخْيل -على قول في التّفسير-؛ بإجراء 
اضّمرِ مُجرَى اسم الإشارة'”فالقمارُ لايم إلا بالأنهار. كار 
حاملة للثمار لبعد وود الأنهار؛ فلهذا ا قال: وَأَحرَجَا ها 
اكه أصك *» فقال عَقَيبَ ذكر الحَبّ: (فمنه بأكلرة): وذلك لأن 
لعب قوت وهويّتم وُجوده بمياه الأمطار؛ ولهذا يُرى أكثّرٌ البلاد لا يكونٌ 
بها شَيةٌ من الأشجارء الزن والحرائة لا تل هناك؛ اعتمادًا على ماء 


2 


السّماءء وهذا ع من الله؛ حيث تج[ ها يحتاح | إليه الأنسان َعَم ومو 


0 ط يَأ كاين شي 6 قبل: ل 0 
بطريق الالتفات» وأضله: (مِنْ ثَمَرِنَا)» كما قال: « مَلنَا © طومجرنا 4 

فتقلٌ الكلامٌُ م من التَكلم إلى العَيْبة على طريقة الالتفات. والافيافة إليه؛؟ 
لأنَّالثَمَر بحَلْقهء والمَعْنى على ذلك: ليأكلوا مما خلقه الله من التَّمَرِه وما 


عَملنْه يديهم م من الغَرْس والسّقي والتلقيح وغير ذلك من الأعمال إلى أن 


.)7177 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)١57 /1/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7177). 
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2 وو يس -الآيات 
3-3 


ل ص 
00 


بلَمَ التَمَد مها يعتي: أن الكَمَرَ في نفّسه فعل الله وحلقه» وفيه آثار من كد 

0 
- وقيل: إِنَّ الصّميرَ في مِتمَروِ 6 عائدٌ على الماء؛ لدَّلالة العُيون عليه» ولكونه 
على حَذْفٍ مُضافه أي: من ماء العُيون» وقيلَ: على النَّخيلِء واكثفيَ به 
للعلم في ا شتراك الأعيان فيما عُلَقٌ به التَخِيلُ م من أكل تَّمَرِه. أو يُرادُ: من ثَمَر 
للد كوو وال 0 


- قَوله: << لَِأحُوأن روه ومَاعِلتهُ ريوع فلا بَمَحكُرُونَ #يجورٌ أنْ تكونّ 
(ما) نافية» على أنَّ الثّمَرَ لُق الله» ولم تعمل أيُدي النّاسء ولا يقدرونَ 
على حَلْقَه وهذا أوفرٌ في الامتنان» وأنسَبٌ بسياق الآية مساق الاستدلال! 
بعر اذ كر 3ق رفع براقا ألزووك كات مهارد طن 
شرو 4 أي: ليَأكلو من ثَمَر ما حرجنا ومن َمَر ما عَمِليْهِ أيُديهم؛ فيكونّ 
إِدْماجًا للإرشاد إلى إقامة الجنّات بالخذمة» والسّقيء والتّعهّد؛ لييكونَ ذلك 
أو لأخلالهاء وصمية «إعيلتة 4 على هذا عانة إلى اشم المْصول5 

- قولّه: وما علتَهُ ‏ قراءةٌ الجمهور بإنْبات هاء الصّمير عائدًا إلى المَذكور 
ولمتعر واكاك راع واكداد وابر حي عر عام 
ولف: #وَمَا عَوِلَتْ #6 بدُون هاء9. لكيه تيزو قن المفيضف 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)١10‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3718)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 54)» ((تفسير أبي السعود)) 19 177). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 55). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١5/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١4‏ 

(5) ينظر: ((معاني القراءات)) للأزهري (3707/7): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 098)» 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0707. 
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لي 


كي د بح : ص 
من حكككئ 


0 0 9 َ ب 58 شِ 
الكوف وهو يهان على حدقا الحول: إن كال متلوماء ويتجور أن يكون 
من ذف المَفُعول لإرادة العُموم؛ والتَّقدِيرٌ: وما عَمِلَتْ أَيُدِيهم شيئًا من 
ذلك2. 


تبتك 


عوامها في نر نايا كر “ تَفْرِيعٌ وتوبيخ وإنكارٌ واستقباحٌ 
ان ومسي اد عور امار 
أي : يرون هذاه الى أو ايك كمون بهاء فلا يَشكرونّها0©؟! 


- وفْرّعَ هذا الاستفهامُ الإنكاري مِ«أمََا مَنَحكُرُونَ # على قوله: 0 


ين صر ومَا عَعِلتَهُ أيهم #؛ سيان ن عَدَم شكرهم بأن انّخذوا للّذي أ 
الصّنعَ العَجِيبَ أندادً01! 


١ 0:0 2 5 7‏ 0 را 8 
حوس بالقصان وز سكير #اخبالط في إكار مره باد الا حاير 
1" » فكيف يُستمرُونَ على الإشر الك به”»؟! 


يوم فو ص عو مامح 


ار 00 1 ميك ألذق ف حَلَقَ اروب صحَكُلَّها مِنًا تيدب الْأَرْض ومن 


000 5 موق الك سن المجملة مُستائفة مُسوقةٌ 
لتنزيهه تَعالى عم لايَليق بهه وعمًا َعلوهُ من ترك شكره على آلائه المَذكورة» 
واستعظام ما ذكر في حير صلة من بَدائع آثار قدرتهء وأسرار حكمته» وروائع 
نّعْمائه الموجبة للشّكرء وتخصيص العبادة به. والتّعيْبِ من إخلالهم بذلك 


(3) تنطرة سين ابح غاشور)) عر ا 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2774» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 4؛ 5)) ((تفسير 
أبي السعود)) (11//9)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويشن (1199//8): 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1 2د لح د 
(م _سورةٌ يس -الآيات (دم) -. 0-0 


00 
ماوع 
3 
ىا 


وار : سْبَحَنَ ألِى حَلَقَ الْأرّوَيجَ حكُلَّهَا # اعتراض بِيْنَ جُمْلة 
َيه لَه ايض 6 [يس: **] وجمْلة <( ايه َهُمْأبلُ 4 [يس: ال]ء 
أثارّه ذكرُ إحياء الأرض؛ وإخراج الب والشَّجَرِ منها؛ فإنّ لذلك أخوالا 
وإيداعًا عجيباء يُذَكرُ بتعظيم مُودع تلك الصّنائع ب بحكمته؛ وذلك تَضمّنَ 
الاستدلال بَخَلق الأزواج فلن طرقة ة الإذماج”". 
- وا سبح عَم للتّسبيح الذي هو التَعيدُ عن السّوء اعتقادًا وقّولّاء أي 
اعتقا ابد عنه والشُكمّ به مِنْ سب في الأرض والماء؛ إذا أَبِعَدَ فيهما 
وأمْعنَ ومنه فَرَسلٌ سَبُوحٌ أي: واسع م الجزي» و سْبْحَنَ 6 هنا لإنشاء 
تنزيه الله تعالى عن أحوال المُشرِكينَ تنزيهًا عن كل ما لا يليق بالهيته. 
وأَغظمٌه الإشراك به. وانتصابه على المصدريّة ولا كاد يُذْكَرٌُ ناصبّ 
ا ابد تا ا اه ا بي بعلن و ب اط 
به حقيقًا أنه وفيه مُبالّخة من جهة الاشتقاقي من السّبْحه ومن جهة النَقلٍ 
إلى التّفعيل» ومن جهة العُدولِ عن المَصدّر ادال على الجنس إلى الاسم 
الموضوع له خاصّة لا سيّما اَم المشيرٌ إلى التتقيقة الحاضرة في الذّنِ؛ 
ومن جهة إقامته مُقامّ المَصدّر مع الفعل. وقيل: فو افيد 3 كلد ران ريدب 
ا 5 
الذّات المقَدسِة #الملق؟ ركرذائه عن كن ها لا تلو بيه ترما خاضا 8هة 
فَالجْملةٌ على هذا إخبارٌ من الله تَعالى بتَزُّهه وّراءته عن كُلّ ما لايليقٌ به مّما 


.)١5377/1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١0‏ 


وتقدم تعريف الإدماج (ص: 00). 
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ل د 
القرئر رشنن تعر اه وال ندر يدور تلن وال 

- وإجراءٌ المَؤْصول على الذَّات العَليّة في قُوله 8 سْبْحنَّ الى حَلَنَ ارج 
حنَه 4 للإيماء إلى وجّْه إنشاء التّنزيه والتّعظيه””". 

- وجيء بضَّمير ججماعة العُقلاء في قوله: 9# وَمِنَ أنه وَمَالَايسَلَمُونَ 4 
تَغليًا لتو الإنسان» تَطَرًا لكونه المَْصوة بالعئرة بهذه الآية» وللتّخلص إلى 
ب 1 بالعبرة في قوله: مِووَسِمَا لا يَصْلَمونَ 786". 


وق هله الآرات حص الح تقهانه بالك أضنات القباته أن يها قرام 


0 ادا 


5 


مُعاش النّاس ومَعاشٍ أنعامهم ودَوابّهم» وأصنافٌ أنفُس النَّاس؛ لأنَّ العبرة 
بها أقوى. ثمَّ 0-0 و َعُمُ المَحُلوقات مما يَعلَمُه النَّاسُ وما لا يَعلمونه في 
مُختلف الأقطار والأجيال والعُصورء وقُدَمَ ذكرٌ التّبات إِيثارًا له بالأهمّيّة في 
هذا المقام؛ لأنّه أشْبَهُ بالبعث الذي أَؤْماً إليه قوله: :9 وَنكٌ تَّمَ جيم دي 
سرون 4 [يس : ”"]. وتكريرٌ حرف (من) بعد واو العطف للتّوكيد©». 


لم وج عو م وم و مج عر و قر 


- وفي قوله 3 شيعن لوف حل الأزواع حكنها مما ديت الارص ود ن أنفسهم 


ده دو سه 


ونا كا يَحْلَمُونَ # ما يعرف في البلاغة بِالتَنَاسُب بِيْنَ المعاني أو صِحّحة 


.)١9 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ )١717 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/77(‏ 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)) .)١7//77(‏ 

(فاغر اننرانت التتكلة في كل كلدية بحست لقتل القية تزف عو ةارما أن يكوة تياد 
يحتاج إلى تفصيلء أو مُوجًَايَفتقرُ إلى توجيهء أو مُحتملًا يحتاجٌ المُرادٌ منه إلى ترجيح - 
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وقد أَنَتْ صحََةٌ التّمسير في هذه الآية مُقترنةَ بصحّة التّقسيم”"2» واندَمَيجَ فيهما 
و0 واي تكان فنها اربع ددوق: فقد قدَّمَ اه النّاتَء وانتقل 
على طريق البلاغة إلى الأغلىء فتنّى بأشرّفِ المحَيّوان» وهو الإنسانُ؛ لِيستلزمَ 
ذكرُه بقيّةَ الحيوان» ثم ثلّتَّ بقوله: مإوَسمًا لَايسْكَمُونَ #» فانتقلَ من الخصوص 
لك العموم؛ ليَندرِج تحت العموه). 


- لايَحصُلُ إلا بتقسيره تنه ويقع التَسيرُ بعد الشّرط أو بعد ما فيه معتى الشّرط أو بعة 
الجارٌ والمجرورء أو بعد المُبتدأ الذي التَْسِيرٌ خبر رُه. يُنظر: ((تحرير التحبير في صناعة الشعر 
والنثر)) لابن أبي الإصبع (ص: 2186. ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (؟/١٠707),‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)571١/5(‏ 

)١(‏ التّقسيمُ الصّحِيحُ أو صحمةٌ الأقسام : هو استيفاءٌ المُتكلّم أقسامَ المعنى الذي هو آخدٌ فيهء بحيث 
لا يُغادرٌ منه شيئّاء أو: أن يُقسَمَ الكلامٌ قسمةٌ مستوية تحتوي على جميع أنواعه؛ ولايَخرُجُ منها 
جنسٌ من أجناسه. يُنظر: ((الصناعتين: الكتابة والشعر)) للعسكري (ص: 275١‏ ((تحرير 
التحبير)) لابن أبي الأصبع (ص: 211/7 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/ هه" /اه). 

(5) الثَّرتِيبُ الذي تستدعيه البلاغةٌ هو الانتقالٌ في نَظم الكلام ورَضْفه من الأدنى إلى الأعلى. 
كن : الاتخرير/الفعير)! لابق أي الاصينه رض 3): «رإعزاب القرآك وبيافة)) لدروي 
(65/9). 

(0) لأنّ مُفردات ألفاظها 0 ة بصفات الحسن» ٠‏ وكلّ لفظة سهلة مخارج الحروف. سَلمَتَ 
من المحذور الذي يقتضي تهذيبّها؛ كالتَافْر والغرابة ومُخالفة القياسن) بل وْضعَتٌ على أصحٌّ 
ترتيب» وأسهل تهذيب» وحصّل النَّهذِيبُ في نَظمها بحُحصول حُسن الثّرتيب. يُنظر: ((تحرير 
لدي لذن الي المي رض ١‏ (جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 91), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (7”74/5) و(57/ 307/8 7) و(9/ 55). 

() يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 22191 .)١9/8‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (ناما-.ع) 


لس شخ كوو مهد 3 12خ وم يل ب يي يج اوم م هه حو مم وح ههه 
1 5 


كاتا تنيز لزي رليم (2) والقمرَدته كرحو عد التتثن القير (3 1 


نه وو امه 


0 0 


الم تليكن :ا أن اذرك التَمرّولا كن مانألا 
غريبٌ الكلمات: 
الع 4: أي: تحرج وت وأصلٌ (سلخ): يدل على إخراج شَيءٍ عن 
جلده0©. 
رق 4 أي 0 شه قد والتّقدِيد: يظلق على جَعل الأشياء بقدّر 
ونظام مُحكمء وعلى تحديد المقدارء مثل تقدير الأوقات» والكمّيات 0 
الجر نايت والمعدودات» وطن 01 ع قله الشي د ونهاة, 


مير 


505 00007 5 
وتقوس واصفر» وأصل العُرجون: منّ الانعراج» وهو الانعطاف”". 

ا ا ا انو هٍ و ع 
(فلك): يذل على استدارة في شيء. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 47)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 571)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7/ 45)» ((المفردات») للراغب (ص: ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 077 )» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 59 7). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١95‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /01/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (79/ 737). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /517)» ((تفسير القرطبي)) »)7*٠ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 23759 ((الكليات)) للكفوي (ص: 69094). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 7575)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 23777)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 556). 
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ىك 5 ٍ لي ط 
2 سورة يس - الآيات (/0-.؛) -. 2 


مُشكل الإعراب: 

قَوله تعالى : 9 وَالْقَمَرَ 0 

َوه تعالى :9 وَالْفَمَرَعَدَرتَهُ #القَمَرٌ: مُنصوبٌ على الاشتغال”" بفعل محذوف 
يُفْسّرُه المذكوره والتُقديرٌ: وَقَدَوْنا القَمّر قَدَّرْناه. وقر: وَالقَمَرُ بالرّفه”" 
ا لخر محدوافت مُقَدّم) والتقدية توآية لهم القَمَرُه وجورٌ أن يكونٌ مُبتد 

50 

0 ِإممَازِلَ 4 فيه أوجَةٌ؛ أحدّها: أنه ظرف. أي: قَدَّرْنا مَسيرّه في مَنازلَ. 

الَّاني: أنه حال على نيّة حَذف مُضافء تقديرٌه: ذا مَنَازلَ «الثالث: أنه متفعول فان 


ص 
أ 


ساو دح مداو 


بتضمين قَدَرْئَهُ # معنى : صَيّدْنا 0 بع أله مفعول به لوق 4 والاصل: 
(َنَرنا له منازل)» فحذِفَ الجا وأوصل الفعلُ إلى الضَّمير فانتصَبتَ. 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى * مي بعضل ذلائل وحدائيتة؛ وعظيم درته: وعَلامةٌعَظيمةٌ لهم 
ا وان عل رجنام ة الله تعالى» وكمال قدرته على إحياء الموتى : اللَيل؛ 


حيث ينع الله عنه اهار فبعبيرٌ لثاسُ في ليل مُظلم» والشّمسٌ تُجري بقدرة اله 
تعالى إلى مكان قرارها لني قدَّرَه الله لهاء ذلك تقديرٌ الله العزيز الذي لا ياه 


١‏ الاتساردي تقبط لجرالا يسا»: إذا تَقدّم اسم على فعلٍ صالح لأنْ يَنصبه لف أو محلًاء 
وشْغلَ الفعل عن عمله فيه بعمّله في ضميره؛ صم في الاسم أن يصب بفعل لا يَظهَُ ممائل 
للظاهر أو مُقاربه. وله أحوالٌ في إعرابه. يُنظر: ((شرح ل ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 
فحقة » ((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد الأزهري .)454١/١(‏ 

(1) قرأه بالرفع: ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو وروحٌ» وقرأه الباقونٌ بالنّصب. يُنظر: ((النشر في القراءات 
العشر)) لبن الجزري (7/ 080 8). ١‏ 

(") ينظر: ((البسيط)) للواحدي (148/ 585 )» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ ))1١85‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 0707٠١ /9( )١1517‏ ((تفسير الألوسي)) .)١15/17(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ا 

ثم يذكرٌ الله تعالى آية 
في كُل ليلة في مَنزل» فإذا صار في آخر منازله أصبحَ في دقته ووه كثمرجون 
البّخلة اليابس المتقوّس. 

ولايّصحٌ ولايتآنَى للشّمس أن تدك القمَر في مُسيرهء فتجتّمعَ معه باليل: 
وكذلك لا يِصِحُ ولا َتنى ليل أن يسِقَ لها فيُزاحمّه في مَحله أو وَقه. 
وإنّماكُلّ واحد من الشّمس والقَمَرِه واللّيل والّهار: يَدورٌ في فَلَك السّماء فيَسيرٌ 
في هذا الكون بنظام بديع ! 


9 
| 


ا وقدَرْنا سَيْرَ القمّر في منازل؛ بأنْ يَنزل 


بيَنَ شبحاله مَظاهرٌ فذرته عن طَريت التَْلٍ في الأرض 0-3 
عقّبٌ ذلك بتيان مظاهر ُذرته عن طريق الل في تقذ اليل والتهاره 
0 الشّمس والقمر. ففال20: 
وَءَايَةَ 20 مون 20 46. 
أي: وعَلامةٌ تَظيمةٌ لهم َل على توحيد الله وككمال قدرته على إحياء 
البو د ول تولك اللَيلّ؛ حيثٌ تَنِعٌ عنه النّهَانَ فَإذا الناس قد ضناروا 
و 1 1 
يي 


(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي )27١/١17(‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١178/١7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 475)) ((تفسير القرطبي)) »)757/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ هلاه 01/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 1910). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


200 عع 6 
ل 

لما ذكَرَ الَقتين؛ ذكر آيتيهماء فقال: 

١‏ الكنم يك ينشككز بجا 


أ ال 28 2 8 ا : 
أي: والشمس"" -التي سّلِح النهارٌ من الليل بغيبوبتها- تجري بقدرة الله 
تعالى إلى موضع قرارها الذي قدَّرَه الله لها". 


(1) قيل: ّمل أنْ تكونٌ الواوٌ للعَطف على اللَيلِ والتقديدٌ: 3 توبالس ون أشعره 
الواوٌ ابتدائية» والشّمِسُ: مبتدأء وما بعدّها الخبّرء ويكونٌ الكلامُ مُستَأئَها مُشتَملًا على ذكر آية 
مُستقلة. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ 474). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 578)» ((تفسير ابن كثير)) (017/7/1): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 1784)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 140)): 
((تفسير ابن غاشور)) 170/ ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 10-/171). 
قوله ل والاندس كر رك لِمُسْتَفَرَلّهحا ‏ فيه أقُوال؛ منها : إلى مُوضع قرارها . ومنها: أن مُستَقَرها 
تذرأيا لالجارزه ولا قط رز عا قال قجامة وفيا : لوّقت واحد لا تعْدوه؛ قاله قتادة . ومنها: 
لوقت لها إلى يوم القيامة؛ قاله مُقاتل. ومنها: تَسيرٌ في مُنازلها حتّى تَننّهِيَ إلى مُستَقَرّها الذي 
لا تُجاوزه ثم 6 م إلى أوّل مَنازلها؛ قاله ابن السّائب. ومنها: إلى مُستَقرٌ لهاء ومُستقَرّها: 
أقصّى مَنازلها في العْروب؛ وذلك لأنّها لا َال تقد إل أقصى مَغاريهاء م ترجع؛ قاله 
أو ققبة: نظ + ((تنسيز ابن اللجوزع)) 0( 1د 834) وتنطر أرما (اتفسير مفائل زد 
سليمان)) (7/ 01/4). ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١147‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
6 امه 055ه). 
قال ابن كثيرِ: (في مَعنى قوله: «لِمُسَتَفَرَلَهحا ‏ قَؤلان: 
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أحَدذهما: أنَّ المُرادَ: مُسَتَقَدُها المكانيٌ؛ وهو تحت العرش. .. كما جاءت بذلك الأحاديث.. 


والقول الثّاني: أن القراة بكس قااهر: نت تر ومر يزملا عل موقن 


حَرَكتّها وتُكَوّرٌ وينْئّهي هذا العالمُ إلى غايته» وهذا هو مُسَتَقَرُها الزّمانيُ . قال قتادة ار 
نّهحايك» أي: لوقتهاء ولأجَل لا تَعْدّوه). ((تفسير ابن كثير)) (015/57). - 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
225 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © اع 


ندا 


عن أبي ذرٌ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قال النبيُ صلّى الله عليه وسلمَ لأبي كر 
حَينٌ عربت الشمش: الاريك أي تدكت؟ قلت أله ا أعلم قال: فإنها 
َهَبٌ حنَّى تسد تحت الَرش فستأؤنه فيُوؤدن لهاء ويُوشك أنْ تسد فلا 
قبل منهاء وتَستأذنَ فلا يُؤدّنَ لهاء يقال لها: : ارجعي من حَيثُ جئت, فتَطلع من 


4 


مغربهاء فذلك قَولّهِ تعالى: :9 وَألشّمْسٌ جر #التشكر لبنا نهآ ذَلِكَ تَمَدِ رالْعريرِ 
العليسو علي 7)0)4". 

م ا و 
عن قول الله تعالى: 8[ وَأَلشّمْسُ ليل ده لهسا #؟ قال: مستقرّها تحت 
العرش))2". 


هل دَلِكَ تقد لعي رَالْعَلِيِمِ اي 44. 


أي: ذلك” تقديرٌ العزيز الذي بعرّته قَهَرَ المخلوقات العَظيمة كالشّمس؛ 


و وداظ 


- وقال ابن جرّي: (وفي الححديث: امُستَقرها تحت العرشن تسد فيه كلّ ليلة بعد غُروبها», 
وهذا أصَح الأقوال؛ لؤُروده عن لق على الله عليه وسل في الكنديت القؤر يفي التخاري 
فن ان #03 اشير ان عري))101/91) لكر ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57). 

(1) رواه البخاريٌ (714) واللفظ لهء ومسلمٌ (159). 

(؟) رواه البخاريٌ (480)) ومسلمٌ (154). 

(" قيلٌ: الإشارة ب مِدَلِكَ 4 إلى جَِي الشَّمس؛ أي: ذلك اليجَرِيٌ على ذلك التَفْدِير. وممِّن قال 
بهذا المَعنى في الججملة: ابن جرير والراتهرقة والتيضاويٌ» وَالنَسَفْىُ وَالخَازن) والرَّسْعَنِيٌ» 
وأبو السّعودء والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 2575» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (9/ 3010)» ((تفسير الزمخشري)) »)١1١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (77/./5)» ((تفسير 
النسفي)) (7/ 5 »2٠١‏ ((تفسير الخازن)) (8/5)» ((تفسير الرسعني)) (7/ 077037)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 174) “سير الفاسشي)) 10/ 5)). 
وقيل “الإشارة إلى ما ذكره من أمر اليل وهار والشّمس . وممّن قال بهذا : القرطينٌ . يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)359/١15(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (77/١؟).‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


8 
52 سورة يس - الآيات 
يكم 


-ه 
3 


١‏ 8 .قاع 7 - 0 ا 
٠.٠ 3 2‏ 2 5 6 6 7 3 
الأمْرَ فيطرد على نظام تَجيبء ونّهج بديع. لا يعتريه وَهَنُء ولا يَلحَقه حَلل7". 


0 
2ت 


لعااذ كر آية التيان كوس القع د انتعها آنه اللبن دوس القت فقال: 


دح ب سمه و هه 


وَالْصَمَرَمَدَرْتَهُ متَاَِحقٌَّ ءا دكَالْعيَمُونِ الْقَربرٍ (4)50. 
ع 427 7 5 ووم 
أي: وفدرنا القَمَرَ مُنازل يَسِيرٌَ فيهاء وينزل كل ليلة في واحد منهاء حتى 
تَمل ضَوْءُه ويصيرَ بَدرّاء ثم يَتناقصٌ شيعا فشَّيئًا حنَّى يَعودٌ هلالاء كحُود عذق 
اه 0ن اه 


غررتول ١‏ ,تل 
-ه 


كما قال تعالى: 3# هوَأأْذِى جَعَلَ اسمس ضي وَالْقَمَرَ نوا وَهَدَرَمُ منَازِلَ ليَحَلَمُوأ 


موصي تر د 


عَدَد أَلشِدِينَ وَألْحِسَابَ ‏ [يونس: 5]. 


وو 
ضح سس سر 1 2 4 24 


ل د 2 م وم 3 2 ا ل > 0-4 
3 لا الشَّمْس بَنْبَنى ها أن تدك الْفَمرَولا الل سان الهَارِ ول في لك بشخو (0) 44. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) :)74/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ /ا251» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(36/15). ((تفسير السعدي)) (ص: 2165)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71١/١15(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)5737057777/١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
المخشري)) (17/5). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 5 54)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /ا/01) 
إ(نظم الدرر)) للبقاعي ))1775-1121١/157(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:21475)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 0307 37). 


الجزء 77 - الحزب ه؛ 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


وكان القَمَرٌ مُقارنا ليل وكان في م ليل والتّهار منافع للنّاس؛ اعتّرّض بذكر 
نظام الشّمس والقَمّر في ناه ء الاعتبار بنظام اليل والتّهار”". 

وأشاناة لكل من الشّمس والقّمر مَنازلَ لا يَعْدوها؛ فلا يَغْلبُ ما 
هو انها هو آي الآخرء بل ذاتجاء سُلملان هذا ذهب ذاكء؛ وإذا جاء ذاك ذمَب 
هذاء فإذا اجتمّعًا قامت السّاعةٌ- تَحوَّر أنَّ نتيجة هذه القَضايا©: 


لايُمكنٌ للشّمس أن ل ل شن وممتنع”". 


أي: ولا يسبق الليل النهار”*. 


.)7 5 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 177). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)478/١4(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7/ /09)) ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 01 2074) ((تفسير السعدي)) (ص: 195)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 5 1)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١50‏ 
فزاتانحواة ل لابكق الايضيياء: كر الأرفات كليا نهاذا لا لبن لبا يل لعل مهما 
معر ف د ]قا تراكل كما قلطاة لوق بتو فانبهدا الب فى التملة إب جزيره 
وابنُ تبميّ. والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)578/1١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5/ /094))» ((تفسير السعدي)) (ص:5195). 
وممّن قال بتحو هذا القول: أبو صالح؛ والضَّحَاكء وقّتادة وعكرمة, والحسن. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (19/ 514)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) ١(‏ 71 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01/4). 
وقبل: المرادٌ: َي أنْ تصطدمٌ الشَّمِسٌ بِالقَمرِه خحلافا لما يبدو من قرب منازلهما؛ فإنَّ ذلك من 
المُسامتة لامن الاقتراب. 7ه ”2 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن 0 (48/19» 574).: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 77), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (7/ 0949)» ((تفسير ابن كثير)) (01/4/5)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ص 


ب : جرب 
2 سورة يس - الآيات (/0-.؛) -. 20 


وو 
ذ أ 0 جح سا هر 
وهل فى فاك يسبحوت 
أي: ررق فلك ١‏ لسّماء"". 


خوج دق انس الموغ شرف مر 0 
القت ألفاظ المُسَرينَ في تَفُسيرٍ هذه الآية ون كانث معانيها متقاربة: 
فممّن قال إن لقم : ولا يدرك سَوادُ الَيلِ ضوءَ التّهار ر فيَغلبَه على ضَوئه: تقائل بن ليها 
القع تتوى لظن امقيس مفائل نو للج 0757403 شدور المسمرطتى ور 
ومَمّن قال: إن المعنى: ولايَدخُل اليل على النّهار قبل اقضائه: الواحديٌ» والبَعَّويُ» وجلالٌ 
الذرئ لمحل الست نظو «الرايط)) للواغلاف ار2 61 (اتنسين البخوق)) 
(4/ 15) تفسير الجلالين (ص: 08)» ((تفسير السعدي)) (ص: 145). 
وممّن قال: إِنَّ المَعنى: لا يقّصل لَيلٌ بلّيل» لا يكونٌ بيئّهما نَهارٌ فاصلٌ: السّمْعانَيُ وابنُ جُرَيٌ» 
واب كتر: أنظرة ((تقسين لسعاي )07470 ((تشير ابن حري)) 18/9 (اتفسيز 
اببن كثير)) (5/ 01/9). 
وممّن قال: إِنَّ المعنى: لا يَسبقه فيفوتّه. ولكن يُعاقيّه: البتيضاويٌء وأبو السّعود. والشّوكاني. 
بُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779 ((تفسير أبي السعود)) (118/1) ((تفسير الشوكاني)) 
(:/ ه؟:). 
قال ابن قتيبة: ««إولا ألَلُ ين الَارٍ4 يقول: هما يتعاقبان ولا يَسبقٌ أحذهما الآخَرٌ: فيفوته 
وك بن ضر ماحم «اتأريل شعن كران لمر 01 
وقال ابن تيمية: (ملإوَا اَل سَبنٌ اهار لا يفوثه ويَتقدَّمُ أمامّه حتى يكونّ بينهما برزحٌ؛ بل هو هو 
متّصِلٌ به لا هذا ينفصِلٌُ عن هذاء ولا هذا يفْصلٌ عن هذا). ((مجموع الفتاوى)) (099/5). 
ويُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 4865). 
وقيل: معنى قوله: ملإوا أََلُسَإينُ لتَّارٍ » أي آية اليل آية النهارء وممّن اخختاره َالتَسَفي وين 
عجيبة. ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 01/1). 

(10) فظر: ((نشسير اب جرير)) 41/15 الاتسسير'ازن فيز)) (/:60/9): ((فسير السعدي)) 
(ص: 197)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 05718 
قيل المراد ب طاول ف فاك تنجخوت 4: اللبن والتهاذ والشميق والفمف وممّن قال بهذا القول: 
عو كف وان عسوي تحزن قفي نسي انرسي عي 
(/ 29 ١((تفسير‏ ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 51 .)١‏ ِ- 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ا و ا 
روما - 0 امل داعي 5 صد لل رش صصه عي ص وسح وف 8 7 
لْقَرِبرِ * لا السّمس يلبتى ها أن تُدَرِكَ الْقَمر ولا الْل سَابٌِ التَبارٍ وَكل في فلك 


ارك 4 يداك دترا ان بادة اع لله السالد د عل 
أوصافه» خصوصًا وَضْفَ القدرة والحكمة والعلم في هذا 000 

-١‏ قوله تعالى: :9 وَدَاَةٌلاْيَلُ ََلَخُِنهُالبََارَ # فيه دلالة بي على ما تذهبُ 
إليه العربٌ من أنَّ اللّيلَ قبلَ الها لأنَّ السّلحّ والكشف بمعتّى واحدء وإذا كان 


0 
مس لي دودو عووم مله 


ذلك» وكان الله تعالى قال: ملألل تَلَخمْهُالتَارَ#» والمسلوخٌ منه يكونٌ قبل 
500 ا 1ه م 
المسلوخ. فيجبٌ أن يكون الليل قبل النهار» كما أن المغطى قبل الغطاء””. 


- لكن ذكر ابنُ ُرَيّ أله لا يُوصَفٌ اليل والنّهارُ بالسّبح في الفلّك. يُنظر: لشم ادن حو 
١/0‏ 6). 
وقيلالغراة: الشّسق والقمر وَالنْجَوم ومن قالابهذا: الواحدئ» والةشعن» وجلال الذي 
لساري والقاسني ولمعي 3( التسيعة) )ابر تسر 410/100 )((اتتمير الرسعنق)) 
(5/ 814 ((تفسير الجلالين)) (ص: 577): ((تفسير العليمي)) (5/ 485): ((تفسير السعدي)) 
(ص:595). 
وقيل: المراذ: الشمسٌُ والقمرٌ. ومن اخقاره#مقاتل بن شليهانء وابنٌ اي رمن والرستشرى؛ 
وابن زي: ينظن: ((اتفسير مقاتل بن سلبمان)) 69 )4 ((تفسير ابن أبن زمنين)) (4/4): 
((تفسير الزمخشري)) (/ :)١١0‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/1؟). 
قال ابنُ جُرَيّ: (أتى بلفظ 0356 و سبحو *# وهو جَمعٌ» مع أن الشضيق والقَمرٌ اثنان؛ 
أنه أرادٌ جنسٌّ مَطالعها كلّ يوم وليلة» وهي كثيرةٌ. قاله الزَّمَخْشَّريُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/١»).‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 115) 

.)595 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)7١١:ص( يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي‎ )١( 
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4 
22 سورة يس - الآيات 
يكم 


فالأصل هو الظلامُ» والنّهارٌ طارٌ عليه؛ ولهذا يُسلّخْ منه وهو كذلك؛ فَإنَّ 
مر 2 3 6 ع 3 2 وبي د 
أضكل الكنوءتمق الشسو دو التي عاونا ووازةة فلج اللدل كود لصيل 


اللا ويأتي التُورُ بَعدَه0". 

'- في قوله تعالى: داهم ميمت 4 تذكيرٌ الحَلقٍ بهذه النّعمة؛ وأنّه لولا 
نعمةٌ اله علينا بهذ النهارِ الذي يُسْلّحُ من اليل كن دائمًا في ظُلمةء وهذا بلا شَكُ 
متعبٌ للناس» وضارٌ بهم» قال تعالى: مق بر ين بحصل أنه كم اَل سَرْمًَا 


د 
و دي جر اقم عير .:خيد و 


2 له صمح لمن سح 874 / 0007 و ١‏ ا 0 7 
إل نوم القَيامةٍ من إلنه غير الله ياتحكم بضياء أفلا تسمعورت 4# [القصص: ١/ا].‏ 


ا ا ل ل و ا ا ل ' 2 
4- أنْ هذه الشمس مقدرة تقديرًا بالغا مُنَظماء لقوله تعالى: مَودَلِكَ تَقدير 


20 


لْعَري رايم *» ويَشْهَدُ لهذا الواقعٌ؛ إن غلم اتوي قد خلنها الل إن أن 
َرولَ وهي في فَلّكها لا تَتقدّمُ ولا تَتَأَمْ عن السُّنّة التي أمَرَها عر وجل أن تكونّ 
عليهاء ولا ترتفعٌ ولا تنخفض حتى قيل: إِنّها لو تنحَفْض مقدارَ درجة لأحرقت 
الأرض» ولو ارتفعث مقدارَ درجة لجَمّدت الأرضء ولكنّ الله عر ل جَعَلّها 
على هذا التّقدير البديع المُخكم الذي لا يتخيّر مِإدَلِكَ تَقَد لمر ليو 6". 
ه- في قوله تعالى: 9( وَالْقَمَرَقَدَرنَهُمنَازِلَ4 أنَّ هذا القَمرَ آية من آيات 
لله عرَّ وجل حيثٌ هو مَوضوحٌ في فلك ومع ذلك له مَنازل ينها كل ليلة» 
فليس مُطَلَقَاء ولكنّه مُقَدَرْ بمنازلَ يلها كَُّ ليلة» والحكمةٌ من هذه المنازل 
هي أنْ يَعرفٌ النَّاسُ عددً السَّنِينَ والحساتَ, كما قال الله تعالى: 92 هْوَألَتِى 


-_ 


ده دو ه سسا سا 


جَعَلَ ألسَّمَسَِ ضيه وَالْفَمَرَ نورا وَقَدَّرَم منَازِلَ لِتعَلَمُوأ عَدَهَ ألشِيِينَ وَاَلْحِسَابَ # 
لوذشي»ة ]عن إن العالسية نما (ل#القمد يعر فون الليلة من الشهو > وإن كاتا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 0 17). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5٠‏ 
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لم يحسبوا م من أوَّلِ الأمر- بناءَ على معرفة المنازل؛ لأنَّ هذه المنازل لا تتخيرٌ 
وحلول القمّر فيها أيضًا لا يتخيّرٌ م قي للم موافقه المع و 40 
00 2 سر 1 ٍ- 
7- في قوله تعالى: :9 كَلميَجُون الْقَرِِرٍ #6 إطلاق القديم على غير الله» خلافا 
للمُتماسفة» أو الفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ أحصّ وَضْف الله هو القدّمٌ وهذا 


ل ل 
باعي ما ال ال 1 

نه حادثٌ بعد أن لم يكنْء وبه يتين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون: ! ن أخص 
وض لل دل هو لق ول قاوا سل وَضفٍ هو الان1 لت اهم 


ا 


غلق ما اقالواة أن الل هو الأول الثاى لبنن قبلهتيقة 11 أنانقول: إن القدّم 


00 2 


أَحَصٌ وَصف الله مع أنه يُوصَفٌ به الحادثٌ؛ فهذا لايكونٌ ولايَّصحٌ 


إلا 


عور 


سس ع او سه ضح ص صر عرص م سل طبن 


3 قوله تعالى: ل لا لمش يليت ها دود مرولا كَل سَاِنُالَارِوكلٌ في 
َك يَسْبَحُورت 6 لما جَرَى ذكرٌ الشّمسٍ والقَمرِ في مَعرض الآيات الذَالةِ على 
انفراده تَعالَى بالحلق والتَّدبيين وعلى صفات ألوهيته التي :فق اتعلقانها تعلق 
صفة القدرة بآية الشّمس وسّيرهاء وَالقَمَر وسَيره 5 الناسٌ يَعرفونَ تَقَارْتَ 


03 


اميق 0 0 ار وكانوا يقدَرونَ 7 بأسمات معلمة 


أو 


اه ركاه در مل رك لع القت 2 الو امار 


.)١ 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 
وَالقَدِيمُ ليس من أسْماء الله ولا صفاته» ولم يَرِدْ وَصفٌ الله به في شَيِء منّ القرآن والآثار 
الصّحيحة» وإِن كان يصحٌ أَنْ يُحْبَرَ به عنه. 1 («المفردات في غريب القرآن)) للراغف 
(ص: 237١‏ ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) لعَلّوي السّقّاف (ص: 7177). 
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١ 


الى ارو ارا ادا وروم رركي أحرار و 


ب 


نُجوم البُروج؛ زاةهم الله عبرة وتَعليمًا بأنَّ ِلسّمس سَيرًا لا يُلاقي سير القَمَر 
ولِلقَمَر سَيرًا لايُلاقي سير السّمسء ولايَمُرُ أحَدُهما بطرائق الك ران 
ذا كزاكق: لاض يون الشاهكة لجس والقر في 2 واحزه. وق سكن 
مُتَقارِبَيْن وما يكَراءَى لهم من تَقارْب جوم بُروج الشّمس ونُجوم مَنازل القَمَرء 
ذه لين تككلات الأبصبارة وتفاوت المُقادير بَيْنَ الأجرام والأبعاد"". 


م هه 


- في قوله تعالى: :9 لا الَّمْس يَنِيَى طَاَأن د الْهَمرَوَلَاالََلُ سن الئهَارٍ 
سؤال: كيف نقَى تعالى الإدراكٌ عن الشّمس للقَّمَر دون تكسه؟ 

والجوابٌ: 1 سير القمّر أسرعٌ؛ أنه يقطعٌ فَلَكَه في شهرء والشَّمِسٌ لا تقطمٌ 
ا ا د ولضار ا يوه 
القَمَرُ حَليًا أن يُوصَف بالسّبق؛ لسرعة سَيره”" 


4- في قوله تعالى: تن نك ينتكرت 4 جيء بصمير «إمَنبَخ. حت 
م ؛ مع أنَّ المتقدّمٌ ذكره شيئان هما: لحيس القت لذن المواة إقادة 

تكد يعدا الك اللشكت دراو جنيع الكواكب -على أحد الأقوال, 
وهي ححقيقةٌ ع علميّة سبق بها القرآن©. 


.)77 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
011077 يُنظر: الف الرجين) اتصاري رص‎ )0( 
وقال ابن عاشور: (وفي الكلام اكتفا» أي: لأنّ التقدير: ولا القَمَْيُدرِكُ الشَّمسسَء ولا النّهارُ‎ 
8 8 سابق للَبرِ) ا((تفسير ابن عاشون))‎ 
وذكَرٌ البقاعيٌ أنَّ هذه الآية من الاختباك: تَقَى أوَلَا إذْراكٌ الشَّمسِ لقوّتها ديلا على ما حُحذفَ‎ 
منّ الثّأنية من تفي إذراك القَمر للسّمسء وذكرَ ثانا سَبقَ اليل للها ؛ لما له من القوّة بما يَعرض‎ 
.)1"7 /17( من النّهارء فيُحَشّه ديلا على حَذْفٍ م سَبق التّهار اللَيلَ أوَلَا. يُنظر: ((نظم الدرر))‎ 
.)15/57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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2 


بلاغة الآيات: 

1خا قر لتهالن : :ا وَدَاةٌلَمْ اَل لخم الما رَكَدَاهُم مُظلِمُونَ 4 
- قوله: <« وَدَايَهٌ لهال سَلَمُ منْهالتهَارَ الار مُظاهر العوالم 
العلويّة على دَقيق نظام الخالق فيهاء مما توَدْنُ يها المكاهدة مع اضر 
وابتدىَ منها بنظام اليل والّهار؛ لكر وقوعه آنا الفماكدة لكل ررد 


سج معيو جوم وه 7 


- وجملةٌ تلح مه لير مُبِيّنة لكيفيّة كونه آية". 

- وفي قوله: ١ل‏ وَءَايَه لَُمْ الل ملم نه لتّبَارَ # شَبَهَ النّهَارَ بجلد الشَّاة 
ومحوعا يي ما تست تتهاء كمالبقطي النهاز ظلمة الي في الطباع» ويه 
َشْفَ التّهَاروإزاله بخ الجلد عن نحو الشَّة فصارً اليل بمنزلة جسم 
حر ري ار عي مرو ضير عمد 
تَشبية زوال النّهار عنه؛ فاس ستتَع ذلك أنَّ اليل يبه " :اح كيار عي 
جلده؛ ووّجَهُ ذلك: أنّاللمة هي الحالةالسابق َه للعوالم َبْلَ حَلق النُور في 
0 التَيّرة؛ أن الظلمةً عَدَم وا عر وكانت المّوجوداتٌ في 
طوة كن ان تفلى انه الكواكت اللرزة ويوضا اتووها الو الاسام :لين 


ا م ئ 14 
تستقبلهاء كالآرض والقمّر". 
-وفي قوله: وَدَايَةٌ مَدَلَهْأّلُ سَلَمْ مه الَا رودا هُم ُ مُظلِمُونَ # ما يُعَرَفَ 


.)١ا//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517//10/(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)2١7/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 774)» ((تفسير أبي السعود)) 
١177/19‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) »)١/8/77(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)35١١/48(‏ 
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3 
في البلاغة بِالتّوشيح”"؛ فإِنَّ من كان حافظا للسّورة مُتَقَطنًا إلى أنَّ مَقاطِمَ 
0 ل تو ع كل له 
أيها النون المردفة» وسَمِعَ في صَدر الاية انسلاخ النهار منَ الليل» عَلمَ أن 
عار تكون بِمُظَلِمُونَ 4؛ أن من انسلحَ لهاو عن ليله أظلّ أي : دَخَل 
2 الظدّمات مادامّت تلك الحال9. 
05 :داهم موي 4 أي : داخلونٌ في الظلام مُفاجأةٌ وفيهرَمرٌ إلى 
أنَّ الأضْلَ هو الظّلامُ» والنُورَ عارص ". 
- قوله تعالى: «١‏ المع ري لها دَلِكَ تََدِ رْالْعي لحيو * 
- قَول: « وَالشّمش تخرى لِمُسْتَمرٍِ# تفصيلٌ لإجمال + له 
ممْاييَلُ مََلَخْ ممه التهَارَ [يس: ]» كما وَل عليه قَولّه الآتي: ملا َا ابل 
سَاِبيقٌ مهار 6 [يس: ]4٠‏ وكان مُقتّضى الظاهر من كونه تفصيلًا آلا يَعطف» 
فيْقالَ: (الشَّمِسٌُ تَجري لمُستَفرٌ لها)؛ فشُولف مُقتَضَّى الظاهر؛ لأنّ في هذا 
لتّفصيل آيةَ خاصّة وهي آية سير الشّمس والقَمَرء وآية السّمس المذكورة 

هنا مراد , بها ليل آحَرُ على عَظيمٍ صُنع الل تعاَى» وهو نظامٌ الفصول الأرعة. 

وهذا استدلال بآنار ذلك السّيرِ المَعروفة للناس مرف إجماليّ بمايَحسبِونَ 
منَّ الوّقتء وامتداد اللّيل وَالنَي © 

)١(‏ التَّوْشِيبُ شيخ -ويستى آيضًا التشريمتة آن يكوث نشل الكلامٍ يدل حلى آخزه لل التعتى منزلة 
الوشاح؛ ونرّلَ أو اكلام وآخره مَل العاتت والكشْح اللَّدَينِ يَجولٌ عليهما الوشاح؛ ولهذا 
قبل فيه: إِنَّ الفاصلة تُعلّمُ قبل ذكرها . وتَشَْمِلٌ الزّيادةٌ على إضافة مَعنى نظن ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي /١(‏ 40)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني 
(0/ ان ه). 

(7) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١١/8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١517‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9‏ 
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لي 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


سس سس الى لق 


- وقَوله: إلمسَقرِلحا 4 إدماج تلم ف التّذكيرء وليس من آي اشم 
للقاائن؛ لآن النَاسن لا يَشفروق بو6 

- واللّامُ في قوله: لإلّهتا لام الاختصاص» وهو صفة ل (مُسْتََر) وعَدّل 
عن إضافة (مُستفَرٌ) لضَمير الشّمس المُغنية عن إظهار الام إلى الإتيان 
باللّام؛ لِيَتأنّى تدكيز (مُستقر ََرٌ) تنكيرًامُشعرًا بتعظيم ذلك المستق*©. 

- وذكر صَفْتَي العزيز 00 في قوله: ذلك تق الع لمي #؛ لمُناسبة 
مُعناهما لِلتَّلَقٍ بنِظام سير الكواكبٍ؛ 0 تاوس متخ هذا الكر كين 
العظيم» والعلمُ ا 0-1 د ْ 
_- قر ا 0 لقع ترق تارذ عق مه لتتتون القرير 7 

- عُدَيّ فعل تدده إلى ضَمير القَمّر الذي هو عبارةٌ عن ذاته وإنّماالَديدُ: 
قروو وك عدي التقوية لياس ف دفخون 5ك التعال نالعا في اروم 
السّير له من وّقت سيط كاذ اندر قير اعد اللا 
- وحص القَمَرُ بذكر تقدير المنازلٍ دون الشّمس وإِنْ كانت مُقدَّرةَ المنازل؛ 
لظهور ذلك للحسٌ في القَمَ وظّهور تفاوت نُورِه بالرّيادة والتتقصان في 
كل مَنزل؛ ولذلك كان الحسابٌ القَمَرِي أشهّرٌ وأعرفَ عند الأمُم وأبعد 
من العلّطء وأصَّمَّ للضّبط من الحساب اسه ويشترك فيه النَّاسُ دون 
الكضات لحي ا 


يي 


.)؟١‎ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 77). 

(0) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (143/5). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


و 
- و(حبَّى) في قوله: وح َّعَادكليجُونِ ألقَرِرٍ 4 ابتداتيّة, ومعنى الغاية لا 
يُفارقَ (حتَّى)» فآدنَ ما فيها من مَعنى الغاية بمُعيا مُحذوف؛ فالغاية تَستَلزُِ 
ابتداء شَّيِءء والتّقديرُ: فابدَأ ضَوْءُم وأحَدَ في الازدياد ليل قَليلة» ثم أَحَدَ 
في التناقص حتَّى عادّ» أي: صارّ كالعُرجُون القديمء أي: سَبِيهًا بد( 

- قَوله: مِلاحَقَّعَادكلْمْبجُونِ قر #العُرجونُ هو العُودُ الذي تُخر َه الكل 
فيكونٌ الثَمَرُ في مُنتهاك وعَبّرَ عن القمر بهذا التّشبيه؛ إِذْ ليس لضّوءِ القَمَر 
2 أواخر لياليه اسم يُعرَفُ به بخلاف 3 أجزاء ضَوئه السيتي هلالاء 
ولأنَّ هذا التّشبية يُماثل حالةً استهلاله كما يُمائلٌ حالةً انتهائه؛ والقَدِيمُ: هو 
البالي؛ لأنّه إذا انقَطمَ الثَمَرُه تقس واصفَرٌ وتضاءلء فأشبّه صُورةَ ما يُواجةُ 
الأرض من ضُوء القَمّرِ في آخر ليالي الشّهِر وفي أوَّلِ ليلة منه. واوكين 
عد ليون القر # صالح لصورة القَمَرِ في الذيلة اي وهي التي 
حلت يري ان نارود تررقو واو يا 
بان سير القَمَر ومّنازله؛ لأنّهم كانوا يُتقنونَ علّمّهه بخلاف سير الشّمس”© 
ولآنهالاض ف الهنات: 


ا ل ل 


: - قوله تعالى: «9 لا ألقَّمْس بَنيَى هآ أن يدك الْصَمرَ و] تل سانانا 
في َلك يمَسْسَخُوت 76 

- قوله: «( لا الّمْس ببتى أن َك آلصمرَ) فيه افتتاح الججملة يحرف 

التي قَبِلَ ذكر الفعل المَنفيّ؛ للدّلالة على أنّها مُسَخّرةٌ لا يَسَرُ لها إلا ما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 737). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 778)؛ ((حاشية الطيبي على 


الكشاف)) »)07/١11(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١7/8(‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


أريدَ بهاء وليكون التَمَيْ م ميس اهدي اشم 
0 يبي لها أن تدك القَمََهِ فكان في قُوله: طآ لا لشَمَسُ لون د 
ل قَمَرَ #6 َعَمَرَ # خصوصيّتان”". 
< وفعي 184 لا الشمس ين نى هآ أن درك آلْعَمَرَُ تَميُ انبغاء ذلك أيْ: تي 
تأيه لأنَّ الفعلّ (انبَغى) مُطاوعٌ (بَغى) الذي هو بمَعنى طُلّبِء ف (انبَغى) 
فيل أن لني ل فحَصَّلَ للذي طلجفه بعال فاء أقاق الوؤاقنات 
لانيغاء يُفِيدُ اتن من الّيء» فلا يققضي وجوياء وي الانيغاء هيد َي 
إمكانه؛ ولذلك يُكنّى به عن الشَّيء الممحظورء يُقال: لايبَغي لك كذا؛ ففَرْقٌ 
اك اليس الال عه ريز ف رك للقت لك الف عد 
والإدراك: اللّحَاقٌ والوصولٌ إلى الببغية؛ فقّوله: أن درك 6 فاعل +3 َتى 446 
فأفادَ الكلامُ تَيَ انبغاء إدراك الشّمس القَمَره". 
- وجاء بصيغة الإخبار عن المُسَنَّد إليه آلشَمَش 6 بِالمُسنَد الفعليّ 
يَبَتى 6؛ لإفادة تَقَرّي كم النّفي؛ٍ فذلك أَبلَعْ في الانتفاء مما لو قِيل: لا 
ع لشيس الخد دف م 
- وعُدلَ عن الظاهرء ان رول لق مياد السسيىة ول ب اليل 
النّهار)» أي: آي اليل آية امار ليذ التاق بَينَ اليل والتّهاره ومنصوصيّة 
التّدبِير على المُعاقبة؛ إن مُستفادٌ منّ الرّكة اليُوميّة التي مَّدارُ تَصرّف كُل 


ط 


51 


سج بم 
شبغى لها أن تدرك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27379» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١1748‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(76/ 14). وينظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) (017/17)؛ ففيه تفصيلٌ لوجه هذه الدّلالة. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


تلكأ له 5 


أ 


2 سورةٌ يس -الآيات 


يا 

قوله: وك في ملك مورت 4 عَطفٌ على جملة 9 )ل البو يها 
أ أ دولاب رجي حي ليذ ان مر 
جانب انيل لكر التَذييلٍ الفضل -أي: ع العقطف-. وزيدت 
يق تأي مير ابجمع في قوله: نبج ت 4 مع أن المذكورٌ 
ص 1 شيئان» له أشياء» وبهذا لتَعمِيم صاررّت ال في مُعنى َى التّدييل””". 
- قله اولكل كاك لكر 3 بك 4 نوين (كلٌ) توي عوَض عن المُضافٍ 
إليه الممحذوف. فالتَّقَدِيرٌ: كل الكواكب والشّموس والأفمار؛ فإ اختللاق 
الأحوال يُوجِبٌ تَعَدَهًا ما في الذَّات! '". وذلك على قول في التفسير. 
- ويججملة (كلَ في َلك) فيها مُحَسَنٌ الطرد والتكس؛ يها رام من آخرها 
كما بُقرا من أوّلها. 
- وأيضًا في قوله: ويل في فك يمسْبَحُورت »غلب ضَمِيرَ العُقَلاء -وهو الواوٌ 
والنُونُ في ««يسْبَحوه نت *- اد توت راجو مسري 
مَنزلةَ العْقَلاء؛ لأنّه لَمّا وَصَمَهِم بفعلهم وهو السّباحةٌ -وهي من أوصاف 
العُقَلاء- ساغٌ ذلك». 


.)08/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 70). 
(30) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7579/5).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 70). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١ ١1‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)09/١7(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (7577/77)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١7-7١57/8(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


9 3-0 


الآيات (اع-) 
0 لا في الْعلْكِ الْمَشَحون (00) وَحَلقَمَا َم من مله ما رون (80) 


دسج رج 5 0 آ آ ته 


ون لَتَأْرفَهُمَ اصرح طم وَلَاهمْ يدون (50) إِلَاسحمَة حمة عَنَا وَمَتََعَالَ جين 0 46. 
غريب الكلمات: 
د يه سد ورم ع ع ع 5< 2 ع 2 017 3 عرد 
درِيُم 6 الذرّيّة: الأولاد, وأولاد الأولاد. من (ذرَأ)» أي: حَحلق؛ لأن الذريّة 
497 إن ع بكي اسم ا 0 ع كل رك لوه 
حَلقٌ الله» أو لأنَ الولدَ ذرئ من الأب. وقيل غيرٌ ذلك. والذرّيّة أيضًا: الآباء؛ لأن 
الذّنِّ وقع منهم, فهو من الأضداد”". 
مع و ع 00 و 3" 8 1 2 ٠.‏ و2 
الماك 4 أي: السّفينة وواحده وجمعه بلفظ واحد» واأصل (فلك): يدل 
2 لو رن ومء 3 
علن الاشقذازة» ولعل السفينة تسَكى فلكاة لأنها تداز ف الهاي . 
<< سج وو 03 ض و و 9 
9#الْمسْحونٍ 44: أي: المملوء. واأصل (شحن): يدل على المَلء'". 
صر #: أي: ميت ومجير» ور للك اتضا عل لمستغيث | لمستنجد. و 
3 ار ا ا ل واف لخدت 
من الأضداد. والاستصراخ: الإغاثة والاستغاثة؛ وذلك أن المُنْحِدَ إذا صَرَّخ به 
2 2 2 ع فى ِ 
المستنجدٌ صَرَّخ هو مُجيبا بما يطمئِنْ له» وأصل (صرخ): يذل على صّوت رَفيع”؟. 


207057 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »277١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص:‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (7/ 791)» (/1/ 58/8 ). ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 5 257). ((المفردات))‎ 
.)47 للراغب (ص: 2373737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 501)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 22377. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ,)7551١‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 716)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)077١‏ 

(4) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 037705)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 2,00١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2758/7). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي - 
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إوَمَتَعًا : أي: انتفاعاء والمتاعٌ والمتعة ما يُنتمَعُ به انتفاعًا قليلًا غير باق» 
وأصل (متّع): ف على المنقعة» وامتداد مذ في َخير”©. 

المعنى الإجماك: 

0 تعالّى: وعلامةٌ تَظيمةٌ لهم أيضًا ذال علق وَحدانيّة الله» وكمال قدرته 
على إحياء الموتى: أنّا حَمَلنا آباتهم الأقدّمينَ -الذين آمَنوا بنوح عليه السَّلامْ- 
في لتقي الى افيه بلتتعياي وال كنف عو وميك اد ما انان 
لفينة توس ير كينها وإنْ نشّأ تغرف مَن يركبونَ هذه الشّفْنَ في البّحر دون أن 
يجدوا مَن يهم أو مَن يَُذّهم من العَرّقَ سوى رحمتنا بهم وقضلنا عليهم؛ 
وتمتيعنا إيّاهم بالحياة إلى وَقت مُعيّن تنقّضي عنده آجالهم. 


5 
ثم سورةٌ يس -الآيات 
لكت 


تفسير الآبات: 
ال مق 3 6س مسمس سر رو اد 1 4 ادا ا 
وَءَايهَ طم أَنَ ملا ديهم في امك آلمَشْحُونٍ 80 4. 
7 6ك هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
0002 0 ف ا اد 420 ود ا سا 
أنها انتقال من عد ايات في الارض وفي السّماء إلى عد اية في البَحر تجمّع 
7 7 م و 2 
بين العبرة والمنة. وهى اية تسخير الفلك: أن تسيرَ على الماء» وتسخيرٌ الماء 
لتطفو غلية دون أن بغر قي27. 


وأيضًا لما مَنَّ تعالّى بإحياء الأرض -وهي مكانٌ الحيوانات-. بيِّنَ أنه لم 


21٠١71١ /5( -‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ /7”51) و(5١/‏ 070)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 549 ")0 
((الكليات)) للكفوي (ص: 277). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 79). 

»)5٠9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (3597/0)» ((المفردات)) للراغب (ص: 272817)» ((التبيان))‎ 
.)19 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 757). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تصصحصهعة 
7 0 ل ا وق 
يقتصرٌ عليه بل بِيّن للإنسان طريقا يتخذ من البّحر» ويَسيرٌ فيها كما يَسِيرٌ في 
الْمَرّ فقال20: 


لم و< ل 0 6 
واي ل جنا ديهم في الاك الْمتَحُون (460. 
أي: وعَلامةٌ تعَظيمةٌ لهم" دالَةٌ على توحيد الله» وكّمال قدرته على فعل 
ما يَسَاءٌ وعلى غير ذلك: أنّا حمَلنا آباةهم”” في السّفينة المملوءة من الأمتعة 


.)57 5 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 787).» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(؟) قيل: المراد بهم: كمَارٌ مكة. وممّن قال بهذا: مقاتل بن سّلِيمَانء والسّمرقتدي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ »)0/8٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 .)١7‏ 
وقيل: المرادٌ بهم: جميعٌ النّاس. . وممّن قال بذلك: ابن عُتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 190). 
قال الشوكانيٌ: (ثُمَّ قال: جإوءايةٌ َه آََلَا رتم © فكاله قال: وآيةٌ للعباد أنّا حَمَلْنَا ريات 
العبادء ولا يلرَمُ أن يكونَ المرادُ بأحد الصّميريْنِ البعضٌ منهم؛ وبالضّمير الآحَر البعضّ لخر 
واللاقرك ع5 )1 [(تشبر الشركاي )04/30 (وشير الراري 07/11 
وقال الماؤردى؛ (قوله عرَّ وجل: :إوَءايٌ لم #6 فيه ثلاث أوججه: أحذها: عبرة لهم؛ لأنّ في 
الآيات اعتبارًا. الثاني: نعمةٌ عليهم؛ لأنَّ في الآيات إنعامًا. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ في الآيات 
إنذارًا). ((تفسير الماوردي)) (5/ .)١9‏ 

09س امار المت المدكوة في الجملة» وأنَّ المراد دري هنا: الآباء الأقدمون الذين ركبوا 
السّفينة مع لوخ عليه السَّلامٌ: تعلبء وابنُ جَرير» والسّمرقندي» والواحديء والبّغويء وابن 
كثير» وجلال الدّين المحلي» والعُليمي. ينظر: ((مجالس ثعلب)) (ص: ».)١1017/‏ ((تفسير ابن 
جرير)) /١19(‏ 547)» ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١1754‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠٠4)؛‏ 
((تفسير البغوي)) (5/ »)١0‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 014): ((تفسير الجلالين)) (ص: 087): 
((تفسير العليمي)) (0/ 5/5). 
قال الوتطاة اولان تو حول بع ترج كان مولا مرو لنليي زان ننه كل عن الآاءاكبائقة 
على الأولاد). يُنظر: ((الوسيط)) للوأحدي (6/ 015). 
والسَِّينةٌ على هذا القّول: هي سَفِينةٌ نوح عليه السَّلام ونَسَب الرَّسْعنِيُ القَولَ بذلك إلى أكثّر 
التتقرين لقره اشر ارس 0 - 
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ص 


5 لحب 
43 2 


سورةٌ يس - الآيات (44-41) _ 2 


- قال ابن الجوزي لوي أراد : في سّفيئة نوح تسب الذي إلى المُخاطبين؛ لأنّهم 
من جنسهم. كأنّه قال دري لنّاس) ((تفسير ابن الجوزي)) (15/ 010). 

وقال ابن مجزي :(وإنْ أراد الفا سَفيةنوح فيعني دري من كان في السَفينة؛ وسمًاهم ري 
لأنّهم 3 ة آدمَ ونوح» فالصّمِيرٌُ في دإدْرَيتَمَ # على هذا النّوعَ لبني آدمّ» كال ور الذي 
دوو ا تفي ا حي 011/1 

ولالحارت تمي لرالكرات أد عر لو الروك و لكاي المسخرن 6 يعني : الذي التي 
كانوا نياك فالافافة كا قرول التّحويونَ- لأذنى مُلابّسة» فآباؤهم بالنّسبة لتوح ذُرَيهُ). 
(تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 18 1). ١‏ 

وقال لكر “قر المرك السهورن :سين نوج» ومعنى حمل اله رهم فبها العم 
فيها آباءءهم الأقدمين» وفي أصلايهم هم وُريَائُهمء اا ذكَرَ ذريّاتهم دوتّهم؛ لأنّه أبلغ في 
الامتنان عليهم, وأَدحَلُ في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سَفينة 
نوح). ((تفسير الزمخشري)) (10/5). 00 

وقال الرازي ((إذ كأ المرالمنية ترح عله العلام فيه وجرة: 

الول : أن لمراد نا حمَلنا أولادكم إلى يوم القيامة في ذلك القلك» ولولا ذلك لما ب بقي للآدميٌ 
نكل ولا عقت وعلن هذا فقوله: عل ريت 4 بدل قوله: ١حَمَلنَاهم)‏ إشارة إلى كمال 
العم أي: لم تكن اللّعمة ف مار عليكر؛ بل متعدَيّة «إلي القاكم إلى بوم الزيادز هذا ا 
قاله الرَمحْشْريٌّ. ويحتمل عندي أن قال غك هذا تدان نما خض الذَثيّة بالذكرة لأنَّ 
الموترورة كانو اكمَاًا لا فائدة في وُجودهم فقال: حلا ريم 4 أي: لم يكن العمل خنة 
لهم وإنّما كان حَمًْالِمَا في أصلابهم + من المؤمنينٌ... 

الغاني هو أنَّ المراة بلي الجنسش» معناه: : حَمَلَنا أجناسّهم؛ وذلك لأنَ وَلَدَ الحيوان من جنسه 
ونوعه والذَريه يطل على الجنس. مر : أن حملا يهم 0# أي : أمثالهم» وآباؤهم حينئذ 
تَدْخُلُ فيهم 1 

الثَالتُ: هو أن الضَّميرَ في قوله: لو ّم 4 عَائدٌ إلى العباد حيثُ قال: 2 سْرَةعَلَالادٍ 46 
إيسن: 1٠‏ وقال بعد ذلك: ف( وََايههَمَرُْ 6 [ريس : 7]» وقال: 38 وا 1 ا 
/ال]» وقالَ: يواه َم نحملا دُريّحَجْمَ 4 إذا عُلم هذا فكأنّه تعالى قال: 00 
َريّاتِ العباده ولا يلزمٌ أن يكودَ المرادُ بالضّميرٍ في الموضعَينٍ أشخاصًا معيّينَ: ا 


:3 وَدَايَةُ َه 4 أي : آي لكل بَعض منهم أنَا حملنا ذرية كل بعض منهمء أو ذَرَية بعض منهم). - 
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والحيوانات: سَفينة ُوح عليه السَّلام”". 
وَعَلَقََاهَم ين متو ما ركبو (4605. 


-(تفمير الرازي)) 8*3 
وقيل: المرادٌ بقوله: م«درَيتَجُمَ #: أولادذهم. وممّن اختار هذا القول: الزمخشريء والخازن» 
والألوسي, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5)» ((تفسير الخازن») (8/4)» 
((تفسير الألوسي)) »)7357/١17(‏ ((تفسير القاسمي)) .)١187//(‏ 

قال الألوسيٌّ: (واستظهّرٌ حَمْلّه على الأولاد مُطلقًا أبو حيّان وجوّز غيرٌ واحد أن يُحمَلَ على 
الكبار؛ لأنّهم المبعوثونّ للتّجارة» أي: حمّلناهم حينَ يَبعنُوتهم للتّجارة). ((تفسير الألوسي)) 
(0/1) ونظر: ((تفسير أبي حيان)) (49/ 19). 

وقال السّمِينٌ الحلّبي: (وقيل: الأبناةء وذلك إذا أَريدَ بالقلك دس السّفْن لا سَفِيئةٌ نُوح). 
((عمدة الحفاظ)) (1/ 40). 0 ّْ 
وَمَمَن اغا آن المراة يتش الشفن: الزازق#وابن خري؛ والألوسن. ينظ ((تفسير الزازي)) 
(13/ 0181 ((تفسير ابن جزي)) (1/ 187): ((تفسير الألوسي)) (11/ 071 /11). 

وقال الألوسيٌ: (وإرادةٌ الجنس مَرويّةٌ عن ابن عبّاسء ومجاهد. والسّدّي). ((تفسير الألوسي)) 
(05/10. 0 0 ْ 

ؤقال الرازئ: (هو أطي أن سَغينةَنوح لم تكن بحضرّتهم ولم يَعُلموا مَن حمل فيهاء فأ 
جنسٌ الفلك فإنَّه ظاهرٌ لكلّ أحده وقولّه تعالى في سفينة نوح: وَجَعَلتهآ ءايه إحلّيت * 
اد 65 أي: بوجود جنسها ومثلهاء ويوَيّدُه قوله تعالى: «< أَلرمَرَأنَ آلدكَ يجْرى في 
لحر بِعَمَتِ أ زم 3 كرتن كلك كنيلك كا صَبَارِسَكُْورٍ #6 [لقمان: ١‏ ((تفسير 
525007 

وقال ابن ججزي: لطي أنه أراد بالفلك جنسٌ السُّفْنَء فيعني جنسس بني آدم» اطاحم 
ذُرِيتهم بالذّكر؛ لله أبلُ في الامتنان عليهم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 01817 . 

وظاهرٌ كلام ابن كثير لجع بين القَولِينِ في المراد بالفلك» حيثٌ قال :(وَلالة لهم أيضًا على 
قُدرّته تعالّى: تسخيرٌه البحرٌ ليحملّ الشّفنّ» فمن ذلك حيل أكلة -سَفِينةٌ ُوح» عليه السّلامٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 5):((تفسير السمرقندي)) (7/ 0175 .)١175‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (*/ 5 01)» ((تفسير الزمخشري)) »)١18/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 01/4). 
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0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 555 5).» ((تفسير الرازي)) (77/ 580)» ((تفسير ابن 


كفين)) 53[ لاد 4): تقس التعدى)) (من 695 ((اتفسرانن عبد سور يين)) 
(ص: .)١100-1١65‏ 

والقول بأنّ المراد أن الله تعالى خلقَ لهم سفن من جنس سَفينة نوح نسَبه الرازي إلى الأكثرينَ. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 586). 

وقال الرَّجَاج: (الأكثرٌ في التفسير أن ين منِِْ. #6 من مثل سَفينة نوح). ((معاني القرآن 
وإعرابه)) (5/ 588). 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السّلف: ابن عات وروا عنه» وأبو مالك» والحَسَنْ في رواية 
عنهه وأبو صالح. والضحَاك وقتَادةٌ في رواية عنه؛ واب زيدء والشّدَيّ في رواية عنه. يُنظر: 
(اتفطي ابح ضري 11135 لشب ابن سور 0 ارس ان 6 
(ك/ر ١ل‏ ه). 

قال ابن القيّم: (والأصّحٌ أنَّ المثْلَ المخلوق هنا هو السَّفْنٌ» وقد أخبَر أنّها مَخلوقة وهي إِنّما 
عبات سكا بأعمال العباد». ((بدائع الفوائد)) (1/ .)١97‏ 

وقيل: المرادٌ بقوله: هين مَثَلو #: الإبل. ومكن ارد الاسعري» واللعفي :والتبميق 
الحلبي» والعليمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (218/5)» ((تفسير النسفي)) 
»)٠١5/(‏ ((عمدة الحُفَّاظ)) للسمين الحلبي (5/ )07١‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 588): 
اشني ام ااا 

قال السّمين الحلبي: (وذلك أنّها في حمْلها الأشياءً الثقيلة وصبرها على عدم الماء والعلفٍ 
كالسّفْن؛ ولذلك تُسمّيها العربٌ «سفنَ البرٌ). ((عمدة الحفاظ)) (5/ .)17١‏ 

كان بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنه» وعكرمة وعبد الله بِنُ شدَّاد 
ومجاهدٌ؛ والحسنٌ في رواية عنه» وقتادة في 00 0 وَالْسدَي في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 57 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 075)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4). 
وممّن جمّع بِينَ القولين: البقاعيٌ 0 

ولكنٌ قال ابنٌ الم :(أبعَدَ من قال :إنَّ امل هاهنا هو سُفْنُ الب وهي الإبل ؛ لوجهّين : أحدهما: 
ها لا نُسمّى مثا للسّفْن لا لّةَ ولا حقيقة؛ فإنَ المكلّين ماسَدَّ أحدُهما مَسَدَّ الآحَرِه وحقيقةٌ - 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


ندا 


كما قال سُبحائّه: 9# وَجَعَلَ 1 لك ين ألْمكِ وَالْأَنعَِمَارَكُبُونَ 6 [الزخرف: 1 

وَإن نََأنْْرعَهُمَ َكاصَرِعَ لم ولا هُميقَدُونَ (465. 

أي : وإِنْ نش تُْرقُ مَن يَركبوتَ الشّفُنَ: فى لخر قاذ مكب لهم يطلبوة 
من اكد ك0 صيو خدرف الكزقب والاناعة لولحو لبسلا وين الطافيقة 
غرّقهم فيه'") 


اوم لحن (80) 4. 


أي: كاه نكيم كن النرى» زعم ما يؤر شتير إلى متهن 
آجالهم المعلومة عند الله تعالى”. 


- الممائّلة أن يكوتَ بينَ فُْكِ وفلْكِء لا بينَ جَملٍ وفلك. الثّاني: أنَّ قَولّه: 9١‏ وَإن تارقم لا 
عق )تخد اك اذل على أنَّ المراد القُلكُ التي إذا رَكبوها قدَرْنا على إغراقهم؛ فذَكرَهم 
بنعمه عليهم من وَجهَين: أحدهما : ركوبهم إِيّاها . والثّاني : أن يُسَلَمَهم عند رُكوبها من العَرَقِ). 
((بداك ل ا 
وقال أبو حّان القرلة وإ وََلْقمَا َم ين ون ما كبو : يعني الإبل والخيل والبغال والحميرّء 
والممائلةٌ في آنه مركوبٌ مَل للأرطان فقطء هذا إذا كان َلك جنا ا 
نوح؛ فالممائلة تكو في كونها سُفنا مهاه وهي الموجودةٌ في بني آم) . ((تفسير أبي حيان)) 
0/0/١‏ 

)١(‏ قيل: المرادٌ بهم هنا: المشركون. وممّّن قال بهذا: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/لاة6). 
وبلق عو الك مهيوةا تومل اه ةرمط وعلادة لبان ابن كل نظ شور 
ابن عظية)) 0458/40 ((تفسير ابن كثير)) 0 :0). 1 
تال رق رول جب لكي الى قاور ازا ىال اد لق لعفم كان 
اختلاف الأقوال). ((تفسير الشوكاني)) (4510/4). 1 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (7387/77)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 6 07» ((تفسير ابن كثير)) 
»)08٠ /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١79‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

- ((الوسيط)) للواحدي (7/ 018)» ((تفسير الرازي))‎ ») 5 57//١19( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3١( 
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ص 


2 (4-48ة) 4 6 9 


5 
ثم سورةٌ يس -الآيات 
لك 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: #( وَإن لهم ماسر اهمون # أن في حال 
العف ة يض الا ووكة عذات لقال 40 


2 ل جوم ب 


-١‏ في قوله تعالى: #[ وَإن انرقم فَكاصَرِعَ لم 4 أنه يجبُ على الإنسان 
غ8 00 7 3 3 
أن يَنْظرٌَ إلى نعم الله تعالى -بالإنقاذ من الشدائد» أو بحصول المحبوب- على 
أنّها فَضْلٌ من الله عرَّ وجل وليسثٌ بكشبه©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: واه لم نحملا يعم فى الْمُلكِلْسَنَحُونٍ /» يتان الجمة 
70 م 5 
الله عز وجل بما أنعم على هؤلاء بتعليم السّفن التي يركبونها في البحر. لولا 

ذه ف و 2 
هذه السفنٌ ما استطاعَ أحدّ أن يَعْبرَ من يابسة إلى أخرّى بينّهما ماءٌ! ولكنّ الله 
تعالى أَعْلَمهِم بصناعة هذه حتَّى وصّلوا إلى ما وصّلوا إليه”". 
5 9 9-9 سح سل نه يه برج ع 2 َه 7 

احني وار على ارو كاري اليا ريات الواذ على ترا لي 
ب 7 3 م 20 0 25 س 0 
التفسير-» ولم يقل: «حملناهم»! لآن سكن الارض عام لكل أحد يسكتها؛ 
فقال: 3١‏ وََايَه م لاض الْمِنِحّة * إلى أن قال: ممه يأَكُلُونَ #4 [يس: “7"]؛ 
7 ان و عو 9 
لأن الأكل عام» وأمّا الحمْل في السَّفينة فمن الناس من لا يركبُها في عمره ولا 
يُحمَل فيها؛ ولكنّ ذريّةَ العباد لا بنَّ لهم من ذلك؛ فَإِنَّ فيهم من يحتاحٌ إليهاء 


- (587/57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 170 )» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 471)) ((تفسير 


التمجلق)) قر 9 شي ادن بي سسيورة يبن )زط 161 
(1) نظن ((تفسين اب خاول)) 0/1 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 
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و 
2 م فيها0"©. 
*- في قوله تعالى: وماك طم نجنا ديع في الك آلْسَشْحُونٍ #6 سُوالَ: أنه 


وو م مس عي 


قال 2 ألا يملس © [يس: ؟]ء وقال: 38 وَءَايَةَ دعبل 4 ايس: ااا 
ولم يقل: (وآية لهم الفلك جعأناها بحيثُ تحيلهم). نال ولك لم 

أن حمَلَنَا #6؛ وذلك لأنَّ حَمْلّهم في الفلك هو العجَبُء 57 ًا َس الغلك فليس 
يعكب» أنه كتيت مبني من خشّبء وأا هس الأرض فعحَبٌ» وتفْسُ الل 
عَجَبْ؛ له ا عليهما لأحد إل الله جع ني 

- قوله تعالى: مِإأَنَاحلمَا 6 يُوْخَدُ منه جوازٌ أنْ يُقالَ: إنَّ الله حمّل فلاناء 

و 4 3 ل - 
ومثله في الحديث”": ((ما أنا 0-0 ولكنّ الله حمّلكم)). 

ه- في قوله تعالى: ارد م ين يلو ما يكبن #4 أن الله خالقٌ لأعمال 
العباد. ان ال جا ير حَشببها ويركُها بنو آدم؛ ارات اتعيوك 
لهمء فإذا كان الله قد أ : خبرَ أنه َل اللكَ المشحونّ» وجََعَلٌ ذلك من آياته ومما 
نعَمَ الله به على عباده؛ علمٌ أنه خالق أفعالهم”". 

*- في قوله تعالى: مي مَمْلِو # أنَّ المُمائّلةَ قدُ لا تقتّتضي المساواة من كل 
و 
تمواشيت 1 ار عو م2 وف ى مورك لقي لم قار 
سَفينة نوح من كل وجه(” 

.)7587 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 7585). 

(') أخرجه البخاريٌ (718)» ومسلمٌ )١144(‏ واللفظ له من حديث أبي مُوسى الأشعريٌّ رَضيّ 
الله عنه. 

(4) نظن ((بفسير بز غروفة)) 860/0 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ 571). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١600‏ 
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> 
- 7 2 5 0 22000 9 - 

/- في قوله تعالى: #ِإوَممَعَا إِلَ حِينِ *# أن الله تعالى قد يُنْقَذْ الإنسان من 

الهلاك إلى أنْ يأتيَ علط #الأعار ةي تحةو الذي نك و يفي روما كان له 


قا فلات أن 0 
ولقد أحسّن من قال7©: 
2 ار 2 0 - 2 

وإن اسلم فمَاابهقى ولكن سَلمت من اهام" إلي امام 
بلاغة الآيات: 


اكد لاالن: ولك ْنَا يهم في الك الْمَمَحُون هذا انتقال من 
عَدَ آبات في الأرض وفي السَّماءء إلى عَدَ آية في البّحر تَحِمَعُ بين العبرة والمنّةء 
يعن ١‏ تحر للف ٠‏ تنوه عل اليا و فيكو العا اد عرد ان 
يُغرقهاء وقد كر الله النامس بآية تظيمة اشمّهر ت حبَّى كانث كالمُشامّدة عندّهم 

وهي آي إلهام نُوح عليه السّلامٌ ضع السّغينة؛ ؛ ليحمل الناسٌ الذين آمّنواء وحمل 
من كل أنواع البتيوان رَوجَيْنِ؛ لاحر ب اللا ا ار 
في حادث الطُوفانٍ. لاع او حامه بابد مل اررق من أنواع 


الحيوان» عات الآبه نفس الحَمْلٍ إدماتجا لمن في ضمن العبرق» فكاه قيل: 
وآية لهم صُنْمٌ الفلك؛ لحمل ذُرْيّاتَهم قي فحمّلناف 0) 


.)١98 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(1) البيت للمتنبي» يُنظر: ((ديوانه») (ص: 585). 

(7) الحمامٌ: الموثُ: والمعنى: وإنْ أسْلّمَ من مرضي لم أَبْقّ خالدًاء ولكن سَلِمِتٌ من الموت بهذا 
المَرض إلى الموت بمّرض وسَبب آخَرَ! يُنظر: ((الوساطه بين المتنبي وخصومه)) للجرجاني 
0 1 شرت وان المتنبي)) للواحدي (1870/5)» ((شرح ديوان المتنبي)) 
للبرقوقي (77/4/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١18/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75 -/737). 
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الرالتضسير المحرّر للقرآن الكر بى) 


6 1 3 

0 
و 3 
لكوم 00 2 دل مك كو 26 سوس خدويوه د مجع 21ج 

- وذكر الذريات فى قوله: ويد لمم أنَآ حملا درِيََهُمْ في الْملَكِ الْمَسْحونِ 2؟ 

عه الى 2 ىر 03 و 

سم كره 3 0 00 1 

حَمْل أعقابهم إلى يوم القيامة في سَفينة نوح» ولانه ييقتضي أن أصول الناس 

والبّشر مّحمولون بطريق الكناية إيجازا في الكلام» وأن أنفسَهم محمولون 

5 3 7 4 1 5 - 98 0 1 2 0 ا 0 

2 7 و 0 2 0 

نجاة الاصولء ما جاءت الذريات» وكانت الحكمة في حمل الاآصول بقاء 

1 2 0 وي 00 - 

الذريات؛ فكانت النعمة شاملة للكل. وقيل: الذرية من أسماء الأضداد عند 


ا ُطلق علي الآباء والأولاد» والمُرادٌ هنا: الفريقان. وقيل: وتخصيصضص 


0 


ال 


ا 2 3 و2 عده - رّّ 3 
لدُرّيّة بالذكر؛ لآن استقرارهم في السّفن أشق» وتماسكهم فيها أعجَبٌ”". 
4 - 06 سمح سل للع رك وو - > 5 3 1 0 
- وفهم من دلالة قوله: :3 حلا ديهم 6* -صَريحًا وكناية- أن هذه الآية 
مُستَمرَّةٌ لِكُلٌ ناظِر؛ إِذْيَشْهَدونَ أسفارهم وأسفارٌ أمثالهم في البَحرِء وخاصّة 
2 4 .2 00 ا 
سكان الشطوط والسّواحلء فيّفَهّم منه: أنا حَمّلنا وتحومل وستحول أسلافهم 
1 1 
وأنفسَهم وذرياتهم'". 
عله م مسلة 0 مده سا لسع يو .22 2 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة» حيث قال هاهنا: م لما ذْرِيَتهِمْ #؟ فَمَنّ عليهم بحَمل 
84 5 2 دم عام محرت مره سظعر ا وعم 
ذَريّتهم» وقال تعالى: إن َمَا طعا لمآ حمَلسَكر في ار 6 [الحاقة: ١]!؛‏ فمَن 
سه 2 ص عه ل 7 2 - عو 
هناك عليهم بحمل أنفسهم؛ ووّجهه: أن مَن ينفع الْمَتَعَلقٌ بالغير يكون قد 
لخي ل 5 0 رس 6 9 ع 03 
نفع ذلك الغيرً» ومن يَدفعٌ الضرَّرَ عن المَتعَلق بالغير لا يكون قد دَفعَ الضرّرٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27579). ((تفسير أبي حيان)) 
»007١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) .22314--١78/1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
7 ). ((تفسير ابن عاشور)) (7077/77). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 78). 
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ا 
عن ولك الغيرء جل يكوث فد تفع مقالده من حصن إلى ولد اسان ردك هه 
فرح بمَرّحه أبوه وإذا دَق واحدٌ الألَم عن وَلَد إنسان يكونٌ قد قرّحَ أباه؛ 
كردي اد نه أزال الألم عن أبيه» فعندَ طغيان الماء كان الضّرَرُ 
يَلحَقَهِم؛ فقال: دَفَعتُ عنكمٌ الصَرّرٌ لورلا تتامو راو ال 
َّمَا حَصَلَ بان دَفع الضَّرَرٍ عنهم؛ وهاهنا أراد بيانَ المنافع» فقال: حلا 
يتم 44 أن لع حال بتفع لدي يدل على هذا أنه هاهنا قال: #إفي 
لْمُكِ الْمَسْحونِ 2؟ فَإِنَّ امتلاء القلك من الأموال يَحصْل بذكره كان المنفعة» 
وأمّا دَفْعٌ المَضرَّة فلا؛ لذن القْكَ كُلّما كان القل كان الخدم به أبطاء 
ومُالِكَ لامك فاختار مُنالِكَ ما يدل على احلاص م من الصّرّر وهو 
الجتري» وهاهنا ما يدل على كمال المح وهو الشّحنُ©» هذا على مول 
في تفسير الآيتين. 
الوالائداق ووبنا لم ف رو ور راخدا اراي كر لان 
آية الببحرء اقتَضَنّها مُراعاة النطير» تذكيرًا بنعمة حَلْقِ الإبل صالحة للأسفار 
"على قو ف افير فشكت أن الإلام بطع الك بن حيث يكم 
الَظيمةٌ في الإلهام؛ وتّسخير ير البَحر لهاء وإيجادها في وّقت الحاجة؛ لحفظ 
النّوع؛ الاك ركم توكس انها عمل لكر متتس بعاد دوك مت 
ا 5 
الرّواحل خاصّة؛ لأنّها التي تُشْبهُ املك في جَعْلها قادرةً على قطع الرّمال» كما 
جَعَ ل الذلك فالتا لميضن البخار0. ْ 


.)7585 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 
.)78 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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9 


د نولملا وعققاق ق تقو ذا يكل ماعل :اذ البرك بفولةة 1 ون 
الإنشاءٌ والاختراعٌ؛ فالمُرادٌ الإبل وما يُرِكَبُء وتكونٌ (منْ) للبيان» وإِنْ كان 
امكف الإنسان قداييست إلى الله خلقاء ذإ ري ون لشن عون و 
للتّبعيض”"؛ ف (مِنْ) التي في قَولِه: من يده مَابَكبونَ # -على أنَّ المرادً: 
الإبل- باه بتقديم البيان غلى القكنة أو توكدة ومجروزها أضاد يان 
من (ما) الموصولة في قوله: #إما يَكبونَ #6 والمُرادُ المُمائَلةٌ في العظمة» 
وك العدل» زتداوية العبوززي الكل "ابر للع غلى قوك قن التسم: 
- ول لين ملو 4 أي : كا تعائل ذلك الشلك يزة السّن فجَعَلها مُخلوقة 
اوعاتوا هام معي عاك الوباوا ابسن جيجه حرو صجهي يقار نو 
تعالى وإلهامه؛ بل لمَزيد اختصاص أصلها بقٌدرّته تَعالى» وجكمّته. حَسبّما 
يُعربُ عنه قله عر وجل : 2( وضع املك عي وحن 04" [هود: 71]. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَن حيثٌ عبر عن مُلابّستهم بهذه الشّْنِ بالرُكوب في 
قوله: ا وَحَلََا لم ين ْو مَا كبو 4؟ لأنّها باختيارهم» وعبّرٌ عن مُلابَسة 
ذُريتهِم بفلك نوح عليه السَّلامُ بالحمل في قوله: جِإوَءَهُ طَّ جلا َي 
ْمك المَتَكون ب لكونها بغي شعور منهم واختيار9. 
*- قوله تعالى: (٠‏ وَإن لَدَأْْرعَهُم لاسرع للم وَكَاهُمْ يدون * 

يسع له جو 


- جملةٌ :9 وَن رُم # مُعطوفةٌ على جملة مِلأنَاحلنَا ميم #[يس: ١‏ 4]) 


.017١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:)4:/1( ينظ ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)119/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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5 
باعتبار دلالتها الكنائيّة على استمرار هذه الآية. وهذه المنّةٌ تذكيرٌ أن الله 
تهالى ال امن أعلي إاعاع ا تاس دعاو لانو انير 
لحكمة يَعلْمُهاء وهذا جَريٌ على عادة القرآن في تعقيب التّرغيب بالثّرهيب» 
رمكلدة لاحي انان التي بولا تقو 4 لد رون دلاق اللررء 
في هذه البُججملة بالمُضارِع المُتَمحُض في سياق الشّرط؛ لكونه مُستقيَاه"". 

- وهم مُعترفونَ بمضمون قوله: وَإِن شأ من نعرقه قَهِم ... :4, كما ينطق 5 قله 
ا ل ا له ألَِينَ 6: [لقمان: 77]» 
وفي تعليق امراك محص المت بأنّهِ قد تكامل ما يُوجِبُ 
الهم بن عاصهم ولم ينتعي تل به أي إككأتعرفهم 
في اليم مع ما حَمَلْناهم فيه من الُلك؛ فيحَديتُ حَلق الإبل حيئئذ كلام جيء 
به في خلال الآية بطّريق الاستطراد؛ لكمال التّمَائل بن الال والقاك -على 
قول في التفسير-. فكأنّها نوع منه. أو مع ما يَركَبونَ منّ +التمن والزّوارق 2 
- وتقديمُ المُسئّد إليه هم 6: على المُسنّد الفعليّ 9يْقَدُوَ 6 في قوله: 
الام لاد ل حك وار رساك رم 


- قوله تعالى: 35 إِلَارحمَةمنَا نكال حِينِ 6: 


.)79 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١79 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)79 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
.)71١ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
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- و أيضًا في قوله: «إ ويد َه لايع مْ) إلى قول: ةلد 4 
ما يُعرَفُ في البلاغة بسَلامة الاختراع» وهو الإتيانٌ بمَعتّى لم يُسبَق بَنْ إليه؛ فإنَّ 
عابي ا عار ارا َم تعر و 
وكامن 1 عالق كل لطر رار دالا تيد هسه ف 


إن نَجَوْا م منّ العَرّق فلنْ يَنجوا مما يُشبهّه أو يدانيهء والمَّوتٌ لا تَفاوت فيه”". 


.)3١17-57١57/8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
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ف 0 


2 سورةٌ يس - الآيات 
الآيات (0ع-لاع) 


:9 وَإِدَاقِيلَ طم توأ مان َدِيَكُم وما لفك علي يحون (ه) وَمَا يوم يناي 
ين “يات وَيَهِحَ إلا كانوأ ئها مُْرضِينَ (5) وَِدا قبل َم أَنفموامَا رَرََهك مُكَل أن 
حمر اين اموا ألم م لو داه أََهُ َلْصَمَهُ إن أَْر إلا صَكلٍ مين (418. 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مين جانبًا من جهالات المشركينٌ» وتماديهم في عَيّهُم وضلالهم: 
اقل لأوليك لكر عدن دروا والقد #لكويى نه اذا فو الامج الماضية 
كر انلك لدعي واس وواها ار رمن هدس ره اا 
على كُفركم وتكذيبكم, لعلّكم تُرحمونَ أعرضوا وصَّمُوا آذاتهم. 

وما تأتيهم آية من الآيات الي تل على وحدائة الله تعالّى وقدرته» وعلى 
أن زنيوك ضان اله عله وسل عبادى فى ذغوه» لد رفيو حنها وضَيُوا 
آذاتهم. 

وإذا قيل لأولئك الكافرينَ: أنفقوا مما رزقكم الله على المحتاجينَ» قالوا 
على سَبيل الاستهزاء والشّخرية: أْطعمُهم نحنٌ ولو شاء اللهُ لأَطعَمّهم هو من 
رزقةكلاما أكم في اترعم لنابالإنفاق عليهم لذي يلال وافيد! 

تفسيرٌ الآيات: 

«( وَإِدَاقِيلَ طم افوأ ماين أَدِيَكُم ومَاحَلفَج لعَلّح يحون (0) 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمّا عدّد تعالّى الآيات بقوله: :3 وََايَةك َه ايض 44 0 ويه 


و سح سا ال س يه ور 


َم ََلُ # [يس: /90]» موَءَاهٌ لط مما ُريهُم # [يس: ١‏ 4]» وكانت الآياتٌ 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


فيد اين ونُوجبٌ القَطعَ بما قال تعالى» ولم تدهم اليقينَ -قال: فلا كَل 
من أن ب يحتَرزوا عن العذاب؛ فإ مَن أخيرَ بوقوع عذاب: تيه -وإِنْ لم يَقطْمْ 
08" 


وأيضا لق الكلامُ من عَدَّمِ انتفاعهم بالآيات الدَّالَة على وحدانيّة الله 
تال إن م افاعم بالأقوال المبلّغة إلبهم في القرآن منّ الموعظة 
والتّذكير بما 0 بالأمما الممكذبة أن يُصيبّهم مثل ما 58 وبعَدَم اتتفاعهم 
بتذكير القرآن ن إيّاهم بالأدلة على وحدانيّة الله سُبحانّه وعلى البَعث”". 


:3 وَإِذَا قل طح أتَوأ مَابَينَ يكم وَمَا حَلفَك للك حون (0) 46. 

ع 7 اك ف ل 4 
الاو ا ل 0 ابروا مسا حاتي بون رول ريا 
الماضية بكُفر هم أن يمل مثله بكمء واذّروا م نّم لاقُوه من عَذَابٍ الله تعالى 


إِنْ هلكثّم على كُفركم وتكذيبكم؛ للاكم الوذ يذلاف رم" > إذا فيل 
للمشركير للف أعرط يي 


.)7587 /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 58 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)0١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ركم ١م‏ ه). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) //١19(‏ 4/8 5424 5) ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 47 »)5١‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »24٠0١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)15١0-109‏ 
وممّن ذهب إلى أن معنى: مايأ كم 4 ما أصاب من قَبلّكم من العُقوبات» ومعنى: :إوَبًا 
لفو 4: عذابٌ الآخرة: مقاتِلُ بنُ سليمان» وابنُ جرير» ومكيٌ» وابنُ عطية» وجلال الدّين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)088١ /٠(‏ ((تفسير ابن جرير)) (544/19» 
49 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 57 250)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 500)) 
((تفسير الجلالين)) للمحلي (ص: *087). 0 
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2 سورةٌ يس - الآيات 


ما تأتيوم من ايو مَنْ ليت وَيَِحَ إِلَّا انها مُعْرضِينَ ((462. 

أي: وما تأتي هؤلاء المُشركينَ علامة دالة على توحيد الله تعالى وصدق 
رسوله صلى الله عليه وسلمَ إلا كانوا مُعرضينَ عنهاء فلا يكتّرئون بهاء ولا 
000 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسنٌ» وقتادة. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (5/ :)8١١‏ 
((«تفسير ابن جرير)) 58/1١9(‏ 5). 
وقيل: المعنى: انّقوا ما بين أيديكم م من أمْر الآخرة؛ فاعمّلوا لهاء وما خلمكم * من أمْر الدّنيا؛ فلا 
تغتروا بهاء لوقا أنْ يُعاقببكم الله فيها. وممّن قال بهذا المعنى: السّمرقندي» والواحدي» 
والعغليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (22377/7. ((الوسيط)) للواحدي (7/ 22018 
((تفسير العليمي)) (0/ 514)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1917). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عباسء والكلبي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
)8١١/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) .)١59//(‏ َّ 
وقبل + المرادٌ بمابئّن أيديهم وما خَلْمَهِم: نويه اللستقدمة» وذُنُوبُهم المتاخرة التي كَصدرٌ منهم 
في المستقيّل. وممّن قال بهذا القول: الرَّبََاحء وابن جزيء وابن كثير. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
لان زا كاحاء سج وجري انرا تررفير ابن في 6). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)8١١/7(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (9/8؟1١).‏ 
قال الألوسيٌ بعدَ أن ذكّر الخلافٌ: (وحاصل الأمر على ما قيل: انوا العذابٌء أو اتّقَوا ما يَترئّبُ 
العذابٌ عليه). ((تفسير الألوسي)) (58/17). ش 
وقال ا لبف أن كر الخلافٌ في الآية: (الآيةٌ إذا كان تحتملٌ المعانيّ المقولة فيها 
بدون تعارة ض؛ فإنّهاتُحمَل على التججميع) ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 150). 
وقال الواحدي: (وجواتٌ (إذا» مكارت على تقدير: وإذا قيل 0 هذا | أعرّضواء يدل على 
المحذوف قوله: كناكم ين اي 4 ليس: 5]أي: ف ولاك لال على مون ددر 
كن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِإإلَّاكافواعَنها مُعرضِينَ ). ((الوسيط)) ("/ 010). ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)75/١5(‏ 

- ((تفسير ابن‎ »)١77/7( ((تفسير السمرقندي))‎ »)559/١19( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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42 -- -- 35 
م 4 1 1 1 
وعدا الهنة م 2 لتفسير المحرر للقرآن لكرييي) 5 
سس سر سر الور حت سس حت مه 


3 
كما قال تعالى: وكين ين َي في ألسَّموتٍ وَالْارْضٍ يمرت عَلَيهَاوَهُمْ عَنهَا 


سس د" 


رد وه ا 


حي ررك 00 ]ا 


كو 2 عه يا 8ك اَم وا ل يدخرو هم 


0 + ًا ركد لَه َال اد حك موأ لِرنَ اموأ ألم من لو 


223012 عراضهع عزن الشازو »3 نير تم علن المقزو ف اليكل 
عليه التَعظيمٌ لجانب الله والشَّفْقةٌ على حَلقٍ الله وهم تَرَكوا التعظيم حيثٌ قيلّ 
لهم: :وتوا 6 فلم , يتّقواء وترَكوا الشّفقةَ على حَلق الله حيثٌ قيل لهم: 9# أَنفقوأ 6* 
فلم ينفقوا". 


00-5 الى" ع 0-1 و وو 
ريصا تكاكانت الرحمة بالازق والنصر إِنّما تنال بالرحمة للضعفاءء وكان 


9 


الإنفاق لق المؤمنينَ نّ؛ قال مبينًا نهم انسلّخوا عن الإنسانية جملة”": 


- كثير)) (5/ 2086 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7/8471 5): ((تفسير ابن عاشور)) ١/77‏ 7). 
قال ابن الجوزي: (وفي «الآية» قولان: أحدّهما: أنّها الآيةُ من القرآن. والثاني: المعجزةٌ مثل 
انشقاق القمر). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/7). 
وقال الواحديٌ: (المرادٌ بلآيات: الدَلالاث التي يجب أن يدو بها على توحيد الله وصدق 
َيه صلّى الله عليه وسلّم؛ من حَلَق السّمّوات والأرض وما بيتهماء » مع المُعجزات التي أَنَى بها 
ماف العا ول ) . ((البسيط)) .)١15//(‏ 

.)11/ /71( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ /781). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)175/١15(‏ 
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كت 2 
و 
َُ 2 
0 0 


:3 وَيِدَاقِلَ طح ًا ركيد أََّهَُالَ الَِنَ حكَمَرُوا دن َامَنْوَأ ألم مَن لو 


ذت 


أي: وإذا قيل للمُشركينَ: أنفقوا مما ررّقكم الله على غيركم منّ المحتاجينٌ» 
قال أولفلة. المع كون للمُؤمنِينَ: كيف نطعم -نخنٌ- هؤلاء الذين تأمروئنا 
بالإنفاق عليهم ولو شاء الله لأ طعَمّهم هو من رزقه(©؟! 


أي: وقال المشركون أيضًا للمؤمنينَ: ما أَنّم بأمْرِكم لنا بالإنفاق مما ررّقنا 
الله على المحتاجينَ إلا في ضَلال واضح في غاية الظّهور"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)40٠ 25 44 /١9(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (47/5)) ((تفسير ابن 
كثير») (5/ »)58١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 18-1500)» ((تفسير العليمي)) (5/ 4417). 
قيل: لما أسْلّم المُستضعَفُونَ من أقرباء امار ومواليهم قطع الكَمّارُ عنهم ما كانوا يُواسونّهم 
به» وكان ذلك بمكة أوَلَا قبلَ نزول آيات القتال, فتَدَبّهم المؤمنونٌ إلى صِلّة قراّاتهم فقالوا: 
لطعم من أو يشاء الله أطفمه. وقيل غير ذلك >يظر: ((تشير أن حيان)) (0/5:/9. 
وق لهم : وآ أنْمُ من لوده أنه ألْصَمَُه # قيل: يحتّملٌ أنْ يكونّ استهزاءً. وقيل: يحتّمل أن يكونّ 
من باب الاحتجاج بالقَدَر؛ ما عنادًا ومُعارّضة للحَقَّه أو فرارًا من العتاب واللّوم. يُنظر: ((تفسير 
لدعي بو لس لي 1 1 
وقيل: قَصَدوا بقولهم الإنكار لقدرة الله أو إنكارٌ جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة اللّه. يُنظر: 
((تفسير الرازي)) (784/75)» ((تفسير الشوكاني)) (474/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0٠ /١14(‏ 5).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:5917)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 737). 
قال الرّسْعني: (قَولّه تعالى: «إإن اشر لا فى صَكلٍ بين # يحتمل وُجومًا: 
أحدها: أنه من تمام كلامهم للمُؤمنين. قاله قتادة. 
والقاني: أنه إخبارٌ من الله تعالى وححكمٌ عَليِهم بالصّلال؛ حيث ردُوا على المؤمنين هذا الجَوابٌ. 
الثَّلتٌ: أن حكايةٌ قَول المؤمنينَ). ((تفسير الرسعني)) (5/ 045. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
202 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال سُبحائّه وتعالى: 8[ وَإِذَا قبل طم انوأ مَابينَ أَبدِيَكُم ومَا حَلَفَكر لعل 
وي 6 في قوله تعالى: للح يمي # أن الإقبال إلى الله عر وجل واجتنابّ 


7 و م 01 00 


2 
عم ع 


# في قوله تعالى: يإهَمَا توم ينون اكت وَبِمَ انوأ عن مُرضِين‎ -١ 
أن بني آدمّ قد يُستكبرونَ» فيُعِرِضُون عن الآيات بدون نَظرء والواجبٌ على‎ 
الأسنان انهه أززايية يعكة ناكا ولهذا يقال: «الحُكمٌ على الشَّيء فَرعٌ عن‎ 
ا‎ 

- في قوله تعالى: ِإأَنفِشأَِْا رَرَفَكْأمّهُ ‏ إشارةٌ إلى أمْرين: أحدّهما: أنَّ 
المُخلّ به في غاية القّب؛ فإنَ أبخلّ البحَلاء مَن يحل بمال الغير. وثانيهما: أنه لا 
ل ا ل ا 
اوناك كما رانك و 

؛- في قوله تعالى: مال أ كَمَرُوا لي ثرا لهم سن لو عه لم 
َلَْمَهُ إن سرلا صَكَلٍ مبِينِ 6 أنَّ البُخْلَ هو من صِفاتٍ الكافرينَ» وإذا كان 
من صفات الكافرينّ إن لاينبغي للمُؤمن أن يتف به؛ فكلٌ ما كان من صفات 
الكافرينَ -من اليتهود والنّصارى وغيرهم- فإنَّ الاق بالمسلم ألا يَفعَلّه؛ لأ 
إذا فَعَله صارَ مُتَسَبّها بالكافرينَ في هذه الححصلة9». 


(1) تنظ [اتفسو ابن صلوطن «اشؤرة بنن)) 0151 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ /781). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١97١‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: توأ مَابنَ يكم وَمَاخَلفَ لعلو مون # أن الإنسان 
إذا أعرّضٌ عن دين الله واستكبرٌ كان عُرضّةٌ للعذاب؛ إمّا في الدّنياء 
الآخرة» أرقن الذنا الأو َ 

قال ميعحانة ولعالي وَإِدَا قِبِلَ طلم توأ مَا بين يكم وَمَا حَلْفَك لعل 
مون 14 في قوله تعالى: ململي إثباتٌ العلّل والأسباب؛ فإن الكل انهدة 
للتّعليل» ولا أحد يكو أنَّ نللاسباب تأثيرا اَن صرف عن مُقتضى الفطرة*! 

"- في قوله تقال 2 متأم َي ين يكت وهم © دَليلَ على أن الله 
عرٌّ وجل ين لعباده من الآيات ما يُؤمِنُ على مثله الَشرُه ووجة ذلك: أنه لولا 
هذالم 07 في الآيات فائدة"! 

4- إضافةٌ الآيات إلى ربّهم في قوله تعالى: ِأيَنَ ايت رَيَهِمَ # فيه وليل 
على كمالها ووّضوحهاء وأنَّ من جملة تربية الله لعباده: أن أوصّل إليهم الآيات 
التي يَستدلُونَ بها على ما يَنفعُهم في دينهم وُنياه © 

فد قي ثوله كعالن: «أنفف سما ره و مد أن الإنسانّ إذا أن بأمر الله 
تعالّى؛ فلا مه له على الله عرَّ وجل؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي أعطاه©. 


أ 


5- - في قوله تعالى: :ما لَ اليب كَمَروا َِذينَ اموأ طم من لَوْ مَِآهُ أذ 


.)١151 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١51١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١55 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
31 نار [(لقستر اعد )صو‎ )2( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)17١‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


02000 ا - 7 01 - ٍَ 3 
طعي م من يَترُكُ المأمورَ به؛ اكتفاءً بما يجري به القَدَدُ:©! 


00001 


- في قولهم: :و أَنظْعِمُ من لو مِنَآء أله أَلْمَمَهُ لْصَمَدُء 4 أن انان لذ يقر لم 
الحَقّ يريدٌ بها الباطل؛ فنحن نُوْمِنٌ بأنَّه لوشاءً الله لأطعم هؤلاء» لكنّ حكمته عر 
ا ل ل 
لا بكم الحاجة إلى 2-5 لكن لابلا ره" فهذا يد 0 
اام ايا أو يرورس لارام اوور 
منه؛ فلا معنى للاعتراضء وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاءً الله أَطعَمَهم؛ ولكنْ 
كُذَيو| في الاحتجاج. 

4- قال الله تعالى: 32 وَإدَاقِلَ هم أ: تفقوا مما َرَفَك ألّهُ قَالَ الذي حكهروا للدت 
"مثا هم م لو هنآ آم َه ألمةء إن أَشر إلا فى صَكل ين » احتجاجهم 
بالمشيئة ما يدل على جهلهم التظيم؛ أو تجاهلهم الوَّخيم م؛ فإنَّ المشيئة ليستُ 


> 
اه 


لماص أبدا لَه وان كان ما شاة له كاذ ومالم يقألم يك تإنهقعالن 
مكن العباد وأعطاهم ٠‏ من القوّة ما يقدرونَ على فعل الأمْرِء واجتناب النّهِي» 
فإذا كوا ها مرو ايه كان ذلك اعد ]متيو الاج اليج له 1 


1 و 


4- في قوله تعالى: لمن لو يَآهُ أده ألْصَمَهُ لْصَمَمُدِ 46 أن المشركيق ندر ون بمطينة 
الله؛ وأنّها نافذة في كل شيء» والمشركون أو الكافرون لا يُنُكرونَ رُبوبيّة الله 


.)174 /18( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.0780١ /5( (؟) يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)9"1//١10(‏ 

)تلط ف (الاتقتيير الشطلى)) عن 7 
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5 
ور كيل يقرُونَ بهاء حتى الذين تظامّروا بإنكارها إِنَّما يُنكرونها بألستتهم؛ 
لقوله تعالى عن آل فرعون: #إوَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيقنتْها أتفتهم * [النمل: »]١5‏ 
ولقول موسى عليه الصلاة والسلامٌُ لفرعون: مِلَعَدَ عَلِمَتَ ما أل وله إلا رَثُ 
المكوت والارض ابصَارَ 4 [الإسرّاء: ]+ لكن يتكروث الربوكة استكاذًا 
وتكار و لفان ترارة توووم تبه 

-٠‏ للمُشركينَ أساليبٌ اذعاتيةٌيَستعملُونها من قديم ارما حيتٌ قالوا لهؤلاء 
القائلينَ: م أَنِمومَا ررق ود أنه 4 قالوا لهم :«إنأسْ ا صمي 6 وهذا 
الوَصفتُ الممشينٌُ للمُؤْمِنِينَ من الكافرين لم يَرّلَ ولا يال موجودًا إلى يُومنا 
هذا؛ فهم يَصِفُونَ أهلّ الخير بالأوصاف الكثيرة ار ة منهم, أو التي تقصدون 
بها استعداء الام على هؤلاء المؤمنين؛ يقولون: هؤلاء رَجعيُون» وهؤلاء 
مُتَخَلْهُونَ هؤلاء متَْدّدونه هؤلاء مُتَرمُتون! وما أشبة ذلك من الكلمات التي 
يَصفونٌ بها أولياءَ الله عر وجل 

بلاغة الآيات: 

قر ليا : «كلة يل مم التراناية ريك وناسلخ ناك زمره + 
كَلامٌ مُستَاتت 0 ليّيان ن إعراضهم عن الآيات السَِيليّة بَعدَ بان إعراضهم 
عن الآيات الآفاقيّة التي كاثوا يُشاهدوتّهاء 0 0 فيها©. 


اسم ع ا 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 17/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 22179» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١5/8(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75). 
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5 


3108 7 سير سحزر سرد ضيح 


مساو 


ف اح سه يه 7 : :3 أفلَيروَإِكَ 
0 لديا لَه حَلْفَهُم # [سباً: 9]؛ وجه المشابهة: إتحاظة العَذاب بهم من 
كل حَدَبِء وأنّهم أّما سارو فإنه أمائهم وحَلمَهم مُحيط بهم؛ لا يقدرودَ 
على الخُروج مما همْ فيه؛ 000 إلا صر م ولا هم ينْقَدُونَ : إل 
تَعَمََّ4 [يس: “49» ؟ 5]؛ ولذلك قال: مإلعلَكٌ يمون 01 

- وقوله أيضًا: :9 وَإدَاقِبِلَ َم توا مَابينَ يكم ومَاخَلفَ 46 ما بئْن الأيدي: 
اسه الشسكقيل ماهو خلك: ثر اذ مله الماطي» وأضل هديق اللركيية 
تمثيلان» فتارة يَنظرونَ إلى تمثيل المضاف إليه بسائر إلى مكان؛ فالذي بيْن 
يديه: هو ما سَيرةٌ هو عليه والذي من ورائه هو ما حَلق حَفه في سَيره. 
فقاو يترون إلى تمثيل المضاف بسائر؛ قو إذا كادديين بدي المضاف 
إليه فق سبقّه في السَّير فهو سابقٌ له وإذا كان حَلفَ المضاف إليه فقد 
تأر عنه» فهو وارةٌ بعد وقد تُسرت هذه الآ بالوَجهينٍ؛ فقيل: ما بين : 
أيديكم م اد روا من أحوال الأَمَم في الدَّنيا ا 
أيديكم: أحوالٌ الأَمَمٍ في الدّنياء وما حَلْفَكم : من أحوال الآخرة”". 

- وججوابٌ (إذا) في قوله: 38 وَإِدَاقِيلَطم أتَفوا مَابينَ يري لفك لل 
يمن # محذوفٌ» مَدلولٌ عليه بقوله بَعدّه: وما تيم من ءَايَة من ميات 
0 َم انها تين 16 فكأنّه قال: وإذا قيل لهمٌ: انّقواء أعرّضوا؛ لأنَّهِمُ 
اعتاذوة ونوا عله 0ه قا : ودَأبُهمُ الإعراض عند كُلَ آية ومّوعظة". 


.)1١1 /1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)31 7٠ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 779)» ((تفسير أبي السعود)) 
107). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سورةٌ يس - الآيات 


سن < اس 0 


- 1 5-6 مما وم ين َو ون لكت وهم داعا يزيت 4 
واقعٌمَوقِمَ التذييل لما قله ففيه تَعمِيمٌ أحوالهم وأحوال ما يُبَلَغونَه منّ القُرآنء 
لوقاف لوق تتا العرضوافوا راد ذانيسر قن در عقا الفي' 
هذا ا ا الإعراض”" 


000 صلة لتأكيد 0_2 0 


وميا الآيات إلى اسم الوب المُضاف إلى ضَميرهم ايت رَيَهِمْ #؛ 
لتفخيم شّأنها ل اميدق عتما ل رلا 
الآياث التََيليةُ؛ فإتيائّها تُرونُهاء وإمّا ما يَحُمّها وخَيرَها منّ الآيات التّكوييّة 
الشّاملة ة للمعجزات وغيرها من تَعاجيب المَصنوعات التي من ها 
لآيا الات المعدودة آنا فالمراك باتبانها اَم زول الّحيء وهو 
فلك الأموولي 8 
- وكلمةٌ إعنهَا ‏ مُتَعلقةٌ ب مِمُعرضِينَ 4 قُدَّمتْ عليه مُراعاةً للمٌواصل©. 
"- قوله تعالّى : 9 وَِدَاتِلَ َم ًارفك مَل ام كديا لين اموا 
ْم من لو مدآ أمَّهُ أَلْمَمَُه إن ير لاف صَكلٍ مين # 
01 398 وَإِدَاقِِلَ طم مما رفكو َه 4ه أي : مما أعطاكم بطري التضْلٍ 
لإنعام من أنواع الأموال؛ عبَّرَ عنها بذلك تَحقيقًا للحَقٌه وترغيبًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الألوسى)) .)79/1١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ( 1/7 *). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١ 072١/0‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الإنفاق» وتَنبِيهًا على عظم جنايّتهم في ترك الامتثال بالأمر. وكذلك (مِنْ) 
لتّبعيضيّة» أي: إذا قيل لهم بطريق التّصيحة: أنفقُوا بَعضّ ما أعطاكمٌ الله 
تعالى من قضله على المُحتاجينّ؛ إن ا البلا ويّدفَعٌ المَكار 0 


- وفي قوله: #إرممًا يفده أنَُ #6 أظهّرَ اسم السجلالة ولم يُضْمِرْ؛ إشارة إلى 
جَلالة الرّزق بجلالة معطيه”". 


- وأيضا إظهارٌ لوصول من قوله: فإ لانن حكَمَرواً # في مقام الإضمار, 
مع أنَّ مُقتضى الظاهر أنْ يُقالَ: (قالوا أنطعم. ..) إلخ-؛ لنكتة الإشارة إلى 
أنّ صُدورَ هذا اقول منهم إنّما هو لأجل كفرهم» ولأجل إيمان الذين سُئلَ 
الإنفاقٌ عليهم”"؛ ففيه تصريحٌ بكفر هؤلاء» وأنّهم قالوه بسَبب الكفر؛ لا 
دعبن الج ]كا فاده امار قن شان لست الخمه عائوة كوت 
و - 7 م 7 8 7 1 5 3 4 
الكفرٌ عامًا لكل من قال هذه المقالة9). 
- والاستفهامُ في قوله لالم ورا ْمُه # إنكاريّ» وهذا الجَوابُ 
خرجٌ مَخرّجّ الاستهزاء والتّهكُم بِالمُؤْمنِينَ» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
و 4 
الأمور بمٌشيئة الله» أي: لا نْطعمُ مّن لو شاءً الله لأطعَمّهمء بحسب اعتقادكم 
أن الله هو المطعة". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)17١‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1710//15). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 377). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١59‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١9/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7579). ((تفسير أبي حيان)) 


(077/9» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١9/8(‏ 


2 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


- وأيضًا التَبرُ في بجوابهم بالإطعام في قوله انلخ مو أروتةانة لحار » 
مع أنَّ المَطلوبٌ هو الإنفاقٌ: إِمّا لمُجرّد الَنْن؛ ع لإعادة الَّظ؛ فَإنَّ 
الإنفاق يُرادُ منه الإطعامٌ» وإما لأنّهم سُئلوا الإنفاق» وهو َعَم هن نَ الإطعام؛ 
أنه يشم الخكساء والإبتكام فا جانوا بامسناك ك الطعام؛ 0 أنواع 
الإنفاق» ولأنّهم كانوا يُيّونَ مَن يشخ بإطعام الطّعام؛ وإذا مَنعوا المُؤمِنينَ 
الطعامٌ كان متهم ما هو قوق آخر ١‏ ففيه بان غاية مُخالفتهم؛ وذلك 
لهم إذا أمروا بالإنفاق -والإنفاق يَدَحُلٌ فيه الإطعامُ وغَيده- فلوزياتوا 
بالإنفاق ولا بأقَلّ منه -وهو الإطعام-. وقالوا: لا نطعم» 11 
القائل لِعيره: أعط تيكاذهاةا؛ يقول: لا أعطيه درهمّاء مع أن المطابق هو أن 
يول لا أعطيه دينارٌاء ولكنَّ المبالغةَ في هذا الوّجه تم مُ؛ فكذلك هاهنا". 

- وججملة إن آَسْرَ إلا ف صَكَلٍ تين * من قَول المُشرِكينَ» يُخاطبونَ 
ترم اي الك في تزلعم اغترامكازر م الله إِلّا مُتمَكنٌ منكم 
الصَّلالُ الواضح؛ وجَعَلوه ضَلالَا؛ لجهلهم بصفات الله تعالى» وجعلوه 
ينا لأنّهم 00-6 الظواهرٌ من أسباب اكتساب المال وعَدَّمِهه وهذه 
التق عار لوكو الشسكي ادير عدوا وجبدر ان بكر 1017 
لهم؛ أو حكاية لجواب المُْمِنينَ لهم؛ أو هو من مجملة جوابهم للمُؤْمِنينَ”" 


.)77 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)758/8 /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
((تفسير ابن‎ ,)77١ -779 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)١19/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )"( 


عاشور)) (97/ 707). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (8ع-02) 


« وَيَوونَ مق دا اوعدي نكر دوف (2) مَارتظووتَ إلا سَيَِه وده دهم 
وَهُمْ ضعو ((25 فلا بسَتييعُونَ وَصيَةٌ ولك أْلهم يرتجغوبت '(©) وَيْفِحَ في ألضُور 
دا هُم ين ادا بك ريه يلوت (2) الوأ موبلا ما بَعَكَنا ين مَرقنً دا ما 
وَعَدَ تمن وصَدَق الْمْرْسَئُوت 2 إن كات إِلَاصَيْحَدٌ وِحِدَةٌ فَإِدَا هُمَ 


000 


يميم ديسا سرود( فليو لا طلم نَفْسٌ سيا وكا مجرت إِلَّاما كُثر 
تمن 408 

غريب الكلمات: 

#إيْصِمُودَ 4: اين تتصمرة وتشاعروة علو يعاديني واضل (نصن): 
وال نهل نا ل غولة. 


2ت 


3 


عو 3 0 50 - 2 عو ال 1 
الصُور 46: أي: القرن ينفخ فيه إسرافيل» وقيل: الصور جمع صورَة ينفخ 
فيها رَوحَها فتَحيًا". 


9 الَْجَدَانِ #: أي: القبور» واحدّها: الجَدَثُ7". 


57 5 - 2 لقو م جم 
9# ينسِلُوت 4: أي: يُسرعون» من النّسَلانَ: وهو مُقارَبةِ الخطو مع الإسراع» 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 557).» ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 141)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »07١6‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 0778 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/1). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 275 757).» ((تفسير ابن جرير)) (7729/4), ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 02708 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47)» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: ”2147 ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 0). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7757)», ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5757/١(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 59 237 ((الكليات)) للكفوي (ص: ؟0). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


2 سورةٌ يس - الآيات 


ع 3 2 54 
وأصل (نسل): يدل على انسلال شَيِء بشرعة”". 
ًا : ويل: كلمة دُعاء بالهّلاك والعذابء وتُطْلَقُ كذلك على حُلول 
الح ولسعمل فن السد اق 


مشكل الإعراب: 
ول 3 َالُوا يويلنَا ا ا وص 
لْمَرَسَلُوت » 


1 ا هذا مَاوَعَدَ أَليَّمََنْ #: في «هَدًا # وجهان؛ أطيق هيا اند 
ندا حزق «زق اوعد لمعن 04 ومكون الوق حاقا علق كول يلون كرفلا )4ه 
ثم يَبتدي فيقول: معدا مَاوَعَدَ يمن 6 وكدة اللديلة لافس )لها سكاف 
من قول الملائكة أو المُوْمِنينَ. ويَحتَمِلُ أن تكونّ من كلام الكمّار؛ فتكونٌ في 
ا ا 5 
جر ال ا عَمّا قبله. وما » مَوصولٌ اسميٌّ في محل رفع 
قدأ والعة يروف أن الذي وَعَدَّه الرّحمِنُ حَقٌ» أو خبَرُ مُبتدأ محذوف» 
والتقديرٌ: هذا الذي وعَدَه الرَحمنُ. ويّصحٌ في :لما # أنْ تكونَ مُوصولا حريًا 
مؤولة مع ما بعدّها بمٌصدر أي (وَعْدٌ الرّحمن)» وله إعرابٌ ما ْله نفسُّه0". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /738)» ((تفسير ابن جرير)) :»)50/7/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: ».)2١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)57١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١74‏ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 4178)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 888 ).؛ ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 

(*) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (1/ 200١‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 85١٠)؛‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 77/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


المعنى الإجمالي: 

00 عالن مَبينَا إنكارٌ المشركينَ للبعث واستبعادهم له ويقول أولك 
المُشركون تكذيبًا واستهزاءً: متى يَجِيءٌ يوم القيامة إِنْ كشّم صادقينَ في أنَنا 
مَبعوثون فمُحاسّبون؟! 

ميرد الله تعالى عليهم ببيان بعض مَشاهد يوم القيامة» فيقول : ما ينتظرونٌ إلا 
ميدادن: في الصُورِ عند قيام السّاعة» فتأَذُهم وهم يَحْتَصِمونَ في شؤون 
الذياء غافلينَ عن السَّاعة فلا يُستطيعون حيتها أن يُوصُوا أحدًا بشيء. ولا 
يُستطيعونٌ الرّجوعَ إلى أهليهم! 

ثم بين الله اعالى صا لي هط بعس فيتون: فح في الصّور تَفخة 
البَعث فإذا أولئك المُشرِكون يَخْرّجونَ من القبور م سبرعين نّ إلى رَبّهمء ويقولون: 
يا وَيلّنا مَن أَحْيانًا من قُبورنا؟! قال المؤمنون: هذا هو البَعتُ الذي وعَدّنا 
الايد لال قدي بو انها روه 

بين سبحانّه سّرعةَ ُحضورهم للحسابء فيقول اراكانك لقف المتكودة 
إِلَاََةٌ واحدةٌ فإذا هم قد أحضروا أجمعينَ؛ را 1 أيّ نفس 
شيا مما تَستَحقَهه ولا تُجِرّونٌ إلا جزاءً أعمالكم التي عَمكّموها في | 00 

تفسيرز الآيات: 

يعوو مق هَذًا اوعد إن كُشْرٌ صَدِقِينَ (50) 46. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أن ذكرٌ عقب استهزاء تهم بالمؤمنينَ -لَمامَتَعوهمٌ الإنفاق بعلة أنَّالله لو شاء 
0 استهزاء آخرٌ بالمُؤمنينَ في تهديدهم المشركينَ بعََابٍ يحل بهم 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


5 
2 سورةٌ يس - الآيات 


ما اس و 0 
بالأمر بالاثقاء 00 بِتَرجَّي الرحمة؛ ] انيع حكاية استهزاء 5 منهم» 1 
على عَظيم ججهلهم؛ بتكذيبهم بما يُوعَدونَ على وَجَه التّصريح بذلك اليوم؛ 
والتُصوير له بما لا يَسَعُ مَن له أذْنَى عقل غير الانقياد له؛ فقال”": 
يفون مق هَدًا اوعد نكُسْرٌ دقن( 6. 

ّ 00 3 متسر م ار 2 7 8 

00 
و ل ل 


يد “سير 


0 ل عه ووم اع 3 


امَايتَظرُونَ إلا ميس د وبحِدَهٌ تأحْذْهُم وَهُمْ محْضَحُونَ (31) 4. 

0 

لَمّا كان استهزاءٌ الكافرينَ هذا يَسوءٌ المُسلمينَ؛ أَعلّمَ اله وكير ميان الله 

عليه وسلمَ والمؤْمنينَ بأ اوعد وات لا مَحالةه وأنّهم ما يترون إلا صَِحةَ 
حدقي فلا يُفلتونَ من أخذتها". 

وأيضًا لَمّا كان الحازمٌ مَن لا يَتَهكُمُ بسَّيء إِلّا إذا استعدّ له بما هو مُحقَّقُ 


الذّفع؛ بيّن سفهّهم بإتيانها بَغتة وبأنه لا بد من وقوعها بقوله”: 


2 


.)7 3 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)178/١15(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55٠ /١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (”/ ١5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:15917). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3 7). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)179/١15(‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


كن ار د رمع وى لوم 


لجِدَةَ تأخذهم و« حِضِحُوت (8) 4. 
هُمٌ يحصِمُوتَ (د) * 


0 0 
1١ 
كحم‎ 
0 
0 
1 0 
9 
2-0 


أي: ما يَنتَظرو نَّ ا 000 
7 
نُصيِبهم وهم يختّصمونَ في شُؤون دُنياهم؛ فهم في غَفلتهم لاهونَ عنهاء لم 
رام عر و 
تخطرٌ على قلوبهم'"! 

عن أبي شُريرة رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: 
امن اه الل 2 افيه 7 ا - 
((لتقومَنَ السّاعة وقد نشرَ الرّجَلانِ ثوبهما بيْنَهما فلا يتبايعانه ولا يَطويانه! 
تومن الساعة وقد انصرَف الرجُل بن لقتتتها" فلا يَطعَمه! وآ 2 لقاع 
7-95 
فيه فلا يَطْعَمها!))2). 


< ملا يعون وَصِيَةٌ لِك أَمْلهِمَ يتوت (2) 4. 
فلا عون نوصيَة *. 


أي: فلا يُستطيعونَ حيئها أن يُوصُوا أحدًا بأيٌّ شَيءٍ مما يُرِيدونَ الوّصيّة ب 
كالأموال وغيرها”»! 


8 إل أَمَلو 3 برجعوت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »50٠‏ 5017»)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /7)» ((تفسير ابن 
ف » ((تفسير السعدي)) (ص: /191). 

3 اللشقية: النَّاقةٌ التي لها لَبَنّ يُحلبُ . يُنظر: لجع ضكم الكاوى)) الي 001/10 
)لبط عوضة :أي :يُصَلححه ويبنيه» ويُلْصِقٌ به الطينَ الإصلاحه؛ ولئلًا يَنشّفَ ماو . ينظر: ((إكمال 
المعلم بفوائد مسلم)) للقاضي عياض (8/ 4 ٠‏ 5)» ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (// 501 7). 

(4) رواه البخاريٌ (1907) واللفظ له ومسلمٌ (5905). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01 5)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 379)» ((تفسير ابن كثير») 
)08١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /191). 
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أي: ولا يستطيعونَ حيئها الرّجوعَ إلى أهليهم”"! 


5 2 عله را م عهة م 7 عو 52 و ع سَّ و 
ثم بيّن أنّهم بَعد أنْ يُموتوا يُنقَحْ في الصّور التّفخة الثانية”"؛ تفخة البعث من 
دده 
دا هُم من الْقَجَدَاثِ إل ريّهم نيلوت (46)0. 
ا للبَعث يوم القيامة» فإذا هم يَخرُّجِونَ من 
ءِ 7< 7 ُ 8 
القبور مسرعينٌ إلى رَبّهِ9) 
كما قال تعالى: م وَنتِمَ فيأَلصُورٍ 4 عع جَمَعْتَهُم جَنعا # [الكهف: 04 ]. 
وال ستحانة: يحون دن الأدرات كتيو جراد مدر #6 [القمر: /]. 
وقال عر وجل : 38 يوم يجو من الْجدَاثِ ِرَاء * [المعارج: 417 ]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 57 25» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 407) ((تفسير القرطبي)) 
(79/16. 

)١(‏ اختَلف العُلّماءٌ في عدّد النّمَخات في الصُور على أقوال؛ فقيلَ: هما تَفْحَّتان: تَفْحَةٌ الفرّع 
والصَّعق, وتَفْحةٌ البَعث. ممَّن ذمّبَ إلى هذا القُول: 5 والقُرطبنٌ والسعدي وان 
اليكوارة لون : نقد متسر روخ + ره 45 زوالتاكرة با بخوانة لزي امود 
الآخرة)) للقرطبي (ص: »)54١ 254٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2072794 ((فتاوى نور على 
الدرب)) لابن باز (5/ 2737/8 ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)571/١(‏ 
وقيل: هي ثَلاثُ تَمَخاتء وهي نفْحَّة الفزع» ونفحَّة الصّعقَء ونفحّة البعث. وممَّن قال بذلك: 
ابن تَيمبّة» وابنُ كثير. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (4/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (115/9). 
وقيل: هي أربعٌ تفخات» وممّن ذهب إلى هذا: البقاعيٌ. يُنظر: («(نظم الدرر)) (007/17- 
لاقم دف ١5ه).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) (1؟/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 4 255 505). ((تفسير القرطبي)) ٠ 79 /١5(‏ 4)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ »228١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/ 51 »)١57-١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
17,» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5177/57). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَّضِيّ الله عنهماء قال: ((جاء أعرابىٌ ين 
اليك صَلَ ىالل عليه وسلب فقال ا الم ةقان : قَرنَ ينفح فيه))20. 


02000 الي ور 


3 َالو يكنا م ار م رَسَلُوت (5ه) 4. 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


لما تشوّقت التَّفْسُ إلى سّماع ما يقولونَ إذا عايّنوا ما كانوا يُنكرونٌَ؛ استأنّفٌ 
قَوله2: 1 


( 6ل يكاين مقي . 


أي: قال الكافرونَ: يا وَيلّناا" مَن أحيانًا فأيقَطنا وأقامّنا من مَرقدنا»؟! 


)١(‏ أخرجّه أبو داود (517417)» وأحمد (190017) باختلاف يسيرء والترمذي (74720)) والنسائي 
)١١555(‏ واللفظ لهما. 
حكن الترهذَئ» وذكر شبوقه :اق كين في '((نشمي و القركن)) (8/5) وفتحه الألبانى ف 
((صحيح سنن الترمذي)) (7470)» وصحًّحح إسنادّه الحاكمٌ في ((المستدرك)) ))00٠/7(‏ 
وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)4/٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١57 /١15(‏ 

(7) قيل: هي كلمةٌ يقولها الواقمٌ في مُصيبة» أو المتحَسّر أو النادم. وممّن قال بهذا المعنى في 
الخهلة: التتعلاى »وان ماسوو وان تميق ينظ (الاتفسين اين عقون )00/1 
((تفسين العدئ)) (ض: 019397( لاتشير ارخ عفدين > سور يفل )) (فن هات 19 
قال البشاغى: (أي: ليسن يكير قن البؤة في ماوق رلا الويل): ((نظم الدرن)) 8-147/130 1 

00 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »507/١9(‏ /501)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 55)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5917). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1777/57). 
قيل: معنى ه«ِإمَرْقئا#: رَقِدتّنا ومَنامّنا. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جَريرء والسّمرقندي» والثعلبي» 
والعليمي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5017-507)) ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 217377 ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)17١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5/89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/5917). - 
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7 
5 و 3 3 
ل ال ل يه 
ين الحَتين أربّعون -قالوا: يا أبا هرّيرة» أربعون يومًا؟ قال: أَبِيتٌ! قالوا: 


أربعون شَّهرًا؟ قال: أَبَبتُ! قالوا: أربعون سَنة؟ قال: أَبَيتُ0)!- ثم 1 الله من 

ِ 1 7 و 7 “ا 35 
الوا ءا تيون كوا وت المقل "قال اولس من الاننان فين إلا على ]لا 
ماو داوف عت الذَنّب0, ومنه يُركبُ الْخَلقٌ يوم القيامة))". 


«هذًا مَاوَعَدَ يمن وَصَدَفَ الْمرْسَلُوت 4. 
ع 


أئ: قال المؤسون:هذاءهو البعث الذى وعد به« الرحمنٌ؛ وقد :صدق رُسْله 


نوما أل واي 


- وقيل: موضع رقادناء وهو القبوٌ. .ومن قال بهذا المعتى: ابن كثيرء وابن عاشوره وابنٌ 
عتّيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)0/8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (3737/77). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة يس)) (ص: 180). 

فاه انك لاجر ان انترة أريتوذييركا أن كيين اوتسكدين الذي جره ان انها اعرد 
مُجِمّلة؛ لأنّه كن ا له. يُنظر: اقفن الشكن سيرك الصعيهي» 
لذبن العخوزي 454/759 رض الوويا ب ا 0011 

() عَبْبُ الذَنب : هو العَظْمْ اللطيفٌ الذي في أسفل فقار الظهر» وأعلّى ما بين لين وهو رأسٌ 
الغتصعص. يُنظر: ((التعليق على الموطأ)) للوقشي »27578/١1(‏ ((شرح النووي على مسلم)) 
(47/1) ((طرح التثريب)) للعراقي (9/ 07017. 

(”) رواه البخاري (5975) ومسلم (5155). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /01 0/865 5).» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20/1١‏ 2087): ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (59157/57). 
ممّن اختار أن هذا من كلام المؤمنينَ : ابنُ جَرير» وابنُ كثير» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: أ بن كعب» ومجاهد» وقتادة» وعبدٌ الرحمن بِنٌ أبي ليلى. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/14)» ((البسيط)) للواحدي ».)050١/١18(‏ ((الدر المنثور)) 
للمسيؤطي 8/0 
قال الشنقيطيٌ: (الكافرٌ يدعو بالوَيلٍِء والمؤمنٌُ يَطْمَئن للوّعد» وممًا 2500 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


كما قال تعالى: مأ وَيَوْمَ تَهُومُ لاع يفم ألُْجْرُونَ ما توأ َي ماعو كَدَلكَ 


2 هو 1 صد 


نوا فون :* وَل لين أونوأ للم , ولاب لقد لتر فق كندي الله إن نوي الث 
فَهدَا يوم الْبَعَثِ وَلكتَكُمْ عُسْرْ لا تَعلمُونَ #6 [الروم: 56 ]. 

وقال شحانهة 0 كَالُوْيويْكَا هدايم لين هنا يوم بوم الْفَصْلٍ ألَرِىكُثم بو تُكُدْبت 4 
[الصافات: .]5١ 7١‏ 

« إد كات إِلَّاصَيْحَه وَجِدَهوَإداهْْ ِيعٌ ديسا محَصَرُوكَ 7 4. 


31 052 00 2 د #2 ع ِِ 

لما كان الإخباز بالنفخ لا ينفي التَعَدَدَء قال مهوّنا من أمْر البَعث بالنسبة إلى 
0 5 ٍ 7 0 5 3 54 
قدرته» مُظهرًا للعناية بتأكيد كونها واحدة(". 

3 إن حات إ لاصيحَة 0 وَبِحِدَةَ فَإِدَا هم جميع ريما 7 00 40 


- من المؤمنينَ لامنّ الملائكة» كما يقولُ بَعضُ النَّاس: ما جاء في آخر السّياق؛ قَوله: داهم 
جيم أي: كلا الفريقين «ِإلَدَينَامحْصَرُوَ ). ((أضواء البيان») (4/ /01). 
وقيل: هذا من كلام الملائكة. وممِّن قال بهذا القول: مُقاتل بن سُليمان» والفرّاء» وابن قتيبة. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0817)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 84)» ((تأويل 
مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 1794). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» وزيدٌ بن أسلم. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(81/5)» ((البسيط)) للواحدي (0501/1). 
الا كي قر لون منْبَعََا ين مق فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنوفَ -قالّه غير واحد 
من السّلّف- امار ادم روتف لْمرسَنُوت 4ه وقال الحسن: إِنّما يُجِِبُهم بذلك 
الملائكة . ولا منافاة؛ إذ المع ممكنٌ» والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)087-0/0١‏ 
وقال عر هن كاكم الكانريق» ومكى فالتبين التي اللي واب كافون يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج »)794١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (078/77. 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /40). 

.)١55 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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اكه كانت عللك [للمكة اكور إلا ددا ولد فإذا شم 'قة اخعروا 
مُجِتمعِينَ لَدَيْنا دون أن يتكُلّفَ منهم أحرٌن". 

كما قال تعالى: يمآ أ تر القاعق لد كتخ العثر أذ هر أدر إ ماعن 
كل تَىْء فَيِبْدٌ © [النحل: /ا/ا]. 

وقال سُبحانه: 38 يوم يْمَعُونَ ألصَّيِحَةَ بلحي دَلِكَ يوم روج © [ق: 6 

وقال تعالى: إن كُلُ من ف أَلسَّمْواتِ وَالْأَرْضٍ إِلَاَاقٍ السَمنِ عَبْمًا * لَقَد 
أَحصَلم وَعَدَّهُمْ عدا 4 قد 0 9 -40]. 

:3 فَاليوم لا َظَلَم نَفْسٌ عو ما و 3 م لان كت وه 0 © 42 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

َمّا كان هذا الإحضارٌ بسبّب العَدلء وإظهار جَمِيع صفات الكمال؛ قال7©: 


3 لوملا لا تلم تشم نفس شيعا * 


700 
0 


الك اط ول 1 
000 7 
أي: ولا تجزون يوم القيا م إلابحسّب أعمالكم التي كم تَعمَلوتّها في النيا"». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 04 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 087)؛ ((تفسير الشوكاني)) 
»)57١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5917)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 779). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 04 5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 57): ((تفسير الشوكاني)) 
)نشي المعنى)) لص 1 ): 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 554 )» ((تفسير الماتريدي)) (8/ 279)» ((تفسير السعدي)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 

» في قوله تعالى : وح ف أَلصُور ود هم ينادان ِل ويم يبوت‎ -١ 
تمام قدرة الله عر وجل حيثُ كان مُحرَهُ النفخ يُوجبُ أنْ يخرّج الناٌ جميمًا‎ 
من قبورهم تسوعين ثم قآل عر وجل : «إد كات إِلاسَيَحَه صَيْحَهُ وده فَإِذا‎ 
هم بِيحٌ ديا محْصَوُوكَ  كلهم يُحضرونّ عند الله عر وجل بصيحةٍ واحدة؛ إنَّ‎ 
العقلّ ليحارٌ حَيرةَ عظيمةً في كمال قدرة الله عزَّ وجل» فلا تستبعدُ شيئًا على‎ 
قدرة الله» فإذا نرَلتْ بك حاجة» أو أصابّك فقرٌ أو ألَمَتْ بك ضائقةٌ فاذعٌ الله‎ 
على كل قو و‎ 

-١‏ ميزانٌ العدل يومَ القيامة مستقيمٌ اللّسان» تبينُ فيه الذَّرَهُ فيُجرّى العبدٌُ على 
الكلمة قالها في الخيرء والنظرة ة نظرها في الشرٌه فيا مَن زادٌه من الخير طفيف» 
حدر ميذان ملا ال تعالى: 38 فَالْيوَم لَانْظلم نَفْسٌ قَسيعًا 0". 

*- قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مِإولَا حرو إِلَّاما حر ملو 4 أتراك 
بأيّ عمل تُجرّىء أثراك تَهنّى أو تُعرَّىء قلبّك عند الصَّلاة في غيبة» ولسانك في 
الصوم في غيبة: وما صَمَّتْ لك في العُمرِ ركع وقد مرّ أكثرٌ الأجَل بشرعةه 
فانتبه 1 إن يفوت 1 وفرّغ غ قلبّك قبل أن 5ه تفرُع دارّك!)". 


الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 


- (ص: 5917)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 187)) ((فتح ذي الجلال والإكرام)») لابن 
عثيمين (5577/5). 

(؟) يُنظر: ((التبصرة)) لابن الجوزي .)١9/8/7(‏ 

(") ((التبصرة)) لابن الجوزي (7/ .)١99‏ 
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05 
المعلومة» ولَمّا كانث هذه الصَّيحةٌ لا يْدٌّ من وُقوعهاء جُعلوا كأنّهم مَُظروها. 
فإن قيل: هم ما كانوا يننظرونٌ» بل كانوا يُجزمون بعّدمها؟ فالجوابُ: أنَّ الانتظارٌ 
قعاكة كتهو كانوا كعارة ماأسيشس يوقافل البزاق وتسشين القذابيه وفريي 

الساعة, لولا حكمٌ الله وقدرته وعلمّه©. 


رح عه وم ا 2 


-١‏ في قوله تعالى: ِأتَأَْذُهُمٌ وَهُمْ تخِضِمُوتَ ‏ بيانٌ حال هؤلاء الذين تقومُ 
عليهم القيامة وتاحاتة لقي وهي: لقيو والتَّنارْعٌ؛ م 1 على 
شرا عواله وشو اخلاني: والالاع ليم الاهذة التشامية وألما ع 
حا وطَمعًا في الدّنياء وخَفْلةَ عن الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث الصّحيح: 
أن الساعة لا تقومُ إلا على شرار الخلق”", وهؤلاء من المعلوم نهم يأكلوةٌ 
ورور :لكل نديد تزللة اعد المطامة و لبان وسح لهم فى للك و 

"- في قوله تعالى: مِلوَهُمْ تخِضِمُونَ © دَلالةٌ على أنَّ الساعة تأتيهم وهم في 
غفلة» وعدم شعور بإتيانها"». 


رعو ده 


و ع 7ه ار" 2 
الأمور| لعَببيّة التي يجب الإيمانٌ بها دون التعَرّض لكيفيّتها©. 


52 


ااققوء سن قيون و عم“ موود حو لد توا اريس اد ل ا 
5- النفخ في الصور إذا وَقعَ لم يَسْتطع أحد أن يتكلمء ولا يترزخزحَ من 
5 5 35 3 بق عر ب د 5 سس 

مكانه» يُوْخَذ ذلك من قوله تعالى: 38 فلا يسَتطِيعُونَ توصي # هذا الكلام؛ و 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 785)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 07/7. 
(1) يُنظر ما أخرجه مسلم .)١975(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 17/4). 
(4) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/7/ 1179). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 187). 
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9 3-١ 


جح سء 


َتَحعُوت 4# لا يَتَرّحْرَحون من مَكانهم”". 

مف 7 
قدرةٌ الله الشَّاملةَ والحكمة الكاملةٌ؛ حيثٌ كان صوتٌ واحدٌّيُحبِي تارة ويُمِيتٌ 
أخرى. كأنَّه ركب فيه من الأسرار أَنَّهتكسبُ الشَّيءَ ضدّ ما هو عليه من ححياة أو 
موت» أو عَشي أو إفاقة”". 


رععي سا 


نوناقل زر و اوداق ل القذان إلا ززه حرت 4 


هذا من حيثٌ الأصلٌ ولا فمَدُ يزولُ من مُوضعه عه بفعل من النّاسء أو نش السّباع 
او لودل إلى عبرةاته 

- في قوله تعالى : ينوت # إثباتٌ البعث؛ وأنَّهِ حَياةٌ حقيقيّة؛ لأنَّ الإسراعَ 
لا يكونٌ إلا بحياة حقيقيّة©). 


020 دوو 


4- في قَولِه تعالى: 35 كَالّوأ ويلا مَنْ بََكَمَا من ترفك دلالة على أنّهم 
كافون نرمة قث لتم ينوع قوم مورك ”ا وذلك على اج الفوبين فى سين 
(ق41. 

لحني تراه شالي ووتارا ني" مَنْ بَعسَمَا من مزهنا # سّؤال: أن قولهم ذلك 
و ال عزف النا عرق ل اال ا : 9# هنذا مَاوَعَدَ لمن وصَدَقَت 


.)147 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)١57 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(9) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)١/175٠(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)١185‏ 
(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (175/5). 
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ص 


7 . ححصم 
2 سورة يس - الآيات (4-48ه) ٠.‏ 1 4 


المرجاويف 4 

الجواب: معناه: بعككم الرَّحمِنْ الذي وعَدَكم بالبَعث» وأخبّركم به سيول 
وإنّما جيء به على هذه الطريقة؛ تبكينًا لهم وتوبيسًا0". 

-١‏ قله تعالى: رفك وحّدوه؛ إشارةٌ إلى نهم على تَكائّرهم وتباعُدهم 
كانوا في القيام كفس واحدة”". 

7- قال الله عرَّ وجَلٌ: مهدا مَاوَعَد تمق وَصَدَك الْمَرْسَئُوت 6 قله 
تعالى: لم4 في هذا الموضع ليس لمجرّد الترٍ عن وخَدِ وإنّما ذلك 
للإخبار بن في ذلك اليوم العظيم سيروفَ من رحمته ما لا يخطرٌ على الظَّونِ؛ 
ولأعست به الحاسبوه كقوله تعالن: 9 املك يربو الحَنٌ لين 4 [الفرقات: 
17]ء رحقت الأسرث اذمل ©[ 1 ل 
الرّحمن'”؛ فرحمةٌ الويوم اقيامة تعجلى تجذيًا أكثرمنها ف الدَناء إن ل تعاَى 
مئةَ رَحمةٍ جَعَل منها رحمةً في الأرض؛ فإذا كان يومُ القيامةٍ صارٌ له مئةٌ رحمة 
ا ل م 5 بكلا ردك لل كي رسي 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: ا5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١57‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

اق منان قاس تمن لمعنه كان قال رسولٌ الله صلَى اله عليه وسلّم: رن ل 
رَحمة» فمنها رحمةٌ بها يَتراحم م الخلق بِيتّهم» وتسعةٌ وتسعون ليوم القيامة»). أخرجه مسلمٌ 
(1ه0/؟). 
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنه قال: سَمَعْتٌ سول الله صل الله عليه و ل 
الله الروّحْمة مئة جزء فأمسّك عنده تشعة وتسعينَ جُزءًا» وأنْزلَ في الأرض جُرْءًا واحدًا؛ فمن 
ذلك الجزء يترا الكازيحق تك انوس حاوها عرا رادها كل ال عينا: أخرجه 
البخاريٌ )30٠(‏ واللفظ له ومسلمٌ (71705). 
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0 34 
الله تعالى في ذلك اليوم؛ ولهذا قال هنا: هو هذًا مَاوَعَدَ يمن 04". 
عاك نل ل 20 7 
#اك الاصار: إلى أن اماتحالن كرل التعتاء وعبادةة تود دفر لفان .* 
لديا محْصَرُونَ # أي: عندّناء والعندُ يدل على القَوْبء وقد تبت بالنصوص أنَّ 


2 3 ف 
الله عز وجل يَنزل للقضاء بين عباده» فيقضي بِيُنهم!". 


(رالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


ود لعو هه 


-١5‏ في قوله تعالى: بإمُحْصَمُوتَ 4 دَلالة على أنَّ كوتهم #إينييلوت 4# إجبار 
لا اخنيارئ”". 


نا 146 


رم جه عر ار مر 


َعَمَلُونَ *# أن الجزاءً من 


6- فى قوله تعالى : #ؤولا جُجْرَوت إِلَامَا 
ل" 0 
جنس العمّلء ويُستفادٌ منه: كمال عَدل الله عرٍّ وجل©. 
بلاغة الآبات: 
3 024 ل سه سه لي ل 0 - 0 وسقة 
١‏ - قوله تعالى: :3# ويمُولُونَ مى هذا الْوَعد إن كسم صَدِقِينَ #6 كلام مُستَأتّف لبيان 
ضرْب آخر من تعسّفهم وركوبهم مَتنّ الضلالة””. 
5 4 2 مه سس سس ص مسج د د ان د عد 2 
ٍِ والاستفهام في قوله: 2 لون م هيدا لْوَعَدُ إن كُنسْرٌ صَِدِقينَ #6 مُستعمّل 
2 3 2 20 2 - 5 5 3 نا 8 
كناية عن التّهكم والتّكذيب. وأَطلِقٌ الوَعدٌ على الإنذار والتَّهديد بالشْرٍّ لأن 
الوعد اعم + ويتعين الخير والشد بالقَرينة. واسمٌ الإشارة للوعد مدا © 
ع ١‏ 3 
مَستَعمّل في الاستخفاف بوّعد العَذاب2. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 1848). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١9١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (597/757). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)١90‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 277 ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)177١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (8/ .)3١1١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3 7). 
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ص 


5 : 5 جر صرب 
2 سورة يس - الآيات (4-48ه) 4 -. 0-0 


عظئمة دو آلقزاة التعنف الأو نالفي بع نا نظلا انعا في هذا ادليه 
والأخرى التي وُعدوا بها تأنه الثاني وهي الحياةٌ الأب -على 
القول بأنَّهما نفختان 6 الكلام خارجًا على الأسلوب 
الحكيم إعراضًا عن جُوابهم ؛ لأنّهم لم يتقصدوا > حقيقةً الاستفهام؛ فأجيوا 
بأذفا اعد لمومن العدات هو الأجدر بآن قاروا 

#وتقيخ الخيسر إليه على لمك د العوائ فى وهال رهم ساود + 
لإفادة تو ي الحكم؛ وهر أن الصية ارسي" 

- وأيضًا في قوله الإبا مسر سمه روا واف ركم ار 16 
في الصّببحة تدل على نهولها وعظمهاء أحذعا: الشتكية يقال: لقان ماله 
أي كنيز وله قلت أى 1 جوري الوناتها لؤرين # اي لامطل ينها 
إلى ثانية. وثالثُها: ِلتلَمْدُهُمَ #» أي: تعمّهم بالأخذء وتصل إلى مَن في 
مَسْارِقٍ الأرض ومُغاربهاء ولاشكٌ أنَّ مثلّها لا يكونٌ إلا عظيمًاا”. 


ا تساي" لذ 


م« ونان : 38 فلا مسمطيعود 0 عَصيَة لاك هلهم بتحغوبت 


0 :38 فلا مظعو 51 لي 0 50 
لايكوة الشراة تدلوله الضريت؛ لاه لا يَترُكونَ غيرّهم بَعدّهم؛ إذ 


.)7 5 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
.)7589/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


4 ص 
و 

الهلاك يأتي على جَميع الناس”". 

- وتكيرٌ َيه 4 للتّقلييل» أي: لا يَستَطيعونَ توصية ما(" 
و 
مه 1 


- ع 
كلام مستأتف مُسوق لتقرير البّعث يَومَ القيامة”". 


-ه 


1 #وَييِسَ في ألصُورٍ ...* يجوز أنْ تكونَّ الواوٌ اعتراضيّة وهذا 
الاعتراض واقحٌ بَينَ جملة مِلمَاتَظرُونَ إِلَاصَيِحَةٌ وحدَةٌ  ...‏ [يس: 49]» 
وجملة « ولو مَمَ لَكَمَسَكَا ...4 [يس: 53]» والمٌقصودٌ منه: وَعظهم 
بالبَعث الذي أنكروه. وبما وَراءَه9). 
- وصيغةٌ الماضي في (نُفحَ) مُستَعَمَلةٌ في تق الوقوع؛ والمعنى: ويُنفَحُ 
ف الضورة أن ريلخ باد في الشوره وهر اتعلك الثر زيمم 
- قَولّه: مادا هم تن داك إل ديهم ينوت > (إذا) للمُفاججأة: وهي 


و 
و د 5 و 5 اي ضٍ # 2 
حصول مُضمون الجملة التى بعدها سَرِيعًا وبدون تهيّو". 


و 
+ عو سه 7 


و 5 2 50 3 و ور 2 
- وفيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال تعالى هاهنا: 9#فَإِدًا هم مِنَأ َْدَاثِ إِلَ رَيهمَ 
8 20-6 ا د و ا ا ا 16 عافرون 6 اوور ا اعد عريم 
نيلوت 6: وقال تعالى في مَوضع آخَرَ: ثم فح فيه لخر فَإِداهُمْ َم 
ا ري ل مر + 
2 رونَ #6 [الزمر: 1 ]ء والقيام غيرٌ النْسَلانء وقوله في المَوضعَيّن: 6 هَإِدَا 


.)7 0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١7//8(‏ 

(؛) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (27377/71): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)75١7‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17/١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 375). 
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8 و 5-5 ح ححصم 
<#بس_سورة يس -الايات 05 


أن 


احك 


هُمْ # يَقتّضي أن يكونًا مَعَاهِ والجَوابٌ عن هذا من وَجِهَيْنِ؛ أحدهما: أن 
القيامٌ لا يُنافي المَشيّ السَّريعَ لان ال شي قائمٌ» ولا يُنافي النّظَر. وثانيهما: 
أن السّرعة مَجيء الأمور كأنَّ الكلَّ في مان واحد". 
- قوله تعالى: (١‏ كَالوايويَلنَا كر ا كذ ماد الك نه 
التزيست » 

2508 :3 كَالُوا يكنا بستني تلقية #ااسنناف ياي لأن وضف هذه 
الحال بَعدَ حكاية إنكارهم بيت وإحالتهم ا ل شال فخ ال عن 
مَقالهم حيئّما يَرَوْنَّ حَقيقة البَعث0". 


3 


وق تادايز تالو تلاس متكاون ترقي # شك ترليم بصيفة العاغني 


م 110 2 2 4 8 2 ٍِ 3 
- قوله: مويلا # كلمة يتقولها الواقِعُ في مُصيبة» أو المُتَحسّرُ وإِّما قالوا 
7 1 برعم 2 8 2 - ِ 3 وو 
ذلك؛ الزا اماك جره الكتااي عندّما بُعثُواء وحَرْفٌ التّداء الدّاخل 
و 

على (وَيْلَنا)؛ | للشّبِيهه وتنزيل الوَيْل مَنزِلة من يَسمَعُ فيُنادَى لِيَحضر”؟. 
- قوله: :3م مَنْ بَعَكََا من رقنا (مَنْ) استفهامٌ عن فاعل البّعث,. مُستَعمّل 
فخ السبيو و م وام مالي 

.077 /9( ((تفسير أبي حيان))‎ »)79١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1 7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


وه 


ا ع 52 زه 270 7 4 

ا م ل د ا 
قوذ يتوهق يدانم لى اتاب 

7 0 عر رد ا و ل د 7 10008 و 
- قوله: # من مَرَقَدَا # المَرقد: مَكان الرّقادء وحقيقة الرّقاد: النوم» وأطلقوا 
٠. 8 - >02‏ 8 5 5 8 2 م 
الرّقاد على المّوت والاضطجاع في القبور -على قول في التفسير- تشبيها 
بحالة الرّاقد؛ لأنَّ عَذابَ القَبِرِ كان كالرّقاد في جنب ما صاروا إليه من عَذَاب 
جهنم . ل الجامئ بيهم عَم مور الفعلل؛ أن كلا من الام اميت 
لا يَظهَدٌ فيه فعل» والمُرادُ الفعل الاختياريٌ المعمَدٌ به. وقيل: : فيه ترشيحٌ شيح 00 
ورم وَإِشعارٌ بأنهم لاختلاظ عُقولهم يَظَنُونَ نهم كانوا نيامًا 0 


- قوله: هنذا مَاوَعَدَ يمن وَصَدَق الْمُرسَلُوت * ابتداءٌ كلام؛ فقيل: 


.)7 1 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(7) التّرشيح: هو أن يُذَكَرَ شَيِءٌ يلائمم المشبّه به إن كان في الكلام تَسْبِيةُ كما في قوله عليه الصَّلاة 
والصّلام: ((أسْرَعُكنّ لُحوقًا بي أطوّلْكنٌ يدّا)) [البخاري )١470(‏ ومسلم (5407]؛ فإنَّ 
((أطولكنَ)) تَرْشِيحٌ لليد» وهو تعبيرٌ عن النّعمة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
5 («الكليات)) للكفوي (ص: 707)» ((جواهر البلاغة)) للواشجي لعن 0). 

إفرة لمر ا إلى المنقصوة د من قريب مع نوع حَفاء وهو كني قت وسائطها مع تحفاء 
الوم نحو: هو غَليظٌ الككبده كنايةٌ عن القّسْوة؛ إذ ذلك توف على مَعرفةٍ ما كان يَعتَقدٌه 
العربٌ من أنَّ الكبدَ م مَوضعٌ الإحساس والتأر, يرم من رقته لين ومن عِلَظَه القشوة. يُنظر: 
((تفسير ابن ا (5/ /ام“اء 0788), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 579): ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: ١١‏ 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1171/7) ((معجم مقاليد 
العلوم)) للسيوطي (ص: 48)» ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 05”). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 74)) ((تفسير أبي السعود)) 
».)١77 9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /71). 
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هو منّ الله تعالى» على سَبِيلٍ التّوبيخ والتّوقيف على إنكارهم. ويَجوزٌ أن 
يَكونَ من كلام الملائكة» أو مني يُجيبون به قَولَ :م بهن يكنا 
من مَرقَِنَا ؛ فهذا جَوابٌ يَتضَمّنٌُ يَيانَ مَن بَعَنَّهمء اس اي 
به في البحياة نيا حين بهم الل ذنك عن الل تَعالَى» واس م الرّحمن 
حيَئذ من كلام المَلائكة؛ لزيادة , تُوبيخ الكمّار على تَجامُلهِم به في الدّنيا"". 
وقيل: هو من كلام الكمّرة ة المكذَبِينَ بالبعث» وهذا الكلامُ لالساي 
لازم الفائدة؛ وهو أنّهم عَلموا سَببَ ما تجو منه» فطل العَجَبُ؛ اهران 
يكونوا يتقولودَ ذلك كما يتكلم مريب وبَينَ نفسه. وأنْ يَقوله تعضهم 
قدي انان ماعن بعد القتو قري اذ تمي 

- وأيضًا قَوله: «إهَدَامَا وَعَدَ يمن دَق الْتزيسئوت © جوابٌ 
لشؤالهم: 38 ا تبكينا لهم 
وتوبِيخَاء وعلى طريقة ب سيئّت بها لوبُهم. وليك اليينه أحوالهم: وذكروا 
كُفْرَهم وتكذيبهم وأخيووا بوقوع ما دوو به وكأنّه قيل لهم: ليبس 
بالبَعث الذي عَرَهُموه -وهو بَعتٌ النَائِم من مَرقده- حتى يُهمَكمٌ لوال 
عن الباعث» إَ هذا هو التدث الكعة قر لأهوال والأفزاع» وهو الذي وَعَدَه 
الهُ في كته المنرّلة على ألسنة رُسّله الصّادقينَ”". ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ »23١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (117/ 057 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 477» 475)» ((تفسير أبي 
السعود)) (/1/ »)١17/7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /37). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 8-11 7). 

(©') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 203١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2070١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (57//117)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5-4177 517)» ((تفسير أبي - 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


- وفي قولهم: ي#هذًا مَاوَعَدَ لمن # أََوَا في التّعبير عن اسم المجلالة بصفة 
الرّحمن؛ إكمالا للنّحمّر على تكذيبهم بالبَعث» بذكر ما كان مُارنًا تبث 
507 وهو إنكارٌ هذا الاسم'", وهذا على أَنّه من قول الكفرة. 

- وجملة ##وصدَق المرسَئورت © عَطفٌ على جملة مِهَدَامًا وَعََ 
ليم #» وهو مُستَمَلٌ في النّحسُر على أن كَذّبوا الرُسْلَّه وجَمع المُرسَلينَ 
مع أنَّ الممحكيّ كَلام المُشركينَ الذين يقولون: وم هَدَا الوَمَدُ 6 [يس: 
114 إن انيم امكيغ روا أن تك اليد صل الله عابة ويك كان 
باعدّه إحالَتهم أن يَكونٌ اللّهيُرسل يَشَرارَسولَا؛ فكان ذلك لأنّهم لايُصدٌّقونَ 
أحَدًا يَأتي برسالة منّ الله فلَمّا تَحسّروا على خَطئِهم ذَكُروه بما يَشْمَله 
و ا وإمًا لأنَّ ذلك القَولَ صَدَرَ عن ججميع الكمَارِ المبعوثينَ من 
غنيم لوال ند كلافائتي كار بر نوا ندر كط لرسا 
كن انو سس يانه تلمك عن بكار "ارو الك لجا عن 
500 0 

4 قوله تعالى: جل إن كات إِلَّاصَبِحَهوبدَة وا هْم جيم لديا محَصَرُونَ‎ -١ 


فذلكة”" لجملة :ل مَايتَظرُونَ إلَاصَيَْةٌ ونْحدَةٌ ‏ [يس : 44 ]» إلى قوله: #وصدّق- 


- السعود)) (/1/ ))١1/7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /07). 

.)7/577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
و(المَذْلكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البسملة) و(الحوقلة) من قولهم: (فذَّلكَ كذًا وكذًا عددًا). ويُراد 
بالفذلكة التتيجةٌ لما سبق من الكلام» والتفريعٌ عليه» ومنها فذلكةٌ الحساب؛ أي: مُجِمّل 
تفاصيله» وإنهاؤه. والفراغ منهء كقوله تعالى: مِأيََكَ عَعَرَه مله 6* بعد قوله: ملعَصِيَام تأر في 
لي وسَبَعْدا عتم 4 [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (797”/71)) ((كناشة - 
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ىك . ظٍ لي ط 
2 سورة يس - الآيات (4-4ه) ٠.‏ 19 4 


المرماويت 46" [يس: 07]. 
- ووَصَفَ الصّيحة ب (وَاحِدَةً)؛ لأنَّ ذلك الوَصف هو المَقصوةٌ مِنّ الاستثناء 
المُفرّْ"» أي: ما كان ذلك التفخ إلا صَيحة واحدة لا يكرّرٌ استدعاؤهم 


1 0 لان 2 7 
للخضورء بل التفخ الواحد يُخرجهم منّ القبورء ويسيرٌ بهم ويحضرّهم 
للتحسيات7. 


18 10 0 2 3 
- ولمّا كان قوله :إن كات إِلّاصَيَحَهوسِدةٌ في قَوّة التكرير والتوكيد 


رعو ا 


لقوله: موَنيِحَ في ألصُورٍ #6 [يس: ١‏ كان ما تَفرَّعَ عليه من قوله : ِدَإِذَا هُمْ 
جِيمٌ ديسا محصَرُوكَ #6 بمنزلة العطف على قوله: مدَإِدَا هم يَنَ الْقّمَدَاثِ إل 
يهم يلوت * [يس: ١‏ فكأنّه مثل : #ونفِحَ في لصّور فَإِذَا هم من الْأجَدَانِ 


وى ع وو سروم الردسلو 


إل رَيهِم يَنِلُوت * ايس: ١15]ء‏ يردا هُمْ جميعٌ لدينا حضرون َك وإعادة 
حرق لوقا زد عاد لي حمر يمور لاجد ارقي 
المُاججأةِ في مثل لَمْح البصَرء حتى كأنَّ كليهم مَُاجَاًفي وَقت واحدا"». 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))2١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
ات 039 ). 

.)79 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ الاستثناء المُفرّغ -ويُعْرّف أيضًا بالاستثناء الناقص- : هو الاستثناء الذي ذف المستثتى منه 

من أركانه» مثل: ما جاء َ طالتٌ؛ بالمشقق : طالب» والأداة: إلى لمحا تارم 

وقد سمي مفرطاه لهذا الأسلوب يتفرع ما قبل إلا للم فيمابغدها ولايَشلهعنه شيم 
وعليه تحرج (إَِّاا عن الاستثناء» ولايعَدُ هذا الوح استثناء» بل هو أُسلوبٌ لايّوكيد فقط . يُنظر: 
((شرح التسهيل)) لابن مالك (7/ 7575)» ((شرح شذور الذهب)) للجوجري ))58١/5(‏ 
((النحو الوافي)) لعباس حسن (7/ 117 7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 079). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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لي 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 02 


00 2 عو اغتبه لسر دسو سمس 5 مر 4 بن 5 
- قوله: مإدَإِدَا هم جمِيمٌ لَديْسَا محَصَرُوتَ 046 أي: من غير لَبْث ما طرْفة عَين» 
وفيه من تهوين أمْر التعث والحشرء والإيذان باستغنائهما عن الأسباب التى 
يُنوطان بها فيما يُشاهدونّه؛ ما لا يَخفَى7". 


7 يد دكي ري سد 


3 7 ورور مر عر ا 
لا قوله 'تعالى: 9 فَالوْمَ لا نُظْلْمْ نَفْسٌ سينا و رويك إلاما كدر 
َعَمَلُونَ 6 

راي عا عد 2 عه عم .+ مرو 3 وو 5 -ه 
- قوله: :ل مَلِيوَ لمكم تش عَسيِكًا * حكاية لما يُقال لهم حيئكذ؛ تصويرًا 
7 خا ورم و ل 2 
للمّوعودء وتمكينا له في النفوسء وتقريعًا لهم'". 

24 02204 ل د 1 لفك د واس عمو 7 
- قوله: 36 هالوم # (اليَوْم) ظرفء وتعريفه للعهد» وهو عَهِدَ خحضور يعني 
يَومَ المجحزاء» وفائدة ذكره: الّنويهُ بذلك ايوم بأنّهِ يَومُ العَدْل7". 

0 52 ين -ه 2و 2 و2 
- وجاءَت كلمّتا (نفسٌ) و(شِيْمًا) نكرتيْن في سِياقٍ النفي؛ ليَعمّ انتفاء كل 
5 ره و 9000 2 00 
ذلك عن كل نفسء وانتفاء كل شيء من حَقيقة الظلم» وذلك يَعُمَ جَمِيعَ 

عو 7 2 عور 2 ا ل 3 
الأنفس» ولكن المقصود أنفس المعاقبِينَ» أي: إن جَزاءَهم على حَسَبٍ 

7 3 5 57 دن و 
سَيّئاتهم جَرَاء عادل» وإذ قد كان تقديرّه منّ الله تعالى -وهو العَلِيم بكل 
شّيء- كانت حَقيقة ادل مُحقّقَةَ في مقدار جزائهم©. 

عي سل م 6ل الاك خلج وج عو يسرك 8 حي هه ومو عد وعم 

- وأشعَرَ قوله: #إلَانْظلْمْنفْسٌ سَيْعًا © بالتعريض بأنهم سيّلقوْنَ جَرْاءً قاسيّاء 
3 7 و 2-7 1 0 ل 

لكنّه عادل. لا ظَلمَ فيه؛ لأنَ نَفيَ الظلم يُشعرٌ أن الجَزاءَ مما يُخال أنه مُتَجاورٌ 
مُعادّلة الجريمة» وهو مُعنى مِإوَلَا بحرو إِلَّامَا كُشْرْ مكَمَلُونَ 4 أي : 


اطع 


.)1/7 /1/( ((تفسير أبي السعود))‎ ))71١ /4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)77/1-171١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 11/7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)5٠‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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ص صن 
2 
ا 


إلا على وفاق ما كشُم تَعمَلونَ وعلى مقداره”" 

- قوله: ولا مرو إِلَامَا كُتشر تكمَنْنَ #» أي : إلا جَزاء ما كدٌم تَعمَلونه 
في الذّنيا على الاستمرار م منَ الَكُفِرٍ والمّعاصيء على حَذف المُضاف. وإقامة 
المُضاف إليه مُقامّه؛ للتّبِيه على قوّة : لازم الآرماط يها كانيما كن 


راح كيه عل تار نه الك : بمُقابَلته أو 26 0 


.)5٠ /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
)١177 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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الآيات (08-00) 


نسحت لقث ين شر كت © م خرن ير عل اند 
تكن (2) لم ضبَا مَكهَةٌ وم مَادَعُونَ (00) سَلَمُ امن رب تحبر (4650. 


غعُرَيبُ الكلماته 

500 ار ا يه عن , عر 2 
#إفكهُونَ #: أي: ناعمونَ فرحونَّ مّسرورونَ» وأصل (فكه): يدّل على طيب 
واستطابة'". 


اراي 5 ي: السُرْر التي عليها الحجَال”»؛ واحدّها: توراه :رازه 


00 ليت ول اذّع عليّ ما شئتَء أي: تَمَنَّ علي 


() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((تفسير ابن جرير)) »)571/١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (55/5 5)» ((تفسير القرطبي)) 
.)55/1١6(‏ 

(5) الحِجَالُ جممٌ حجلَة: وهي كالقبّة وموضع يُزَيّنُ بالثِّاب والسّتور للعّروس. يُنظر: ((القاموس 
المحيط)) للفيروزابادي (ص: 487). 1 َ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 73777)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 54 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 275117» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 27725. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717 7), ((تفسير ابن جرير)) .)577/١9(‏ 
قال ابنٌ عاشور: (وزدُ دعُت 4 ايفَْعاونَ»» أصله يتَِيُون» تلت حركة الاء إلى العين طلا 
للتخفيف. .. وهذا الافتعال لك أن تتجعله منْ (دَعَااء والافتعال هنا ل فكل «دعَا) قاصرًا 
فينبخي تعليقٌ مجرور به . والتّقديد: ما يَدْعونَ لأنفسهم. .. ون جلت بن «الاذّعاء» فمعناء 0 
يَدّعونَ ذلك حقًا لهم؛ أي تكيياث لدتو :يذانك فور ل إلى بعت ويِتمَنَوْنَ في أنفسهم دو 
احتياج إلى أَنْ يسْألوا بالقول فلذلك قيلَ: معتى «إيدَعُونَ #: يتَمنَوْنَ). ((تفسير ابن عاشور)) - 
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05 لحت 4 
سورةٌ يس - الآيات (دهمه) »> > 0 5 


لحا 


مُشكل الإعراب: 

َوه تال سل ون 6 

قله تعالى: (١‏ سَلمْ #6: بدا عر خبَره الفعلٌ النَّاصبُ ل مولا # أي: سلاءُ يقال 
لهم قَولًا. أو التّقديرٌ: سلامٌ عليكم. أو هو مُبتدَأ وخبره مين رب 4 وملا » 
مدر نوكدٌ الُضمون التجملقء وموامع عامل مُسْرضٌ بين المين.| والنمير. 5 
هو حبر مد محذوفء والجملة بعدّه صفتُه أي: عونلا بان قرلا من رت 
رحيم. فيل فيد ذللكه ولا 6 إِما : متفعول مُطلَقٌ لفعلٍ محذوفٍ كما مضّى؛ 
وإمّا منصوبٌ على الاختصاص» والجملةٌ كلها استثنافٌ بيانيٌ لا محل لها"©. 

المعنى الإجمالي: 

قزل الخال بجنا ها عدم يقغلة رمه المؤا :ل اقل البجة كر 
مُشتَعْلونَ بالنّعيم المُقيم في الات حون تسرورون هم وأزوائجهم في 
ظلال الجنّة على شُرٌ متكنون» لهم في الجّة فواكة كير ولهم فيه مايَطلبودَ 
تهون ليغ قاذ ون وت رضي وين لقو ل علق لالع فى امكزيونة: 


تفسيرٌ الآيات: 
إن أضكاب َه الوم في سكل فككهون (0ه) . 
مُناسَبةٌ الآية لما ة قبْلها: 


لك ذَكَر الله ا حال الكافرينٌ؛ أغة بحكاية حال عباده العالحية 0 


تن ير “ع 


-(7/ 57). وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)7١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 2٠١5‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(4/ 27374 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (717/ 5 ؟). 

(9) ينظر:(تشين العيز كاني) )2011/27 ). 
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3 0 


وأِضَالمًا دك ر تعالى أهؤال بوم القيالة؛ أعقت ذلك ببخال الشعداءوالأشقناز") 


2 


وأيضًا لما قر أنّ الجزاء من جنس العَملِ شَرعَ في تفصيله» وبدأ بأشرّفٍ 
افر قرف موا عاونا عنيعةا لجراي 

«إنَّ أضحب أن لي في عل مهوت (4)0. 

أي ؛ إن أل الجئة فى هذا اليوم تشكطلون ناعم الكمسوة فيةامق اللذائك 
والتقع باحق سي اولاقن كنيو و الجاع ملددون اجون تسرورو 0 


.)170 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١55 /١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 551١ /١19(‏ - 5757)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 508. 559). 
((حادي الآرواح)) لابن القيم (ص: 7794. 07514٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2087) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١57 ١55 /١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21917)» ((تفسير ابن عاشور)) 
رظي ابو سلب مور ب ل 1م 
قال الرسعني: (والمرادٌ بالشّغل: افتضاض الأبكار؛ في قول ابن مسعود. وسعيد بن جبير» 
والحَسَنِء وقتادة وعامّة المفسَّرِينَ). ((تفسير الرسعني)) (75//5). 
وقال ابن جرير بعدّ أن ذْكَرٌ الأقوال في الآية: (وأولى الأقوال في ذلك بالصّواب: أن يُقالَ كما 
قال الله جَلَّ ثناؤه: إن أضحنت بد وهم أهلّها ملإفى سكل مَككهُو 4 بيعم - بأنّهُم في شُغُلِ 
وذلك السّعُلُ الذي هم فيه: نعمةٌء واقتضاضٌ أبكار, ولَهْقٌ وده وشْعُلٌ عم يَلْقَى أهلٌ النَارِ). 
((تفسير ابن جرير)) 25571١ /1١9(‏ 557). 
وَقَال اين عفكة (واشتلت النَّاسٌ في تعيين هذا الشّغُلِ؛ فقال ابن مُسعود وابن عبّاس وابنٌ 
المسيّب: في افتتضاضي الأبكار. وحكى النَفَاش عن ابنٍ عبّاس: سماعٌ الأوتار. وقال مار 
معداء نعي قد هلهم وهذا هو القول الصحيخ:وصيين شي دوق شي ء لا قيار له): ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ /50). 


2 


1 
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ص 


اه ا طٍ 


سورةٌ يس - الآيات (5ه-مه) >2 

مُنَاسَبة الآية لمأ قَبْلها: 

لجا كالك الف لا يتم سَرورٌها 31 بالقرين الملائم؛ قال'©: 

: م وََروسجُهْرْ فى ظِكَلٍ عَلَ الأرآيك مُتَكونَ (410. 

أي: هم مع أزواجهه”" يَتمتّعونَ في ظلال الجنّة على السّرْرِ التي ع 
عليها ما يَسنُرُها ويُرَيُهاء وهم مُتّكئونَ عليها في راحة وطمأنينة وكذّة". 

ا لخم نبا كه ملم يدعو (15©. 

.4 كم ذا تككهة‎ (١ 

أي لأغل قله قروا قراكة كر و بيد انر اعؤا يا كلرة بع تلد ةله 

كما قال تعالى: 3 لكي فيا فكهه كيه مَنْهَ تَأكلُونَ #6 [الزخرف: 3]. 

وقال سُبحائه : :9 نلعن ف ظِكلٍ وَعْونٍ :# ووه ِمَا شعو * لوأ وأغرثوأ هيما 
مَاكْتْر تكَمَنُوتَ # [المرسلات: 5١‏ - 57]. 

(عك تالتغرة ». 

أي: ولهم فيها ما دو واشتهون وو 


.)١57/157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(#اكاناارق ماسرو (العرز نيزر اجيم الألاورع )لاتق )تك ليم فى ا كه قو مو كت روا 
لهم في الدَّنيا إن كنَّ غير ممنوعات من الجنّ؛ قال تعالى: [ جَدَتُ عَدْنِ يدحو ومن صَلّحَ من بكوم 
روجهم وَدْركَتِمَ #6 [الرعد: “77]). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 57). 

(") يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 087)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 25715 550)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ “687)» ((تفسير السعدي)) (ص: /741)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5577/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “0/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1598)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 577). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/19)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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كما قال تعالى: يَأوَلَكُْمْ فهَامَا تَنْتَحِى أَنَمْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها 
[فصلت: .]3١‏ 

سَلَمُ عَوكامَن رب تحبر (46100. 

أي: ولهم ‏ يم آَرُ بالسّلامٍ عليهم من َب رَحيم بهم يقوله قولا”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى إن أضحت بن فى عل مكهت 6 كمال تعيم أهلٍ 
الجنّة؛ ة؛ أنه كلّما كَمَل النّعِيمُ كَمَل التَفكهُ بهذه التعمة ل شيها الإتمنان: 

0 في قوله تعالى :9 م وَأَجَغْر 6 إشارة إلى عدّم الوّحشة‎ -١ 

“- في قوله تعالى: #فى ِكل سؤال: كيف قال سُبحائه في صفة ة أهلٍ 


ع 


حم 
60 
8 


3 


لوقه ولط رطا كر اما بل اطي يداولا لي لا لوده 


- (5/ 087)» ((تفسير العليمي)) (5/ 597)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2148)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 57). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: هوم َايتَطُوتَ © قال ابن يب تام ن##ؤمنة يقول الثاية: 
حرا ايان ما تمن والعربُ تقول: ادّع ما شِمْتَ» أي: تَمَنَّ ما شعتّ. وقال 
الرَّجَاحُ: وهو مأخودٌ من الدّعاء» والمعنى: ارا بق الجنة يأتيهم). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/2708). ويُّنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717)) ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ 597). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البغوي)) )١1//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “0/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
)). 
فال المان لى: (قرله م وجل : :ا سَلُ امن رت بو #6 فيه وجهان؛ أحذهما: أنه سلام الله 
تعالى عليهم؛ إكرامًا لهم. قاله محمَّدٌ بن كعب. الثَّاني: أنه تبشيرٌ الله تعالى لهم بسّلامتهم). 
(«اتضين الغازرق)) 5/8 ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)3٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (17/ 017 7). 
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2 شوو يس - الآيات 
7 


سر 117 


تعالى: :إلا ْنَا سَمْسَ ولا يَمهَِرًا # [الإنسان 1 

الجواب عن ذلك من أوجه: 

الأوّل: أنَّ الال في الجن عبارة عن تكائفٍ الأشجار وججودة المباني؛ ِل 
فلا شَّمِسَ تُؤذي نالك حت يكو ظل يجيد م ه00 . 
النَّاني: أنَّ الظّلَّ هو ما يَدقَعُ أذَى الترٌ كن الإنسان» وهواء الجنّة يُنافي 
اكه تبودر على اتسين رافك ل 0 

الثَّالت: أن المراد بالظلال تَعيمُها وراحيّهاء مله كولم :عيش ظَليل ©. 

الرَبع: أن المراة به الوقاية عن مكان الألم؛ إن الجالّ تحت كن لا يَخشى 
المطرَّ ولا - حَرٌ الشّمس؛ فيكونٌ به مُستَعدًا لدّفع الألم". 

الخامسٌ: لفقل إن طل أشيجار الفجلة من لور نادي الؤط رامين تود 
لعن للا هر إنصاتهم؛ فاه أعطم من تور الشم سن" 

:- في قوله تعالى: مِلْعَلَ الْأَرآيك متَكونَ * كمال راحة أهل الجنَّة؛ِ فإنَّ 
المتّكىَ عادةً يكونٌ مُستريبًا مُطمئناء وني لات اينات اد ا 
والانّكاءُ على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال©. 


د- في قوله تعالى: :9 لم يبا فَكهَةُ ‏ إشارة إلى أن لا جوع هناك؛ لأنَّ 


رم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)437١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 177). 

(") يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7777/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)١595‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 475). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 7 .)3١‏ 
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يي د 4 1 ص 
هن #تجتصسممعة 


0 لا د لاقع اجو ايكون اذا 

1- قال الله تعالى: :9 سَلَمُ اين رت بحيو # في هذه الآية الكريمة دَليل 
على ما يَتَمتّمُ به أهل الجنّة من السّلامة من كل الآفات» ومن الأمراضء ومن 

2 م 7 سَ عي 7 

مووي را ل الى تر لير بر قاد ارو الاك ليم 
لله عرَّ وجل ليس دُعاء» ولكنّه حَبَدٌ بر من الله» وإِنَّما يكونٌ مثلّ هذا دُعاءً إذا وكَمَ 
و00 الوم أنَّ لله تعالى يُخْبرُهم بأنّه 

ع من كل آفة". 

نار مور ا رو 
السّلامَ وقَعَ منه تعالى بغير واسطة””. 

75 سوا 0 و 0 

8- في قوله تعالى: 35 سَلَْمُ قلا إثبات أن الله تعالى يقول ويتكلة. 

4- في قوله تعالى: ين رب تَحبِوٍ #6 إشارة إلى أنّهِم إِنّما وصّلوا إلى هذه 
المنزلة برّحمة الله"". 

بلاغة الآيات: 

3-2 7 . 5 ساس 078 مأروس ل الو سسل ءاس إ قد ع 

-١‏ قوله تعالى: هِإإِنَّ أضكنب اَنَةِ لوم في سّكْلٍ فَكهُونَ * كلام مُستائف. 

8 -ه ع ع 0-4 # و 2 و 
مُسوق لتقرير أحوال أهل الجَنْة؛ إغاظة للكفار» وتقريعًا لهم وهذا مما يقال 
لمن حَقَّ عليهم العَذابُ؛ إعلامًا لهم بتُول مَرتيتهم عن مراتب أهل الجن 


.037 01 /( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

.)3١1/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)497 /5( يُنظر: ((تفسير العليمي))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)3١1/‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١١‏ 
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إعلانًا بالحقائ ئق؛ لأن ذلك عالَمُ التحقائق » وإدخالا للنّدامة والحسرة عليهم 
عل انكر مين طلا نوز في لايرف دإذ الأحباء بس خا أعداني 
د ران سُوء حالهم مما يَيدُعم مَساءةٌ على مساءةه وهذا يون بن أهل الله 
عُجلَ بهم إلى التّعيم قبْلَ أن يُبِعَتَ إلى الثَّار أهلهاء وأنَّ أهلَّ الجَنّ غَيرُ حاضرينَ 
الك القع راون وازيعله الجا ريلد لصوي الور وير لكين اناي 
افوس وتَرغيبٌ في الحرص عليه وعلى ما يُثمرٌ 20 

و عن حال أهلٍ الجنّة هذه بالججملة الاسميّة رك لع ور 

ب ى شل كهرة » قل ” تحقّقها بتنزيل المُتَرفَبٍ المُمَوقع مَنزلة الواقع؛ 

الطب و وض د لا ول لوقه سباك كبا 1 

- وفائدة ذكر الظرف - وهو وِوَآلِيَوَمَ #- التّنويه بذلك اليّوم بأنه يَومُ الفضل 

على المَوْمِنِينَ امسق 00 

1 : ابعر دع 5ه يهم ع 9 - : 
- والظرفيّةٌ في قوله: لاف شْمُلٍ 6 جَعَلّتْ تَليّسَهم بالشّغُل كأنّهم مَظروفونٌ 
فيه» أيْ: أحاط بهم شْغْلَ عن مُشامّدة مَوقفٍ أهل العَذاب» صَرَفهمُ اله عن 
مكار انف لآن تكاعتكينا لأ تكلرسه القاضن الشومنةولكون هنا 

5 0 5 ع له 1 
ا لل ال 0 

او 
+ قرلهة يرن شُعُلٍ 6 الشّكيرٌ للتعظيم للتعظيم والتّفخيم» أي : في أيّ شُغُرِ وفي شَغْلٍ 


ع 


لاتوضفه أ : نهم مُستَقرُوتَ في شُغْلِه وأيٍّ شُغْلِء في شُعُلٍ عَظيم الشَّأ؛ 


د 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )7١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)717١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 2177 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ١‏ 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 0// 2005 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// “/ا١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


مُتَسّمونَ بتعيم مُقيم» فائزونَ بمُلك كبير وما ظَنْكَ بشْغْلٍ مَن سعد بدُخول 
اليج التي هي دارٌ لفقي رووص إلى تيل تلك الغبطة» وذلك المُلك 
لكيه والتّميم اليم ووم في تلك الَلاءً الي أده ل للمرتضَيْنَ من 
عباده ده؛ واب لهم على أعمالهم »مع كرامة وتعظيم؛ وذلك بعد الول والصَّبابة؛ 
وَالتَّمْصّي من ميان التكليف. ومضايق التّقَُوى والحشية: 5 الأهوال» 
وتجاوز الأخطار» وجّواز الصَّراطء ومُعايّنة ما لقيّ العْصاةً من العَذاب7©؟! 


لضافي تيو ور شر لتو باذ ماهم فيديق سكل أعلى ين آذ ازنى 
إليه 0 ة المّيان» ن» أو يَسنَطيعَ وَطْفَه اماد كن أنَّ في إبهامه تَعظيمًا لما 
مقيد اليعمة ولاح وإيجارًا انطوى تَحَبّه ما لا يعد ولا يُحَصى من 
ضُروب المَلاذَ التي يَستّمتعونٌ بها في الجنانء وأنَّ ما عَداها يعد كَلَا شَيءء 
كما أنَّ فيه تُصويرًا لما عد الله لعباده المَُّقِينَ من ضروب المُتعة وأفانين 
اللَذّة من افتضاض أبكار, وسّماع أوتارء وتَزاور في العَشايا والأسحارء 
وقد الدم يايو 8 مهرد عفر لا بسكل يالوم ه تند ل بان ال انا رن 
ل ل أو عَم 
نازل» وأنَّ كل ما تمد إليه الأعئنُ وساف تحوّه النونٌ من نوف المَلاة 
براي يَنالونّه وهمْ مُتَكِتونَ على الأرائك» مُتَمدّدونَ تحت الظلال 
و ل مُجِسّدَاء وذلك كُلّهِ على طريق الكناية”". 


ا-قوله تعالى: 8( ه وَأَروْجْهْرْ فى ظِِدّلٍ عَلَ الأرآيك مُتَكيْونَ ©* جملة واقعة 


»)18/17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)7١/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود)) (/ “/ا1).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))707١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 21777)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)5١1907187//8(‏ 
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مَوقِعَ البّيان لججملة «#إإِنَّ أضكب انه . 1-0 سواحق لتر ندري 
وتكميلهما بما يَزيدُهُم بتهجة وسُرورًا من شركة أزواجهم لهم فيما هُمْ فيه منّ 
الشّغُل والفَكامَةٍ 0 
- والضميرٌ (هُمْ) في قوله: :م وَأَوجْهْر # يحتمل أنْ يكونٌ مُبتَد 
عر ناكا صر فزن اراي لامكو تعلق أن أزواكهم 
يُشاركتهم في ذلك الشّغُلٍ والتّفكه والاتكاء عن الأراكك 7 35-6 كَ الظلال”". 
- والجاران فى يلِكَلٍ 4 عل الذَرآيك 4 صلتان للكبر م«مُتَكبوَ 4 قَدّمنا 
عليه؛ لمُراعاة المُواصل2". 
-١‏ قوله تعالى: «9 َم يا مكهة وم َايَدَُوتَ 6 يان لما يمون به في 
الجنّة من 0 والمّشارب, يدود به من المَلادٌ الحيتيناننة لما 


. 
ميكد اماق 


ف مز اقفر والليطاة 
1 ع 1 31 0 0 2 2 ه 2 
- والفاكهة: ما يُؤكل للتَّلذَذ لا لِلشّبَع» كالثمار والبّقول, وإِنّما خصَّتْ بالذّكر 
لأنها عَزيرة التوال للثامن فى الذنياة ولأنها انكتجانها ذكة الاتكاء؛ لذن شان 
المْتَكتِينَ أنْ يَشْتَعْلوا بتناول الفواكه0». 
اهار 2 مي ١خ‏ ريك - 0 - 7 ان 5 
- ثم عَمَّمَ ما أعَدَ لهم بقوله: مإ وَطُم مَابدَعُونَ 0# وم يَدَعُونَ 6 يجوز أن يكونّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 47). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 177). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// “/ا1). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 57). 
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ف د ع 7 يد ع ره 8 ع َه 1 ع 
متَصرّفا منّ الذعاء» أو منَ الادعاءء» أي: مايّدعون إليه» أو مايَدعون في أنفسهم 
نه لهم بإلهام إلهىّ» وصيمً له وَرْنْ الافتعال؛ للمُبالّغة”©. 


- وكلمة (ما) في قوله: مِووَلم مَايدَعُوتَ » مُوصولة» أو مُوصوفة» عبر بها 
عن مَدعُوٌ عَظيم السَّأنَ ن» معي أو مُبهَم؛ إيذاًا بأنّهِ الحَقِيقٌ بالدّعاء دونَ ما 
عَداهء ثم صرّحَ به رَوْمّا لزيادة التقرير بالتحقيق بِعْدّ التّشويق» أو هي باقية 
على عُمومهاء قَصَد بها التَّميمَ بِعْدَتمتخصيص بُعض الموادٌ المُعتادة بالذكرء 
وفي ذلك لاله على أنَّهُم في أقصى غاية البّهجة والغبطة. وقولّه: وإمًا » 
مبتدأء و(لَهَمُ) خبذه» والجملةً مَعطوفةٌ على المجملة السّابقة» وعدّمُ الاكتفاء 
بعطف :ِإتَايَدَعُونَ ‏ على :لإ فَكهَةٌ 4؛ لثلا يُنوهّمَ كونُ (ما) عبارةً عن توابع 
الفاكهة وتتمّاتها". ْ 
4 - قوله تعالى: :9 سَلَمُ امن رب بحبو # استئنافٌ قُطِمَ عن أنْ يُعطَفَ على 
ما قَبْلَهِ للاهتمام بمضمونه» وهو الدَّلالهٌ على الكرامة والعناية بأهل الجَنَّةَ من 
جني ندند الاك ا عريدن العم تدا ل اضر لاساو 
أخبّرٌ أن لهم ماهو أَسْمَى وأْعْلَىء وهو التَكريمٌ بالتُّسليم عليهه”". 
- وتكيرٌ «( سَكَمٌ # للتّعظيمء ورَفْعُه ِلدّلالة على الدّوام والتحفْق؛ لأنَّ هذا 
الول صادرٌ عن َب رَحيمٍ في مَقام التّعظيمٍء وكان ديرا بأن يحم أمره 
ل قَذْرُه وييكونٌ جملة مُسكقلة مفقيولة عا سيق نتوين عرلا دال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) /١/(‏ لا/ا1, 1/5). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 5). 
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سورةٌ يس - الآيات (هه-مه) 4 0 
على التعظيم, وتَنوينٌ رت 4 للتّعظيم أيضّاء ولأجْلٍ ذلك مُدِلَ عن إضافة 


ايه ا سا 


(رَبِّ) إلى ضَميرهمء واختيرٌ في التّعبير عن الذات العَليّة بوصف الرَّبٌّ؛ 
شدَّة مُناسّبته للإكرام والرّضا عنهم بذكر أَنَّهِم عَبَدوه في الدنياء فاعترفوا 


و سي )00 
بربوبيته . 


2014 الاء‎ /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 22717١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)4 5 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١1/5 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ 
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401/4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| عريع )!4 
الآيات (31-09) 
وَآمَْرُوأ ْم ييا يها الْمُجَرِمُونَ (0) © ألْرَ ع عَهَد إِليَكُمْ يد يب ءَادَمْ اا كه 
ليطن إِقَدُه لكر عَدُوٌّ جين (7)وَأن أفْدِدُون هذا عر مُسَيَفِيمٌ (58) وَلِقَد صل 
مك جلا كديرا ألم تَكويرا نأو 1 هدو جهن الوكش مدو (0) اضلها 
القع بيك كت تررق 6 الوم حزن ع1 اميق وتكلننا دين وقنيد 
فلي يها كاذ تكرتو 0 و31 :3ن متا عة تبي كامقتوا لمزم 
تأنه الروك 7( وار مناه لفت عل سكا عير دما لكر عيبا 


لا َحعُوت (000. 

غريب الكلمات: 

وا ممَرُوأْ 6: أي : انقَصلوا وانقردواء وأصل (ميز): يذل على اتسنا قي 
من شي ع1". 

ولحلا #ذان1 كزقاء ونان وني اتجر اق رع :مداع التويوتنن 
ارتفاع”". 


الم ع ع و 07 ع 2 0-4 3 
:3 آصْلَوَهَا 6: أي: ادخلوهاء وذوقوا حَرّهاء وأصل الصّلي: الإيقادٌ بالثّار". 


»)59 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 537 7))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)7 05٠ ((المفردات)) للراغب (ص: 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23751 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)18١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.22077/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ,)"1١5‏ 
((تفسير القرطبي)) /١(‏ /57): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)06٠‏ 
وقال ابن عاشور: (هو مشْبّقٌ من الجَبْل -بسكون الباء- بمعنى الحَلّق). ((تفسير ابن عاشور)) 
مر 1 1 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2477/19)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )»)٠١١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 4١‏ 5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70٠‏ 
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ئّ ا ا 2 0 33 
مو حسم #: أي: نطبّع» ونمتعهم من الكلام, واصل (ختم): يدل على بلوغ 
آخر الشّيء(". 
د 5 9 :امه ِ 2 1 3 ع و 
لطْمَسَمَا #6: أي: مَحَوْنا وأعمَيْناء والطمسٌ: إزالة الأثر بالمخوء وأصل 
(طمس): يذل على مَحو الشيء ومسحه”". 
اريس عع ع ع ع لوو د ١‏ ا اي" دمت 4 امنيا لردم 4 رك ا و 
مو لَمَسَحَتهُرٌ #6: أي: جعلناهم رةه وخنازيرَ أو حجارة» والممسخ: تسويه 
- و 
الخلق» وتحويله من صورة إلى صورة'". 
5 كع ١‏ ع 7 ع و و2 
#مَكاتَتِهِمَ 4 أي: مَكانهم» وأصل (مكن): يدل على الموضع الحاوي 
للم © 1 
المعنى الإجمالكي: 
و و و 
يُبيّنُ الله تعالى جزاءَ المجرمينَ وما يُقال لهمء فيقول: ويُقال يوم القيامة 
للكافرينٌ: انفردوا اليوم -أيها المجرمون- عن المؤمنين» واخرّجوا من بَيْنهمء 
لقد عَهِدْتٌ إليكم -يا بني آ55- عَهدًا مُؤكَدّا على ألسنة رُسُلي: ألا تَعيْدوا 
الشَّيطانَ؛ لأنَّه لكم عَدرٌّ ظاهرٌ العداوة» وأنٍ اعبُدوني وخديء هذا الذي أْمَرْتُكم 
به من إخلاص العبادة» والطاعة لي: هو الطَّرِيقُ الواضحٌ المُستَّقِيم. ولقد أضَل 
السَّيطانٌ منكم حََلقًا كيرا أفلم تَعقلوا عداوتّه فتتذكوا طاعتّه؟! 
(1) تنظر: ((تسيز انح جزرير)) 143 +807):((مقايس اللغة) لازن فازمن (4)900/9((المفروات)) 
ارات ف 176 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 51/0 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 ؟ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 575 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٠ه‏ "). 
انس (امقائيدن ادن )) لكرى فاو زور )وا( الستودانك) الل الم زه 05 سمو 
البغوي)) »)7١/5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)"0٠‏ 


(:) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778))» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ ل/ا/ا5» 57/8)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: ؟/الاء 7/ا/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ا ل 5-6 أمامَ أعيّنكم: ادجلوها 
وذوقُوا حَرّها اليوم؛ بسبَبٍ كُفركم في الدّنيا. 

م يكرُ اله تعالى جانًا آتَرَ من أحوال الكافرينَ يوم القيامق فيقول: البو 
نطبَعُ على أفواء هؤلاء الكافرينَ فتجِعَلّها لا تَنطِقُ وتُكَلَمُنا أيديهم؛ وتَشهَدُ 
عليهم أرجنهم بما كانوا يكسبوتّه في الذنيا من الذّنُوبٍ والآثام! 


بوي را سر 


مين سبحاه قدرّه على هؤلاء الكافرينَ» وأنّهُم تحت تصرّفهه فيقول: :ولو 
نشاء مَحْوَّ أبصارهم لمَحَؤْناهاء فلو أرادوا في تلك الحالة المبادّرةً إلى الطريق 
ليتيروا فيه لما استظاغوا ذللك» والنحالة هذه! ولو تكناء لمسعنا هؤالاء الكفار 
وغيّرنا صُوَرَهمء وأبُطلنا قوّتهم» وهم في مكانهم الذي يُقيمونَ فيه؛ فلا يقدرونَ 


أن يَمضُوا إلى الأمام, أو أن يَعودوا إلى الخَلف! 


تفسير الآيات: 
سوا وميا المجرئوة (4)2. 
و 3 ا 
متامية الآية لما قبّلها 


لا تعالى جز زاء المتقين؛ دا المجرمين 00 
3 و 2 © 
وَآمَتَكرُوأ أل ْم أيَا ها ألْمُجَرِضُونَ ع . 

أي قال "ايو القيامة: وكوو) التوم- أنه الكافروق دغرو المومين واعدجوا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 198). 
(1) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5777). 

قال ابن عطية: (95 وَأمْكُوا ...4 فيه حَذْفٌ تقديره: وتّقولٌ للكمّرة. وهذه مُعادلةٌ لقَوله لأصحاب 

الجنّة: :9 سَلمْ 6). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 559). 
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كما قال تعالى: 9# وَيَوْمَ تحَسَرَهُمْ يعانم تقول لذن أخْرووأ مكائكم أشر سكاو 


مه 


فزيلنا بيهم ْم # [يونس: 5)]. 


مر 


وقال سبحاته: 3# وَيَوْمَ هوم ألسّاعَة يَوْمَيِذٍ يتفَرَفْوت 00 .]١5‏ 

«ألَر أَعَهَدَ هديك ب توعان أن لدقية كيدها فيصن إكة. لكر دو 3 ذُ مين 0 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

لما ذكرَ الله تعالى حال المؤمنينَ والمُجرمين» كان لقائل أن يَقول: «إنَّ 
الإنسانَ كان ظَلومًا جَهولَا»» والجهل من الأعذاز؛ فين سُبِحائّه 1 
إيضاحٌ السّيّل بإيضاح الرّسّلء وقال: قد عَهِدْنا إليكم وتَلَؤْنا عليكم ما ينبغي أن 
وو ع 1 

وأيضًالَمًا امكدَلواما أمروابه من الامتياز؛ قال لهم على جهة التّوبيخ والتّقريع"* 

«ألر أغهذ إلََكُمْ يتب عام لك ثرا الكل 4 


أي 15 الله تعالى©: ألم اك عياش اذم على ألسئة رُسْليٍ ألا تَعيّدوا 


3527 


نه قل سبق 


8ت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 579 »)41٠‏ ((تفسير القرطبي)) (47/10): ((تفسير ابن 
كثير») (5/ 085)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »2١6١ /1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 198), 
فجي ارو قالش مط مسويون لو يب ل خا ع 
قال الواحدي: (وقال السّدّيّ: كوُوا على حدّة. وهذا قُولَ أكثّر المقّسّرِينَ» واختيارٌ أبي إسحاقٌ؛ 
قال: معناه: انقردوا عن المؤمنينَ). ((البسيط)) (14/ ٠١4‏ ا ((معاني القرآن وإعرابه)) 
لأبي إسحاق الرّجاجٍ (4/ 587). 

(0) يُنظر: ((تفسير الراري )ار ب 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0311. 

(5) قال ابن عاشور: (إقبال على جميع البشَرِ لين جمَعهم المحشّرُ غير أهل الجن اين جلا - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


8 

3 لاسر 0 7 5 

يد 
5100-5 سو ف 4 زو 

نه 1ك رَعدو مبين 

مُناسَبئها لما قبلها: 

56 ي 7 5-4 52 و د عو 

لما نهى عباده عن عبادة الشيطان؛ ذكرّ ما يحملهم على قبول ما أمروا به 

و 
0 


نه - 000 ؤُ بين 


أي: إِنَّ السَّيطانَ لكم عدُوٌ ظاهرٌ العّداوة”". 


كد ذل نعل« تع ]لباقتن اكع ليم جة ان 
يع عتما راسمس روما وتيا َي هو وين ثلا ونا علا 
لسَّنَطِينَ وَل َِّذِنَ لا مؤمِنُو نَ # [الأعراف: / 7 ]. 


م ص صد 


قال سييحانة: 8 وَإِدَ فلن ََا لِلْمَلَهِكَةَ أسَجِدُواً الل 


و 2 
جد حلص جل" مله لف آي .حرطي عش جرس 2 اعم عع ”0 الظنلمت 


ففسق عن أمر ريه يد أَفتَسَجِدُونَه ودريتهء أؤليآء من دوف وَهُمْ [ عدو ينس للظدلمين 


ب بدلا 4 [الكهف: 5١‏ 


- إلى الجنّةء فيَشملٌ هذا جميعٌ أهل الضّلالة من مُشركينَ وعَيرهم, ولعلّه شاملٌ لأهل الأعراف). 
((تفسير ابن عاشور)) (45/59). ا َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)57١ /1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 585). ((تفسير السعدي)) (ص: /259). ((تفسير ابن عاشور)) (571/ 255 /51). 

.)١599/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57٠١ /١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2011//7» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١57 2157 /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /51)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
يس)) (ص: .)53١60 07١5‏ 
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َأ دون كنامز مسقي )4 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا نَع عبادةً الشّيطان؛ حَمَل على عبادة الرّحمن”©. 

وبا بكتهم بالتّذكير بما ارتكبوا -مع النَّمي عن عبادة العَدُوٌ- تقديمًا 
لدّرء المفاسد؛ وَبَّحَهم بالتذكير بما فيا 06 العُهود من واجب الأمر 
بعبادة الوّليٌ”". 

دأ مذو كنامز ستيه )4 

أي: ألم عمد إليكم يا بني آدم- بعبادتي وحدي وطاعتي» بامتثال ما متم 
بهه واجتناب ما نُهِيثُم عنه؛ فإنّ توحيدي وطاعتي ومّعصية الشّيطان: طريقٌ 
مُستقيجٌ» وهو دينٌ الإسلام القَوية2"؟! 

407 وَََد َل سك بلا كدر ألم كوبا مقو‎ «١ 

أي: ولقد أضَلَّ الشَّيطانُ منكم حَلْقَا كثيرًا عن الصّراط المُسِتَقِيم» فصَدَّهم 
عن توحيدي وطاعتي”*). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 00"). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١58‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :)51١‏ ((البسيط)) للواحدي (1/ »)5٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 


»)57/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /259» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة يس)) (ص: 1ت ١5‏ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)81١/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /57): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5865).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2548): ((أضواء البيان»» للشنقيطي (798/5), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 077١‏ 571). 
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6 © هاه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم اه 


ندا 


3 


كما قال تعالى: ل وَيَوْمَ حَسْرَهُمَ جٍ حيصا يتمَعَشَّرَ أن قَدِ أسدكارت شر ين لاض * 
[الأنعام: 178]. 


لتر 0200 6 رك م و 
7 


قال سبيحائه و قد صَدَّقٌ علي إنايش ظَنَّهُ فأتبَعُوه إلا فربَامَنَ 


ينا > ]: 

ألم تكو نووت ©. 

أي: أفلم تَعقلوا عداوةً الشّيطان لكم» وإضلاله مَن أطاعّه من الأمم السَّابقَة 
وما حل بهم -بسَبّبٍ ذلك- من العذاب والهلاك» فتطيعوني» وتترُكوا طاعة 
الشّيطان7)؟! 

2 هَذِو. هكم الى كشْثْرُ عدو (4005. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لما أنكرٌ عليهم أن يَفْعَلوا فعلّ من لا عَقلَ له؛ قال مُتمّمًا للخزي”": 

هَذِو جهن جَهَكمْ ألى سر عدوي (46009. 
0 82 لهج'": 0/1000 


ا#اسصيي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 4177)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20117 ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 786)» ((تفسير البغوي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ /41)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 086). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١55 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /259)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ /5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 73717). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١154 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١١(‏ 07777 ((الوسيط)) للواحدي (5/5؟5)» 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 5377). 
قيل: قائل ذلك هم حَرَّنة انار وممّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلَمانَ» والسّمرقنديٌ» والقرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ “0/17)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١79‏ ((تفسير - 
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هذه جَهِنَمُ لني كسم تُوعَدونَ بها في الدّنيا"©. 
آصْلْوهَا اليو يمَاكُثرٌ تكفرُوت (400. 


1 8 ا 7 . ده 0 2 
أي: ادخلوها اليومَ وباشروا نارّهاء وقاسّوا حَرَّها؛ بِسَبَب كف ركم في الذنيا"”". 

5 57 58 سدع عس هه ا اي اه سي 04 و 
كما قال تعالى: 38 يَوْمَ دعُت إِلَ نَارٍ جَهَنّم دعا * هذه أَلمَّارُ الي شر به 
00 و_- د ل مسد 6 س2 جره بن برد ميو دود ردي وده 2ج د لد 6 سرس 
تُكْبونَ # أفييحر هذا أم أنشر لا بُصِرُوت * أصَلوها فَأَصَيروأ أو لا صَيروأ سوا 


يكم نما روت مكنم تََمَلونَ # [الطور: .]15-١7‏ 
الوم تيم عك وهم وذكلضآ يدم وَكَنمَدُ رجهم يسا كاثو ايكون (4100. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
لكاكان قال قر هل بسك فيو دليف أ هري الأمد مان قاغدة الذنا 
في العمل يالكة» نين أنه غلن أطهر من قواعد الذؤاة. 
(١‏ لوم تيم عل أفوههم 4. 
أي: اليومَ نَطبَعُ على أفواههم» ونمتعُهم من الكلام"! 


.)57 /١5( القرطبي))‎ - 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 417)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /41)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 086 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 598). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 51/7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 1/8 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 570»)» ((تفسير السعدي)) (ص: /259)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 59). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)155/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:598). 
قال السّمعاني: (قال أهل التفسير: هذا حينّ يُتكرٌ الكَفَارُ كُفرَهم وككذيّهم رُسُلَ الل فيَختم الله 
على أفواههم). القع اماد 1 ). 
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كما قال تعالى: 3# وَوَهَمَ الْقَولُ لم يما ظَلَموأفَهُمْ ا ينطِفُونَ ## [النمل: 185]. 

وقال سبحاته: 9# هَدَايوْم لا يطِفُونَ 0 "]. 

وعن نس بن مالك رَضيَ الله عنهء قال: ((كنا عند سول الله صل الله عليه 
ا » فضَّحكَ» فقال :هل تَدرُونَ م أضححك؟ فلا :اللهُورسوله أعلم . قال: من 
مُخاطبة ابد ره يقول: يارب أل تُجزني من الطلم؟ قال: شر ون 
تقول :فإثي لا اجر غلى نفسى إلا شاهدانى. قال اقول ال سين 
عليك شهيدًاء وبالكرام م الكاتينَ هودا! قال: فحتم على فيه فيقال لأر كانه©: 
انطقي! قال: فتَنطقٌ بأعماله! قال: 00 الكلام؛ فيقول: 0 
وسُيُقًا! فعنكنّ كنت أناضلٌ!))7". 

وعن أبي ُريرةَ رضي الله عنه في الحديث المرفوع الطّويلِء وفيه: أنه يقال 
للمنافق يوم القيامة: ((الآنَ نَبِعَتُ شاهدّنا عليك» 0 لني 
يَشهَدُ علَيّ؟! فحتم على فيه ويُقال لفَخذه ولّحمه وعظامه: انطقيء فتنطقٌ 
كَحْذه ولَحمّه وعظامه بَعمله! وذلك لتعذرة© من تَفْسِهَه وذلك المتاققٌ»:ؤذلك 
الذي 0 الله عليه))'. 

وَفَكلْما يمو عم . 


ااانه بواعكة 


.)077 /8( المرادٌ بالأركان هنا: الجوارحٌ. يُنظر: ((إكمال المُعْلم)) للقاضي عياض‎ )١( 

(0) رواه مسلم (5979). 

() لِيعذْرَ: أي : لِيْيَ اللهُعُذْرَ هذا المنافق من قبل نفْسِهء بكثرة ذُنوبه وشّهادة أعضائه عليه؛ بحيث 
لولغز كاد يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (//9؟701). 

(5) رواه مسلم (5954). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 517/7)) ((تفسير السمعاني)) (5/ 787)) ((تفسير ابن كثير)) - 
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تفة لعل يما كافْيكْسِبُونَ #. 


أق 4 و فلن أو لمي تسود خلبهه ريخا كانوا كتير لاف الدنيازمن الدنوف 
والآثام"". 
كما قال الله سبحائه وتعالى ا 
7 ِمَاكانوأ يحَمَنُونَ * وَقَالُوا لِجَلُودهِم لِمَ سهد مهد عَينا مالو أنطقنا أنه ألرِى 
نطق 0 ا ا م 2 00 عو 1 د موا م 6 مس ء سسا 
شَىْءٍ وهو أو مرو وَإِلْهِ بيْحَعُونَ * وَمَا كسم سَسْيَرَونَ أن مد 
ا كن طَتَنشُم أن لله لا يعلد كديرا يما كمون : 
[فصلت: ١٠5-؟5].‏ 
9 وَل شَسَآهُ مسا ع أَعيوم سفوا الصسر تق يروت (45. 
2 20 
مناسّبة الآية لما قثلها: 
ما ذكَرَ الله إلجاءهم إلى الاعتراف بالشرك بعد إنكاره يومَ القيامة» كان ذلك 
7 ا 0 0 2 ل ل 2# 0-0 5 8 ِ 
مُثيرًا لأن يهجمس في نفوس المؤمنينَ أن يَتمَنوا لو سَلك الله بهم في الذنيا مثل 
هذا الإلجاء؛ ء؛ فألجأهم إلى الإقرار بوحدانيّته» وإلى تصديق رَسوله واتباع دينه؛ 
فأفاد الله ا ا لا د 


70 


- (5/ 086)» ((تفسير السعدي)) (ص: /59)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ »)9٠‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)57١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/7/19)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 785)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 086)» ((تفسير السعدي)) (ص: 148)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 


9 انقرف تين و3 
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« ولو من لَسَحْتَهرْ مَل مَحكاهِم قم أسْتَطهُوا مضب ولايَمطرت (45. 

5 9 7 5 وي 5 0 5 - 

أي: ولو نشاءً لمَسَحْنا الكفارَ في أماكنهم التي هم فيها؛ فبدلنا خلقتهم» 
وحوَّلنا صورَتّهمء وأبطلنا قوّتَهِم؛ فلا يَستطيعونَ الذهاب أمامّهم, ولا الرُجوعَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 6417/0 4174)» ((البسيط)) للواحدي (01/18): ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١591١5/ /١57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 291١/5717‏ 07). 
وممّن ذهب إلى أَنَّه يقال ذلك تهديدًا لهم في الدّنيا إن لم يرجعوا عن كُفرهم, فيُفعل بهم ذلك 
عقوي لي: ال عرش والرلة ن) والبناعي وبق داقن تعر المصيادن السايقة: 
ونسّبّهِ ابنُ الجوزيٌ للأكثّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 079). 
قال البقاعي: (9الصرْم1َ 6 أي: الطريقٌَ الواضحٌ الذي ألفُوه واعتادوه» ولهم به غايةٌ المعرفة» 
ولَّمّا كان الأعمى لا يمكنّه في مثل هذه الحالة المَشيٌ بلا قائد فضلًا عن المُسابقة؛ سَبَّب عن 
ذلك قَولّه مُنكرًا: أن # أي: كيف ومن أين مروت * أي: فلم يَهِتّدوا للصَّراط؛ لعدّم 
إبصارهم؛ بل تَصادّموا فتساقطوا في المهالك» وتهاقتوا». ((نظم الدرر)) (159/15). ١‏ 
وقال السعدي: (92 وَلَوْ سَمَآكُ لَطَمَسََا عَلَ ميم # بأن نُذْهبَ أبصارّهم كما طمَسْنا على 
نطقهم. مِإدَسْبَبَعُاْ رآ 4 أي: فبادّروا إليه؛ لأنّه الطريقُ إلى الوصول إلى الجنّة كص 
مروت #6 وقد طُّمِسَتْ أبصارهم؟!). ((تفسير السعدي)) (ص: 19/8). 
وقيل: المرادٌ من ذلك: الطّمسسٌ المعنويٌ» أي: أن يذهب الله بصائرٌهم. فلا يُصِرونٌ طريقٌ الهدى. 
وممَّن قال بهذا المعنى: ابنْ عبّاس رَضيّ الله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 4 41). 
وقال 97 ( وَكَوْ مَمَآءُ لَطَمَسَمَا عَكَ ميم #* نزلت فى كمَار زر كنل سيف لكر رن 
أبصارّهم من الضّلالة إلى الهدى ِكَاسْئَبَعُا آلضِرِط1َ # ولو طمستٌ الكفرٌ لاستبقوا الصّراطً 
يقول: لأبصّروا طريقٌ الهدىء ثم قال جل وعد متاق مروت 6 فمن أين يُصرونٌ الهدى 
فك أغ عبيون طرق القلول 1 (التسيو ماس بن متناف ) 5/1 
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ص 


: ل ص 
سورةٌ يس - الآيات (وه30) 4 -. 2 


حَلْمَهِه"! 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَوله تعالى : +( وَلَقَد َل كر جلا كديرا لوبقو # المّحذيرُ 
من الشّيطان وإغوائه؛ فهو يُسعى لإضلال بني آدم”". 

؟- قال الله تعالى: وكيم يديم ونسيك َيَجِلْهُم يما كانوا تيون 6 فائدة 
نطق الأعضاء؛ لُعلَمَ أن ما كان عونا على المعاصي صار شاهدًا؛ فلا ينبغي لأحد 


م 2 ان ل 1 يه 5 و 
أن يَصِحَبَ أحدا إلا لله تعالى؛ لئلا يَفتضحٌ ثم بسب صحبته'". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


٠‏ 2 03 2 3 اضر 5و 
-١‏ هذا القرآنُ الكريمُ مثان؛ تَكَنّى فيه المعاني, فيُذْكَرُ السَّيءْ ويُذْكَرُ ضذه؛ 
13 و 3 7 1 2 
دلوق ها رذني لنهاة وون قانوكرن اقنه درت لعا هانب إأفجاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 87)» ((تفسير القرطبي)) :)0٠ /١0(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(5/ 186 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (2194/17)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4 57)» ((تفسير 
القاسمي)) (191/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 207 ”017). 
قال الشوكاني: (كرّر النَِّدِيدَ لهم» فقال: «( وَل َك لَعَسَحْتَهُرْ عل مَحَكََتهِمَ # المَسحُ: تبديل 
الخلقة إلى حَجَرِء أو غيره من الجَمادِء أو بهيمة). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 57). 
وقال ابن عاشور: (أي: لو تَساء لَمَسَحْنا الكافرين في الذّنيا في مكانهم الذي أظهّروا فيه التَكذِيبَ 
بالرّسّلء فما استطاعوا انصراقًا إلى ما خرّجوا إليه» ولا رٌجوعًا إلى ما أنّوا منه بل لزموا مكانّهم؛ 
لزواك لتقل الإنداة سه بمب الس ا ((تفسير ابن عاشور)) (59/ 2007 
وقال السعدي: («( ولو َك لمَسَحْتَهُرْعَلَ مَحكَائتوٌِ #أي: ْنا ح ركهم كما أشتطدهوا 
مُضْسيًّا #6 إلى الأمام يلؤدلا يرَحِعُويت * إلى ورائهم؛ ليبعدوا عن النار). ((تفسير السعدي)) (ص: 
)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 775). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
(081/9). 


(9) ينظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 5954). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن| تعريى) 


على جانب الحَوفٍ, ووقّحَ الإنسانُ في الأمن من مَكر الل ولو ذكرٌ فيه جانبُ 
الخوف دون جانب الرّجاء لَوَقَمَ الإنسانُ في القنوط من رحمة الله؛ فكان الله 
عزَّ وجل إذا ذكَرَالنّعيمَ ذكَرَ ضدَّهه وإذا ذكُرَ أصحاب الجنة ذكُرَ أصحاب انار 
وهكذاء كما قال تعالى هنا: هأإنَّ أضحب ابْنَدَ الوم في سْعْلٍ فَكهُونَ ...8 ثم 
قال: 8( وَآمْتَرُوا ْم مها لْمُجَرمُونَ ... #. وهذا أَحَدُ معاني قوله تعالى: عِوَأَمَّهُ َل 
َحَسَنَ للدي ث كبا متها تان # [الزمر: 0171 يعني: أنه تُكنَى فيه المعاني؛ 
حنَّى يكمّل السّيرٌ إلى الله سْبحانّه وتعالى على الوجه المطلوب”". 

-١‏ في قوله تعالى: ل وتوأ ليميا المُجرِمُوتَ 4 أنه ينبغي لمن قام بعمل أَنْ 
:كو الوصك اللمتابت نهذ الها عاقيا كا أمرو ابالانصوا بطر ةو اكيت 
أنْ يَذْكُرَ سَبَبَ ذلك» فكأنّه قال: «امتازوا لإجرامكم»؛ ولا شك أنَّ ذكُرَ سبب 
الك يزيل الشبهة واللثنى والاعتراض» ويكينى على هده الفافذة: أن تعلينٌ 
الحم بوصف يدل على أنَّ هذا الوصفٌ هو عِلَّةُ ذلك السّكُمء فإذا قلت مثًا: 
أكرم المجتهد من الطلبة؛ فهنا عَلَنَّ الإكرامٌ بالاجتهاد: وهذا يُِيدُ أنَّ علّة الإكرام 
ا فهذه القاعدةٌ مفيدةٌ لطالب العلم» وهي: «أنَّ تعليقٌ الحكم 5 
10 غلى عليّته؛. أي أنه لَه ذلك الشكم". 

"- في قوله تعالى: ملأل أَْهَذ لَك يب ءام 4 إثباتُ رحمة الله عزَّ وجل 
بالخَلق؛ حيتُ لم يَجِعَلٌ إخلاصّهم له موكولا إلى عُقولهم؛ بل عَهِدٌ بذلك إليهم 
على ألسنة الرّسّل عليهم الضَّلاةٌ والسَّلامُ لأنَ الله لو جَعَلَ الإخلاصٌ موكولا 
إلى العقول لاختلقَت العقول في ذلك اختلافًا كثيرًا؛ لأنَّ الأهواء لا تَنضَبط؛ 


.)7١17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)35١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
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2 سورةٌ يس - الآيات 


05 
فجَعلَ الله عر وجل ذلك مما تَكمّلَ به هو تَفْسْهِ لعباده”" 

5- في قوله تعالى: مِللْر أَعَهَدَ ِلتَكُم يب ءام أنالا. درا افيظن ركه 
تر عذق قي #تون امكدوق عذاماط تنشد شتقبم 4 أن الدنوت كليا جزةٌ من 
الشّركء وهي من فروعه؛ اباجيا ايلات للشّيطان واتَباعٌ لخطواته» وقال 
الشَّيطانُ: ان كَمَرتٌ يمآ أَدْرَحَتْمُونٍ ين يتل 74" [إبراهيم: 7 7]. 

05 - كنب عبد الملك بن مَزوانَ إلى سعيد بن بير يَسألّه عن مسائل... 
فأجابه عنهاء وفيها: (تسأل عن العبادة) والعياةة هي الطاعة؛ ذلك أنه مَن 
أطاعَ الله فيما أمرّه به وفيما نهامُ عنه فقد آثرَ عبادة الله» ومّن أطاعٌ الشَّيطانَ في 
دينه وعمّله فقد عبد الشّيطانَ» آلا تَرَى أنَّ الله قال للّذِين فوّطوا: <( «(أترأعهَد ليم 
بض ءَادَمَ أن لا تَعَبُدُوأ ألشَيِطانَ 946 وإِنَّما كانت عبادَتّهم الشَيِطانَ أنّهم أطاعوه 
في دينهم)!") فمعنى أن لا ك تَعَبْدُوأ ألسَّمطنَ # أي: لا تطيعوه؛ بدَليلٍ أ 
لمهي عنه ليس هو الشّجوة له فتَشبُ» بل الانقياءٌ لأمره» والطاعة له؛ فالطّاعة 
عبادة لا يُقال: فنكونُ نحن مأمورينَ بعبادة الأمراء؛ حك انا بطاعتهم في 
قوله تعالى: 9# أَطِيعُوا لَه يعوا لول وول لتر متك 46 [النساء: 54]؛ ل 
طاعمّهم إذا كانت بأمر الله لا تكونٌ إلا عبادة لله وطاعةً له وإِنَّما عبادة الأمراء: 
طاعتّهم فيما لم يَأذّن الله فيه"». فمعتى عبادتهم للشَّيطان ليست أنَّهِم سَجَدُوا 
للشّيطانء ولا ركعوا للشّيطانء ولا صَامُوا للشّيطان» ولا حَحُوا للشّيطانء 
وَإِنَّما عبادتهم للشّيطان: هي اتبائُهم ما شَرّعه من التُظم على لبد الإلبانهة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)7١17‏ 
(6ا)تنظر ((تفسير آياف كلك على كير من اللعلي)) لابن ننسية 43/1 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 195). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ /759). 
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كما في قوله: مون ليطي لوحن إك ايوم ل مجَدِلُومْ 4 ثمَّ قال: مِلوَإِنَ 
أَطُعتُمُوهُم إدَك كرض العام فصع الأعز لبان من اَّبَع تشريعَ 
اللي وقالة يذ لفق لال اسرد راط فالراة بحجادهه لخاعله فيما شرع 
واتباغه في تطفنة وقوانينه'") 

- في قَولِهِ تعالى: 9 أن لا تَعبدُوا آلَِطْنَ 4 أن العبادة لا تَخِتَصٌ بالرُكوع 
والسّجودء والذّبح والنّذْر وما شه ذلك» بل هي عامّةٌ شاملة لكل طاعة يكو 
فيها كمال التدلر ©. 

لوك وال كمال أل أَعَهَد إِلَكُمْ , م يبن 51م أن لا تتيذوأ النَيْطن إكَه لكر 


عَدُرٌ تِينُ* وَأ أَعْبِدُونٍ مدا صوصل مُسَقِيرٌ 6» وقال تعالى: 9# ويوم سرهم جمِيعًا 


و رويور 0 اكد برسم لك ع م ج خت حل عي .ع حر 
ثم يعُولُ | الك اموي 5 ككاوا مبدؤة * قَالْوأ سُبَحنتَكَ أت وشا من دونهم 
و 


ا 


اج أكرهم بهم مُؤِْنُونَ # [سبأ: .]5١ .5٠‏ فكل من عَبّد 
غزة الى لها تيد التيكلاقه وز ان اليد لمعه لبيك ترلينا 

يو 3 7 ع 7 0-4 2 - و -ه 
تتمكل الشياطين لمق يعد المتلاتكة والاساء والصالحة ويُخاطبوتهم؛ فيَظْنُونَ 
انا لزف ايم ملك أو 1 ولق ا شوفيطن و م ل قو ان 
مُخلصًا له الدّينَ فلا بد أن يكونَ مشركا عابدًا لغير الل وهو في الحقيقة عابدٌ 
نظام دس والعدسو يض مما عابك لل حمنء وإتا عا ش05 

8- أنه يتبغر التّخَلبةٌ قبْلَ التّحلية؛ أنه قال: هلا تَعبدُوا ألتَينَ # هذا 
تخلية و أن أَعُْدُونِ #6 تحلية أ : نفيٌ وإثباتٌ» وهذا هو التَّوحيدُ؛ فالنَّوحِيدٌ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7171/5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)7١1/8‏ 
(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ 787). 
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اا 
لشي كن ابرع لوك لوس لش ريات رلا بار 
التي ا الحرافوس مو مام لاستقرار الإثبات فيه 
وهذا في القرآن كثيرٌ» ومنه قوله تعالى: 3 وَإِذ َال بهم ليه وَعَوَصِوء إِنتى برآ 
كارن ل ألِى طرق 4 [الزخرف: 077 707]» فتبَأ أولا من كل معبود 
ثم أثبت ك العبادة لله وده الذي قوذ 

4- في قوله تعالى: ي#لإهَدًا صِرْملٌ # إشارة إلى أن الإنسانَ مُجتارٌ؛ لأنّهِ لو كان 
. اس 0 2 4 بوء - - 17 و 
في دار إقامة, فقَوله: مهدا صِرْلٌ تُسْتَقيْمٌ 4 لا يكونٌ له معنّى؛ لأنَّ المقيمَ يقول: 

ا 
وماذا أفعَل بالطريق وأنا من المقيمية9“؟! 

سخ وم ره ب 4 56 ل 000 50 

-٠‏ في قوله تعالى: ولك سان ارتو ييه لزنا ردم 

8 ِ/ . 9 ع 2 
غنه العقل وإِن كان غافلة علد ظاهراء والعفل عفان عقل هو مناط التكليت: 
0 8 0 7 م وو ف 2 
كرنية [لئيكة”. 

في فول تعااي: «جَهَمْ © بيان صفة النارء وأنّها حوَالعياذ باللا كلها 
لك 0000 لأنّها من الجهمة» أي : الظلمة والسّواد"». 

5- في قوله تعالى: 38 لوم ححَيَمُ عَكَ مهتم * الظاهرُ أن السّرّ في الم 
ال ااو ا الي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)7١17‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)3٠١‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 5 77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7؟357). 
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١‏ 7 لي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


٠. ||‏ م 


7 7 2 و 5 200 را ب ع ساس سس 2 
- قد يُخيّل تَعارّض بِيْنَ هذه الآبة 38 الوم حيِمْ عَكَ أفوههم وَتكلما أيدِييم 


10 


وَتَْهدُ أمْلُم ... » وبين قوله: ؤم هد عكوم الهم لدوم وأتلهم ياوا 
يَتْمَلٌُتَ 4 [النور: 4 7]» ولا تَعارُْضٌ؛ لأنَّ آية (يس) في أحوال المشركينَ» وآية 
سُورة (التُور) في أحوال المنافقينَ”". 

*6 سُئل ابن عباس : هٍِلَايتَلُِونَ # [النمل: 105 مإ وَلصرينامَاا مُفركينَ‎ -١ 
[الأنعام: *1]ج« اليو مير 4؟ فقال: (إِنه ذو ألوان؛ م يَنُطقونَ» ومَرَةَ يَحْتَمُ‎ 
عليهم)”". فيوم القيامة يوم طويل ذو مواطنّ مختلفة» فينطقون في وقت ومكان.‎ 
ولا يَنطقون في آخَر".‎ 

-١‏ قوله تعالى: «( أليؤم يم عل أفوههم مذكلئآ بر وَكنبَدُ ملم 
كا كنا كات 6“ لا يتنافى مع قوله تعالى: 9لا يَكُثْمُونَ أله حَدِينا 6* [النساء: 
1 لأنَّ عدّمٌ الكثّم المذكورٌ هناك إِنَّما هو باعتبار إخبار أيديهم وأرججلهم بكل 
ما عَملوا عند الخم على أفواههم إذا أنكروا شركَهم ومعاصيهم". 

4 في قوله تعالى: « اليو كفيط ع أزجه تتكلنا دين وكنبة يكم‎ -١١ 
أن الله تعالى أسئَدَ فعلّ الهم إلى تَفْسه وقال: مِإنَحْيَمٌ #6 وأسئَدَ الكلامٌ والشّهادة‎ 
إلى الأيدي والأرجل؛ أنه لو قال تعالى: «نختم على أفواههم. وننطق أيديّهم)‎ 
يكونٌ فيه احتمال أنَّ ذلك منهم كان جَبرًا وقهراء والإقرارٌ بالإجبار غيرٌ مَقبول؛‎ 
.)191//17( يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)00 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)5910( ذكره البخاري معلقًا في ((صحيحه)) قبل حديث‎ )”( 


(4) يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني /١19(‏ 7107). 
(5) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)751١/١(‏ 
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05 
فقال تعالى: 3# وَتُكيْس] شآ يوم مهد َرملهُم * أي: باختيارها بعدّما يُقدرّها الله 
تعالى على الكلام؛ ليكونَ ون علي دون لدت 0 

اع ا ا بدي وهم وَدُكنْصا يديم وَكَنْهَدُ أَرْمِلّْهُم 
يِمَا كاف ييسبُونَ # الختم لازم الكمار: في الدّنيا على قلوبهم» وفي الآخرة 
على أفواههم؛ ففي الوقت الذي كان الكَتَمُ على قلوبهم كان قَولّهِم بأفواههم. 
كما قال تعالى: #إدّلاكت فَوَلْهُم بِأَفْوَههم * [التوبة: ١‏ 7]» فلمًا حَمَم على 
أفواه ههم أيضًا لزمَ أن يكونّ قَولهم بأعضائهم؛ لأنَّ الإنساتّ لا يملك غير القَاب 
واللسنان والأعضاء؛ فإذا لم يَبْقَّ القَلبٌ والقُمُ تعيّنَ الجوارحٌ والأركانٌ© 


- في قوله تعالى: مَإوَيُكَئْسََ نآ م وَكقهَد لهم 4 بياذ قدرة الله 
سُبحاتّه وتعالى؛ فَإنَّه خلافٌ العادة أنْ تَكَلّمَ الأيدي والأرجل» ولك الله على 
كل شيء قديرٌ؛ ولهذا لما ذَكَر الله عنهم أنَّهم مِإوَقَالُوا لِجُلُودِهمْ لم مهدع علِنا 


ْو هنا مح اليكل عَىّ 16 [فصلت: ١؟].‏ 


- قال الله تعالى: مإ وَدُكَلْسَا يدم وَسَنْبَدُ لهم يمَاكَانوأ يكيسِبُونَ # 
ا ا ا ا 
لمت ما عملت ! والصّحيُ أنه تكلم حقيقة وغيرٌ مكلام الجوارح في 
قدرة الله تعالى. 


.)7١7/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 7777). 
(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0"85/5. 
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-٠١‏ في قوله تعالى: ربكي يديم وَكَنْبَدُ أَتملَهُم # أنَّ الإنسانَ يمكنُ 
أن كنوه بيك امعان ايفقية أن هة| النس :الو اجو" دول صاليه عضا نيما 
عَملء ويتَفَرَعٌ على 0 الإبناة في الذناك يمكن أن ينهد فك شف 
وشهادنه على نفسه هو إقرارٌه على نفسه'". 

-١‏ في قوله تعالى: :ليما كانوأيَكِبُوتَ # أن العبرةً في العَمّل بما كان فيه 
من كسيه لآ بمكده العقل » لآن مدزة العمل قذالا يكون كنثاء كما لوده 
عدن اراس اومن انلق اونا أ ف 

قال الله تعالى: 2ل وَلَوْ شَمَكُ لَطْمَسْمَا ع1 ميو فَأَسَبَبقُوا ارط آنل 
يروت # من فوائد الآية الكريمة ضَرْبٌ المَثْلٍ عن الأشياء المعقولة بالأشياء 
المديوية؛ وإزادزله لو طيقك الركودين امنطاعر ا ككننا إلى اليل» 
فكذّلك إذا طَعسن الله نصيرة القلبة -والعياد بالله- لم ينتطع لوصول إلى 
الخ ولو يعرق الكو ولك على فول في سيو" 

بلاغة الآيات: 

ال فر لدفيالة: وَممَرُوأ الوم عا الْمُجَرِمُونَ > عَطف إِمّا على الججملة السّابقة 
التمسوقة بان أحوال أهل الجئة» عطف قضّة سُوءِ خال هؤلاء وكيفية عقايهم 
عل ذه كب وال راجت راطق تر ميراره اذ كلإ تفيل كمال 
الاقوايفة الفر يي ون لننها ورنا على تمعز ينان إلبة حكا تحال امهل 
الجنّةء كأنّه قبل إِْر يان كونهم في شغ عَظيم الشّأن موزهم بتعيم مُقيم يَقضْرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 4 77). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 
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3 فت 


أ 


5 
22 سورة يس - الآيات 
يكم 


عه النيات: يدلو بذك يناه :واها زا ععهم أيها التتدرفنوة إن مير 0 
0-6 9 وروا ليم # فعل (امتاز) مُطاوعٌ مارّةُ؛ إذا فده عمّا كان مُختلطًا 
معهء وج الأمْرُ إليهم بأنْ يَمْتازوا مُبَالّعْةَ في الإسراع بخصول المَيزة لأنَّ 
هذا الأمْرٌ أمْرُ تكوين» والمرادٌ: امتيازهم بالابتعاد ص الجن ولك بَأن 
عرو إلن 0 إن ع الوا اد 
- ونداؤّهم بُنوان مِإالمجرتَ ؟ للإيماء إلى علّة ميزهم عن أَهْلٍ الجن 
بأنّهم مُجرمون. فاللَامُ في آلمجَمُونَ # مَوصولةٌ أي: أيه انين أجرّموا”". 
- وحُحَذقت أداةٌ التّداء؛ لا لقرب الكرامة» بل للدّلالة على أنّهم في القبضةء 
مانم ف خاي اللصر نه فتهم لكل مائراة؛ أنه لا حائل دُوتهه9. 
- وتكريرٌ كلمة (اليوم) ثلاث مرّات في الحكاية؛ للتّعريض بالمُخاطبين فيه -وهم 
قز الذي كان تجتشتدوقا زقرع ولاك لوعو بعد ذكره فلي لماعم 
بقوله: 3# الوم لا نَظَلَم نفس 6 [يس: وقوله: «إنَّ أضحنب للْنَهَ اليو 
في شُغْلٍ # [يس: 0 0]» وقوله: 35 وَآمترُوأ الوم أَها لْمُجَرِمُونَ 2046. 

١‏ تعالى: مأل هذ لَك يتب ءام آن لا تعبدُوا لطن إِنَهه لكر 

عَدُوٌ ين هو إشهادٌ على المشركينَ» وتَوبيحٌ وفْريعٌ لهم» وإلزامٌ للحسة". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 011: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 5 117)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 50). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5١ /١57(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 50). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)277١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (071//9» ((تفسير أبي - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د 6 : ص 
568 #تتصسممعة 


00 :«( أل أهذ رليك يب ]أن لاتتبةوا ليطت # الاستفهام تقربري. 
والجملة جارية مجرّى التقريع والتّوبيخٍ والتبكيت والإلزام . ومخوطبوا بعٌنوان 
يماقم 4 أن مَقَامَ التوبيخ على عبافتهم الشَّيطانَ يَقتضي تذكيرهم بأنّهم 


م8 


أبناء الذي عا الصَّيِطانٌ عدوا ه20 , 


عن لع الوصابً» وَوصابةً الله بني آكم بأل يَعبْدوا الشَطانَ هي ما تقر 
واشْمهِرَ في الأَمَم بما جاء به اسل في العصورٍ الماضية» فلا يَسَعُ إنكاره؛ 
وبهذا الاعتبار صم الإنكارٌ عليهم في حالهم الشَّبيهةِ بحال من يَجحَدٌ هذا 
العهد20, 

- وفي قوله تعالى: وان ولي لمرو وها لوف كار 
التمخرج من حروف الحلق» إلا أنَّتّواليهمالم يُحدِث قلا في لتطقي بالكلمة 
حم ا 1 
وكذلك الانتقاٌ من شكون إلى حركة زاد ذلك خمّة© 


3 قر : 9#آن لا تَعبدُ مُدُوأ ألشَِّطنَ #6 جعل عبادة غير الله عبادة الشيطان؛ لأنه 
و 3 1 

الآمرٌ بهاء والمزيّنُ لها”». وعبادة الشيطان: طاعته فيما يُوسِوسٌُ به إل 

ويُزيّنه لهم وعُبّرَ عنها بالعبادة؛ لزيادة التّحذير والتّفير عنها في مُقابَلة 


- السعود)) (/1/ 62١1/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/71).؛ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١7/8‏ ). 

.)7١17/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/71).: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)77/١/5(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ص 


5 : جرب 
2 سورة يس - الآيات (وه-507) ٠.‏ 2 


عبادته عرَّ وجل0©. 

- وجملةً نه لك عَدُوٌ ين # تَعليلٌ لجُملة مالا تَعبدُوا ألشَِّطنَ #» وقد 

أَغْنَّت (إنَّ( عن فاء 0 

- ووَضْفٌ العدُوٌ أنه« مبِينُ4؛ للمُبالّغة: أي: عَداوتُه واضحةٌ» ووَجْهُ 

وُضوحها: أنَّ المرْءَ إذا راقَتَ عواقبَ الأعمال التي 1 

وانّهمّهاء وعرّضّها على وصايا الأنبياء والحكماء؛ وَجَدّها عواقبَ نّحسةء 

فوضّح له لها من الشَّيِطان بالوسوسة» وأنّ الذي وسوس بها عدُوٌ له؛ لأنّه 

تمر الا ارت وحار وا لا ار : 

بصيو لأنّ كر أمثال تلك الوساوس للمزء ولأمثاله من يبو له بأحواله 

50 على أنه وَساوسُ مقصودةٌ للإيقاع في المهالك؛ فعُلم أن 

الممغزوبها عدر الذمولعر جد المع نوا الودقيا إل بعال : 38 وَلْعَدَ 

صل يكم ميلا كديرا قل كوبأ عقون 1" [يس: 17]. 

0 قوله تعالى: و للق كنذا 1 قَيْمٌ ‏ عطفٌ على و( أن لا 
تعبدُوا ألَّبَطنَ # بإعادة (أن) التُسيريّة: فهما جملتان مُفسّرتان لعهدين» وعُدِلُ 
عن الإتيان بصيغة قَضْر؛ أن في الإتيان بهاتين الججملتين زيادة فائدة؛ لأنَّ من 
أهل الصّلالة التعرقة والسطاية فهم وإِنْ لم يَعيُّدوا الشَِطانَ ولكنّهم لم 
يَعبّدوا الله فكانوا خائسينَ بالعهد"». 


.)١1/0 ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)71١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177) ((تفسير ابن عاشور)) 
5 ). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 25177 /5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (5//77). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


1 : هنذا ورم مُسَمَة ُسْتَقِمٌ 6 تَعليل للأمر في قوله: (٠‏ وأ أن أَعِْدُون 76" . 


- وملصؤط مُسَتَقِيمٌ #6 أي : صراط بَلِيعٌّ في بابه بلِيعٌ في استقامته» جامعٌ 
لكل شرط يجب أن يكونَ عليه وفي هذا تَوبِيحٌ للكافرينَ من بني آدَمَ على 
اورشن لصا الا راداي شو رودا اي اير 
الطريق حت لذي يودي ال الصّلالة والتُّلكة ٠‏ كأنّه قيل: 1 أحوال 
الطريق الذي هو فوم الطرق: أنْ يُحتقَدَ فيه كما يُحتََدُ في الطريق الذي 
أن الكالاته كنا بيقر ة الكجل ور موقو ضغ لضع نيان لد 
ليس بعْدّه: هذا فيما أظَنٌ قول نافعٌ غيرٌُ ضارٌ؛ تَوبِسًَا له على الإعراض عن 


نضا ه20 


- وأيضًا تَنوينُ صما وتنكيره؛ للتعظيم والتّفخيم والمبالّغة أو للنّبعيض؛ 
فإ النّوحيدَ سوك بعض الطَريقٍ المستقيم؛ وفيه إيجاذٌ يُشيرُ إلى ما مهد 
عدي انمي تعن وفع اسمن نالا شت االو ميا 

- وتقديم الي على الآمْر في قوله: ««ألز هد إِليَكُمْ يب ءَادَمَ أن لا 
تفقوا افيظن إن 1 و عَدُوٌ مين * وَأَد 0 مز مستقيمٌ 4 أن 
حقَّ النّخلية التَّقَدِيمُ على التّحلية كما هو مُقرَّنٌ صل به قوله: مدا 
يزيد نتفي 4 فإنه إخبازة إلى عبادته ثعالن الت اهن عبار عن التونديد 


.)5١87//( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2377 75). 

(') ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2717١‏ 7177)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/0)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (58/77). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١97/8(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سوزةٌ يس - الآيات 


والإسلام» وهو المشارٌ إليه بقوله تعالى: بلإهددًا صرَلُ عل مُستَقِيِةٌ 7#" 
اال 2 

او قارولا اكز وك كينا الم ووأ تقو 4 
لذ وَلَقَد أَصَلَّ مكو جلا كديرا # رُجوحٌ إلى يان مُعاداة الشّيطانء 
مع ظهور عداوتهه ووُضوح إضلاله لمن له أذتَى عفلٍ ورأي””. 

- وهو جَوابٌُ قَسَمٍ محذوفي والتجملةً استئناف مسوق لتشديد التّوبيح؛ 
وتأكيد التّقريع؛ بيان أنَّ جناياتهم ليسث بَِْض العفد فقطء بل به وعدم 
الاتّعاظ بما شاهّدوا م من العُقوبات النّازْلة على لأمم الخالية بسَبب طاعتهم 


ض 


و 


لتّيطا؛ فالخطابٌ لمتاتحريهم دين من مجملتهم كُ مق + , ل 
التُوبيخ والتقريع؛ لتضاعف ب جناياتهم'". 2 على :ِإِنَّهُ 1 2 


و عو 


مين ؛ فتداوتُه واضحةً بِدَلِيلٍ التّجربة» فكانت علَة للنّهَي عن عبادة ما 
الوا 

- والفاءً في قوله تعالى: ل أَفلَمْ تَكونُوأ تلو عار #اللعطت على تقر لصي 
المقامُ» أي: أكشّم تشاهدونَ آثارَ مُقوباتهم» فلم تكونوا تُعقلون أنّها 
لضّلالهم؟ أو فَلَمْ تكوثوا تَعقلون شيئًا أصلا حبَّى تَرْتدعُوا عمّا كانوا عليه؛ 
كَبْلَا يَحيقٌ بكم العقابُ©»؟ 


و ا :مهلم تَحُوبوأتَعقَلُونَ #تَوبِيحٌ للكافرينَ والمنكرينَ» والاستفهامُ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 110) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)77١‏ 
50) نظن [((تفسيز النيضاوئ)) 23 0010107 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 21175), ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)355١/8(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (58/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (11/5//1). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي ص 4 1 ص 
568 جحككحك.: 


إنكاريٌّ عن عدم كونهم يعقلون» أي: يُدركونَ؛ إذ لو كانوا يُعقلون لَتَقَطنوا 

إلى إيقاع الشَّيطان بهم في مهاوي الهلاك وزيادة فعل الكون «إتَكُريوأ # 

للؤيذاة إلى لذ القذل لم ايكون همه ول هه لفون براه 

506 تعالى: :ل هَذِو جَهَكَّم الى كر وُعَدُو » كلام مُستأئفٌ مسوق 
لمُجابهتهم بالمصير الهائل الذي يُصيرون اليه بعْدَ أن بلع الخاية في تَوببخهم 
وتقريعهم وإلزامهم وتبكيتهه” 

5- قوله تعالى : ل َوه ليم يماشر تكفروت 4 

- الآئرُ بقوله: ف لوا # مُستعملٌ في الإهانة والتكيلء وإطلاق الصَلي 

على الإحراق: 00-7 ْ 

والشعريك و طقال #تيزيت المئدة أي هذا ليزه التخاضر:واريةيه 

جوابٌ ما كانوا يقولون في الحياة الدّنيا من استبطاء الوعد والتُكذيب؛ إذ 

يقولوت: لمق ها وعد دشم يقي [يونس :54 اء والباء في ويم 

ك5 كاز روك سبي أن اابتبنيا كفركم في الذنيا"». 

ا قوله تعالى : +( اليم كيم عل وهم وكيم يوم وَكدْهَدٍُ ََجُلْهُم يما 
دكي وق # هذه الآيٌ خاتمةٌ تيان أحوال المّعادء وهي كالتخْلْصٍ إلى ذكر 
أحوال المكذَِّينَ من قوم رَسول الله صلَى الله عليه وسلَمٌ» وتقريعهم ونّوبيخهم 


.)59 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 54)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)757١//(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17/5 )» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 59). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


011101110 


وهو قوله الت ينهم # 98 وَلَوَ شََآهُ لَعسَحَتَهُمٌْ عل 


00 | 2 


عرو ل رار را ع سر م انعا المعو 
0 انتتقال التُطق من مُوضعه المعتاد إلى الأيدي والأرجل”". 

- وضمائرٌ الغيبة في (أفواههم - أيديهم- ايت يكسبون) عائدة على 
لين حُوطبوا بقوله: :9 مذو جهن لكر وعد 4 [يس: *77] على 
طريقة الالتفات؛ للإيذان بأنَّ ذكرٌ أحوالهم القبيحة استَّذعى أنْ يُعرض 
عنهم؛ ويّحكي أحوالّهم الفظيعة لهم مع ما فيه من الإيماء إلى أن ذلك 
من مُقتضيات ت الخثم؛ لأنَّ الخطابٌ لتَلقّي الجواب» وقد انقط بالكليّة. 
وا يي بهذا الإعلام تليق هع بال لاتستيم فك نا طلخا علا 
من صَحائف اغنالب . 

- قوله: «( يوم نيط عل أفؤههم فكئثن لديم وََنهد أِلهُم ...4 سئّى 
نطق اليد كلامّاء ونْطقّ الرّجْل شَهادَة؛ لأنَّ 3 في اليد كونها فاعلة 
وفي الرّجْل كُونُها حاضرة» وقول فر على ليه إقراك 9 هادا وقول 
الحاضر على غيره شَّهادة". فاليدٌ تُخبرُ عمًا فَعَلّتْه والرّجْل تُخبرُ عمًا 
ل يلما أن الأصل في المباسّرة ابتكولية داننا تعلو الكبيت باليّد 
فيال : يما كسَبتْ َيِيَكرْ 6 [الشورى: 1 أد إيمتاكتةث إك ايد 4 
[الروم: ١5]؛‏ فلهذا كانت الأيدي مُباشرة» الاو شاهدة؛ لذن الشَّاهدَ 


.)85 285 /١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 17/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 00). 
(4) ينظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص: 575). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


5 420 /رادتة مير المحرّر للقرآن العريى) هه 
هو الذي يُخبرٌ عم فَعَلَ غيرُه والفاعل هو الذي يُخبرٌ عمًا فَعَلَهِ هو بنَفسه("© 
وق 5 قوله انين 1 تكلم أ يديم 3 وكيد ام لهم * احتباك”"؛ أت 9 

الكلام للأيدي أَوَلَا؛ ني كانت مباشرة؛ دلي على 0 من حرٌٌ الأرجل ثانيّا» 

وأثبت التّهادةٌ للأرجل انيا؛ لأنّها كانت حاضرة؛ دليلا على حَذفها من حير 


ابت ف 


الأيدي رلك وبقرينة ان قول المباشر إقرازء وقول الحاضر شهادة". 


- في قوله تعالى: بعل أَفوَهِهِمَ # لفت القَول إلى العَيبة؛ إيذانًا بالإعراض 
لتناهى ١‏ 2 لغضب”2. 


ل 3 مر 24 ا وس كت ل سخ سوس لكو و > 
- وطوي في قوله: ف لمعل لودع وَدُكَلْس يدم وَكَدهَدُ أََجُلْهُم ... * 


سعد 4ه م كر بخ 1 2 

ما ورد تقُصيلُه في آي أُترَِ فد قال تعالى َم شيع يما دهول الرين 
ء سلس 2 2 بعد وم -< ٍِِ ا كبز 00 يهم 2000 م 
أشَرعوأ ين نيازم لين كن وحمو ل أن فَالوا وام رَينَا مَك 


2د زعو ئَ 


مَتْرِكِينَ # [الأنعام: ]ء وفالة 0 سُرَكاؤْهُم مَاكم آنا تََبْدُونَ * 

سينا يسنا وَييَكم إن عن باد فَكُْم لك ا 19]؛ 

لما شري طن لاعن إلى لايع كلدم ادال لعلو بر 

هناء فاقتصرٌ على المقصود» ْ 

-١‏ قله تعالى: «( وَل مَمسَآه َلمَسَتَاعَ حي َأَسبَبَقُوا 
# وَلَوَ شَمَُ لَمَسَحْتهُرْ عَلَ مَحكَائتَو ا 3 نض وسرت » 


.07037 ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ .)7٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)1١ سبق تعريفه (ص:‎ )( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51//157(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1957/1١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 09). 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


- قوله: «( ولو تك لتكتنتاعك أتبيم ...4 «( ولو تك لتسختهز ع 
مَحَكَائَيهِمَ ... © ليس مساق الشَّرطيتين لمُجرّد يبان قدرته تعالى على ما 
كر من مُقوبة الطمس والمسخ. بل يان نهم بماهمْ عليه من احفر ونفُضٍ 
العهد. وعدم الاعاظ با شادوا من آثار مار أمنالهم حابأ فل بهم 
في الدّنيا تلك العَُوبةُ كما قعل بهم في الآخرة عُقوبةٌ الخم» وأنَّ المانم 
من ذلك ليس إلا دَق المشيغة اإلهيّة به كاله قيل: اونش مقوتيه 
بما ذُكرَ من الطّمْسٍ والمسخ بجرْيَا على مُوحبٍ جناياتهم المستدعية لهاء 
لتعلتاعاء ولكتاانم تعاماء بجوي غلى م سن الرّحمة والحكمة الذّاعينَين إلى 
إمهاله.”". 

مإعا اا ا لام نِم إيثارٌ صيغة الاستقبال» 
ون كان المعنى على المضيٌ؛ لوفادة أ عَدَمَ م الطمس على أعينهم لاستمرار 
عَدَم المشيئة”" وليَْوقُمَ في كلّ حين؛ كرد اك بي الول 

- وجيء برف الاستعلاء (على)؛ للدّلالة على تكن الصَّمْس» إلا فإنُ 
(طمَسٌ) يتعدّى بنفسه) 

05 كاسعو 2 بهو آلررط1 #6 الاستباق: افتعال من السّبق» والاشيال ل 
على التُكلّف والاجتهاد في الفعل» أي: فبادَرُوا”. 


دوكذلك قرلا «كَاسْتَبمُوأ فوأ رط * لا يخلو من أنْ يكونَ على حذف 


ص 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071/7 ((تفسير أبي السعود)) (ا/ا1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 175). 

(9) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 57). 
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الجار وإيصال الفعل» الام : (فاستيقوا إلى الصّراط)» أذ بسن تمن 
(ابتَدَروا)» أي: ارما الصّراط مُتسابقينَ» أي: مُسرعينَ لما دَهَمَهِم؛ رّجاءً 
الوا لق بوكقه قل أن اكوا فلم ليغووا الطرير 0ك 

- قوله: #كأقَ يروت + (أنَى) استفهامٌ بمعنى (كيف»» وهو مُستعمّل 
في الإنكار» أي: لا يُبصرون وقد طمسّت أعيُّْهم» أي: لو شئنا لجنا لهم 
عُقوبةٌ في الذّنيايترتدعون بهاء فيُقْلعوا عن إشراكهم”". 

- وقَدَّم الي والإعماءَ على المّسخ والإعجاز؛ ليكونَ الكلامٌ مُدرّجَاء 
أنه قال: إن أغماهم لم يرو الطريقَ الّدئ هم عليه وسيكذ لا يهكدوة إليةء 
3 رظي وال قار سكو وجني نيياك انالا كدو إلى القزوادا 
بوّجه من الؤجوه؛ 01 زعان: إن اكمس قد تيقد إل الطروق بأمارات 
عَقَليّة أو حسّيّة غير حسٌ البَصَّر؛ٍ كالأصوات» والح بعد الع 

- قوله: بعك مَحَكَاتَمَ # أي: مكانهم إلا أن المكانة أَحَصٌء فالمقصودٌ 
مكاهم ومَنزِلّهم الذي همْ فيه فُعوة". 

-قوله: هما اشتطدهوا مُضسبًا ولا يموت 4# كان مُفتضى المقايلة أن 
يُقالَ: ولا رُجوعًاء ولكن عُدِلٌ إلى إلا يتَحعُوت 46؟ لرعاية الفاصلة؛ 
فجعل قوله: ملإولا ُو # معطوفًا على جُملة بهم أسْتَطهُوأ # وليس 
عطفًا على يإمُضيًا #؛ لأنَّ فعلَ (استطاع) لا يَتصبُ المُجْمَلَ» والتّقديرُ: 


+ اط 


.)87 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/5؟)) ((تفسير ابن عاشور)) (؟/‎ )١( 
.)07 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 074» ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)7١7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /ا/إ1١)»‏ ((تفسير روح البيان)) (/1/ 4 377). 
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فما مَضَّوًا ولا رَجَعُواء فِجَعَلّنا لهم العذابٌ في الدّنيا قبْلَ عذاب الآخرّة» 
وأرّحْنا منهم المؤمنينَ» وتَركُناهم عبرةً ومّوعظةً لِمَن بعدّهم. وقيل: عُطفَ 
قوله: مولا ربعُت * على جملة الشَّرط :9 وَلَوَ قَكَه لعَسَخْتَهُرْ عل 
مَحكَانَِهِمَ ... 4 أي : لا يَتجدَّدُ لهم بوجه من الوجوه رُجوعٌ إلى حالتهم 
التي كانت قل لمن ذلالة على أن هذه الأمور عق ل كما يقولون مخ 
الماك و اا لايُمكنٌ أحدًا من السحَلق رفْعُه ولا تغييرٌه بنوع 
فور ولو قير زو عرق لم انهه الدع للب 0 ْ 
وكام سُبحائه المُضيّ على الرجوع؛ أن ا أهوّنُ من المُضيٌّ؛ 
لذن المقيو لا ينب عن سَلوك الطريق من قَبْلُه وأما الوُجوحٌ فيُنِنٌ عنه 
ولا شك أنّ سُلوكَ طريق قد رُئِيَ مرّةَ أهونُ من سلوك طريق لم ير فقال: 
«لا يستطيعونٌ مُضيًا ولا أكَلَ من ذلك». وهو الرّجوعَ الذي هو أهونٌ بن 
لعفي" ! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2)7077 ((تفسير أبي السعود)) (/ /ا١١),‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (71/5/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 207 ”017). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 70). 
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1 8 5 ِ ظٍ 
515 ب ححككي 


)1/١-38( الآيات‎ 


و درو غة ود عر ء: و عر 


ومن تعره سه الاق ا م 

0 1 7 ل عَكَالكفريت 57 4. 
غريب الكلمات: 

اودر 4 أ مله في عَمُرِه وأصلّ (عمر): 1 على بقاء وامتداد زمان"". 


3 كَسَهُ #: أ أي : رده إلى مثل حاله في الصّعَرِِ وأصلٌ (نكس): 2 


5 


ع 
-_ 


00 5 ِ 1 7 و ا 0 03 7 
وحن 44: أي: ويجب» وأصل (ححقق): يدّل على إحكام الشيء وصحته'" 
المعنى الإجمالي: 
فول تخالق قحال الاقبناة عند ماريقة ليها لقث ومو لطال فى ره ده 
لق لكزييد اساي وزع جاه عي ا ود ]د كان توا فلار ان ون ددر 
على ذلك قادرٌ أيضًا على بَعئه بعد مُوته؟! 


م بد سبحاته على الكافرينٌ الذين وصَفوا الي صلى الله عليه وسلم بأنه 
5 2 2 0 5 5 - و رو 
اع فقول اوقا 1 ةا [لتستوونا نيلي 1ق كوه اح اققها لزان 
د ما ا ا مز 0 5 
إلا ذكرٌ وقران واضح للناس؛ ليَنذْرَ الرّسول بالقرآن من كان حيّ القلب, وليّحق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١ 5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 085). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277548 ((تفسير ابن جرير)) (41/19)) ((غريب 
القرآن)) اميدق (ص: 17 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /5777 )» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: ”)0 

(9) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١5‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (10717//4). 


الجزء “7 -الحزب هغ 


ص 


دحك هه ا 


<ازم_سورة يس-الآيات 
العذاتٌ على الكافرينٌ. 


تفسير الآيات: 
وَصَن تحر نيكس ةف اَقٍ ألا يَْقَُونَ (0) 6*. 
مُناسَبة الآية لما قَلّها: 
ماكر تحال الطفق والمشع على تقدين الفتته» دك تعالن ولبلا على 
و 5 7 0 2 
باقن ددوقه قن تكدين الوا ذلك بتعا لاهو مال 0 
وأيضًا لما قَرَّر قَطعَ الأعذار بسَبق الإنذار وأتَمّه؛ شَرَعَ في قطع عُذر آحَنَ 
2 و عا 000 كنار 00 1 
وهو أن الكافرٌ يقول: لم يكن لبثنا في الدّنيا إلا يَسيراء ولو عستا لَمَا وجَدْتَ 
مناه تقصيرًا؛ فقال الله تعالى: افلا تَعَقلوة الكم كلما دل :ف السنّ صَعْفكي) 
لا لامر والإدراك؟! كما قال تعالى: مل أوَلَرَ 
هر يه سس م 7 شه وله 
ديهم م سَرَكَرٌ فيه مَن تَدَكَرَ ‏ [فاطر: /الا]ء ثم إنكم عَلمتم أن الزَّمانَ كلما 
تع عليكم زد َملكم: فضَيّعتَم زمانَ الإمكان, فلو عَمَّرْناكم أكثّرٌ من ذلك 
لكان بعدّه تان الإزمان» ومن لم يأت بالواجب ران الإمكان» ما كان يأتين به 
وان الأزمان8! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 74). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 0"). 
قال ابن عاشور بعد أن استبعد ما ذكره المفسّرون في وجه اتّصال هذه الآية بما قبْلّهاء قال: 
(والوجة عندي أن لون جملة عل ومن تَُيِرهُ # عَطمًا على جُملة: «( ولو مق لََسَحَْهُرْ َك 
مَحكَاَتِهِمَ 4 [يس: 117]» فهي جملةٌ شَرطيّةٌ مُطفّت على جملة شَرطيّة؛ فالمعطوف عليها 
جملةٌ شّرط امتناعيٌ» والمعطوفة جملةٌ شّرط تعليقيٌ» والجملةٌ الأولى أفادت إمهالّهم والإملاءً 
ل ا ا ل إِنْ 


لع قل للا رمدي المي بمعنى الإبقاد: 7 ا ردك 
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020 ات 2 00 
ال ع عن اق عن ان" الخ موه 5 : 8 ل ١‏ مو 
أي: ومن نمد له في عمره نرذه إلى مثل حاله في صغره؛ ضعيفا في جَسّده 
)0 


كما قال الله تعالى: 9# حك مَن يرد ِل دل الك مر لَك لا يحَامَ بعد َعَدَ عل سنا #6 
[النحل: .]7٠١‏ 

وقال سبحانّه: اوه ثم مَنْمُرَد إِق َل أَحُمْرِ ِكيلا يعْلَم من بَحَد عِلْي 
شيعا # [الحج: 5]. 


وقال عز وجل: أله انَّهُ ألذِى خَلهَ م #نعكق ذر جكل نا كل حعن ف ثم 


اع تر تر م سح سدح بعر 0 ما وكا وه أ 


حمل هن يفل تر يهنا وليه خلى با ينا وَموَالْمَلِيم ألْقَييرُ #[الروم: 6 ]. 


(للاتنيزن ». 
70000 

تعثهم'"؟ ! 

- أي من المُشركينٌ: َه بِينَ الم ذللاء فالتمير لمر هنا كلتمي دي في قله تعالى: 

در َبَدَحكَّرٌ فيه مَ تدك [فاطر: "]ء بأنَّ معناها ألم نبقكم مده من الحياة تكفي 
المتأمّلَ؟ وهو المقَدّرُ بقوله: «إمَاسَدكرٌ ذ فيه من تدر 4ه وليس المرادٌ من المي فيها طول 
الحباق وإدراك لَه كالّدي في قولهم : فلانٌ من المعَمّرينَ؛ فإنَ ذلك لم يقَمْ بجميع أهلى ال 
الذين حوطبوابقوله :ما هركم وقد طويت في الكلام جملةتقديرها : ولونشاءٌ لأهلكناهم: 
يدل عليها قَوله: « وَمَن نُحَيِرَهُ 04 أي: نبقه حيًا). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (817/8/15): ((تفسير ابن كثير)) (088:/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2298). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (599/57). 
قال ابن كثير: (المرادُ من هذا عراف أ - الأخبار عن هذه الذار بانينا دارٌ روا وانتقال» لادارٌ 
دوام وانتكرار) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ //0). ْ ْ 

(0) تر سي ادن سعرير) )13/130 لون البزر )اا لالش 
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وما لَه عر َي له إن هو الاوك ووَاكُ بين ((40. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

لَمَا ذَكَرَ الله تعالى الوحدانيّة في قوله: «الرأنهد اال 
تعمل تَعَبُدُوأ ألسَّمِطنَ * [يس : وفي قوله 3و أن أَعْمَدُوفٍ مدا صرط مُسَقِيمٌ 4 
[يس: »]5١‏ وذكر الحشرٌ في قوله تعالى: 36 أَصَلَوْهَا أليوَمَ # [يس: 114» وفي 
قوله: :ل الوم يم عل وهم # [يس: 0 إلى غير ذلك فَلْمّا ذكر هذين 
الأصلين وكتييناة:ذكر الأضل الثالك وهر الكثالت فال[ 

وَمَاعَلَمََهُ الشَعْرَ ومَاينْبَجى هد . 

كوبا فاجع ابيية ة | تحني الناعايه وملم د نقد ونا قيض له أايكرن 

شاعرًا؛ فنَظمُ الشّعر مُممَنِمٌ عليه”". 


إن هو إِلَاذِحر وان مين 4. 


- القرطبي)) »)0١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 598)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 00). 

.)70 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١ /١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (737/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(588/5 047). ((تفسير السعدي)) (ص: /259). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /01. /0). 
قال ابن عطية: (الضَّميرٌ في مإعَلَئَتَهُ # عائدٌ على محمّد صلَّى الله عليه وسلّمء قولّا واحدًا). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 577). 
وقال أيضًا: (والضميرٌ في 9#له: 4 يحتمل أن يعودٌ على محمّدء ويحتمل أن يعودٌ على القرآن» 
وإن كان لم يُذكرُ لدّلالة المجاوّرة عليه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 557). 
وعلى أن الصَّميرَ في لَه 6 عائدٌ إلى القرآن» فالمعنى: وما ينبغي للقرآن أَنْ يكونّ شغْرًا. يُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (5757/5). 
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5 رو 0 1 7 5 دعه ب ل 0-8 31 

أي: ما القرآن”" إلا ذكرٌ للاس”"» وقرآن واضحٌ مظهرٌ للق موضحٌ للثاس 
0 7 2 7 8 - 
كل ما يحتاجون إلى بيانه”'". 


الو «عَدَايَاكٌ كاين وى وَمَرِكلة قرت » 
وقال سُبحاته: مِإوَبَرلنا لَك الْكتب ينيدا لَكْلَ شَىَءِ # [النحل: 84]. 


وقال تبارك وتعالى: مان هُوَ إلا َك َحلِينَ 4 [ص: 1]. 


2 امندر من كن حتاو 8 حكن الْمَوَا طٍَ 00 


(1) مكّن اخختار أنَّ الصّميرَ في قوله هو المرادٌ به القرآن: مقاتلٌ بن سُلَيمَانَه ومكي» وابنُ 
الجوزي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2084 ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية») لمكي (25077/9: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)07١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(415/5)» ((تفسير القاسمي)) (191/8). 
وقيل: الضّميرُ يعودُ على المعلّم؛ أي: ماهذا الذي عَلّنناه «(إلاوك داك ين 4 وك اخجتارزه: 
ابن كثيرة والسفي: يلظر: (العووا بن كا 0010/0 ٠»‏ ((تفسير النسفي)) (9/ .)١١1١‏ 
وقبل: الصّميرٌ يعودٌ على محمّد صلَى الله عليه وسلّم . وممِّن اختاره: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
أن جرين)) 1/157 

(؟) قيل: معنى هِإوَكُرٌ # أي: تذكرةٌ. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌّ» والسمعاني» والسعدي. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحذي (/ 014)» ((تفسير السمعاني)) (4/ /710): ((تفسيرالسعدي)) 
(ص: 598). 
وقيل: المعنى: شَرَفٌ وموعظةٌ. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» والشربيني. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 11/17 ((تفسير الشربيني)) (9/ 8+"). 
وَقْلة الذعة الذي وُْصف به القرآنُ يَتضمّنٌُ عدَّةَ مَعان؛ هي: العظة والتّدَكيُ وأنّه ذكرٌ يُذْكرٌ به 
لله تعالى» وأنّه رفعةٌ وشرَفٌ لمَن يقومٌ ويعمل به. قاله ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 5/8 7). 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 097)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /59). ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: /51 107-51). 
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ص 


:3 لِمُنَذِرَمَنَكانَحَيًا #. 

أي: لينذْرَ الرَسولٌ بالقّرآن من كان حيّ القَلبء يهم ويَعقل آيات الله ويَنتفع 
بها0". 

كما قال تعالى: مووي إِكَ هذفان درم يد وَمَنْبلَمَ ‏ [الأنعام: .]١19‏ 


قا نه: ل( كت أل لد لا يكن فى صَدا ره سر يه الور ليود كر 
ِلْمَؤْمِنِيت * [الأعراف: .]١‏ 

وين لْقَوَلُ عَكَ الكفريت 4. 

اشر كاك علي الكزئرة ولو لبر وز عو لازا ينه أن قاف 


بوك الاعاييع 8 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »248١/١19(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 27595» ((تفسير 
القرطبي)) /١0(‏ 00)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 597), 
ساس ملح ده ؛ ((تفسير السعدي)) (ص: 199). 
قال السعدي : 9/0 لَمَذِرَمَنَكانَ حَيّا # أي: حَيّ القلب واعيّهء فهو الذي يكو على هذا القُرآنء 
وهر ىدن الهم منه وال ويكوةٌ القن لَب بسنل المط للارض ةلك 
((تفسير السعدي)) (ص: 149). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير») »)2)58١/1١9(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2019/١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 119). 
قال الشنقيطي: (المرادٌ بالقول... هو قولّه تعالى: «الأتكآلَ جَهكَمَ من الب وَألَاين لمي # 
كما دَلْتْ على ذلك آياتٌ مِنْ كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالّى في آخر سورة «هُود»: مِإوَلايرَاونَ 
تلفت » إلا يسم َك حقو نكم ربكألا هك ةيحت 4 
[هود: 1١١9-1١١4‏ وقوله تعالى في «السّجدة) : 3# وَلَوَشِئْمَا ْنَا لكين دسا وَلكنْ حَنَّ 
امول مق لأملان جهتر مر الجدة وَالنَّ أجمجِيرت 6 [السجدة *13] وقول تعالن :قن أخريات 
«ص»: »ِإقَالَ مأل 00 لَأَلنَ جَهَمَّ هنك وَممّن يَيِعَكَ متهم لبمَوينَ # [ص: 814: 85]). 
((أضواء البيان)) (5/ /7581). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


كما قال تعالى: موََمَتَ كِلِمَهُ ريك لَأَملنَ جَهِنّمَ مِنَّ الْجنَةِ اناس أَجمَعِيتَ * 


[هود: .]١١9‏ 
١37 0‏ ]. 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ في قوله تعالى :ل ومَن تحر ُحكس ةف اق 4 أنه يتبغي للإنسان أن 
يَتم فرص العم فونه وشبابه قبْلَ أن يَُكَسَ في البتلق"©. 

-١‏ في قوله تعالى: لأفلا عقو ون 4 الحَتُ على التّقّلِ لتك وحسن النصَدْف؛ 
حلي يكون الإنينان من العقّلاء0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ايه مَاعَلََتَهُ ألصَعْرَ # سُؤال: أله شبحاته حص الشَعرَ 

بتي التعلمٍ مع أن الا كانو ينبو إلى الي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
اسلو جه للشورل كر وما لقأ السصر )»و كذلك كانوا بتسيوية 
إلى الكهانة» ولم يَقَل: ا الكهانة»؟ 

الجواب: أما لكهانة فكانوا يبون الَيّ صلى الله عليه وآله وم إليها 
عندّما كان يُخبِرٌ عن العيوب» و ا و انا الشيحز فكائرا سو 
التذعندها كاة يكل نا ل + عليه الغ كش موتكم التخصى» وحنين 
الجذّع وغير ذلك. وأمًا اشَعوٌ فكانوا ي: ينونه إليه عندما كان يُتلو القَرآنَ عليهم؛ 
كته صلئ اللةا عليه :وآلة. وسلم نما كان يد إلا بالتر انب كما فالاق: 


.)1 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
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: 5 2 2 
2 سورةٌ يس - الآيات (07-4) 4 -. )8ه 


أن 


402 0 6 


وَإِن حدم ف َنْب ناوأ بورق ِن فِفَيوء 4 [البقرة: :57] إلى 
غير ذلك؛ ولم يَقّلَ: إن كيم في شك من رسالتي» فأنطقوا الجُذوعٌ» أو أشبعوا 
الحلْقَ العَظيمَ» أو أخبروا بالعُيوب»؛ فلمّا كان تحدّيه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
بالكلام؛ وكانوا يبون إلى الشّعرٍ عند الكلام؛ نحص الشعرَ بتي لتّعليو”". 
-١‏ في قوله تعالى: وما عَلَمَئَهُ عر وَمَايَّتى لَه # سُوَالُ عمًا ورد عنه 
صلَى الله عليه وسلّم من الرّجَ نحوٌ قوله: 
((أتجا الدنيك لا حصا . “جا ال افيد ا ؟ 
وقوله: 
((همل أنحت إل إِضْبَعْ دَميت وفي سَبيلٍ الله ما لقيت))7" 
الجوات: أن هذا ليس بشعر عند الخليل؛ أو أن الموزونٌ بوزن الشّعرِ وإن لم 
يكن عر ليس بشعر عند أحد؛ إذ الشّعرٌ قَولُ مُوزونٌ مَُمَى مقصودٌ به الشّعرُ 
والقَصدٌ مُستَفٍ فيما روي من ذلك”'» فذلك ليس ب: بشع لعد قصليه إلى الوزن 
والقافية: وعلى هذا لو صدرٌ من النَّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كلام كثيرٌ موزونٌ 
مُقغّىء لا يكونُ شعرًا؛ لعدّم قصده الفط قَصدا أوَاد اا ذا 
تتبّعتَ كلام النّس في الأسواق تجدٌ فيه ما يكونٌ موزونًا واقعا في بحر من بحور 
تعره ولا يُسّى اكلم ب شاعراء ولا الكلامٌ شرا لد القصد إلى الفط 
أوّلا. ثم قله تعالى: مإإنٌ هو لوك وان بن 4 يحقَّقُ ذلك المعنى؛ أي: هو 


.)7٠١ 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75875)» ومسلم (1777) من حديث البّراء بن عازب رضي الله عنهما. 

(”) أخرجه البخاري (73807): ومسلم (1795) من حديث 5 0 الله بن سُفِيانَ رضي 
الله عنه. 00 1 


(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: هملاع). 
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6 © 6 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
وكاو قوفف امعط إلى لشم ع الح ل لقا ول وا 
8 ووم ا وود 30 مون 7 : 
؟٠-‏ في قوله تعالى: ينهو إِلَاذِكرُ 4 أنَّه كلما تَمَسَّكَ المسلمون بهذا الكتاب 


العزيز فإنهم يَزدادون عزة وشرّفا؛ لأن المَعَلقَ على وصّف يَقَوَى بقوة ذلك 


الوصفه ويَضْعْفُ بضّعْفٍ ذلك الوصب””» وذلك على قول في معنى الذّكر. 
: - في قوله تعالى: 9 لِذِرَ #6 إباتٌ العلّة والحكمة؛ة مُوحَذ من لام التّعليل”". 
مكارن اناق تمواق هده التعوه إلى كين فتن قبلها واطمان إلبهاء 

فهو حَيَّ؛ وقسمٌ على العكس من ذلكء ولهذا قال الله تعالى: 98 لَمُنَذِرَمَنَك 

يناويح الْمَلُعَلَ الكريت 4! لينبيّنَ أن المراء بالحياة هنا حياةٌ القلب» وحياة 

الإيمان» لا الحياة لضت الأن نقايلة لحي ا 

كان يا # ليس حياةً جسم؛ لو كانت حياةً جسم لقال: ويّحقَ القول فلن 

الموتى» ولكنْ قال: :23 علَّالكفريت 6؟ وبهذا عرَفنا أنَّ كُنَّ حياة في مثل هذا 

السّياق الجر اة يها هاه الملهه لاهن الجسم". 


م ل 


5- في قوله تعالى: 9 وَيحنَ ألما 0 ب 
على الكافرينَ؛ لأنَّه لن يَحقَّ عليهم القَول إلا بعدَ أنْ نه 0 
كُفْرُهم عن عناد(. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 705). ويّنظر أيضًا: ((البيان والتبين)) للجاحظ .)١5٠ /١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس )) (ص: 7807). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75905). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النمل)) (ص: 555). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 75057). 
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ص 


7 
22 سورة يس - الآيات (07-4) -. 


بلاغة الآيات: 


١-قوله‏ تعالى : 3 وَمَن تعره سه 


ادم كك 2 


و لو صذد رسا 


سَه ف للق أفلا يحْقِلُونَ م ىن 


ود لامتتراقن :حال الإتسان) فق تحمل إلى مف بهل ؟ قو وإلى نقص 


بعد تماه7! 


2ت 


0 الثّلاث -و« وَلَو ممه لَطَمَسْمَا عَكَ أعَيمَ # 
وق وَلَوَذَقَاة ددهم سَحَتهُرْ عل مَكَاتَتِهِمْ 4 رهز وَمَن تُحَيرَةٌ #- وما تفرّعَ 
عليها: و ِإلَيَمْقونَ #» استتنانا إنكاريًا لدم تأمّلهِم في عَظيم قُدرة 
ىال لدعي انال قا لمك علق اديب ولو تا لد يد 
على مكانهم: وآنه إن لم يَفَعَلٌ ذلك فإنّْهم لا يَسْلّمون من نَضْره المُسلمَينٌ 
عليهم؛ لأنّهُم لو قاسوا مٌقدورات الله تعالى المُشْاهَدةٌ لهم, لَعَلموا أنَّ قدرئّه 
على مَسْخْهم فما دونه من إنزال مَكروه بهم أُيسَرٌ من قُدْرته على إيجاد 
المخلوقات الْظيمة لمق وأنّه ل حائل بين تعلق قُدرته بتسخهم إلا 


3 


َو 


عدم إرادته ذلك لحكمة عَلمّها؛ فَإِنّ القدرةً إِنّما تعلق بالمقدورات على 


وَفْقٍ الإرادة'". 


قر ألا َْقَُونَ * تَنبيةٌ على التفكير» ؛ وتوبيخ لما لو عَسى أن يُنكرَ 
نكر أن تعالى كيف يَخْتمُ على الأفواء يوم القيامة كلم الأبدي, وتَشهد 
الأرججلٌ ©. 


2 ل 1 
- وقرَأ نافعٌ» وابن ذكوان عن ابن عامر» وأبو جعفر: 3 أفلا تَعْقلون * بتاء 


.)7717//( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


ولاتنظ» ونان عاش رمام 


(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 87). 
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الخطابء وهو خطاتٌ للّدين وُجْه إليهم قوله: ع9 و متك لكمنكا ع 
4 ل لي وا بقرت بياء الغيبة”"؛ أن قلف الول 
الشَّرطِيّةَ لا تلو من مُواجَهة بالتُعريض للمُتحدَّث عنهم» فكانوا أحرياءً أنْ 
يتعقلوا مَعْزاهاء ويَتفهّموا مَعناها". ْ 
؟- قوله تعالى : مِلوَمَاعَلَمتَهُ عر وَمَايبٍّْ لمن هو لور وان مين 4 
- هذه الآية نجع إلى ما تَضمنْه قوله تعالى: «إوماتأَتِييم ةين ايت 
َيِم إلَاكافوْعَنهَامعرضِينَ #[يس: 57 ]4 فالمراةٌ با لآيات آياتُ القرآن -على قول 
في التّمسير-» فإعراضُهم عن القرآن له أحوال شَنَّى: بعضها بّدم الامتثال 
لما يأمرُهم به من الي مع الاستهزاء بالمسلمينَ» وبعضُها بالتكذيبٍ لما 
رهم به من الحجزاىه ومن إعراضهم عنه: طَخْنهِم في آيات القرآن بأقوال 
َي منها قولهم: (هو قول شاغر)» فلءًا تَصدّى القرآنٌ لإبطال تكذييهم 
بوَعيد بالجزاء يوم الحشر بما تَعاقَبَ من الكلام على ذلكء؛ عاد هنا إلى 
لني في ألفاظ القراك من تولك اط كل افتئلة بل ايت 6 [الانياء: 
فقّولهم: دبل هُوٌ ضَاعِرٌ # يقتضي لا محالة نهم يقولون: القرآن شعرٌ. 
فالجُملةٌ مَعطوفةٌ على جملة :9 وَيَمُونونَ مي هذا اوعد نَكُسْرٌ صَدقِينَ 4 [يس: 
عَطفَ القصّة على القصّةء والغرّض على الغرّض. ويجوزٌ أنْ تكونّ 
تحال استثنافا ابتدائيّاء ويكونٌ الواق للاستئناف؛ اك اقنُصرٌ على تنزيه 
القرآن عن أن يَكونٌ شعرًاء وال صلَّى الل عليه وسلّم عن أَنْ يكو شاعرًا 
دون الّعرّض لتَنزيهه عن أن يكونَ ساحرّاء أو أن يكونَ مُجنونًا؛ لأنَّ الغرَض 
)١(‏ يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2507 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(؟/رلاه؟). 


(9) ينظز: ((تشسير ادن عاضو )) (96/ 206 
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وا ا د القراة 
و 100 
2 يا ما 


دون 4 [الحاقة: ١‏ 24 47]. 

- وأيضًا في قوله : ِومَاعلمئَهُ يعر يبت له . .6 بي الوه عليهم على 
طريقة الكثاية تن تعليم الك على الل عليه ؤسك الشدنه لما قن :لاك 
من إفادة أن القرآنّ مُعلّمْ َي صلَى الله عليه وسلّم من قبل اله تعالى» وأ 
ليس بشعرء وأنَّ الَيّ صلّى الله عليه وسلّم ليس بشاعرء وانتصّبّ الشَّعر 
على أنه مفعول ثان لفعل كه 4 نفدي لجع : نحن عَلَمناة القرآنَ 
وهلي ؛ اشر فالقرآن مُوحَى إليه بتعليم من الله والّذي أوحى به إليه 
ليس بشعره وإِذَنَ فالمعنى: أنّالقرآَ ليس من الشّعرٍ في شّيء؛ فكانث هاته 


#َ 
7 


الجَملة ردًا على قولهم: هو شاعرٌء على طريقة الكناية؛ لأنّها انتتقال من 
الام إلى الملزوم؛ ودل على أن هذا هو المقصوةٌ بن قوله ماله 
الَغر 4 قول عَقيه: وار قي أن لبن الى غلجاة ناه 
إِلَاذكرًا وق رآنّاء وما هو بشعر : 

- وجملة مهما لهب تهبن لماي المماطفقء قد من 
نبغ ني أن يكو القرآنّالمُوحى به لي صلى الله عليه وسلّم شعرًا َي 
الع اولي لاود تر قاد فيد ور ل مهوي ارقو 
إليه7. 


وو رلررء ور عير ور 


- وجملة إن هو لاه وان ين # استئناف بَيانيٌ؛ لأنَتفْيَ الشّعر عن 


.)0 750 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 257 /77( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 /77( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 85): ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
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يد د 6 : ص 
568 حكككئ 


ى 


القرآن يُثيرُ ا ُوالَ ُتطلب يقول : فما هو هذاا الَّد ع ا ع ا 
لله عليه وسلَّم؟ فكان قوله ال 

- وجيء بصيغة الف طني 6 المُفيدة قضْرّ الوحي على الانّصاف 
بالكون ذكرًا وقرآنً قَضْرٌ قألب”"» أي: ليس شعرًا كما زعَمْتُم؛ فحصّلّ بذلك 
استقصاءٌ الرّدّ عليهم» وتأكيدٌ قوله: يوم عَلَمََهُ ألقَعْرَ 046. 

ل و وُصفٌ به الكتابُ المندَّل على محمّد 7 الله عليه 
وسلّم وَصفًا للمُبالّغة» أي: إِنْ هو إلا مُذكَرٌ للئّاس بما نَسُوه أو جهلوه", 
على قول في التفسير. 

- قوله :لوقا ين دف المعمول؛ لِيدلَ على أله مين لججميع التق 
بأدلته لصيليّة والإجماليّة» والباطل وأدلة بُطلانه؛ أنزله الله كذلك على 


14 م 


رسوله'. 

؟- قوله تعالى: جل دحاول عل الككييت © 

حفر :8 لَمنذِرَ يد تعلق بقوله :لَه © باعتبار ما انَصَلَ به من نَم كونه 
قعراء © إنبات كر ذكزا وقران: لي :لأ مجملة إن هو ابيا لما 

قبلّها في قُرّة أنْ لو قيلَ: (وتا فلي إلا ذكرًا ون مُبينَه لينَذرَ 0 


- وعلى قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفرء ويّعقوب: 98 لتنذر بتاء 


.)54 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07 تقدم تعريفه (ص:‎ )1( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 50). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 777 57). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سَووة يس -الآيات 
3 


الخطاب”"؛ 0 فيه التفاث من ضمير الغيبة في قوله: مَإْعَلَمْمنه # إلى 


او :9 لَمنذِرَ مَنَكنَحَيا # هذا تَسْبيةٌ بَلِيعْ» أي: مَن كان مثلّ الحيّ 
في الهم والمقصودٌ منه التُعريض بالمعرضينَ عن دلائل القرآن بأنّهم 

كالأموات لا تفاع لهم بُقولهم!"؛ فقول در مَسَكانَ ينا أي : عاقلا 

مُتَأمّا؛ فإِنَّ الغافلَ بمنزلة المَيتء أو مُْمئًا في عِلم الله تعالى؛ فَإِنَّ الحياة 

الأبديّة بالإيمان. وتتخصيصٌ الإنذار به؛ أنه المنتهٌ به» 

- وفي قوله: :3 يَتُنذِرَمَنَكانحَينا وحن الْقَولُ عَلَ الكيريت 16 احتباك؛ حيثٌ 

خُدَفَ الإيمانٌ أوَلَاءِ لماكل عليه من ضِدّه ثانياء ودف الموث ثانياء لما دل 

عليه من ضِدٌه أول". 


- وفي ذكر الونذار عَودٌ إلى ما ابِتَدنَتْ به السّورة من قوله: 38 لِمُنَذِرقوَما مآ 


1 


03 


أل ا 3 ل ل 
قوله 0 0 00 00-7- 


.]07 إلى قوله: #إأفلا يمَفَكُرُوت 046" [يس:‎ ]١ 


)١(‏ يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: "507). ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
(؟رهده”"). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7177)» ((تفسير أبي السعود)) (178/1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/١15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 117). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


5 


00 + رالتفسير المحرّر للقرآن | 


- قُوله: :9 لعَنذِرَ سكن سيا أفرة الصّميرَ هنا على اللّفظ؛ إشارةً إلى قلة 
السّعداءء وجمّع في الثاني وين الْمَوَلُ عل الكفريت على المعنى؛ إعلامًا 
بكثرة الأشقياء”". 

- وقوله: مويق الَْولُعَلَ الكينريت 4 أي: المُصِرّينَ على الكفرء وجعَل 
الكافرينَ في مُقابّلة مَن كان حيّا؛ إشعارًا بأنّهم لِكُفْرِهم وسُقوط حُبَّتهم 
وعَدم تأشّلهم أمواتٌ في الحقيقة؛ لأنْ الغافل كالمّيت”". 


.)١59/1١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87)» ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١ (لا/ركن ا‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


2 سورة يس - الآيات (7-0) 2 


2 2 


ا 
الآيات (الا-03ا) 


0 أنَا حَلَقَنَا لهم مَمَاعَِلَتَ دين أنْصَماقَهُمَ يما لكين وَدَلَْهَاكُمْ 


7 ا 2 نايا ون( وَلَمْ فا مع وَمَسَاربٌ أفلا فك ممكرورس (55 وَاغَخَدُوا من 
ذون أل هه لَعَلَّهُم يُنصرود بت 270 لا وستطرعود و مْتَِيِعُونَ رهم وَهُمَ طم جرد نحْصَرُونَ (00] 


يزنك فَوْلْهُمَ إِنَانعَكمُ مَا روي وَمَا ينوك 0 4 
غريب الكلمات: 


جه 5 ا ِ ام مي و2 :2 
نكما #6: أي: بهاتمٌ من إبل وبقر وغتّم؛ وأصل (نعم): يدل على ترفه. 
وطيب عَيش؛ لما فيه من الخَير والنّعمة"". 
رس م مر نز 5 ا 1 5 و 3 2 
له أي: سَحْرْناهاء وأصل (ذلل): يذل على و 
1 مم 6 أي: ما يَرْكْبونء والرُكوبٌ -بالضعٌ- اهو ل 3 
المعنى الإجمالا: 
يقولٌ تعالى مذكرًا المشركينَ ببعض النّعم التي أسبّغها عليهم أوَلم يرَ أولئنك 
المُشركونٌ أنَا لقنا لهم أنعامًا كثيرةً من الإبل والبَقّر والعَتّم فهم يَتصَّرَّفون فيها 
تصّرّف المالك في ملكه؟ وسَّخْرْناها لهم فلا تَمتنِع منهم في ركوبها ولا ذبحها 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 40 4)؛ 
((المفردات)) للراغب (ص: .)1١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 587).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 ")» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 770 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 00). 
(") يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١170‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /07"7)) 
((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 587)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ 27)» ((التبيان في 


تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 7754). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د 4 : ص 
568 ححكحكت.: 


5 2 7 ع ع و م 
للأكل» ولهم فيها مَنافِعٌ أخرى ومَشاربٌ فيَشْرّبون من ألبانها؛ أفلا يَشكرون 
لله على تلك النّحَم؟! فلم يُقابلوا نَمّنا عليهم بالشكرء وإِنّما قابلوها بالجمحود 
والتطر؟ة فقل فقد ترّكوا عبادتّناء وانَّحَذوا من دوننا آلهة؛ رَجاءَ نصرتها لهم! 

لاكنش المكهم نطله نضتحي والحال أن مولا المشركين عند تحصروة 
لهذه الآلهة» فكيف تَنِصُرُهم وهى لا تند تفنها؟! 

375 كٍِ ٠ 2 0 ٠‏ 2 و 8 راع 

تسلى :انتعال اذكه بدا الله عليه وسلمء فيقول: فلا يَحِزُنْك قولهم 

اق 5 2 1 1 5 002 ا 
وحَوْضِهم في شأنك -يا محمّدٌ- وكفرّهم بالله وتكذيبهم؛ إنا نغلم ما يسرُونه 
وما يُعلنوته» وستجازيهم عليه. 


تفسيرٌ الآيات: 
وروأ أن حلفا لهم صما حلت ينا نَم فَهُمْ لها منِيكونَ (465. 
لا الما لها 
شاع مس 7 ب 2 7 2 
بعد أن اْقَضَّى إبطال مُعاقد شرك المشركينٌ؛ أَدَّ الكلامُ يَتطرّق غرّضٌ 
7 _ آ 9 7 
تذكيرهم بنِعم الله تعالى عليهم؛ وكيف قابّلوها بكفران النعمة» وأغرّضوا عن 
شكر المنعم وعبادته"". 
وأيضًا فهي عَطفٌ على قوله : 3 أَلدَيروا كَرَأَهَلَكا قَلَهُم ير ب الفرون #6 [يس: 
١"']ء‏ فذاك اتقعطاف إلى توحيده بالّحذير من 0 وهذا بالتّذكير بالنّعم'". 
«أوك يرأ أن سَلَفنَا لهم صما عَيِلَتْ يد قَهُمَ لهسا منكونَ (4600. 
ير المشركون أ أنا تيا لهم أنعامًا من الإبل والبَقَر والعتَم؛ فهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (517//77). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١/7 /١15(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يتصَرَّفونَ فيها كيف شاؤوا("؟! 
لس سال كوه 2 وس سخ سر رق قر سا 
وََلَتهَا كم ماهم وَعِتَاي كت( 4. 
ا نيت جر 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


َمّا كان الملّك لا يستلزمٌ الطواعيّة؛ قال تعالى©: 
للها هم وهم وااو( 4. 

0 هذه الأنعام من الإبلٍ والبَقَر والعَتم وكجاناها فين منقاة 
لهم» فلا تممَِمُ منهم؛ فمنها ما يركَبونَ -كالإبل» يُسافرونٌ عليها-» ويأكُلونَ من 
لحومها””". 

كما قال تعالى : <( أله أّى صل لَك الهم كبوأ نا وها نَأ علوت 
تُحَمَذُورت 6* [غافر: 4/اء .]8١‏ 

لوطم فا متَفِع معارب ألا كوت 40 

وم فيا مع وَصَسََارب #. 

أي: ولهم في الأنعام مَنافِعُ كثيرة؛ فيتَخَذونَ منها لباسًا وأثانًا من أصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ويَنتَفِعونَ بِنَسْلها ورُكويهاء والعمل عليها والعراة يهاء 
وَالتّعْذّي منها والتَريْن بهاء وتْعها... وغير ذلك من المنافع» ولهم فيها أيضًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5/87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097).» ((تفسير السعدي)) 

(ص: 5494)» ((تفسير ابن عاشور)) (58/77). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ “/ا١).‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ “25817 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2585 07)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 297). ((نظم الدرر)») للبقاعي /١15(‏ 11/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5994)) 


((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)717/١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه4؛ 


0 
مَشاربٌء فيَشْرَبونَ من أنواع ألبانها”". 
#إأفلا مشْكروت 4 
لَمّاكانت هذه الأشياءٌ من العَظّمة بمكان -لو فَقَدّها الإنسانٌ لتكدّرّت مَعيشئُه- 
سَبّب عن ذلك استثنافٌ الإنكار عليهم في تَلّفِهم عن طاعته» بقّوله"©: 
ا(أفلا مشَكرُوت 46. 
انل تفكروة اللأعر للك التقي تير الله زوق مر لينو 
َخَحَدُواْ من دون أَسَّهُ هه لَعَلّهُمْ يُتصروت (400. 
تنامية الآية لما قَبْلها: 


-ه 


نه د م 3 له 1 3 
لما ذكرّهم بعمة» وحدرهم نقمة؟ عجب منهم في سفول نظرهم. وفبح 
أتثُرهم؛ فقال يخا ومُقَرّعَاء ومبكنًا ومُعَجبًا من زيادة ضَلالهِه): 


8 


0 دوا من دون أله َالِهَدٌ َعَلّهُمْ يصوت 46 

5 500 2 ا 00 - 

أي: مع كل هذه الآيات والنعّم الإلهيّة اتخذ الممشركون من دون الله مُعبودات؛ 
رَجاءَ ُصرتها لهم*! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 487)) ((تفسير القرطبي)) »)207/١0(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 7715)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 097)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1949). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١7/5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (587/1)» ((تفسير القرطبي)) ))05/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
22047 ((تفسير السعدي)) (ص: 51919). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ .)١75‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5/85)» ((تفسير القرطبي)) »)07/١5(‏ ((تفسير ابن كثير - 


الجزء 7 - الحزب ه4؛ 


« لالمتليؤة تترق وَفم كر خدة فكزرة 4)5. 

5 - 8 0 وه 

أي: لا تستطيع آله يد والحال أن هؤلاء المشركينّ 
د ون لهذه الآلهة2"0؛ ل أ لم مخ م فا مده قله ال ا اد نا 


- (5/ 09)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 174): ((تفسير السعدي)) (ص: 544), 
((تفسير ابن عاشور)) (7”/ .)17١ 0/٠‏ 

(8) مم اخعار المقى المذكرد» وهو أن الشركين في الذنا شيل ترون لالهتيهة مفاتل بد 
سُلَيمِانَ» وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والقرطبيء وابنُ جَرَيء وابن القيم» والبقاعي؛ والشوكاني» 
واد مي تظن لا(اتشيز نقائل بن سليماق)) 009/8 ((تسير انح عور ةذ 4 
6 ((تفسير السمرقندي)) (6/ 17 )»((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 01)» ((تفسير ابن جزي)) 
(27/5؛» ((إغاثة اللهفان») لابن القيم ٠ /١(‏ 25» ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/15١)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (579/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 237/87 5814). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسّنٌ في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 586)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 987). 
قال القرطبي: (قال الحسَنٌ: يَمْنعونَ منهم, ويَدْفَعونَ عنهم. وقال قتادة: أي: يَعْضبونٌ لهم في 
الدُنيا. وقيل: المعتى نهم يَعَبُدونَ الآلهة ويّقومونَ بهاء فهم لها بمنزلة الججند. وهي لا تستطيعٌ 
أن تَصُرَهم. وهذه الأقوال الَّاثةُ مُتقاربةٌ المعتّى). ((تفسير القرطبي)) (917/10). 
وقيل: ا لول (هم) للأصنامء والثاني كم 4 للكمّار أي: يُحضَّرونَ لهم في الآخرة 
عندٌ الحساب. على جهة التَُوبِيخَ والتّقمة. وممّن اختاره: أبو حيّان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
١ .)87 /9(‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 585). 

قال ابح عاشرنه (صَميرُ مإوَهُمْ # يجوز أن يعود إلى مِأآَالِهَهٌ # تبعًا لضمير «ل لَاسستَيعُون #. 
وضَميرٌ َم 4 للمُشركين» أي: والأصنامٌ للمُشركين جندٌ مُحضّرون» والجند: العدَدُ الكثي. 
والمُحضّرٌ: الذي جيء به لِيَحضْرَ مَشْهدًا. والمعنى: أنه لا يُستطيعون النّصرَّ مع حضورهم في 
موقف المُشركينَ لمُشاهّدة تعذيبهم» ومع كونهم عددًا كثيرًاء ولا يقدرونَ على نصر المتمسّكينَ 
بهم؛ أي: هم عاجزون عن ذلك» وهذا تأيبسٌ للمُشركين من نفع أصنامهم. ويجوزٌ العكسش, أي 
والمُشركون جُندٌ لأصنامهم, مُحضّرون لخدمتها. ويجوزٌ أن يكونّ هذا إخبارًا عن حالهم - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


0 مع( 
الت 


ا 


9 يربك فَوَلْهُم إِنَاتعَلمُ مارو وَمَا موك ((460. 
مُناسَبة الآية لما قَبلَها: 
بعدّمارَدَ على الكافرينَ قولّهم بأنَ النّيّ شاعرٌ؛ أتَى بقوله: لوك برا أنَ قن 


مع ل 


لَه يما عَِلت َِآ أنْصنمًا #6 تسلية للنَيّ صَلواتٌ الله عليه» يعني: لك التَأسَّي 


بريّك؛ فإنّه تعالى أراهم تلك الآيات الباهرة وأولاف تلك النّعَمَ المُتظاهرة 
لمن اناما بجا ويم ولك كارو ابرع اندرا واتكادو ين كرف مهاري 
به في العبادة؛ فإذا كان كذلك 3# َلايحَرُنك فَوْلْهُرْ #؛ لأنّ مُجازوهم على ككذيبهم 
إِيّاك وإشراكهم بي”" 

( كعك تلفز)». 

أي: فلا يَحِزُنْك -يا محمّدٌ- ل هؤلاء التعركية لك نك شاعرٌء 
ومجنونٌ» وكاهنٌ -إلى غير ذلك مما يَقَدّحون به في نبوّتك-. ولا كَْرْهم بالله 
الوم الآخرء وتكذيبهم بآيات الله""! 


- مع أصنامهم في الذّنيا وفي الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 7 017). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4/5» 585)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)4٠ /١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2697» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 175)» ((تفسير القاسمي)) (8/ ,))١148‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 22994.» ((تفسير ابن عاشور)) »)7/١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 07/817 79814). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 977). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ “017)) ((تفسير القرطبي)) 
(07/15»» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم ٠ /١(‏ 25» ((تفسير ابن كثير)) (5/ *097)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2599). ((تفسير ابن عاشور)) (770/ 1/7). 
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00 

2 ام ا 0 ا 000 4 ا 

َمّا كان علمُ القادر بما يَعمَل عَدُوٌه سببًا لأحذه؛ علل ذلك بقوله. ل 
يا الْحَضآ 00 

نا تعلَمُ ما ؛. شروت وَمَا يعون 44. 

:إن تمل جميع فا ره الكش ركوة» وتعل جميع ما غنوه وستجازيهم 
على جميع ذلك”" 


لْمسَتَكريت # [النحل: 77]. 
الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى : موأفلا فلا مشْكرُوت © وُجوبٌ شكرالله تعالى على هذه النَّحَم؛ 
ووجقه: أله َب من لم يشكزء » ولا توبيح إلا على فِعل مُحَرِّ أو ترك واجبء 
ا ع ا لا ار رار رب لماي 
0 نعم عليه أن يَشكرَه بحَسَبٍ ما تق تقتّضيه الحال؛ ولهذا جاء في الحديث 


2 5 7 ((مَن صََّعَ إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإِنْ لم تجدوا ما تُكافِتوئّه فادعُوا 


.)1/5/1١5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
( ((تفسير السعدي)) (ص: 25299). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/7). 

(") أخرجه أبو داود )١17177(‏ واللفظ له والنسائي (705571)» وأحمد (01”50) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما. 
صحّحه النووي في ((المجموع)) (5/ 75540)» وابن حجر -كما في ((الفتوحات الربانية)) 
لابن علان (0/ »-)70٠‏ والألباني في ((صحيح سنن بي داود)) (17177))؛ وصحح إسناده - 
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له حتَّى تَرَوا أنّكم كافأتّموه))”". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مإ حَلَقَا لَه لقم )ابسو اسع ولاك متت بها بيع 

وجوه الانتفاعات؛ لآهااها دامكك" لا فحن 'فيها حرا لاقام الدليل على 

مَنْعه) ويتفرّع على هذه الفائدة: أنه يجوز أنْ نركب ما لم تَجر العادة برُكوبه 

000 1 1 , 
مثل: أَنْ نركب البقرَ؛ ومن الفقّهاء مّن قال: يجوزٌ الانتفاعٌ بهذه الحيوانات في 
ووه لتك ال 


اك راطا ار لزان صِحََةُ نسبة العمّل إلى الله لكنْ لا 


بك أله يوسا سكي الام لدان بره اشن لاله 1 


> العراقي في ((تخريج الإحياء)) ,)7٠٠١ /١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (/!/ 1960)) 
وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (017704). 

.)717/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
أمَا الحديث الي أخرجه البخاري (7411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ ا 
صَلَّى الله عليه وسلّم قال: ((َيْنا رجَلٌ يَسوَقٌ بقرةٌ إذ ركبها فضَرَبَهاء فقالت: إنَا لم يُخْلَىْ لهذاء 
إنّما لقنا للكْث) فقد استّدلٌ به على أنَّ الدّوابٌ لا تُستعمَلٌ إلا فيما جرّت العادةٌ باستعمالها 
فيه. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (9/ ,)17١‏ ((المُفْهِم لما أَشْكُلَ من تلخيص كتاب 
مسلم)) للقرطبي (5/ 550). 
لكن قال ابن حجر: (ويممل ايكون قولها: (إنّما لقنا للححزْث» للإشارة ة إلى مُعْظَم ما 
حُلقَتْ له ولم ترد الحصرٌ في ذلك؛ لأنّه غيرُ مُراد اتفاقا لأنّ من أجَلّ ما لقَتْ له أنّها تُدبَحُ 
ومُوكلُ بالاتّهاق). ((فتح الباري)) (018./5). 
وقال المَرْداوي :يجوز الانتفاٌ بالبهائم في غير ما لت له؛ كالبقر للحمل أو الرُكوب. والإبلٍ 
والحمير للحَرْث. ..؛ لأنَّمُقتضى املك جوازٌ الانتفاع به فيمايُمْكنٌ وهذا مُمْكنٌ كالّدي لق 
له وجرت به عادة بعض النَّاس). ((الإنصاف)) (5/9 20 
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تَْءِ # [النمل: 84]؛ وذلك لأنَّ باب الخَبرِ أوسمٌ _ باب الإنشاء والنّسمية؛ 
2 7 َه 0 


فيجوز أن ند شن من كل اسم صِفةه ولا يجوز أن شعن تنّ من كلّ صفة اسمّا؛ ولهذا 
نقول: «الصّفَاتٌ أوسَعْ من الأسماءا» أي: باب صفات اللّه » أوسَع من ثانا 


د 


الأسماء؛ لأنّ كل اسم مُضَمنٌ لصفة: ولعو رضن دن ا 
*- في قوله تعالى: ميماعت يا أنعكمًا 4 إنباث اليد لعز وجل وهذه 
اليد الى أعيافها سال إلى ةيد عم حقيقيّة ثابتةٌ» ولكنْ بدون أَنْ تكونَ مُمائلة 


لأيدي المخلوقية”! 


سه 


.)3١51١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال ابن عثيمين: (إنَّ المراد باليد هنا نفْسٌ الذّات التي لها يدٌء وقد قال الله تعالى: :9 ظَهَرَالمسَادُ 
أي وَالحِِمَكسَبَتَ بى لتايس 4 [الروم: ١‏ أي : بما كسّبواء سواةٌ كان من كسب اليد أو 
الرّجْلِ أو اللسان أو غيرها من أجزاء البدّنِء يعي بمئل هذا انبر عن الفاعل نفْسه . ولهذا 
1 إن الأنعامَ لم يَخلقّها الله تعالى بيده وقرْقٌ بيْنَ قوله : معت أي #» وبين قوله :لما 
حَلَْتَ يدق # [ص : 6 ف: ممعت يتا كأنّه قال: مما عَمِلنا؛ لأنَّ المرادَ باليد ذاثٌ 
الله الي لها يد والمرادُ ب «إريدَىٌ #: ايدان دونَ الذات) . ((شرح العقيدة الواسطية)) /١(‏ 707). 
ويُنظر: لوك لوف نورفي 077 اموسر الوريية اللاي 01001101 
وقال ابنٌ القيّم أيضًا: (لفظ اليد جاء ذ في القرآن على ثلاثة أنواع: اع: مُفردَاء ومُثْنَّىه ومجموعًا؛ 
فالمفردٌ كقوله: بيده ْمك تك 4 [الملك: »١‏ والمَتَنى كقوله: لقث يتَنَ 4# [ص: لا 
والمجموع كقوله: مو عَيِكَتَ يآ #؛ فحيث ذَكر اليّدَ مُتَنََةَ أضاف الفعل إلى نفسه بضمير 
الإفراد. وعَدَّى الفعلٌ بالباء إليهماء فقال: مإ حَلَقَتُ يدك # [ص: 0]. وحيث ذكَرّها مجموعة 
امات الفدن بارت يعد لعن والنار اهدي ثلاث ُروق» فلا يحتول جلك حَلَقَتُ يدق # [(ص: 
] من المجاز ما يحتمله إعيآت لبآ 4؛ فإنَّ كُلَّ أحد يَفْهَمُ من قوله: ملعِآتَ يآ ما 
0 عَملْنا وخلقُناء كما يُقَهمُ ذلك من قوله: مليِيِمَا كسَبَتْ لَيرِيَكْرَ # [الشورى: 
:8]. وأكا قولة : حلفت يدق م 0 فلو كان المرادٌ منه مجرّدٌ الفِعلٍ لم يكّنْ لذكر اليد 
بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنّى» ذ تكنف واقن وخرت عليه الناكة نكيف :]ذا أي 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5- إذا قبل: إنَ لله أكثرَ من يَدين؛ لقوله تعالى: مول يوا أن حَلَقَنَا لهم صما عَعِكتَ 
يآ أنكمًا #» ف ميا # هنا جَمْعٌ» فلتَأحَذْ بهذا الجَمْعء لأنّنا إذا أحَذّنا بالججمع 
أخدنا لق وزنادع ها الهواتة ١‏ 

الجواب: أنَّ لله ليس له إلَايدان اثتتانء كما ثبت ذلك بالكتاب والسّنّ والإجماع. 

ففي الكتاب: قال تعالى: لما حَلْقَتُ ِيِدَىٌّ * [ص: /51]ء وقال: 8 1 
مَتَسُوطْمَانِ 44 [ المائدة: 5" ]. 

كاله فإ الكسول عليه الملا والسّلام قال ماحد الله عَرَّ وجل 
تتجؤانه واضيه له ))" أ»وقان صلى الله علاوسك «((كلنا يدث يعن )0 

وأجمّعٌ السّلفٌ على أنَّ لله يدّين اثتّين فقط بدون زيادة. فيكف نجممٌ بين 
فكاو او ا اد نا ا ْ 

فنقول: الجَمْعٌ على أحد الوجهّين: 

فإمًا أن نقولَ بما ذهب إليه بعض العلماءٍ من أنَّ أكَلّ المع اثنان؛ وعليه 
ف يا 4 لاتدلٌ على أكثر من اثتّينء يعني: لايَلرَم أن تل على أكثر من اثنّين» 
وحيتئذ ُطابق التَّتْنية: بل يد متحوطتَانِ 46[ المائدة: 1 ولا إشكالٌ فيه. 

وَإمّا أن نقول: إن المرادٌ بهذا الجمع التّعظيعُ) تعظي هذه اليدء وليس المرادٌ 


- وسرٌ الفرق أنَّ الفعلَ قد يُضافٌ إلى يد ذي اليد» والمرادٌ الإضافة إليهء كقوله: يما قَدمَتَ 
يَدَاكَ * [الحج: »]1٠١‏ قِمَا كسَبَتَ يديك [الشورى:٠”7].‏ وأمّا إذا 5 إليه الفعلٌ نَ 
عدي بالباء إلى يده مُفْرَدةٌ أو مُتَنَاةَ فهو ما باشَرنُه يدّه». (الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة)) /١(‏ 7318). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (”/ 40). 

.)7788( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1871). 
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ىك . لض لي ط 
2 سورة يس - الآيات (7-0) ٠.‏ 2 


أن للهتعالن أكثر من اثنتين”7 
0 - في قوله تعالى: هم لين لمن إشارة 0 إتمام الإنعام في حلت 
الأنعام؛ نه تغالن لو بخلتها ولم كنا الإنسانَ ما كان ينتفع بها”! 


1- في قوله تعالى: دآ وَدلَتهَاَمْ # بيان نعمة الله سبحاتّه وتعالى علينا بتذليلٍ 
هذه الأنعام ولو استعضّت علينا ما يك من شمة بها0". 


/لا- - في قوله تعالى: :١ل‏ للها َم ب بيانٌ أنَّ أفعال المخلوقات مخلوقة لل 

لكنّها متفعولةٌ للفاعل مُباشَرةَ» فهي تُنسَبُ لله عرَّ وجل تقديرًا وخَلْقَاه ويسَبٌ 
١‏ ا _َ 1 و دهاع ا سر : سهان تابي 

إلى الفاعل كسبًا وعَمَلا؛ فهذه الإبل المُذللة: الذي ذَلَلَها هو الله» إذن أفعالها 
صادرة بخَلق الله عرَّ وجلء وهذا هو المذمّبُ الصَّحَيحٌ في هذه المسألة؛ مُسألة 
أفعال العباد: هل هي مخلوقةً لله» أو هي للعباد استقلالًا”»؟ 

- 0 0 ا فون قدي افر إذا م 1 
أعظم ما 0 من الويذاءء ولأنّ الشَّرعَ جاء بإياحة وََ 000 انار م "مق من 
أجل حفظ ماليّتهاء وَلآن الشَّرعَ جاء بمشروعيّة إشعار الإبل والبقر في الهَدي 
لعْلَمَ أنّها مَدْيٌّء وإشعارُها هو شَّقَ صفحة سَنامها حتَّى يَسِيلَ منها الدَّمُ وعلى 
)١(‏ ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 0707. 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/5757(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 717/7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) لكنَّ ذلك في غ غير الوجه. قال الووى: (وأمًا الوح في الرجه وكير قدا لاجد 


العو رع النووي على مسلم)) .)97//١5(‏ 
ويُنظر ما أخرجه مسلم .)5118(:)51١5(‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


هذا إذا اتنا إلى تعذيب الحيوان من أجل حفظ مالي أو غير ذلك» فا قانه لذ 


9 به كتف مُقدم الحدحة الحمام علد يطير؛ 525 المكانٌ220, 
9- في قوله تعالى: سارب #6 حل ألبان هذه البهائم'". 


-٠‏ في قوله تعالى :لا دوين طون لم6 قد ُقال: الور 


بقوله: وين لز اكد امع نهم الهون الله تعالى ليون الأصنام: تعن أن 
الإنسانَّ إذا اللاحياي الاك الله تعالى يَتَرْكُه وشؤكّه 000 لله 


ات 


أنا أن 


تعاليء كما جاء في الحديث الفدسي الصّحيح”": أنَّ الله تعالى قال: ((أنا أَغْنى 
الشرّكاء عن الشَّرك؛ مَن عَمِلّ عَمَلُا أشرك فيه معي غيري تركثه وشر 0 

-١‏ في قوله تعالى: :9 وأ دوين ذون لَه صِسةُ إطلاق الإله على 
و عر الا : لاء هي آلهة باطلة؛ لقَول 
الله تعالى: 35 دَلكيا أده هر لحن وار ما نعود فزن موقيف هو وَاَِلٌ © 
الح ل وفتذويها كما دون رمه ول 
ا لن تكونٌ آلهة 3 إن نه إل أنماة ممَِممُوهآ أنشم وََابَاوفر مَآ أل أمَّهُ يها يمن 
سُلْطَنِ 46 [النجم: 737]. 

7- في قوله تعالى: #ِإلَحَلَّهُم يصوت 46 أن نَّ الإنسانٌ المُبطلَ لا بدَ أن يَتَعلّقَ 
بشَيءِ يبرّرُ به باطلهء وهو هنا رَجِاءٌ النّصِر©. 


.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)717/8 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") أخرجه مسلم (79/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 717/94). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 785). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


لنتناكة . . ودف 


2 وو يس -الآيات 


بلاغة الآيات: 

عور ماك :ل أرلريها الاعلننا لهم يََاميت أزينا أنكمامهم فَهَمْ أهب د 
تَذكيرٌ لهم بم الله تعالى عليهم: وكيف قابَلوها بالكفران» وأغرضوا عن شّكرٍ 
منص وعبادته» وانُخذو لبادتهم لهة؛ َعم باهم وتَدهَعُ عنهم وأدمح 
في ذلك التّذكيرُ بأنَّ الأنعام مَخلوقةٌ بِقَدْرة الله؛ فالجُملةٌ مَعطوفة على ما قبْلّها 
من إبطال مُعاقد شرك المشركينَ عطفٌ الغرّض على الغْرّض”" 

- والاستفهام في قوله : 1# وك وروا حالم اعت أي أنصكمًا #استفها 

إلكار وتعشب ين عدم زوية الكقار شؤاعة التشمقه فإ عالت الأو كي 

كان الإنكارٌ جاريًا على مُقْتضَّى الظَاهرِء ون كانت الرّؤيةبَصرية فالإنكار 

على خلافٍ مُفُتضى الظَاهر تيل مُشامّدتهم تلك المذكورات مُنزلة عَم 

الّؤية؛ لعدم جَزِيهِم على مُفتضى العلم بتلك المشاّدات الذي نضا عن 

رُؤيتها ورّؤية أحوالها". 

- وفيه تَنبيةٌ بالاستفهام لقُريش؛ لإعراضها عن عبادة اللو وعُكوفها على 

ا 0 

0 ا 0 مماتوْلينا عمَلهه ولايُمكنُ يرن أنيَحمَله 

يدي مجموعة؛ لِيَدُلٌ على إبداع خلق عجيب» وإبداع 


23 
1 ع ا 


دكي 
وم 


.)517//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) (31//90) ((تفشير ابن عافنور)) (1)810//08 

(31) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2071 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 940). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


0 


4 و كي ِ ص 
568 «الصمسصتصه] 


1 :ويروا أن حلا لَهُم يسَّاعيتَ َي أنصكمًا # ححص في ذلك الأنعامَ 
بالذّكر؛ لأنّها كانث جلَّ أموالهم؛ ونبّه على ما يُجعَلٌ لهم من منافعها"". 
21 «أنعمًا » مفعول لفن 44 وتأخيره عن الجارينٍ المتعلقينِ به 
-ملَهُم ## :ا صما عَسِآتَ - د الا ام 
والتّمويق إلى المؤخرِه فإنّ ما َه اقيم إذا أ فى الف قفر الت 
فيتمكنُ عند وُروده عليها فضْلّ تَمكن؛ ا 0001" 
كون المؤخحر أمُوًَا نافكًا خطيرّاء كما في النظم العريم»؛ فإن الجاد الأول 
المُعربَ عن كون المؤخر من منافعهم؛ والذَني المُفصحٌ عن كونه من 
ل ل ل 
ينه وبيْنَ أحكامه المتفرّعة عليه بقوله تعالى: مَهُمَ لها لهام وْنَ ## الآيات 
تلات أي : فملّكناها إِّاه". 


فاس 8 مره م - - 2 5 ا 2 

- وفي قوه: مه كا منيكرة ) فرع على خلقها داس أنّهم لها مالكون 
قادرونَ على استعمالها فيمايّسْاؤون. وهذا إدماجٌ للامتنان في أثناء التذكير”. 
- وعدل عن أن يُقال: (فهمْ مالكوها) إلى قوله: ي#إقَهُمْ لهسا مكونَ #؛ ليتأتى 
الشََكيرُء فيُفِيدَ بتعظيم المالكينَ للأنعام الكناية عن تَعظيم الملكء أي: بكثرة 
الانتفاع» وهو ما أشار إليه تفصيلًا وإجمالَا من قوله تعالى: 9 وَدَلَلْتَهَا كم 
إلى قوله: مِإوَهْمَ فا مفِعُوَصَسَارِب 196. 

.)87 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 178). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5/8). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/77). 


الجزء 7*8 - الحزب هع 


2 وو يس -الآيات 


- وجيء بالجملة الاسميّة يِإِقَهُمَ لها مَنلِكْوَنَ #؛ لإفادة ثّبات هذا الملك 
ودّوامه"" 
مرح ع وو مقر مُقَوّيةٌ لعَمّله ا 5 
في ذلك غيره'" 
03 هو 
0 مده ا ا 
وبالتُشويق فضي بذلك عا عا الفاصلة”». 
- وفي خلال هذا الامتنان إدماحٌ شَيء من دلائل الانفراد بالنَصِرّف في الخلق 
المبطلة لإشراكهم إيّاه غيرّه في العبادة؛ وذلك في قوله: مِأَنَا حَلَقَنَا 6» 
وقوله : م9 يما عَيِلَتَ عملت 0 )اواو : 3# وَدَلَلَسَهَا هم #» وقوله : 9# وَلَمٌ فيا 
مقع وَصَََارِب 4 أن معناة: أودّعْنا لهم في أضراعها ألبانًا يَشْرَبونها. وفي 
أبدانها أوبارًا وأشعارًا يُتتفعون بها"». 
5 1 5 7 ا روء وس لس 

3 قوله تعالى: 8( وَدَلَلنَهَاهُم فنا رَوْيهُمْ : وها يون 6 
1000 : َم 6 هو محل الامتنا نء أي: د 
على الأرض حَلّقها الله لأجل انتفا تفاع الإنسان بها؛ تكرمة له"©. 

.)18 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19/ 17/4 )» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17/8). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 11/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (59:57//11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 251 58). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


«3 


00 > دس سس ووء ل وساارلطل ل سا :1 7 56 ع 32 3 
- قوله: مو قوسهَار مم مهاياون ## الفاء فيه لتفريع أحكام التَذلِيلٍ على التّذلِيل 
وتفصيلهاء أي: فبَعض منها رَكوبهم, أي: مركويُهم» أي: مُعظمٌ منافعها 
الركوت»«وعدة التمزطن للحمل لكونه فق تتكات الذكوى601: 
- وتقديمٌ المجرورَين ب (من) مإ قِنبَا # ِوَمَهَا # على ما حَقهما أن يَتأخرًا 
عنهما؛ لزيادةٍ استحضار الأنعام عند السَّامعِينَ قبل سَماع متعلقه؛ لِيَقَعَ 
الى ال 03 6 2 ١‏ ع-20 و 


د 


0 ]وه ا ع سس يس ب 2 سخ 0 2 
8- قوله تعالى: مو وَهُمْ فيا منفِع وَصَسَارِبٌ أفلا متْكرُوت ## بِعْدَ أن ذكرّهم بِنِعم 
لله فرّعَ على هذا التذكير والامتنانٍ قوله: إأفلا مَفَكُرُوت 46 استفهامًا تَعَجْينا 
لتَزكهم تكريرٌ الشكر على هذه النْعَم العِدَّةِهِ فلذلك جيء بالمُضارع :5319 
يمَفَكرُوت # المفيد للنّجديد والاستّمرار؛ لأ تلك النّعمَ مُتتاليةٌ مُتعاقبةٌ في كل 
حين» وإذ قد تُجبَ من عَدّم تكريرهم الشكرّء كانت إفادة التّعَجِيبٍ من عدّم الشّكرٍ 
من أضْله بالفحوى”"؛ ولذلك أَعْمَبّه بقوله: 32 وَاَتَحَدُواْ من دون أسَّه ءاهد 76" 
[يس: :7 ]. 
5 3 رهد .0 5 ا 
: - قوله تعالى: 2[ وَأغَكَدُواْ من ذون لَه َالِهَهٌ لَعَلّهُمْ يصوت *# المقصودٌ 
من الإخبار بانّخاذهم آلهة من دُون الله: التَّعَجَبُ من جَرَيانهم على خلاف حقّ 
التّعمة» ثمّ مُخالفة مُقْتضّى ليل الوّحدائيّة المُدمّح في ذكر النّحم(©. 
٠‏ 8 9 - ع و 95 0 و 1 
- وفيه مُناسّبة حَسَنةء حيث أظهرٌ اسم الجلالة هنا 3 وَأَححَرُوا من ذون لَه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/4/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59). 
(") تقدم تعريفه (ص: 97). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 059 .)1١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)017٠١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 يسووة يس -الآيات 


َالِهَةٌ َعَلَهُمْ صمو ص وت 4 وأظهرَ كذلك في سُورة 3 وَأععَدُوا من ذوت 
ان انهه كرا ورا © [مريم: 18١‏ بَيْنّما افون ف شور (القرقان): 

تدوأ من دونية هه لا يلقو شيك وهم محلَفُونَ #6 [الفرقان: “']؛ ووّجةُ 
ذلك: أنَّ الإتيانَ باسم الجلالة العَلَّم دونَ ضَمير في قوله: 2[ وَأَخَحَدُواْ مندون 
لل لَه لهم يُصَرُوت 4 إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لِما مُشعرُ به اسمّه 
العَلّمُ من عَظمة الإلهيّة؛ إيماءً إلى أنَّ تادهم آلهةَ من دُونه جراءةٌ عظيمة؛ 
لييكونَ ذلك تَوطئة لقوله بعْدّه: 3 لاي ربك ْله [يس: 7 أي: فإنّهم 
قالوا ما هو أشدَتُكْرَاء وأمّا الإضمارٌ في قوله في سُورة (الفرقان): مِإوَاتمَدُوأ 
فق ولف اليه ل سلتوويت و ا ذكرٌ انفراده بالإلهيّة 
صَرِيحًا من قوله: :ل الى له مُآكُ لسوت وَالْدَرْضِ وَلَر يََحِذ وَلَدَاوَلِمْ َك له 


2 ص<دو< 02000 و و 


كرون النايد يق سل رقي 4" [الفرقان: ؟]. 

- قوله: للم يصوت # وفعت (لعلّ) فيه موقا غير مألوف؛ لأنَّ شن 
(العل) أن تُِيدَ إنشاء رّجاء المتكلّم بهاء وذلك غيرٌ ُستقيم هنا فيتعيّنُ: 7 
أن يكون شي شأن الله فيما أخبرٌ عنهم بحال مَن يَزْجو من المخبر علْهم 
الكيف بيه ةم وذكرٌ حَرْف (لعلّ) رَمرْ لرّديف المشبّه به؛ 
ل ل 
وهي مله :9 لَامتَطيعُونَ هون تر وو و ري 
الاستفهام. وهو استفهامٌ إنكاريٌ ايك لي مُعترضة ة أيضًا. و! 

أن ميقل القجاة مُنصرفا إلى رَجاء المخبّر عنهم أي: راجينٌ أنْ تَنصْرّهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .٠‏ ويّنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي 
(1/ م١‏ ). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د فح 1 ص 
558 حكككئ 


تلك الآلهة وعلى تقدير فول محذوف. ا م كي 
و(اصترت ) بالمستى على احو رجبيق في بجكابة الأتوال " تقول: قال: 
افعز ذا روفن عل كذاء وتكون جملة وله اكاك ار 00 
عليهم. وما أن تَجِعلَ (لعل) للتّعليل؛ فكرة جملة (لاجتييوة عون تصَرَهُمَ 4*6 
استئنافاء والمقصودٌ لكات إلن أ لان وميه 3 الأصنامً تَشْمَعٌ لهم 
5-3 
الاعتزاز بالمُوالاة والحلف بِيْنَ تال والانتماء إلى ا فبمقدار كثرة 
الموالي تكون ع القبيلة» فقاسوا شؤوئّهم مع ربّهم على شؤونهم الجارية 
كمو يال انرو لاهج غلى اخزان البشر من أعمّق مهاوي الضّلالة"©! 


و ووم 00 


0 - قوله تعالى : 98 لَايستَطِيعُونَكَرَهُمْ وهم م جددُمحْصَرُونَ ## استئناف سيق ليان 
بطلان رأيهم» وخيبة رَجائهم» وانعكاس تدبيرهم'" 
0 ءِ 5 8 
- وأَجْرِيَ على الأصنام ضميرٌ جِمْع العقلاء في قوله: 2ل لَايسْتَطِيعُونَ... 2؟ 
لأنهم سَكَّوْهم بأسماء العُقلاءِ ورَّحَموا لهم إدراكًا. 
5 08 5 0 ع 7 1 يداع يقر 
- قوله: مِووَهُمْ َم جرد ححْصَرُونَ # أي : والمشركون جندٌ لأصنامهم مُخضّرون 
ان 5 5 4 2 7 باع 34 ع 
لخدمتها. وقيل: ضميرٌ فلُمَ © للمشركينَ أي: والأصنامٌ للمشركين جند 
مُحضَرونَ وهذا تأييسٌ للمشركينَ من نفع أصنامهم. ويجوز أن يكونَ هذا 
إخبارًا عن حالهم مع أصنامهم في الدنيا وفي الآخرة". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)77/١ 017/١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 11/4). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سور يس -الآيات 


حت 
وه موَهُمَ لم جرد تحْصَرُونَ # على القول أن الآلية للكمار يل فقن 
سمّاهم جُندَا؛ إذ هم مُعَذَّون للتّقمة من عابديهم وللتَّوبِيخِ”" 

عوفة وف عذات لاكدوة من 1 


علد عزوي 


"- قولّه تعالى: 9 كلايترٌبك هتانعم امسو وَمَا موت # 

- الفاءٌ في قوله: :9 فَلَايخْرنك مَوَلْهُمْ © لترتيب النّهي على ما قله وهو 
راع اي نب وخر نارق عل كسد :| حماكي انار وا لكاي 
الأمر عليهم بكرتب الشَر علق ما وثبوه لرجاء الخير4 فإن ذلك:مما يعون 
الس ل 

- والنّهيّ عن الحُزن في قوله: 32 فلَايحرُنك فَولْهُمْ ب نَهِيّ عن سَبِبه؛ وهو 
اتفال بال الوسول صلى ]لله عليه وسلم بإغراضهم عن قبول الذين الح 
وهو يستلزِمُ الم بالأسباب الصّارفة للحزن عن نفْسِه؛ من التسلّي بعناية 
الله تعالى» وعقابه من ناوَؤه وعادّوه» واستحضار صُورة حاله وحالهم في 
الآخرة؛ حنَّى يَنقشْمَ عنه الهم ولا يُرهقه الحزن» 2 
صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنّهِيُ ون كان بحسّب الظاهر مُتوجّهًا إلى قولهم» 
لكنّهِ في الحقيقة مُتوجّةٌ إلى رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمء ونه له عليه 
السّلام عن تئر منه بطريق الكناية على أبلّغ وَجه وآكده2». 


.)77 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 87)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17/4). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 في قوله: مإقَولُهُمْ ‏ من إضافة اسم الجنس؛ فيَعُمٌ» أي: فلا 
ترذك أقوالهج في الإشراك وإنكار البَعث» والتكليك: والأذى للرّسول 
مَل الأغلية وبل انوس ولذللك خرت الكقرل أي ةلا لزت 
قولهم الل فق شأنه أن تر نك00, 
- قوله: مِإنَاتَعَكمُ امسو وَمَايُُْونَ # تَعليلٌ للنّمي عن الزن لقّولهه". 
- وأيضًا في قوله: بِأمَا مرو وَمَا يعت # تَعمِيبٌ؛ لجَغْل التّعليل تَذِيِيلًا 
أيضًا». اا 
- وكذلك في قوله: بِإنَتعَلمُ مَامرُو وَمَايمْلِموكَ # كناية عن مُوْاحَذْتهم 
ها يقولوة» أي: :إن مخضوة علبهم أقرالهم) وما ده النتهع مما نا 
يَجهَرون به فو اخذّهم بذلك كله بما يُكافتّه من عقابهم ونَضْرك عليهم. 
ونحو ذلك©» وفيه من التّهديد ما هو ظاهرٌ؛ فاللهُ تعالى يَعَلَمُ ما يُسِرّونّه وما 
يُعلنوتّه وسوف يُجازيهم على ذلك يوم القيامة””. 
- وتقديمٌ السّرٌ على العَلْن في قوله: إن تَعلَمُ مَا مروت وَمَا ملب 46؟ ما 
للمُبالّخة في بان شمول علّمه تعالى لبجميع المعلومات؛ وفي هذا المعنى 

.)17/7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

فط قبي الإسشفري)) 01 رشبي ليشار )1004/1( شير ابن اليغرت) 
(179/10)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ “87)) ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 1/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (79/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4 737)» ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 21174 180)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0177. 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: /758). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


سورةٌ يس - الآيات (7-0) 4 2 جا 
تي 2 1 .0 كع 7 7 3 ًّ 7 5 7 د 
لا يختلف الحال بيْن الأشياء البارزة والكامنة. وإمًا لآن مرتبة السر متقدمة 


على مرتبة العلّن؛ إذ ما من شّيءِ يعن إلا وهُو أو مباديه مُضمَرٌ في القأب 


سر 


2 


قبْلَ ذلك؛ فتَعلدٌ علمه تعالى بحالته الأولى مُتقدّمٌ على داق بحالته لثّانية 
أذ قدَمَ ال اليه ا 


.)17/7 يُنظر: ((تفسير أبي السعود»» (1/ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 
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يي د 4 1 ص 
6ت <+#رحتسير امحزر تراد لتك ليه 


الآيات (لالا-طم) 


« ربكن أا علقتةين مُلم ةدامو حصي مث ثيه 0 وَسَرَب لامعا 
2 


وَتِىَ حَلْقَهُقَالَ مَن يحي الظدم و رَمِيم (8))قُلْ يحبا اذى أنشاها وَل مَرَوْ وهو 
بَكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ 5 الى جَعَلَ لكر من سجر لْدَخْصَرِ 0 ون 

ري و 0 مج م + 2 002 د له ج عد لاوع م مكو 
(ه) أوَلَنْى الْذِى حَلقَ السَّموتٍ وَالأَرْضٌ بِقَددِرِ ع8 0 متَلهُم بَلَ وَهْوَ لق 


-8 


اكليف 1807 تنا أمرةء إن أزاد حَبكًا أن يفول أذ كن فيتكورك 1( تيحن الف 
علق لكوت فل شَىْءِ وَإِليهِ تجعوت (100 46. 
غريبٌ الكلمات: 


21 سا 


مإنطمَةَ #: الُطفة: الما الصّافي كَل أو كت وقيل: الا الل ترجا 
عن ماء الرّجَل والمرأة» وأصلٌ (نطف): يدل على نَدوة وبَكل". 


حَصِيٌْ #: أي الجر فر ولا برام رعسم يدل على المُنارّعة عة". 
0 ميم #: أي #بالبة واصل لارت) يدل على بلاء الشّيء ل 


(1) يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 577)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) (5/11)» (التبيان)) لابن الهائم (ص: 90 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (3517/5). 
قال الشتقيطي: (التُطفة مختلطةٌ من ماء الرّجل وماء المرأة خلاًا لمن َعَم أنّها من ماء الرَّجُلٍ 
وخده). ((أضواء البيان)) (5577/5). زكر الب عن على ذلك في موضع آخَرَ فقال: (بدليل 
قوله تعالى: يِإِنَاحَلَقَنَا لضن من مُلْمَةٍ ََمَاجَ > [الإنسان: 7]: أي: أخلاط من ماء لجل 
وماء المرأة». ((أضواء البيان)) (؟/ .077١‏ 

(9) ينظر ((مفايس اللنة)) لكبن قاونين 111/93 )+ ((المفروات)) للراغن (قن: 08:6):[لتذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2072١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2)28» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)١57”‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2757 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4١‏ 7)) - 
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35 
امَلَكْتُ #: أي: ملك» أو هو أعظمٌ الملك» وهو مختصٌ بملك الله تعالى» 
والملكوتٌ مَصدرٌ من المُلك 0 ت منّ الرّغبة» والرَّبوت من الرّهبة؛ 
ِيدّتُ فيه الواوٌ والتاءٌء داق عن اشرق وهو بناء مُبالّغة وأضل (فلف): 
يدلعلى 1 في الشَّيءه وصكحة! 0 

المعنى الإجمالي: 

0 الله مااي السُّورةَ الكريمة بإقامة الأدلة على كمال قدرته وغل أن 
الع اف أُوّلم ب تيان كدت بالبَتعث نا شلقنا من مني فإذا 
هو بالغ الخُصومة؛ والبجدل بالباطل؛ مين عما يريدٌه؟! ولم يَكتَفٍ بذلك؛ بل 
مرت فاق اانا عر تيرك عو لبا اضر لووط صمي قاط شال 
-دونَ أن يَمطَنَ إلى أصل خلقته-: مَن يُحبي العظامً وهي باليةٌ؟! 

ا مرُ الله تعالى نبيّه صلَى الله عليه وسلّم بالود عليه؛ فيقول :قل وفع 
لهذا السك لجعي يُحييها الله تعالى الذي أوجَدَها من العدّم ول مره وهو 
عليمٌ ببكَلقه وهو الذي جِعَلَ لكم من الشَّجَر الرَطْبٍ الأخضّر نارًا مُحرقة فإذا 
أنتم من هذا الشّجر تُوقدونَ الثَارَا 

اوس اذ الذي عق التهوات والآر د قادوعان نديد على الكافن يعد 
مَوتهم؟! بلى قادرٌ سُبحائه على أن يَبِعَنّهم مر اكد ادقن ابدام حَلْقَه 

- ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 737)» ((تفسير القرطبي)) »)25/8/1١5(‏ ((التبيان)) لابن 

الهائم (ص: .)76٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قنيبة (ص: »)١57‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 517 7), ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: »)4١4‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 051 ((المفردات)) 


للراغب (ص: 27/17/50 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /917). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: رةه ((الكليات)) للكفوي (ص: م ). 
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يي د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


آل 


ع 


الوام سع العلم» ؛ فلا يخفى عليه شَيءٌ سُبحاتّه إنّما أمرّه تعالى إذا أراد إيجادَ شّيء 
أن يقول له: كُنْء فإذا هو كائنٌ في الحال. 


200000 


م يتم اله تعالى الشورةً الكريمة تتزيهه عن كلّ نقص» فيقول: فبَترّهَ الله 
الذي بيده مُلك كل شَّيءء وإليه وَحْدَّهِ تَرجَعونَ بعد موتكم فيُجازيكم على 
أعمالكم. 

تفسيز الآيات: 

:3 وكير الإِضْنُ أَنَاءَ افيه وى تطفة فإذا هر جد حَصِيدٌ بين (46)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لما ذكَرَ تعالى دليلا على عظم قدرته ووجوب عبادته» بقوله تعالى: 98 أو 
يرو أن حلفا لهم يناعت يد ينا أْكمًا 6 [يس: ١‏ 77]؛ ذكرَ دليلًا من الأنفس أَبينَ 


0 


31 


و 


ع > لس ب 58 
وأيضًا لما أبطلّت شْبَهُ المشركينَ في إشراكهم بعبادة الله» وإحالتهم قدرئه 
ور امد ها او 
5 لي رقاتهم: د 0 رهم" 
:ا ولي رَ الإضكنٌ أَتَاعَلقَسَهُِن تُفَةِمَِدَاهْوَ حَصِيمٌ ين (45. 
ا والإنسداث التكد اقيق ان علنناه بن مر .* ثم تنقّل في الأطوار 
شيا فقيئاء حتّى كبك و خفله» دإذا نهو بالِعٌ الحصومة» وفي غاية البيان عا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”؟/ 0770. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/). 
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و 02 م 2 ع وم اله 
يُريده» حتى إنه ليُجادل مَن أعطاه العَقل والقدرة» منكرًا قدرته على إحيائه 


00؟] 


كبائقال بعالل حَلَقَالْإضنَّ ين فُلْصَةٍَإِدَاهْرَ حَصِيممينٌ ‏ [النحل : 4]. 


رسع امه طح لع دع 


وقال سبحاته: 38 وَيَقُولُ لسن أِدَا مَامِتّ لَسَوْفَ أخرج حا # أولا يزكر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) »2)2/8/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0454)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
19 ((بين السطدي) رضن 5ه (الشيرائ مين د سؤر يسن)) (قن :3 ؟). 
وقد ذهب جمهورٌ المفَسَّرِينَ -كما قال ابنُ الجوزيٌّ- إلى أنَّ المرادٌ بالإنسان هناء وفي الآية 
التي بعدها: أي بن حَلَفِه وصصّحه ابن عطي وذهبَ سعيدٌ بن جبير إلى أن العاص بن وائل. 
وَالأَوّلُ أشهّرٌ كما قال السَّمْعانيٌ. ينظر: ((سيرة ابن هشام)) /١(‏ م 5 00 
(5817/19)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 07*89: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 515): ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 077). 
وقال ابن كثير: (وفاق كل تعدورسي ال كالق سه الاباك مده تعس اين عا ءار 
العا بن واقل» أ فبهعاد فهي عائة في 2[ نتن اتكر الفمتكة«توالألت واللذم في كوله 9 أولد 
ْرالإنكنٌ © للجنس؛ يعم كل مُدكر للبعث). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0844). 
وقال الشوكاني: (والإنسانٌ المذكوة في الآية المراد به جنسٌ الإنسان» كما في قوله: ولا 
يَدْحكُرٌ لانن أنا حَلقََهُ من مَبَلْ وَلَرْ يك سينا #» ولا وج لتخصيصه بإنسان مُعَيّن). ((تفسير 
الشوكاني)) (454/4). 
وقال الشتقيطي: 5 تيد * على أنه اسم فاعل «أَبَانَ المُتعدّية تعر ا تفارك 
انال 13 1 جو ارك انرو قزاك فون ماي فس وام ا 
اا دم مُشَيهةٌ من «أبَانَّ) اللّازمة وأنَّ المعتى قدا عرنمة أي : بين 
الخصومة ظاهرها؛ فكذلك أيضًا أنه ما كان بَيّنَّ الخُصومة إِلّا لأنَّ الله عَلَّمه البيانَ. ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)59٠‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: ظاهرٌ الخصومة: السمعاني» واب الجوزيء والعُليمي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 237284)) ((نفسير ابن الجوزي)) (7/ ((تفسير العليمي)) (5/ لدهة). 
وقال البقاعي: (بَيّنُ القدرة على الخصامء وموضحٌ لما يُرِيدُّه غاية الإيضاح). ((نظم الدرر)) 
را ١ ١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


أق توستل الكافة يكوه يديه إنكات امدفو وق "لعزا خلق انه لذ 
من نطفة -فمَن قَدّر على ذلك فهو قادرٌ على بَعئهد-؛ فقال ؛ مَحْبْعدًا ذلك من 
الذي ب يقدِرٌ على إحياء عظام الموتى بعدّما بَليّتَه وصارت تراب َدرُوه الرياحُ؛ 
ا 


أذ د سس 


قل بحبيهَا لِى أنشأها وَل مَرَووَهْوَ سكل حَلْقٍ عَلِيمٌ (450. 

كل ييه ألَرِىَ أَنمَاها أَوَلّ مَرََّ #6. 

لتر نا محمّدٌ- لهذا المُنكر للبَعث: الذي يُحبِي العظامٌ هو الذي خلَقَها 
أوَّلَ مر ولم تكن شين الي قدَرَ على ابتداء لها لن يعجر عن إعادتها مر 
3 3 


اين 


فرعي 
أي: والله عَلِيمٌ بجميع خَلقه29, فيَعلمُ كيف يُحبيهم» وكيف يُميتهم: ويَعلَمُ 


(1) قال البقاعي: (اللقجال ام ايديل ان يكزة مس لعولا وانايعر فاوضاق 1ك رطم 
الدرر)) (1728/15). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 48)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 228 ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »2٠١97/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 595)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (2178/157 
84 ((تفسير السعدي)) (ص: 5949)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 70 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 0797 59177). 

(39) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) //١9(‏ /5/8)» ((تفسير السمر قندي)) 177/79 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 219 ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: 2,795 596). 

(5) قال ابن عثيمين: (هل الحَلقُ هنا بمعنى المخلوق أو بمعنى الفعل؟... يحتملٌ الأمرّين» - 
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م سس ب بين اد ل م 2 ىا 155 7 عو 2 
لَيِى جَعَلَ لكر مِنَ لشَّجَ رِالانَحْصَ رِنَاا فَإذآأنثر صَنَهُ ووِدُونَ م 46. 
أَلَذِى جَعَلَآ ون الل را لاحي رِنَاوا #. 


ا 200 ماعن 1 2 2 7 
أ الذي تحين العظاء روعي رقي ولد لاك دوين الت الرطل 


| 


النَديُ البارد نارًا يابسة م 0 


ه-ه 2 


كما قال تعالى 2 يلار ألتى م تروت 2# ركع م م 5 


0 ِلمُقَوِينَ # [الواقعة: الا ]ل 


- لكن احتمالٌ الفعل أكثَُ يعني: كل تلق فالله عليمٌ بهه ومن المعلوم أنَّ العالم بالكَلق عالمٌ 
بالتدررق). (لتسر أبن سيو عشيرريس)ال ند 7 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (588/19)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 045)) ((تفسير الشوكاني)) 
»)55٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5919). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 584»)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2)04» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: 549). 
قبل المراءٌ أنَ لدي قدَرَ على إخراج الا اليابسة من الَّجَِ الأخضّر الذي هو في غاية الرُطوبة. 
مع تَضادّهما وشدَّة تخالفهما: : فهو قادرٌ على حراج الموتى من قبورهم, وإحيائهم بعد موتهم. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ وابنْ تيميّة وابنُ القيّم» والسعدي, وابن عثيمين. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) .2)24/١5(‏ ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 177), ((إعلام 
الموقعين)) لابن القيم »)23٠١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة يس)) (ص: 037949 .)30١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: قتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 484). 
وقيل : المرادٌ أنَ الذي بدأ حَلْقَ هذا الشَّجِرٍ من ماء حتّى صار حَضِرًا تَضرًا ذاتَمَرِ وين » ثم أعاده 
إلى أن صار حَطبًا يابسًا تُوقَدُ به الَار: كذلك هو قَعَالُ لما يَسَاءٌ قادرٌ على ماثريك لآ يَمتعه 
شيءٌ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن كثير» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 040)» 
((تفسير القاسمي)) .)١195/4(‏ 
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أي: فإذا الس ل 


وت واج علد 


0 2000 لوهس 20 
:ل ويس ألْذِى حَلقَ السَموبٍ الأ»ْصَ بِعَددِرٍ عَلح أ كلق تله بل وهر لكل 


2 ُ 


لا تيّن الاستد لال بخلق أشياءً على إمكان حَلق أمثالها؛ ارتقى في هذه الآية 
إلى الاستدلال بحا مُخلوقات عظيمة على إمكان لق ما دونها”". 

وأيضًا بِعْدَ أن ذْكَرَبَدِيعَ جَعْله من الشّجر الأخضّر نارًا؛ ذكرَ ما هو أَبدَعٌ وأَغرَبُ 
مق كلق الأفنان فى طنسا نوريف إغاده الموان» ونه إنشاة هذه المياوقانت 
العظيمة الغريبة من صرف العدم إلى الوجود. فقال": 

:7 ونس ألَذِى حَلَقَ لسّسوتٍ وَالأرْصَ بِعَدِرٍ َك أن يحلَقَ متْلَهُم *. 

أي أوَلِيسن الذي خلق السّمُواتَ:السّيِمَ والأرض بقادر على أن يُعِيِدَ خَلقَ 
النّاس يوم القيامة؟ فاللهٌ الذي لم يَعجرْ عن خَحلق السَّمّوات والأرض -وهي 
أعظم من خلق الناس- لن يَعجرٌ عن إحياء الناس بعد مَوتهم”؛»! 


(1)يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (488/19): ((البسيط)) للواحدي (01/1) ((تفسي رالسمعاني)) 
(/690. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (715/ 18). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :)54٠‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ :)07١‏ ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »)١١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00). 
قال الزركشي: (قوثه تعالى: <ا أي لك حَلقَ اموت وَالَْرص يقددرٍ َك أ لق مِملهُرْ بل 
وَهوََخَلَنُ اْمَلِيمُ يظنٌّ بعضّهم أنَّ معناه: مثل السّموات والأرض» وهو فاسد؛ لوجهين: - 
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كما قال تعالى: «9 لَحَلَقُ لسَمَوتِ وَالْأَرْضِ أَحكَبْرٌ من حَلْقٍ 
أحكر الاش لا ملمون [غافر: 01 ]. 

وقال سبحاته: 39 ألم يرو أنه الى خَلَقَّ ا 00 8 
بصَددِرٍ عَك أن ححىَ الْمَوقَ بَكَإِنَهُ عَكَكُلِ سَىْء مدير # [الأحقاف: 777]. 


م 


بل وَمَْاخَلَنُ ليم 4. 

أ انل الله الذي خلقّ السَّمّوات والأرض قادرٌ على أن يَبِعَتّهم يوم القيامة 
أحياءً» وهو الكثيرٌ الخَلق لما يَساءُ حَلقَهء الواس ع العلم؛ فلا يَحْفَى عليه شَيءٌ 
تاتي0: 


03 3 57 ع ا ع 5 ا # و 
ينما لتك لله إذا أراد إيجاء لي قّى يء أن يقول له مرّةَ واحدة بلا تكرار: كن 
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له ص 


فهو يكونُ في الحال كما أراد الله بلا تأخير؛ فإعادةٌ إحياء الموتى أمرٌ هيّنُ ويَسيرٌ 
على الله تعالى”". 


- أحذهما :نهم ما أنكروا إعادة السّموات والأرض حنَى يدل على إنكارهم إعادتهما بابتدائهماء 

وإنَّما أنكروا إعادةً أنفسهم» فكان الضَّميرٌ راجعًا إليهم؛ يدن حصول الجواب لهم والرَهُ 
عليهم. الثاني : لين المراد في قوله: وَل يَتَىَ بحَلْقهنَّ بمَددِ رع أن حُحِىَ الْمَونَ # [الأحقاف: 
30]. فإنْ قيل: مساحو ا امه أنفُسهم؛ فلا دَلالةَ فيه عليهم. 
قُلنا لبا يليم :هُمْء كما في قوله: ملس كدو تَىىءٌ # [الشورى: »]١١‏ وقولهم: مثلي 
0 أي: أنا. ((البرهان في علوم القرآن)) (4/ 4"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 590) ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 279)» ((تفسير القرطبي)) 
اك 3600 ((نظم الدرر)) للبقاعي 25 ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ 
((تفسي و لعافتو 3/68 ((ننس و ابل غنبقوة - سور يسن ) )ف اما 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)54٠‏ ((تفسير القرطبي)) 6١ /١5(‏ ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »)١1١١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 047)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 184))؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: .0/٠٠١‏ 
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نه تعالى : مما وا لنت ء إ5آ أده أن لل له كل مبَكرن # 


كما قال | 
[النحل: .]1٠‏ 
ويه ا دنج بالبِصَرٍ 6*[القمر: 5٠‏ 
«امَمْبِح نَ الى ِو ملكو تك سو وَإِيّه حون (10 4. 
بحن 520107 0 


4 وى وه ل 2 
أى فر الله الذى بيده ملك كز شيع وكزانه عن كل عبت و تقض عجز 


24 كاذ عت 


و 9 
ا 0 ل 5 )1 
ل آذ سه ور - 02 و 
نت حكن تكو وو يد ولا يجا 


> 9 


كما قال تعالى: 36 قل من 
إح مث سامون * 2 أَنَّ محرت 6 [المؤمنون: 44 89]. 
وقال سُبحائه : مِأبرَكَ الى يدو لمك وَهْو عل كل شَىْء مَدرٌ # [الملك: .]١‏ 
وعن عَوفٍ بن مالك الأشْبَعيّ رَضِيّ الله عنه» قال: ((قَمْتُ مع رسول الله 
وال روما عا اراي ا 
رُكوعه: سُبِحانَ ذي البجبّروت والملكوت. والكبرياء والعَظمة. ثم سجَدٌ بقدر 
قيامه. ثم قال فى سجوده مثل ذلك))220 
وليه رْحعُونَ 4. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (541/14). ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)07١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 60 ((تفسير ابن كثير)) (059457/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)07٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (817/7) والنسائي »)١177(‏ وأحمد (71790). 
صححه النووي في ((المجموع)) (5/ 251)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (10/57/)» 
وحسنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (7/ 074 
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3 


اك كَ 2 


8 
22 سورة يس - الآيات 
3 


أق 1 والين الله تَرَدُونَ وتصيرون بعد موتكم فيُجازيكم بأعمالكه”". 
الفوائدٌ التربويّة: 


رس اصع رص اث و - #2 ارس ره وو يي فر 


١‏ - في قوله تعالى: 9# أوَليرَ إن كلتك ين لفو كاه كسيف أ 
3 7 ءا 2 3 2 0 2 َه 8 
أن الخصومة بالباطل مذمومة؛ ووجُهُ ذلك: أنَّ الآيةَ سيقَتٌ مساق الذَمّ لا مساق 
2 ا 7 2 20 
المّدحء أمّا الخصومة لإثبات الححَقَّ وإبطال الباطل فإنَّها ممدوحة؛ لقول الله 
تعالى : «3 أدْعْ إل َمِل رَيَكَ بلْلْكُمَة وَالْموعِطةٍ اخْسَنَةَ وحَدد لهم بِألَتى هى أَحْسَنْ 7#" 
اليه 9 
احا قولة تعالى: قل يبا لَِىَ أنهأها أوَا مَرَوَ يه أنه شك للميسون 
ل ا ا ا ا ا 2 4 
المناظر أن يأتيَ بالشيء الذي يقر به حَضمّه؛ من أجل أن تقوم عليه الحجّق 
والخَصمٌ هنا لا يُنكرٌ أن الله تعالى أنشّأها أوَّل مر وهذا أدبٌ من أدَّبٍ المناظرة؛ 
أنه أقرَبُ إلى الإقناع”". 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: 3 أَوَلَرْيْرَ لضن أَنَا حَلَقَسَهُ مِن نطَمَةٍ وَإِدَا هَوَ حَصِيمٌ 
2 و 3 ٌْ 
بين # النَّداٌ على الإنسان بالظّلم؛ وجَهُ ذلك: كيف يكون هذا الذي لق من 
5 و 5 0 2 3 03 5 #د , جمبز 7 1 3 عن 2 
هذه النطفة يلع به الحَدٌ إلى أن يكونّ تحصيمًا لله عر وجل بَيّنَ الخصومة؟! إِنَّ 
الأسان يعس هل إذا نهو إلى أضلة أن عرف قد شيف لكان يكون اسن 
اشم وس 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)591١/19(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (797/5)) ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 17777)» ((الوسيط)) للواحدي (/ »)67١‏ ((تفسير القرطبي)) ))5١ /١9(‏ 
((اتفسيو ابروهاسون الا كر 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص: .)59١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7917). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)359١‏ 
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7 رده ًْ ع 7 7 : 7 

-١‏ إن كل من عارّض الوّحيّ بالرّأي والعَقل فهو من خصّماء الله تعالى؛ لأنّه 
قد اصع الله في الوّحي الذي أنرَّلّه على رَسوله» واحتّحّ على بُطلانه» ويكفي 
العبدٌ خذلانًا وججهلًا وعَمّى أن يكونَ حَصْمَ ريه تبارك وتعالى؛ ولهذا أخبّرٌ تعالى 


عن هؤلاء المعارضينَ للكتاب بعُقولهم بذلك؛ قال تعالى: :9 ولي رَلِإضَكنٌ م 


ًُُ 


د ١خ‏ 


5-0 95 ور 4 فر 0 0 
- في قوله تعالى: مإمَإِدَا هو حَصِيمٌ مين # لطيفة غريبة» وهي أنه تعالى 
تن اام يال د لقف ا ال 2 ل ا : 
قال: اختلاف صُوَّر أعضائه مع تشابه أجزاء ما خلقَ منه: آية ظاهرة» ومع هذا 
فهنالك ما هو أظهّرُ وهو نطقه وقَهْمُه؛ وذلك لأنَّ النطفة جسبٌء فهّبْ أَنَّ جاهاًا 
7 م د 5776 2 50000 0 00 7 
يقول: إِنّه استّحال وتكونٌ جسمًا آحَرَ لكنّ القَوََّ النَاطقةَ والقوّةَ الفاهمة من 
ضْ - 3 عو 8 2 0 جٍِ 2 
أين تقتّضيهما النطفة؟! فإبداع النطق والفهم أعمجَبٌ وأغرّبٌ من إبداع الخلق 
و 1 1 ع 7 و 5 1 
والجسمء وهو إلى إدراك القدرة والاختيار منه أقرّتٌ؛ فقوله: «إخَصِسيرٌ # 
أي بم «الخصيم» مكانّ «النّاطق)؛ لأنّه أعلى أحوال النَاطِق؛ 
إن التّاطَقّ مع نفْسه لابين كَلامَه مثل ما بيه وهو يتكلم مع غيره) والمَتَكَلَمُ 
2 و ! مد 7 7 7 ذه 
مع غيره إذا لم يكنْ حَصمًا لا يُبِينُ ولا يَجِتَهِدٌ مثل ما يحِتَهِدٌ إذا كان كلامُه مع 
50 2 ا 7 و 0 لدب 5 
5 وقوله: مِإمِيكٌ # إشارة إلى قوّة عَقلهء واخختار الإبانة؛ لأنْ العاقل عند 
3 7 سد نر سر 035 ِ - 2 3 عر القب” تر در 
الإفهام أعلى درجة منه عند عَدَمِهِ؛ٍ لأن المَبِينَ بان عنده الشيء ثم أبانه؛ فقوله 
0 20 0 1 00 
تعالى: إن نُطمَةٍ ‏ إشارةٌ إلى أدنى ما كان عليه» وقوله: مإحَصِيمٌ مين #إشارة 
إلى اعلن ما خم 6ل 
حدق هن الارة: :3 أوَكَيرَآلٍإانسَنٌ أَنَاحَلَفسَهُ من تُطمَةكِدَا هُوّحَصِيرٌ تيد # 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 17825). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)37١8/5757(‏ 
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تانكر الإساراد ناي قي خبزو ات وروا لايك 
للد ادي عام مقر اعد د ر انه لوعو نار انار رع 
الإحليل الذي هو فنا لنّجاسة» ثمٌعمَجَبَ من حاله بأنْيتتصدّى مثله -على مهانة 
أضلة» و تناءة أوّله- لمُخاصّمة الجبار» ويُْررٌ صَفْحتَه لمُجادلته» ويرِكَبَ مَمْنَ 
الباطل ويَلَجّ» ويقول: من يقد يقدرُ على إحياء الميّت بعد ما رمت عظائه» ثم يكون 
خصائه في ألْرّم وَصف له وألصّقه ب وهو كَوْه مما من مّوات» وهو يُنكر 
إنشاءه من مّوات» وهي المكابرة التي لا مله 00 


مو م 


كدف قوله أمعاق اظ[ مَك تاضكلة وك علقة 36 توففي ال لم وى 
رَمِيِمٌ * قُلْ ييا الف أنماها َيِل مَرَرٌ وَهُوَ بَكُل حَلْقِ عَلِيِمٌ ... # إلى آخر 
السّياق: دبل على استعمال القياس والاعتبار, والتَعَلّق بطريق الأولى؛ فإِنَ 
الابتداءَ أصعَبٌ من الإعادة» والإعادة أَيسَرُ من الابتداء» والقادرٌ على الأعظم 
قادرٌ على الأهوّن الأدوّن لا محالة”". 

1- في قوله تعالى: :9 وَصَرَبَ لنَا متلا وَنِىَ لَه أنَّ هذا الجاحدً لو ذَكْرَ 
حلت كا رن لمر ورين وي قير عباتت كلدي 1 
ال له تقول لِمَن بدك أنْ تكو قد 
أعطيته شيًا: فلان جَحَدَنِي الاعضيان لبذ ونْسيّ نَ الشيابٌ التي عليه والمال لني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 207١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7175)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (11/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 87)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
١١م‏ ا؟). 

(6) ينظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 005 ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 


.)5١72:ص(‎ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


م 1 وار موءهة 0 
معه. والذارَ التى هو فيها؛ حيث لا يُمكنه جَخد أن يكون ذلك منك7©! 


2 


- في قوله تعالى: هِوقَالَ مَن يح الْعِظدمَ وى رَمِيِكٌ 06 وقوله: وما نحن 
مَبَعُئينَ #6 [الأنعام: 14]» وقوله: #وَمَا نحن يمْنشَرينَ # [الدخان: ه"] ما يدل 
على إنكارهم لأصل يوم القيامة. . وفي سورة (يونُسٌ) قال اي : #وَيَفُوُوت 
هلول سْفَعوُنَاعِندَ الله ين اا ا 
شفاعة أصنامهم يوم القيامة؟ 


الجوابٌ: أنَّهم يَرجُونَ شَفاعتها في الذَّنيا لإصلاح معاشهم؛ وفي الآخرة 
-على تقدير وُجودها-؛ لايم تعره فياه يدل له قله تعالى عن الكافر: 
وَكّين مُحِعَتُ ِل وتان لي عند لَلْحْسَىَ # [فصلت: 6 رلوك زوين 
ُودث لوق انها نا 4 [الكهف: 25] لآن إن الشوطة كدل 
على الشَّكُ في حصول الشَّرطء يذل له قَوله : 3 وَمَآ أَظْن ظُنّ أليساءَ 


الآبتين المذكورتين'". 


8- في قوله تعالى: مل يها الع نما أل مرو ببان قو الإقناع في 
إقامة الم من كلام الله عر وجلّ؛ فأقوى ما يَسوقٌ اليج وها هو كلام 
الله؛ لأنّ كلام لو ول أبلغ الكلام وأحسَنّْه؛ قال الله تعالى: واتساضة 


000 


مِنّ الله حَدِينَا # [النساء: 7 فحديثٌ الله عنَّ وجل لا شك أله أصدّقٌ الحديث 


0-0 ع 


قايمة :* في 


5 


وا أيه في الوم وإقامة الو 


: - تعليق الإحياء بالعظام في قله تعالى: قل بحي ألَرِىَ أنهأهاأوَلَ مَرَوَ * 


.)٠١9/1١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)١١5 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)797 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص:‎ )٠( 
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> 
فيه دَلالةٌ على أنَّ عظامٌَ الحيّ تحلّها الحياةٌ -كلّحْوه ودّمه-» وليست بمنزلة 
القصب والخشب؛ ولذلك تَنجِسٌ عظامٌ الحيوان الذي مات دون ذكاة". 
0 0 01 27 113 

: قوله تعالى: 3 أأَذِى جَعَلَ مِنَ آلشَّجَ رٍألْكّخْصَرِكَارَا # فيه‎ ٠ 
الله علينا بجَعْله من الشَّجِرٍ الأخضر وروت ةلفان م‎ 
كر 6ه وقد 0 الله هذه التعمة بقوله: :3 يلار ل وروت 00 أش نَأ‎ 
مداوخ المتفت رك [الواقعة: ١لا 77]» ولا أحد ينْكرٌ ما في الطاقة‎ 
الحراريّة من المنافع العظيمة للحَلّق» فأنوائُها عن اجلاقياد لا لعمنى ا‎ 
عن أفر د20‎ 


عام 


2 
ا 0 


-١‏ في قوله تعالى: 38 الَدِى جَعَلَ لكي نَالقَّجَراله خْصَ ًا #َليلٌ على تمام 
فوواضن مركي سروم كنا راحر ازور لاسر الخضراءء 
وفي ذلك جوابٌ عن شبهة من قال من مُنكري المعاد: «الموثٌ باردٌ يابسٌ» 
الحياةٌ طَبعُها الرُطوبةٌ والححرارةٌ؛ فإذا حل الموثُ بالجسم لم يمكن أن نحل 
ل ا 30 
لاسَمْعَ لهم ولا عقّلَ؛ فإنَّ الحياةً لا تُجامِعٌ الموتّ في المَحَلٌ الواحد ليلرّمَ ما 
قالواء بل إذا أوجَدَ الله فيه الحياةً وطَبْعَها ارتفع الموثٌُ وطبعٌه(". 


7- في قوله تعالى: 38 لِى جَعَلَ كر من الجر الكمْصَرِئَارا # الاستدلال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (077/71. ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 58؟). 
والقول بنجاسة عظام المَيْنة هو مذهبٌ الجمهور: المالكيّة. والشَافعيّة» والحنابلة. يُنظر: 
((شرح مختصر خليل)) لللخرشي (84/1): ((المجموع)) للتووي (11/1):((الإنصاق)) 
للمرداوي /١(‏ 97). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة يس)) (ص: .)07١١‏ 

(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)1١١١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ِالأسَّدٌ على الأحَف؛ٍ لأنَّ التَافرَ, ين الرّطب واليابس والحارٌ والبارد: أعظمٌ من 
ان يعاة الجية أو فاه العظام بعدَ رَميمها؛ فالقادرٌ على هذا الشية قادرٌ على 
إحياء الموتى'". 

1- في قوله تعالى: ول لواب ونور لدي ء بالواقع فبرَلًا 
بام اراي حر لا وال تعر ار ريا 2ن 
جكل لنامن التدجر:لأخصنارا 5 عدن ذلك بذكر الأمر الواقع مدآ نر من 
و * أي: تُحسّونه بواقعكم» و بأيديكه2". 

-١‏ في قوله تعالى: تبك 46 جوازٌ إجابة السّائل تَفْسَهِ في الأمر المُحَقّق 
المتقور”". 

0- في قوله تعالى: «إبلَ وَهْوَ لخن اميم 4 كثيرًا ما يَقرن تعالى بِيْن تلقه 
ل ل ل 

5- قال الله عرَّ وجَل: بل وَهُوَ للق الْمَلِيمُ # في قوله تعالى #وَهوَ كَل 4 
إشارةٌ إلى أنه في القدرة كاملٌ» وفي قوله تعالى: مِ9الْعَلِيمٌ 4 إشارةٌ إلى أَنَّ علمّه 
شامل©. 

- في قوله تعالى ا 0 ا 0 4 أن 
القرآنَ غيرٌ مخلوق؛ ؛ فلو كان كن مخلوقة لم ألَايُوجَدَ شَيءٌ ٠‏ من المخلوقات؛ 


.)3"٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)301١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 .)07"١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١9/757(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سورة يس -الآيات 


هه 
فآ كن كرون مخلوقة كن أحرى: وهك اناقل رعذ كل 42 


لهم 7 16و 


- في قوله تعالى: هإإِنَّمَآ مر | رك كا ان شو 4ك رك 6 إثباتٌ 
القول والكلام بق أنه يكونُ بحرف؛ لقوله: «( كن 6 فإنَ ١كنْ»‏ كلمة مكوّنة 
من حَرفين» وفيه أيضًا إثباتُ أنه بصوت؛ لقوله: :أن يَقُولَ لهس فِكُوتٌ 4ه 
فهذا الخطابٌ مُوجَة لما أرادّه الله وهو يقتضي أنْ يكون هذا المرادٌ سامعًا 
بذاناكر له رلا سحا إلا مريت فيكرة في االكية رك على قله لطر في 
كلام الله عر وجل؛ حيث يقولون: إِنّ كلام الله هو المعنى القائمٌ بتفْسه وأنَّ ما 
يُسمَعُ من الأصوات والحروف هو عبارةٌ عن كلام الله! ويرَونَ أنَّ هذا المسموعَ 
0 

- أنَّ الصّفةَ قد تكونٌ ذاتيّة فعليّ باعتبارين. كالكلام؛ فإِنَّ الكلامّ باعتبار 

أضله 2 ذائكة؛ لذنَّ الله عايج لم لك ولا ال 1 وباعتبار آحاد واكام 
صفة فعاي؛ لأنّالكلامَ يتعأقُ بمشيغته سُبحاله؛ يََكلُم متى شاء بما شاءء كما في 
قوله تعالى: نمآ ل اك ا 46 

بلاغة الآيات: 

| -اقوله تقال :و( أولزين افد أتالكلفكة ون مو وداه كونب يي 

- قوله: «( وكير لانن أَنَاحَلفَتَهُ من تطفَةٍ 4 كلامٌ مُستأئفٌ مَسوقٌ ليان 

بُطلان إنكارهم لبت بِعْدٌ ما شاهّدوا في أنفسهم أوضّحٌ ذلائله وأعدّل 

شواهده. والهمزة للإنكار والتَّعجَبء والواو للعقطف على جملة مُقدّرة 
)١(‏ يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟5/8//5). 


.)0709 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة يس)) (ص:‎ )١( 
.)7/1/ /( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )3*( 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


هي مُسْتتبِعة للممعطوف, أي: ألم يََْكرٍ الإنسانُ ولم يَعلَّمْ علما ب 3 يقييًا وأا 
كاين لدو اي ل بقة؛ أعيدث تأكيدًا للتكير 
السّابق» وَتفييذا لإنكار ما هو أحقٌّ منه بالإنكار والتعجَب؛ لما أن المي 
هناك عدم علمهم بم يتعلق بق أسباب معايشهم؛ وهاهنا عدم لمهم 
بم يتعأ بق أنفسهم» ولا رَيْبَ في أن عم الإنسان بأحوال نفسه مم 
وإحاظة ايها سمل وأكمر #فا يكار ولمعت من الإخلال بدك ا 
كاد ورا باحر حاسق امات بعر رياز ادر سمه مانن 
لأنفُسهم أيضّاء مع كون العلم بذلك في غاية الظّهورِ ونهاية الآ همّيّة؟! على 
معتى أنَّ المدكرٌ الأوَّلَ بَعيدٌ قبح والثّانيَ أبعَدُ وأقبح. ويجورٌ أنْ تكونٌ الواوٌ 
في ١ل‏ أَولَرَ # لِعَطِْ المجملة الإنكاريّة الثاني على الأولى؛ على أنّها مُتقدّمةٌ 
في الاعتبارء وَأنَ تقد الهمزة عليها لاقتضائها الصَّدارةَ في الكلام”". 


- دايراً الإنسان في و9 يلاسك #مورة الَمير؛ ؛ لأنَّمَدارَ الإنكار مُتعلقٌ 
بأحواله من حيثٌ هو إنسال» كما في قوله تعالى: وكير كر لاخ 


دح دعو ددعو سم 


حَلَقَنَهُ من قَبَلُ ولَمَيَكَ سينا 74" [مريم: 117]. 

- وذكرُ الُطفة في قوله : 18 ولي رالِإضْسنُ أَنَّاعاَ َلَقسَهُمِننُطَفَةَ #تَمهِيدٌ للمُفاجأة 
ل 
عَددَاء ولي عليه قولميقة 20 فِىَحَلْقَهُ. » أي : نسي خلقَه الضَّعِيف فتَطاوّل 
وجاوَّن ولأنَّ لق من النُطفة أعجَبُ من إحيائه وهو عَظْمٌ؛ مُجاراةً لرَعْمه 


في مقدار الإمكانء وإِنْ كان الله يحي ما هو أضعًفٌ من العظام, فيُحَبي 


.)717 5 /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »21١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١8٠١ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سَورة يس -الآيات 


اك ص 
00 


ا 2 9 مه 0 00 
الإنسان من رَماده» ومن ترابه» ومن عب ذنبه'''» ومن لا شيء باقيّا منه''" 


- قوله: محر ين #عطفٌ على المجملة المنفيّ داخلّ في حير 
الإنكار والتَعجَبء ؛ كأنّه قيل: أولم يَرَ 6 دا ين اك الأهنا وأمهّنهاء 


-ه 


ع 
- 
َ- 
ا 


شاع غور مها فى أذ بعوة بعك وتقنة يدا مره 3 دة بيّنة. وإيرادٌ 
الجملة الاسميّة؛ اذا #هلى اليك ارواقى التمرة واستمراره عليها. 
وقيل: معنى قوله تعالى: مإ فَإِدَا هو حَصِيمٌ مين #: فإذا هو بِعْدَّما كان ماءً 

كك 2 ع سيط نرقضاي لوه 
فهو حيئئذ مُعطوفٌ على 129 َلَنَهُ #» غير داخل تحت الإنكار والتّصجب» 
بل هو من مُتمْمات شواهد صِحة البعد". .- 


# 
5 


_- و(إذا) فى قوله: 9# فَإِذَا هو حَصصِيِمٌ من * للمفاجأة» 1 المُفاجأة: أ 
لحرا ياي لس ار 1 
َ ل 8 77 7 ١‏ 
فاججأ بما لم يكن مُرَقبًا منهء مع إفادة أن الخُصومة في شُؤْون الإلهيّة كانث 
بما بادّرَ به حين عَقل9). 
5 0 507 / 1 ع لعي عي 4 بير 
- والخصيم فعيل؛ مبالغة في معنى مُفاعِلٍ» أي : مخاصمٌ شديد الخصامء 
والمرادٌ ب حَصِيمٌ 4 في تلك الآية: أل كدي التكيمة قد كان اماه 
لط 


)١(‏ عَْبُ النَب: لظم بن انين اأدي في أسفَلٍ الصُلْب. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(مره٠١ه؟).‏ 

.)10 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)18٠0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 4 /). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


كي د 6 : ص 
568 حكككئ 


ع 


5 3 ع يض في -ه 
- قوله تعالى: 38 وَصَرَبَ لَنَامَكًا و حلقة, َال مَن يحي الْعظدم وه ريك #6 


لي 


01 


- قوله: 32 وَصَربَ لنَا متلا . ركاه لجُملة | يم 
حيّر الإنكار والتقبييح ا على الجملة الفجائتة ئيّة م فإِدَا هو 500 


022 


ميت ا ا 
قصّةً تَجيبةَ في نفس الأمْرء هي في الغرابة والبُعد عن العُقول كالمَئلء وهي 
إتكارٌ إحيائنا العظام» أو قصّةً عَجيبةً في رمه واستبعدتها وعَدّها من قَبيل 
امَك وأنكرها شد الإنكار» وهي احيان إِيّاها؛ فالمَكل على الأوّل هو 
إنكارٌ إحيائه تعالى للعظام؛ فإنّه مر عَجِيبٌ في نفس الأمْرء حَقيقٌ لعرابته 
وبعْده من العقول بأذ عا رود ْم اعقول بمطلان الإنكار قوع 
المنكر؛ لكونه كالإنشاء بل أَهْوَنُ منه في قياس العقل» وعلى الثاني هو 
ار اللي اه 
المتّلء وأنْكره ٠‏ أشدّ الإنكار» مع أنه في نفس الأمْر أقربُ شَيءِ ‏ من الوؤقوع؛ 
لكونه مثلّ الإنشاء أو أَهْوَّنَ منه» وأمّا على الثَالث فلا فَزْقَ بِيْن أن يكون 
الشكل هو الإنكار آن الم 2 

وقيل: المَكَل:“تمثيل الحالة؛ فالمعتى: وأظهّر للنّاس وأنَى لهم بتشبيه حال 


2 


قدرتنا بحال ع النّس؛ إذ أحال لمعه أَرَمَّتْء فهو كقوله 


ع 


د 
ِ- 5 


تعالى : :3 ما بوه لْدمتَالَ 6 [النحل : أى: لا تَشَبهوه بخلقه فتَجعَلوا 


له شركاء؛ لؤقوعه بعد #إ وَيَحبُدُونَ من دون لابن 1: 


ع كم 


وَاآلْأَرضٍ سنا وَلَاسَسَطِيعُونَ 46" [النحل: 77]. 


.)180١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)17/0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 5لا‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


سس 


- ه ىك ط 
(م_سورةٌ يس -الآيات (/00م) 4 > 200 


أن 


عور موقَالَ من يب يحي لظم 6 استئناف وقَعَ جَوابًا عن سُوَالَ نسَأ من 
حكاية ضَرْبهِ المثَلّ» كأ كان : قيل: أيّ مَكَل ضرّبَ؟ أو ماذا قال؟ فقيل: يِكَالَ 
مَنِ 0 يحي العظدم 7096" . 
- والاستفهامٌ في قوله: من بحي البكدم وض مَك استفهامٌ إنكاري. 
مُؤكُدٌ بقوله: لإو ومس 4 ومن 6 عامّةٌ في كل مَن يُسئَدُ إليه الخير؛ 
فالمعنى: لا أَحَدَ يَحَبي العظامَ وهي رَميمٌء تَعْجيرًا لله تعالى» وتَسْبِيهًا له 
بخلقه في أنّهِم غيرٌ مَوصوفينَ بالقدرة عليه؛ فشَمل عُمومُه إنكارهم أن 
يكونَ الله تعالى مُحْيًا للعظام وهي رَمِيمٌ» أي: في حال كونها رَميمّاء وهو 
مروت داتد 0 
تور قال : مل ميا يذ لكام انل منج رفو ورا سق بركر # 
رك موقل نحِيبَا يم أل أنشاها أولَ م ترك ام الت على لذ عليه وتسم 
بجواب على طريقة الأسلوب الحكيم بحملٍ استفهام القائ على خلافٍ 
0 لأنه. لما قال: ومن يحي نم وي ره لم يكُنْ قاصدًا تب 
تعيين المُحْبيء 5-7 أراد الاستحالة» فأجيبَ عزام ناهر ال لما 
فقيل له: يحي لِىَ أنمَاها أولَ م سا فلذلك بُنِيَ الجوابٌ على فعلٍ 
الإحياء مُسنَدَا للمخبي» عن أن الجوابَ صالحٌ ار الا للنّمي 
المراد من الاستفهام الإنكاريٌ» كأنّه قيل: بل تخيها لني شاه دل 0 
ولم يينَ الجوابٌُ على بَيان إمكان الإحياءء وإنّما مل بان الامكان في 
جَعل المُسنّد إليه مَوصولًَا؛ لَدّلَ الصَّلةٌ على الإمكان فيَحصّلَ الغرّضان؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)180١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ ١‏ ((تفسير أ بي السعود)) (1/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ ه/). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 
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و 5 2 ود 0 5 44 
فالمومترا هذا زيما" إلى وج بناء الخبره وهو نيما » أي: د يَحييها لأنه 
أنْمَأّها أل مرق فهو قادرٌ على إنشائها ثانيّ مرّة كما ألهأها ول مرّة"". 


لي 


- وقول قل محيِيبَا لو أنه" أل صر فيه احتباك؛ فذكرُ الإحياءأوَا 
ا مَرَّوَ #6 في 
الثاني دان على «ثاني مرَّة) في الأوّل". 
- وجملة وهو يحل حَاتٍ عل 4 إِمّا اعتراضٌ تَذْييليٌّ مُقرّدٌ لمضمون 
الجواب للاستدلال؛ أو مَعطوفة على الصّلة «#الَِىَ أَنمَأها أ 
و 
والغدول ]إلى الخملة الأسيكة الكديةعلن أن علمه اتفال بها دكر امه ممح 
ليق كإنشانه للد 1 
0 00 0110 7 كا م2115 222 
4 - قوله تعالى: 2[ ألَيِى جَعَلَ لَك مَنَلشَّجَ رِالَكَخْمَ ا 
.4 3 00 سه و 7 - 1 
- قوله: «( ال جَعَلَ لك مِنََلشَجَ رِالْخمْصَرَِاَا 4 بِدَلَ من :لالص أنسَاً 
يس: 74] بدَلا مُطابقًاء وإنَّما لم تُعطف الصَّلةُ على الصّلة -فيُكتفَى بالعطف 
عن إعادة ا مره أن في إعادة 0 1 عه في 
تت ايرث بده فيفط بما في هذا الَلقٍ ٠‏ ل 
-وهونِهايةٌ الحرارة- من ضدّهء وهو الرُطوبةٌ وهذا هو وَجْهُ وَصف الشّجر 
بالأخضر؛ إذ لبس المراد ص الأخضر الور و ا لد لازمّهء وهو 
طون لأنّ الشّجِرٌ أخضّرٌ اللّون ما دام حيّاء فإذا جف وزالّتُ منه الحياةٌ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0/اء 7/5). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١18٠١ /١157(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/5). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 
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استحال لَونُه إلى العبْرة؛ فصارت الحخضرةٌ كناية عن رُطوبة الت وحياته"". 
- والجاران «إلك 6 دان الشَّجَ ٍالدَحْصَرٍ » مُتعلقان ب مإجَعَلَ 6 قُدمَا 
على مُفعوله الصّربح فِإنَارَا » مع تأخيرهما عنه رُنْبَة؛ للاعتناء بالمُقدّم 
والتّشُويق إلى المُو حر" 

د وَالمفاجاً؛ المسيفادة من «9إو أن نشم نه مووَدُونَ 4 دالة على تَجيب إلهام 
الله المِشَرَ لاستعوال الأمداج الجر الأخضّرء واهتدائهم إلى خاصيّته م 
- وجيء بِالمُسئّد فعلا مُضارعًا مإ مُوقَدُويَ لقا ككثر ذلك واستعرار 0 
*- قوله تعالى: «( وَأ حَلقَ لسوت وَالَرْصَ يعد رٍعك يلق لهم 

بك َع ََلَقُ لعي 4 

له «( أو لذ حَلقَ السو وَالأَرْصَ د ِعَدِدِرٍ علَ أن 
استئناف تقريريٌ؛ لتحقيق مَضمون الجواب الذي 
أن يَخاطبّهم به ويُلزمهم الحبَة. والهمزة ون 3 ولس 4 للإنكار» والواو 
للعطف على مُقدَّرِ يَقتضيه المقام؛ أي ليبق الدئ أنشأها أوَّلَ مرّةه وليس 
الذي جِعَلٌ لهم منّ اليم العم لازام ا الك حَلَقَ السّموات 
والأرض مع كبّر جرْمهما وعِظَمٍ شأنهما بقادر...0 

- وجيء في هذا الدّليل بطريقة التّقرير الذي دَلَّ عليه الاستفهامُ التّقريريٌ؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 018١‏ 187)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/ تلا /ا/1). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ /ا/ا). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2187)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7070). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د بح : ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لأنّ هذا الدَّلِيلَ -لوضوحه- لا يسع امقر إِلّا الإقرارٌ به؛ فإنَّ البَديهة قاضيةٌ 
أن مَن خلّقَ السّموات والأرض هو على خلّق ناس بِعْدٌ الموت أقدَرُ وإِنّما 
التّريرُ إلى نَم المُقرّرِ بثبوته توسعة على المُقرّر إن أراد قد 
0 تَحّق أنه لا يَسَعُه الإنكاث؛ 56 كبتك وميه التقرير إليه على تي 
لصوو قلعة نطق الدلالة لحان ل 00 

- واسمٌ 05000 المّزيدة في النّفي؛ 
لتأكيده©. َ 


لي 


- والالتفاثُ من الخطاب في قوله: :9 ألَذِى جَعَلَلكْر 4 إلى العيبة في قوله: 
«مِتَلَهُم #؟؛ لمّزيد الاحتقار والازدراء» أي: مثل أولئك البُعداء”". وقيل: 
إيذانًا بأنّهُم صاروا بهذا الجدّل أهلا لغاية الغضب". 


- وعُقتَ التعريرٌ ببجواب عن المُقرّر بكلمة تبك 6 التي هي لتَْض اللَفي. 
أي بلى هو قادٌ على أنيَخْقَ مشلّهم؛ وهو جوابٌ من هت تعالى» وتُصريح 
بما أفاده الاستفهامُ الإنكاريّ من تقرير ما بِعْدَ النّمَي» وإيذان معدن الجوان: 
نَطَقوا به أو تَلَعْكّموا فيه مَخافة الإلزاه0». 

000 0 

- قوله: مالل ليم © أي: هو يَْلْقُ خلائقٌ كثيرة واس م العلم 
بأحوالهم ودّقائق تَرْتييها؛ فالخلا لخلاق مُبالَغةٌ لكثرة مخلوقاته» فهو سُبحانه 


.)1/8 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /17). 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ .)1١701١١‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77/5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ا اا. 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


2 سورة يس -الآيات 


05 
المبالغ في الخلتٍ والعلم كَيِمَا وكمّا"". 
ل تعالى: «ِإإِنَّمَ] ما ف ذا انك شيك أن نشول أن كن كوت ا 


-ه 


0 الاستدلال» ونطل المقال؛ فلذلك فصلّت غَكًا قثلها كما تُفْضل 0 
الس ا ع ا يوضر 
4 وهو أخصّرٌ كلمة 5 تَعبّرٌ عن الأمْر بالكون. أي : الاتصاف بالوجود'”". 

له نمآ أمرُهد 1 أَرَادَ سنا أ أن يَقُولٌ لهك فيكو 1 ل 

إضافيٌ9)؛ لقَلب اعتقادهم أنه حم إلن جمع مادّة وتكييفهاء ومضي مدَّة 

لامي رق دلق لذ نوا :داوع قد در لال اسان ادر 

الخلق! 

- قولّه تعالى : سَمْبْحنَلَرِى ى دو ملكو تل يحون # هذا" تنزية 
لله مما وصضّفّه به المُشركون. وتَعبُجبٌ من أَنْ يقولوا فيه ما قالواء وتأكيدٌ وتقريرٌ 
لعا وان ْ 

- والفاءٌ في قوله: 9# مسب ممح نَأل اجون مكف كل تق #الضيجة تزل غلي 

اذم تقذ أي: | 2 سَمِعْتُم من الدّلائلٍ على عَظيم قُذْرة الله 

وتقاده بالالمية» وان يُحبدكم بعد الموت» فتدقا ريق عن أقوالهم في شأنه؛ 


م 
- 
مو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 80)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
78 ؟). 

0) سبق تعريفها (ص: .)3١١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 74). 

(؟) سبق تعريفه (ص: 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7170)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 74). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ 377)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)٠١ 5 /١17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (0/ ؟18). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


المفضية إلى نقص عَظظّمِتِهِ؛ لأن بيّده المَلك الآتمّ لكل مَوجود”". وهذه الفاء 
2 وإ حيد لقا اعدو بل أ ل وو 5 ان 0 
أيضا للإشارة إلى أن ما فصل من شؤونه تعالى موجبة لتنزهه وتنزيهه اكمّل 

ع5 ره > ا ٍ عه اوه ع 
إيجاب. كما أن وَصَفه تعالى بالمالكيّة الكليّة الممطلقة للإشعار بأنها مقتضية 
لذلك أتمّ اقتضاء”". 


- وجملة َيه مون #عطف على جملة النّسبيح عَطف الخبّر على الإنشاء؛ 
فهو مما شَّمِلَته الفامُ الفصيحةٌ» والمعنى: توافت لم ار وذ إل م 
ا ا 0 

- وأيضًا قولّه: ؤي يح لا إلى غيره؛ وفيه من الوّعد والوعيد ما لا 
يَحْفى؛ فالخطاب عام للمؤمنينَ والمشركينَ» وقيل: هو وعيدٌ فقط على أنَّ 
الخطابَ للمشركينَ لا غير توبيخًا لهم. 

ود ليم على ِامُيحَمُونَ #؛ للاهتمام ور عاية الفاصلة؛ لأنّهم لم 
كوا بره 107 يد إلى لبوونتولكتن حورن الناة مو قر 


.)6١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١187‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)8١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 65). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2187)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 00). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)6١‏ 
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00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


تب 
قات 
رك 

9 
ََ 
3 
رَة 
و 


أسماء الشورة: 


0ه ٠.‏ 2 و 2 
سمي هذه الشورة بشورة (الضافاش)030, 


و 0 3 
فعن ابن عَمَّرَ رضي الله عنهماء قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ا 


بيان! 5 لمكج والمدن: 
سورةٌ الصَّافّات مَكيّةّ ونقّل الإجماعٌ على ذلك غيرٌُ واحد من المقّهٌ 5 اد 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 
إقامةٌ الأدلّة على وَحدانيّة الله تعالى» وعلى أنَّ البَعت حَقٌ9. 


(4) شوك هله امور بالضَّافَات؛ لافتتاحها ِالقسَم الإلهيّ بالصَّافَات وهم الملائكة. يُنظر: 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 797)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)8١‏ 
قال ابن عاشور: (اسمّها المشهورٌ المت عليه «الصّافَات»» وبذلك سمت في كتُب التفسِيرء 
وكتب السّنَّةَه وفي المصاحف كلّها). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)8١‏ الا 

(؟) أخرجه النسائي (+87) والافظ له وأحمد (57/457). 
صبحه الألبانيُ في ((صحيح سنن النسائي)) (877)» وصحّحح إسناده أحمدٌ شاكر في تخريج 
((مسند أحمد)) (4/ 187)» » وحسّن إسنادّه شعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((مسند أحمد)) 
(81/43). 

(") ممِّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي, والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (/ 010)» ((تفسير القرطبي)) »)51/١15(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/#وم). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)8١‏ ((الوسيط)) لطنطاوي .)55/١7(‏ 


2622 4 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


موضوعات السورة: 

-١‏ القَسَمْ بتلك الطوائف من الملائكة على وحدائيّة نيّةَ الله تعالى. 
-١‏ ذكرٌ عَدَدِ من الدّلائل على وحدانيّة ّة الله تعالى. 
اللا م 

4 - حكاية بَعض شُبُّهات المُشْركينَ المُنكرينَ للبَعث مع الرّدٌ عليها 


د د بوم القيامة» 20 حال المُشركينَ يوم م الجزاءء 
وما علي وما يجري بْتّهم من تَخاضُمء ووَضْفٌ مسن أحوال المُوْمِنينَ: 
نهم والمحاؤرات لني دور ناه الج واه ال 


لاج - ذكرٌ جوانب من قصّص الأنبياء: مداو وإزامم فى تردوك ان 
امسفاعيا + وقصّة موسى فعاووة لا ل 000 -عليهم الصَّلاةٌ 
والسّلام. 


- 2 7 مني و ١‏ 58 
/اك بياث كسد عَقيْدة المُش كين وقولهع: الملائكة بناث النه! وجعلهم بيه 


2 “0 جني 0 ل 34 03 َه 
- بيان دَرَجات الملائكة في مُقام العبادة» ووعد الله رَسوله بالنصر والتاييد. 


4- حََنُمُ السّورة بتنزيه الله سبِحانّه وحَمُْدهء والتَّسلِيم على رُسُله 


)1٠١-١( الآيات‎ 


«إوَالعتَقت صَنًا © كَالتَجوتٍ مرا 59 كلت وك] )إن إتهكر ويد (0) 
َت لسوت وَالْارضٍ وما بنِهُمَا ورب الْمَتَارق (- ا َ آلسّمآء لد 
0 وَحفظا مَنَكلٍ سَمْطنٍ مام ((0) لّاسَمَعُوتَ إِلَ العلا الال ويعْدَهُونَ مكل جَابٍ (2) 


ل ا يف( الل 5 57 شْبَابٌ نفب (2) 46. 


7 
عله‎ 
- 
١ 
م2‎ 
5 
١ 
6 


غريبُ الكلمات: 

أوَالصَتفَتِ 6*: أي: الملاتئكة المُصطفينَ لرَبّهم في السّماءء وأصل (صفف): 
يدل على استواء وتّساو'". 

: الت مثا 4: أي يلاك ميرو الكقدات »أو تَرَجِرٌ وتَنهَّى عن معصية 
اله» وأصلٌ (زجر): يدل على طرد بصّوت”" 

و٠‏ تالتيت 4: أي: الملاتكة تَنْلو كلام لله عر وجلٌ» وتقرؤه وأضل (تلو): 
يدل على انباع”. 


2 ارد 6: أي : عات خارج عن الطاعة» مُتعَرٌ عن احير وأصلُ (مرد): يد 


8 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 597)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »00١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7170)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)70١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(547”/19):((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)37١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0377» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 7148)» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: ١ه"7).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 595)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 270١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)701١/١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23218). ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)79١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


4 


0 انتقنين انتحك للف 51 0 
جل التفسير لمحرر للقرآن لكرييي) 5 


© 
على تجريد الشَّيء من قشره. أو ما يَعلوه من شّعَرهء ومنه الماردٌ والمريد» كأنّه 
تَسجَرّد من الخير”". 

:3 لملا الأغق *: أي 0 نس انتجارة راان 
او د على السّمُوٌ والارتفاع ”" 
:3 مُحُويًا : أي : إبعادًا وطردّاء وأصلّ (دحر) 7 على طرد””". 
رخَيلِفَ 


وَاصِبُ 44: أي : دائم اي اضر (وصب): 0 على قيام اش © 


ل اللو 


7 


0 أي : اختلّسٌ واستَرَقَ كلامٌ الملائكة مُسارَقةَ بسُّرعة وخفة» 
وأضل غلك ترد لمان اهن لد وو راان 8 


5 5 ل ل 2 اق 2 
إشْبَابُ #: أي: كوكبٌ أو شعلة من النَّاره وأصل (شهب): يدل على بياض 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 737 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 775)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 50). ((الكليات)) للكفوي (ص: /8171). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 759).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ )١١7‏ 
(07"55/0, ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /71)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 07). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2779)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 005)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7575)» ((المفردات)) للراغب (ص: 07048 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 18 7). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 25)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)79١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 754)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس :.)1١77/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 817): ((تفسير القرطبي)) 
(257/15» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 701). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)00//١4(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )7١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١97/7(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 0378.: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)7"01١‏ 
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3 0 5500 2 ل ِ ٠" ١‏ 
سور الصَّافَاتٍ - الآيات لد 5 7م 


ا 1 )00 
ف شب من سود 


الت ف 4 أي: خا : خارق مض عندَيلٌ الإضاءة» 0 يَتقَبٌ واو وإضاءته ما يَقَع 
اا 

مشكل الإعراب: 

قوله تعالى : جلا نون أله ادا رءةٍالككب ): 

58 فور 2 5 ع 2 

قوله تعالى : مإ يدةٍ كرك الكواكبُ بَدَل من (زيئّة) أو عطف بيان» بمعنى 
نا الشحاة الدننا روياةكهي الكو قت كن قانة اها مالك اديه وف تراه 

50 0 01 7 قد 025 0 2 و 3 رض 

بالإضافة: #ؤبزيئة الكوّاكب 0# على أنها بَيانيّة؛؟ لما أن الزيئة مبهمة» فتقع 
الكواكبٌ بَبانًا لهاء والمعنى: بأنَّ زيتتها الكواكبٌ. وفي قراءة: :9 بزيئة الكوّاكبّ : 

1 00 74 و ١‏ 0 ف 
بنصب الكواكب””"؛ فيحتمل أن تكون الزينة مصدرًاء والكواكبٌ مفعول به» كقوله 

5 و د 
ماو و ور ا جاجد 1 ابر القاعر فيج رس 
أ ااي ا م اموا 1 
مو الكيداء نيا يدل اال آئ كراكت الما 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7759)): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)57١‏ 

(«المفردات)) للراغب (ص: 55 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /71). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2759 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)17١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ”177, 575)» ((تذكرة الآريب»)) لابن الجوزي (ص: /71). 
(؟) قرأ عاصمٌ وحمزة إبِسَةٍ #6 بالشّوينِ وجرٌ (الكركبٍ 4. وقرأ شعبةٌ عن عاصم بتنوين مإبزِئةٍ © 

ونصب 9 الكرّاكبٌ ٠#‏ وقرأ الباقون «إبزيتة # بغير تنوين وبجرٌ «[الكركبٍ 6*. يُنظر: ((النشر)) 
لابن الجزري (7057/7)., ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء (ص: الاة). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5417/19)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (718/5). ((إعراب 


القرآن»» للنحاس (750728/7))» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 23٠١‏ ((التبيان في - 
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المعنى الإجمالي: 

أَقِسَمَ الله تعالى بالملائكة التي 0 في السّماء 0-7 امتثالا لأمر رَيّهاء 
والقي مانا ِأمرُها الله تعالى برّجره. والّتي تلو ذكرٌ الله تعالى» أقسَم الله بذلك 
على اله بييطا تراد ناريك ليو ارج لكر لاوا لاطا يا 
وو المشارق. 

ثم بين سبحانه بعد ذلك بعض مَظاهر قُدرته في حَلقه لهذه الّمُوات» فقال: 

ناويا التهاء الدقا الي ” ترَونّها بأعيّنكم -أيّها النّاسُ- بالكواكب. وحفظناها 
من كل شِيطان مُتمردِ خارج عن طاعتنا يريد استراق السَمع. 

لابكطل أونتاك الخباظية ماع الاوك فو الشرداء إذا تكلمواينا باقر لله 
بهء فإذا حاوّلوا قذّفْناهم ورَجَمْناهم بالشّهُب والثَيران من كل جانب من جوانب 
السّماء؛ طردًا وإبعادًا لهم عن استراق م ولهم عدا دائم مستمرٌ فلا 
يَستطيعٌ أحَد منهم سَماعٌ الملائكة في السّماء إلا الشَّيطانٌ الذي حَطف الحَطفة 
من كلام الملائكة بشرعة وخة» فيه شهابٌ مُتوقة نافذ. 

0 


أي : ا بالملائكة لحي تطلت في القماء لرَيّها فاه 


- إعراب القرآن)) للعكبري )23١417/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (41/9)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (9/ »)7941١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 215» ((إتحاف فضلاء البشر)) للبناء 
(ص: .)590١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2)547) ((تفسير القرطبي)) »25١/15(‏ ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 25717) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 85). - 
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ىك - 
2 سورة الصَافَاتٍ - الآيات -١(‏ 
يكم 


سم 


كما قال الله سُبحاتّه وتعالى: 3# وَمَايِنَآ إلا لَه مَعَام علوم #* وَإِنَا لحن الصَافوه 
َالضّافاك: 1584154]: 
2 2 رص حر جر سر سه 007 9 
وقالسييحانه 0 ما رَيّكٌ وَأَلْمَكُ صَفَاصَهًا #6 [الفجر : را 


9 و 2 
يرع ل در سا ررح عض ررشرد اند ضاي ان 
موس » فقال: لا تَصْفُونَ كما تصُفت الملايكةٌ عند رَيها؟ فقن برشتو 

اللذوكيك تق الماك عند رنيال قال: و سنوت لان موه 


- قال الشنقيطي : (أكثرُ أهل العلم على أن المراد ب وول تت #هناء و«الرّاجِرّات»» و« التَّايّات): 
جماعاتٌ الملاتكة). ((أضواء البيان)) (701/7). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (19؟/ 87). 
وحكي اذ ربوا جما علق ذلاقم فقان: 2" .. الله تعالى ذكرٌه ابتدّأ | 0 
وهم الصَانون: بإجماع من أهل اتوي فلأن يكونَ الذي بَعْدَه قَسَمَا بسائر أصنافهم أشْبَهُ 
((تفسيرابن جرين)) (444/14). ويُنظرة ((البسيط)) للواحدي (09//15: 

وممّن قال من السّلف: إِنَّ المقصودّ بالصَّافَات الملائكة: عبدٌ الله بِنُ مسعود, وابنُ عبّاس» 
وسعيدٌ بن جَيير ومجاهدٌ وعكرمة ومسروقٌء وقتادة والسّدّيٌ» والرّبِيع بن أنس . ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 447): ((«تفسير ابن كثير)) (/ا/ 0). ْ 

قال الشنقيطي: (ومعنى كونهم صَافَينَ: أن يكونوا أصُفوقا مُتراصينَ تعضهم جنب عض قي 
طاعة الله تعالى؛ من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يَضْفُونَ أجنتهم في السّماءء ترون أمر ال 
وروي الذول الأرل خديف عدي .. في صَحيح مُسلم؛ وهو قَولّه صلّى الله عليه وسلّم : «فضَلنا 
على النَّاسِ بثلاث : جُعآت صُفْوفنا كصّفوف الملائكة. .). ((أضواء البيان)) (5/ 701). 
متوح كو اج :لقيو الك عور مويو را ((التبيان في أقسام القرآن)) 
لايق اقيم (ن: /810) سير ان علوت سور الخانات)) قض: 1 

قال ابن جرّي: (وَالصَنَّتِ صَفًا # تقديره : والجمماعات الصَّافَات» ثمّ اخثُلفَ فيها؛ فقيل: هي 
الملائكة الي تَصُفتٌ في السّماء صُفوقًا لعبادة الله. وقيل رين يَضف موي أذم فن الصلوات 
والجهاد). ((تفسير ابن جزي)) (5/ 188). 

وقال البقاعي : (قال تعالى: وا صَدفّتٍ #أي: التتمماعات من الملائكةء والمصَلَينَ والمجاهدينَ 
المكمّلينَ أَنفْسَهم بالاصطفاف في الطّّاعة). ((نظم الدرر)) (141//15). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


في الصَّفُ))20. 

وعن حُدَيْفةَ رَضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((فُضّلْنا 
على النَّاس بثلاث: جُعلّت صُفْوفنا كصّفوف الملائكة» وجُعلّت لنا الأرض 
كلها مسجدًاء وجعلت تُرْيتُها لنا طهورًا إذا لم تجد الماة))”". 


أي: فالملائكة التي تَرَجُرُ ما يأمُرُها الله تعالى برّجره””. 


أي: فالملاتكة التى تَثْلو ذْكْرَ الله تعالى©». 


.)575( رواه مسلم‎ )١( 
.)055( رواه مسلم‎ )( 


6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 545): ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 17 ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 25717) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (7/ 85). 
قال السمعاني؛ اذهب كد المفشرين أن المراة بهم الملاتكة ترد السّحات؛ لتسوقه إلى 
الموضع الذي يُريدُه الله تعالى). ((تفسير السمعاني)) (4/ 81*). 
وممّن اختار ما هو عَم من رّجر السّحابء وأنّها تَرْجُرُ السّحابّ وَغَيْرَه بأمر الله تعالى: ابن 
توي رين الف والمنطدي وات ودح لقاو (الشسهير أرن ابسوق 014010( ايان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0273٠١‏ ((تفسير ابن 
مجر قور القا ناك عر 0 
قال ابن عاشور: (والمرادٌ به: تسخيدٌ الملائكة المخلوقات التي أَمَرَهم الله بتسخيرها حَلْقَا أو 
فعلًا؛ كتكوين العناصر» وتصريف الرٌياح» وإزجاء الصّحاب إلى الآفاق): ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/ 65). 

وقل عع التنامع والموافظ والتقاضء او بالذكرا الى كلوه ار تلعنه إلى الألياء. 
ينظر: ((تفسير القرطبي)) (16/ 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ ). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 45 5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5717 )) - 
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أي: إِنَّ مَعبودكم المُسِتَحقٌّ للغبادة واحدٌّ لاثانيٌ له ولا شَرِيكٌ له؛ فأخلصوا 


- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
على 86). 

قيل: المراد: الملائكةٌ قرأ كُتب الله تعالى وتثْلو كلامّه. وممّن اختار هذا المعنى في الجملة: 
الزمخشريٌ؛ والرسعني. والنسفيء وابن القيم» والسعدي ونسّبّه ابنُ الجوزي للجمهور. 
لط »اتسين لحري )) ار (رسسي الرجضي)) 659/1 لشي لشفي )» 
(/231» («التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 5717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١‏ (تفسير ابن الجوزي)) (”/ 0175). 

وقيل: الملاتكة التي تقرأ القرآنَ. وممِّن اختاره: القرطبنُ» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 47 )) ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
الصَّافَات)) (ص: 31 15). 

وقيل: المرادُ بالملائكة هنا: جبريل وخته عليه الكلام» فيلقي الذْكرَ على الأتبياء:. وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتل بن سُلَيمانَ والسمرقنديٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ ١‏ 250» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 1170). 

قال الواحديٌ: (وعلى هذا: المرادٌ جبريل» وذكرَ بّفظ الججمع؛ ؛ إشارة إلى أنّهِ كبيرٌ الملائكة» 
فهو لا يخلو م من أعوان وجنود له من الملائكة يَعرُّجونَ بعُروجه. وينزلونَ بتزوله) ٠‏ ((البسيط)) 
(9/19). 

قال الشنقيطي: (قَوله تعالى: اميت قا #6 [المرسلات: 5] كمّوله تعالى هنا: «( كَكيت وكا ؛ 
لأنَّ الذَكرٌَ الي تَثْلوه تُلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل يَنلُ بالوّحي على نينا وغيره من الأنبياء 
صَلّواتٌ الله وسلامّه على الجميع). ((أضواء البيان)) (/ ١‏ 06 

وقال ابن عاشور: ١0‏ تيت ك4 المُردّدون لكلام اله تعالى الذي يلوه من جانب القدُسِ؛ 
لتبليغ بَعضهم بعضّاء أو لتبليغه إلى الرْسْلِه كما أشار إليه قوله تعالى: مو حَقَ إِذا فرع عن لوبهم 
قَانُواْ مَادَا قَالَ م5 م ثرا اق وَهْوَ انين اكير © [سبأ : 77]... والمراد ب «التَاليّات): ما يَتْلوته من 
تسبيح وتقديس لله تعالى؛ لأنّ ذلك التسبيحَ لَمّا كان مََُنَا من لذن الله تعالى كان كلاممهم بها 
تلاوة). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 285 60). 
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7 ومح سجر وير 
9308 #رصي م سدصح]8 
له العبادةً وَحْدَّم ولا ُشركوا به شَينًا9". 

00 من خاسوالا زر 8 8 © 
زب السَموَتِ وَالْدَرْضٍ وَمَا بِِهُمَا ورب الْمَسَرِقٍ و رن 4. 

مُناسَبة الآية لما قَلّها: 

أنه َمّا قال تعالى: من إِلهَكرلوبِدٌ #؛ أقام الدَِّيلَ على ذلك بقوله”©: 
رت اتوت وَالْدرضٍ وَما يما 4. 


أي :هو خالقُ ومالك السّمَوات الس والأرض» وما هما من المخلوقات؛ 
وهو الرَازقَ اده لذلك 0 


وَرَبٌ امسق #. 


ا ا ا ادف ا 
أي: وهو خالق ومالك ومَدَيرٌ المشارق9) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 59405)» ((تفسير ابن كثير)) (/5/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: للا). 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0"07/5. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 546)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير») 
0 6) ((تفسير السعدي)) (ص: »)72٠٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/770 85). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)547/19» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ ”57 254» ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 857). 
11 المرادٌ بالمشارق هنا: مشارقٌ الشُّمس. وممّن قال بهذا المعنى: لسري والكزماني: 
وابن عطية» والقرطبيء وابن جرّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 597)» ((تفسير الكرماني)) 
(؟/ .297١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 575)» ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 46217 ((تفسير ابن 
جزي)) (؟/188). 
قال الجاؤزوى: (فيه [أي: المشارق] وجهان؛ الأوّل: قال قتادة: ثلاثمئة وستونٌ مَشْرِقَاء 
والمغاربٌ مث ذلك. تَطلمُ الشَّسسُ كل يوم من مشرقي» وتغرّبٌ في مغرب. . قاله التذى: 
الثّاني: أنه من وشمانون مَشرقَاء لحل يوم في مطلع حتَّى تنتهيّ إلى آخرهاء ثم تعود في تلك 
المطالع حتَّى تَعودَ إلى أوّلها. حكاه يحيى بن سلّام). ((تفسير الماوردي)) (0/ /77). ويُنظر: - 
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ع 


بم من كل شَّيطان مُتمَرٌد عات في الشَّرٌ يريدُ استراق 


لكك 


- 


- ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ “871)» ((تفسير عبد الرزاق)) (؟/ /8). 

وقال الألوسي: (إن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحدّاء كانت مئة وثمانين» وإن نظر 
إلى تغايْرهما كانت ثلائّمئة ونين وفي هذا إسقاط الكسرء فإنَّ السّنَةَ الشَّمسيَّ تَِيدُ على 
ذلك العدّد بنحو سنَّة أيَام). ((تفسير الألوسي)) (255/17). ويُنظر: ((تفسير الكرماني)) 
١/١‏ /او) ٠‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (491//5): ٠‏ ((تفسير الألوسي)) (58/5). 

قال ابن جرير: 7 ورب ْمسِق #6 يقولٌ: ومدبّرٌ مَشارق الششيي اف الشعاذ والصَّيف» 
ومغاريهاء والقيّمُ على ذلك ومُصلحُه) :((تفسير ابن جزير)) (44/1). 

وقيل : كل متوضع أشرَقّت عليه الشَّمسُ فهو مَشرقَ» وكُلُ مُوضع غَرَبّت عليه فهو مَغرِبٌ» كاله 
أراد جميع ما أذ شرفت عليه الشّمسٌ . يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ زر 

قال الرازي: (ويحتملٌ أنْ يكونَ المرادٌ مشارقٌ الكواكب؛ لأنَّ لكل كوكب مشرقًا ومغريًا». 
(«تفسير الرازي)) ٠ )7١577/557(‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)» 5/10). 0 

واختار ابن عشيمينَأنّ المشارقَ عام تسمل مشارق الشّمسِ» ومشارقَ القمرء ومشارق النُجوم؛ 


ونقازى كل ايقن . يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سو لقانت )) لعي : 009 .)50١‏ 


03 تنظر ((تفنير ابن حرور) )4/100 ) (ال(انتسير الم فر )) (لازكاء ((تتسيواين فاشو 


.)08 

وان عر ني لوقع رز نه بطي لكك لطر رقاب خرويز قارف 0001/3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (491/19): ((تفسير ابن كثير)) 27/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
046/5 سير لخدف )) أي 

قال الرسعني: (92 وكا 4 مَحمولٌ على المعنى, تقديره: إن خلفنا الكواكبٌ زيئةً للسّماء - 
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000 جيم 6 [الحجر: 10]. 
وقال و : وَلْعَدَ لديا يمصدبيح وجَعَلَنَهَا روما ين 6*: 
[الملك: ه6]. 


كا ع ع جم جر جر 


امعو إِلَ لمكا ١)‏ عَلْ وَيقَدَفوتَ من كل جانب '(رم) 6. 


اقل مقا ترق تعد نما [الصّاقَات: /اء أي : حفظناها حفظاء 
فقيل ايكون نولم فر َفَ الام إلى معرفة هذا الحفظ وثّمَرته وبيان 
كيفيّته؛ استأئف قوله0: 


سس عور 


كما قال تعالى :+ إتجت عن ِنِ لسّمْع لَمعَرُولُويَ # [الشعراء: ١7‏ 7]. 


- :3 وَحِمَظا مََكُلٍ سَطنٍ #. وقيل: المعنى : وحَفظناها حفظًا) تعفر الرشعي) 0/0 
وقال ابن عاشوي: (معنى كون الكواكب حفظَا من الشّياطين: أن من جملة الكواكب الشَّْتَ 
الي تَرَجَمْ بها الشياظية عند مُحاوّلتها استراقٌ 0 ار 0 عن الطاعة» الني 
لا يُلابسٌ الطاعةً ساعة؛ قال تعالى: »ِإوَمِنَ أَهلٍ ألم ليم رخا أعَلَ آَلِِعَاقِ # [التوبة: .)]٠١١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 090 41). 

.)١7١/١7( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١95/١15(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (594/./15» 20505 ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 10)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١917/:1977/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2017٠١‏ 
الاتتكيين امن ظ اضر )31/1 )رسو ا مسي حسمو اتناك )القن 0 
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5 

وعن عائشةً رَضيّ الله عنهاء قالت: سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
رك الملائكة تل في العنان عورفو كعات حرف 7 الأمرَ قضيّ في 
السّمء فتسترقٌ الشَّياطِينُ السّمعَ فتَسمَعُهه فمُوحيه إلى الكهّانَه فيكذبونَ معها 
مئة كذبة من عند أنفسهم))0". 

وموعد اشيو ماس رصي لاوما » قال: أخبرني رجلٌ من أصحاب 
الَيّ صلى الله عليه وسلّم من الأنصار: ((أنهم يما هم جلوسٌ ليلة مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلَم رُِيَ جم فاستنار فقال لهم سول الله صلى الله عليه 
ا مراكم تقولونَ في الجاهاية إذا رُمِيَ بمثل هذا؟ قالوا: اله ورتسول 
أعلم؛ اقول ُلدَ اللةَ جل عظيمٌ ومات رجلَ عَظيمٌ! فقال رَسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم : فإنها لايُرمَى بها موت أحد ولا لحياته» ولكنْ رَبناتبارك 
وتعال اكه ف اقفين انز سكع غهذة العرفي كا يكم اهل الكماء الدرن 
بل تفن يح أجلم لبيك عر هده كماد تفرد لالد اندي يلون ل 
العرش لحَمّلة العرش: ماذا قال ريُكم؟ فيُخبرونّهم ماذا قال» فيَستخيرٌ يعض 
أهل المؤات ا الخبَرُ هذه السّماءَ الذَّنياء فتَخطفٌ الجن السّمْعَ 
فيتقذفونَ إلى أوليائهم, ويُرمّونَ به» فما جاؤوا به على وَجِهه ب 
ون لو 1و 

وعن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهماء قال: ((كان الجن يَسمَعونَ الوّحي فيَستَمعونَ 
الكلمةً ونان نه 0ك ما سَمعوا عناء ةويا اده باطلاء وكانت 
االحجزة لالرقيبها ل للف فلك تمه الى مك الااعية وي كان اده 
ورا التخارى 151 


(1) أي: يَخلطونَ فيه الكذبٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5١/71؟).‏ 
() رواه مسلم (5779). 
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ص 


0 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


لايآتي مَقعَدَه إَارْمِيَ بشهاب يُحرقُ ما أصاب. فشّكُوا ذلك إلى إبليسّ» فقال: 


ما هذا إلا من أمر قد حدّث! قبت جنوه فإذا هم بلي صلَى اله عليه وسلّم 
و له فأتوه فأخبّروه. فقال: هذا الك الذي حَدَثْ في 


الأرض))”". 
وَيقَدَفُونَ 117 جَانِ 4 


ِ ل 2 3 ا 
أي: وهم يُرمَون رَمِيّا شديدًا بالشهب من كل جهة منّ السّماء". 


كينا #العالن شنا كا درن الجنٌ: هونا سنا آَلشَمآ مَبَدَسَهَا مُلِسَتَ حرا 


(9) أعرععة لوجتي دواعي م ا واللنطله: 
قال الترمذيٌ: حسَنٌ صحيحٌ. وصصّحه الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (5 7597 
وصَحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (5/ .)15١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0500)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 19)» ((تفسير ابن كثير») 
(/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (191/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 97). 
واخْكُلف هل كان هذا القذفٌ قَبْلَ المبعث» أو بعدّه لأججلٍ المبعث؛ على قولين» والجَمعْ بين 
هذّين القولين: أنَّ الْرَّمَىَ ي بالنُجومٍ كان ترجو قل معت اللي صلى اللااعليه وسلم) » فلمًا 
بُعث شُدّد ذلك» وزيدٌ في حفظ السّماء وحراستها؛ صَونًا لأخبار الغيوب. وممّن اختار هذا 
القول: الزهري» وابنٌ يبد والسهيليٌ» والرازي» والقرطبيٌ ونسّبّه للأكثرينَ. واستحسّنه ابن 
غسر. تنظر (التاويل مشتعل القزان) لانن عي وضنة 14 ((الروض الف ) للسهيلي 
033 («تفسير الرازي)) (014/77» ((تفسير القرطبي)) (55/16) و(1/19), 
((فتح الباري)) (51/7/8). 
الوالضياي ةوزن ني ارد كام لطم <لان هلعن اذا ريع مارو الشب اير عن اراق 
السّمع؛ ذلك قاد السك ون مان معدي -أعني: من استراق السّمع- 
بقايا در بدليل وُجودهم على التدور في بعض الأزمنة» وفي بَعض البلاد). («الروض 
الأقف)) (7/” 00 
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2 2 7 
ة الصافات - الآيات 1٠١1(‏ -- 2 
سورة الصَافَاتٍ- الآيات 21 ال )47> 0 


ب ا ده ذا دسا 00 


ددبدا وشي # وان 6 سعد ونا مقي مَعِدَ تمع هَمَن يتمع لْآنَ يد له شهابًا يَصَذَا 6 
[الجن: 28 4]. 

2 ل عَذَابُ ا وَاصِب (ي8) 46. 

3 مُحُورًا 

أي : يُقَدَفُونَ بالشهّب؛ طردًا وإبعادًا لهم عن الؤُصول إلى السّماء لاستراق 


00 


- 


قم عَدابُوَلِبُ 4. 
بُ وَاصِبٌ 


ءِ 7 أ 5 
أي: وللشياطين عَذَابٌ دائمٌ مستمر70. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 26505» ((تفسير ابن كثير)) (/57/1)» ((تفسير السعدي)) 
رع وارقيين ان مامقيتك سؤر الككانانت)) رض 

(1؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 26057 /01)) ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 7)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)١9//١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ "97). 
قيل: هذا العذابٌ في الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن كثير» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 97)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصَّافَات)) (ص: 0 
وقال الواحدي: (قال مقاتل: يعني دائمًا إلى التّفْخة الأولى» فهي تجرحُ ولا تَقدُل. فقد بين 
مقائر أن إقمراة هنا العدات عدات لديا ((البسيط)) .)3١ /١19(‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
0 4:8 ردس اندوع له الأولن. 
وقيل: في الدَّنيا والآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (198/15), ((تفسير أبن عثيمين- سورة الصّاقات)) (ص: 0 
قال ابن عثيمين: لير في هذه الدّنيا بهذه الشّهُبِء ولندية في الآخرة بالعذاب الدّائم». 
انشع إن سي سورة الصَّافَات)) (ص: 00 
وقال البقاعي :(مِوَطْمعَدَابُ 4 ب أي : في الَّني بهذا وبغيره» وفي الآخرة) ((نظم الدرر)) (198/15). 
قال ابن الجوزي: (وفي (الواصب» قولان: - 
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يي ص 4 : ص 
3 4260 < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 


سا ا ل ل ا سس سسم مح د وجح سس 2 )2 نه مو وعم عدن دهده 

كما قال تعالى: #إفوريك لتحشرتهم ولس ١‏ بن ثم لبَحَصْرَنْهُمْ حول جه 
جثيا * لنت نكل شيعَةٍ اَم أَسَدَ عل اَن دا : * ثم لحن أعلَم الدب هُم 
د ا 0 


إِلَّامَنْ حيلف الحظفَة كاج سات اق 2 6 


.ع 


7 
0 
2 3 


أي: لا يَسَمّعُ الشياطينُ شَينًا من الملا الأعلى إلا من تَلقَّف واختلس منهم 

كلمة واحدةً بسشرعة وحفية", 0 
- أحدٌهما: أنه الدّاكمُ. قاله: ابنُ عبّاس» ومجاهدٌ وعكرمة وقتادةٌ والمَرّاكُ وابنُ قتئبة. 
والثّاني: أنه المُوجع. قاله أبو 5 الى ((تفسير ابن الجوزي)) 7/7 077). ويُنظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ 087» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 19*). 
وعزا الشوكانيٌ القول الأوَّلَ إلى جمهور المفَسّرينَ ار ((تفسير الشوكاني)) (5/ 40 5). 
قال الواحدي: (قوله: :ِإوَكُمْ عَدَابُ وَاصِبُ * قالوا كلهم: دائمٌ ... ومن فَسَّر الواصبٌ بالشّديد 
و[الموجع]ء فهو معنّى وليس بتفسير). ((البسيط)) (060/15. 
وجِمَعٌ البقاعي بين المعنيين السَابِقَين؛ فقال : (مؤوَاصِبٍ 4 أي : دائمٌ مُمرض مُوجعٌ كثيرٌ الإيجاع» 
مُواظبٌ على ذلك ثابتٌ عليه). ((نظم الدرر)) (198/17). 

(1) قال الشنقيطي في قوله تعالى: مِووَحَفِظئَهَا سكل سَبَطلنِ تجو 0 لام أسَتقَ اّمم َه شْبَابُ 
بين من سورة الحجر 211/1 18]: (قال بعض العُلّماء: هو استثناءٌ مُنَقَطِمٌ وجرّم به الفخرٌ 
الاي أي: لكن من استرق ع -أي: الخَطفة ل 
تعلق : يط يكل ان حورا وطح عَدَات ب وَاصِبٌ +« ِلَامَنْخَيلِكَ الخطقة كاد َأنْبعَهُ. يشْبَابٌ ثَاقَبُ 4. 
وقيل: الاستثناء مُتَصلٌء أي: حَفظَنا السَّماءَ من الشَّياطين أن تَسمَعَ 000 
إِلَّامِنِ سر َك لتم فإنَّ لم نحمّظها من أن تَسمَعَ لخبر من أخبار السّماء سوى الوّحي» فأ 
الوَّحيُ فلا 0 لقوله تعالى: :9 إِتَهُمْ عن السَّمْع لَممرُوبُونَ # [الشعراء: 17 7]. قالّه 
القُرطبنٌ» ونَظيرٌه :9 إِلَّامَنَ حَيِفَ 6 الآية؛ فإِنّه استثناءٌ من الواو في قوله تعالى: :9 لَاَمَعوتَ إل 
لّْا 6 الآية). ((أضواء البيان») (7/ 701). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ 170)» ((تفسير 
القرطبي)) .21١ /٠١(‏ 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: ف( إِلَامن َيف الْلمَةَ 4 قال أهل التّفسير: هذا استثناء منقطمٌ» - 
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ص 


اه ادم يا ص 


سورةٌ الصَّافَاتٍ - الآيات )٠١-١(‏ 2 
د م 

كن اا 

فيتبّعه شهات متوقد نافل2"0. 


- ومعناه: لكنْ من خطف الخَطفة). ((تفسير السمعاني)) (5/ “797). ويُنظر: ((تفسير الكرماني)) 
9/ الا ). 
وقيل: الاستثناء مُّصِلٌ وممّن اختاره: الزمخشريٌ» والبقاعي» والألوسيء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
(«تفسير الزمخشري)) (077/5: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١198/17(‏ ((تفسير الألوسي)) 
(59/1) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافات)) (ص: 0 
قال ابن عطمين. : (استثتى من نفي سماعهم إلى السّماء الذي يَخطَفٌ الخَطفةً فهو يَسمَ؛ » فيتبَعه 
شهابٌ نافذيَندُ فيه يرق أو يحرقه أو يَخب ودُبّما ينجو من هذا الشّهابٍ إذاأراد الله عر وجل 
ويَصلُ إلى الكاهن ويُوحي إليه بما سمع »ثم الكاهنْ يكذبٌ مع ما سمع كَذبات كثيرة؛ مئة كذبة 
أو أكثَرَ أو أكَلَّ. :فصان الشباط فلانة انام قَسْمٌ لا يُمكنه السّماعٌ إطلاقاء وقسمٌ يمكنٌ أن 
1 يَسمَعَ على سبي الخَطفٍ ويحرقه الشّهِابُء والقسمٌ الثَالتُ يَسمَعْ مَعُ على سبيل الخَطف ويّنجوء 
وكل هذا بإذن الله عرَّ وجلّ وإرادته تبعًا لحكمته). (اتمير ان عتيوي ب سور الا نالت)) 
(ص: 00 )7١‏ بتصرف. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)020//١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 797)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(198/15) ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ "97). 
قال القرطبي: (يَسترِقٌ الواحدٌ منهم شيئًا مما يتفاوَض فيه الملائكةٌ مما سيكونٌ في العالّم قبْلَ 
أذ تلمه امل الأرفن رهد لخمّة أجسام الخياطين :درجمو لشت حيتئذ). ((اتفبليز 
القرطبي)) (15/ 51). 0 
وقال ابن كثير: (هي الكلمة يَسمَعُها من السّماءء فيُلقيها إلى الذي تحتّه» ويّلقيها الآحَرُ إلى الذي 
تحتّهء فرُبّما أدركّه الشَّهابُ قَبْلَ أن يُلقيّهاء ورُبّما ألقاها بقَدّر الله قبْلَ أن يأتيه الشّهابٌ حرق 
فيَدْمَبٌ بها الآخَْرٌ إلى الكاهن) ار ا ا 
وقال ابن عاشور: (الَّاقبُ: الخارقٌ» أي: الني يوك تََْافي الجسم يه أي: ثاقبٌ 
له. وعن ابنٍ عباس : الشَّهابُ لا يَقثلُ الشَّيطانَ الذي يُصيبُه ولكنّه يَحترِقُ ويخبلٌ» أئ: 1 
قواله فول خصائصه» فإن لم يمحل فاه : يُصبحٌ غيرٌ قادر على مُحاوّلة استراق السّمع مر 
أخرى؛ أي: امن تمكن من الو إلى محل يَسمَُ فيه كلمات من كلمات الل الأعلى. 
فيُرِدَفُ بشهاب يَثُبُهِ فلا يرجح إلى حيثُ صدَرَ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 97). وينظر: 
اقلم لدو البقافي جا 6ر4 01943 (عس ازن لس يج مور القااه)) م" 
ا 71). 
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يي د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


كما قال تعالى: هل إِلَامَنِ سبق لمم َه وبَابُ مين 6 [الحجر: 18]. 

وقال سُبحانه: مو وَأَنَا مس آلسَمَآه فوجَدْسهَا مُِكَتَ حَرَسَا سَّدِيدًا وَسْهبَا # وَأَنَاها 
عَعَدَُهَا ممَعِدَ ِلسَّمِعْ فَمَن يَسْسيِع لآنّ جد لَه شْبَابًا نَصَدَا #6 [الجن: 8 4]. 

وغن أبي عْرَيرة وَضِينَ الثدحنةء قال: إن نبي اللةاصلى الله خلية وسلّم قال: 
((إذا قضّى الله الأمرَ في السّماء ضَرّبت الملائكة بأجنحّتها؛ حُضْعانًا لقّوله» كأنّه 
سلسلةٌ على صَفوان”" فإذا فر" عن قُلوبهم قالوا: ماذا قال ربُكم؟ قالوا للدي 
فال #الكوه وهو العلل الكررة ئها ميتو الشتجعوننية و الشمع هكد 
بعضه فوقَ بَعض -ووصَف سُفِيانٌ كف فحَرَقهاء وبدّد ِنَ أصابعه- فيَسمَعُ 
الكلمة فيُلقيها ل ل 
لسان السّاحر أو الكاهن. فرْبّما أدرّك اّهِابُ قبل أن يُلقيّهاء وربّما ألقاها قبْلٌ 
أن يدرك يكذث معها مث كلب ققال: لبن قد قال لنانيوة هذا ركذا كذا 


يو - 23 
وكذاء فيُصَدَق بتلك الكلمة التي سَمعَ من السّماء))). 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: 38و مسوم الله بمخلوقاته يُومئٌ إلى التّنويه 
أن المُفْسَم به من حيثُ هو دا على عَظيم قُدرة الخاق» أو توه موقا عنة 
الله تعالى2*, الله تعالى لا يَحلف بشّيء من لقه إلاكان هذا لي * من أعظم 


5-2 


آياته» فِيكونٌ الحَلفٌ بهذا المخلوق مُمصَمئًا للف بآيات الله عر وجل التي هي 


(؟) الصَّغْوانٌ : الحَسبرٌ الأملسُ. يَنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ ١‏ 5). 
(0) فرع: أي أزيل السو . ينظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ .)١97‏ 
(5) رواه البخاري .)5/8٠٠5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 815). 
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5 
و 2 - 2 - 
فعله؛ لأن عظمَ المخلوق يدل على عظم الخالق7". 

-١‏ في قوله تعالى: #إوَالصَدفّتِ صَنّا ‏ حَلفه سُبحائّه بما شاء من خلقه؛ لأنّه 
المالك» كما سو 2 “ بما شاء؛ أَرَأَيْتَ أمْرَ الله تعالى الملائكة أن 
سبد لآدَ والشّجودٌ لغير الله شرك؟! لكنّالليمرُ بما شاء. أرأيْتَ أمْرّه إبراهيمَ 
احج فك لد راكاد اماق 1 وذبخ بنه من أعظم الكبائر؟! وصار 
بأمر الله طاعة لله عر وجلَّ؛ كذلك التَلفٌ بغير الله شرك؛ ولكنْ مع هذا فللّه أن 
كحلف حا قرا مون اق 11 


؟- في قله تعالى: لوقت ص4 المراة به الملائكة» وأدث باعتبارها 
جماعات؛ وتجماغات :ونث فالماذكة عليهم الصّلاة والسَّلامُ جماعاتٌ 
مُحْتَلفَة: كل جماعة لها وظيفة مُعيّندَ وقد أَحََدَ الرّائغونَ بهذا الاشتباه -أي: 
تأنيث الملاتكة- وقالوا: إِنَّ الملائكة بناثٌ الله؛ ولهذا تُذْكَرُ بصيغة التَانيث! 
ولكن لايك أن هذا من باب التلبيس والتَّشْبيه؛ فإنَ الله تعالى ذَكَرَ الملاتكة 
بصيغة 0 وَالمليَكه يحون بِحَمْدِ ريم وَيسْتَخْْروت *# [الشورى: 5] 
ولم يقل: «, سحن بحمد رهن 07 

ير له الس 
على قول في التَُّسير-» وهذا يدُلّ: على قيام الملائكة بعبادة اللِ» وعلى فضيلة 
القرآن حيتٌ تَتُلوه الملاتكة©. 


.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص:‎ )١( 
.)57/5 والقاعدة أله لايكوثٌ القسَمُ إلا باسم معظم. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:‎ 
.)15 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سور الطيافات)) لاضن‎ )5( 
.)٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
.)١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
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0 


يي ص 6 : ص 
558 حكككئ 


4- في قوله تعالى: طن تمك ليد © أ هميةٌ التوحيد؛ لأنَّ الله تعالى أَقِسَمَ 
بالملائكة على ثبوت هذا التّوحيدء ولأنَّ الله تعالى أَكَدَّه بثلاثة مُؤْكّدات #القسَماء 
«إنَّ «اللّام. 


5- - كول الله تعالى: 3١‏ , ب اتوي ولاق ونا يها # اسع تج به على كونه 
تعالى خالا لأعمال العباد؛ لأنّ أعمال العباد مَوجودةٌ فيما بيْنَ السَّمَوات 
والأرض» وهذه الآبة دا على أنَ كلما حصّل بْنَ السَمَواتِ والأرض فاللة رب 
ومالكه؛ فهذا يدل على أنَّ فعلّ ابد حصّل بلق النه0». 

1- التَّلازْمُ بيْنَ توحيد الألوهيّة وتوحيد الرّبِوبيّة؛ فإنَّ قَولّه تعالى: :9 رت 
توت وَالأضٍ وَمَابِتّبمَا # بعد قوله: مق إَِهَكُر لود 4 كالدّليل على تَوَحُده 
بالآلوهيّة وذلك أنه إذا كان مَُوَحدَا بالبوييّة لمأن يكونَ متوحَدًا في الألوهية. 
كما قال تعالى: «إيَتأيّه ألا أَعئذ وأزيكم الى > له قم وَألَذينَ من ملكي 6 [البقرة: 
كيف تسدؤة ختو نكل كلتك ولا خان 1يذ !| 

4- في قوله تعالى: لا وب لوت وَالْأَرضٍ وما ْم الإشارة إلى عظم 
السَّمَوات والأرضي نوما بنتهماء لذن الله نات ال بوك إليها في مُقام إقامة 
الحجَة ؛ وهذا يدل على عّمهاء وأنّها لعظّمها صارث كالدَّليلٍ المُلزِم لتوحيد 
الألوهيّة». 

4- ام 0 ل لد 


5 م 


( )رفسير ار مكنتي دا شور اناك )لم0 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (711//757). 

)لطر لشي ا فم 2 اسؤرة الفشافاات )) قن دم 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77, 5 7). 
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ود 
لا يَرونَ فيه شَيئًا يرا لكان في ذلك شَيءٌ من الإيحاشء ولكنّ الله تعالى اعتنّى 
بهذاء فَرَيّنَه لهم". ْ 

-٠‏ في قوله تعالى: 38 إِنَارَينَا ألتَمَآة ا ديا يرَِةٍ جَةِالكوككب * وَحِفطا من كل سَيِطانٍ 
مار ب جل شبحاله المصابيح زي لظاجرها ولباطتها بالحراسة من قباطي 
فهي زينةٌ الظاهر والباطن©. 

-١‏ كول اله نعالى: «(إنا ري أ لديا برِسةٍ لراك +« وَحِفْظا مِن كل سَيِطنٍ 
مار يم # فيه سؤال: الشَِّطانٌ مَخلوقٌ من الَّار؛ قال تعالى حكاية عن إبليسّ: 

خَلَقَتي ين مار #6 [الأعراف:؟١]»‏ وقال: 0 
[الحجر: ١‏ وأخبرٌ أن الشّْتَ تَضُوُهم وتُحرفهِم» فكيف 

الجوابٌ من وجوه: 

الوح الأوّلٌ: أنه أضاف السَّباطية والجانَ إلى النَّار حَسَبَ ما أضاف الإنسادّ 
إلى الاب والطّين وَالمَخَار والمراد به في 3 الإنسان أنَّ أضْلّه الطِينُ وليس 
الآدَمِيٌّ ص حقيقة لكنّه كان طينّا كذلك الجانٌ كان نارًا في الأصل””"؛ 0-65 
للدم لاتيم طلى مسي تقول الدع يهاء كنا اذو لطن لم 
تبَقَ في الإنس على ما هي عليه قبْلَ حَلّقهم منهاء والإنسٌ خلقوا م هن الطية 
ال ا 0 


(9)اتنظ سير از مني شور اناف 

(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ ا/71١).‏ 

(") ينظر: ((لقط المرجان في أحكام الجان)) للسيوطي (ص: .)١9‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١١١/5(‏ 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


فإذا ولك فتان الشّهُب إليهم. وتنك لات اقيق حالا منهم؛ لا جَرَمَ صار 
الأقوى مُبطلًا للأضعف. فالسّراجٌ الضَّعيفٌ إذا جع في انار القَويّة فإنّهيَتطفٌ» 
فكذلك هاهنا". 

الوّجِهُ الثَّاتُ: أنه وإن كان الجن من نار فَإِنَه ليس نارًا خالصة©. 


2111 


5 7 1 زرا اح ان "ترات 1 5 و 
7- قول الله تعالى: 38 وَحَِظا ينكل سَمِطنٍ مَارِمِ # في وَضْفْه بالمارد إشارة إلى 
ال ا ار ا بر 


حرف 


ا ل 0 


رحد 


0 تعالى: :3 لَاِسَمَعُونَ إِلَ العلا العَل وَيعَدَهُونَ مكل جاب #6 مُحُورا 
م ذا ويف ردس الصام أ الله سُبحاتّه وتعالى قد يُعطي هذه 
الأجسامَ اللُطيفةَ قدرةٌ يَصلُونَ بها إلى السّماءء ولااشك الم قد يعار إن 
الكّماء» وآن ديهم تن القو ةماهو أشد من قوّة البشر ذوئ الالجساء الكعيفة 1 
ا م اه 
الما الذمي) لقاو كانيع وتعا قي شيو قار الليحقى والقار المسرء قار 
06- في قوله تعالى: 1# ويفدفونَ مكل جاب 0 حورا 7# أن السَّياطِينَ لش 
أهل لأن ل السَّماءَء أو تَقَعَدَ فيها؛ ولهذا 5000 لإبعادهم ا 


.)7"١19/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١199/157(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 41). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص: 77). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5 ”07). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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7- قوله تعالى: يإ وَطُمْعَدَابُوَاصِبُ أي “كات نؤفية أن التباطين تعلمو 10 

-١١‏ في قوله تعالى : :3 إِلَامَنخَيِفَ لطم عه شبَابُ 5 َب # أن هؤلاء الشَّياطينَ 
لا يَسّمّعون إلى الملا الأعلى السَّماعَ الكامل بحيث ينالونَ مُرادهم؛ بسَبّب هذه 
الشهُبٍ التي تُحرقُهمء فلا يستطيعٌ الواحدٌ منهم أن يَسمعَ سماعًا كاملا يُصغي 
إلى الملا الأعلّى كما يُصغي الإنسانٌ إلى شيخه وإلى مُحَدَّئه بل تَجَدّهمِ يأتونّ 
إل الكماة خطناة تتخطس نتها سكعو نوو أن يكوة حكاك ثيل وكأن؟ لأنها 
له 

منّ الث ب1. 

1ك أن لاطي قد تأي بر الصماءا لقوله: :3 إِلَّامَنَ حَلِفَ الَْظمَةَ #. 
ل قائل: ِنَّ الله قال: 35 إِلَّامَن خَيلِفَ الَطفَة َه » ثم قال: اماع 
يشا 2 2 9 
3 اد 

17 و و 

فالجوات: تدده الوم الأعرق ى على أنه قديّصل إلى مُراده» فيصل 
له الكاهن قبْل أن يُذركَه الشّهاتٌ0 

- في قوله تعالى: »تنه شْبَابُ كَاقبُ فب أن الخياطة أجسام؛ أنه لا 
ل 
3 و > ع - 3 3 57 0 3 
أجسام لطيفة تخترق الأجسامٌ الكثيفة؛ أجسام البشر؛ ولهذا قال النْبنٌ عليه 
الصََلاة لكيه ((إنَّ الشَّيطانَ 0 0 ري 000 أي كما أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبن عَثر 5 0 
(') يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 077). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 075). 


(5) أخرجه البخاري )39١14(‏ واللفظ له. ومسلم (115؟) من حديث صَفيّة بنت حي رضي الله 
عنها. 
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أجسامٌ لطيفة تخترقٌ الأجسام الكثيفة". 

بلاغة الآيات: 

41]: قوله تالى: وإوالتكت سا + الؤبزت ينا + تلقنت‎ -١ 

- فاتحة 0 لأغراض السّورة؛ ذلك بآن القسَم بالمَلائكة مُناسبٌ 

لإثبات الوّحدانيّة يّ؛ لأن الأصنامً لم يدعو لها مَلائكة والذق تأر تمد الملائكة 

بأمرء هو الال اله لان الَلائكة من مجملة اتمخلوقاتٍ الال َه على 

3 الخالق» ويُؤْذْنٌ القَسَمُ بأنّها أشرَف المخلوقات العُلويّة ثم إن الصّفات 

أي أت في لق بها مُناسبة للأغراض المّذكورة بَعْدَها؛ فالصَّافَاتُ 
عَظمة زنيناء والرّاجِراتُ يُناسبُ قَذْفَ الشَّياطِين عن السَّمّوات 
ويناسبٌ 0 رَ الكواكب وحفظها من أن يدرك 2 بَعضّاء ويناسبٌ 
َجْرّها النَّاسَ في المَحشَّرء والثَالياتُ ذكرًا يُناسبٌ أحوال الرّسول والرّسّل 
عليهم الصَّلاة والسّلام» وما انا به إلى أقوامهم. وفي الافتتاح د 
تشويقٌ إلى معرفة المْقسَم عليه؛ لِيُقِبلَ عليه السّامعٌ براه -أي: 25 
حرصًاو مح فق استكمَلَت فاتحةٌ الشورة أحسَنَ وُجوه التيان وأكمله". 
- والقَسَمٌ لتأكيد الحير مَرَيد تأكيد؛ آله منتضئى إنكارهم الوحداية) 
وهو قَسَمٌ واحدء وَالمُقسَمُْ به نوع واحدٌ مُخْتَلكُ الأصناف. وهو طوائفٌ 
منّ المّلائكة» وعَطفٌ هذه الصّفات بالفاء يَقتّضي أنَّ تلك الصّفات ثابتة 


-ه 
2 


يناسبٌ 


٠. 5‏ 07 ا 8 
لمَوصوف واحد باعتبار جهة ترجع إليها وَحْدَنَهه وهذا المّوصوف هو هذه 
ذه 2 1 2 حر اتيت و بن 24 2 
الطوائف منّ الملائكة”". 
3 كل وم اسصفييوك سور انار 1م 88 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2407 87). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 87). 
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5 
- قَوله: «إوَالمتقّتِ صَنَا # وَضْفُ المّلائكة بهذا الوّصف يجوز أنْ يكونَ 
على حَقيقّتهء فتكونّ المّلائكة في العالم العُلويٌّ مُصطَفَةٌ فوا وهي 
وت مُتقَدَمٌ ا علوي تعض باعتا كراد القالا ك1 في قور 
والقرب. ويّجوزٌ أن يكونَ كناية عن الاستعداد لامتثال ما يُلقى إليهم من أ 

لله تَعالى؛ قال تعالى حكاية عنهم في هذه السّورة: :ل وَِنَا لحن لصَآنَ 86 
ينبحت 744" [ الصّافَات: ١56‏ ]. 

- قَوله : :صف 4 وَمِيَعرا # مَصْدَران مُؤكّدان لما قَبُلّهماء أيّْ: صَمًا بَدِيعَاء 
ورَّجُرًا بَلِيعَا . وؤؤة] 6 في قوله :<( يات و مفعول (التاليا ت)»؛ وهو 
أيضًا مَصدرٌ مُؤكَدٌ لما َبْلَه؛ فإنَ الََّاوةَ من باب الذّكرا". 


- وما تيده الفاء في هذه الآيات من تّرتيبٍ مُعطوفها يجوز أن يكون” ترتيبًا في 
المَضل؛ بن يراد أنَّ الرّجِرٌ وتلاوة الذكر أفضَلٌ منّ الصّفّ؛ لأنَّ الاصطفافٌ 
مُقدَّمةٌ لهاء ووسيلةٌء والوّسيلة دون المُتوسّلٍ إليهء وأنَّ تلاوة الذكر أفضصَلٌ 
مِنّ الرَّجرء باعتبار ما فيها من إصلاح المخلوقات المزجورة بتبليغ الشَرائع 
9 9 ا 5 ع 3 2م 9 
إن كانت الثّلاوة تلاوة الوّحي المُوحى به لِلِرّسّْلء أو بما تَشْتَمِلٌ عليه الثّلاوةٌ 
من كمجيد الله كقائن: » فإن الأعمال تنفافل كارة امل تتعلقانهاء فيكو 
2 5 204 ع 1- 7 1 ع .عو و 0 

من باب الثرني :من الأذني إلى الأعلى؛ وإمّا على التكس. أي: يُمكنُ أن 
نكر الأر نع لانم : ؛ فيكونَ من باب التّقديم والتأخيرِ؛ للاعتناء بِالأَهَمء 
وما هو أَوْلى بالعناية وأجِدَرٌ بأن يَقرَعَ َع السَّمع'". 

.)85 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 1417). 


(©) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
)9/ 5 ((تفسير أبي السعود)) وا اما 15) ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 86 - 
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1 7 2 + سخ م عا عر ور رمت “4 

#6 قوله تعالى : من لهك لِحِدٌ * رب اموت وَالْاَرْضٍ وَمَا مورب الْمَصَرِق‎ -١ 
جملة من لهك بد كج سجَوابٌ القَسَمه وفائدثه تَعظيمٌ اله فَينَ د‎ - 
امقس عنمو نش قم للك انديس ارسي اهو عار مانن‎ 
3* تلخ نك كيو اشر ار عي لا اله 0 منّ البُرهان في قوله:‎ 
اتسوك الاش وما بنِتهُمَا ورب الْمسَرق 4؟ فَإِنَّ وُجودها وانتظامّها على هذا‎ 
اراي وو ارك حار عروااك ارود وراد ل سراي‎ 
وَحُدَته ومَناط التّأكيد صفةٌ (وَاحدٌ)؛ لأنَّ المُحاطَبينَ كانوا قد عَلموا أنَّ لهم‎ 
إلهاء ولكنّهم جَعَلوه عد آلهة. فأبطلٌ اعتقادهم بإثبات أنه واحد غير مُتَعَدّد‎ 
وهذا نما يَقنّضي تَفْيَ الإلهيّة عن المُتَعَدّدِينَ» وأمّا اقتضاؤٌه تَعبِينَ الإلهيّة‎ 
لله تعالى فذلك حاصل بأنَّهُم لا يُكرونَ أنَّ الله تَعالى هو الرَّبّ العَظيم»‎ 
ولكنّهم جَعَلوا له شرَكاة» فحَصّلَ النَعذُّ في مُفهوم الإله؛ فإذا بَطَلَ التّذَ‎ 
0 تكد افتضناذ الاليتةافن و اعد ا النتال‎ 

7 4 0 سر مد وس ل ا م ل َم - 
- قوله: 3 رب ألسَموت وَالَْرضٍ َم يتما ورب آلْمَتَرِق 6* أ نكي لضا 
عن وحدائيّة الله تعالى بالاستدلال على تحقيق ذلك الإخبار؛ لأنَّ القَسَمَ 
لتأكيده لا يُقِمٌ المُخَاطبِينَ؛ لأنّهم مُكذبونٌ مَن بَلَمَ إليهم القسَم؛ِ فالجملة 
- ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 55 7). 
قال الشنقيطي: (والأظهَرٌ الني لايلرئة إشكال: أنّ اكيت بالقاء لقككذ اهيب الذكريٌ. 
والاان بأداة التّرتيبٍ لمجَرّد التّرتِيب الذُكريٌّ فقط دون إرادة ترتيب الصّفات أو المٌوصوفات: 
أسلوبٌ عَربِيٌ معروفٌ جاء في القرآن في مواضعٌ» وهو كثيرٌ في كلام العرّب). ((أضواء البيان») 
وك ٠‏ ). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١١77/11(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 184)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 240 85). 
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0 


استعناف إلى بان الإله الواحد» مع إدماج الاستدلال على 7 تَعيينه بذكر ما 
هو من تحصائصه المُققضي تَفره بالإلهية» فقوله :9 رب لمعو وَالْاَرضٍ »4 
خبَرٌ لمبّداً محذوف -على قول- جَرَى حَذّفه على طريقة الاستعمال في 
ذف الست د إليه ين الكلام الوارن بعد هدم بحديث عنهه قإن المُشركينَ مع 
لوهم في الشَّرِكَ لم يس جَرّؤوا على اذَّعاء الخالقيّة لأصنامهم, ولا التَصرّف 
في العوالم العُلويّةه وكيف يَلّعُونَ إليها وهم لَقَى -أي: مُلقُون؛ لهَوانهم - 
على وَجه الأرض» فكان الله بالخالقيّة أفَحَمَ حُبَة عليهم في بُطلان 
إلهبّة الأصنام» وشّمل ل «القتوي رض وما هما 6 + جَمِيعَ العوالم 
المشهودة للنّاس بأجرامها وَشكانها والمّوجودات فيها"". 
- وإعادة / لت 4 في قوله: الم *؟ لغاية ظهور آثار الرّبوبيّة 


وك و 


فيهاء وها كُلَ يَوم مع كُلّ شروقي!". 

- وتخصيصٌ المَشارقِ بالذكر؛ لها أحوال مشهودة كُلَيَوم» أنه مَطال 
الأنوار» والإبصارٌ بها أكلّتُ» وذكرُها يُغْني عن ذكر المَغارب؛ إذْ ذاك مَفْهومٌ 
منّ المشارق” 0 أو أَنَّه خصّها توطئة لما ذَكَر بعدّها من تزيين السّماء بريئة 
الكواكب؛ وجَعْلها حفظًا من كلّ شيطان» فذكْرُ المشارق أَنسّبُ بهذا المعنى 
أي أو لأنَ الشّروقَ أقوى حال من العُروب» وأكترُ نفًا من الغُوبٍ؛ 
فذكرٌ المشرقٌ تنبيهًا على كثرة إحسان الله تعالى على عباده؛ ولهذه الدّقيقة 


.)657 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١185‏ 

("') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5) » ((تفسير أبي حيان)) (4/ ((تفسير ابن عاشور)) 
67/7 ). 


(5) ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .07٠١‏ 
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0 5 
استدّل إبراهيمٌ عليه الصّلامُ بالمشرق» فقال: «إكإك لوق يآلشّمين بن 
ألم 000 0 ؟]. 


ل ل 


عتما وه في سُورة (التحمن» يجمه في (المعارج» وأفرقه ني 
(المُرملن) مع ذكر مُقايلِه في الثّلائة ثة؛ قيل : لأنَ القرآنَ نَرَلَ على المَعهود من 
أساليب كلام العَرَب 200007 العا والتّمْصيلٌ؛ والدعكر الكقف: 
والججمع المي والإفراد باعتبارات مُختلفة» فأفْرَدَ وأجِملٌ في (المُرَّمّل) 
بقوله: #ارّبُ آلْشرقٍ وَلْتربٍ # [المزمل: 14]» أرادّ مَشْرقَ الصّيف والشتاء 
ومُغربهماء وجَمّع م وفَصَّلَ في (المعارج) بقوله 1ل يبلَق وَاَْرِبٍِ 6: 
[المعارج: ]5٠‏ أرادٌ جَمِيعَ مَشارق السّنة ومَغاريّهاء وهي تَِيدٌ على سبع 
بن وى وفَصَلَ في (لرّحمن) بوه إن لقوق 4[الرحمن : 
7 أراد مَشرقي الصّيف والشتاء ومَعْرِييُهماء وجَمَعَ م وحَذَفَ هنا بقوله: 

و لمق كه أراد جَمِيعَ مَشارق السَّنة واقتّصّرٌ عليه؛ لدلالته على 


بي 


المّحذوفء وحص ما هنا بالججمع مُواققة [ مجموع أوَلَ السُورة» وبالحذفٍ 
مُناسَبة للزّينة في قوله: «اإِنَارَبَ تا دنا بزيَةٍ الكركب 4 [الصَّافَات: ]؛ 
إذ الزينة إنّما تكونُ في الأغلب بالضّياء والثُورء وهما يَدْشآن من المَشرق» 
لا مِنَ المَخرب» وما في (الرّحمن) بالتّتنية» مُوافقة للتّنية في مِإيَسَجُدَانِ # 
[الرحمن: 7]» وفي :9 فأ ءَالآهِ رَيَكا تَكَذَْانِ # [الرحمن: »]١6‏ وبذكر 
المُتقابلين ا لبسط صفاته تعالى وإنعاماته تَمَّ وما في (التعارج) 


بالجمع؟ مُوافقة قة للججمع قَبْلّهِ وبَعْدَمء وبذكر المتقابلين موافقة فقة لكثرة التأكيد 


.)7 11/037377 /5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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05 


أ 


في القَسَمٍ وججوابه» وما في (المُرَمّل) بالإفراد مُوافقة لما ْلَه + من إفراد 
ذكر الي صلّى الل عليه وسلَّمَ وما بعْدّه من إفراد ذكر الله تَعالى» وبذكر 
ماين مُواقَقة للتحصر في قوله: «( د لَه إلا هْوَ # [المزمل: 9]» ولبّسط 
أوامر الله تَعالى لتَيّ صلّى الله عليه ا 


055 تعالى: هذ إِنَا وبا المآ لديا بزَِةٍ لكوك 4 كَلامٌ مُستَائف. مَسوق 


قري لطانات تع وتديع خلقه'" 
0 2 د22 م 


-- إِنَا ْنَا السَمَاء دنا برَةٍ الكركب ) نَل من مجملة «( رت التو 

وَألْدرِضِ وما ما ورب المَعَرِقٍ # [الصّافَات: ] مَنزلة الدَيل على 07 , 
السّمٌواتء واقتّصَرٌَ على رُبوييّة السّمُوات؛ لأنَّتُويّها يَقتّصي رُبوييّة يه الأرض 
طرق الؤلى و أدج فيه مه على لاس -بأن جل لهم في الشماء ين 
الكواكبَ» توق أنظارّهم؛ فإنَ مَحَاسِيَ الممناظر لَذَة للناظرينَ -» ومنّةَ على 


9 


المُسلمينَ بأنْ جَعل في تلك الكواكب حفظا من تَلقّي الشَّياطينٍ للشّمع؛ 
لقَطع سبل اطلاع العهانِ على يعض ما سيَحدْتُ في الأرض؛ فلا يفتنوا 
النَّام في الإسلام» كما فتّنوهم في الجاهليّة» وليكونَ ذلك تشويفا لني 
صلَّى الله عليه وسلّ؛ أن طعت الكهانةٌ عند إرساله”©» وللإشارة إلى أن 


5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 7)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
2414٠0 /9(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 57/5 -417)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 184)» 
((تفسير ابن عاشور)) (777/ 85, 817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 "٠‏ 0700). 

(؟) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 57 7). 

(6) وذلك على القول بِأنَّه زال استراقهم للسّمع؛ ولذلك زالت الكهانة. يُنظر: ((أعلام النبوة»» 
انارو ع 11 1 
وينظرٌ ما تقدّمَ من الخلافٍ في قف الشياطينٍ :هل كان موجودًا قبل مَبعَث لني صلّى الله علي 
وعلية أو كان أجل مَبِعَثه؟ (ص:3277). 
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يها منفعة عَظيمة دي وهي قَعُداير الَّكُ في الوّحي» كما أنَّفها مش 
0 وهي اليه والاهتداء بها في ظلّمات الم والبَحر'"". 


- قوله: مِؤيرِئةٍ الكوككب 6* بالسجَرٌ دل من (زيئّة). علي أن القراة يها 0 


أى: مار لمر فإِنّ الكواكي انها يا 
تعض زيئة» وأيٌّ زينة. وق بالإضافة"؛ على أنّها بَيا 00 


ال 0 
اا 20000 6 ه20 

بزينة الكواكب ما زينت هي به» وهو ضوؤها'". 

راي ل 

- قوله: 36 إِنَا ويا المآ دنا بريَةٍ الكركي > إفحامُ لفظ (زيئة) تأكيد» والباء 
للسّببيّة» أ ي: رَينَا السّماءَ بسَبّبِ زينة؛ الكواكبء فكأنّه قيل: با الشهاء 
إلذتنا بالكواكب ريا فكان مِإبرِئةٍ الكركل * في قوّة: بالكواكب ريا 
ا م يريسةٍ مَصدر مُؤْكد لفعلٍ «ِرَينَ # في المَعنى, ولك 00 
لعل ل لكي 1 ضير 


ا الوب اك 
من مُعنى ال لتّعليا والركدة, 
- وحص سَماءً الدّنيا بالذّكر وبزينة الكواكب» مع أنَّ َيه السّمَوات مُريّنة 


ذلك لها الى هاعد بالأبضان والبط ين الشاطية لماعو فيه ون 


.)/1/ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر ما تقدم (ص: 07117). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)4١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١185‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 8/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)4١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 575). 
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ىك - 
2 سورة الصَاقَاتٍ - الآيات -١(‏ 
وك 


0 


أن 


- 


- قوله: ‏ وا ما أن يكونَ مَعطومًا على لبي 4 من حيثُ المَعنى؛ 


لآله في القيقة مفغول له لوه :وين ا 6 والتقديرٌ: حَلَقْنَا الكواكبٌ زد يئة 
تدا اما أن يعدن الناضة 0 ورا كاه بن ا أو 


4 - قوله تعالّى: <( وَحِفظا نكل سَمِطانٍ ما » 


يُقدَّمَ بأنْ يُقال: وحفظناها حفظاء ليُفِيدَ التوكيدٌ. وقية رك اع كلاه 
3 نَ الحفظ أَهَمٌ م من التّريين وأَغْتى؛ ولذلك أَبْبعَهِ الله عرَّ وجل كله : +( لّا 
سَمَعْوتَ إِلَ لما الأ 744" [الصَّافَات: 8]. 


ما 


- وقال في سورة (النساء) هِوسَطدمًا مَرِيِدَا # [النساء: »]1١17‏ وجاءث 


1 مار #6 هنا؛ مراعاة ةَ للفواصل”". 
0000006 امعو نَ إِلَ الملا الأعل وَيعَدَعُوتَ مكل جاب 6 
0-5 :3 لَاسَمَعُونَ ل لما الْأعَل ©* كلام مُنْمَطعٌ» ا ل لما عليه 


حال المُسترقة للسّمعء بعد بان حفظ السّماء عنهم. مع اليه على كَيفية 
الحفظ, وما يَعتريهم في أثناء ذلك مِنّالعذاب, وأنّهم لايُقدرولَ أنيُستَعوا 
إلى كلام عاد و وا وهم مَقَذُوفونَ بالشهُبء ورور 
ذلك» ِل من أُمَهلَ حتّى خَطفٌ حَطفة واستوق استراقة؛ فعندها تُعاجله 
الهلكة بإتْباع الشّهاب الثّاقب”" 

- من قوله: 95 لَّايسَمَعُوبَ إِلَ ألملا الْأَعل 6 إلى قوله تعالى: مِلمَابَعهُ سْبَابُ 


.)١185 ((تفسير أبي السعود)) (لا/‎ »)١١19/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 431). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 070 5 37)» ((تفسير البيضاوي)) (5/0)) ((تفسير أبي حيان)) 
9١ /9(‏ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 185). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


ا 6 [الصّافات: ]٠‏ اعتراض بَينَّ ججملة و إنَوَسنلتَهَه لديا 6 [الصّافات: 


54 92 7 سس و سس 
ل د 


7]» وجملة :ل( كَأسْتَفْمَ َم أَمَدٌ حَْصَاام عن َلَقَنآ 4 [الصّافَات: .]١١‏ قُصدّ 
منه وَضْفٌ قصّة طرد الشّياطين. وعلى تقدير قوله: «( ونا 6 [الصّافَات: 
3] مَصِدَرًا نائبًا مَناب فعله؛ يَجورٌ جَعلٌ جملة (١‏ لَامسَمَعُوتَ ‏ بَيانًا لكيفيّة 
الحفظ» فتكونٌ الجَملةُ في موقع عَطف البَيان من مجملة فإ وكا 4 أي : 
انتَقَى بذلك الحفظ سَمعٌ الشّياطين للملا ال 

- قَوله: جا لَّاَمَعوتَ إل الهلا التق 4 لفظ (يَسَمَعُ) المُعَدّى بتفْسه يُفيدُ 
الإدراك» والمُعَدَّى ب (إلى) يُفِيدٌ الإصغاءَ مع الإدراكء مُبالَعَةَ وتهويلا لما 


دع عو م 


ده 75 
ينهم عنه'"". وقيل: حرف (إلى) يُشيرٌ إلى تضمين فعل #إيسَمَعُونَ # معنى 


ا ل ب 37 0 سباع 0 م 
- قوله: :3 الملا الْأعْق # وَصْف الملا بالأعلى؛ لتَشريف الممَوصوف”©». 
0-8 لوء > 21 سعشة” لا 0 3 3 
- قوله: مِإويفدَموتَ َكل بان 6 إسنادٌ فعل (يُقْدَفُونَ) للمّجهول؛ لأنَّ القاذفٌ 
مَعلومٌ» وهم المّلائكة المُوكلونَ بالحفظ المُشار إليه في قوله تَعالى: :وأا 


00-717 ل اخ وير 


مسن ألسَمَآ فوجَدَسهَا ميت حَرْسَا سَّدِيدا وَسْهبَا #[الجن: 4]. وقيل: لأن النَافمَ 
بو 1 ل ره 5 ن # 0 
قذفهم, لا تعيين قاذفهم, مع أنه أَدَل على القدرة الإلهيّة عَرّت وجَلت”". 


.)11 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (377/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/5)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17). 

(17) يُنظنة ((تفسين ابن غاشوو)) (77/ 55): 

(4) تن ((التمضدر السابق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ 947 "97). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1917/17). 
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و ع 


7 - قوله تعالّى: 3١‏ مُحُورا وآ عَذَابُ وَاصِبٌ 
- قوله: :9 مُحُوًا 6 علّة للقذدف. أي : للدّحور أو حال بِمَعنى مَدحورينٌ؛ أو 
مَصِدَرٌ مُؤكدٌ للقذف؛ لأنّهما من واد واحد". 
1 قولّه تعالى: :9 امن خيلك امه كانيع : سَْابُ امب : 
و4 بل 1 7 7 8 عي امع 
د الخطت» رذ تناز قح مكترهة والخطفة : الم ونةه فهو مشمول بطلل 
- 3 1 0 0 1 - عه 2 2 2 2 
ل (خطف)؛ لبيان عَدَد مات المّصدرء أي: خطفة واحدة؛ وأريدَ به هنا 
الإسراعٌ بسَمع ما يستطيعونَ سَمْعَه من كلام غير تام”" والمُراُ: اختلاسش 
كلام الملائكة مُسارَ قهَ كما يُحربُ عنه تَعريفث مِاَمَةَ 14". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7”/5): ((تفسير البيضاوي)) (5/0): ((تفسير أبي السعود)) 
(/#/ هما ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 97). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (ا/ 1805). 
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)21-11١( الآيات‎ 


<< كَأَسْتَفنَ مم أَصَدُ َلْمَااَ عَنْعَلنتاكَاعَلئَتَهُم طن لزب 0 بل ع 
0 ل بتكوه 9 وَِذا نأا عد تسيو 19 وَكَالا إن هذا الاي 
مين( دا ونا وكا ًا وكلدمًا لون لمبعوفوت (/0) أوَءابآويا الولو (200 ل َعم ْم 
ريه 0 كإنا ف تج هذه ذا م ينظروت '(01 وَوَالُو يكنا هنذا يوم ألِين تع هما 
انل أل كط بد كت (4)2. 


كَأسْتَفِوم #: أي :سمه واستخيزهبء وأصل (فتي) يدل على ت بن ب 

لاب : أي: مُلتَصق ثابت» وأصلٌ (لزب): يدل على ثُبوت شي ء» ولزومه”" 
رمه وام ج 0 واه 5 و و 

يتَْحرُونَ 6: أي: يُبالغونَ في السّخْرِية» وأصل (سخر): يذل على احتقار 


امكل لال20: 
2 1 5 007 و 2 8 
سرون 4 أي: صاغرون أذلاء» واصل (دخر): يدل على الذل©), 


»)1١١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2779 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /ا5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57)» ((تذكرة الأريب))‎ 
.)١١5 لابن الجوزي (ص: 2323148). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) ))5/7/١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 544)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 40 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 779). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2759)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))07١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 7919). 
(«المفردات)) للراغب (ص: 009., ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 778), - 
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4 ٍِ 
2 م شور الصَّافَاتٍ - الآيات (11- 
يكم 


جر 4 أي: 0 والرقرةة امد بشدّة وانتهار, وال «(زجر): 1 
على طَردٍ بضَّوتٍ”" 

يويك : الوَيْل: كمه قال عند الهّلكة» وهي دعاءٌ بالهلاك والعذاب”) 

الدب 4 أي الجزاء والنحائية يقال دنته بما صَنَعء أي : ع ل 
(دين): جِنْسٌ من الانقياد"”". 

المعنى الإجماي: 

يون كاعر ان العا با وس ركو اا المت كير اياك 
-يا مُحمّدُ- أولئك المُشْركينَ المُتكرينَ للبَعث: أمم أعظَمٌ حَلًْا أمْ مَن خلقناء 
كرات والأرقو و عرهوا؟! ااام بوطي لالمد بعص تن 

بل عَجِبْتَ عا و من تكذبيهم بالببعث. والحال نهم يخوت من 
تعُِبك ومن إنكارك عليهم ذلك. وإذا ذكروا بالقرآن فإنّهُم لا يَنتَفعونَ بالتّذكير» 
ل 
ما هذا الذي جنْتنابه إلاسحرٌ واضحٌ» أنذا متا وصرْناثراب وعظامًا أئنّا لمبعوثونَ 
بعد ذلك» وآباؤنا الذين ماتوا مكنا كذلك تعقوت ؟! 


قل لهم -يا محمّد: نَم سيّبعتكم الله أحياءًء وأنتم أذلاء صاغرون! فإنما هي 


2 لخ 


- ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). ((الكليات)) للكفوي (ص: 507). 

07078 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 735867)., ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)0707 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 719)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)١175‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47) ((المفردات)) 
للراغب (ص: /68). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78)» ((تفسير ابن جرير)) »)01487/1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7577)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 19 37)» ((المفردات في 


غريب القرآن)) للراغب (ص: 7577). 
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9 و لال 3007 و و - - 

صَيحة واحدة. فإذا هم قيام من قبورهم يَنظرونء يُقولون نادمينَ على تكذيبهم 
1 و 6 مم 

اليفت ك: يا وَيُلناء هذا يوم | لحساب والجزاء» فيتقال لهم: هذا يوم الفصل والقضاء 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلَها: 

افتتح الله تعالى هذه السّورة بإثبات ما يدل على وحدائيّته» وهو: حَلقُ 
السّمّوات والأرض وما بَيَنهماء وحَلَقُ المشارق والمغاربء فلمًا أحكمَ الكلامَ 
لم ا بالحشر والنّشْر والقيامة”". 

ل 
من خَلَفْنا سواهم؛ كالسّمَوات والأرض والكواكبء والملائكة والشّياطين”©؟! 


.)77١/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 9 220» ((تفسير القرطبي)) »)718/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(77/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 355, 46), ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (7057/57). 
قال الألوسي: («إَمم أَسَدٌ َلعَا 6 أي: أقوى خلقةً وأمْمنُ بي أن أ سكت قار امن انهاذة: 
((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 077. 
ممّن اختار في الجملة أن المراد بقوله: «إأم مَنْحَقنآ 6 أي: مَن عَدَدنا لق ممّن تقدّم ذكره من : 
الملائكة والشّياطين والسّموات والأرض إلى غير ذلك من المخلوقات العظيمة: ابنُ جرير» 
والسمرقندي» ومكّيء والزمخشري» الا والرسعنيء والبيضاويء وابن جُرّيء وابن 
كثير» والشوكانيء والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 004)» ((تفسير السمرقندي)) 
(*/ /7د١)»‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (250877/9).: ((تفسير الزمخشري)) - 
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5 1 0 
2 3000 7 و | 
سورةٌ الصَّافَاتٍ - الآيات اللكنلة: 5< 3 © 5 


- (3337/4)» ((تفسير الرازي)) (77/ 777)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 037375 ((تفسير البيضاوي)) 
(26/5. ((تفسير ابن جزي)) ».2١84/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (207/1. ((فتح القدير)) 
للشوكاني (5/ 55 4)» ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 077. 

قال ابن جُرّي: (ومَقصَدٌ الآية: إقامة الحبَة عليهم في إنكارهم البَعتٌ في الآخرة» كأنّه 0 
هذه المخلوقاتٌ شد خَلقَا متكم. فكما قَدَرْنا على خَلْقهم كذلك تَقدرٌ على إعادتكم بعد 
فناتكم). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 189). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (009/19). 

وقال الرازي” (التّقْدِيد كاله تعالى يقول: اسكذت يا محمد حؤلةء:الشكزين آمهم شد لعا 
من حَلْق السّموات والأرض وما بِيْتَهماء وخَلق المشارق والمّغارب» وتلق الشّياطين الْذين 
قدو الفلق؟ | ولا غك انهم يحرفوة أن لق عل القن أشن وات في العرف من علق 
الب الأزك يهنا كعياا لأدل الماكورع في إزيات لوعي كر تعالى تادز على بها التيع 
الذي هو أشَدُ وأصعبُ» فبأنَ يكونَ قادرًا على إعادة الحياة في هذه الأجساد كان أله ونظير 
هذه الدّلالة وله تعالى في آخر يس: «< ولس الى حَلَقَ ألسَمَوتٍ وَالأَرْصَ بَِددِرٍ عَك أن يحَلْقَ 
5003 4 ((تفسير الرازي)) (0091/13. 

وقيل: المرادٌ بقوله تعالى: 19# هم أَمَدُ سَلضًا #6 أي اشنا ةر ا حَلقَا وأشَّق «9آم من 
َلآ من هذه المخلوقات؟ فلا بدّ أن يُقِرُوا أن تَلقَالسَمُوات والأرض أكبرٌ من خلق النّاس؛ 
يَلرَمُهم إِذّن الإقرارٌ بالبَعث. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: مقاتلٌ بن سُليمِانَ» والسعديٌ» 
وابنٌ عاشور. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017١١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (717/ 45). 

وقيل: المعنى: :3 م أَسَدُ حَلصَا م عَنْ َلآ #6 أ ي: من الأمم الخالية. وممّن اختاره: الثعلبىٌ. 
يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (8/ .)١5٠‏ 

والمعنى على ذلك: ممم أشَُ حلأ من فنا من الم الماضية قَبلهمم وقد هتنا أولنك 
كيرا وكَمروا وكانوا أَشَّدَّ منهم 0 وأعظمَ بشاء :قها حلنُ طولاء؟! بره ((تفسفير 
الرسعني)) (5/ 99/5). 

فال اللمجتري (وليس هذا القول بملائم) صخري روا 

قال الطيبي : الأ إن كنآ مُطلقٌ يُحمَلٌ على المُيده ولم يسبق للأمم الماضية ذكرٌه وقد سبق 
ذكرٌ الملائكة والسّموات وغيرهما؛ فوجَب تقيبذه بها. .. وأيضًا الفا في قوله: (٠‏ كَسْمَفييَ ‏ 7 


0 


َم حلم 4 يقتضي ترب الثاني على الأوّل) . ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١717/11(‏ - 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 ححككحك.: 


راع 


كما قال 0000 ا أَمَدَ َمِل [النازعات: ]: 


8 


بين الله تعالى ل خلقوا من شيء ضعيف» فقال20: 


(اعقف من طِين لازي 8 


43 


أي إن دنا حَلقَ اناس من طين لاصقي 0 
( مل عبنت وتترة 47 
20 هه 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

أذثائله على لاقو الدليل القاطع في إثبات إمكان البَعث والقيامة؛ حكى 

عن المُنكرينَ أشياءً» أوّلّها: أنَّ الي صلَى الله عليه و لم يَتَعبَبُ من إصرارهم 
على الإنكار» وهم يَسخَرونَ منه في إصراره على الإثبات”"! 

القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

-١‏ قراءة مإعَجِبْتُ # بِضّمٌ النَّءه على معنى: إخبار الله تعالى عن نَفْسه 
بالعَجَب؛ إمّا من إنكارهم البَعتّه أو سُخريتهم منّ الرسول والقرآن» وتكذييهم 
به أو من اتّخاذهم شَرِيكًا مع الله تعالى» وعلى هذه القراءةٍ فالآيةٌ من آيات 
الكقاتت 34 تين بع زه يدث الإيمان يها علي الوه الك يلين بالله يهاه 
وتعالى7". 


- ويُنظر: ((تفسير الألوسي)) /1١1(‏ 074. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »220115٠١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)58/١0(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 01 8)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 45)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7017). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 77). 
(5) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وحَلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 07*). 
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5 ع عه 2 هط ءِ 1 : َ 
- قراءة 3# عيبت # بفتح النّاء» خطابٌ للنَّبِيٌ صلى الله عليه وسلم”". 
«( بل عيبك وَيَِكَرُودَ (415. 
ع وم لامر و مم 5 ص إن ص ٠‏ 1 
أي: بل عَجِبْتَ -يا مُحمّد- من تكذيبهم بالبَعث بعد المّوت» وهم بخلاف 
3 8 9 د 7 3 خبط 
ذلك يَسخَرونَ مما تقول في شأن البَعث7! 


2ح سح سس ص لخ 6 6 


كما قال تعالى: ا لت ا 5 5 
[الرعد: 6]. 


- ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (25117/19» ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 20١‏ 2707 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 707 -2508. ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (07208/5. 

.)707/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات))‎ ,)3707 ,70١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ 
لابن زنجلة (ص:50/0555).‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »26١5 251 /1١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 1 7). ((تفسير 
القرطبي)) »)03١ 59 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 8)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١١‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(8/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .0/١١‏ 
قال ابن عطيّة: (أي: عَجِبتَ يا محمّدٌ من إعراضهم عن الحقٌ» وعَماهُم عن الهٌدى, وأن يُكونوا 
كافرين مع ما جئتهم به من عند الله). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 55717). 
وقيل: المراٌ: عَجَبّهِ مما نَل عليه من القرآن. وممّن قال بهذا المعنى: الرَجَاجُ والسمرقندي» 
والسمعاني» والقرطبي. ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه»») للزجاج (5994/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (9/ /177)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 795)) ((تفسير القرطبي)) (15/ 19). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 015). 
قال القُرطبي: (مِإوَكنْكرُونَ ‏ قيل: الواوٌ واو الحالء أي: عَجِبِتَ منهم في حال سُخريتهم. وقيل: 
تمّ الكلامُ عند قوله: :3 جل عبت 046 ثمّ استأنف فقال: مإ وَيْحَرُونَ# أي: مما جئت به إذا 
تَلوْنَ عليهم. وقيل: يَسخَرونَ منك إذا دعَوْتّهم). ((تفسير القرطبي)) .)71/١0(‏ 
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:3 وَإذا موا لايتكروة 1605 
أي: وإذا ذْكَرَ المُشركونّ بالقُرآن فإنَّهم لا يَسَفُعونَ بالتّذكير”! 

:3 وَإَِا اَل مَسَسْرُونَ (46)00. 

مناسية الآية لما َبْلها: 

لما ذكَرٌ الله تعالى إعراضّهم عن المسموع؛ تبه إعراضهم عن المرئيٌ2". 
:3 وَإِذَا روا ليد سروت (080) 6. 


د 
5-0 


أمقوةا اواتسطرة طهر يد على صدق رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم 


كرون نيا" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2517 575).» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 077)» ((تفسير 
القرطبي)) )02١/١5(‏ الا 06 
قال ابن عاشور: (والتّدكيرُ بن يَذَكُروا ما يَعْمْلونَ عنه من قُذْرة الله تعالى عليهم؛ ومن تنظير 
حالهم بحا الم الي استأصَلها الل تعالى» فل نموا بذلك عناداء فاطق ليو 4 على 
أ الفعاء أي لايَحصْلُ فيهم نكما يدون به إن كانوا قد كوا ذلك ٠‏ ويتجوز أن يراد 
لا كرون ها ذكزوا يف أي: لشدّة إعراضهم عن التَأملٍ فيما ذكُروا به لاستقرار ما دروا به في 
عقولهم» فلا يَذْكَرونَ ما هم غافلونٌَ عنه). ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/ /41). 
وقيل: ذكّروا ما يَعرفونّه في فطرهم وحُقولهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .017١١‏ 

(1) يُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي 07/15؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2016» ((تفسير القرطبي)) »)7١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(8/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2707» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (917//77). 
قيل: معنى: مِيتسَسْدرُونَ #: يَسْخَرونَ. وممّن قال بهذا المعنى: أبو عبد وابنٌ قُتَيْبده وابنُ جرير» 
والواخذي؛ والسعدي. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (2171/7)» ((غريب القرآن)) لابن 
قتيية (عن: 88) ((تسين :ابن تحرين)) (1/ 616 ((الوسيظ)) للواتحدى 00 07): 
((تفسير السشعدي)) لان 1/), ب 
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:3 مكَالُواِنَ هذا لاحر مين (18) 6*. 
أي: وقال المُشركونَ: ماهذا الذي جاءنابه محمد إلا سحرٌ في غاية الوُضوح”" 


كما قال الله تعالى: 38 قلس لما جَآءَهُمُ أَلْحَقٌّ مِنّ عند فَالْوَاإنَّ هذا لحر م مين 6 


خايصد 


.]72١ [يونس:‎ 


وقال سيعاه : 38 ولي قلت نكم مَبعُوووت من بَعَد ألْمَوتٍ ليوأ النن مكورروا 


إِنْ هذا لاسحة 0 بين #7 [هود: /ا]. 


ب 
- 


:3 لِذا نا َك اما لما لون توفت (450. 


ل ف لني يل الكلررين على الاستهزاء بالقول 
بالبَتععث» وعلى عدم الالتفات إلى الدّلائلٍ الدَالَة على صحََة القول» وعلى 


- وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قَتاد ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 015). 
وقيل: المرادٌ: أنّهم يَطلْبِونَ الشّخرية بهاء بأن يَدْعُوَ َعضهم بعضًا لذلك؛ من شدَّة استهزائهم. 
وممّن قال بذلك: البقاعي. ينظر: ((نظم الدرر)) (307/15). 
دقل« لمعت بالدوه في انق روت 3 116 لز كله ركو فارزييةا تسيل القرودا: 
والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (51/5 5)» ((تفسير القاسمي)) (8/ 2504 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 48). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (078/5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)217/١19(‏ ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 0775 ((تفسير القرطبي)) 
»)07١/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 8)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 55 4). 
قيل: المراةٌ أنَّ المُعجزة التي جاءتهم سحرٌ. وممّن قال بذلك: الرازي» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (7”57/ 065 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ١/ع).‏ 
وقيل: المرادٌ أنَّ دعوى إعادة الحياة بعد البلى كلام سحر مُبِينٌ؛ أي: كلام لا يُفهَمُ» قَصِدَ به سحر 
السَامِع. وممّن قال بهذا المعنى: 0 يُنظر: 500 عاشور)) (48/77). ويُنظر 
أيضا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/ 4 .)5١‏ 
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الاستهزاء بح بجميع الممعجزات» وهو ولي 1 

ةيار ربا ولام أن لبون 650 

أي : قال المُشركون استبعادًا وإنكارًا لؤقوع البَعث: أثذا متنا وصرّنا في قبورنا 
ترابًا وعظامًا أئنّا لمبعوثونَ أحياءً من بعد ذلك©)؟! 

7 و 45 


أوَيْبِعَتُْ أيضًا آباؤنا الذين ماتوا قَبْلنا وطال مُكثهم تحت الأرض» 


أي : ا 
ا ل ف مم اك 
وتلااشت أجزاوّهم, فلم يَبقَ لها أثن”"؟! 

م 2 8 

1 قل قل نعم وأنتم دَاخْرونَ كه 0 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

انهل ين الله تعالى إمكان البَعث؛ بِيّنّ وُقوعه”؟. فقال: 

كم ولت تيزية 480 

أي: قل لهم -يا مُحمَدٌُ-: نَحَم» سيّبعئكم اللهُ أحياءً بعد أن تصيروا تايا 
وعظاماء ويَبِعَتٌ آباءكم الأوَّلِينَ» وأنتم أذلاءٌ صاغرونَ©» 


.)7" 3785 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».22١77/1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 8)» ((تفسير السعدي)) 
رشي عدي سور الكاناف) لع 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2217/19» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 23205 ((تفسير العليمي)) (2209/5.: ((تفسير ابن عجيبة)) (5/ 2097). ((تفسير 
الألوسي)) (5/17/اء 00/1. 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 777). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2017/:017/19» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن 
كثير)) 1/99) ((تفسير السعدي)) (صن: »)٠/01‏ ((تفسي ز ابن غاشور)) (6641/77): - 
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كما قال تعالى وَل أ دخِرينَ 6 [النمل: 407]. 
9 يَِمَاَ يََرَةٌ وحدَة وداه يَظرُونَ 1050 46. 


أن الله بالق لكا 1 قن :لكي لتقل نامز بذ ل علي إمكاة العف ولاه 


ثم أردّقه بما يدل على وُقوع القيامة؛ ذكَرَ في هذه الآيات بعضّ تفاصيل أحوال 


بالج مد ...لو 


اتنا مجه وده ودام يطوق 46110 
5 08 شر 3 7 2 5000 0 37 5 5 7 ض 
أي: فإنما هي''' صَيحة واحدة بلا تكرارء فيَخرجون من الأرض أحياءً ينظرون"””". 


- وممِّن قال بالمعنى المذكور: ابن جرير» والقرطبي» وابن كثير» والسعديء وابن عاشور. 
عل العطاةة ليان 7 

قال القرطبي: («إوَآتمْ ُو # أي: صاغرونّ أذلاء؛ لأنّهم إذا رأوا وُقوعَّ ما أنكروه فلا محالة 
1 وقيل: أي: ستقومٌ القيامة وإن كرهتّم» فهذا أمرٌ واقِعٌ على رغمكم؛ وإن أنكرْتُموه اليومَ 
برعمكم). ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 077. 

وممّن جمّع بين المعنيّين المذكورين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١0/١15(‏ 

.)270 /15( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قال ابن عثيمين: (الَّميرٌ مَرجِعُه مُستفادٌ من الخبر» أي: فإنّما الرَّجِرةٌ لَعثهم رّجرةٌ واحجدةٌ... 
وقالاتمطهم ذا ونَاض 4 أي« التغد ولي يسدوتفاء اي هادهم إلا رحرة واحدف أي بتحرة 
واحدة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصَّافَات)) (ص: .)0١‏ 
وقال ابن عاشور: (وضميث إن #6 ضميدٌ القصّةء وهو ضميد السَّأن. واختيرٌ الضّميرُ المونّتُ؛ 
ليَحْسُنَ عَوْدْه إلى م تَجَرَهُ#» وهذا من أحسّن استعمالات ضمير الشَّأَن). ((تفسير ابن عاشور)) 
77/١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)017//١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)) ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 07 8)» ((تفسير ابن كثير)) (/8/1)» ((تفسير الإيجي)) (8/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(تلروى .)03٠١‏ ٍ- 
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عن عبد الله بن عَمرِو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال رسو الله صلى لل عليه 
وسلم: )0. .. يُصعَق النّاسُء ثم يِل اله -أو قال: ينِلُ ل مَطَاكأنه ال 


أو الل فت منه أجسا النّاسِء ميخ فيه أخرى» فإذا هم قي يرون ثم 
يُقال: يا أيّها النَّاسُء 2 م رفوو 4) )200 


ع و 00 إذا بعَتّهم الله يوم القيامة نادمينَ ومُتحَسّرِينَ على 


و هذا يوم الحساب والسجزاء”. 
:ل هنا , وم يوم الْمَصَلٍ ألَِى كُثر بو 0 40 
لاقتنال مدير القيامة: هذا يوم محكم الله وقضائه بِيْنَ عباده» الذي كسم 


- قال ابن جُرّي: (دَدَام بَُْونَ # يحتملٌ أن يكونّ من انر بالأبصارء أو مِنّ الانتظاره أي: 
اكور قائنس ب راشي ار حيري 011/1 رج روط 1 
وممّن اختار القَولَ الأوّلَ: ابن جرير» والقرطبيء وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (017/19): ((تفسير القرطبي)) 072١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2)8/1 ((تفسير 
الشوكاني)) (57//5 5). 
واختلف أصحابٌ هذا القّول في هذا النّظر: إلى أي شيء يكرن4 فقيل: ينطروة إلى نما كانوا 
اوضر بووكاء ماهر جا ويُعاينونّه. وقيل: يُبصرونٌ ما يَفعَلٌ الله بهم من العذاب. 
وقيل :ينظو بَعضُهم إلى بعض. تنظر: المصادرٌ السّابقةُ. 
ومن اختار أن يون # بمعنى: يَتَظرونٌ: امعان وهو ظاهيٌ اختيار العُلَيمي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 23960)) ((تفسير العليمي)) (5/ .)50٠١‏ 

(1) رواه مسلم (5950). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011//١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 077 ((تفسير ابن كثير») 
(8/90)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1٠٠١‏ 
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ص 


فت للسندده ا ط 
<4 زر سور َ الصّافَاتٍ - الآيات اللكنلة: 6 خش © 8 
2 و 2 )00 


كما قال تعالى: © هَذَايوم التَصَلِ ‏ تكد والْاولنَ * دَإن كان لك كد دون 6 
[المرسلات: 78 79]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الله تعالى: مِإِنَا حَلَقَنَهُم مَنْطِينٍ ل 
بََرٌ صَعيفٌه لا يمل لتَفْسه ولا لمَن تعلق به: وا عو 
ا 0 
وا ان تقس يعم يقلت < وان تدز ل على هال برد لا عبس زان 
2 كلها فيه وفيما ديه" 

-١‏ في قوله تعالى: :( بل عجن وَيِسَكَرُوت ‏ أنه يَجبُّ على الذّعاة إلى 
الحَنّ أن يصبروا على ما يَنالّهِم من النّاس من الشّخُرية ولْيعلّموا أنَّ العاقبة 
دون 1ق واكم الس معد ا تر ورم 
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)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 »)5١‏ ((تفسير ابن جرير)) //١9(‏ /01)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 57/8)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ ١/77‏ 
قال ابن عطبّة: (أجمّعوا أن وله تعالى : 38 هنا ب“ َم صل 46 إلى آخر الآية: ليس من قول الكقرة» 
وما الخطق: ندال لمع (ااتقسيي انق عطية) 41/19 
وذكر الزمخشريٌ احتمالا أن يكونَ من كلام الكمّرة بعضهم مع بعضء وجَوَّرّه ابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/)» ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١‏ 
واستظهره أبو حيّانَ قال: (والظَاهرٌ أنَّ قولّه: يويك 6 من كلام بعض الكمّار لبعض؛ إلى 
كالمل ان رار يو لخر فو ولعيو انو وكا مطريع انق ره عيرق 
حيان)) (45/9). 

.)7 9417 /7( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافات)) (ص: 57). 
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كي د بح : ص 
568 #تجتجمممعة 


؟٠-‏ قال تعالى: 3# بل عنس وَيَسْكَرُونَ #» وقال : #وَإن تنبب مَعبَبُ وم * 
[الرعد: 5] والتعبّبُ من الباطل إنكارًا له والتعججبُ من الباطل مبالغة في إنكاره 
واستقباحه لا يصدر إل من لت مملوء بالإيمان» منوّر بالعرفان» هروس 
إلىتركماأكر 000 ش 

- أنه يجبُ الَّدُ على شبهات أهل الباطل؛ لأنَ الله تعالى لم يَقَلَ: اتر 
بل قال: :3 قل نعم وَأسْمٌ سروت 7046©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 98 كَأَسْمَفْومَ ديع مأ نَم َل أنه ينبخي في المُجادلة 
أن يُوتَى بما يقر به الخَصم؛ ييكون حُبَةَ عليهم؛ لأنّهِم سَيُقرُون بأنَّ مَن حَلَقَه الله 
أَشَدُ حَلقَا منهم؛ فإذا قروا بذلك قامّت عليهم الب" . 
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؟- قَولٌ الله تعالى: «( كَأسْسَفْبومَ فد آَم أَصَدُ حلصا عَنْحلفَِنَا لهم ين لين لاز 
* بل عَيجبت وَيسَكَرُوَ # وَإذا دروا لا ا ون * وَإِذَا وَل تَتَسحِرُوتَ +* وهالو إِنَ عدا 
لدف قن ها وكا 1 ريظن اانترون 1# ايناتن الدولون * قُلْ نعم وتم 
دروت # من تأمّلَ في هذه الآيات عَلِمَ أنّها ورَدّت على أحسّن وجوه الثّرتِيب؛ 


)057 ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 

01نم لظ (رشيي الحعفييوك بره القانات)) (2 430 
قال ابل تيمئةً: (يجبٌ أن يُعلَّم أن الأمورٌ المعلومة من دين المسلمين ل ُدَّ أن يكون الجوابٌ 
عما يُعارضُها جوابًا قاطعًا لا شْبْهةَ فيه بخلاف ما يَسلَكُه م من يله من أهل الكلام الذين 
يَرعُمون أنّهم يبون العلم واليقينَ بالأدلة والبراهين» وإنّما يستفيدٌ النَاظرُ في كلامهم كثرة 
الشّكوك والشّيُهاتِ. .. فكل من لم يُناظ أهلّ الإلحاد والبدّع مُناظرة َقطعٌ دابرهم؛ ل 
اعطلى الإستلام بعتم ولا وفى بموجّب العلم والإيمان» والاخصل كلح نما الصّدورء 
وطُمأنيةٌ لّفُوس» ولا أفاد كلاه العلمَ واليقين) . ((درء تعارض العقل والنقل)) .)701//١(‏ 

01 طرف اتسين اذا معيو حتيور و الطانالق)) زمره قي 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


4 ٍِ 
2 مر شور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات (11- 
يكم 


0 


وذلك لأنّه بن الإمكانَ بالدّليل العقليٌ» وين وُقوعَ ذلك المُمكن بالدّليل السّمعيء 
وفع المغلوه أن الزّيادةَ على هذا البَيانِ كالأمر المُمتيع"©. 

ل ل لواطت ا رس روفي 
العِظّم» ؛ فتكون المخلوقات مُتفاو في عظّمها ودّلالتها على قدرة الله؛ لأنَّ ما 
كان أعظمَ كان 0 على الل 

3 - في وله تعالى: و( م عد حلا آم من لقان حَلفتَهُم د مله لاي * 
الإشارة إلى إمكان البَعث» و أن لله قادرٌ عليه؛ وه :أن القادرَ على هذه المخلوقات 
ّي هي أشَّدٌَ حَلْقَا منهم. وعلى حَحلقهم من الطين- قادرٌ على إعادتهم””" 

0 - في قوله تعالى: اين طِين لزب 4 بان فدرة الله شبحانّه وتعالى؛ حر ا 
ل هذا الإنسانَ الخصيمَ الميين من هذا الطين! 

5- في قوله تعالى: «( يتل 2 عيضت 4 عُلَرٌّ منزلة الرسول صِلَّى الله عليه 
0 ا بط د لوسر اي 
أحواله عظيمٌ عندَ من نَوَّهَ عنه. بخلاف مَن لا يَؤْبَهُ ل ولا يَهْتَم يه(*» 

- في قوله تعالى: #إبّل ء عَجِبْتٌ ‏ -على ف فم 1ان00-؟ ليل على 


إثبات صفة ة العجب للّه له تعالى”". وأنواع العجب ثلاثة أقسام: غك استحسان» 


2 ع3 > بيه 


.)775 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

واطو لاسي ديرن اناك م1 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57). 

(5) تقدمَ الكلام على هذه القراءة (ص:45 7). 

(0) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (؟/78). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 : ص 
5158 #صحصسصه قو 


وعبجَبُ إنكاره وحَسَبُ استفهام, والعَجَبُ الذي بمعنى الاستفهام لا يكون في 
حَقَ ال تعالى» لله يكون لتخفاء الأسباب على هذا المُستَغرب للشَّيء المتعمججّب 
بع يح ردانق بل لكر مسومل انس اقل للد سال لان الا 
كل شيعا ,يال لتيب الذق يَحَملٌ غليه الاستحسانٌ: قوله صَلَّى الله 
عليه وسلّم: ((قد عَحِب الله من صَنيعكما بضَيفكما اللَّيله”"» ومثالٌ عب 
الإنكار من الله تعالى قَوله: 3 ل جل عَيجنك وَبنَكَرُود#: فهذا عَيََبُ إنكار”". 

- أنَّ الجَنَّ يُسمّى أَبَا؛ِ لأنّهم قالوا: <ل آوََاآْ الولو 4 اقم الأولون 


م.ميىر 


أجدادٌ سابقون» فالجدٌ يُسمّى أ با ويَتفرّحٌ على ذلك مسأل قَرَمْ ضيّد وهي: : أن 
كعةىي ع ا دن ادي “1 ا : 10 
الجد فتقط الاح أشقاء كانوا ام لأب آم 1م" كنا يسقطون بالاب. 


9- في قوله تعالى: هِإوَآسُمْ دجِرُوَ # أن المكذبين بالبعث يُحشّرون يوم 
القيامة صاغرينٌ» وكما في قوله تعالى: وترسهم يَعْرَصُونَ عليه حَنشْعِتَ من 
لل ينظروت من طرف خَفِيَ 7# [الشورى: 55 ]. 

7 4 5 34 00 رف - 8< .. )ابل َ 0 و 
ره لا ير 
لخلاق كلها بجر واحدق وتَخرْجُ الخلايل كلها وا بدون تأخير؛ قف 

ا اشر ادام رك م 


)١(‏ جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (5884): ومسلم )3١55(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

8 كاز رظي اذى مشمي ورة الضا نالف )لاض :11 

(8) تنظ ((الحصيد: السايق )) ( 107 
وهذا المذكورٌ -أي: حَسبُ الجدٌ للإخوة- هو قولٌ أبي حنيفةٌ وهو خلافٌ قول مالك؛ والشَّافِي» 
وأحمد. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (7/ 41). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافَات)) (ص: 00). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


و 5 2 3 
سّرعة الاثتمار والامتثال لأمر الله عز وجل"". 


-٠‏ في قله تعالى: مِإِِدَام يََ ‏ دَلالة على أنّهم مجر ما يَحوْجِونَ 
يكونون أحياءً يَعقلون ويدركون. وليس كالطفل الذي يَخْرْجُ من بطن أَمّه لا 
يَعلمُ شَيئًا(""! 
10008 بحييه 
0 07 كا سوسس مسرن : ب * 
قوله: <3 16 ا سَمَفَ آَم أَسَدُ حَلْصَاام َنحَلَقآ * الفاءٌ تفريعٌ على قوله: :3 إن 
ويس السمآء 0" 7 باعتبار ما يَقتّضيه من عَظيم 
القلوة على الإنشاء» أي: فسَلَهُم عن إنكارهم الْبَعثُ) وإحالتهم إعادة 
تلقهم بعد أن يَصيروا عظامًا ورُفاناء أُحَلْقَهم حيتئذ أَشَّدُ عليناء أم حَلْقُ تلك 
المكلرفاك اللي اوديري النقطات: توه إلى الم فلن ابنذ عليه 
3 0 5 1 و 2 277 
وسلم. أي: فسَلهِمء وهو سُوَال مُحاجّة وتغليط'". 
- وضَميرٌ العَيبة في قوله ا للعلم به من 
دَلالة : المَقام» وهم ا أحالوا إعادة الخَلق بَعدّ المّمات9) 


0 


- وهمزة 35 مسحت ا رار الس ار يف ار 
بالنّسبة للمخلوقات السّماويّة؛ لأنّ الاستفهامَ يَؤولٌ إلى الإقرار؛ لبيك اله 
يلجي المُستَفْهَمَ إلى الإقرار بالمّقصود من طَرَفّي الاستفهام, فالاستفتاءً في 


09 تنظ ااتفسير ار عيننين «اشؤرة الضّاناك) الام 85 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)0١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 15). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


مَعنى الاستفهام؛ فهو يُستعمّل في كل ما يُستعمَلٌ فيه الاستفهام والهمزة 
أجريت على الاستفها م هيم لكل المقزق عير مقر ره فيصم :دخول 
«استلنهب) 0 8 الإنكارٌ والتّوبيخ» 0 لم يَعلَمْ ذلك فَاستَفَهَم 
اللا ا اي 
مساق غَيرِه”") 


ع 
8 


7 1 0 27 ٍِ ني 21 

- وقوله: #أشد حَلْقَا# يَحتمل: أقوى خَلقاء من قولهم: 0 الخلقء 
وفي خَلقه شدَةه على سَبِيلٍ الإنكار وأصحَبُ لقا وأشَقَه على مَعنى الدَدٌ 
لإنكارهم الْبَعَتٌ وَالنْشَأة الأخرى» ون معان عليه خان هذه الخلائق 
العظيمة» ال التو را رس و 
عر ول آم مَن حَلَقَنَآ # مُطَلََا من غير تقييد بالبّيان؛ اكتفاءً ببّيان ما 
تقد كاله قال اتنا كذا وكذا من عَجائب الحَلق وبدائعه» فاستفتهم: 
فق ديف وي ا لد لاه : 
أهم أشد خلقا 1 الذي خلقناه من ذلك2؟! 

- 3 وم 
- وجيء باسم العاقل -وهو (مَنْ) المّوصولة-؛تَغْل للعاقلينَ من المُخلوقات" 


ل نا حَلَفَسهُم مّنْطِنٍ ُ لاز 4 قول في مُوضع العلّة؛ لما يتولدُ من 


9 


مُعنى الاستفهام في قوله :آم د َعَم كنآ 4 من الإقرار بأنّهم أضعَفُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (075/5 /3737)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 7)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)١10‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (1857/1)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077 /337)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 7)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 175)) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 185). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (71//5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 077» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 07 )7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
187/190 )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 10). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


0 


# 


خلقا حَلقَا من حَلقٍ السّمّوات وتوالمها؛ احتجاجًا عليهم بأنَّتََنَيَ 0 


القناء أَمْوَنُ مكاي الْمَخْلوقَات العظيمة المذكورة انما ولم تكن متخلوقة 
2 0 1 106 3 6 

قَبْل؛ فإِنُهم خلقوا من طين أصله ترابٌ؛ لأنْ أصَلهم -وهو آدَمْ- خلقٌ من 
دوكياضر مُقرّرٌ لدى جميع البَشَرِه فكيف يُحيلونَ البَعتٌ بمقالاتهم التي 


2000 


فنا تُولية : :3 لَدا نا وك 212111 4 [الصّاقَات: 1]؟! 
- قَوله: مِإإِنَاحَلفهُم يوطي لاز #أضافٌ للقي لحن انع خرن 
منه هو أبوهم آدَمٌ؛ إِذْ كانوا تَسْلّه(". 
5 خاقو لتفا : 3# بل عيبت وَيَحَرُونَ # 
- 9 جل # للإضراب الانتقاليٌّ منَ التّقرير النّويحِيٌ إلى أنَّ حالّهم عَسجَبٌ» 
1 ع ل 7 2 5 7 ع0 7 - 
وفعل المُضيّ مُستَعمّل في مُعنى الأمْرِه وهو من استعمال الخبّر في مَعنى 
الطلب؛ للمُبالغة» والمعنى: اعْجَبْ لهم. ويجوز أنْ يكونّ العَجَبُ قد 
حصّل منّ النَيّ صلى الله عليه وسلمَ لما رأى إعراضّهمء وقلةَ إنصافهم» 
فيكونَّ الحَبَرٌ مُسِتَعمَلا في حَقيقته. ويجوزٌ أنْ يُكونّ الكلامُ على تقدير 
همزة الاستفهام» أيْ: بَلْ أعَجِبتَ؟ والمُعنى على السجميع أنَّ حالهم حرية 
50 2 لا 1 
- وجيء بالمُضارع في «إوَيسَكَرُونَ؛ لإفادة تَجدّد الشّخرية, وأنّهم لايَرعَوونَ 
عنها؟. 1 

.)40 /71( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 40). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 10). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//77). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


لي 


5 
*- قوله تحالى: ل وَلِدا روأ 4ه يكسيو 4 
امبر ار تي بس رار 
: - قوله تعالى: و( لد ناوعا 0 
- قو الله تعالى: :3 وكَالوَِنَ مدآ ل حب + اين ركان يكلم لذ لمبعونُونَ 47 
حصّوا البَعتَ بالإنكار؛ إعلامًا بأ بأل عق م مُقصود بالنّسبة إلى السّحر”". 


- والاستفهامٌ في قوله: 35 دا نا # إنكاريٌ» وأصله : أنبعَتُ إذا مثّنا؟ ! فبَدّلوا 
التعاكا اندم وقد فوا الحار قو كرو الوأمر» بالدة في الإبكارهو انا 
أن البَعتٌ مُستََكَرٌ في نَفْسهء وفي هذه الحال أَشَّدٌّ استتكارّاء وكذا تحلية 
جملة إن عون # ب (إنَّ) واللام؛ لتأكيد الإنكار””. 


30 39 نا وما 6 أي : كان بَعض أجزائنا كا وبَعضّها عظامًا. 
وتقديمٌ الاب أنه مُنقَلبٌ من الأجزاء البادية' ولأنّه وَل على مُرادهي؛ 
اك عن الحياة”". 

9 هه“ ' 1037# : 35 وكَالْو نَ هذا لاخر ين 6 ددا وكا 


كار وسنت ل لحر 00 وقال بَعْدُ في هذه السّورة: 516 
كان ىمري # يدول لوك لين الممدقي + لوِذا مننا وكا دايا وَعِظَلمًا ونا مد مون * 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (77/0)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 187)» ((تفسير ابن عاشور)) 
18/7 ). 

.)371/7 /"( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 177)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 1417)» ((تفسير ابن عاشور)) (48/77). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١187‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 5 .)5١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


[الصّافات: 01-4١‏ ]» فقال هنا: مللمبعُوُونَ #» وفيما بَعْدَه: مِالَمَرِسوْنَ #» فاخمّلفا 
فى المكاتين: وإن كانا فما يراد من تتحقيق الأحيام بعد الموات سواء#وذلك 


ور 2م 


هون الذي ينث ميق قروةوتشابعة موقة» والكدين كو المجارى يا كا فد 

9 رخ 51 و 5 020 

كمييد» والبغث تتل الجواعموغو ينع هن اخله. وحكاية الككر الذئ قال: 

لون لَمَدوْنَ # [الضّافات: 07] إِنْما هي عند حصوله في النّار وهو المجزاء 

الذي أنكره؟ لقوله تعالى : 3 َالَ هل رمحن * فطلم امف سوا لحيو 16 

[الضّافات: 54: 850 فهذا المُوْمنٌ الذي حكى الله تعالى عنه قَولّه وأنّه 

أخبرٌ عن قَرينه في الذنيا بأنَّه كان يُنْكِرٌ أنْ يُحيّا ويّدانَ بما صََعَ هو الذي 

إذا رآ في سَّواء الجحيم: هق وَالَ ته إن كدت بون * وَلؤْكَايعَمَةُ رَق لكت ين 

لْمُحصَرِينَ # [الضَّافَات: 257 1017]. فالتِّرِيمُ على ما أنكرَ إِنّمايَمَعُ إذا تَحقَقَّ 
- و ير 

وحَصّل فيه من كفره» تعوذ بالله من عقابه”". وقيل غيرٌ ذلك7". 

5 4 3 را ابوس م2 غ92 سا 

ه- قوله تعالى: 3# امابوا لْدولُونَ 6* 

- الاستفهامٌ في قوله: *ق بون الَوَُونَ # تَضمنَ إنكارًا واستبعادًا للبَعث. 

ل 7 عه سل ع يعو 0 ا ع سور 
يعنول ان اباءهم أقدم؛ فبعثهم ابعل وأبطل”! 

)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »223١91-١١89‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)» للكرماني (ص: »225١7‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١1(‏ 27954 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 2578 606)). 

(0) ينظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ .)5٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 078 ((تفسير البيضاوي)) (0/ 7), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 0175 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 40)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /141)» 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 49). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ص 


8 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكرييي)) 0 
تكرله 3 وتاب وا * -بفتح الواو- والواوٌ واوٌ القطف. والهُمزة همه استفهام؛ 
فهُما حَرْفانء ودَّمِتْ هَمزةٌ الاستفهام على حرف العَطفٍ حبَِبَ عد لاسن 
الكثير» والتّقديرُ: وأآباونا الأوّلونَ متنا وفي قراءة (أَوْآباون) -بسشكون واو 
(أو)- على أنَّ الهم مع الواو حرف واحدٌ.هو (أَو) العاطفة المُفيدةٌ 
للتّقسيم هناء ووّجة العَطف ف رأ انهل لي الآباءَ الأوّلِينَ قسْمًا آخَرَ؛ٍ 
ا ل ارتقاء في إظهار استحالة إعادة هذا القسم؛ لأنَّ آباتهم طالّتْ 
عضو كات فكانت إهادة غانهم أذْكْلَ ف الأستحالة00. 


- قوله تعالى: :ل قل نحم ولتم يضرو 46 


)١(‏ وهي قراءةٌ نافع» وابن عامر. وقرأ الباقون 35 واوا #6 بفتح تح الواو. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
الأب ونه لص ((النشر في فى القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ /01:*). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71// 49:94/4). 
قال الشنقيطي: (همزة الاستفهام إذا جاءت بعدّها أداةٌ عطف كالواو والفاء وثمّ» نحو: «( أَم37 44 
١ا‏ نَأل الي 4 [الأعراف /ا4] ٠ش‏ ِدَآمَا وم # [يونس: -١‏ ففي ذلك وجهان 
لعلماء العرييّة والمفسّرينَ؛ الأول هناة أن أداة العطف عاظفة للجملة الفصدن :بالاستتهام 
على ما قبلهاء وهمزة الأمقوام متأخَرةٌ رُتبةَ عن حرف العطف. ولكنّها قُدَّمَتْ عليه لفظًا لآ 
معنّى؛ لأنّالأصلّ في الاستفهام ادير به كما هو معلومٌ في محل . والمعنى على هذا واضحٌ» 
وهو نهم أنكروا ب بَعْنَّهُم ألشتهع بأداة الإنكار التي هي الهمزة» وعطفوا على ذلك بالواو إنكارّهم 
بت آبائهم الأوَلِينَ بأدة الإنكار الي هي الهمزءٌ المَُدّمةُ عن محلها لفط لا ري وهذا القو 
رول الأقدمينَ من علماء العركة واختاره أبو حيّانَ في االبخر المحيط»» وابنٌ هشام في 
١مُعْني‏ الجا و ل صِرْنا نميل إليه أخيرًا بعد أن كنا نميل إلى غيره. . الوجة الثّاني: 
فو أن كمد الانعهام في ايا الأصليٌء ولا بجملة محذوفة» والتعملة المغندرة 
الامقهام معطوفةٌ على المحذوفة بحرف العطف الذي بعد الهمزة» وهدا"الرضة وين اليه 
الزمخشريٌ في أكثر المواضع من كشّافهء ورُبّما مال إلى غيره. وعلى هذا القول فالتّقدِيرٌ: 
رن نحنٌ وآباوّنا الأّلونَ؟). ((أضواء البيان)) (1/ 07 بعرت ار وينظر: ((تفسير 
أببي حيان)) (0/ »223١١‏ ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)) لاوا م 051-77 
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4 - 
2 مر شور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات (11- 
يكم 


5 


- جَوابٌ على سُؤال 8( أودَا ْنَا 6 على طريقة «الاسلوك الف امغر . 
قصدهم منّ الاستفهام إلى ظاهر الاستفهام؛ فسجعلوا كالسّائلِينَ: يوق ؟ 
فقيل لهم: نَحَمْ؛ نه تقريدًا للبَبعث العُسَفهُم عنه. أي تَعَمْ. تبعثون: وجي 
الا لأنّه جار على طريقة ة الاستعمال في حكاية 
المُحاوّرات”" 


- والخطابٌ في قوله تعالى: متم رو © لهم ولآبائهم بطريق التّغليبٍ". 
- وقوله: م9 يرون 46 أي : صاغرونَ» وإنّما اكتَقّى به في الجواب؛ لسّبق ما 
0 عاو و الممعجز على صدق المَخبّر عن وقوعه'” 

- قوله تعالّى : ل تا كَبْرَ ةدام يرون © 

ا على إثبات البَعث الحاصل بقوله: :انعم 4 أنَّ بَعْنّهم وَشيك 
الخصولء لا يقد قعصي مُعالّجةَ ولارَّمَناء إنّهي إلا إعادة تعر رَجْرة واحدة". 


ل ار أىْ: إذا كانَ كذلك 


76 


20001 عاضا من ع2 
( كناف نل مرك 4 اوالا مره 


07 مارت لعي : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقَبُ بحمل كلامه على غير مراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأول بالقصدء وكذلك أيضًا تلقّي السائل بغير ما يتطلّبُ؛ ريا حلن هافر الأول 
بحاله وبالسؤال عنه» وهو من خلافٌ مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
03 ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (5/ 55 49)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/؟3 ١‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// /141). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)٠7/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// /141). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرَّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


ع . ررك 


ا يه مع عدر راغ و 2 َّ مه 
-ووَصْف الزجرة بو وَحِدَه # تأكيد لما تفيده صيغة الفعْلة من مُعنى المَرَّة؛ 
لدّفع توّهم أن يَكونَ المُرادُ منَ الصَّيحة الجن دون الؤُجود؛ لأنّ وَرْنَ المَعْلة 
2 3 0 0 0 5 اي ل ع اع و عر ع و ار 0 
يجي ء لمعنى المتصدر دول الْمَرَة. وفرع عليه ًا هر يتظروت » ودلت فاع 
التّفريع على تَعقيب المُفاجأة» ودّل حرف المُفاجَأَة على سرعة ُحصول ذلك”©. 
0 3 ع 0 سر 7 
- وكُنيّ عن الحياة الكاملة التي لا دهش يُخالطها بالتطرء في قوله: مِؤيَطرُوتَ #؛ 

92017 2 5 2 8 0 7 0-0 
لأنَ النَطرَ لا يكونٌ إلامع تمام الحياة» وأُوثِر النّرُ من بين بَقيّة الحَواسسٌ؛ لمزيد 
اختصاصه بالمٌقام» وهو التّعريض بما اعتّراهم منّ البَهت لمُشاهّدة الحَشر”". 

3 - َّ م 
4- قوله تعالى: 35 وَهَالوْبوَيكَا هذا يومُ ألزين #6 
2000 5 ع 5 2 3 ع و 
- يجوز أن تكون الواوّ للحال» أي: قائلين: يا ويلناء أي: يقول جميعهم: 
- 3 2 ع ع 7 2 
يا ويأناء يقوله كل أحد عنه وعن أصحابه. ويجوز أن يكونَ عطمًا على جملة: 
يَظُرُوكَ # [الصافات: .]١4‏ والمعنى: ونظروا وقالوا”". 
2 ل و 3 2 0 
- قوله: 9# وَكَالُواْ # صيغة الماضي للدلالة على اله لتحقق والتَقرّر». 
00 0000 ا 00 
- قوله: 9# وَوَالوأْبوَيكنَا ‏ حرف النداء للاهتماه”*. 
2 و 2 5 7 ا - - 
- قولهم: «إهَدًا يم لبن #6 تعليل لدّعائهم الوّيل بطريق الاستئناف, أيْ: 
اليَومُ الذي نجارّى فيه بأعمالناء وإِنَّما تَلموا ذلك؛ لأنّهُم كانوا يَسمَعونَ في 
الذّنيا أنّهم يُعَئُونَ ويُحَاسَبونَ ويُجِرّوْنَ بأعمالهم. فلَمّا شامّدوا البَعتَ أَيْقَنُوا 


.)٠١١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)223٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (307/17). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 1417). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)٠١١‏ 
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ص 


2 2 0-1 
ة الصّافات - الآيات (١١1-١١؟)‏ 606" 2 
د اعت 3 0 


نما معدم ]0 


4- قوله تعالى : <( عَدايَمٌ صل لد كمد بو. لكذبو 4 
- يجوز أنْ يكونَ هذا كلما مُوجَهًا إليهم من جانب الله تَعالى جَوابًا عن 
قولهم: مِإيوَيكَامَدَايوم الزن 6 [الصّافَات: ]ء والحَبَرُ مُستَعمَل في التُعريض 
بالوّعيد. ويّجوزٌ أن يكونَ من كلام المّلائكة» وفيه تَوبِيح لهم وتقريعٌ. وقيل: 
قور انكو م لماه تومه ل ارتل لطن لسن هذا او انع 0 
00 الجر بو #؟ إشارةً إلى عَظيم تكذيبهم به0". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ /11). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ 141)» ((تفسير ابن عاشور)) 
مر ). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١17/17(‏ 
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5218 278 
الآيات (-عص) 


أحسروا َل طلثوأ وَأَرونحَهُمَ كما كان يعبدُونَ (81) من ذون أله فاهَدوه إِل مط 
لقم 57 وَمِشغرٌ يهم تنفوؤة (:8) مَالكد انتارود (20) بل مونو 00 
َأَملَبَسُمْ عل بض يَكسََلُوَ (50) فَالو ل 0 
تمن ار َوْمًا يت (5) مح 0 


عجري 0 

غريبٌ الكلمات: 

ل وَأرَجَهُمَ *: أي : أشبامهمٍ وأمثالهم ونظراءهم, أو أقراتّهم المقتدينَ بهم 
في أفعالهم» وأصل (زوج) لفل لفارنة ل قود 00 


للحم *: أ الا والبجحمَة: ف ة تأجُج النَّارِ ومنه: ال ا 
(جحم): الحرارة وشدنية. 


589 1 006 2 2 7 
وَقِتُهْر#: أي: احبسوهم» وأصل (وقف): يدل على تمكث في شي ء7”" 
لعن لين #: أي : من قبل الدذين والحق. وقيل: من ناحية المواثيق والأيُمان. 


(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5 "37): ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 509)؛ 
((التفسير البسيط)) للواحدي /١9(‏ ”27 077 ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
6 . 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)579/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 1817). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 2277» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (4/ 707)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 1750 )» ((المفردات)) للراغب (ص: »)88١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين 
الحلبي (4/ 77). 
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34 


فى 1 2 
الرسورة الصّافاتٍ - الآيات (84-77) 


39 5 - 5 3 10 
واليّمينُ في كلام العَرّب تلق على البرك والقوّة والقدرة» وأصلها: يمينٌ اليدة©. 
ا ل ل 0 500 
سُْلْطَننٍ #: أي: حب وأصل | ن: القوة والقهر. من خحده 
با اساسا ل 
موطلِينَ #: أي: ضالينَ مُتجاوزينَ الحَقٌء وأصل الطغيان: مُجاوّزة الحَد في 
العصيان””". 
جل س غير ع 314 5 - دو و و 
فأعوَيسَكم 4 أي: رَيّنَا لكم» وأضللناكم, والعٌْ: الججهلء والانهماك في 
الباطل» وأصلٌ (غوي): يدل على خلاف الرّشْد وإظلام الأمر"©. 
المعنى الإجماي: 
8 3 
يقول الله تعالى لملائكته يوم القيامة: اجمّعوا الظالمين ونظراءهمء وما كانوا 
- 1 50 و2 5 7 5 5 
يَعبْدونَ من دون الله تعالى» فذلوهم إلى طريق جهنم وسوقوهم إليهاء وقفوهم 
بعميكًا الوا :فتقال له : ما لكم لا ين تعضكم بعصا كما كف تناضرون 
في الذنيا على الباطل؟! بل هم يوم القيامة مُستسلمونَّ مُنقادون لأمر الله. 
2 ري 2 7 لاا ل لا 0 له 
ليحك الاتالي انرود لوو ون ار يوه اناد اوكرل واد ل وام 
الظالمونَ بعضهم على بعض يّتلاوَمونَ قال الأتباعَ منهم للرّؤساء: إنكم كنتم 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59 73)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 5 07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (57/ »)١0/‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١9‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45))» 
((المفردات)) للراغب (ص: .57١‏ 5 7لا 5177 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »20777/١9(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 720)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9١0717/1)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 799). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)227١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 1/5)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١‏ 
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يي د بح : ص 
558 #تجتصعممعة 


قن لذ جاقائر لاض لبقيو اعادو ااال الوط ركنا نقيت لبن لان كنا 
تقولون؛ فإنّكم ما كنم مؤمنينَ فردّدْناكم عن الإيمانء إنّما الكُفرٌ من قبّلكم؛ وما 
كان لنا عليكم من سلطات» بل كنم قومًا ضَالَينَ مُتجاوزينَ الحَدّ! فوجَبٌ علينا 
جميعًا وَعْدٌ ربا بعَذابٍ النَارِه فنحنٌ جميعًا ذائقوه» فدّحَؤناكم إلى ما كنا عليه 
كر عو اليد ا 

74 ين الله سبحانه حكمّه العادل في الجميع؛ في الأتباع والمَشْبوعينَ» فيقول: 
فإنّهم هم والِّين أطاعوهم في الصّلالة شّركاءٌ في النَارء إن كذلك تُجازي المجرمينٌ. 

تفسيز الآيات: 

انها لله قرا رترت مكار كار لاو ايمر 

أي : يقال للمّلائكة يوم القيامة: اجمّعوا الظّالمينَ وأشبامهم ل عملوا 
بمثل عَمَلهِم واجمّعوا معهم مُعبوداتهم التي كانوا يُواظبونَ على عبادتها في 
الدّنيا من دون الله تعالى0©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 19 0)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 2077 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 257)» ((طريق الهجرتين») لابن القيم (ص: 571)) ((تفسير ابن كثير») (1/ 0» 
4 ((نظم الدرر)) للبقاعي (7508/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 072١١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي 9/50 
مكو فالمناذ القراة يذ زراعي ) : أشبامُهم ونظراؤّهم : ابن جرير» والسمرقنديء والسمعاني» 
والقرطبي» والخازنء والعُلَيِميء والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)014/١9(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (9/ 119)» ((تفسير السمعاني)) (797/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 077 ((تفسير الخازن)) (5/ 117)» ((تفسير العليمي)) »2)01١/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(58/4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0709/5. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عمرٌ بن الخطابء وابنُ عباس في رواية عنه وقَتَادة وسعيدٌ 
ابن جُبَير) وعكرمة ومجاهدٌ والسّديٌ: وأبو كي وأبو العالية: وريد بنُ أَشَليَ وابن زيد. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 014) ((تفسير ابن كثير)) (8./9). ٍ- 
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فت : - ص ل ط 
5 سورة الصَّافَاتٍ اللآيات (214-5 )95> 21 
206 2و 00 6 77 0 0 
كنا قال 0 6 قرب الوعد الْحَق وَإِذا هس شخصة أتصدر الزن كفروا 


1 َك مج مر اسح هذا با ع نلا سن * نحم وما سيلوي ين 
1 


م سسا آذآ 2 را هك 2 2 00 و2 
ب حتت كأ كارت * ع و ءال ماوردوها وَحكل 


70" 
أي: دُلوا الطَالمِينَ وأشبامهم وآلهتّهم إلى طريتٍ جَهنْم؛ وسُوقوهم إليها”". 


- قال الشنقيطي: (جمهورٌ أهلٍ العلم -منهم: : عُمَرُ وان عبّاس- على أنَّ المرادً به: أشباههم 
ونُظراؤُهم؛ فعابدٌ الوَئّن مع عابد الوَئنء والسَّارِقٌ مع السَارِقَ» والزّاني مع الزّاني» واليهوديٌّ 
مع اليهوديٌ والنّصرانيٌ مع النصرانيٌ... وهكذا. وإطلاقٌ الأزواج على الأصناف مُشهورٌ في 

القرآنء وفي كلام العرب. ..). ((أضواء البيان)) (5/ 2609 7 
وقال الواحدي روف التخياف لمق أشباهم وأمثالهم» وأثباعهم ونظراءهم وضرَباءهم. 
وعلى هذا القول يُحمَلٌ الّذِينَ ظلّموا على القادة والرّؤساءء وأزوا” جهم أتباعهم) . ((الوسيط)) 
7/١‏ 0). 
وقيل: المرادٌ , بهم الرَّوجاتٌ الموافقات لأزواجهنَ في الإشراك بالله تعالى. وممّن اختار هذا 
المعنى: ابن جُرّيء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١10‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0 0). 
وممّن قال بهذا القؤليقن الصل: ابن عاب في ترواية عله -واستغربها ابن كير وروي 
عن ُمرٌ بن الخطاب» وقالة الحتق) ومجامة: ينظ ((تسيو ابن كلير)) 4/0 ((تفسير 
الثعلبي)) »)١5١/8(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 077. 
قال ابن تيميّة: (ليس المرادٌ أنه يُحسّدُ معهم رَوجِاتُهِم مُطَلَقَاء فإنَ المرأة الصّالحةَ قد يكون 
رَوجها فاجرًا بل كافرًاء كامرأة فرتَونَ وكذلك الرَّجُلَ الصَّالحُ قد تكونٌ امرأنه فاجرةً بل كافرةٌ 
كامرأة وح ولوطء لكنْ إذا كانت المرأةٌ على دين رّوجها دخَلّت في عُموم الأزواج). ((مجموع 
الفتاوى)) (0// 14). 00 ١ ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 217 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7 »23١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .071١‏ - 
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:3 وَقفُوهر ِنَم مَسعُولُونَ (50) 46. 
ع 7 84 - 31 5 
أي: يقال للملاتكة: قفوه ”0 مع تُظرائهم وآلهتهم حتّى يُسألو|©. 


- قيل: المرادٌ بقوله: يِإتَأمَدُوهُمْ #: فقودوهم وسُّوقوهم. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 0107» ((تفسير السعدي)) (ص: .0/١١‏ 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
0/ 66 ). ّ ْ 
وقيل: المراد: فر دوقم 5227 وممّن قال بهذا المعنى: السمعانيٌ» وابنٌ جُرَيء وابنٌ كثير» 
والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 747)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))١11١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 9)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"1٠١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس في رواية عنهء والضَّححاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جري)):(14/ 059 ((مسموع الفتاوى)) لابن تيمية 01/6/90 ((الدن المغور) للسيوطي 
0/ 6 6). 
وقال الشوكاني: (مإمَأمْدُومُ إل رط ليم 6 أي: عَرّفوا هؤلاء المحشورينَ طريقً النَّارهِ وسُوقُوهم 
إليها). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5/8 5). 
وقال ابن عثيمين: :م َاهْدُوهمٌ لوط للحم 4 أي: ارقي وا الدّلالة وهذا لا ينافي 
قولّه تعالى: ابم تحشر الْمتَقِينَ إلى بحمو وَقَدًا # وَنسُوقٌ الْمُجَرمِينَ 4 [مريم: 205 
كا ل لذي ناف ميقن أيضَاء رانك ال رن بعيرّه ويهديها؟ هؤلاء يُساقون وفي 
نفْس الوقت يُقال: اذهبوا من هناء اذهبوا من هناء حتَّى يَصِلوا إلى الثّار). ((تفسير ابن عثيمين- 
الصافات) لص 61): ش 
)١(‏ قيل: هذا يكونٌ قبْلَ سَوقهم إلى البتتحيم؛ أي: قفوهم للحساب ثمّ سُوقوهم إلى النَّار. وممّن 
قال بهذا المعنى: القرطبي» والتعدى طن ((تفسير 0 /١5(‏ "*الاء 725)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١٠ل‏ 7 .)17١‏ 
وقيل: هو أمرٌ بوقفهم في ابتداء السّير بهم أي: احبسوهم عن السّير قليلا؛ ليُسألوا سُوْالَ تأييس 
عفر وتطرط ومة رقن بود انس للسافرر تنر (وسمر أبن افرق) 8ن 11 
قال الحو ! (قال المقشروقة لما سيقوا إلى النّار حُبسوا عندٌ الصّراط؛ لأنَّ السّؤالَ عند 
الصّراط» فقيل: 38 وَيِمُوهرٌ نولو #6). (تفسير البغوي)) (14/4). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2077 20776 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ”الا 075, - 
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عن عبد الله بن عَمِرِو رَضِيّ الله عنهماء » قال: قال رول الله صلّى الله عليه 
وسلم: )0. ..يصعَقُ الَّاسُ» ثم يُِسِل الله -أو قال: ينل ل مَطَراكأنه ال 
أو اَل فت منه أجسا النّاسء ميخ فيه أخرى» فإذا هم قي يرون ثم 
يقال انها الاش هلد إلى ركه شور | م سوبو 77004 . 

ما لكي لَانَاصَرَوقَ (0) 6. 


لمكن نيديا كا ودع اننا م عمو غاب لويد 


كما قال تعالى : ها وَقيلَ طم نَمَاكْسْر مدن # من دون أله هل يضرو أو يرون 16 
[الشعراء: 95 97]. 
واقال شيا ن؟ قَالَهُ من فو وَلَانَاصِرٍ #6 [الطارق: .]٠‏ 


- ((تفسير ابن كثير)) (1/ 9)» ((تفسير السعدي)) (ص: »07١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
سي اللا مشهية سيو #الكنانات )دضو 31 
وقد نقل ابنُ عَطيّة عن جمهور الممَسّرِينَ أنّ المراد: أنّهم يُسألوقٌ عن أعمالهم, ويُوقَفُونَ على 
قبحها ينظر: (اتفسير ابن عطية)) (411/5). 
وقيل: هذا السّوَالٌ هو ما ذكر بعد وهو قَولّه: مالك لَالنامَرُونَ 4 [الضَّافّات: 9؟]. وممّن 
قفارو اب عاضو وو كيه ]رذ “فيك انسما لك لضا ((تفنس ارو اش لو 0 
سيران عطيا)) 1901/7 
وذكر تقال أن َوه عوك تسالهم :ألم يكم وْسَلٌ متم #[الزمر: .]١‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل 
ا لشليعانة)) 16/7 

(1) رواه مسلم (5950). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 077)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 4 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 7 1)» ((تفسير ابن عاشور)) 101/150 .)1١‏ 
قال الزمخشريٌ : (هذا تهكمٌ بهم» وتوبيحٌ لهم بالمَجز عن التنَاصر بعدّما كانوا على خلافٍ ذلك 
في الدّنيا مُتعاضدينٌ مُتناصرينَ). ((تفسير الزمخشري)) (9/5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وبل هاليو ينون (5) 4. 

أي: بل هم يوم القيامة مُستَسلمونَ لأمر الله» مُنقادونٌ إليه» قد أَيْمَنوا بعَذابه؛ 
فهم ذَلِيلونَ لا يَنطقونَ7". 

أ وَأ بشخ عل نض َكَل (415. 

أي : وأقبلَ الذين ظَلّموا بعضهم على بعض يَتخاصَمونَ ويّتلاوَمونَ". 


«( قلأ رتك ركم تناع البيين (4)2. 
2 


و 
مناسة 


8 


الآيذالما ثبلي 

ع7 0 2 : 5 3 . و و 1 2 - 
أن الله تعالى لما حكى عن الممشركينَ أنه: (أقبّل بعضهم على بعض يتساءَلون)؛ 
شرّح كيفيّة ذلك التَّساؤّلء فقال": 


«( قلأ إكك ركم تناع ابي (4)8. 


ا ا ا ل م ا ل ا 
أي: قال الاتباع منهم للذين أضلوهم: إنكم كنتم في الدنيا تأتوننا عن 


()يُنظرة ((تفسير اب جزين)) (14/ 087) ((تفشير الفرطبي)) (18 01/4 ((تفسير ابن كفير)) 
(6/0) ((تفسسين السعدى)) لطن : 0/:7((تفسين يق فاشوئ)) لاه 18 : 

(00) نظي ((لفشين ابن جرير)) 304/13 ((تفسي :الغ غلني)) 08:10 ((تفنير ابن كير)) 
16/7 انط الندور)» للقاعي 11743 (اتسير السعدئ)) لس 0/097 (لاتشيز 
عقوو ا 0 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7370). 

(5) قال ابنُ نجرّي: (واليَمينُ هنا تَحتَملٌ ثلاثة معان: 
الأول اذل اذ يها طورق الكبى لك ريه رجات النزارا ون كلف بالط ايدو كما أن العيارة 
عن الث بالمالة والمفض: انهم قالوا لهم: إنُكم كم تأنوتا عن طريق اكير فَصدونا 3-5 
اللاي ذال ايه لكا دو المع على هذاه اله كل تار با لووك وقلط رك فتافر وناب 
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5 1 0 
1110 35000 2 و ١‏ 
سورةٌ الصَّافَاتٍ - الآيات لسسع 9 2 نيه 4 


5 ا ال 
كما قال تعالى: 38 وَوَالُواْ ربا إِنَا طعا سادتنًا وكبراءَنا َأضَلُويًا ّيلا * ربا 


- بالكفرء وتَمتعونَنا من الإيمان. 

والثَالتُ: أن ثرائبها التمين الع تحلت هك أىة كم تأتوتّنا بأن تحلفوا لنا أنُكم على الحَقٌء 

فتصَدّقَكم في ذلك ونتّبعكم). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 140). 

مق لحار لد الول الأولة أ أن المراة: تأتوتنا من قبل الدّين والحَقٌّء فتَخدعُوتنا بأقورى 

الوجوه: مقاتل بن سُلَيمانَ والقََاهُ وابنُ جرير» 0 والخازن» والشوكاني. ينظر: 

((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 700)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0781 ((تفسير ابن 

جرير)) (675/19). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (077/5)» ((تفسير الخازن)) 

(107/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9 5). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: مجاهدٌ وقتادةٌ والسّدَيٌ» وابنُ ريد والمكاف في 

راع قر ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 075)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 01794). 

1 اختار القول لاني أئ أن المزاة اليم القرة والعلة والقَهرٌُ: البقاعي» والقاسمي» 

والمسعدي لطر ((نظ الدرو)) اللتماعي (1/13/3)» (لتنسير القاسمي)) 1090/40 ((تفسيز 

السعدي)) (ص: .)17١7‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. ينظر: ((تفسين ابن كنير») 100/ 06 

وممّن اختار نحوّ الول اثالث فقال: لعن اين 4 أي: عن الرقهة التي كنا نأمئكم منها؛ 

لحلفكم إنّكم على الحَقٌّ فصَدَّفناكم, فأنتم أَضِدَلتّمونا : لال الدّينِ المحلّيء والعُلّيمي . يُنظر: 

((تفسير الجلالين)) (ص: 084)» ((تفسير العليمي)) (0/ 01). 

وقال القرطبي بعد أن ذكَرَ هذه المعانيّ وغيرّها: (وكله مُتقاربٌ المعتّى). ((تفسير القرطبي)) 

١ .)/ه/1١6(‎ 

وجمّع ابنُ عثيمينَ بيْنَ هذه المعاني الثَّلائْ فقال: (والحقيقة أنَّ كل هذه الوجوه واقعةٌ من 

المتبوعينٌ. .. فالآيةٌ شاملةٌ لهذه الوجوه الكلاثة؛ يقولٌ الأتباعٌ للمشْبوعِينٌ: نكم ككّم تأتوتنا عن 

هذه الجهة: الحَلفء أو الو أو الْحَير). ((تشبير اده ميك زر القاناتك 0 454 
(1) يُنظر> ((تفسير ابن حرير)) 03:/153) ((تفسير الزمتشرق))(4/8) (اتفسيزانن ععلية)) 

»)507١ :579/4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2٠١‏ ((تفسير 

المتعلى)) دون 71( اسسيواين تنشو 14/١‏ 
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0 


امهم ضْعْفَينِ ورت اه لاك 18 ]. 

وقال سُبحانه: 9 وَهَالَ نايت اتيت دن افتكرها بل مك ادن والتها 
ِدْتَأمروئآ أن تَكفرَ بأل وَجعلَ لَهه أَدَادًا 6 [سبأً: 8]. 

كَا نوأ بل ل ووأ ومين 5 6. 


أي: قال المَتْبوعونَ لأثباعهم: لبدى الأهر كه ” تقولونَ من أنّنا أضللناكم عن 
الَو ولكن أنتم أصلَأتُم أنفسكم بالكفرء فلم تكونوا مُؤْمنينَ بالله من قَبْلَ» ولم 
يلوا الأيمات» فالكقة 0 في طبعكم؛ فلذا تابَعتّمونا فيما أَمَرْناكم به. فلا 
وفنا رارش المتعي0! 

كما قال تعالى: 92 وَوَالَ ليطن لَمَاضَىَ الْأَمَرُ إرك لله وَمَدحكُم وَعْدَ َي 
وَوَعَددكي فيكم وَمَاكانَ لي عَليِكم ين سُلْطن إِلَّه أن معوئم دَاسْبَجنِمْرْ لي كلا 


000 0 سه برح ومح م ماسو ب 


تورف لوا نمس حكم مآ بعمْرِخِكْمَ مشر بِمْضْرِضك إنْ كَقَرَتُ 


0 


دليييت لَهُمْ عَدَابُ أَلر 0 1 


د موه اس م صىس برح 2 


وقال سبحاتّه: قال الذينَ َس لا يووا أن ل هأ عن أَطْدَئ 
و # [سبأً: ؟"]. 
9 كان لَناعلَكُ من سُْطلنَ بَلَكمم قوم طليِينَ (6)5. 


9 ما كان َلك ون سُلْطَلنٍ 46. 


قد 
د رقو ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
))20١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2757١/17(‏ ((تفسير الألوسي)) »)86١/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0273١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »23١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصَّافَات)) (ص: 17). 
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أي: وما كان لنا أيّ سُلطان”" على ما نَدْعوكم إليه من الصّلال؛ لتَصُدّكم به 
0 اقفن 
م 2 5 3 ع 7 ا 0 
0 ااة في طبعكم أنتمء فكثم قومًا مُتجاوزينَ الحَدَه 
5 5 5 2 1 54 
مُتكبّرِينَ عن قبول الحَقَ» غالينَ في الكفرء مُسرفِينَ في المعاصي؛ فاستجبتم لنا 
وتَركتم الحق الذى يا تكو يه الأنبياغ. 
9 فَحنَّ لوليا إن دَيشُونَ (5) 46. 


أي: فوّجَب ونبَت علينا جميعًا ما وعَدَنا به ربّنا من عذاب الثَّار ؛ فإنّا وإيّاكم 

لذائقوه9». 

)١(‏ قيل: السّلطانٌ هنا بمعنى اليج وممّن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبنٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)277/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)١١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدَّيّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 077). 
وقيل: هو بمعنى القَهر والعَلبِ. وممّن قال بذلك: السعديء وابنُ عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السعدى )اصن +03 ((تنشين ابن عاكرن) 8/99 ((تقسيو ازن عييية - 
تر :الضّاقائف)) ين 34 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّيُّ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(؟/679). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2277/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير») 
013/90 ((تقشيز السيعلى)) صن 77]ه ((تقشين ابن عاشنو) )30/7 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2277/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير») 
»)20١/0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (27371/17» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)1٠١8‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (221717/14» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0170» ((تفسير ابن كثير)) 
.)1١/0‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


لمن #تصصصصع]ة 
كما قال تعالى: 38 ا لَّمّن يَحَكَ نم لآملا جَهَمَ كم 
مَعِينَ # [الأعراف: 18]. 
ا دَعْوسَكُم إنَا ها عون 50 4. 


أي: فأضْلَلْناكم عن الهدّى. ودَعَوْناكم إلى ما كنا عليه» نا كنا ضَالَينٌ©. 


3 


ا 


كما قال 0 قَالَ أن حَنّ لم الول ربا تولاج لذبن عونا ] أَعُوسهُمَ كما 
عونا يَأنَ َل نا قَاإِيَانا يَعَبُدُوت * [القصص: 37 ]. 
1 مذ في الْعَدَابٍ متو (05) 46. 

أي :فإ جميَ الأنباع والمشبوعيَ اضَّالينَ من الإنس والجن ؛ مُشْتَركونَ في 
الراك لخاد جما شتركوا في الذّنيا في سَييه وإن تاوت مقدارٌ 
عذاب كَ منهم كما تَفاوّتوا في مقدار كفرهم وعصيانهم لَرَبُّهو”" 

:3 إِنَاكََِكَ تَفَحَلُ بالْمجِرِمِينَ (46)50. 


أي : نا نُجازي بمثل هذا التجّزاء كل مُتّصِفِ بالإجرام؛ يتب الذنوبَ 


1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)071/١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (54/ 037291 ((تفسير البغوي)) 
(5/ 370)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)0١5‏ 
قال البقاعي: («إكُاعونَ 6 أي: في طَبعنا العَوايةُ وهي العُدولٌ عن الطريق المُثلى إلى المهالك). 
((نظم الدرر)) (517/15). 
وقال الشوكاني: (معنى الآية: أقدَمْنا على إغواتكم؛ لأنَا كنا مّوصوفين في أنفسنا بالعواية؛ فاقوا 
هاهنا بأنّهم تسَبّبوا لإغوائهم لكن لا بطريق القهر وَالعَلَبتَ وتَمُوا عن عن أنفُسهم فيما سَبّق نهم 
قَهّروهم وعَلّبوهم» فقالوا: يلما كن لَاعَةِ و من لطن 4). (اتسين الشبوكاتي)) 5:80 ). 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7370). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07177/194)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
77/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 27١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 2٠١7‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)71١/5(‏ 
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4 6 
ا ل 0 
#الرسورة الصافات - الآأيات 1 اكد 


(5حنم) 
والآثام ويَختارٌ الكفرَ على الإيمان7". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ النّهيُ عن مُقارّنة الجر ومُزاوجتهم, كما دل على هذا قله تعالى: حشرا 
لين توأ ووه #4 أي: وأشباهمّهم نشل يه 

ا - في قوله تعالى سكم َك ناكا عون # التَحذيرٌ من مصاكبة أهل العواية» 
وقد حََرَ الي صلّى الله عليه وسلّم من مُصاحبة الصاح الشُوءء فقال تجا 
مَك الجليس الصّالح والجليس السّوءء كحامل المسك ك ونافخ الكير؛ 0-6 
المسك إمّا أن يُحْذْيّك”",. وإِما أن تبتاع©» منهء وإما أن تَجدّ لي ل 
وتافخ الكير ! إِمّا أ أن يُحرق ثيابّك» وإما أن تَجدَ منه ريا حبيةً))*6. 


أن من لم يكن إيمائه اسح فإنّادّايةالباطلة مو و عليه؛ لأنَ المؤمِنَ 
للغانانواس ةلا تصرلة الذغاء ,ولا يك أن كول عر تناف الى كان علي 


لقوله: بل لز كوأ مز منِنَ 04 ولو كم مُنينَ حَمَا إيمانًا نابا ما أ رَ عليكم 

إضلالا9, 0 هذا على أن مَن يَنْقَادُ لهم هو فاسدٌ أصلا؛ كما قال تعالى: 

ا كَاسَتَحَفٌ هَرمَهُ طاو كم كاثرأ وما فَسِقِينَ # [الزخرف: 4 5]. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0717/14)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
15056 (مسيز ارد شمو سؤر الضانات)) دقن وب 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .07777/١6(‏ 

() يُحذيّك: أي: يُعطيّك مجَانًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (/ 15 7). 

(5) تبتاعَ منه» أي: تّشتريّ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (//15*). 

09) تر امير نل سين شور القافالظ)) 0 
والعديت اغوضة التقارق 1813 اوسيل 0513 واللئط لمؤسديف أبى موي الأشتري 
رضي الله عنه. 

)قار (لأتقسر اوتطي ح جز ةلقن نابت )ام 1 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: © خسوا َل طَلمُوأ وأَْونبهُمَ وما كاثوأ بن # ذكرَ من 
صفات ف لوو طهر دز يمه عابدِينَ لغير الله تعالى» وهذا يذل على أن الظالمَ 
المُطلَقَ هو الكافر ولك يدل على أن كل وعيد ورد في حَنٌّ الظالم فهو 
مُصروفٌ إلى الما وممًا يُؤْكُدُ هذا قله تعالى : ل وَالْكَفْرونَ لكر 0 اطي 00 
[البقرة: 65؟]. 

١‏ - في قو[ له تعالى : 8 لمرو لَنَ طلموأ وَأرْويحَهُمْ ومَاكافأيحبدُونَ * من ذو ن له أَهْدُوهمٌ 
ِلَ رط للحم * إهانة هؤلاء المُشركينَ ببحشر أصنامهم إلى الثَّار؛ وجّه ذلك: 
أنَّ إهانة المعبود إهانة للعابد"©. 

- بالعّدل والميزان قام الخَلقُ والشَّرِعٌ» وهو النّسوية ب: بيْنَ المتمائلين» 
والتّمْرِيقٌ بيْن المُْتَلمَين. وهذا كما أنه ثابتٌ في الذّنياء فهو كذلك يوم القيامة؛ 
قال 0 0 َس 8 0 0 يَعْبْدُونَ * من ذون أله َأَهْدُوهمٌ ِل رط 


ا 0 وبيْنَ نَظيره الماضيء وهذا 

يقتضي أنه سيحانة 0 ع الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة!؟. 

.)77/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
ع فال ال نيك قالط «الظلم المُطلّق» كد انمالك ريا الوب» قال تعالى:‎ 
.)57/0 وكيا اسم مع كايبو * من دون أ ... 4) 7 (جبوع الفتاوى))‎ 
وقال أيضًا : (الظلْمُ المُطلقُيتناوَلٌ الكفر» ولا يختصٌ بالكفر؛ بل يتناوّل م دوتّه أيضًا) . ((مجموع‎ 
.)77 الفتاوى)) (/ا/‎ 

لومي اند ميو - سورة الصافات)1(ضر 5 

() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 5/2 ؟). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ 78). 
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(9مم) 


64 


5 - قال الله تعالى: أحشروأ ألَنبتَ طلئوأ وَاَدونحَهُمَ وَمَا كَانوا يَعْبْدُونَ ‏ من ذون أله 
َهْدُوم إل رط الحم 4 هذه الآية عانة! وفي النَّاس مَن يَعبدُ الملائكة والصّالحِينَ 
فهل يُحشَّرٌ هؤلاء المعبودونَ مع هؤلاء العابدينَ؟ 

فالججحواثُ: لاه لذن هذا العُمومَ مُخَصَّصٌ بقوله تعالى: « داب سَبَكتَ 5 
له نا الضيق وليك عَنَْ مبَحَدُوتَ 4 [الأنبياء: +١‏ وفي ذلك جوازٌ ذكر 
العموم حاف لولس جه را موق الرر ماري 
لها يُشتَرَط في البّيان م مُقارَنته للمُييّن لذنَالْدي يمت في اليان هو تاخيده تحن 
وَقت الحاجة» فإذا بِيّنّ في وقت الحاجة زال هذا المحظور. وهذا كذابين فين 
آيات كثيرة ذ في القرآن بأنَّ المؤمنينَ نَ المتّقِينٌ لأ ياخلوة لكان وكل الآيات التي 
في وَعْد المؤمنينَ والمتّقِينَ تَمنَعُ من دُخول هؤلاء في النَّار وإنْ كانوا يُعبَدونَ 
من دون الله" . وقيل: المَوصول عبارةٌ عن المشركينَ خاصّة؛ جيء به لتعليل 
الحُكم بما في حَيرَ صلته فلا عمومٌ ولا تخصيصٌ”" 

د دول الله تعالى : مإَأمُومُم ِل رط نيم 4 يدل على أنَّ الوك لطم 
في الإرشاد والدّلالة على الشَّر ونظيرٌ ذلك في القّرآن قَولّه تعالى: كب عي 
أنه كولاه أنه يِل َيِه إِكَ عَدابٍ تحير #[الحج: 4]*"' وذلك على أحد 
الأقوال في تفسير الهدّى في الآية الكريمة. 

7- مراتبٌ الهُدى أربعة: 

إحداها: الهُدى العام ةا ٠‏ سين إن مُصالح مّعاشها وما يُقِيمُهاء 
نظ (ركسين ا معفييو سؤر لمانا الم 17 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 188). 
(") يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .01٠١‏ 
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5 ا “7]» وقال تعالى 


07 ى عط كل سَىْءِ حَلفَهُ, م هدَئ 6 [طه: 


المرتبة الثّانية: الُدى بمعنى ايان والدّلالة ة والتّعلِيم؛ والدّعوة إلى بصا 
اندض كعاقى وعد عياض بقعتو فال قال 2 ا 
لْعَى ع لَالمُدَئ . وقال :8 وكات أَنَملِضِلَ قَوَمَا بَحَدَإِذْ هَدَحهُعْ حَيَبيََ 
لَهُم ما يتقو 6* [التوبة: 5١١]؛‏ فهّداهم هدى البّيان والدّلالة فلم يهِتَدواء 
فأَصَلَّهِم عُقوبةً لهم على تَرك الاهتداء أوَّلَا بعد أن عرفا الهُدى فأعرّضوا عنه 

المرتبة الثَلئةُ: الهداية المُستَلزَمةٌ للاهتداءء وهي هدايةٌ التّوفيق» ومَشيةٌ الله 
لعبده الهداية» وحَلَقه :دواعي الهُدى وإرادتّه والقدرةَ عليه للعَبدء وهذه الهداية 
الي لا يقدرٌ عليها إِلَّا الله عََّ وجَلَ؛ قال تعالى: مإوَسنيِبَد آم هو ألْمُهَمَد # 
[الإسراء: 01417 وقال تعالى: 32 إِن خَحَرِضَعَلَ هده دهم ون أنه لايجَدى من يِضِلٌ )4 
[النئحل: 77 7]. 

العرقة الدابعة “الهلار: يوم المّعاد إلى طريق الجن والّار؛ قال الله تعالى: 
#للحشروأ لَِنَ طليوأ َه وما كأنوا يعْبْدُوتَ * من دون أله وتاخرم إل عاط لم 3 
وقاك زسترن الله على الل علد 0 ((وانّذي نفْسُ مُحمّد بيده» لأَحَدّهم 


أَهُدَى بمّنزله فى الجنّة منه بمّنزله كان فى الدّنيا))20. 
- قوله تعالى: :3 وبل بصم عَلَ بحْضٍ يَتسََلُونَ 44. قر يتعارفوت ينم 6 


.)85 -50 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
والتديك أخرية التعارى ( )مخ جديت أن عبد الخذرى راض اللاحنة.‎ 
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5 


سم ره 


َإِذا نِم في الصُور قلا أشساب يتنهم يَوْمَرِفٍ 
ولا يتسَآملُست #6 [المؤمنون: وقول : 9 وَلَايتلُ جيم سما 6[ المعارج: 


[يونس: 4 لا يُناقض قولّه تعالى: 


١٠1]؛‏ وذلك من وجوه: 

الوجة الأوّل: أن يوم القيامة مقدارة حَمِسَونٌ آلف سن ففيه أزْمنة وأخوال 
مُختلفة» فيتعارفونَ ويكّساءلون في بعضهاء ويتحيّرونَ في بعضها؛ لشدة «الفرج: 
فقيل: تَفْيُ السّؤال عند اشتغالهم بالصَّعق والمُحاسّبة والمجواز على الصّراطء 
ووإقنا تفاقيينا ]للك 

الوجه الثاني :ألّإذائقحَ في الور تفخة واحدةٌ شغلوابأنفسهم عن الاو 
الت دا عريي ناا يدهم عاق أسن و وار ا 
هنذا مَاوَعَدَ لمن # [يس: 1507]؛ ف فتَفْنُ الشُوال بعد النّفخة الأولى وقبلَ الثَانيةء 
0000 

الوجه الثالك: القراة: لايكساءلون قوق السب 

الوجه الرَابع: أن قوله: ةرت صفَة كار وذلك لشدّة حوفهم. 
أمّا قوله: ا َملْبعحْمحْ عل بض يَكسَآلُونَ # فهو صفةٌ أل الجنّة إذا دكَلوها". 

الوجه الخامس: أن قوله #إولا َالو يت 6 أي: في التَناضُرِء فلا يُناقض 
َفْىُ النّساوّل هنا إثباته في غَيره؛ لأنّه في عير تناضٌرء بل في التَّلاوْم والتّعَانْب 
والشّخاضٌه”" 

الوجه السّادس: اال المنفيّ سال خاصٌ» وهو سوال بَعضهم العفو 
من بَعض فيما بِيْنَهم من الحقوق؛ لقتوطي من الإعطاف» ولو كان المسؤول ا 5 


.)59165 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)177/18( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ /18). ويّنظر أيضًا: (تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


1- إطلاقٌ الشيء على مُسييه؛ لقولهم: كوكم 4؛ لأنهم يسوا هم الّذين 
أغْوَؤْهمء وإنّماهم سَبَبُ إغوائهم ؛ إن الهداية والإضلال بيد الله عر وجل, لكنّ 
هؤلاء كانوا سببًا في غَواية هؤلاء؛ فأضافوا الفعلٌ إليهم في قولهم: مدَأعْوسَكم 
نكا عَنوِنَ 04". 

- في قوله تعالى: 9 ِتاكتَِكَتمَلُ 4 إثباتٌ الفعل لله عر وجلء واللهُ سُبحانه 
وتعالى مال لما يُرينُ والفعل يققضي الُجَذَّ بحسب المفعول؛ فخَلقُ اله 
للسّمّوات والأرض لم يَكَنْ أرَا زَليّاء إنّما كان حينَ حَلَقَّ السَّمَوات والأرضٌ؛ 
ون اله للجين ف :نظن أمّه لم يكن أزلاء'بل هو خلات حَينَ دوت هذا 
الجنين» ويتفرّع عن هذه الفائدة إثبات أفعال الله الاختياريّة خلافًا لمن أنكرٌ 
ذلك وقال: إِنَّ الله لا يقومٌ به فِعلٌ اختياريٌ”! 

إذلال ولاه المتبوعَين الدين كانزة فى الدّنيا يلون على الحُلق؛ أنه 
جَمَعَ بهم وبينَ من يستَعبدونهم في الذنيا ( كته ووتقق العناية مون 
لذن الآخرة دار عَدل'*. 


2ه ساو 


الشرمة لوسر م ديه 01 


)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2175 .)١109‏ ويُنظر أيضًا: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ 40). 

)يكار ((تفضير أبن ينين - شور الصافاك)) أمر ا 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 87). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بلاغة الآيات: 


1ك قوله كمال ١ج(‏ لخشروا لوأ َرَمَأ ماو يبدو تحلص من الإنذار 
بخصول البعث إلى الإخبار عم يَحُلٌ بهم عقبه إذا توا على شركهم وإتكارهم 
البعف وال 0 

- وذكرٌ الأزواج إبلاٌ في الوعيد والإنذار؛ لتلا يَحسَبواأنَّالنّساءَ المشركات 

تع علهن "ردنك على قول في التسبير: 

4 قوله تعالّى: جا ين ذون آم ذو ِل مر ايم‎ ١ 

- قوله: مو كََهْدُوهمَ # عطف بفاء التعقيب؛ إشارة إلى سُرعة الأمر بهم إلى 

الثَّار عقب ذلك الحشّر©». 

- والهدايوالهَذي:إرشا إلى مَرْغُوب» وقد غلبت في ذلك؛ لأنكونَالمهدي 

راغبًا في معرفة الطريق من لّوازم فعلي الهداية؛ ولذلك ابل بالضّلال وهي 

الخيرة ُ في الطريق؛ فكي دوه 6 هنا تَهكُمٌ بالمشركينَ ةلك كان 

قول في تفسير الهدى في الآية. 


1 كلت (ااتقرير انن تسمو د زور الناناف)) م 3 
والقاعدة: «إذا كان سياقٌ الآيات في أمور خاصّة» وأراد الله أن يَحَكُمْ عليهاء وذلك الحُكمُ 
ل يا ل ايا وغيرّها؛ جاء الله بالحكم العام». ينظر: ((القواعد الحسان لتفسير 
القرآن)) للسعدي (ص: 09 ((قوعد التسبنين) ليت 1/10 

.)1١ ١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7 .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


"- قوله تعالى : ل( وَفوف رُم نفولرة * 


لي 


3 ل 2 ل مَسْعُوزُونَ ©# أمْرٌ بإيقافهم في ابتداء السَّير بهم؛ لما أفاده 
الآمر من القوق. بقرينة فاء لتيب الي عطفَئه هدوم 44 كأنَّ الملائكة 
سارّعوا إلى ما أيرو به من حَشْرهم إلى الجحيم -وذلك على قول-» 
احبسوهم عن السَّير قليلا؛ ليُسَألوا سوال تسن وتَحقير وتغليظ7". 


1 


3 وشلل توقينهم يقوله فكالى متهم وو *؛ إيذانًا من أوَّل الأمر أن ذلك 
لبن اللعذى عنهي ولا لتتدريكوا بعا عير العذاب في التسطلةه بل لتسالو 1 


5 - قوله تعالى: يمالكب لَانَتَاصَُونَ مين لإبهام سْعُوُونَ 046"". وذلك على 
قول في التفسير. 


- والاستفهام مُستعملٌ في النُوبِيح والتقريع؛ والتهكُم والنّجيز » أي: ف 
كم ايض بعضّكم بعضًاء فيد عنه الشَّقا دي هو فيه؟ وأ بن تناصركم 
الذى كه تعاضوون :في الذييا وكالون على الرسول وغل الموسي 400 
- وتأخيرٌ هذا السّؤال إلى ذلك الوقت؛ لأنّه وَقتُ جز العذاب» وشدَّة 
الحاجة إلى النُصرة وحالةانقطا الرجاء عنها بلك لوي والتقريم 


حيدئل أكُ وَقَعًا وتأثير|©. 


.)1٠١ 7 /71( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 184)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 15/77 .)1١7 031١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/0)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ /97)) ((تفسير أبي السعود)) 
(188/190)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7 .)1١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


5 37 4 رد وا مجم 
5 - قوله تعالى : مِإبَل هاليو مُسسَُْونَ * 
- الإضرابٌ المُستفاد من «إبل* إضرابٌ لإبطال إمكان لتّناضر 5 


وليس ذلك مما يَتومّمُهِ السَّمْعُ؛ فلذلك كان الإضرابٌ تأكيدًا لما دل عليه 


الاستفهامُ من التّعجيز. والاستسلامٌُ: الإسلامُ القويء أي: إسلامُ النّْس 
رمد 7 رد 8 - 1 
وتَرْك المدافعة؛ فهو مبالغة في (أسلم)7". 


- وذكرٌ اليوم لإظهار النكاية بهم؛ أي: زال عنهمْ ما كان لهم من تَناصٌر 
وتَطاول على المسلمينٌ قبل اليوم؛ أي: في الدَّنيا؛ إذ كانوا يتقولون: «حَنُ 
حي تكو 4 قير ان هر ماد لا تَعلَبُ» فكان لذكر اليوم 
وَقَعٌ بَديعٌ في هذا المقاه”". ْ 


ِ- 
ع 


5 4 9 0 5 ء كرس روي عر لاد له رس له 
+ - قوله تعالى: ز وَأَبعْضْمْ عل بَحْضٍ يلون 4 

مه 0 . : 0 مو ود اجو يه 21 
- عبر عن إقبالهم بصيغة الماضي - وهو مما سيّقع يوم القيامة- تَنْبِيهًا على 
1 3 ع 2 د يعي 5 ا و 03 
تحقيق وقوعه؛ لان لذلك مزيد تاثير في تحذير زعمائهم من التغرير بهم 
4 8 مه 2 ءوس > - 35 
وتحذير دهمائهم من الاغترار بتغريرهم؛ مع أن قرينة الاستقبال ظاهرة من 
السّياق من قوله: مِأْقإدًا هم يَطروتَ 4 الآية”" [الضّافات: .]١19‏ 


3 و 
رس رو بير له لهو 000 


- وفيه مُناسَبة حَسَنَة حيث قال هنا: 8 وَْملََحْصُمْ عل بض يلون # بالواوء 

وقال بعدّه: ا دَآفَلَ بَعَصمُم ع1 بَحْض ينآ لون /: [المافاعة ة] بالفاء» 

وكذلك في سُورة (ن): 38 كب بََْمْعبَعْضٍيََلَوَْنَ /: [القلم: ٠١‏ ١3]؟‏ ووجهه: 

أنال رن لكلف بزلة عل خيلة فقن وناك تسق خيالة هلي يل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1٠١7‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


ف د بح : ص 
558 حكككئ 


ينما مُناسَبِةٌ والْتَاءٌ؛ لأنّه حكى أحوال أَهْل الجنّة ومُذَاكَرتَهِم فيها ما كان 

يجري في انها بيهم وبيْنَ أضدقائهم» وهو قولّه: (٠‏ وَعنكمُ صرت الزن 
عِرِنُ # تبن بنُ فَكنونُ * فَأفلَبََُهُمْ ع بحن يَتسَلُونَ # [الضَّافَات: 48 - 

اي كرون ال ا 
ما ها كالصَّرِيم؛ وتّدموا على ما كان منهم. وجَعَلوا تقولون: 00 

تناك بيت 4 [القلم: 1 لقي تسيو 

:3 َمل بَعصْهُم عل بَعْضِ يَتَلَوَمْنَ #6 [القلم:٠٠7].‏ أي: على تَزكهم - 

وتخافهم جل لبتخق ع عم يسك 146 [القل : ], 

ا قوله تعالى: 2( تا تك هم اع ليون 4 استتناف وقَعَ م 

سوال نا من حكاية تُساوّلهم؛ كأنّه قيل : كيف تساءَلوا؟ فقيل: قالوا... 

8- قولّه تعالى: مكَالُوأ بل لم مَكونوأ مؤْمِنِينَ 6*: 

- جوابٌ الزعماء بقولهم: ابل لم تَكوبوأ موه 0 

الأنباع نهم اأدين صَدُوهم عن طَريقٍ الي أي: بل هم لم يُكونوا ممّن 

قبل الأيمان؛ لأنَ تُسليط اللي على فعلٍ الكون دون أن قال م 


ورا شم اا لإيداتريك يدهماي 5 الآبِينَ قبول 
الإيما 


303 


يمان" 

1 ل ره 3-4 0 6 

00 مَا كان نا َلك ين سُلطيَ بكم م طَلِخِينَ #6 أي: وما كان 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 0717 717)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 795 7964). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (079/5» ((تفسير البيضاوي)) (8/0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(48/9) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)٠١‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


لنا عليكم من فهر وعَلَبة -وذلك على قول- 00 
ولقلك: عند هذا المغنن بقولهم: ل بل كمم مَومأ عا لكين طِيِينَ 46 أي: كان الطغيانٌ 
-وهو التَكبُرٌ عن قبول دعوة رججلٍ منكم- 5 وسَجيّتكم؛ فلذلك أفكمو 
9 )ين ريشو يكو اطي أي 
يود بأنّ الطّيانَ من مُقوّمات قَومكته © 
و - 00 1 بح عرصم 
-٠‏ قوله تعالى: 3# فَحَنَّعليَا قو ين إِنَا دَاِصُونَ *: 
5 2 8 عه 5 5 2 3 
- فرّعوا على كلامهم اعتراقهم بأنْهم جميعًا استّحقوا العذاب؛ فقولهم: 
فَحقَّ علا قولُ ريسا إن َدَآيِفُونَ #6 تفريم الاعتراض. أي: كان أُمْرٌ ريّنا بإذاقتنا 
عذابَ جهنم حقًا". 
- ومجملة من ُو #بَانٌ ل :ول ري #. وحُكيّ القولُ بالمعنى على طَريقةٍ 
الالتفات» ولولا الالتفاتٌ لقال: إِنّكم لذائقونٌ» أو إِنّهم لذائقونَ. وتكتة 
الالتفات زيادة التتصيص على المَعْنيٌ بدّوق العذاب؛ لأنّهم متكلمون 
بذلك عن أنفس فرق 
2 و .م 
- وحذف مفعول (ذاتقون)؛ لدلالة المقام عليه» وهو الأمّرٌ بقوله تعالى: 
تمدو ِل صر سيم 204 [الصّاقات: 77]. 
5500 : غوسم حك إن كا غَونَ * 


- فرّعوا على مَضمون رَدّهم عليهم من قولهم: #إبل لَمَتَحُوُوا مُؤِْنِينَ # إلى 


.)١٠١0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(30) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5:/4): ((تفسير ابن عاشون) :)1١6/97(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١1١0‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د بح 1 ص 
6 2 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وم طلِينَ #6؟ قولهم: ما دَأغْوََكمْ 4 أي: ما أكرَهْناكم على الشّرك» ولكنًا 
وَجَذْناكم مُتمسّكينٌ به وراغبينَ فيه فأَغْرَيُناكم, أي: فأيّدْناكم في غُوايتكم؛ 
ناكا غاوينَ» ونا لكم ما اخَناة لأنسنا؛ فموقغ جملة «إإكأ يت © 
مُوقعٌ مُ العلّةء وإزإن) مدعنا لام لتعليلٍ وفاء التْريع'". 

- وزيادة :9 كا 6؟ للدّلالة على تمكين العّواية من تُفوسهمء وقد استبالَ لهم 


أن ها كانو ا عليه عَوَاية فأقة وبي 


قرا :3 فََِهُمْ بَْمَيذٍ في الْعَدَاٍ مُسْترْنَ # هذا الكلامُ من الله تعالى 
مُوجَةُ إلى الِّيّ صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» ويُشبهُ أن يكونّ اعتراضًا بيْن 
حكاية حوار الله أهل الشرك في القيامة وبيْنَ تَوبيخ الله إِيّاهم بقوله: 9# إِنم 
ذَايُِوا الْعَدَابٍ الْأَليم [الضّافَات: 8" والفاء هي لعي هارت بد 
تقرير أحوال؛ وكان ما بعد الفاءِ تَتيجةَ لتلك الأحوال» فكانت الفاءٌ مُفصحة 
ااا لكافطاي اس بوي الح عام 

مشتركون؛ لاشتراكهم في الشرك وتمالتهية ٠‏ أي: لا 0 للكلام للفريقين؛ 
ل اللاعماء بكفويلينه: ولا للدَّهُماء بتضرهم. والمقصودٌ هنا بَيانٌ عَدّم إجداء 
َعذرة كلا الفريقين صل وهذه المجملة مُعترضةٌ بين جُمَلٍ حكابة موقفهم 
في الحساب'" 1 

-١١‏ قوله تعالى: «(إتاكتكَ مجر 6 تعليل لِماافتضنه بجملة «١‏ كم 


م 


يوذ في الْعَدَاِ مُْيونَ » أي: فإِنَّ جزاءَ المجرمينَ يكونٌ مثلَ ذلك الجزاء في 


.)1١ 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


مُؤَاحَذةٍ التَّابع والمتبوع". 


- وفيه ا 00 حيث قال هنا: :3 إنَاكدَِكَ نفَعَلْ بالْمُجَرِمِينَ 3 وفي 
(المُرْسَلات): هو كَدَنِكَ َفْعلَ بالْمُجَرمِينَ # [المرسلات: 18]؛ ووّجهه: أن 
في هذه الشّورة حيل بِيْنَ الضمير وبين 9# كَلِكَ 6* بقوله: 38 فَإِنَهُم ميل في 
وود 2" وء سر 


لْعََابٍ مسرن 4 [الصَّافَات:""7] فأعاد» وفي (المرسّلات) مُتّصل بالأوّل 


22 لمج ووو 


21 2-7 2 مجعع مم 
وهو قوله: 35 ثم نتيعهم الآخزيت *# كناك تفْعلٌ يالْمَجَرِمِينَ # [المرسلات:217 
فلم يُحتَجُ إلى إعادة الضَمير”©. 


.)1١1/ 01١5 /57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 184)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ »2)7١7 ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )0( 
.)240/1( 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
ومن #تصحصصمة 


الآيات (مط-وع) 
+« نهم كافْوا دا يلَ ْم لآ إِلَهَ إلا آسَّه مَسَتَكِرُونَ (00) وَبَمُولونَ آنا تايأ اهنا 
َِاِيٍ دون (5) بل جا يللي وَصِد دَق ألْعرَسَلِينَ 0 تر لَذَايفواأ لْعِدَابَ اللي 2 
ار موب (220 إِلابَاد أله الْمُحَلصِينَ 5 وليك طم ررْقُ علوم 80 
وك وَكُم ف مَُكرْمُونَ 0 فى نت جَنتِ لتحم (25) عل سير منَعَِنَ (2) يَطَافُ عَلتِم يكين مّن 
ا ِشَدرِيِينَ (5) لا فيا عَولَ ولا هْمْعَتهَا يروت (80) وَعِندَهُم صرت 
تزف يي 402 ينل تكؤة (4)3. 
ا 
تعن #: أي: ماء ظاهر جارء وأضل (معن): لحرن تيزل ف يان 
أو غير ذلك”"". 
عَوَلُ 6: الغول اسم عامٌ في الأذى والضيرء فمنه صُداعٌ اراس ومنه وج 
البطن إلى غير ذلك والغّولٌ : قَسادٌ يَلِحَقُ في تحفاء» وأصله: يدل على أعلامن 


لخي لاي" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 207/17» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1٠‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 775). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)55١‏ ((تفسير 
القرطبي)) ))١737//1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/51). 
واختلفوا في 38 تين # هل على وزن قعل والميمٌ فيها أصلية من المعْنِء أو على ون مفعولٍ 

من العَينِ والميمٌ فيها زائدة» نحو مبيعٍ ومكيل؛ فقيل: : سمت بمّعين: : ما من ظهورها للعين» 

قال غات الما :إذا طهر جاريء أو شد بجريها؛ من الإمعان في الي أو لكثرتها؛ ٠‏ منّ المَعْن: 

زهو الكتير وَسْميَ الماعون؛ لكثرة ة الانتفاع به وُقال: + مَشَرّبٌ مُمعون: لأيكاذ يَنقَطعٌ : وفيل 

فيك ذلك تنظ ((السيظ)) للزالحدي (844) تسر الرازي)) :53+ اير 
ابن جزي)) (7/ »)١141‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 770). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7359)» ((تفسير ابن جرير)) ,))077/١9(‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ىك ِ 
2 زر سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يك 


(معوع) 
و ل لا ا 1 
يروت #: أي: لا يسكرون, ولا تَذَهَبُ غقولهم؛ والتريف: السّكران» 

7 57 2 ١ 

وأصل (نزف): يذل على تفاد شيء وانقطاع(". 


تمه 2 ع 3 0 2 0 8 
3 صرت لظَرَفِ 4: اع حانينات الأبصار على أزواجهن. وأصل (قصر): 


بدلنهلى ال 
عن #: أي: واسعاثٌ العُيونء الواحدةٌ عَيناءُ» وأصلّ (عين): يدل على 
حاسّة البَصَر 0 


>< و 2 0 


بيض مَكنونٌ #: أي : بض مَصونً» شبّهنَ ببّيض التّحامء تك التّعامة بالرّيش 
من الرّيح والغبار وال سه لجرا النَاعِمَةَ في ضيائها وحسنها وصّفوة 
التّحمة عليها باليّيضة» وأصلّ (كنن) يان كل هد رمروة: 


- ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠07‏ 5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »)5١9‏ ((تفسير القرطبي)) .)728/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7379)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 07)), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 075): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/0)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 279 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)5717/١(‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /07)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 778). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (91//0)» ((تفسير 
القرطبي)) »)86١ /١5(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 07”). 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 7)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ :.)١494‏ ((تفسير القرطبي)) »)8١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)١5 /(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 177))؛ 
((التفسير البسيط)) للواحدي »)0١/19(‏ ((تفسير القرطبي)) »)6١ /١5(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: ؟35607). 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


المعنى الإجماكي: 

د ل 34 7 3 001 3 2 

مين اش تعالى الآسيات الى أت بالمشركية إلى هذا العصيزء فيقول: إن 
5 7 عو و 0 1 - 
أولئك المُشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا: قولوا: لا إلهَ إلا الله» يتكبّرون عن 
7 0 0 56 2 
قولهاء ويقولون: أتقول ذلك وتَترُك عبادة آلهتنا؛ اتباعًا لقول شاعر مّجنون؟! 

ويد الله تعالى عليهم؛ ا ليس الأمرٌ كما زعمواء بل جاءهم محمد 
موا سو لحار زع وودام بون ساي فم 

وير له تعالى جزاءهم على قبيح أعمالهم: فيقول نكم -أيّها المُشركونَ- 
لذائقو العذاب المُوجع» وما تُجرّونَّ إَِّا جزاء عَمَلكم. 


وي عر سر 


مين الله تعالى حَسنّ عاقبة المؤمنين فيقولٌ : لكن عبادٌ لله الّذِين اصطفاهم 
الله تعالى» وأخلّصَّهم لطاعته؛ فأولئك لهم عَطاءٌ معلومٌ: قواكةُ» وهم مع ذلك 
اعربرة قي جرد الا رع ادر ير كرفي جرد الإلساورة. 
يُطافُ عليهم حمر تجرى في أنهار الجن بيضاء الوه لذيذة الحم والرائحة 
عند الشّاربِينَ ليس فيها أذى أو فسادٌ يُصيبٌ شاربيهاء ولك شي خريها 
تَدَعكٌ عقو لف كماخر التعال فى مر الذنيا: 

وعندّهم نساءٌ قَصَرْنَ أبصارهنٌّ على أزواجهنٌ لا يمُذُونّها إلى غيرهم؛ لشدّة 
مَحبَّتهِنَ لهم؛ ومن صفاتهنّ أنّههن واسعاتٌ العُيون» كأنّهنَّ بض النّعام الممصون؛ 
في صفاء البَسَرَة ونقاء الجَسّد. ْ 

تفسيز الآيات: 

.4)8( تج كاث دا بل كم لك كه إلا لله نمكيو‎ <١ 
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الاتمان كن ان أن المُشركينَ إِنّما وقعوا في ذلك العَذاب؛ لأنَّهم كانوا 
:ا ِنَم مكافوا دا ِيلَ َم لآ إل إلا سه مسَمَكْرُونَ (4)20. 
أي : إن المُشْركينَ كانوا دائمًا إذا قيلَ لهم في الدّنيا: لو فرك كال 
يتكبرونَ عن قَول ذلكء ولا يستَجبونَ لمن دعاهم إليه'©. 
كما قال تعالى: ه( دَلِكُم ينه دا دع لَه وَحْدَهْ مَكَدَرَُمٌ ون شرك يه- 
موأ # [غافر: .]١7‏ 
:3 وَبَعُوُوَ ْنا تاهما لِسَاعي تََُونٍ (6)5. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
أن اه تعالي لما خبرٌ أنَّ المُشركينَ استكبّروا على توحيد الإله؛ أَنْبَعَه عه الاعياة 
بالود كديواني وول سي انا عليه وى امندينا لا برهيو 
:ل وَيَشولُوتَ آنا تايأ هين لِمَاعي كمون (5) 6. 
أئ: ويقولون :“أنقول :لأ إلة لان الك وتَترّكُ عبادة آلهتنا ااا لول شاعر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (771/757). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 175). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07//١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 70)» ((تفسير ابن كثير») 
21١/0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 777775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 0717 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافَات)) (ص: 7/8 0174. 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3577/١15(‏ 
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:ا بَلْجَآ َي وَصَدَقَ لْمرسَِينَ (465. 


أ يسن الأمز كما 1 عدون 1 


7 


ال 7 
2 32 3 > ع لد نمز 
صَدَّقَ المُرسَلينَ الذين كانوا قبْلَهه وأخبّروا بمَجيئه فكانت بَعثيّه تَصديقًا لهم» 


وشَهِدَ هو بتُبوّتهم: وأخبرٌ بمثل ما أخببروا به من التّوحيد وخَيره * 0 


كما قال تعالى: سود لْحَقّ مُصَدًَا َمَابيْنَ يدي ## [آل عمران: 7]. 


اخ اكر. ماسج 204و ا اه جر ست ست 
وقال سُبحانه: 36و كد امه ميق اليد و تت كت روكر 
01 رسم وم 2 0202 7 2ح إل ع سج يه سل 


ب و عاد ن لخ سس رسك بر عي يه ويد 2 
ثمجاء كم رسو| مَصَرف لما عقي الروك يلم ولد نه ال 2ف ررقم ولخد عل 


7 ئًَ 
١‏ 


قررنًا قا لَ فأسََدُوأ وَأنأ مَعَكُم ين نهد لشَهِدِنَ # [آل عمران: ١‏ ). 


أنه لمّا وَصَّل المُشركون إلى هذا الحَدَ من الطغيان» والزور الظاهر والبُهتان؛ 
تشّوّف السَّامِعٌ إلى جزائهم» فانكانف لاع ةلع قر 


(0) يُنظن؟ ((تفشين ان عنزين)) (1)05/14 ((تفشي :القزاطي)) (010/5/10((تفسير ابن كليز)) 
»)١7/90(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: )07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١8/77(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2274/19) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 727)) ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/ »)76١ ,765٠‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/ 5 21)» ((تفسير ابن كثير») 
(9/ 1ن (اتفسين التعدق )الامو انا [رشبيران عجديند سور القانات)) ا(هر: 
ع4 .)46١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١15(‏ 
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و 
راون المُش ركِينَ السّابق : م إِنَا لَدَآيِهُونَ # [الصافات: ١‏ "] 


صادرًا منهم؛ يحتمل أن يكونّ صِددً أو غيرَه؛ أخبرٌ تعالى بالقَول المٌصل الذي 
الايحكمل غير الصدق واليقين» وهو الخرر الصادر مئة تعالى» فقَال20: 


.6)50( دي لَدَآيمُا عدا الألير‎ «١ 
أي: إِنّكم لذائقو العذاب المُولِم المُوجع؛ بسَبَب شرككم وتكذيبكم”".‎ 
.46)5( وَمَا جوت إِلَامَاكُم تَعَمَلُوت‎ 9: 


عم 2 5-5 0 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


5 


لبخ يا 


لَمَا وَصَّف اللهُ تعالى عذاب المُشركينّ بأنَّه أليةٌ؛ عَطّف عليه إخبارهم بأنَّ 
الك تعدا لأغيف رهم يه لاله على زفاق أعمالهم الت انوا يعتلوتها 
في الذنبا مق آنا الشرك © 

9 وَمَا جُروتَ إلا ماهم مد عملت (4623. 

اونا تحرو ]لا الذئ كك تعزوت في الأيا :هله لمكم لاتق يكم 
على مالم تعمّلوا9. ْ 

كما قال تعالى: يِإوَمَن جَاء باَلسيَةِ فَكْبت فَجْوهَهُمْ في ألثَارٍ هَل تحرو إِلَّا ما 


كر سوم 6 [النعل: +3]. 


.)1١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 20784 ((تفسير الشوكاني)) ))40٠/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١017.‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9 .)١٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2)275» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)517/١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
))55٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 
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56 
وت ليك 


وقال سُبحاتّه: «( ماوكا ْظْكْتَفْسٌ شَيَا وكا حرو إِلَامَا كس تكَمَلُونَ )1 


[يس: 65]. 


2 


لَمّا وَصَّف الله تعالى أحوال المتكبّرينَ عن قبول التّوحيد المُصِرَّينَ على 
إتكار البرّة؛ ردقه بذكر حال المُخلّصِينَ في كيفيّة لواب" 

وأيضا لكا كان الخطابٌ في الآية السّابقة فة لفظه عاماء والمرادٌ به المُشركونَ؛ 
امس تغالن المومتية» فقال”": 

+9 باد آسهالْمُخَلصِينَ (4)8. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراء ءة لم1 لمحلصِينَ 6 بح اللّام؛ اسم مفعول من أخلّصٌء بمعنى: أنَّ لله 

تعالى أخلصَّهم » فصاروا 00 

"- قراءة 9# الْمُخلصِينَ # بكسر اللام» اسم فاعل من أخلصٌء بمعنى: أنهم 
أخلصوا لله ديهم وأعمالهم م ارك والرّياء”. 


.)73757 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 

() قرأ بها نافِعٌ» وعاصمٌ» وحمزةٌ» والكسائيٌ» وأبو جعفرء وخخآفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(590/0). ّ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) »258/١5(‏ ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
14 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 759). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 595). - 
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:9 إِلعبَاد آمالْمُخَلصِينَ (8) 4. 

أي: لكن”" عبادٌ الله الذين أخلّصّهم الله لطاعته واختارهم لخاصّة رَحمته؛ 
فإنّهِم لا يَذوقونَ العَذابٌ» ويتجاوَزٌ الله تعالى عن سيّئاتهم إن كان لهم سيّتاتٌ» 
ويُتيبُهم الله تعالى بأعمالهم الصّالحة أضعافًا مُضاعَفة”". 


2 وليك ررق معو 6 م () 46. 


أي: أولئك المخلصونَّ من عباد الله : لهم عَطاء غيرٌ مجهول'”". 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 258. ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 
65 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: /170). 

.)١91 /7( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 074)» ((تفسير الكرماني)) (؟/ 91/4)» ((تفسير القرطبي)) 
»)1/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ :.)١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 2578/١5(‏ 559)), 
((تقتير المعدقي) 7ص 09 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 201٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /1), ((تفسير ابن كثير») 
17/9 لير لبدو )) (ض ‏ ا (اشبير ا عاشو و 1/1 1 
قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى : :9 ولك نوم فيه قو لان؛ أحدّهما: أنه الجن قاله قَادةٌ. 
والثّاني: أنه َه الرّزقُ في الجنّ. قاله السّدَّيُه فعلى هذا في معنى ِإمَمَُوٌ # قولان؛ أحدّهما: أنه 
بمقدار العّداة والعَشيٌ. قاله ابن السّائب. والنّاني: أنّهُم حينَ يَشتّهونة يُؤْتَونَ به. قاله مُقاتل). 
((تفسير ابن الجوزي)) 0080/60 7 
ممّن اختار القَولَ الأوَّلَ: أنَّ المرادً الرّزفُ في الجنّةء أي: أنه معلومٌ الوقت» أي: بمقدار العّداة 
والعَشيَّ» كما قال تعالى: تإوَطُم رِدفُهم فا بكر وعشيًا #6 [مريم: 8 لسعاي :والبقريء واللعلين. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (74/./5)» ((تفسير البغوي)) (54/ ))7١‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ .)١47‏ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 777). 
وممّن اختار أنَّ معنى مِإمَُومٌ # أي: حينٌ يَشتَهونيُْنّونَ به فلا يتخلّفٌ عن ميعاده» ولا يَنتظره 
ملي فاك 1 تجا وا عقون لاقل ووس ساكل يوق ايداكا اا سين 
ابن عاشور)) (77/ .)١١١‏ ِِ 
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56 


ل 


كما قال تعالى: يلما رفوأ يبا م مِن تَمَرَةَ رَرْهَا قَالوأ هندًا ألُزى رَزِقسَا مِن 


وعط 


ا ]. 
(قكائذ لكزة 418 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لل ب ا ل 
(قكا تكزة 418 
أي: لهم فواكة ع و ا ل 1 وهم مع ما أعطاهم الله منّ 
ارق يُكرّمونَ دائما بأنواع الكرامات. فيُعَظَمِونَ ولا يُحتفَروَ ولا يُهانُونَ*" 


« فْجَت ت العم 5 6. 


- وذهب البقاعي وابنُ عثيمينَ إلى الغموم؛ فهو مَعلومٌ وَقنهه ومَعلومٌ توعَه وغيرٌ ذلك مما 

يتعلق به به. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (579/157)) لاتير اننا ققرميمت سووة الانانك)) 

(ص: 45. 460). 

فالزا و قطنة : (رفر اسان : ِإمعلُومٌ 6 معناه : عندّهمء فقد قَرّتْ عيونهم بعلم ما يَستَدرُ عليهم 
منّ الرّزق» وبأنّ شهواة تهم تأتيهم لحينهاء عاو لقا كان كلاف بجاونا عل لهات فقن ليا 

0 الجنّة بشّيء). ((تفسير ابن عطية)) .)81١/5(‏ 

.)7377 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077٠ /١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2 ((تفسير السعدي)) (ص: ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))١١1‏ ((تفسير 
الم عديمين> سور الضّافات)) (من:ة): 
قال المظهري: (فواكة: - جم فاكهة؛ يدل أو بين للق وهي مايُقصدُ به لذ دون الذي 
والفوتيقا بقمدنه التّعْذّي دون لذن وَالدَرَق يُعمهما): («التفسيز المظهرئ)) 114/00 


وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ (7تفسير ابن كثير)) (/1/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة الصّافَات)) (ص: 40). 
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عم 2 010 106 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لماك رَاللهُ تغالى مأكولهم» ضف تعالى مساكتف 00 
وأيضا لَمّا كان الإكرامٌ لا يتم إلامع طيب الْمُقامء قال0©: 


فكت اتيم (2)). 
أي: ينعم عباد الله ويُكرمونٌ في جَنَّات ليس فيها إلا النّعِيمُ الح والمستزى؛ 
فلا بُؤْسّ فيها ولا شقاء". 
ل به 22 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
لما كان اليلد لا ل إل مع الأحباب» وكانت عادة الملوك الاختصاصض 
بالك الع 4 ََ ين الهم كلهم كلوك: 00 
عل مر مف لين 9 6. 
أ بقابل أصحابٌ الجنّة بتعضهم بَعضًا وهم على السَّرّر في غاية الرّاحة 
ا ب ف ل ا 4 7 
والطمأنينة وصّفاء القلوبء يُتحابُون فيما بيْنَهم» ويأنسون باجتماعهم. ويَنَعَمون 
مك زم 
بنظر بَعضهم إلى تعض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7377). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3579/١15(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »201*٠ /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ /11), ((تفسير البيضاوي)) 
4/6 ((شبين المعدى)) لين :07 (السيانن عتمي -اسوزةالضافاك)) (قن/40): 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5197/1١57(‏ 


(40 ينظ ((تفليين ابو ري 3 084)ن (اتفسر ابو )1/00 0ه شين السعني)) 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى :9 إِكَا بجنت وَعَيُونِ # ادْحَلُوهَاسَلرٍ انين # وبْرْعَنًا 
مَافى م هئ -لا]. 


ونال : 3# تين علّ سور مَصفُوفَةٍ # [الطور 0 
وقال عر وجا : ا ]. 


© 2 2 0 


َمَّرَح الله تعالى صفة المأكل والمسكن؛ ذكَرَبَعدّه صفة الشّرابِ”"» فقال 
:( يلَافُ عَلِم يكين من من © (زن) 4. 
أي: تُدارٌ عليهم في مجالسهم خمرٌ من أنهار الحَمر الجارية”". 


كما قال تعالى: #إيطُوث عَم دن دون + #بأ ناب ورين وكأ معن 6 [ الواقعة: 
لالم ]. 

48( بْصَ لدو رين‎ «١ 

أي: بّيضاء لون 21111111011110 


.)777 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 071)» ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ "0707 ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ /الا 708)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١١7‏ 
1-7 للرّجاجة فيها الَمْرٌ: كأسٌ» وتُسمّى الخمرٌ نفْسُّها كأسًا. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) 
(8/5". 

() قيل: المراد: لَونُ الحَمر تَفْسِها. وممّن قال بهذا القول: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي؛ وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 217)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 27310 ((تفسير - 
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طعمّها يك ليها شاربوها"". 
:ا لافهاعَوَلَ وَلَاهُمْ عَنها يرف ((480. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 
لكا كان قداات ت لمر الجن الكمال؛ نقَى عنها التّقصّء فقال©: 
2 عوك 4 


وصداع رأسء أو غير ذلك من الأمراض بال 


كما قال تعالى: 96 لَايصَدَعُونَ عَنهَا 6 [الواقعة: 15]. 

(ولاخم عن ننفت 4 

القراءاثٌ ذاتُ الأثّر في التفسير: 

-١‏ قراءة مِإينِْفُونَ # بكسر الرَّاي» قيل: بمعنى: لا يَنَفَدٌ شَرابُهم. وقيل: 


3 السعدى)) زم :006 ((شيير ا مين سورة الضّانات) لض ١:‏ ): 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسن. ينظر: ((تفسير البغوي)) .)”3١/5(‏ 
وقيل: المراكة كاسٌ الم أي كاب بيضاة اللون: وممّن ذمّب إلى هذا القول: ابِنُ جرير» 
والتوطرة. لنظر (اتسديو لبن بعر وقال وله )م اشير القري 01 لا 0" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 571 077). ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١7‏ ((تفسير 
البنتعلي) )لأف 07/11 ((اتفشير انق ماشطون)) 13/6 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)771/١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2017 01”5)» ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 078 ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (27121/17» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ 
((تسو ارد لاطو مار سواه سمي سيورة القافاف) ا 1 
قال أن كزين" (لا أذى فيهاء ولا مَكروةٌ على شاربيها؛ في جسْم, ولا عقل؛ ولا غير ذلك). 
((تفسير ابن جرير)) (19/ ه1ه). اي ا 
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4 بط حت 5 
١ 568‏ كككحككت 


مدي 


هه 2 
؟- قراءة تتفت 6 بفتح الرّاي» أي : لا رول مُقولّهم إذا شّربوها"". 


مو وَلَاهُمْ عَنَا يروت 46. 

3 - 53 3 2 - 2 ضِ 

أي: ولاتَولَ عُقولٌ أهل الجنّة؛ بسب شربهم الكَمر فهم لايَسكرونَ بشريها”. 
وَعِندَهم فَصِررتُ رف عِينْ د 0 . 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لما ذكرَ الله تعالى صفةً مَشروب أهل الجنّة؛ ذكرَ عَقيبَه صفة مَتكوحهم”"" 
فقال: 00 

ف( سم ورت طرف عن 05 4. 

أي: وعندَ عباد الله المُخلصينَ في الجنّة نساءٌ قد قصَرْنَ أطرافَهنّ على 


1 / وار 7 
أزواجهنٌ؛ فلا يَنظْرْنَ إلى غيرهم منّ الرّجالء ولا يُرذن غير أزواجهنٌ» ومن 


.0761/ /1( قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وحَلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (714/5). ((الحجة)) لابن خالويه‎ 
.)6١/8 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 42700١7 (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 01 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (714/5). ((الحجة)) لابن خالويه 
عل )+ ((حجة الفراءات)) لابن زنجلة ص47 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0180)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(9/ 4017 ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافّات)) 
(ص: .)3١9‏ 
انلكا (أصل لزفة تقض والمعي:: لا يَلحَفّهم ُقصانٌ بسُكْر ولا غيره؛ فتقّى الله جل 
وعَرَّ عنهم السّكرٌ؛ٍ لما فيه من الباطل والسَّفَه) . ((معاني القرآن)) (5/ 55). 

4) يقار ((تقسين الوا )) و 
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(معوع) 


<2 ار سور و الصَّافَّاتِ - الآيات 
عقاف دشيو نين عبان اندها ؟ 
كما قال الله تعالى: 9# فِينَّ صرت الطرة 
[الرحمن: 65]. 
رايت تخزة © 
أي كان نساء أل البجة كالعفن التضوة المخفركر: 


حمر 
0 
3 
4- 
3 
ِ 
1 
ادن" 
ع 
سد 
إلى 
5 
1 
اق 
8 
0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /0788519): ((تفسير الماوردي)) (4//5)» ((تفسير القرطبي)) 
»)8١ /15(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ))757١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 217 »)١5‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)717/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 1): ((تفسير ابن عثيمين- سورة الضّافات)) (ص: .)1١9‏ 
قال ابنٌ عاشور: (قاصراتٌ الطّزف» أي: ارفاك انلا تل وصياء وخ )!اتسين ماهر 
.)1١ 1 /50(‏ 
وقال السّعدي: (قاصرات الطؤف: ! م ها صرت طَرْقّها على رّوجها؛ لعنتها وعدّم مُجاوزته 
وه وله لا رجا داكجاه» بيت لال في ل رفور لل لاي وَإمًا لأنّها 
قَصّرت طَرْفَ زَوجها علبهاء ولك يدل على كمالها وجمالها الفائق الذي أوجَبَ لرّوجها أن 
يقر طرق عليهاء وقَضْرٌ الطَزفٍ أيضًا يدل على قَصر الَف والمحبّة عليهاء وكلا المعنيّين 
ُحتمزٌ وكلاهما صحيحٌ؛ ول هذا يدل على جمال الرّجالٍ والنّساء في الجن ومح بَعضهم 
بَعضًا محبّةٌ لا يَطمَحُ إلى غيره» وشدّة عفّتهم كُلّهِم: أنه لا > ممتكيا لا بحم الات 
وذلك لانتفاء أسبابه). ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 1). ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (15/ 4١‏ 9). 
وقال ابن عثيمين :لوكلا المعنيين صَحِيحٌ) الشوراين عسوو السادارت)) 2" .))١١‏ 
وممّن جمَعَ بين كلا القولين: البقاعي» فقال: (أي: لا تَطرفٌ واحدةٌ م: منهنَّ إلى غير رّوجهاء ولا 
يَدّعُه تناهي حسنها وقرط جمالها يُطرفٌ إلى غيرها) . «نظم الدرر)) (157/ 977). 
وقال ابن اقيّم: (وقيل: صن طرف أزواجهَ» فلا يدهم سن وجمائهيٌ أن ينطو إلى 
غير هن . عومد امس ووه البعتر انون جهة اللعظ متاصييات : صِفةٌ مُضافةٌ إلى الفاعل 
لحسان الؤجوه» وَأَضِله قاصرٌ طَرْفْهِنَ أي: ليس بطامح مُتَعدٌ). ((حادي الأر واح)) (ص: .)57١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4١084‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) »)8١ /1١0(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ )١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع 
-١‏ في قوله تعالى: م كنا ذا ييل مم / لا لَه إلا لَه يسْتَكيرُوتَ 6 وجوبُ 


-ه 


ا م الكلمة؛ لأنّ الله ساقها في القّوم المُستُكبرِينَ عنها 
مُساق الذَّمَّ» وعلى هذا فمّن قبلها وضع لها فقد تفى عن نفسه الم وقام بما 


- اختلف المقّسّرون في المراد بالبتيض المكنون؛ فقيل بألّه: بض النّعام الذي تكن ريش من 
ريح والعُبار ونحو ذلك؛ وأنَ لوّها أبيضٌ في صُفرة» وأنّه أحسَنٌ ألوان النّساء وأنَ العَرَبَ تُسَبهُ 
المرأة انّعمةَ في بياضها وحُسن لونها بتّيضة التّعامة. وتكوذعيب لو هذا الم الراحيى: 
والبيضاويء والبقاعي؛ والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 075), 
((تفسير البيضاوي)) (0/ .23١‏ ((نظم الدرر») للبقاعي »27577/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ 507)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١1‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: يد بنُ أسلّم» وابنُ ريد والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(040/19)» ((تفسير الثعلبي)) 0144/4 ((الدر المنثور)) للسيوطي (44/9). 
قال ابن عاشور: (البَِض المكنون: هو يض التُعامء العام يكن بَيضَّهِ في حفر في الرَّملٍء 
ويف لها من دَقيقٍ ريشه. .. فيكونٌ البِيضٌ شَدِيدَ معان اللون» وهو يض : مشيوت نناضه 
بصُفرة). ((تفسير ابن عاشور)) (76/ .)١15‏ 
5 : هو بَياضٌ البيض الذي في داخل القشر قبل أن نه تَمَسَّه يَدُ أوغيرُهاء وليس المرادٌ بها القشرة 
اليا كان الطائر ئرَ يمَسّهاء والأيديّ تباشرُهاء والعُشٌ يلقاها. ومدّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ 
جريرء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)254١/19(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصّافَات)) (ص: .)١١١‏ 
وممّن قال بدحونهذا القول من السّلف: ابن عاض وسعيد بن جبيرِ» وَالسّدي) وقتادة» وعطاءٌ 
الخُراسانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0 ؛ (<الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 84). 
قال أبن 'عثيمين: لكين وبّياضهن ونعومة المَلمّس كأنها الييض؛ أي البياض :الذي فن 
البتّيض» وهو مكنوفٌ يقشره). (اسعي ”سي سر الا ا 111 
وقيل: المرادُ أنّْهِنَّ كاللُولوٍ المكنون» كما قال تعالى: :3 وَحورٌ عن * عامسل الث التكون 4 
[الواقعة: 77 71]. وممّن رُوِيّ عنه ذلك: ابن عبّاس رَضيّ اللهُ عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن 
١ 2‏ 
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3 د 
0-0 
7 ع رق 2 2 0 7 7 
ل ل ع ول ار ار 
له لو تسد تَحَققٍ التَوحيد”". 


وه 


"- في قوله تعالى: 98 عَلّ مر مي كمال أدب أهل الجنّة حيث كانوا 
يبون بحيتُ لايَففُو أحذُهم الآحَرَه بل كلهم يكونونَ مُستقبلابَعضْهم بَعضَاء 
وهذا لا شك أَنّه من كمال الأدب» والأدبُ كما أنَّهِ حَسَنّ في أهل الجنّة فهو 
حَسَنٌّ في أهل الذّنيا أيضَاء قال الله تعالى: فل وَإَكَ لُق عَظِيوٍ 4 [القلم: 4]: 


ولا مَك أن الإنسانَ إذا كان مُوَّدَيَا كان محبويًا عند النّاس؛ فالجفاء وعدم 


المبالاة ة بالنّاس ملق د ذميم'". 


*- من صفات المرأة اليججَميلة كُونْها قاصرةً الطرف؛ قال الله تعالى: 3# وَعِنككٌ 
صرت لطر لووط لقاش ينا الجر كريوق ترات لسرت على أزوا جو 
لا يَنظرْنَ إلى غير أزواجهنَ» فتَظرٌ المرأة إلى غير زوجها فتنة وتفرع على ذلك 
أنّ على الإنسان أن يُاعِيَ زوه في هذا البابء بحيت يها من لطع إلى 
غيره» سواءٌ كان هذا التلّع إلى الرّجل با شرم أو بواسطة الؤّسائل الإعلامية. 
و 
ويتفرّع على هذه الفائدة بم" أن يمعهها من الحخُروج إلى الأسواق إلا لحاجة؛ 
أن المراء [ة سرع إلى الأسواق وراه الت ويتها فك اه ريعلن 
5 ا 3 7 0 3 
قلبُها به فتعزف عن زوجهاء ويَضعْفٌ حبّها له» ورَبّما تبخضه*) 
3 تكن ((شمير از مشي دوز الشاكاف لاض 3 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 91). 
(6) تنطن سير ابد مين سورة الكانات)) (ضو 18 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0817. 
(0) ثللر شين ادرو ضيدي ختسورة الضا نالق)) زه 31 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :« نهم كاثوَا دا ِيلَ َم لآ إلَه إلا مه َمَمَكِرُوتَ #6 الضَميرُ 
في قوله: « ب 4 عائدٌ إلى المذكور اسايق وهو قوله: يمرم 04 في 
قوله: ول إِنَاكدكَ نَمل بالْمُجَرِمِينَ #» وهذا يدل على أنَّ َ لَْظَ (المُجرم) المُطلَقَ: 
مختّصٌ في القرآن بالكافر”" 

- في قوله تعالى : إلا إلَهَإَِّا أده # أنه لا يَجورُ صَرفٌ قَيِءِ من أنواع العبادة 
لقو نيا رونو عرزل وو قارولا جناه كا ببسم ةن 
اس توم ولا دو لمر اا 

- أنَّ هؤلاء المُستكبرين لم يكفهم الاستكبارٌ عن الح حبَّى قَدّحوا فيمّن 
جاء بالق مُْحَذُ من قولهم: مأب لق متنا تاتون 6 فلم يكفهم أن 
تركوا اَن حنّى هابجموا وقَدّحوا فيمّن جاء بهء وقد وُرِنتْ هذه الطريقةٌ -أي: 
الح بكو جاد ادن -؛ فأهلٌ البدّع يُسَعُونَ أهلّ انه كل عيب ووّصفٍ 
قبيح؛ ؛ سَمّوهم المُشبّهةه والمُيجسَمة والحَشوية والعناءء والتّوابتَء والعامةً... 
وما أشْبََ ذلك من الكلمات التي تفي لقح ولكنْ جَعَلَ اله سبحاله وتعالى 
لكل نبي عَدُوّا ٠‏ من المجرمينَ» ولِكُلٌ متِّع نبي عَذُوًا ٠‏ من المجرمينَ؛ فوّرتَ 
هؤلاء الأصفياءٌ صَفوة الخَلَقِه وهم لشن عليهم الصّلاة والسَّلامُ ورت 
هؤلاء الأشقياءٌ أشقّى الحَلق الّدين يَقدَحُون في الرّسُل". 


ع8 5 الاعف رضي معطت برام رومالل نز اس 
4 - قول الله تعالى : 1# بَلْجَآه َي وَصَدَّقَّ الْمْرْسَنَ #يعني: صَدَقهم في مجيئهم 


.)737 1 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
12 ماقا (مشيوا مل سورة الشافانت )) قن‎ 
.)865865 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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3 - 3 ا هاعر تخ اير واه 

بالتوحيد» ونفي الشريك, وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دِينْ لكل الأنبياء”". 
ه- في قوله تعالى: وَصَدَقَ لمن * الإظار إل أن الرْسْل السّابقين 

ارون رشني نا ماو مواقي على الا عاية وسدلم عولة 1 انها 


أَخْبّروا به من أنه سيبِعَتُ» وآخرُهم عيسى عليه السَّلامُ قال لقومه : ِف سول 
لله يي مُصَدًَا لا ب يدق من النرّسة مسرا رَسُول يأَقِ مِنْ بحَدى أنه لمَدُ 6و" 


5- - في قوله تعالى: و ع ييا 

عيذ اللاتسان اللسليه وسلم ليطلت ‏ ارا اي 
لهادتهم: وكيا لوبي قد ظإزياله ون باك الجا نين الكرميلين 
بَشّروا به وأخبّروا بمجيئه» فمجيئّه هو نفْسٌ صذق حَبّرهه فكأن مجيئه تصديقٌ 
لهم؛ إِذْ هو تأويل ما أخبّروا بهء ولا تنافي بين هذا وبينَ القول الآخَر: «أنَّ تصديقه 
0 
بصذقهم بنفس مجيئه؛ وشّهدَ بصدّقهم بقوله؛ فعادة الله في رُسْله أنَ السَابقَ يبَر 
باللا حق؛ اياي طول قاس ,عداو سدع 
يشلى ولوك ليفك : نْبُوّة الأنبياء قبلّه»! 


/ا- 1 الله ع ل ا أَنَّ ما دعاكم إليه الي 
و 


صلَى الله عليه وسلّم من التّوحيد: قد دعت إليه اسل م من قبُله وهذا احتجاحٌ 
بلقل ء عَقبَ الاحتجاج بأدلة النَطرة». 


احبر ١‏ ليزي تيز 


ا 


.)771/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
13 (وال اهن رتسي سمهي سور العا ناءك) اق‎ 
.)075 ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/‎ )'1( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/77(‏ 
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كي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


1- في وله تعالى : «وَصدَقَ لمن 6 أنهي يَجِبُ علينا أن ُصَدَقَ مَن سَبَقَ من 


اللوعير ااه سام ؛ لأننيّا صلَى له عليه وسلم صَدَقَ امسن 


فيَجبٌ علينا نحن أن و و يجب على المأموم قارع الإمام» فإمامنا 


ترق وسو تس نه ا يا 

فول الالداى : 38 نَم لذَايموأ لْعَدَاِ لايم * وَمَا جرَوَْ إلا ماهم تَحَمَُور ا 
فيه ليل على أنَّ امار مُجارَونَ على أعمالهم | لسيئة : من الأقوال:والأعمال؛ 
كتمجيد آلهتهم. والدّعاء لهاء وتكذيب الرٌسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وأذاه 
وأذنى المؤمنين وقولهم في أضندامهم نهم فعا عند الوه وفي الملائكة أنه 
بات اللّه» » ومن قَتِل الأنفس» والغارة على الأموال» 00 البنات» والرّنا؛ إن 
لك كل يعم عذاقا ومو ةودن و إلى لل مخاطيوة 
بفروع الشّريعة: ون ذلك واقة”) 

يل ل لافطا الت رق الك ل ل تر لور لاد اله 

في قوله تعالى: 8[ وَمَا يجرَوَ إلَامَاكُم تَعَمَلُوتَ # عبر عن السجزاء بِالعَمّل 

والفائدة في ذلك أمْران: 

الأمث الأوّل: أن يُعلَمَ بأنّ الجزاءَ من جنس العَمَلِء فكما تَدينُ تُدانَُ» فإذا عُبر 
. عن الجزاء بِالعَمَل فإ هذا معناه أو مُقتَضاه أن هذا الجزاءً بقدر العَمَّل. 

الأمرٌ الثاني : أو اريخ لهؤلاء لآنالجزاء إذا كانامين فعل غيرهم وإاغي 
عنه بالجزاء فإنّه يكوث أهْوَنبَعضّ الشيء» لكن إذا * عبر بِالعَمّل عن الجزاء صار 
أقدّفي الكربيك كانه يقال لهنم هذا فملكل أن بأنفسكم؛ ولهذا عبر عن المجزاء 
بِالعَمّل7”". 1 
93 اكت ومسي السعفيو سور اناهن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1٠١9‏ 


060 تعر شين اد بين خاسورة الشاناف) م431 
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ىك ِ 
2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يك 


(معوع) 


-١‏ في قوله تعالى : :ا لاب آمالْمُحَلَصِينَ # أنَّ عبادَ الله عر وجل يَنقَسمونَ 
إلى قسمّين: عباد مُخْلْصِينَ» وعباد غير مخلصينَ؛ فالعبادٌ بمعنى: عُبوديّة القَدَر 
هؤلاء غيرٌ مُخْلْصينَ» بل هم كالأنعام -بل هم أضَل-» وأمّا العبادُ لله تَعَبّدَ شَرْع 
فإِنَّ هؤلاء هم المُخْلّصونَ0) 

7 أن الله سبحائّه وتعالى يَمُنُّ على من يَشاءُ فيُخلصُهم لتَفْسه حتّى لا 
يكونوا عَبِيدًا لغيره؛ يُوْحَذُ من قله تعالى: «الاجدات اصية برومدا زيل 

من «المخلصينَ) إن كان لك ينما م مي يه ولكنّ المتخلفق لني ا الله 
جود تسق ركو نه اا مرف لوم ل 

١‏ - قول الله تعالى : مِإمَكرَمُوتَ # بناه للمّفعول؛ إشارةٌ إلى أنَّ وُجود إكرامهم 


م 


فن كل شغ أنزكق ايكون غيزه أماد, 


-١ 5‏ في قوله تعالى: 98 في جَنّتِ اليم 4 أن الجنّهَ أصناف وأنواعٌ» ولكنّها 
و وق 


08 2 
تشترك كلها في أنها جنات نعيو!؟). 


3 


0- قال تعالى: 9 عل مُرُرِمتََِنَ » فنَّ مُقابَلة وُجوههم تَدُلَ على تقابُل 
قلوبهم, وتأدب بَعضهم مع بَعض؛ فلم يَسدبرٌه أو يَجِعَلّه إلى جازيه» بل من 
كمال الشّرور والأدب ما 7 عليه ذلك التَّقابلٌ ©©. وفيا هذا أ للأنس؛ أن 


نانش الأعسماع وانيق تعر متهم إلى تمن فإناكوية الكببي والطتديق 


(3) بكاو (ااظبير زع مشميد بور الشانايف)) أطي 1 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7579/١15(‏ 

(8 الل (لسمير انه عشميه سؤر الضافاك)) (فن 12 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)07١7‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ا 

1 57 50 8 و 1 عر 3 8 
-١7‏ قال الله تعالى: »ِل عَلَ مُرْرٍسَِْنَ # الْسَرْرٌ: جَمعٌ سَريرء وهو ككرسيّ 

واسع يُمكنُ الاضطجاع عليه. وكان الججَلوسٌ على السّرير من شعار الملوك 

ام ا لوا مسري سويت ب 


لخ واكك له 


2 


-١‏ في قوله تعلى: غك ث6 سحملا اهل الج لوهم 
تعابنن على الشزرء لاد التعائل يؤذي إلى سَغة الدكانه لاسيمامع كردي 1" 

- في قوله تعالى: 9# عَلَ م الرحطياه الراك مسلا رار 
على السُّرر يتحدَّتُ بعضهم إلى بَعض» ويَأنْسٌ بعضهم إلى بَعض على وَجه 
لقان 0, 

بلاغة الآيات: 

76 قوله تعالّى: :3 ممم كوا د بلَ ل ]5 ل إلَهَ أ ا أله يسْتَكرُونَ‎ - ١ 

- استعناف بيني أفاد تَعليلَ جزائهمء وبَيانَ إجرامهم بذكرٍ ما كانوا عليه من 

لتَكبّر عن الاعتراف بالوّحدائيّة لل ومن وَصفب الرّسول صَلَّى الله عليه 

وسلَمَ بما هو من عنه وَضْفًا يَْمُون به إلى تكذييه فيما جاء به» فحرْفُ (إن) 

هنا ليس للتأكيد؛ لأنَّ كُونّهم كذلك مما لا مُنازِعَ فيه» وإِنَّما هو للاهتمام 

بالخبّر؛ فلذلك تُفِيدٌ التّعلِيل والرّبطء وتُغْني غَناءَ فاء التّفريع» 


.)١١7 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

لقان ورطضي مدعف يوك نويه القن ناك وق 1 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »2٠١17/77(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)351١/8(‏ 
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- وذكرٌ فعلٌ الكون مثو ا ب 
موي عر الحو را بذ جور ص 

- وفاعلٌ القول المَبيٌ فعله للنّائب هو الي صلّى الله عليه وسلَّمَ؛ فخذفٌ 
للعلم به") 

- الاستكبار: شدَةٌ الكبر, فالسّينُ والنَّاهُ للمُبالّغة» أي: يتعاظمون عن أن 
يلوا ذلك من رج مثلهم, ولك أنْ تَجِعَلَ السّينَ ولا للطالب» أي: إظهار 
لتَكبّر, أي: يَنْدو عليهم التكيّرُ والاشمئزازٌ من هذا القول”". 
-١‏ قوله تعالى: 2 ويَعُولُونَ أن لتَارأ َالهَتِمَالِسَّاٍِ حون #4 

- أنّوا بالنَّمَي على وّجه الاستفهام الإنكاريّ؛ إظهارًا لكون ما يَدُعوهم إليه 
الرَسولٌ صلَى عليه وس نر كر لايُطمَع في قبولهم يه تحير لمن 
71 يَسمَعْ مَقالتهم من أن يَجول في خاطره َمل في قُول الول صلّى الله عليه 
07 لا إله إلا ال وكَرّوا هذا التّحِذيرَ بجَعْلٍ حَرْفٍ الإنكار مُسلَطًا على 
ويا تر لا د 


-ه 


كاج 


5- 


تبح تحّقَ رهم آلهتّهم؛ تَنزيلا يعض المخاطبينَ مَنزلة من يَف في أن 
الإيمانَ بتَوحيد الإله يُُضي إلى تَرْك آلهتهم؛ تمد وا ضلن الموناطيين نافد 
التَردْد أن يَتطرَّقَ منها إلى حَواطرهي) 


200100 ل سر م سس سس م مه و 5 
0 قوله تعالى: مإ بَلْجَآ لحي وَصَدَقَ ألْمرَِنَ # اعتراض في آخر الاعتراض» 


.)1١1//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) ( 17/77 .)1١821١‏ 
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42 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


و 7 0 3 ا 3 7 8 
قصدّت منه المُبادرة بتنزيه النََيّ صلى الله عليه وسلمَ عم قالوه. وه بل 
إضرابٌ إبطال لقولهم: مِإلِتَاعٍ تبون #6 [الضّافات: 77]» وبإثبات صمّته الحقّ 
لقان 2ف ما نكا يوقي وضنفي نا عازه اند الس جا يكف لتقي أن يكين 
قاط كتحير ام فإن السقر كي ذا افو ا رومن قاف اتتسوة حاتده 

ٍِ 2 32 - 5 8 - 7 0 و 
من اتباعه» فمُثلوه بالشاعر من قبيلة يهجو أعداء قبيلته» أو بالمجنون يقول ما 
ا 3 5 3 ١ 1 5 0 ٠‏ رع سم 0ف سو اص ل م > 
لا يتقوله عَقلاء قومه؛ فكان قوله تعالى: #آ بَلجَآه يِآَحَي وَصَدَقَ الْمَرسَِينَ #6 مثبًا 
لكون الرسول على غير ما وَصَفوه إثبانا بين وأتبع ذلك بتتذكيرهم بأنَّه ما جاء 
3 + 7 اوه هط 
إلا بمثل ما جاءت به الرّسل من قبْلهء فكان الإنصاف أن يُلحقوه بالفريق الذي 
شَابَههم؛ دونَ فريق الشعراء أو المجانين”". 

3 7« علد و ع اعد 0000 ود 
4 - قوله تعالى: 38 ِنَم لايمأ آلْعَدَابٍ الْأَلِيمٍ * وَمَا روت إلا مَاك تهَمَلُوَ 
03 00 5 03 / - 2000 و - 

- من كلام الله يومَ القيامة الموجّه إلى المشركينَ عقب تساؤلهم وتحاورهم. 

٠. 1 2‏ و كو با 0 00 2ه 0 

فيكون ما بِيْن هذا وبين مُحاوّرتهم المُنْتهية بقولهم: مِإإِنَاا غَوينَ #[الصّافات: 

”ل اعتراضًاء أي: فلمًا انتهّوا من تَحاوّرهم حُوطبوا بما يَقطعٌ طْمَعَهِم 

في قبول َنضًا كلا الفريقين من تبعات الفريق الآخَرِ؛ ليزدادوا ب تَحَقَقَا من 

العذاب الذي عَلموه من قولهم: :3 مَحَنَّعَبَاقول رين إَاَدَيِفُونَ # [الضَّافات: 

»]"١‏ وهذا ما تَقْئَضيه دَلالةٌ اسم الفاعل في قوله: مِإلَدَآُوا لعا 4؛ لأنَّ 

اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: حال التَّليّس؛ فإنّه لَما قيل لهم هذا كانوا 

مُشُرفِينَ على الوّقوع في العذاب؛ وذلك زمَنْ حال في العف العربيٌ”". 

- في قوله: :9 ثم لَدَآبُِوا الْعداب الأَلِير * التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/77(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 9 .)1٠١‏ 
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(معوع) 


ىك ِ 
2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
هم 


لمجابّهتهم بإظهار عبان الغضب» و بلع أقصى آماده و00 
5 9 1 0000 75 5 2 - 
- قوله تعالّى: :ا إِلَاعباد سه الْمَْلَصِينَ # استثناءٌ مُنقطعٌ من ضَمير (ذَائقو). 
وما يهم اعتراضشء ججيء به؛ ُسارعة إلى تُحقيق قي يق الحقّ يان أن دوقم العذابَ 
و 5 
حَوْهَرًا :الاسكناء المنقطع في مُعنى الاستدراك» وهذا الاستدراك تعقيبٌ 
على قوله: 35 وَإَِهَُ يَوْمَيذٍ في الْصََاٍ مشر و [الصَّافَات : “"3]؟ فإنّ حال عباد 
الله المخلصِينَ تع الصّديّة لحال الّذين طَلّمواء وليس يرم في الاستدراك أن 
يكونٌ رَفعَ تَوهمء وإنّما ذلك غالبٌ©. 
دراه العمل ريك الوق احضاو واي ده 0# تَنويهٌ بهم 
ولي شَرَفٌ القائمينَ بأمرالله تعالى» ولا شك شك أنه فَخَد للانسان أن 
كنك ال ماده ال 
1 - 00 2 ل ني عت غ2 
حو لطظيي امت ال ارحرنهي ياه انررارم نيه أن بكريو مكاصين 7 
1- 00 :3 أولبِكَ كم زف ملم : استئنافق بين لما أفادة الاستثناء 
عو 5 006 3 جر سَ عو 128 2 
ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2١4٠0‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (771//8). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١9٠‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
20 نظو ررضيي ان سبي سور الطنانات))(ضو 01 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 190). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د فح 1 ص 
5065 حححكك. 


ما بعدّ اسم الإشارة لأَجل ما أَنِتَ لهم من صِمّة الإخلاص؛ وذلك من 

مساك عر الس مدر اق و كروما لي لمت للسارة عن لدي 

لبعد مع قَرْبٍ العهد بالمُشار إليه؛ للإشعار بعُلوٌ طبقتهم» وبُعد متهم في 

الفضل'". 

وله ل ل 

واندرّجَت فيها العَشايا والأصائل والبْكرُ كما نابَتْ عن الطعوم المُتفاوتة 

والرّوائح المُتباينة التي تَختلفٌ في الممظهره تت في طبيه”. 

#اكفر لديفانى لضف 1 مون 6 

ا 4 ذ سر ارق المعلوم القراكد وه كا ها ولد درك 
توت لحفظ الصّكَة وتخصيضها بالذكرء لأنّهم ُشتغئون عن حفظ الضّحَة 


س 


ع 


ل 0 
يعني: لما كانت الفاكهة حاضرةً أبدّاء كان الإدامٌ أولى بالحضور. 
1 وهم 1 كر عطف على طخ رف تلو اي بعاماره بالصفا: 
فس ا ل ل ل 0 
السة مويه وك لان لإحسل بكر خب و بذ رتش 
كاده وهو الغالتٌ» د مُقترنا دق وذلك يُكدّرُ من صَفُوه؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١1١‏ 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7778//8). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)57) ((تفسير البيضاوي)) (5/ )2 ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ »)١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١9٠‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


قال تعالى: 38 يَتأيْهًا البنَ امبو لا ُو صَدَقَيكُم لمن وَالآَدَ 6 [البقرة: 
4 فإذا كان الإحساتُ مع عبارات الكرامة وحسن التَّلفَّي فذلك التَّوابُ. 
وهو كالتُكميل ا السّابق» أو أن كالتّدييل!". فلمًا ذكَرَ الأكلّ؛ بين أن 
ذلك الأكلّ حاصل َِ الإكرام وَالتّعظيم؛ لأنّ الأكلّ الخاليّ عن التّعظيم 
يَليقَ بالبهائم فقَوله تعالى: «إوهم 3ك: كمون تتميم بَليعْ للنّعيم؛ أنه رْبَّ 
مُرزوق غيرٌ مُكرّمء وذلك أعظمٌ اليو 

1 قوله تعالى: «( ف حتت الم 4 

- قوله: 9 فبَنَ تام © أي: في جنات ليس فيها إلا لني وهو ظرْفٌ أو 
حال من المُستكنٌ في «مَكرمُونَ 46 أو خبرٌ ثان ن ل 9 أوْكيِكَ 9046 . 

- قولّه تعالى : :لا يلاك عَم يكين من من * يبص لدو رين 4 


عن 
وو - - و 8 ع 

- قوله: فل يُلَاكُ عَلتِوِم 6 ما استكناف لبيان ما يكونٌ لهم في مجالس أنسهم 
ء 1 5 5 سال - ”.عل ءِ 0 39 ِ 7 
أو حال من الضمير في 8و مْقَباِنَ ## أو في أحد الجارّين» وجُوّز كونه صفة 
رو 04. 

- ووّصف الخمرٌ بأنه مومِنَتَعِينٍ #؛ لأنه يَجْري في الجنّة في أنهار كما يَجْري 
الماقافئ الذجاة] و لاقتعا ربآن مايكون ليه يكترلة الشوات تقاف لما يطل 


)ه١‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )١ 57 /١17(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) 579/ .)١١7011١1١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 7377). 
)3١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١/ا8).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١9٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١91١‏ ((تفسير الألوسي)) (؟1١/‏ 65). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يد ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


من أنواع الأشربة؛ لكمال اللّذّدا. 

- والمعينُ بون فَعيل» مثالٌ مُبالّخة من المَعْنَء وهو الإبعادٌ في الفعل؛ شُبَه 
جَرْيّه بالإبعاد في المشي”". وذلك على قول. ْ 

- ووؤصفتٌ الكأسٌ بالمصدر في قوله: ادر #؛ للمُبالغة» ببجَعلها نفسَ 
هه فالوصفٌ بالمصدر أبلغ من ايده ادر من المصدرء كاسم 
الفاعلٍ واسم المفعولء فقولّك :(فلانٌ عدل) أبلعٌ من : (فلانٌ عادل). وحور 
أن تكون در تأنيتٌ اد بمعنى لذيذ» أو على حذفيء أي : ذاتٍ لزَة"». 

- وفي قوله تعالى: «لكريية 4 دون (لهم): إقارة إلى أنها كد بها 
الشَّاربٌ كائنًا من كان©» فهو من باب النُّوكيد. يعني أنَّهم في حال شريهم 
إِيّاها يتَلدّدون بها". 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١ 91١/0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23١ ١‏ ((تفسير الألوسي)) /١7(‏ 80)» ((تفسير ابن عثيمين- 
ضوزة العا ناك)) رض ا رويط ابض ((لفني النحضفري) 141 (افميل 
البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 55 »)١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١1 9١/0‏ 
وقال ابن عاشور: (يقال: لَذَّه 1 ةو المضدن: الكَدَه واللذافة ب ببويقال: كيه لك أي فيد 
فهو وصفٌ بالمصدرء فإذا جاء بجاء اَي كما في هذه الآية فهو الاسم لا مَحالة لذن امير 
الوصف لا يُوَنّت بتأنيث مَوصوفه» يقال: امرأةٌ عَدْلَ ولا يُقال: اهراة عدلة. ووضفٌ الكأس 
بها كالوصف بالمصدر يُفِيدٌ المُبالَةَ في تمكّنِ الوصفء فقولّه تعالى : مانو هو أقصّى ما 
يؤدي شدَّة الالتذاذ بكلمة واحدة؛ لأنّهِ عُدل به عن الوصف الأصليٌ لقصد المُبالّغة» وتُدل عن 
المصدر إلى الاسم لما في المصدر من معتّى الاشتقاق). ((تفسير ابن عاشور)) .)١17”/71(‏ 

(6) ينظ ((تفسير الالرشي)) 66/13 

09 ثلا قاين ام صمو د زور الا ذالق)) هن 111 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


الو مده صا بجحب 
ب (مرسورة الصافات - الآايات 1 > 


(وعو) 

قرلعالن : 35 لافيَا عَولَ وَلَاهُمْ عَنهَا يفوت 7# 

- قوله: :( لَاِيَاعَوْلٌ # تقديمٌ الظرف المسد فيا # على المُسنّد إليه 

ع4 لإفادة المتخصيصء أي: هو مُننَفِ عن خمر الجنّة فقط دون ما 
يُعرَفٌ من مر الدّنياء فهو قَصرٌ قلب7". ووقوع مِعَولٌ -وهو تكرة- بِعْدَ 

(لا) النّافية» أفاد انتفاءَ هذا الجنس من أضله”". 

- قوله: طإولاهمْعَنَا ست 6 قدَمَ المُسدُ إليه <(6 هم » على المُسئّد 
يرت 46: والمسئّذ فعل؛ ليفِيد اتّديمٌ تخصيصٌ المُسئد إليه بالخيّر 
الفعليٌء أي: بخلاف شاربي الخمْر من أهل الدّنيا"©. 

- وفي الآية إيجاز بليٌ؛ فد جمَعَت هاتان الكلمتان مِإعَولُ # و 2-714 

جميعٌ عيوب خثر أهل النَّاس التي حرمت بسبيهاء والمعنى: لا فيها فسادٌ 

قط من أنواع الفساد الي تكون في شُرْبٍ الخفر؛ من مَْصء أو صُداع» أو 

خمار”, أو عَرْبدة أو لعن أو تأِيم أو غير ذلك: ولاهمْ يَسْكرونه وهو 
أعظَمٌ مفاسدهاء فَأفَْرٌه وأفرَه بالذكر». 

4 قوله تعالى: :ل وعدم فصت الَرَفِ عن * كَتبنَِضُ فَكنُون‎ -١ 


ؤي 02 لإفاد: الم يناك ليه فى لشي الى نعليو فيا 


() تقدم تعريفه (ص: .)60١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١501117‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١١5‏ 


ب الك أو: ما أصابك من ألمها وصُداعها وأذاها. يُنظر: ((مختار الصحاح)) 
ترارق )لمان الحرك) لاوح مظوي 0054 


(0) يُنظر: (اتفسير الزمخشري)) (4/4)) ((تفسير أبي السعود)) ))١91/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(233*/7).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 50 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


ل 0 5 الأنس 
والطرّب عند سادة العرّب”" ْ ْ 
- وفي الآية تَشبية مُرسَلَ؛ فالمرادٌ بالبّيض هنا بض النَّامه والممكنونٌ من 
هه م جعَتُه في كن والنساءٌ يُشَبّهْنَ بابّيض من ثلاثة أوجهء أحدذها: 
بالصَحَة والسّلامة عن الطمث. والثّاني: في الصّيانة والسَّتر؛ ان الطائد 
يَصُونُ يَيِضَه ويُحصّئُه. والثَّالتُ: في صَفَاء اللو وتّقائه؛ لأنَّ البيض يكونٌ 
صافيّ اللّون تيه إذاكان تحت الطائر: وقيل :هو تسبي عاءٌ؛ شيّه جملة المرأة 
ل ل ا 
الجودة إلى تُوعه نسبةٌ الآخَر م من أجزائها إلى توعه؛ فنسبةٌ شّعرها إلى عَينها 
مُستويةٌ؛ إذ هما غايةٌ في توعهاء وايش شد الأشياء تَناسبَ أجزاء؛ ها 
من حيث حُسْنْها في النُظر واحد". 


لي 


د غفل 2« وو 


- وفي الآيات السّابقة ترتيبٌ حسَنٌ) فقذ كر أوّلا: الرّزق مِأررْقٌ مَعُوم 6ه 
وهو ما يتل به الأجسام. وكام الوكرام وهم 5 مُكْرَمُونَ 06 وهو ما يَتلذّذْ به 
التْمُوسٌ -ورزق بإهانة تَكيدٌ-. : نم ذكرَ المحلّ الي هُمْ فب نيتام 027 
م اقرف ابعل اث رصق : وبهلَذَةٌ مس بأنَّ بعضّهم يُقابلَ بعضًاء 
وهو أتم م الشّرور وآنْسُه. يي ا كين مِنِنَحِِنِ 46 وأنَّهم 
لا يتَناوَلونَ ذلك بأنفسهم؛ بل يُطافٌ عليهم بالكؤوس. وَصقها بطاف 
عليهم به من الطيب؛ وانتفاء المفاسد. دز الجسمانيّة» وحْتَمَ 


.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»23١7 ٠١1 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) »2١41/17(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(/ ؟ 5 ؟). 
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بها كما بدأ باللذة الججُسمائيّة من الرّْقٍ -وهي أَبِلَعْ الملاذ- وهي النَّانْسُ 

د عع .© عفريو نين ع وه 2 00 9 ع 
بالنساء :9 وَعِنْدَهمُ قر تٌالطَرَفِ عن 0# وأرِيدَ تَتَميم معنى تلك النعمة؛ فألقى 
في حَلّدهم تَذَكَرَ ما كانوا عليه في الدّنيا مع القَرين السّوء الذي كاد أنْ يُفْوّتَ 
عليه هذا النّعِيمَ المُقيم؛ ليَزِيدَ غبْطتّهم وتَِجحَهمء وإليه الإشارة بقوله: 
:3 وَلوْكا هرق لكت بن الْمُحَصَرِينَ 0#" [الصّافات: 01]. 


.)٠١١ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١ 417 /11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ا دبل بَْكُهُمْ عَكَ بض يِكسَآَلُونَ ([5) دَالَ كَآِلٌ مهم ِف كن لي مَربن 0-0 
مَك لين لتقي (5) لا ناوا ا وطن تر و 6 ا 
ناكلم و سول اتيم ين َالَ نَأ إن 0 لدت 


من الْمُحَصَرِنَ (5) أَهَمَا كح يتين (2) لامك الأول يناه بنء؟ مُعَذَّبِينَ 8 إِنَّ هنذا 


وصور ألْعظِم (:5) لِيئّلٍ ك220 40 
غريبٌ الكلمات: 


2 ور ع 5 2 و و 

رين 4 أي: صاحبٌ وصديق مَلازِمٌ والاقتران: الازدواخ واجتماع 
7 ع 1 506 5 7 8 5 و 000 و2 8 7 
شَيئِينٍ أو أشي في معنّى مِنّ المعاني» وأصل (قرن): يدل على بجمع شَيءٍ إلى 


68 00 
سير 5 
000 ل ل ل خا و ا اك اي ف و2 2 
«المَرِسوُنَ #6 أي: لمَجزيون. ومحاسّبون. وأصل (دين): يدل على جدس من 
الانقياد'". 


سوَةالمتحير #: أي :وَسَط النَّاِِ وأصل (سوي) : يدل على استقامة واعتدال 
بيْنَ شيئين» وأصلٌ (جحم) يدل على عظّم البتحرارة وشدّتها"". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 57 0)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (5/ 27 ((المفردات)) للراغب (ص: 25517» ((تفسير القرطبي)) 
/1١١(‏ 27 ). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 50 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 0719, ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 3607). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0517//١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7717). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )579/١1(‏ و(7/ .)١1١7‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ال ل 00 
ومُشامدة". 

المعنى الإجمالي: 

يُخبرُ تعالى أنه يُِبلٌ بَعضٌ أهل الجن على بَعض يتساءلونء فيقولٌ قائل 
منهم لأصحابه: إن كان لي قري 2 الدّنيا 0 لي : َتنك لَتَصَدُقٌ ل 
البعث والبجزاء بعد المّوت؟! أئذا ميّنا وصرّنا ثرابًا وء عظانًا آنا لكجاشيرة على 
أعمالنا؟ ! 


فيقول هذا المؤمِنُ لأصحابه في الجّة: هل أنتم مُطلعونٌ؛ لتَنظرَ حال هذا 
القَرين الّذي كان يُكَذّبُ بالبَعث؟! فاطلعَ المؤمنٌ فرأى قَريئّه الكافرٌ في وَسَط 
الجَحيم. فقال المؤمنٌ له: تالله لقد كدت أن تُهلكني بمُحاوّلة إغوائك» ولولا 
هد را لل ف يعد اناي المجل ريك بماك في الاز. 

ثم أقبَلَ المؤمنٌ على أصحخابه من أهل الجنّة مسرورًا فقال: أثنًا لَمُخُلّدونَ 
في هذا النّيمٍ ولن نموتّ مَوتةٌ أخرى غير موا الأول التي كانت في الذّنيا؛ 
ولن تُعَذّبَ في الّاِ؟! إن هذا َهُوَ لفو العظيم لمثْلٍ هذا النّعِم اميم فليَعمَلٍ 
العاملونَ في الدَّنيا يا منّ الصّالحات! 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17١‏ 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 54 0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2207/7» ((المفردات)) للراغب (ص: 20١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 285 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 707). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 7)» ((تفسير ابن جرير)) 200٠ /١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟/ 05 (<(تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)075١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


تفسيز الآيات: 

:7 تََمبَلَ 0 بعصم عل بَحْض يَسَآء لُونَ 6. 

0-0 َبْلها: 

34 ذكرَ اللهُ تعالى نَعيمَ أهل الجن وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب» 
والأزواج الجسانء والمجالس الحَسَنة؛ ذكَرَ اهم فيما بهم ومُطارَحتَهم 
للأحاديث عن الأمور الماضية» وأَنّهم ما زالوا في المحادثة والُساؤل©. 

وأيضًا لَمَا كان ذلك الاجتماعٌ 7 هو للشّرورء وكان الشّرورٌ لا يتم م إل 
بالمنادّمة» وكان أحلى المُنادّمة ما يُذَكُرُ بلول نعمة د عن 
ذلك -ولا بد- قوله تعالى : 


كفل بلَ بعصم َعَضْهُمْ ع1 بض يَتَسَآلُونَ (5) 3 (ك) ». 
أي: فأقبَل بَعض أهل الجنّة على بَعض يَتساءَلونَ فيما بينّهم7" 
َال َايلٌ : نهم إِفْ كان لي مَرِسِن ين 5 46. 


.017١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7137). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 57 6)» ((تفسير القرطبي)) »)8١/١0(‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 
قال ابن كثير: (ذلك من حديثهم على شرابهم؛ واجتماعهم في تَنادُمهم؛ وعشرتهم في مُجالسهم» 
وهم جلوسٌ على السُرّرِه والحَدَمُ بين أيديهم يسعَونَ ويجيئونَ بِكُلّ حير تَظيم). ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 15). فد 
وقال الألرني! (وتبباوليق عن البغارك والفضائل؛ وما جرّى لهم وعليهم في الدنياء وه 
أخلى تذكُرٌ ما فاتّ عند رفاهية الحال» ل وفراغ غ البال). ((تفسير الألوسي)) .)88/١7(‏ ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير البيضاوى)) (5/ 17)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١97‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه؛ 


0 + ام سورة الصّافَاتَ -الآيات ٠(‏ 
كالم 


أي: قال قائلٌ من أهل العنة لشلسافة: إلى كان لى قي ني الما 

يمول لَونَكَ ل الْمصَيَقِنَ (4615. 

أي: كان القرينٌ يَقو ل أندّك لمن المُصَدَقِينَ نّ بقوع البَعث والحساب 
والجزاء بعل الي 


80 قل العرانهه تيان مر الجن ومكق وري عم ندا القر لا ستقاهة لظا لاعس ابر 
(19/ ”05 ). 
وقيل: المرادٌ به: صَديقٌ ملام من الإنس. وممِّن ذهب إلى هذا القَول في الجملة: ابن عطيّةء 
واللقاغن وار باشو رن قط ١‏ مشر ين 161:4 6/6 تفلم شرن لاق 
(1/ 774): ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١19‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 57 0). 
وممّن ذهب د إكاوقير الآية على كلا القولين: ابن كثير» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
كرض )"اشير ره سورع سور اناف )) و 1 
قال ابن كثير: (١‏ كن لي مر بين * قال مجاهد: يعني شيطانًا . وقال العَوْفيٌ عن ابن عبّاس: هو 
الرّجُلُ المشرك يكونٌ له صاجبٌ من أهل الإيمان في الدُّنا ولا ناي بين كلام ممجاهاد وابن 
عتالين؟ إن الشَّيطانَ يكونٌ من الجن فيُوسوسٌُ في النَسء ويكونٌ من انض فيقولٌ كلامًا 
تَسمَعُه الأَدنانِ وكلاهما مُتعاونان). ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ .)١0‏ 
وقيل : المرادُ به صاحبٌ الجمّين الذي قصّ الله خبره في سورة الكهفٍ. . وممّن قال بهذا المعنى: 
نعائل ير تلبنانه والواحديٌ» والقرطبنٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (301//6)) 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 404)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 47 0)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)») 
»)١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 0547, 55 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)) ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ »)١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)172١7‏ 
ول لدنلاة عت وحن الل كرون ن كالاابهذ لكي اللتسلارفي الاق راب السدروة 
والألودي نظن ((تنسير التيضاري)) 163 :)»انط الور )) للبعاضي 120 46808 
((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١97‏ ((تفسير الألوسي)) .)88/١17(‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


7 5 5 . ص 
20 <ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )) 65 
3١:‏ دا اَن اومان موق( . 


-ه 


ا 2 ا 
لمتحا بون ومُجزيون على أعمالنا""'؟! 


أي: أئذا متنا وصرْنا ترابًا وعظامًا أبن 
«( كل هل شر تطيمنَ (4)2. 
ع هو و 3 03 ع 2 0 043 
أي: قال الرَّجُل المؤمن لأصحابه في الجئة: هل أنتم مطلعون على الثار 
رو 2 0 ص 5< 2 7 - 
وأهلهاء فننظرَ حال هذا القرين المكذب بالبَعث"2؟ 


« تانكث سَوَةالمتيبر (4)8. 

أي: فاطلعَ المؤمِنٌ ف الا فرأى قري الكافرٌ يُعذبُ في وَسّط الجتحيم”". 
« كَل تنو كدت انون (4)3. 

أي : قال المؤمق لما وى قري الكافر ف الثارة تالله لقد أوشكت أن تهلكتي 


- قال البقاعي: (يُوبَحْني بذلك؛ ويستقصرٌ باعي في لتر استثارة لهمّتي» وإلهابًا لتتخوتي 
وحَميّتي). ((نظم الدرر)) /١157(‏ 775). 

زقيل: يقول ذلك على وَجه التَعِب والتكذيت والاسسعاف والكفو والختاد. وممّن قال بهذا 
ف الحملة إل كتير و لقائسية .نظ (اتسين بن كين 8/1 (لقبي الفاسسي)) 
.)66٠١ /0(‏ 

قال ابن عثيمين: (الآيةُ تحتمل هذا وهذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصّافٌات)) (ص:15١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 50 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») 
».)١5 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 072١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 7/57 .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 55 0)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») 
1/6 (اتشي السعدي) الامو 0708 اتفسيو ان عتمينت بور الضّانات) (صن :1317): 
قال ابنُ الجوزي: (فأحَبٌ المؤمنٌ أن يَرى قريئّه الكافرء فقال لأهل الجنّة: هَل أ مْطَِمُونَ # أي : 
هل تُحِبُونَ الاطلاعٌ إلى الَّاره لتَعلّموا أين مَنِلتُكم من من أهلها؟). ((تفسير ابن الجوزي)) 
/ 017). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/19 05).» ((تفسير ابن كثير)) »)١7/1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .07١‏ 


الجزء 7 - الحزب 40 


بمحاوّلة صَرفك لي عن الإيمان بالبّعث والتجزاء'"". 

:ل وَلْكَا يعَمَهُ رَقَ لكشت من الْمُخَصَرِينَ (46)50. 

أي: ولولا أنَّ بي نَم علَيّ بالهداية إلى الحَقٌّ والنّات عليه كنت مِنّ 
المُحضَرينَ معك في الثّار("! 

أَقمَا من سين (:2) إِلَّامَوئا آلو ومَاحَنُ معني (4)3. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

نكا نك كاوعدامف ارتل الذي كان ترينا دفي لاني وهو الآنَ من أهل 
النَّار؛ عاد إلى مُخاطَبة مجلّسائه من أهل الجن قائلا”": 


:3 أََمَاححنُبمَيَتِينَ 9 بن (ك) إلا موبََْا الوك وَمَاححَنُ معد م بمُعَدَبينَ ها 4. 


1 ا ولأ لبج مقا سروت عدة لو علهم اللو نه 
أبدًا: اتوك مون حر خب تركت ]لا ران الى كاك فى ادناه ون تكرن 
من المُعَذَبِينَ في الَار»؟! 


روج سل ند را سا 


كما قال تعالى: 38 لَايَدُوفوت يهنا ألم مكخ لا المرفة الراك وَوشنه م عَدَاب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2559/19) ((تفسير ابن كثير)) »)١7/1(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١1١182011١1/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 877 )) ((تفسير ابن جرير)) (19/ 200٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (/1/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ,)12١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١18‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)20٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ »2١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(73737/17» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 557)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 )07١‏ ((تفسير ابن 


غتبمين - سؤرة الضّافات)) (ضن 364 :8 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد ص ىت 1 ص 
ع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


04 


اتسين لاق ريك دَيْكَ حَلكَ هو العو المطد / م 6 [الدخان: 5ه, /017]. 


5 عدا و اندر أي )4 


مُنائية الآنة لما قثلها: 


َمَا ذكَرَ الله تعالى نعيجَ الجنّة ووصّمَه بهذه الأوصاف البجميلة؛ مَدَحَهِ وشَّوَّق 
العاملينَ» وحَنَّهُم على العَمَلء فقال0©: 

إن عت لاتيم )4 

أي: إِنَّ الود في الجنّة والنّجاةَ من انار لَهُوَ الَوزْ الَظيه”". 


كما قال تعالى: وو هَمَن مُمْرِحَعَنِ الكار دل الك َقَدَقَارٌ 4[آل عمران: 15]. 


.)17١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (55/8./7)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ 8777)) ((تفسير 
ابن جرير)) (15/ :)00٠‏ ((تفسير ابن كثير)» 17/1). 
قال ابن عطيّة: (يحتمل أن يكونَ من خطاب المؤمن لقرينه. .. ويحتمل أن يكونٌ من خطاب الله 
تعالى لمحمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم وأمته. . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0/ا8). ١‏ 
وممّن ذهب إلى أنه من كلام المؤمن: مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير» والزمخشريء والقرطبي» 
وابن كثير» والبقاعي» والشوكاني؛ واستظهره ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
وراك ((تفسير ابن جرير)) .220٠/١9(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 85): ((تفسير ابن كثير») (1/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (770//17), 
((تفسير الشوكاني)) (405/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 118). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة» والحسَنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(001/15)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 40). 
وقيل: يجوز أن يكونَ من قول المؤمن وأصحابه جميعًا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)؛ 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15/ 197). 
وظاهرٌ كلام السّمرقنديّ والسّعديّ أنه من كلام الله تعالى» وهو اختيارٌ ابن جُرّي . يُنظر: ((تفسير 
الميوفقي )1545/8 ابن عرق 04/0 (الفسير السعدى)) 21ج 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


34 


كح و 5-1 
زر شون ةَ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يك 


ِ«الِمِمْلٍ هنذا دَلَْعَمَلِ يلون (600. 
أي: فَيَعمَل العاملونٌ في الدّنيا منَ الصَّالحات؛ ليّنالوا مثلّ هذا التّعيمء والُوز 


الظيه”". 


كما قال تعالى: يلبقت الصَلِحَتُ حَرُعِندَ ريك نوبَوََيرأمَلا ‏ [الكهف: 1 1]. 

وقال سحاد َف دَلِكَ لاض الْمسَتْفِسُونَ #6 [المطففية::55]: 

الفوائدُ التربويّة: 

4 ع2 الاامرة سا مزه ليوو اعرعة سروه ررض و عفاي د 5 0 

-١‏ في قوله تعالى : #[ دَأملَبَعُْهُمْ عل بَعْض يََسَآَلُونَ # كمال أدب أهل الجنة 

2 0 و ب 0 5 7 3 عه :2 
في أنّهم عند المُحادئة يُقبل بتعضهم على بَعض. وهذا من كمال الأدب: أن تقبل 
0 ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».2)251١/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (2)577/7.» ((تفسير البغوي)) 
(77/5). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 26.: ((تفسير ابن كثير)) »)١7/1/(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)17١‏ 
قال القرطبي: (يحتملٌ أن يكونّ من كلام المؤمن... ويحتمل أن يكونٌ من قول الملائكة. 
ذقبل: هومن كول لل عر وجل لأهل الثيا)» لاتير القرظيي)) 084/143 وتنظر: تفز 
الألوسي») ١ .)41١/1(‏ 
وممِّن قال أنه من كلام الله تعالى: مقاتل بن سُلَيمانَ» والمَرَاءُ وابنُ جرير» والواحديٌ» والبغوي» 
وابِنُ عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 050 2509» ((معاني القرآن)) للفراء 
(؟/ 380)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 001).» ((الوسيط)) للواحدي (077/7)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)1١١‏ 
وممّن قال بأنَّه من كلام المؤمن: الزمخشريٌّ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50), 
((تفسير الشوكاني)) (407/4). 

(9 باط (لطسي امه كيد كتبزووة لقا نايلع 011 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


فيه عبرة من الَحَذْر من قرناء الشُوء ووؤجوب الاحتراس مما يَدعَونَ إليه» ويُرَيُنوته 
من المهالك7", فضّحبةٌ الأشرار فيها ضَرَرٌ عَظيجٌ كما بيه الله عن وجل في هذه 
الآية©. ١‏ 

- في قوله تعالى: :9 كَالَ هَل آسْرمُطَلِمُونَ 4 أنه ينَدَبُ للإنسان 0 في 
ضَلال مَن ضَلَّ؛ ليتييّنَ في ذلك قَدْرَ نعمة الله عليه في الهداية؛ فإِنَّ الأشياءً إِنّما 


ا 

3 - في قله تعالى: :3 وَلوْكَايعَمَةُرَق لكت بن الْمُحَصَرِينَ # أنَّ التَحَدّتٌ بنعمة 
الله عرَّ وجل مَشْروعٌ ومأمور به؛ بشرط أَنْ ون المقصودٌ به الثَناَ على الله 
تعالى» لا الافتخارٌ على عباد الله»! 

0 ل 10-0 
ه- قول الله تعالى: مدل هَذَا ملعم لِالَْنِِلُونَ #6 فهو أَحَقٌ ما أنفقّت فيه نفائسٌ 
د 5 2 7 ع 7 وم 7 ع 
الأنفاسء وأولى ما شَمَّر إليه العارفونَ الأكياسٌ» والحَسرة كل الحسرة أن يَمضيّ 
على الحازم وَقتٌ من أوقاته وهو غيرٌ مُشْمّْل بِالعمَلٍ الذي يُقرّبُ لهذه الدّار 
فكيف إذا كان يَسيرٌ بخطاياه إن دار الوار0؟! فينبغى للعاقل أنْ يذهب أنفاسّه 
ونفية وشكةه 1 العمل لهذه الغاية الحميدة: الوصول إلى الجن" . 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
سك ده غود رك سه رعس ىك 5 

-١‏ في قوله تعالى: 3 تب بَعْحُمْ عَكَ بَحْضٍ يَتسَآدَلُونَ # كمال سُرور أهل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١9‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 51/7 ). 

.)7577/7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
15 تنطر [االفميرانن ينين ا شورة الصافاف) )!اص‎ )"( 
.)177 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١7‏ 


5 ثاقار قمر امضيجية حسووة لقا نال لعو 12 
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1 
الجنّة وأنّهم يتتحادئونَ ويتساءَلونَ عمًا جرّى في الدنياء والنَّحَدّتُْ عمًا جرّى 
على الإنسان فيما سَبَقَ فيه لَذَّةّ وراحة للنُّس0©. 

1 فول اله كالر: لصم لك بض يتسَلونَ 4 يدل على أنَ الناسَ 
فى الأخرة ندر اهرك در اليا الي كانت لهج في الذي مَضْناة من اللخؤاظر 
السَّيَقَ والأكدار النفسائة) مُدركة الحقائقٌ على ما هي عليه". 

كك في قوله تعالى : ِف كان لي قد بن # أنه قد يكونٌ أعدّى عَدٌُ للإنسان مَن 
كان مُقارنًا له”". 


:- في قوله تعالى: 0 َف سلجيو 4 أن أحوال يوم القيامة لا 
8 بأحوال الدَّنيا؛ فإنَّ هذا 0 من أعلى علَيينَ إلا أسفلٍ السَّافلِينَ فير 


لاح ا رد اوددر :أن كل ما ورّد من أحوال يوم 
القيامة ة - مما تَستَبِعدُه النُْوسُ؛ لعدم مُشامّدة تَظيره ه في الدّنيا - لا ينبغي أن يكون 


ككل يشماو 

4- في قولِه تعالى: 8لا وَلَوْلَا ِْمَةُرَقِ #6 جوازٌ إضافة الشَّيءِ إلى سَبَبههِ فلم 
ل 

*- قل الله تعالى: ول وَلََاِممَةُرَق لكت ِيَالَحْصَرِيَ #6 احج به على أنَّ امد 
والضَّلال منّ الله تعالى © وفيه حُيّبَةَ على المُعئّرلة والججهميّة, ألا: رَى إلى مُخاطبة 


39 نظ وي ا عقي درو الغا ناته الصو 091 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١١0‏ 

(0) نطو (التفسير انق عليهية اشورة الشافاك)) لمن 16 
(:) يَُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١175‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7375). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


)4 2 ار التتشيور المحرّر للقرآن الكرييي) 4 


امك 


هذا لقّرينه الذي كان حريصًا على إغواته في الدّنيا يما يقولٌ له: ول لهذا ون 
يونا لمَلتؤيؤة 4 الم أنه لم هما كان يدوه إليه قريئه 0 
بنعمة ريه لا بطاقته واستطاعة تفسه"". 

-١‏ في قَوله تعالى : طإوَوَايقمَة رق لكت ن محص # أن نجاة الإنسان 
من عذاب ال من أكبر العم يدل لذلك أيضًا قوذ تعالى: اليو كلك كك 
وح وأننث كك عمق 4 [العاتدة اسيك جع إكمال الدذين من إتمام 
رمم ا وده 0ه 
هي أكبرٌ النعم- أن يَمنَّ الله على الإنسان بالنّجاة من الثَّار ودّخول 


“ع 


الحنة0, 


4- في قوله تعالى: :9 إِنَّ مَندَاطََالَْوْرُاْمَِمْ 4 أن الفورٌ حقيقةً هو الوُصول 
إلى دار كرامة الله عرّ وجلٌ؛ فيَترنّبُ على هذه الفائدة: أنَّ الإنسانَ مهما فاز في 
لفان فوره ليس بِشَيء بالنسبة إلى فوز الآخرة'”". 

4- في قوله تعالى: َِإلِدْلٍ ندا مَليَمَمَلٍ العنييثونَ رد على الجَبريّة؛ حيثُ 
الات لني ريت امل الي لأنّ الأمرّ بالشّيء لمن لا يَستطيعه: لا 
شك أنه طلم وتكليفٌ بما لا يُطاقٌ» وإثبات العَمَلٍ أيضًا لمن لا إرادة له يع 
مَدحَا لغرّا؛ لأنَّ هؤلاء إذا كانوا مُجِبَّرِينَ فلا يَنبغي أنْ يُمدّحوا على مُحبوب» 
ولا أن يُدَّمُوا على مكروه»! ْ 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (77377/9). 

(:8) تقو ((تسين إره ميت سؤرة القناناك)) ل( 1 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١177/8‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١5١‏ 
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بلاغة الآيات: 
0106 تعالى : ا دَأَملَبَعَصُهمْ عَكَ بض ينآ لُونَ /* 

«ادايو زر قل للتّمريع؛ لأنَّ شأنَّ المُتَجالسينَ في مَسَرّة أنْ يَشرّعوا في 
الحديث؛ فإِنَّ في الحَديث مع الأصحاب والمُنمَّدمينَ لَه فإذا استشّعروا أنَّ 
ما صاروا إليه من التِّيمِ كان جزاءً على ما سبق من إيمانهم وإخلاصهم: تذكرٌ 
بعضهم من كان بُجاوِله في بوت البَبْث والتجزاء فحَمِدٌ لله على أن داه عدم 
الإصغاء إلى ذلك الصّادٌ؛ فلذلك كي إِقَبالُ بعضهم على بعض بالمُساءلة 
بغاء التْقيب7©. ول ذرلة الاك د ا حو له سارت على 
قوله: ا يلَاكُعَكَوم 4 والمعنى: يَسْرَبونَ ويتحادّثونَ على الشّرابِء فُقبل 
بَعضّهم على بَعض ينساءَلونَ عَم جرّى لهم وعليهم في الدّنيا”". 
- وجيءَ في حكاية هذه الحالة بصِيّغ الفعل الماضي ١‏ تَأمبَلَ # مع أنّها 
مستقئلة؛ لإفاد ُحقيق قوع ذلك وتأكبده حى كاله قد وق قري هي 
التمْرِيعٌ على الأخبار المُتعلقة بأحوال الآخرة". 


1ك 


0 


عرف كا لأنّه مع كونه أهلا لأن يُسألَ عنه. لا يخلو عن سال 
و 
أدناه سوال المحادّث أن يصغىّ إلى الحديث©) 


.)١١05 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير الرازي)) (7؟/ 88”). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»23١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ ))١16‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 777). 

(4) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7177). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


لي 


يد ص ك6 1 ص 

2 حأ انتفسير المحرّد للقران الع )| 
و و 

- وحَذِفَ المَتَساءَّل عنه؛ لدّلالة ما بعدّه عليه”'". وقيل: حَذِفَ المعمول والمقام 
ا 5 1 

مقام لذةِ وسرور؛ فدل ذلك على أنهم ينساءَلون بكل ما يَلتذُون بالتتحدّث به”". 


و جر 
٠ 3 :‏ اه 1 1 تج 1 مس سيره س0 سس سس سس ل لج 24س 5 
7- قوله تعالى: »ِإبَمُول أونَكَ لمن الْمُصَدَِينَ * دا مما كنا ربا وَعِطمًا امسن 


6 حت عت ٠‏ مز ١‏ لعزن 


. الاستفْهامٌ في مأك لَِنَالْمصَيَقِنَ # مُستعمَلٌ في الإنكار أ اكاك يس 
لك أنْ تُصِدَّقٌ بهذا. وسُلّطَ الاستفهامٌ على حرف التُّوكيد؛ لإفادة أَنّهِ يَلَمَه 
تكد إسلام قرينه» فجاء يُنكرٌ عليه ما تحمّقٌ عندّه» أي: أن إنكارّه إسلامّه بعدَ 
ما كر اويا ال سه لقاع يالف 


- 


عو َس ءوس 5 2# 5 عبد ليد 17م نين 0# راصي يح د حبق ص 7 
- جملة 35 لَودَامِنَنَا # يان لجملة «( َونَكَ لِِنَالْمْصَيْقِنَ # بيّئت الإنكارٌ المُجمّل 
عه مس الاك ع سا الك ع ملءتهي 5ه 00 
بإنكار مفصلء» وهو إنكار أن يَبِعَث الناس بعد تفرّق أجزائهم. وتحولها تراب 
بعدَ المَوتء ثم يجارَوا9. 

و 2 500 56 و 5 7 -ه 5 2 5 327 
- وجملة يوون لَمَِسوْنَ # جَوابٌ (إذا)» وقرنت برف التوكيد؛ لإفادة أنه 
بَلعْه أن صاحبه يَؤْمِنٌ بِالبَعْتْ؛ فجاء ينكرٌ عليه ما تحققٌ عندّه©. 


-ه 


- وقيلَ مُنا: مٍنََمَوْنَ #» وفي أوَّل السّورة مالعوب 4 [الصّافَات: 
7 لاختلاف القائلية". 


د قوله تعالى: «( كَل هَل أنث 24 لعُونَ 76 


.)١10 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)07١7 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/71)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (8/ 7077). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ( 7/77 .)١١7‏ 

(0) نظي ((المتصدن السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- الاستفْهامٌ مُستعمَلٌ في العَرْض» عَرَضٌ على رُفقائه أن يتَطلّعوا إلى رُؤية 
ازارنا مار واكواك اراك نع اد ترا بات صل كار يكرد 
مسي سَبَقَه بالمّوتء وإِما أنه ألِْيَ في رُوعه أن فيه صارً إلى الثَّار وهو مُوقِنٌ بن 
از ار ُطلغهم على هذا القّرين؛ نعلجهم بأ لال الت ما يتسائلو. 
000 لقائل هو الك أو يحض الملافكة: يقول لهم؛ نهل رن أن تطَلمُوا 
على أهْل الثَار؛ لأريكم ذلك القَّرِينَ» فتَعلّموا أينَ مَنِلتُكم من مَنزلتهم”©؟ 
- وقيل: الاستفهامم هو بمعنّى الأمرى أي: اطلعوا. 

- وحذف متعلّقُ اتيم #) لدّلالة آخر الكَلامٍ عليه بقوله: فى سوا 
الَحِيِوِ 4 فَالتَقدِيرٌ: هل أتُمْ مُطلعونَ على أَهْل الثَار لتَنظره ؟ 

؛ - قوله تعالّى : (١‏ طقف سول احير 4 

- في قوله اق طلم مايُعرَفٌ في البلاغة ب (الاكتفاء)» أي : فاطلعَ واطعوا 
فرآةُ ورَأُوه في سّواء الجحيم؛ إذ هو إِنّما عرض عليهم الالاعٌ؛ ليَعلّموا 
تحقيقٌ ما حَدَهم عن قرينه» واقتّصرٌ على ذكر اطلاعه هو دُونَ ذكر اطلاع 
رققائه؛ لأنّه اعد بالاطلاع؛ ؛ ليمير قريته؛ ييه لرُفقائه9) .وقيل: لأنَّ الَافِعَ لنا 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١0٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»23١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//77(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 450). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١11//77(‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
قال السعدي: (الظَاهِرُ من حال أهل الجنّةه ورور بُعضهم بتعض» ومواققة بَعضِهم بَعضَا نهم 
أجابوه لما قال ودَعَبوا عا له؛ للاطّلاع على قرينه) ل ل 0 
وقيل: عرض عليهم الاطلاعَ فاعتّرضوهه فاطّلع هو بعد ذلك. ويحتمل نهم قاموا معه - 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


آي د كل 1 ص 
51678 حتححكن 


ِ ع تر كاده 56 16 ماه له َ- ِ 
إنما هو قوله فقط في توبيخ عَدَوٌَه وتغبيط نفسه ووَليّه؛ِ فلم يُجمّع الضميرٌ 
لملا يلب فيُوهمَ أنه للجميع» وأعاده عليه وَحْدَه لتَعتبرَ بمُقاله ونتّعظ بما 
قصّ علينا من حاله0©. 


- قوله تعالّى: :9 كَالكا َو كدت أمُونِ * وَلوْلَايممَةُرَق لكت ِنّالْمُحَصَرنَ # 
- جملة 3# كَالَ أو ن كدت لبون 4 مستائفة استشنافا ييا لأنَ وَضْفَ هذه 
الحالة يُثِيرُ في نفس السّامِع أن يَسألَ: هماقا خضل حي ا طله؟ جات بانه 
حينَ رأى قَريئه أحَدَيُوبَحُه على ما كان يُحاوله منه حبَّى كاد أن يُلقيَهِ في الثَّار 
مثلهء وهذا النَُوبِيحْ يَتضمَّنٌ تَنديمَه على مُحاولة إزجاعه عن الإسلاه””. 

- وقولة: مإ ته # قِسَمٌ فيه النّعَجَبُ من سَّلامَته منهه إذ كان قَريئُه قارب 
المززانة واف وروي 11ل جناتيو اق ققيه ةوكر 
الغرابة هو حَلاصٌه من شبّكة قرينه» واختلاف حال عاقبتَيِهما مع ما كانا عليه 
من شدَّة المُلارّمة والصٌّحبةء وما حفّه من نغمة الهداية» وما تورّط قَرينُه فيه 

من أؤحال الغّواية"©. 


9 - ا 2 ارا 
مامز يروي * إِلَا الأول وَمَاحَنُ بمْعَذَّبينَ # 


ا 


تين بِمَِتِينَ # رُجوعٌ إلى مُحاوّرة جلسائه بعدَ إتمام الكلام مع 


- ولم يطلعوا. ويحتمل أَنّهم سكتوا وعرّف أنّهُم لا يُريدون ذلك» ثم تقَدَّمَ. ينظر: ((تفسير 
الومنشرى)) (4 00141 لني ره ممع كبو ةالقانات)) لم 1 

.)770 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)١117/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("3) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١97*‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 18111‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


قريتة؛ تبحا وابتهاجًا بما أتاع اللعَرٌَّ وجل لهم من القَضْل العَظيم؛ وَالتّعِيم 


00 مق‎ ١ 


-ه 


- قول: مإ أَقمَا حَنُ بمَِتِينَ #4 عَطْفّت الفاءٌ الاستفهامَ على جملة ا ثَالَ هَل 
عر 5 لصنت 5 فالاستفْهامٌ مُوجَهُ من هذا القائلٍ إلى تعض 
المَتَسائلِينَ وهو مُستعمّل في التْرير المراد به التَّذكيرُ بنغمة الْخُلودٍ فإ 
بعد أنْ أطلعهم على مصير قرينه السّوء قبل على رفاقه باكمال حديثه تسد 
بالتّمة» واغتباطًا وابتهاجًا بهاء وذكرًا لها؛ فإنَّ لذكر الأشياء لقي 1 


-ه 


“دع 


م 


و 


3 


فما ظلّكَ بكر نغمة قد انعَمَسوا فيهاء ويدوا بحلودها؟! ولعل تَظم هذا 
لكر في أسلوب الاستفهام لتَُريريٌ؛ لقصد أن يُسمَعَ كدر ذكر ذلك حينَ 
- 1 5 : - 

يُجِيبُه الرّفاق بأن يقولوا: نَعَمْ ما نحن بِمَيِينَ”". 

< الية : للتروردو فيا فقي التحصيه والفاء لله للقطف على مُقَدَّر يَقتضيه 
نَظمْ الكلام» أي: أنحنٌ مُحَلْدونَ» مُنعٌمُونَ فما نحن بميّتِينَ أي 00006 
المَوثُ©؟ 

- الطَاهرٌ أنه من كلام القائل: لب ارج على :1 اربع 110 كنا 
أَهْل الجَنّة به بِمَيُتينَ» لكنَّ المَوْتة ةَ الأولى كانت لنا في الدّنياء ببخلاف أَهْلٍ 
النَّاره ويكونٌ في خطابه ذلك مُنكلًا له» مُقرّعَا مُحرْنًا له بما أنعمَ الله به عليه 
من دخول الجَنَّةه مُعلمًا له يباين خاله فن الآخرة بحاله كما كاننا تتباينان ف 
الذّنيا من أنه ليس بعد اموت جَراءٌ ظَهَرَ له خلافه يُعذّبُ بكفره بالله» وإنكار 

.)١917 //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١١9 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١917 //( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)» ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


البَتعث. ويجوزٌ أن يكونَ خطابًا من القائل لرُققائه» ! لَمّا رَأى ما نرّلَ بقرينه 
وَقَمّهم على نعّمه تَعالى في دَيُمومة خلودهم في الجَنَّه وتّعيمهم فيها(". 

- والاستدْناءً في قوله: إِلَّاموئتَ الأو * مُنقطعٌ؛ أن الْمَوتّ المَنفىّ هو 
امَوتُ في الحال» أو الاستفبال كما هو شان اسم الفاعل» فتعينَ أن المشتتى غير 
داخل ذ في المَنفيٌ فهو مُنقطعٌ» أي: لكنَّ الموتة الأولى: وذلك الاستذراك 
تأكبدٌ التي 

- وعُطفٌ وله هما نحن معدت # على <( أ كم كَمَا ححْنُ بِمَيَتِينَ 4 ليتمسَض 
الاستفهامُ للتّحدّثْ بالنحمة؛ أن المُشركينَ أيضًا ما هم بِمَيتِينَ» ولكنّهم 
1 ماله م المّوت""ا 

- قَولَهُ: وما من بمُعدَّيِنَ # ذلك تمامٌ كلامه لقّرينه؛ تَفْرِيعًا له» أو مُعاودةٌ 
إلى مُكالمة ججلّسائه؛ تحدّنًا بنغمة الله» أو تبجنا بهاء وتَعجيًا منهاء وتَعْريضًا 
للقرين بالتوبيخ* 

1- قوله تعالى: :9 إن علدا موَالمَودُ لعل 44 

- على القول بأنَّه حكاية لبقيّة كلام القائلٍ لرفاقه فهو بمنزلة التَذييلٍ 
والمَذْلكة”“ لحالتهم المُشامّد د بعضها والُعحَدّثِ عن بعضها بقَوله: أن 
تعن 004 فهذا القول يفول التؤيرة 7 تَحدَنًا بنُمة الله» واغتباطًا بحاله» 


.)١1١0 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١19 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١‏ 
(0) تقدم تعريفها (ص: .)7٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١19‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


جر حصب 
0ه 

000 7 كت 7 
وبمُسمّع من قرينه الذي كان مُكنبًا بالبَعث؛ ليكونّ تَوبِيحًا له يَزِيدُ به تَعذْبا 
7 0 0 2 200 ع 3 78 ١‏ 3 9 
ولِيّحكيّةُ الله فييكون لنا لطفا وزاجرًا. وعلى القول بأنه من قول الله عر وجل 
فيكونٌ تقريرًا لقولهم» وتَصْديقًا له والإشارةٌ إلى ما هم عليه من التّعُمة 


والخلود والأمْن منّ الذاب". 

- وقد أَبِعَ في تُصوير مسن حالهم ببحصر القّوز فيه حنّى كأنَّ كلّ قوز 
بالنّبة إليه ليس بمّوزء فالحصرٌ للمُبالّغة؛ لعَدّم الاعتداد بغّيره» ثم ألُحقوا 
ذلك الحصر بَوصفه ب المع 00#4. 

8- قوله تعالى: :ليل مدا َمل األعيلوق 44 

- َذييلَ لحكاية حال عباد الله المُخلّصينَ» فهو كَلامٌ من جانب الله تّعالى -على 
قول-؛ للتَّدويه بما فيه عبادٌ الله المُخلصونَ وللتّخريض على العمل بمثل ما 
غولوة يها أرك كاله إعاقض للركاعو الؤشار: في تنجو ران كنا 4 
إلى ما تضمّته قَوله: :9 أوْكيكَ ررق َعم # [الضَّافَات: ]5١‏ الآيات» أي: 
لمثل تعيمهم. 9 ومَسَرَّتهم) القن وتهجتهم» وتخلود ذلك كله" 
- واللّامُ في يليد 6 لام لتيل وتقديمٌ المَجرورٍ على عايله؛ لإفادة القَصرِ 
أي: لا لعمل غيره» وهو قَصْدْ لَب" للوَدٌ على المُشركين الذين يَحَسْبونَ 


2 - 


أنّهِم يَعمّلونَ أغمالا صالحة يَتَاحَرونَ بها من مثل المّيسرء والمَعْنى: لتّوال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
23١6 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 191). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)21١١‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (8/ 7177). 


(4) تقدم تعريفه (ص: 07). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


7 5 2 و و 5 
مثل هذاء فحذف المضاف؛ لدلالة اللام على مَعْناه0©. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


- والفاء في قوله: ##دَليحَمَ لِالعَنِلوتَ # للتّفريع على مَضمون القصّة المَذكورة 
َبْلّها من قوله: وق إلَّايب دس الْمُسَلَصِينَ 4 [الصّافات: ٠‏ 5] الآآيات. والأمْرُ في 
أ مَلَيمَمَلِ # للإزشاد الصّادق بالواجبات والمندوبات”". 

- والمُرادٌ بالعاملينَ: الذينَ يَعمّلونَ الخَير ويسيرون على ما حَطتْ لهم 
- و د و و 

شريعة الإسلام؛ فخذف مفعول (يَعْمَل) اختصارًا؛ لظهوره منّ المَقام'". 


53 انقو تقس او عا ا ا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


الآيات (76-ئل) 


أكِكَ حَر ولا آم مَجَرَُ الَو (5) إنَاجَعَلتهَاومَحهٌ طَبِيِىَ (©) إتَهَا سَجَرٌَ 
رج ف أْسَلٍ لتحيو (50) عه كه ووش تبن( مت دون ينها نالو ينها 
لْبْظونَ ©3120 لذ عا لازن جيم © 2 افع ل اليو 02 إن 
لقواوآهطر سآ (2) مهم عل كم يمو 2 ولق صَلَّ لَهُمْ كر الأول 
0 ل ري نَ عَيقِبَةٌ ألْمَدَيتَ 5 إِلَّا عبَادَ 
لتخييت (4)08. 
غرينالقلمات. 
را لدم ار : مايَُدٌ ِل من ضيفٍ وغيرم» ومعناء في الأصل' العام 
الا اسح الوق الل لف وا 
(نزل): ل على هبوط شيء ووقوعه(" 


مسي لو 0 م أهل 


16 


شَديدقٍ 0 :فوم 00 من نَّ ارقم أي: لقم الشّدِيد والشرثت المفرط 
وأصل (زقم) : يدل على جنس من الأكل". 
تند 6: الفح تطلق فلن الع ةااجموفان التعناو وا اانه و كان أيفنا 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2517/0. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي 
طالب (9/١51178511):((تذكرة‏ الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)2377١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 86)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 041). 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١15‏ ). ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 50)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)278٠0‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟707/5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 557). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


0 +( رانتسير المحزر نشد كنع زه 
3 2 و عه و 2 ع 1 
على الضلال والشرّك والكفر» واصل (فتن): يدل على اختبار وابتلاء» ماخوذة 
0 0 0 
من الفتن: وهو إدخال الذهب النارَ؛ لَتَظهَرَ 176 من رداءته0") 
«أْسْلٍ المي #: أي: فَعْر النّا وأصل (أصل): يدل على أساس الشَّيء©. 
20000 ع 0 57 ه 7 مه و 
:ا طَلَعْهَا #: أي: ما يَطلُمُ منهاء وهو الثَّمَرُ وسُمّي طَلْعٌّ النّخلة طَلعَاءِ لطلوعه 
ل ع ا و2 3 
كل سَنةَ» وأصل (طلع): يدل على ظهور وبروز””. 


ا أي : لخَلْطا ومزاجّاء والشّوبُ: الحَلطٌ العا في كُلَ ّيه وكل 
شَيء خلطتّه بشّيء فقد شبتّه به. وأصل (شوب) : يدل على تلط 9. 


حير 4: الحَميم :ألما الّدِيدٌ الخرارةوأصل (حنم) ماخر 0 


قرا 4: أي: وجدواء وأصل (لفا»: يَدلُ على انكشاف شيء وكَشّْفه"©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 727)» ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 577417 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5177» "517/7 )» ((البسيط)) للواحدي )273/17/١5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5 57): ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 1794.79 - »)١4٠‏ ((تفسير الرسعني)) 
(18/6)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .23١9/1١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
")0 ((تفسير القرطبي)) .)857/١5(‏ 

(") ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١9‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي (117/ »23١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 570). 
((البسيط)) للواحدي »257/1١9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2)5794» ((تفسير القرطبي)) 
(17/1ى). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)3607١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1817)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 70). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737/7)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0017)» ((غريب - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


كم 


ىك ِ 
2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


عترم 4: أي ال اي قمر تالقان اندر 
وأصلٌ (أثر) :يدل على رَسم الشّيء الباق 00 

عون 4 أئ: سرعون) وأصل ل الارة) :يذل على حركة واضطراب”" 

المعنى الإجماي: 

يذْكَرُ الله تعالى ما يدّل على شدّة ان ِيْنَ هذا التَعيم الذي أعدَّه لعباده 
المقامة : » وبين الشّقاء 2 لني عد للكافرين» فيقول: أذلك العم في 
الجن خَيرٌ ضيافة أم و الرَّكُوم التي أعرّت لأهلٍ التَّار؟! 0 حكلنا تلك 


0 


لكر انا للطّالمينَ في الآخرة» وابتلاءً لهم في الذداة إنها كر فنا 
- القرآن)) للسجستاني (ص: 075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2755/8 ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )057/١9(‏ و(70//ا0). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
»)07/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 57). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) ».)519/١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2077» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١554‏ ((تفسير 
القرطبي)) (80/15)» ((النيان)) لابن الهائم (ص: 7737). 
قال ابن قتيبة: (يقال: أْرِعَ الرجُلُ: إذا أسزع» على لق ما لم يق (فاعلاء تعبا يقال: أرعدً). 
((غريب القرآن)) (ص: .)7١5‏ 
قال ابن الهائم: (فأوقعَ الفعلَ بهم وهو لهم في المعنى؛ كما قيل: أُولِعَ لان بكذاء ورّهِيَّ 
رارع عَمرٌو فجعلوا مَفعولِينَ وهم فاعلونَ؛ وذلك أنَّ المعنى أرلقه طبثة وجبلكه: وهاه 
ماله أو جهله وأرعده عَضَبْهِ أو وجعُ وأَهرعَه خَ ارت ف لوده العا كوي ووه ايها 
مخرّج المفعول بهم. ال لا يكونٌ الإهراعٌ َ إسراعً المذعور. وقال الكسائيٌ والمَرّاُ: لا 
يكونٌ الإهراحٌ إلا إسراعًا مع رعدة). ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) (ص: .)١5١‏ وينظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 7417). 
وقال ابن عاشور: (ويُهرّعون اااي عور ع أهرّعَهء إذا جعلّهِ هارعَاء أي: 
حمّله على الهّرِع» وهو الإسراع المُفِرِطٌ في السّيرِ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//77(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


في قعر انار تَمَرُّها يُشبه في قبحه رُؤُوسٌ الشَّياطينِء وَإِنَّ هؤلاء المُشركينَ 
لآكلونَ من تلك الشّجَرة فيَملّؤونَ منهابُطوتهم ؛ ثم إِنَّ لهم إضافةً على أكلهم 
نها لخلط ان شرا في زغاية العرارة» ل نا مرجمهي” -بعد الأكلي من الرَُّوم 
وشربٍ الحميم- إل الجحيم! نهم وجدوا آباتهم ضَالَّينَه فهم مُسرعونٌَ في 
الاقتداء بهم, واتباع ضلالهم! 

ولقد َل عن الَقَ َل مشركي فرَيشٍ أكثرُ اَم الماضية؛ ولقد أرسّأنا في 
تلك الأمَم الماضية رُسُلًا ينهم عذاب لله؛ فانظُرٌ كيف كان عاقبة أولئك 
المُندَّرِييَ» إِلّا عباد الله الّذين أخلّصّهم له تعالى له؛ فَإنَّهم نَجَوْا من العذاب. 

تفسيرز الآيات: 

نك ترثك م جره رفم )4 
مُناسَبةٌ الآية لما قله 


أن الله تعالى لَمّا قال بعد ذكر أهل الجنّة ووَضفها: :ليل هذا مليَعَمَلٍ 
اعون 4[العاناة كا اه بَعَه بقوله ١ط‏ أك حررلاأم سَجنة الم 4 فَأَمَرَ 
سول الله صلى ال عليه وسلّم أن بُور ذلك على كُفَارقومه؛ يصيرَ ذلك زاجرا 
لهم عن الكفرء وكما وَصّف من قَبْلُ مآكلّ أهل الجن ومَشاربّهم؛ وصَفَ أيضًا 
في هذه الآية مآكلّ أهل الثَّار ومشاريَهب”" 

وأيضًا لما انقصّت قصّةُ المؤمن وقرينهء وكان ذلك على سيل الاستطراد من 
شيء إلى شَيءِ؛ عاد إلى ذكر الجنّة والرّزق لني أعَدَّه الله فيها لأهلهاء وعادّل 


بيْنَ ذلك الوق وبين شَبججرة الرَُّوم فقال تعالى'”: 


.)775/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١٠١ 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ا 2 
9 2 
ل رسورة ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات (0/4-77) 28 ١‏ 


:< أَدلِكَ حيرلا م عرازم ©4. 
أي: أذلك النّعيمُ لني أعد للمُوْمنِينَ في الجنّة من المآكل والعشارب 
والمَلادُ: 0 


كما قال تعالى: 3ت سَجَرَتَ رفوو # طعا الْقيِرِ *كَلمُهَلٍ يَمْلٍ في لبون 
* كع لْاَلْحَمِيوٍ ا “5 -15]. 


مج و 07 0 ذه أ 


وقال الله سُبحائّه وتعالى: 96م إِدَّ آنا الصَّالُونَ الْحْكَدْونَ >* لأكلُونَ من سجر من توم 
* فاون نه البو + مسرو لهم ميم ** هَسَربوتَ شُرَبَ لطيو ** هذا نرم يوم لين 14 


.]05- 6١ [الواقعة:‎ 


3 إِنَاجَعَلمهَ فمَنَةٌ فَنَّنَدٌ لمت ِطَلِمِينَ (46)05. 


أ إنَّاجعَلّنا تلك الشَجَرة عذابًا في الآخرة للظالمينَ أنه نفْسّهم بالشّرك والتُكذيب» 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١48/1/(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 171). 
قال السمعاني: (اختلفوا في هذه السَّمجَرة؛ فالأكّرونَ أنّها شَجَرةٌ لا يُعرَفُ لها مثل في الدّنيا. 
وقال قُطْوْبٌ: هي شَجَرةٌ مُرَةٌ خبيثةٌ تكونٌ بتهامةً). ((تفسير السمعاني)) (401/4). 
وقال ابن عطيّة: (في بَعض البلاد الجذبة المجاورة للصّحارى شَجَرة مره مسمومة لها لبن إن 
مسن جسم أحد توَرّم؛ ومات منه في أغلّبٍ الأمر؛ ُسمّى شَجرة الو ولتم في كلام العرب: 
بلع على شدَّة وججهد .. الف النَّاسُ في معناه؛ فقالت فرقة: به مر شّجرة مُعروفة يقال 
اوري 00 وهي بناحية اليَمَن يقال لها: الأَسْتّن). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 410). 
وقال ابن كثير: لع أذ يكونَ المراد بذلك شَجَر ةَ واحدةً مُعيّنَهَ كما قال بَعضهم من 
ها شَجَرة تمد وها إلى جميع محال جَهّم. .. وقد يحتملٌ أن يكونٌَ المرادٌ بذلك جنسٌ 
شَجَر يقال له: الرَّهُومُ كقوله ال ٍوَسَجَو ٌو لور ستعة مَل لذن وصبخ لكين /: 
[المؤمنون: 17١‏ يعني: : اليتون ويُؤيّدُ ذلك قَوله تعالى: ثم إن أي لانن كدو * لون ين 
سجر مرفْر4 [الواقعة: »0١‏ 07]). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 14). 
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واغلاة لفون الزني0. 


كما قال تعالى: #إوَمَا جَمَلَنَا جَملنا لوديا الَو أريستك إلا ؤتنة ناش والشّجرة المامونة ف 


ع حر م م 02 


0 تك [الإسراء: 1٠‏ ]. 


لمم 


57 ل اكير 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001١ /١19(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 20791 ((تفسير القرطبي)) 
(87/15)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 171)» » ((تفسير السعدي)) (ص: 0/١4‏ 
الوا ع لس آنا لجا اك لديا ودياك - بشججرة الزُوم؛ اختباًا قَختِيرُ به الناسَ؛ ؛مَن 
َضَدَّقٌ منهم مخ يُكَدْب كقُوله تعالن :وما جَعَلنا ليا أن َبَتَك لاد ين وَالقَبرة الملفوقة 

في لفان وَخُوَفُهُمَ هَمَا رده إلا طعيدما كارا [الإسراء: .)]1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)٠١‏ 
فقيل: المرادٌ بفتتتهم بها أنّهُم قالوا: كيف تكونٌ في انار شَجَرة والَارُ تُحرِقٌ الشَّجَر؟ وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى: الثعلبنٌ» والبغوي» والقرطبيء والبقاعي, وابنُ عثيمين. يينظر: ((تفسير 
التعلبي)) (8/ »)١540‏ ((تفسير البغوي)) (0070/4, ((تفسير القرطبي)) »)85/١5(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (114/17) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 154 .)١9‏ 
وقيل: المرادٌ بالفتنة هنا: العذابٌ» أي: تكوثُ شَجَرة الوم عذاًا ومح وتكالا لهم. . وممّن 
قال بذلك في الجملة: القاسميٌ» ولع يُنظر: [انشي ا قابس )) (/ ©32١١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 .)072١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١١‏ 
وممّن جمّع بين القولّين» فقال: المعنى: محنةٌ وعذابًا لهم في الآخرة, وابتلاءً لهم في الدّنيا: 
الرسعنيٌ» والألوميق بطر ((تفسير الرسعني)) (5/ 03797» ((تفسير الألوسي)) /1١7(‏ 47). 
قال ابن القيّم : (هذه الشّجرةٌ فتنةٌ لهم فى الدّنيا بتكذيبهم بهاء وفتنةٌ لهم فى الآخرة بأكلهم منها). 
((إغاثة اللهفان)) (؟/ 1717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »))201١‏ ((تفسير الماتريدي)) (// 277). ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/ 17)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ »)7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (574/17)) 
((تفسير السعدي)) لمن +), 
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9م 


<2 ار سور و الصَّافَّاتِ - الآيات 
يك 


أي : ثَمَرُ هذه الشّمبجرة يُشبةُ في القبح والببشاعة رُؤُوسٌ الشّياطين". 


عن عائشة رَضِيَ الله عنها في حديث سحر لَبيدِ بن الأعصّم الي صلى الله 
عليه وسلّم في شط ومُشاقة؛ "ويف طَْة ذكا”» في يئر وان فخرّج الها 

ال مئان لياو قتعم نان لعامقة جين ركع د( لها كانه 
0 ل الشّياطين))» ذفشع لنيز 

:3 تلكوت ينها ممَالئونَ ينها البظوت (4600. 

أي: سأكل المُشركونّ مُضْطَرينَ مُكرّهينَ من تلك الشّجَرة عم مُبئها 
وقبحهاء فيملؤونَ منها بُطوتهه© 

كما قال تعالى : ج3 إن يما الالو المَكذْونَ * ليون ين شَجَرٍ من لوص # فاون مها 
لبَطُونَ 4# [الواقعة: ١ه‏ -058]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 2001» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(757/ 175 356)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١59‏ 
قال ابن كثير: (إنَّما شَبّهها روس الشّياطين وإن لم تَكَنْ مَعروفة عند المُحاطَبِينَ؛ لنّه قد استقرٌ 
فالوس أن اباط قي التق ): ((طمين ار ين ) 0/ 0 

(0) المُشط: 3 الأمشاط؛ وهو الآلة الي يُمشّط بها الشّعِرٌ. والمُشاقة: ما يُستحْرّجٌ من الكتّان 
عندٌ تسريحه. وفي رواية: اوممشاطة»؛ وهي ما يُمشْطٌ من الشّعر ويخرجُ في المُشط منه. وقيل: 
الْمُشاقةٌ بمعنى المشاطة. ينظر: ((فتح الباري)) لابن 00" ((شرح القسطلاني)) 
.)55١/4(‏ 

(9) هو: وعاء طَلع النّخلٍ وغشاؤه إذا جف . وأراد بالذَكَرِمَحْلَ النّخلٍ . يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
:)591١/5(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 71/45). 

(4) رواه البخاري (/7577). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 250 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 227١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3551750/17). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 :)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١70‏ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١19١01١6٠‏ 
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ا أنهم يَملؤون بُطوتهم من شجّرة الُوم؛ ذكرَ ما يُسقَونَ لعَلبة 
العَطّش”", الما اذا شبعواء فحيئئذ يَشْتَدَ يَشتَدٌ عَطْشّهم» وينحتاجونٌ إلى الشَّراب؛ 


فعند هذا وَصَفَ الله شَرابَهمِ”) 

:إن لَهُمَ عَلِيَا لعَوَياءِنَ ير (400. 

أي: ثم إنَّ لهم على ما يَأكلونَ من شبرة الزُّوم لَحَلْطا من شَراب في غاية 
الحرارة”". 


.)٠١1/ /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7310/77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 20)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 81)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 70 31). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ,)7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01765 »)١75‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 718). 
فل "لعزا يرنه شال و للعها عر وان ططافهيو د الرتوح تحلط الخد رودن فال 
بهذا المعنى: ابن رجب. والشنقيطي. يُنظر: (الكخري د لدان اريت عر لزنه 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 718). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: ابن عبّاس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 000). 
وقيل: ا ل من قيح وصّديد ونّحوهما. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ ٠ ,)7 ١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (141/17). 
وقال ابن عاشور: (قَولّه: ماعلا # أي: بَعْدّهاء أي: بعد أكلهم منها. والشَّوبُ: أصلّه مَصدرُ شابٌ 
الشَّيءَ بالسَّيء: إذا خلطه به ويُطلَقٌ على الشّيء المّشوب به؛ إطلاقا للمَصدّر على المفعول» 
كالخَلقَ على المخلوق. وكلا المعنيين محتمل هنا). ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 170). 
والحميٌ: قيل: هو الماءٌ الشَّدِيدٌ الحرارة. وممِّن قال بذلك: ابنُ جرير» والقرطبيء وابن كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 005)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 87)» ((تفسير 
أب ك4ن) )800 )تسر الشيدق)) لاهن 7 .2 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


0م 


ىك ِ 
2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكن 


كما قال تعالى: مِإوَادِِيَ حكَمَروأ لَهُمَ سَرَابُ ين حيو 6 [يونس: 4]. 
وقال سحانه 1 سف هوأ مآ جما فَمَطَمَ عو 16]. 


أل 


وقال تبارك وتعالى: 38 صَمَرونَ عي * مَسَرِبوَ شرب فيو # [الواقعة: 


.] 66 6: 


ررك لي ا ١‏ 3006 َُُ 7 2 
أي: ثم إن مرجع 0 بعد الاكل من الزقوم وشرب الحميم لولى 
الجحيو'". 1 1 


- وقبل: الحميمٌ: هو القَبحُ السَّائلُ من الشَّمّلِ. وممّن قال بهذا القول: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/77 .)١75‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5 00)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)7١‏ ((التخويف من النار)) 
لابن رجب (ص: »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .017١‏ 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ في قوله :32 إن مَرَمَه لَك للحم # أي : بعد أكل الرَُّوم؛ وشّربٍ 
اقيم : مقاتل بن سُلَيمَانَ» وابنُ الجوزيء وابن رجبء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
ميليمان)) 133 ): ((اتستيرابق الجروق )0( 59):((العقويت من النار)) لابن رحب 
(ص: )١:5‏ اا ل ا 
قيل :يتقلون وَقْتَ الأكل وَالشْرْب إلى مكان غير مكانهم, فيُذهبٌ بهم عن رّكاتهم في الا إلى 
شجرة ة الرّقُوم والماء الحميم فيتضلّعون منهماء » ثمّ يرجعونَ إلى تركانيم في السيم: . وممّن 
اختار هذا المعنى: الزمخشريٌ» والرسعني» وأبو حيّانء والنسفي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 
(57/5)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 0745 ((تفسير أبي حيان)) »)٠١1//4(‏ ((تفسير النسفي)) 
70/6 1). 
وقيل: بل يُورَدونَ الحَميمَ شرب فهو خارجٌ الككني عا تور الإبل إلى الجاءء كه دو 
إلى التتجحيم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: الواحديٌ» وابنُ الجوزي؛ والرسعنيء وابن رجب» 
والبقاعيء وَالعُلَيِمي» والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2017/2017 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 57 0). ((تفسير الرسعني)) (5/ 23295). ((التخويف من النار») لابن رجب - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


لا خبرٌ عن عذابهم هذاء وكان سَيْبْه الجمود مع العادة الجارية على غير 
الْقَ والتَقذا نما الفنه التفش»:وسالث إلية الطباغٌ نكا أصَله من يفتقدون انهم 


أ 
عمو سم 


أكبرُ منهم, وأَنَمٌ عَقلا؛ عَلل ذلك تحذيرًا من مثله؛ لأنّه كان سَبَبَ هلاك أكثر 
الوه 
متهم أَلْموَاْءاي]م. صَآلينَ 88 46. 


- (ص: »)١55‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 41 275)» ((تفسير العليمي)) (05/ 077)» ((تفسير 
الشوكاني)) (551//5). 
قال البقاعي: ره تعالى: «( يلو يتما م سر او [الرحمن: 55] 1 على أنَّ ذلك 
خارججها أو خارجَ عَمرتهاء كما 0 الأحواض في الحيشان خارجَ الأماكن امعد ة للوبل... 
2 إَِّمرَجحَهُم أي بعد روجهم من دار ضيافتهم الزَقُو ميّة لل للحم *). ((نظم الدرر)) 
١/15‏ 54). 
وذكر ابن عاشور أنه ينبغي أن يُسَرَ المرجع في الآية بالانتقال من حالة طارئة إلى حالة أصليّةء 
لا أنّهم يُخادرون الجحيمَ ثم يرجعون إليهه وأنّ المرادالبيُ على أن عذابَ الأكلي ٠‏ من الرَّقُوم 
والشَّرابِ من الحَميم: هو عذابٌ إضافيٌ زيادة على عذاب التجحيم. يُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (97/ 17511786). 
وردٌ ابن عثيمين أيضًا القول بأنْهم يَخرُجونَ من التتجحيم؛ لأنَّ الله تعالى ذكَرَ أنَّ أهلَ انار لا 
بتجوة انها : وذميه إل اله يحي أفايكرن الخراة ارقت الدكرو أن أنَّ لله تعالى ذَكَرَ 
أنواعًا من العُقوبات. ثمّ يبن أن لهم إلى التجمحيم الّذي فيه العُقوبات؛ أنه يحتمل أن يكونَ 
المعنى كما قال الله تعالى : <( كا وا أن ينها يدها 6 [السجدة: 17 فهم يُقرّبونَ 
من أبوابها ويُسِقَونَ الحَمِيمَ» فيقرّونَ للع نُفُوسّهم للحروجء فإذا أمّلوا ذلك رُدُوا إلى أصلٍ 
الجحيم ؛ فصار ذلك أشَدَلعَذايهم الإظة [(تسسوؤابة عيين - سور العبافات) )لضن 014 
وقيل اللذغوة و قفي يدل رليم قن كموي . يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7‏ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 57 7). 
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أي: نهم وَجَدوا آباءهم 1 عن ال 0 
ا( متي جيفة :418 


أي : فهم مدفوعونَ للإسراع والمُبادرة بقوّة في الاقتداء بهم؛ وأنّباع ضَلالِهم 
بغير دليل ولا بُرهان؛ فلذا استَحَقُوا ذلك العَذَاتَ”©. 


م 6 
14 وحد د 4. إى 2/ عوس رمه 


كما قال عي مل وَكَدَلِكَ مآ أَرسَلنَا من قَبِكَ فى كَرََتَ م 


0” 26 11 


وَجَدنَآ ءابا ع أُمّةِ وَِنَاعَكَ #اكترهم مُفْتَدُوتَ كل أي تش متكا مكا جد 
عَيهِ ءابو # [الزخرف: "377 5 7]. 
وَلَقَدَ صَلَّمَلَهُمْ كر رالأوَينَ (40. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
بعد أن ذكَرٌ سبحانه أن المشركين يُهرّعون على آثار آبائهم الأوَّلِينَ دونَ نظر 
ولا تَدَبّ؛ ردقه ما يوجبٌ النّسلية لرسوله على كفرهم وتكذيبهم”" ْ 


د و 


0 صَلَّ كبَلَهُمْ كرا لْاوَينَ 40 


ل 22 7 إن عو ع ده 1 
أي: ولقد ضل عن الحق قبل مشركي قرَّيش أكثرٌ الأمّم الماضية”؟' فعبّدوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)207/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير») 
(31/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0716). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)007/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١5(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١7(‏ 2757 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ))7٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١171//577(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .)27١17/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير المراغي)) (71/ 54). 

(:) مهن اختار أنَّ الصّميرَ في قَولِه تعالى: بهم 6* يعودٌ إلى كَمَار فُرَيش: ان رين وكين 
والزمخشريء والبيضاوي» والنسفي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (00/6/15)» 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (25111//9» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5177)» ((تفسير - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


, 20 3 


غير الله 
اال ا ار يل ِليَكُمْ يض عَادَمَ لق ل يدوا لطن 1 


روعك بيو وو 


عدو مَبين * وَأَد 1 ونا لتق ف ولك اسل وك عرلا كب أله 


000 2 


تَكُوبُوأتَحَقِلُونَ #6 [يس : 55-5] 

:9 وَلْقَد رسلا فييم مُنَذِرِنَ (460059. 

أي: ولقد أرسَلنافي الأَمَم الماضية رُسُلَا وهم عذاب الله على رهم" 

َأنظرٌ كيف كان كان 2 عَنقِبَةُ مروت (5) 4. 

أي : فانظئ”” كيف كان آخرٌ أمر مُشركي لمم الماضية ا وكيا 
بِرَسَلهم ولم ينتفعوا بإنذارهم”)؟ 


- البيضاوي)) (0/ ))١7‏ ((تفسير النسفي)) (1/ ))١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: .)١15١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))20//١4(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١18(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .0/١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /20)» ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 737)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/8/11(‏ 

()كالناين عادل: ذهذا الخطاكيواد كا نطاوم مع الرسول عليه الصَّلاةٌ والسّلام إلا أن المقصود 
منه خطابٌُ الكمّار؛ لأنهم سَمِعوا بالأخبار ما بجرى على قوم توح وعاد وثموة وخَيرِهم من أنواع 
العَذاب؛ فإِن لم يلوا ذلك فلا أقَلَ من ظنَّ وف يحتولٌ أن يكونَ زاجرًا لهم عن كُفرهم). 
((تفسير ابن عادل)) .)7177/١17(‏ وأصله عند ((تفسير الرازي)) (728/77). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١17/8‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ /2)20» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 77)» ((تفسير ابن عادل)) (711//17)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ,07١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١190178/77(‏ 
قال ابن عاشور: (فالمعنى: فانظ كيف كان عاقبةٌ الضَّالِينَ الّذِين أنذّرْناهم فلم يَكَذْرواء كما - 
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كما قال تعالى : :ل( كَدَِكَ كَدَبَاَِْ من مَيَلهرٌ تأنظ كي كارت عَحِبَةُ الت *: 


يذ رم و 


وقال سبحاته: 3# فَأنتَقَمَا هم قأظ كبك كَنَعَيقبَةالمَكَدِينَ #[الزخرف: .]١5‏ 


2 2 زه بر و 0 باو “شم دن حمل ند 300 
ل دحوالا وي 
استثناه الله من الهلاك20. 


القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
-١‏ قراءة ©« الْمُخَلِصِينَ #6 بكسر اللام: اسم فاعل من (أخلصٌ)» بمعنى 
نهم أخلصوا لله ديهم واعمالهو من الشرك والرياء؛ فصارت لله تعالى وَحَدَه 


دون ما سواه7. 


َكل عؤلقة الذين ألمَوا آباتهم فاه فاتَّعوهم؛ فقد تحقّق اشتراك هؤلاء وأولئك في 
الصّلال؛ فلا جَرّمٌ أن تكونٌ عاقب هؤلاء كعاقبة أولتك) ((تفسير ابن عاشور)) (174/15). 
وقال ابن عثيمين: (قال: ©( كََظْركَيْفَكنَ عَدقِبة ألْمندَونَ ولم يقل : اماذا كان»» أي: انظرٌ إلى 
الكيفيّة وإلى الغاية... لتَستفِيدٌ بهذا لتر شِدَّةٌ العقوبة ومُلاءمتها للذّنب؛ لأنَّ الله قال: 3١‏ مكلا 
َحَذْنَا يديم ...6 [العنكبوت: ملتابلي: إن لقوكة لولم لاله اسم ان مود سور 
الصافات)) (ص: .)١55‏ 

.)17١ 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمروء وابنُ عامر» ويعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7598). 
كر لمعي مله تراد : (الشسي اذى بجر ) (310/11زرالسي )الاين الو اشر 
14 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 8ه "). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د كل 1 ص 
568 ححككحك.: 


قراءة لمشت بفتح اللّام: اسم مُفعول من (أخلّصٌ)» بمعنى 
أنَّ | 00 قاروا لامي 1 
إلا جه أنه الننيبت (48. 


43 


0 0 عباد اللّه 4 النين أخلصّهم الله تعالى له واستخلصَهم م من الكفرء 
والعارب الحو اوم وأخلصوا له أعمالهم؛ فإنّهُم نجَوا منّ 
الهلاك والعذاب الئاس تييع قدو 8 


كما قال تعالى: 92 فَكدَ بوه فأنجيننه وَالَذِنَ معد فى الْمْرْكِ وغ 


وه دده 


يكَايِينَا ِنَم اها وما ديت 6 [الأعراف: 1 
وقال سبحاته: 8[ وَلَمَاجَاَ اا تنا هو أرالبن ونا مه مق باو فاه 
من عَدَاٍ غَلِيظٍ 6 [هود: 04 ]. 


2 


وقال رول 2 ملا جا آم كا مكار ربك اموا معة ريشم وكا 


وَمِنَ خِرّي يَوْمِِذٍ #6 [هود: 15 ]. 


.)5965 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة)) لابن خالويه (ص:‎ .268/١5( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7"09 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »14 
وقد ذكّر ابنُ عثيمينَ أنَّ إخلاصّهم همء وإخلاصٌ الله لهم متلازمان. ((تفسير ابن عثيمين-‎ 
1 سؤر #[العنافانت )) ان‎ 

(1) قال ابن عاشور: (واسيَدنيَ ملإيباد أله الُخلّضِبرت 4 من ٍالاوَينَ # استثناء مُتٌصلا؛ فإنَ عباد 
الله المُخلّصِينَ كانوا من جملة المُندَرِينَ» فصَدَّقُوا المُنذرِينَ» ولم يُشاركوا المُنذَرينَ في عاقبتهم 
المنظور فيهاء وهي عاقبةٌ الشُوء). ((تفسير ابن عاشور)) (179//7). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (004/14)» ((تفسير القرطبي)) (10/ 388) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 2255 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ))72١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79‏ 
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وقال تبارك وتعالى: مِوَلَمًا 3 ا ا بق مَحَهُ يَحمَقَعَنَا 4 
[هود: 45]. 


هجح روز مقع سىس 


دقل جل (<٠‏ كت نفل ,فر« أن مح م15 11 :ا 


ِسَحَرٍ # يَحْمَةٌ يِنْ نون كَدَِكَ جر مَن كر #6 [القمر: عم 

الفوائة التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى : نهم ألْعوَاءامآءَهْرصَلينَ * مهم عل قرم رمو 6 الإشارة 
إلى دم التقليد المخالف كن لآن الله تعالن كه هذا؛ تنديدًا بهم وتَوبِيحًا 
لهم أنْ يَجدوا آباةهم ضالَينَ ثم يتبعوهمء ويَدَعوا طريقٌ الحقَ'"! وليس المراةٌ: 
أن كفلل العلماء ء في العلم كتقليد هؤلاء آباتهم من جميع جهاته» ولكنًا نب 
للمَُدَدِينَ أنَّمَن لَهَا عن طَلّب المح والمّحص عن الأشياءء وبَذْل اله في 
الاستقصاء في أمر الدَّين» وعَوَّلَ على التَّقليد؛ أذّاه إلى ما لا تُحمَدُ عاقبته. ولا 
يُرتٌضى طريقهء كما أدّى هؤلاء حينَ لَهُوا عن آيات الرّسُّلء وما لويم به من 
الع عو راي 8 | تلقن امن ين لي ور ار متو تن ال 
الشهع !ارولو لو ترد فى القران آي قي هذه الآية في 5م التَقَليد لكف 0 

انول اشذعالى: وقد 1 عزنا كارك م رسب ل صَلُوا 
َبْلْهِم نهم أكثرٌ الأَوّلِينَ؛ َل 2 العقول 0 المُشركينَ» ولا 

يك وائنها؛ ليعلَموا أن كثة العَدَدِ لا برو ضَلالَ الصَالينَ ولا خطأ المُخطينَ؛ 
وأنَّ الهدى والضَّلالَ لَيْسَا من آثار العَدَد كثرة وقلَةه ولكنّهما حقيقتان ثابتتان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١159‏ 
() يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب (8/ 9؟1/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/577”). 
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مُستقلتان» فإذا عَرَضت لإحداهما كثرةٌ أو قله فلا تكونان فتنةً لقصار الأنظار 
وضعَفاء التّفكير؛ قال كال : ل لامسترى انتبث وَطِث ول أتببك 1 
لْحَِيثٍ 746" [المائدة: .]٠٠١‏ 


الأشبان على أن يكؤن مو هولاء العناد لقني 10 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 35 إِنَّ هلدا طَالْصَوَرالَْظِمُ #لمِئْلٍ هْذًا ْمَل الْعلِلُونَ * أَدلِكَ حَيرُ 
ولا م سَجَرَة الم [الصافات: -15] إلى قوله : :3 مهم حك ارهز معو /: 
[الضيافات/1]ء:ؤقال أيغنا مأَدحَيرٌ أَز جََّهَالْحُ أل وعِدَ مقو ##[الفرقان: 
هلا وقال: مو أشن يلق ف ألدَارِ حَيْرُ م م يقلي يوم الْقمَةٍ 6 [فصلت: 5] 

5 3 ع يقر و 2 يد بم و 

في هذه الآيات وأمثالها في القُرآن إشكال مَعروفٌ» وهو أن يُقالَ: لفظةٌ (خير) 
اي الكات عر عيذ لتقي والميروت في عدم العرج؟ حيبي مقا 
تفتّصي المُشاركة بيْنَ المَفضَلٍ والمُفضْلٍ عليه فيما في التّضيل؛ واس 
أكرُفيه وأفضَل ٠‏ من المفضّلٍ عليه ومعلومٌ أن المْفضَل عليه في الآيات المذكورة 
ال رات الثّار لا خيرٌ فيه الْبنَّهَ وإذن فضييفة التنفين ينها إكتكال. 

والجوات عن هذا الإشكال من وَجَهَين: 

عم 7 عه 286 1 5 2 2 00 

الأول أدتضيطة اكقضين قداتطاء أن القرآن فى اللخة ثواذانها تطلى الاتصافة؛ 

5 210 7 7 - 
لا تفضيل شيء على شيء. 

.)١78 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


)١(‏ فإخلاضهم هم وإخلاصٌ الله لهم مُتلازمان» كما ذكر ابن عثيمينَ في المصدر الآني. 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١59‏ 
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الثّاني: أنّ من أساليب اللّغة العريية ة أنّهُم إذا أرادوا تمتخصيصٌ شَيء بالمٌضيلة 

دون عَيره جاؤوا بصيغة التّفضيلء يُريدونَ بها خحصوصٌ ذلك الشّيء بالقضل. 
7 5 43 7 ع 2 م 

وعلى كُلّ حال فعذابٌ النَار شد محضٌء لا يُخالطه حير البنّهَ كما لا يَخْفى 
والوّجهان المذكوران في الجواب متقاربان"". 

34 - في قل تعالى: اهاوه ين إطلاق الظلم على لحف مع 
أن الطلم اه ؛ من الكُفِه ولكِنَّ المراد به هنا الم المُطلَُ الذي أشار الله لله إليه 

ص م 2 

في قوله: مإ وَالْكَيرُونَ هم ألطَِمُونَ 46 [البقرة : 1704 فالظلمٌُ المُطلَقُ 0 
الكافر والظَّلمْ المَُيدُ هو ظّلمٌ الفاسق, فالمعاصي ظَلمٌ لكنّها ظلْم مقي فمَئلًا 
ل ونح امخاراكر اتازرية لاا ركه ارو واوا لا ومس 
بالاعتداء على الحَلّق... وهكذاء أما الظّلم المُطلَقُ فهو ظّلمُ الكافر؛ لأنَّ الكافرٌ 
-والعياذُ بالله- لم يأت بِعَدْلٍ إطلاقًا حنّى يُقَالَ: إن ظَلمه ظُلمٌ مُهَيَدّه! 


فمثلا 


ا كول التاق : ا إَِهَا جره كرح ن مَل ابي 6 فيه سؤال: عت 
تعن أناككت الشهره فى جومم أذ اننا جرف الشجرة؟ 

الجوابٌ: أنَّ خالقَ النَّار قادرٌ على أن يمنّعَ الثّارَ من إحراق الشَّجَ ولأنّه إذا 
جاز أن يكونَ في النّار زبانية» واللُ تعالى يمنّعٌ انار عن إحراقهم؛ فلم لا يجوز 
مثله في هذه الشَّيجرة0؟ 

و أن اله تعالى أ. خيه أن تلك الشكرة حرجت من أصل الجحيم 

نشدت متها والشكرة الي أنشئت نشكك .من الثار لآ تأكلها التَاذ ولا كر قهاء و انما 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)27٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:798). 


.)١55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)7337/ 377/770 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


كل يها مِنَ الأشجار التي لم تا منهاء ومثل هذا جا أن يكونَ اللي 
الذي يكونٌ نُشوؤه بدو من كل شَيء آلا يهلكه كونُه في ذلك؛ كالسّمَكِ الذي 
يكونُ أصلُ تُشوئه في الماء لا يله الما وكذلك جميعٌ دوابٌ الببحرء وإن 
كان غيرها مِنَ الذَّوابٌ في البَيّ يلك فيه ويتفتُ؛ فعلى ذلك الجر الْمنشأٌ 
منها لا تُهلكها النَارُ ولا تُحرقُهاء وإن كان غيرُها من الأشجار تأكلّها وتُحرقها. 
واللهُ أعله”". 

4- في قوله تعالى: :لآ طلعهَا كه رموش لين 4 الددُ على مَن يقول: «إنَّ 
الشَّاطِينَ والجنَّ هي قُوَى الشَّرّ والملائكة قَوَى الخير» وليس هناك أجسامٌ 
ووه الدّلالة أنه أثبتَ للشّياطين رُؤوسّاء وك ال 
الأنوو المعتوي الع هي لتر 87 ْ 

5 - قل الله تعالى: ولا لدي كنك مهو تين فيه سُؤالٌ: نا ما ْنا وُوْوسَ 
الشّياطين» فكيف يُمكنُ تَشْبية شّيء بها؟ 


أجابوا عنه من وجوه: 

الوّجِهُ الأوَّلُ: أنَّ النَّاسَ لَمّا اعتّقّدوا في الملائكة كمال الفضلٍ في الصّورة 
والسّيرة» واعتّقّدوا في الشّياطين نهاية البح والتّشُويه في الصُورة والسّيرة؛ 
فكما حَسُنَ التَشبيةُ بالمَلّك عند إرادة تقرير الكمال والمُضيلة في قوله: إن 
هنذا إِلَا مك > زيرُ# [يوسف: »]١‏ فكذلك وجب أن يَحسُّنَ التَّبِيةٌ برؤوس 
الشَّاطينِ في القبح وتّشويه الخلقة؛ فهذا من باب التَّشبيه لا بالمحسوسء بل 
بالمتَخيّلء كأنّهِ قيل: إِنَّ أقبَحَ الأشياء : في لوهم والخيال هو رُؤْوسٌ الشّياطين 


.)0777/8( ينظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 


.)١5١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
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ا 
نهذ لتر تشيههافئن تبع التطروتشزية الضورة والدى يو كد هذا أن الفقلدء 
ذاوا راسم دي الاضطراب: مك رٌ الصورة؛ يح الخلقة؛ قالوا: إِنَّه شَيطان 
وإفانا ا لاخ الخور ور قازرا ل 

الوّجهٌ الَّانِي: أنّ المقصود بالشّياطين: حيّاتٌ لها رُؤوسٌ وأعراف» وهي 
من أقبّح الحيّات, ا ا المتلُفي القج. والعرب إذا رات منطنا فييك 
قالت: (كأنَه شَيطانٌ الحماطة)» والحماطة: شجَرة مُعية 

الوّجه الثَالت: أن رَؤْوسَ الشَّياطِين نمث 206 1 الراي ”م 

1- في قوله تعالى: مإ إتَُمْ ْمَأ ماهر 6*: إطلاق الآباء على الأجداد؛ لذن 
الظاهرٌ أنَّ قوله: متهم ألما َابهز 4 يَشْملٌ الأب الأدتّى والأبَ الأعلى» 
وإظلوى الأب على اليد -ولو كان بعيدًا- مَعروفٌ في الكتاب والسّنَّةِ قال 
الله تعالى: يدي ِيََهِيمَ # [الحج: 78]؛ فسَمَّى الله إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
ا مع أنه بيد ويَتفيّعٌ على هذه القاعدة: ترجيخ القَولٍ بن ابد من قبل 
الأب يُسقط الإخوة مُطلًا -أي: زا كان كنات أو لأب. أو لأمّ- في باب 


34 ع عم 


الميراث؛ وهو القَولٌ الرَّاجخُ؛ لآانه أن» هذا اقول عو كول أبي بكر الصَّدَيقٍ 
رضي الله عنه» ورُويّ عن ثلاثة عَشَّرَ صَحابيّاء وهو مَذْمَّبٌ أبى حنيفة رحمه الله 


رةه 


واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله 


/ا- فى كول م أَلموا باهر صَآلينَ 6 إيماء إل أنْ ضَلالهم لا 8 على 
النّاظر فيه لو تركوا على الفطرة العَقليّة ولم يُعَشُوها بغشاوة العناد”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7317/77). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١1١‏ ويُنظر أيضًا: ((اختلاف الأئمة 
العلماء)) لابن هبيرة (7/ »)4١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (71/ 757). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١71//77(‏ 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


8- في قَولِهِ تعالى :مَلَقَدصَلَمَكهُمآَح الاو * وَلْعَدَأَرسَلْنَا فوم مُنِذِرِنَ *# 
ا ُوعزٌ وجل برسوله صلى اله عليه وسلّم؛ حيث كان يَضْرِبٌ له من الأمثلة 


١ 


ما يُسَلّيه بها؛ لأنَّ سو الإنسان بغيره يهَوّنُ عليه الأمر» ويَزيدُه قُوةَ واندفاعًا فيما 


يدعو إليه'"". 


006 اله تعالى أقَ ال على كل أ لقوله: (١‏ وَلِقَد رسلا فييم #6 أي 
في الأولينَ لذي 4 ويوين ذلك فونه تهان:: ون مَنْأَةِ احلا يات * 
[فاطر: 4 فكل الأمَم قامتٌ عليهم الحية". 

-٠‏ في قوله تعالى: ا« وقد نيتسنتاييم نري 4 أنَّمَن لم تلن اسان 
فلا حب عليه؛ لأنّه 0 الإنذان»: وهو كذلك, 


سر جد مره 


-١‏ في قَولِه تعالى: 3 تَانظرَ كيف كان عَلقِبَة َه آلْمدَيتَ 4 أنَ الله لا يُعاقبُ 
على الذَّنْبٍ إلا بعدّ قيام الحسَة؛ فهم أَنذِروا فكانت العاقبة9» 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالّى: (١‏ أَدِكَ لِك حير نولا م جره رُم * إِنَا َه وَِئَةَ ين 46 
- استثنافٌ بعدّ تمام قصّة المُْمِن ورفاقه» قصدّ منه التيُ إلى الببون بئنَ 
حال المُؤمن والكافر جرّى على عادة القرآن في تَعْقِيبٍ القَصّص والأمْثال 
اليه إلى مغازيها ومواعظهاء فالمقصوةٌ بابر هو قوله: ل إِنَاجمَكَا 4 
أي: شَبجَرة الزَُوم مإؤة ََِتَ ‏ إلى آخرها. وإنّما صيعٌ الكلامُ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١155‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١517‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


فى 1 7 
2 سور ةَ الصّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


9م 


هذا الأسلوب؛ الخو ل ايا 

- في قوله: :3 لِك حر ولا م مجر اروم 4/6 لَمّا اختارٌ المُؤْمنونَ ما أدَى 
إلى الرّزْقَ المَْلوم في الجَنّةه 0 أدَّى إلى شَسجرة الرَُّوم؛ 
قيل لهم ذلك تَوبِيخًا على سُوءِ اختيارهم كزيو لمر للاستفهام الإنكاري 
لتّْبِيخيٌ”". وقيل: للتقرير والمراد تقريز فزيش والكمار©. 


م لوفو 29 > ع س لير 


- الاستفهامُ في قوله مس و ا 
على فَضلٍ حال المُوْمِن وقوزه» وسار الكافرء وهو خطابٌ لكل سامع' 
- والإثشارة بط تك إلى ما تق من حال امن ف تيم اللو 
وجيء باسم الإشارة مُفرَدًا ويل الود كوو اسع لعف تار ل 
لتَْظيمه بِالبُعْدء أي: بُعْد المَرتبة وسّمُوّهاء لأنَّ الشَّيء النَّمِيسَ الشّريفَ 
ا ض و 
نكا هالقاء والعالئ ثلاز ته القعد قن المكاة الساف وهر التفل» وا 
التْرَيّا من التَّدَى0©؟! 
0 سد سل ل ل 2 
1- قوله تعالى: ول إِهَاطَجسرَه رفسلاب 5 حير # استئّناف لوصف سبجَرة 
الوم استقنانًا ثانيا كرا فيه كلم « مه 4؟ للتّهُو سَ للتُويل”". 


.)١71١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57/54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ ))١59‏ ((تفسير 
أبي حيان)) .)1١5/9(‏ 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (717/5//8). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 41/0). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١71١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (7؟7/ .)١77‏ 
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لي 


يي د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


7 لفان : 36 طلعهاك َه وموس لين 46 

- في قوله: :لا طَلعُهَا كن رءُوشُ لين » َشِْيُ ورُؤوسٌ هذه الشّياطين 
حي الخزونة لهم مقي بوااخوالة علييننا نعود لهم الفكيلة»بوطلم 
شَسجرة الزَُّوم غيرُ مغروفه فوْصفَ للنّاس فظِيعًا بَشْعَاء وشْيهَتْ بَشاعَته 
اع ورور ايو راطا بكري اسع فيل لخبي 
لاعتقاده أله سد محش :لا يخلطة يدهب وهذا اليه من كشبية المفقول 


عر سير شي 


بالمَغقول كتشية الإيمان بالححياة في قوله تعالى: 38 لَمُنَذِرَ مَنَكانَ ينا # 


ليس: .]7١‏ والمتصود فنه هنا: 7 تَقَرِيبٌ حال المَشْبّه 4 فلا يَمتيُ كَونَ المُشبه 
به غَيرَ مَغْروف» ولا كونٌ المُشيّه كذلك» وهذه الصّفاتٌ التي وْصِفَتْ بها 
جره الرُّوم بالغ حدً عَظيمًا مِنَ اذم وهذاتَشْبية تَحبيليٌ”. 

افر لان : :9 وَإتَملأكُونَ ينا لون مئها اللو * ثمَإِنَّ لَهُمْ عَكِيَا لسَوْماتنْ 

جيم # 

- قو ١‏ ٍط لاون ينها لون يتهاالبلوت © إِنذار بأنّهم آكلوَ من شجَرةٍ 
الوم ناا موده والمعنى: ا رمي 
وزاك ف ا اكول كرا ل ره 1 و2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)57/5» ((تفسير البيضاوي)) (50/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»2»3١37/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ »)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١75‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ /ا/71. 772). 
والمراد بالتَخييل: نه لا يمكنُ وُجودٌه في المشّبّه به إلا على سبيل التّخبيل والتأويل وقد 
يكونُ صعب الؤجود في الواقع أو متعذَرًا. يُنظر: ((أسرار البلاغة)) للمجّْجاني (ص: 7517): 
اروس الارراة فى جرع الحس الشاع) لها الدين السبكي (7/ ”57). 

.)١70 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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- والفاءً في قوله :9 كَمَاونَ فاءٌ التّريع» وفيها مَعْنى التْقيبِ» أي :لابلخون 
أن تمتلىَ بوهم من سشرعة الالتقام» وذلك تصويرٌ لكرامتها؛ فإنَ العا 
لكر كالدّواء إذا تَناوَلّهِ آكله أسرّعَ يبلْعه» وأعظع لَقَمَه؛ لتلا يَستَقرٌ طعمّه 
على آلة الذُوق0". 
وقيل: لَمّا كان الأكل يَعتَقبه يبه مَل لبان ٠‏ كان العَطفٌ بالفاء في قوله: همون 16". 
- وملْءٌ البُطون كنايةٌ عن كَثّرة ما يَأكلونَ منها على كرامّتها. وإسنادٌ الأكل 
ومَلء البُطون إليهم إسنادٌ حَقيقيٌ» وإِنْ كانوا مُكرّهِينَ على ذلك الأكل 
والكل 2 
- ورف طم 4 في قوله: طانم إن لهم عقا تا ون ير © للتراحي 
الوثيّ؛ لأنّها عَطَفّتْ مجملة وليس لاتَّراخي في الإخبار مَعنّى أ إقادة أن 
لع اد ا م الي رار 8 
فهو أغلى ري ة باعتبار أنه زيادةٌ في العَذاب على الذي ننه قوفف كيل 
ميئّه 4 اقل ديلت 0 5-86 يجا 6 أي: بَعْدَهاء أي: بعد أكلهم نيا 
وقيل: لَمَا كان لسرت يَكدك ؟ تراخيه عن الأكل» أي بأفظ ونم 6 المققصية 
القيلاة, ففي العطف ب وتم 4 سر لَطيف المأحَدِ يق المَسلّكء قل مَن 
يتن إليه؛ فإنّ في م كر حاتي رين نقد أنهم يملؤون البطونَ 
من سجر الرَُّوم وهو حادٌ يُحرق بُطوتهم» ويه افق اقطفهم وغادهيها 


0 


.)١70 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١1/‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١70‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)1١1‏ 
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يي د بح : ص 
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فلا يُسقّونَ إلا بعد مَِيٌ”""؛ تَعْذِيًا بذلك العَطش» ثم يُسقونَ ما هو أَحَرٌ من 
التعطش» زه السزات المَشوبٌ بالحَميم. ووّجةٌ آحَرُ في مَعْنى التّراخي: 
أن ذكرٌ الطعامٌ بتلك الكراهة والبشاعة» ثمّ ذكرٌ الشَّرابُ يما هو أُوغَلٌ في 
الكراهة ة وأبعدُ في البشاعة؛ فجاء ب (ثمّ)؛ للدّلالة على تراخي حال الشّراب 
عن حال الطعام؛ ومُباينة صفته لصفّته في الزٌيادة عليه”". 


- في قوله: :9 ثم إن لَهُمْ عَليهَا لشَوَْابَنَ حيو *# (على) بِمَعْنى (مع)» ويّصحّ 
أن تكونٌ للاستغلاء؛ لأآنْ الْحَمِيم يَشْرَبوتّه بعد الأكل» فينزِلٌ عليه في 
الأمعاء". 


- قوله تعالى :9 إن مَرَمَهْلَإلَ للحم * 
- مَعنى حرف الثّراخي (ثمّ) في قوله: طمن مهلل للحم # أنَهم يُذَهَبُ 
2 ع 3 -ه 2 8< 3 . لخبير 

بهم عن مُقارهم ومنازلهم في الجّحيم» وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة 

َك 611 5 عه ل 6ه مم ا 5 2 

الزّقُوم» فيَأكلون إلى أن يَتَملؤواء ويُسقَونَ بعدَ ذلكء ثم يَرجِعونَ إلى دَرَكاتهم 
7 1 0 2 و 

-وذلك على قول في التّفسير-؛ فَدَحَلتْ (ثمَ) للدلالة على ذلك. والرّجوعَ 

ديل على الانتقال في وّقت الأكلٍ والشرب ل مكان غير مُكانهما”". 

- في قوله :3 َإنَمَرْمَهمْلَإِلَ اجيم #المَرجمٌ مَكانٌ الرُجوع» أي :لكان 

الذي يعو إليه الخارج منه بعد أن يُارقه وقد يُستعارٌ للانتقال من حالة طارئة 


.)* 4 //( المَلِيُ: الحينٌ الطَويلٌ من الزَّمان. يُنظر: ((العين)) للخليل‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 51)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١95 /0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7/17). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١75‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4247 ((تفسير أبي حيان)) :»23١1/9(‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ 757). 
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و 
إلى تال اصاة؛ نسبيها يتقادرة المكان قم القوة إليه4 والمشركون حين 
يَطقمون من شَجَرة الزُّوم؛ ويشرَبونَ الحميم؛ لم يفارقوا المجَحيمَ» 2 
النِيهُ على أنَّ عَذابَ الأكلٍ من الرَفُوم والشَّرابٍ من الحميم زيادةٌ على 
عَذْابٍ المجَحيم» ألا ترق إلى قوله: طقبتها ككس قن ول لمر 4 
فليس نمه مُادَرة للجحيم حنَّى يكونّ الرُجِوعٌ حقيقة 0 . وذلك على قول 

في التفسير. 
56 ان : متهم ألْعوَاءاَكَهْرْصَلينَ * هَهُم عل ءاره برعو /: 
- تغليل لهاجاؤزاعة اثانه ف العذا نّم وإبْلاءٌ للقناضبة كه وين جرمه: 
0 5 0 3 لك 
فعلل استحخقاقهم لل ل ل 
والباعهم اهم :على الشلال: وترلة اتباع الدليلةوإن مجرمهنم كان تنقيا 
ار لع راح يا و وك ورا ايسا 
العاقل» فكان من جزائهم على ذلك أَنْهم تهون ام مُوْلما ويُسقونَ 
شَرابًا قَذرًا بدُون اخحتيار كما تَلَقَّوَا دينَ آبائهم تَقْلِيدًا واغتباطا؛ فَمَوقِمٌ (إنَّ) 
مَوقعٌ فاء السّبَيَّ ومّعناها مُعنى لام التّعْلِيل وهي لذلك مُفيدة رَبْطَ الجملة 
0 3 و 57 7 
بالتي قبُلهاء كما تربطها الفاء ولام التغليل7". 
2 200 00 اه 12 3 2 
2 ل ل والكفر 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١75‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 41)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١95 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١17177175‏ 


(9)يُنظر («(تفسير الإمخهري)) 0407/40 ((تقسير البيضاوي)) 2015/6 ((تفسير آبي السعوة)) 
(#/رعة9١).‏ 
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- في قوله اللا حر 111 لحان لسري واي “أي 

5 على إلفائهم آباةهم ضالِينَء أن اقَْمَوْا آثارّهم تَقْليدًا بلا تمل وهذا 

ذم ا 

- لسر وَلْمَدَ ألما فييم مُنِذِرِينَ * 
ام م 231 عَدِقَبَةَ فيد اكير دن 


اي فاتبَعوا 35" و وتذكيرًا للرّسول 
مجه عي واد د قري كفي التريو ارا ام 
لهم في العبرة والموعظة بما حل لمم بهم يلو ادا الفظوقة علق 
مَضمون الججملة التي قبل إكمالا للتَعليل را آثارٌ آبائهم» واقَتَدَوا 
لمم أشياعهم””. 
- قوله: (٠‏ وَلَْدأرسلَافِمتنذرِينَ #إكمال للعلة والّسلية والعبّرة» والمعنى: 
نكاد لقنو )ان زنك لتروتيه يسدر و يها سيت به 
مثل ما أَرْسَلنَاكَ إلى هؤلاء””. 
حول و ل اي لإبراز كمال الاعتناء 
بتحقيق مُضمون كل م من الجملتين”". 
- وأيضًا في قوله: وَلْقَد أَرسَلَنَا فييم مُِذِرِينَ 6 خصٌ المَُرسَلِينَ بوقصف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١717//77(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١90‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١78‏ 
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كم 


ىت لنب ف 2 
رسو رةٌ الصَّافَاتٍ - الآيات 0 


المُنذرينَ؛ لمَناسَّبة حال المُتحدّث عنهم وأمثالهم”". 
- وفرع على قوله: «( وَلََد دفوم مذ © قَوله: (١‏ تانر كيف كان 
عَنقبَة ألْمدَييتَ #» وهو خطابٌ إلى السول صلَى الله عليه وسلّم؛ تَرْشيجا 
لما في الكلام السّابق من جانب التَّسْلية اواتبوى كرف د 
لتهديد المُشركينَ بذلك. ويجورٌ أن يكونَ الخطابُ لكل مَن يَسمَعُالقُرآنَ؛ 
فشَمِلَ الى صَلَى اله علية وسل00. 

- والأ بال مُستعملٌ ف التفجيب والتوييه فإ أريد بلعاقبة عاتم 
في الجا تر ون ريد عاقييُّهم في الآخرة كما يَقتضيه السّياقٌ؛ 
فالنّظرُ قل ولا مانم من إرادة الأمْرينَه واستغمال المُشترَك في المَعْتيِين!"" 

- وفي قوله: 9# كر ما يَقتّضي إهلاكهم» وسُوءَ عاقيتهم' 

و1 0 6 َعَيبَةُ اديع 4 تغريف «الدين » تغريف 
العهد, و هُمُ المُنذْرونَ اللو 0 إليهم المُنذرونَ» اع : فَهُم اا 
المُعبّرٌ عنهم بأنّهم أكثرٌ الأوّلِينَ". 

- والاستفهامٌ في قوله: «( تآنظاز كيف كن عَدِبَةٌ ألْمْدَونَ * تَغف 


لك ل 00 


-ه 


ايم 
معد ىأهء 
0 


.)١7/8 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١81١1//9(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحكحك.: 


الآيات (هلا-)8) 


وَلعَد نَادَسَا فح قَلِِهُمَ لْمْحِبُونَ (:0) وس وَأَصْله ين الكو العم (05) 


وَحعَلَا دري هر اَن (5) باه فى الآحدرين (50) سَكَدُ عكَ نج فى العبين (5) إن 
كك جر ال حَسِنينَ '(:4) ِنَم منْ با لْمؤْمِنينَ (0م) شم أَحرَقنا لآسَرنَ (4. 
المعنى الإجمالي: 


يكو الله تعالى قصصٌ بعض الأنباء ء السَّابقِينَ مع أقوامهم. مبتدنًا بنُوح عليه 
السّلامُ فيقولٌ لسري وعابوات تروبلا امار كدير د 
وتنا نوحا وأهله المؤمنيق من للدي وجعأنا ُو نوح بعد إغراق قوده 
هم الباقِينَ في الأرض» 0 بالتّناء اما ل ا سَلامٌ عليه 


في العالمِينٌ .مدل هذا الجواء تجري حل من كان اليهبةا: 
إِنَّ نوححا من عبادنا المُوْمِنِينَه ثم أغرّفنا قَومَ توح الكافرين. 
تفسيرٌ الآيات: 

وَلَقَدَ نَادَسَْا فح فَلَعُمَ الْمْحِبُونَ 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 
أنَّ اله تعالى لما قال من قبل : ولد صَلَّمَبَلَهُم كرا لاوَينَ * [الصافات: 

١‏ وقال: 2( فَأنظر كيفك كان ويه درن اعابت 07 أنْبَعَه شرح 

وقائع الأنبياء عليهم السّلاه”") . فد ب لكي ولي من جانب الظر في آثار ما 

ا لمطوام صمي هون ا كر 


7 


.)7129/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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لقم ويك ونير للاضلى ابل عليه وميك اتا وتلق المرعق بق 

9 وَلْقَد نادَسَا ضح فَلَيعُمَ آلْفبون (46)00. 

أي: ولقد دعانا نوحٌ أن نهلك قَومّه المُشْركِينَ فأَجَبْنا دُعاءه فأهلكناهم؛ 
فلَنعُمَ المجيبونٌ نحن 0 ' 


كما قال تعالى: 38 ونوا إِذ كاد 0 اميا أذ .... 6 [الأنبياء: 10/7 
وكا مطعانه الي ييه نا 


- 


وقالس خلال : 38 فَدَا َيه أن مَعلُوبٌ نر # [القمر: ٠١‏ 


وقال تبارك وتعالى: 1 2 لَاندَرَعَلَ الأرض من الْكفرنَ دَبَارًا # إِنّكَ إن 


- - 20 


رمح رو و 


رُم ينُوأ باد َك ولا يلِدُوأ لاا مكنا * دب مضي ولوق ولد دَخَلَّ 


أب 
4 2 م ع 0 
2 لا : 


سق مُؤْصا وَلِلْمُؤْمينَ والْمَؤْمِتِ 
550 العيلى (0) 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
أنَّ الله تعالى لَمَا يبن أنّهِ نعم المُجِيبُ على سَبيل الإجمال؛ بيّنَ أنَّ الإنعامَ 
صل في تلك الإجاية من وجو" قال 1 
تلقنت وأقلذيت الك الطلم (412. 
ا وأهله المُؤْمنينَ من العم الشّديد العَظيم9؟. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١79‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2209» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 894)» ((تفسير ابن كثير») 
(77/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)07١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 170). 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71729/757). 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »251١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 009)» ((تفسير - 
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يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


كما قال تعالى: آ َنود كادى ون كََبَّلُ فَسْحَبَبَنًا له ينه وأفَله وت 
الحكرب العظير #* ونصريه من المور : جم نمم حكانوا قوم سو 


هه ساح 


فَأعْرفكُهُمُ لْمْعِنَ 2 نَ 6 [الأنبياء: كلا /ا/ا]. 

ةوجعلا دوه هرألباقينَ (4650. 

أي: ملا :1 توح بعد إغراق قومه هم الباقينَ في الأرض؛ فَجَمِيعٌ لمم 
من نشله'". ْ ْ 


- الماوردي)) (5/ 07): ((تفسير الرازي)) :)١177/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 77): 
(«نظم الدرر)) للبقاعي (757/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))72١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)137١ /70(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /ا/11 .)1١78‏ 
قيل: المرادٌ بالكرب العَظيم: العَرَقُ. وممِّن ذهب إلى هذا القَول: مقاتل بن لمان ويحبى بن 
سلام, والرَجََاجُ» والواحديٌ والبغوي, والقرطبيء ونسّبّه الرازي إلى أكثر الممسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))11١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ((معاني القرآن)) 
للزجاج (5/ 23720377 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 201717» ((تفسير البغوي)) (5/ 5 7)) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 84)» ((تفسير الرازي)) (77/ 157). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 070). 
قال ابن عاشور: (المعني به المُوفاك وهو كربٌ عظيم على اّذين وقعوا فيه فإنجاء نوح منه هو 
وصدي الوق ونا لم أنه مَولٌ في المنظر» وتوف في العاقبة والواقعٌ فيه موقن 
بالهلاك ولايَزالُ الخو يزداد به حتّى يمره الما ثم لايرل في آلام من ضبق التَقّسِ ورغدة 
القرّ والحَوف وتحقق الهلاك حبَّى يَعْرَقَ في الماء ): ((تفسيو ابن عاشوي)) (0171:/080: 
وقيل : المراُ بالكرب العَظيم : تكذيبٌ قوم نُوح الكافرينَ وأذاهم. وممّن ذهب إلى هذا القول: 
ابن كثيرة والإ يجي + ينظ ((تسيرٌ ابن كير)) 0/7 ((تفسير الإيجي)) (1/ 58 5). 
وقبل: المرادٌ: مَجموعٌ الأمرّين: العَرَقُ» وأذى الكافرينَ . وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» 
اروص بو وريه والاافوسي. لتر را فتهي انح مدري 1884114 » ((تفسير ابن عطية)) 
(77/5» //51). ((تفسير الرازي)) )١77*/717(‏ ((تفسير الألوسي)) /١17(‏ 45). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 070). ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 71)» ((تفسير ابن 
كثير)) (17/ 757)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6 )72١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 31  .)17‏ - 
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ص 


2 : لي : 
6 سورة الصّافَاتٍ - الآيات ميلم 6 62 : 7 


5-77 2 علد . في ا لين 
عليه قي 


أي: وأثتينا على نوح. وأنْعَمْنا عليه بالذكر الججميل» والثّناء الباقي في الذين 


00 


يأتونَ من بَعده 


د كال إين الي + (اتنق الغلماء أن نوخا لاترَل برق القفينة بات من كان معدو ناك تكليث 
ولم يب غَيرُ نسل نوحء والدَّلِيلُ على هذا قَولهِ تعالى: مِإوَجَعلنا دري مر باقن 4). ((المنار 
المنيف)) (ص: 074. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)271/19» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 071)» ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5»: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 40)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (28/82/5)) 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: /ا5: - 4757)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2077 ((تفسير 
التبعوق)) طن +1018 ((تفسيو ان افو ) ا ا 
ممّنَ قال إن المعنى: أنَّ الله أبقى له النّنَاء الحَسَنٌء والذّكرَ الجميلٌ في الآخخرينّ: مقاتل بن 
سُلَيمانَ ويحيى بن سلام» وابنٌ جريره والثعلبئٌ» والبغوي» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ »)251١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ))854٠‏ ((تفسير ابن 
جرير)) .225١/14(‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)١57‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 5 37)» ((تفسير 
القرطبي)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .01١0‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاسء وقتادةه ومجاهد؛ والسَّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (271/19)» ((تفسير ابن عطية)) (43/0/5). 
قال البقاعي: 9 في الآرينَ 4 أي : 1 م تح عن زمانه إلى يوم الدّين). ((نظم الدرر)) 
7/15 ). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)051١ /١19(‏ ((تفسير الشوكاني)) (608/5). 
وقال ابن عاشور: (وظاهرٌ مِ«الآيرتَ 4 أنّها باقيً في جميع الم إلى انقضاء العالم. .. فكان نوح 
مذكورًا بمحامد الخصالء حتّى قيل: ل تجهل أمة من أمَم الأرض وح وَضْله وتمجيده» وإن 
اعتلفك الأسماة التي ؛ ُ يسَمُونه بها باختلاف لُخاتهم). ((تفسير ابن عاشور)) 1337/56 ). 
وقال ابن عثيمين: (الَاِرُ من الآيات الكريمة أنَّ جميع الأنياء اين جاؤوا من بعد نوح عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يُذكَرٌ فيهم نوحٌ بالثناءِ الحَسَنْء كود الأنبيا كلهم والأمم رون ونا 
-عليه الصَّلاٌ والسّلامْ- بما أثنى الله به عليه؛ لأنّه مذكورٌ في كل الكتّبِ) . ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: .)١18١‏ 
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:ل سكم عَكَ نوج ف الْعلَيِين (46)0. 
أي: سلامٌ على نوح وثناءٌ حسَنٌ ثابثٌ في العالّمينَ» فلا يُذكَرُ بسُوءء بل يُْنونَ 
ملجد قا وام ان مت كر عو ليللا 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (2208/5). ((الوسيط)) للواحدي (0717/7), ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: 247١‏ 557)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
م ل 1331). 
قبل: المرادٌ بالعالّمينَ: كل ححيٌ من اَن (الجنّ والإنس) والملائكة. وممّن قال بهذا المعنى: 
الزمخشريٌ» والرازي» والرسعني, والنسفيء وابن القيم» والبقاعي, وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير 
المخشري)) (4/5) ((تفسير الرازي)) (1/ 0504)» ((تفسير الرسعني)) (0"53/5)» ((تفسير 
النسفي)) ,)١7177/7(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 557). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7477/15)» ((تفسير أبي السعود)) (19/ .)١95‏ 
وقيل: النراة بالعالمين: امم وَالقَروَثُ وميم الطواتك. :ومن قال بهذا الندى في الجملة: 
ابن كثير» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1700). 
وقال ابن عثيمين: براحو امي قات ات اتج لديا طون وعلى هذا 
فكونعانًا وزاك به القاط 6 ((قسر اب مقي حسورة الضافاف) )21 41 
ولعكات المشتووة في وله تعالى 2ن عل ف و القابن مهل هو لد لإقية القايقة 
«( وَيَركنا عله فى الآحرنَ 0 أو هو جملةٌ استثنافيّة مُستقلة عمًا قبْلّها؟ 
فممّن قال بالقول الأوّل: الرَّجَاجُ والزمخشريٌّ» وابنٌ القيم» وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (37048/5)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 )» ((جلاء الآفهام)) 
لابن القيم (ص: 51 5)؛ ؛ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 015) ((تفسير الشوكاتي)) (494./5). 
قال الشوكاني (الع وك هذا هر قوله ا سَكَمٌ عَكَ وج 6. أي: تركنا هذا الكلامَ بعَيْنهه وارتفاعه 
على الحكاية). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 509). 
قال الزمخشري: (فإن قلتّ : فما معنى قوله لإن علبي ؟ [أي: بناءَ على هذا القول] قلتٌ: 
معناه الذّعاء بوت هذه النّحيهفيهم جميًاء وأا يخلوَ أحدٌ منهم منهاء كأنّه قبل : ثبّت الله التسلِيمَ 
على وج وأدامّه في الملائكة والتقَلين 00 عليه عن آخرهم). ((تفسير الزمخشري)) 
(48/4). 

وممّن ذهب إلى القول الثاني: ابن جريرء وابن جرَيء والبقاعي, وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير - 
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صخري م 
ب ضور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات (85-0/0) 


بك 


كاد انسل طامير ومازوطي رع ادر ام إسقطم كاد 
السَّلامُ بتلك التّشريفات الرّفبعة» من جعل الدّنيا مملوءة من ذَرَيته ومن تبقية 
ذكره الحسّن فى ألسنة جميع العالمية؛ لأخل أنه كان مس20 

د إنَاكَدَكَ يجرِى الْمحييين (:2) 4. 

أي: مثلّ هذا الجزاء الذي جارَيْنا به و0 ال 0 


- ابن جرير)) »)071١/19(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ”197). ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١5(‏ 2011417 
[الافقسير اه كليجي ]2 سور الضافات)) من 01013315 
ال ا : (مَن قال بأنّ المتروك هو السّلامٌ عليهم في الآخرينَ تَفْسّهِ فلا ريب أن قوله 
هو سَلَمٌ عل َك نج # جملة في موضع تُصب ب اَركنَاا والمعنى: أنَّ العالّمِينَ يُسلَمونَ على نوح 
ومن بَعْدَه من الأنبياء. ومن فَسَّره [أي: قولّه: ا وَيَركنا عليه ذ ْهِ ف الآينَ ] بلسان الصّدق والثّناء 
الحَمَن نَظر إلى لازم السّلامٍ ومُوجبه وهو القَّاُ عليهم وما بعل لهم [أي: للأنبياء] من لسان 
الصّدق الذي لأجله إذا ذكروا سُلّم عليهم»» وذكر أَنّهما قولٌ واحدٌء ولا ينبغي حكايّهما على 
أنّهما قولان. يُنظر: ((جلاء الأفهام)) (ص: 541 408). 
0-7 ابن جرَي أنَّ معنى إن الْعَكيِينَ 6 -على القول بأنَّ جملة ج( مكشعك ف ن العقي 4 
استتنافيةٌ- : تخصيصّه بالسّلام عليه بين العالّمينَه كما تقول: أحِبٌّ فُلانَا في النّاسِ؛ أي: أحه 
خصوصًا من بين النّاس. قال: (وهذا الخلاف يجري حيث ما ذكر ذلك في هذه الشّورة). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١97‏ 

.)71٠/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بجزاء الله تعالى له: هو إنجاؤٌه من الكرب العظيم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن 
عطي أنظر :فسن ان عغظية )ا 50000 
وقيل: المرادٌ بالجزاء: هو إبقاءٌ الّناء احَسَن عليه. وممّن قال بهذا المعنى: مقاتل بنُ سُلَيمانَه 
والقرطبيٌ؛ وابنَ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)51١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص:  .0/00‏ - 
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أ إن اوتامو شبافنا المؤ مق انلق تود وا الله قال )دو ا مدا فين 


- وقيل: جزى الله نوحًا بأمْرَين: بما ترك عليه في الآخرينٌ» وبما سَلّمه في العالّمِينَ. وممّن 
قدي راق لهذا الس المع درك وا سمي قط افير الرمعمري)) 1ه 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 18/8). 
وممَّن ذهب إلى جميع تلك المعاني: ابن جرير والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(037/19)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (74//15). 

() قال ابن جريرة (كذلك تجزي الذين يُحينوة فيطيعوتناء وهو إلى أمرناء ويَصيرون على 
الأذى فينا). ((«تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0577). 
وقال ابن عطيّة: (أثنى تعالى على : لوج بالإحسان؛ لصَبره على أذى قومهء ومطاولته لهم وغير 
ذلك من عبادته وأفعاله صلَى اله عليه وسلّم) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ لا/ا5). 
027 الإحسانٌ: الإحسانٌ في عبادة الخالق» والإحسانٌ إلى المخلوق. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,07١5‏ ((تفسير ابن شمو مور 00 (ص: 47كء 187). 
وذكر ابن عاشور أنَّ الإحسانّ هو الإيمانٌ الخالصٌ المفسّدٌ في قول الي صلَى الله عليه وسلّم: 
((الإنحساثٌ أن تَحبد الله كأنّك ثراة» فإن لم مك تراه فإنّهيراك)) [البخاري (: 60 ومسل (3) 
من حديث أبي هُرَيرةً. ومسلم (8) من حديث عُمَرَ]. ثمّ قال: (وأيٌ دليل على إحسانه أجلى 
ون تفابرفني لد عوو]لق] ريعي و الاتوس بومانالة ون الاق ين تومه طول يه كلو 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١775‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7١/58؟).‏ 
وقبل: قوله تعالى: مإ إن ين بايا ألْمُْنِينَ # هو بيانّ لإحسان نوح عليه السّلامُ. وممّن قال 
بذلك: القرطبي. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40). ّ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 077)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ /5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5//5)» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 277: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (757//17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 1)؛ 


((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 185-1857). 
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عم 2 5-5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمّا ذكَرَ الله تعالى نجاةً نُوح ونجاةً أهله؛ إذ كانوا مُؤْمنِينَ- ذكَرَ هلاك غيرهم 
ال 60 


لفوائد التربوية: 
500 خا جو ص <متد ٠.‏ بريد 3008 - بسع وس > )كوه لون 
١‏ - قول الله تعالى : 35 إِنَكَدَِكَ حجر ألْمَحَسِنِينَ * هه ناوا آلْمُؤمِِينَ ## المقصود 
0 20 3 ع 5 7 ١‏ 
منه بيان أن أعظعَ الدّرّجات وأشرّف المقامات: الإيمان بالله» والانقياد لطاعته. 


6 د و د ع اماع مقوط ‏ ب اع 1 ساس ماي م 2 
"- قول الله تعالى: :3 إن كدَِكَ جر الْمُحَيبِينَ # إِنَهه مِنْ عاد لْمؤْمنِينَ 6* علل 
الك لتّحيّةَ ( سكم عل وح ف الْحَلِِينَ أنه كان م مُحسئًاء ثم عَلل إحسائّه 2 مُوْمِنًا؛ 
322 0 -ه ١‏ عه ع > ع 1 
فدّل على جلالة الإيمان ومحَله عند الله””» وأنه أرفع منازل العباد» وأنه مشتمل 
مخ 0 
على جميع شَّرائع الذين وأصوله وفروعه؛ لأن الله مَدَح به خواصٌ تحلقه”. وعلمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)51١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0777/١19(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1ا/ 777). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)٠١9‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077*/14)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 240» ((تفسير ابن عاشور)) 
(58/ 30 1). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/ .)75٠‏ 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)71١5‏ 
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فك أن الإيمانَ هو المرادٌ الأقصى من الإنسان؛ عن الإنجاءً بالإحسان. 
والإحسانَّ بالإيمان”". وهذا على القول بتفسير الإحسان بما بعدّه وهو الإيمانٌ. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَول الله تعالى: ل دامح كليم ليون © إلى قوله: 9م أعْرَقنًا 
لْحَرينَ في هذه القصّة عبرة للمُش كين بما حل بقومٍنُوج؛ وتساية َي صلَى 
الله عليه وسلّم وجَعْلُ نوح قدوةٌ له وإيماءٌ إلى أنَّ اله يَنضْرٌ م 


20 


على قومهء ويُتجّيه من أذاهم؛ وتنويةٌ بشأن المؤمنين 

-١‏ في قوله تعالى: 3 وَلَقَدَ نَادَسنًا فح فَلَِعُمَ الْمْحِبُونَ #6 إثبا : ت سَمْع الله 
قال فقن لا إجابة إلا بعد السّمع”". 

راع ال 505 2000 7 3 2 

'- قول الله تعالى: 38 وَلَقَد دسا نح لهم آلْمُِبُونَ #6 يدّل على أن تلك 
الإجابة كانت مِنَ النَّعَمِ العظيمة» وبَيانه من وجوه: 

الوح الأول اناتالن مود ص اعبويم : 8 وَلِقَدََادَسَاحٌ #» 
والقادرٌ المَظيمٌ لا يلِيقٌ به إِلّا الإحسانٌ العَظيم. 

الوه الثاني: أنه أعاد صيغة الجمع في قوله: فَليِعُمَ َلْمْحِبُونَ 2 ودذلك 
يا يدل على تَعظيم تلك التّحمةه ١‏ مكنا وقد ومن كلك لجاب بأنها قدت 
الأجابة. 

الوجة الَالتُ: أنَّ الفا في قوله: اقلعم آلْمحِبُونَ * تدُلَ على أنَّ حصول 
هذه الإجابة م 0 فلن ذلك التّداء » والحكم المي على الوصف المناسب: 


1 


.)75/8/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)17 0 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1805 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )3( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


١‏ : َ لي 


يتقتضي كوْنَه ناكف وهة ب لعن انا اتناك بالتخاحيى 0ق حير 
الإجابة”". ْ 1 

4 - في قَولِه تعالى: 38 5 كه أله جوار إطلاق العام وإ كان مخصوصًا؛ 
لأنّ قوله: م وَأَهلَه. يمل المؤمنّ والكافرٌ منهم» وقد دلّت أ أل أخوى فلن أن 
من أهله مَن لم يَنْج*". 

*- في قله تعالى: ملوتَكا ري نباو 6 أن الت ادر 
يله م بني آدم) فلم بي من بعل نوح فهو من نسله؛ ولهذايُسئَى الأب 
لني لببشريّة”؛ فالآةًتفِيدُ الخصرَء وذلك يدل على أنَّ كل من سواه وسوى 
ريه قد كَنُو40, هذا جار على أن الطوقان قداعم الأرض كلهاء واستأصضل 
جميعَ اشر امن حمَلّهم نوحٌ في السّفينة. وعُمومُ الطوفانِ هو مُقتضى ظواهر 
الطاب وا 0. 

اداو رار ا و يوار ا اللا ل 
من السّفينة مات مّن كان معهه ثم مات لهم ولم يب غير نَّْلٍ ُوج» وهذا 
يُبطل قَولَ من قال: «إنَّ الحَضرٌ كان قَبْلَ و 


.)7129/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: /181). 
والآية هي قله تعالى: ج9وآ21ى مح بتك وكات ف مَفزلٍ يمو سكب قَمَنَ وَلَا دكن مع الكَفرنَ 
# قَالَ سَنَاوى ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن يرت ْمَل قَالَ للا عَاضمَ أ َوْم مِنَ أَمَرِ آم إلا من تسر وَعَالَ بَيْتتيًا 
لْمَوْجُ فَكان من الْمُعَرَقِت #6 [هود: 577 ]. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 181). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (719/757). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2311 1717). 

(1) ينظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص: 5 7). 
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كي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


1- قَولٌ الله تعالى : و( سَكدعَكوج فين + # إِناكدَِكَ جر الْمحَيبِينَ ** فيه تنوية 
توح عليه السّلامُ أن جَزَاءه كان هو المثال والإمامً لجزاء المحسنينَ على 
رع ل بابرا روط ركد ارس اليم 
الذّعوة؛ فهو أوّلَ مَن أُوذِيَ في الله فب ف لحز لمن اروك فل ]نك وكات على 
قالّب جّزائه» فلعلّه أن يكونٌ له كفْلٌ من كل جزاء يُجزاء أجذ عل صبْرْه إذا 
ارون قل ال فيك [رووية فيك الاك كار للمُحسنينَ في 
ااي ار 

/- 0 الله تعالى: ونا عليه في الآخرنَ * سَكمٌ عل دوج ف الْعَمِينَ ** إَِا كَدِكَ 
ل 0 إلى وقت الآخرينٌ؛ 
وذلك لأنّه مُحسِنٌّ في عبادة الخالق» مُحسِنٌ إلى الخَلق» وهذه سُئَنْه تعالى في 
المحسنينٌ: الابكر نووري شوم قب سان 7 

4- قَولٌ الله تعالى: :لا لمك يح ف الْحيِينَ 6* سلّم الل عليه؛ ليقتديّ بذلك 
البَشَرُ فلا يَذكرَه أحَدٌ من العالّمِينَ بسّوء”". وذلك على القول بأنَّ الجملةً استنافيّة. 

-٠‏ يُجزئ السَّلامُ بقول: اسَلامٌ عليكم» بحذف اللا م؛ قال الله تعالى: 3 سَكمٌ 
ليح ف الْعَِينَ #» وقال تعالى : مإ وَالْملَكه يدَخلوْنَعَلهُم د 557 *سَلَم عيكُ 4 
[الرعد: 77 4 7] وقال تعالى: مِإمَكُلَ سَلم عَلَيَُمْ 6 [الأنعام: 5 لكنْ باللّام 
أولى -أي: السَّلامُ عليكم-؟ لأنّها للتَّخيم والتُكثير©. 


عو 


1ط سو ا عار 112 
)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
(39) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)٠١4/94(‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر /١١(‏ 5). 
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0 


-١‏ في قوله تعالى : ا إَِاكَتَِكَ جر سين 4 أن المُحسِنَ يُجازى بمثل ما 
جوزي به نوحٌ عليه الصَّلاة والسّلامِ؛ وذلك بإنجائه من الهّلاكء وسّلامة عرضه 
5 الذكر السّبّىَه وكُلّما كان الإنسانٌُ اكد إحسانًا كان أككد ثوابا و 

7- في قوله تعالى: ١ق‏ إنَاكََِكَ جزِى لين 6 أنَّ الله سُبحائّه وتعالى يُرَنّبُ 
الع 21 والعقوبة دو لكا والقَدْحَ: على الأوصاف لا على الأشخاص؛ لأنَّه هنا 
عَلَقَّ الجزاء على الإحسان؛ ولهذا لم يأت شّيِةٌ بن أحكام الله سبحانه وتعالى 
ميا بشّخص لشخصه أبدَاء حبّى خصائصٌُ الرّسّلٍ ليست من باب تصائص 
الأشخاص» لكن من باب خصائصي الأوصاف؛ لذن فيهم فم زائدًا على 
بره وخ رومت ليزه والآنالك دقرا يعض الأجخكام المقاد سبّة لمقامهم. 
نيص فص بعنيلالّه انق لان مدلا فهذا ايوج ف الّريعة؛ ل 
الله سُبحاته وتعالى يرَتَبٌ الأحكام ويُعَلة يَعَلقَها على الأوصاف لا على الأشخاص"". 

- في قله على ؤي عبَادِة انا التؤبنين )#الإشارة إلى كمال هذينٍ 
الوَصفين توه لكبو والحييان -» وأنّهما أشرَفٌ وَصف يَتّصفٌ به الإنسان: 
أن يكونَ عبدًا لله» مؤما به؛ لأنَّ الله تعالى قال : 9# إِنَهُ من بادا ألْمُؤِْنينَ #4 يعني : 
كا ونوحٌ عليه الصَّلاة والسّلام من 93 رم مَنْ الرّسْلء فإذا كان من 
مُناقبه وفضائله أن يكون مو عناة اف المومية# ذل ذلك كل نغييلة امود 
والإيمان”. 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى: :ا وَلَقَدَادَسَا فْح فلم الْمْحبونَ‎ -١ 

.)18/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)189 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- ابتدَ بقصّة تُوح عليه السَّلامُ مع قومه؛ فَإنّهِ أ وَل رَسول بِعَنّه الله إلى 
5 0 

النّاسء زعو الاسز: الأول السو المُْلى. وابتداءٌ الإخبار بذِكرٍ نداء 
ُوح ربّه مَوعظةٌ للمشركينَ؛ لِيَذّروا دُعاء الرَسول صلَى اله عليه وسلَمَ رب 
تعالى بالنّصر عليهم كما دعا نُوحٌ على قومه". 

ا ا 0 
- والفاءً في قوله: مإ َلَيِعُمَ آلْمُجِِبُونَ ‏ تَفريعٌ على هناسنا #» أي: نادانا فأجَبْناهء 
فحذف المُفرّع؛ لدلالة مولعم الْمِْبُونَ #عليه؛ لتضمُنه معنى فَأجَبْناهٌ جوابَ 
مَن يقال فيه: نعم المُجِيبٌ©. 

- وضّميرٌ المُتكلم المشارّك في قوله: بِأنَادَسَا 4 ِالْمْحِبُونَ # مُستعمّل 
في ال ل 


- وفيه إيجازٌ بالحذّفء والتَّقدِيرُ: وباشرائك وعانا نوق عي يرش من ران 


93 ادا 


لي 


لمر 


قومه بِعْدَما دَعاهم إليه أحقابًا وفوا دل بذهم تعاف» | لااقوارا وتوا 

فأَجَبْناهُ أحسَّنّ الإجابة» فوالله لنعمَ المُجيبونَ نحنٌ. فحُذفٌ ما حُذفَ من 
5 ار و 

المخصوص بالمدح؛ ثقة بدلالة ما ذكرَ عليه . 


.)170 ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ »)١465 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 170). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5//5): ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
3/7 1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )1١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١95 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 170). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ا 
عر الواباء احور ع لمعر يون اف 1 لوقع الاك لأن 
في كلّ قصّة منها خاصّيّة ضيه لها شَبَةٌ بحال الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّمٌ مع 
قومه» وبحاله الأكمّل في دعوته؛ فة ففي القصص كلها عبرةٌ وأسوةٌ وتحذييٌ 
وكعفتها كلها 4 إل كاري أهله70 , 


04 


اعون ا 20 ميت الك التيلم 4 التدجية #الأفضاء عوقو 
جَعل الغير ناجيا حورا تجاه :الخلاصٌ من ضُرٌ واقعء وأطلقّت هنا على السّلامة 
من ذلك قبل الؤقوع فيه؛ أنه لها حصت سَلامَتُه في حينٍ إحاطة الضرٌ قوم 


ل ل 
ؤُقوع الفعل مَنزلة وُقوعه”" 


ع 1 7 و 
- والمراد بأَهْله: عائلته إلا من حَقّ عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من 


قومه؛ قال تعالى: مقلم ِل بان كُلٍ رَوَبَْنِ توصك إلا من سَبَقَ عي 
ل 0 لايل 6 [هود: ٠‏ فالاقتصاء على أمله هنا؛ 
لقلّة من آمَنَ به من غَيرهم. أو ريد بالأهل هل دينه. كقوله تعالى: «( إرك 
قل ناس انهم كته © اآل عمران: ل « وَييِسَه 
وَأَحَْهُْ ‏ أنَّ استجابة دعاء ذ نوح كان أن أُهلكَ 6 


.)١79 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)13١ 9 يُنظر: ((المضلاناللسازق»)‎ )0( 
قال ابن تيميّة تيميّة: (النّجاة من ار لا مَستلزِمُ محصوله بل تَستلزمٌ انعقاد سبِهِ من طلبّه أعداؤه‎ 
كي ابس يال نبَاه الله منهم؛ ولهذا قال تعالى: «وَوْءًاإذْ كاتكا ون كَبَلُ‎ 
تتا ل يا تيس الكل الل ) الث “]» ومعلومٌ أنَّ نوححا لم‎ 
يَْرَقَ ثم تَلّصء بل نيبي من الكَرّق الذي أهلّكٌ الله به غيرّه). ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 
ة).‎ ١/0 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1١‏ 17). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


41/4 26 
0 الا : تي د الو لوو 0 2 2 
- ووصف الكرّب بالعظيم؛ لإفادة أنه عظيم في نوعه. فهو غم على غمء 
7 2 اع 9 5 
للد لاك ا اتير 


- ضَميرٌ القصلٍ في قوله الزخ الاو ) الخصرء 5 لم يَبْقَ أحدٌ من النّاس 
إلا من جا همع تُوح في السكفينة من ريه ثم من تناس منهم» فلم يق 


60 


وار فجميعٌ لمم من دري أولاد توح القلاثة 
: - قوله تعالى : ل ويركنا نعي في الآخرينَ 4 

- قوله: 23 عليه # مت 5007 اي سا سي 
فأفادَ و واد لو فكان مُقْتضَى الظَاهِرِ أن يُعدَّى هذا الفعل 
بللّام فلمًا ء مجن بي 021 أفاد بمادَّته معنى الإبقاء له أي: إعطاءً 
شّيء من الفضائلٍ المدّخرة التي يُشبُ إعطاؤّها " َك أحد مَتاعًا تَفِيسَا لمن 
5 . وأفاد تَعليق حَرْفٍ (على) به أن هذا الك من قَبيلٍ 
الإنعام والتّفضيل» وكذلك شأنٌُ القصمِينِ أن يُفِيدَ المُضمَنْ مُفادَ كلمتين» 
فهو من ألطفٍ الإيجاز. ثم إن مَفعول (7 )لما كان مَحذوقاء وكان فعل 
(أنْعَمنا) الذي صُمَنه فعل (تَرَكَُ) مما يحتاح إلى مُتعلّق معنى المفعول؛ كان 
مَحذوفًا أيضًا مع عامله. فكان التَّقديرٌ: وترَكنا له ثَناءً وأنْحَمْنا عليه؛ فحصّل 
في قوله: 9# وَيركَاعكيِهِ ‏ حَذْفَ حَمْس كُلمات» وهو إيجازٌ بَديمٌ”". وذلك 
على قول في التفسير. 

.)17 1١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 173 ). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


فى ١‏ 7 
2 (م سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات (ه1-0م) 
3 


- قوله تعالى : :لا سكم عوج ف الْعَلدِينَ * 

- إذا كان معنى 38 وَيَكاعَيَهِ فى الْآرينَ 44: تَرَكُنا في الآخرينٌ من لمم أن 

يُسلّموا عليه تَسليمًا يعوا له -على أحد القولين في التمْسير-» فما معنى 

:اف علبي 4؛ نه كالتكرار؟ 

والحوات: أن في إعادة ذكر العالمينَ الشُّمولَ اللا لعل عع ا 
ممّن يدل في العالّمِينَ من الملائكة والتّقلين منه -على قول في التّْسيرٍ-» 
العام أن #(ف الْعَكَيِينَ # كالتّتميم للمعنى السّابق والمبالغة فيه» ولو اكتفى 


- 
حمل ل 
5 


بقوله: « اكه ف الت #لَقَصّرَ عن هذا المعنى» فكان معنى: ل[ وََاَه 
في الآحرنَ * سك َك وج ف الْعَلدِنَ . أي: تبِّتَ الله النَّسلِيمَ على نوح وأدامّه في 
الملائكة والتَقَِين يُسلّمونَ عليه عن آخرهه”". ّ 
- دوي «إعل) لتعطيم”" 
>:والمزاد نالعا 1 لمم اندرو وهو كناية عن دوام السّلام عليه'". 
وذلك على قول في التفسير. 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثٌ قال هنا: جل يناه فى الآ * سكم عل نج فى 
لعلِِيَ #» وبغده: (١‏ سَكَمَ عَك نيم 0 ثم «( سَلمُ عَلَ موس وَعَدرُوت 4. 
وكذلك هل سَلَمُ ع إل يان #» ولم يقل في قصّة لوط ولا يُونْسَ ولا إليامن: 
<ا سَكمٌ ؟ لأنّه لما قال: جا وَإِنَ لمن رين 4 جل وَإنَ و لون ماين 4 
وكذلك ول وَإنَإيَاسَ لين امس 46 فقد قال: سلامٌ على كلّ واحد منهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5//4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 157). 


.)177 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


- وزِيدٌ في سَلامِ توح وَضْفَه أله إن لعي © دونَ السّلام على غَيرِه في 

قصّة إبراهيم» ومُوسى» وهارونٌ» وإلياسّ»؛ للإشارة إلى أن اتوي نُوح كان 
سائرًا في جميع الأ لاني كلهم ون اده كو 
وقيل: لكي تع اجر اررض اي .ا مال اتاو يلار كاير 


كلهم كوم ولع يكن في ززهانه يك فكانت نبُونه قطب دائرة ذلك الوّقت» 
فكانت رسالتُه عام لأهله» وكان غيرٌ النّس من الخَلق لهم تَبَعَا : خصّه في 
السّلام بأن قال: يلف العلدِينَ 14". 
- ومن المناسّبة أيضًا: قوله تعالى في ختام قضَّة نُوح عليه السّلامُ: مذ 
كَدَنِكَ بجر الْمْحَسبنِينَ # [الصافات: ٠١‏ ]ثم عقب قِصّةإبراهيم وقضّة مُوسى 
وهارونَ وقضّة إلياس بمثل هذاء إلا أنه ورد في قصّة إبراهيمَ عليه السّلاامُ: 
طلغ عل يوفع > كزلك عرى النصبيه » [الصافات: 1١٠١ - ١١9‏ 
فسقطَ من لف (إنه وثبتَ في القصّص الأَحر؛ ووَجهُه: أنَّهِ تدم في قصّة 


3 


إبراهيم بعينها قرول وَيَديْئَهُ أن يتَإرهِيمٌ »قد سَدَتَ أزدما يتاكلة بنك 
لْمُحْسِدِينَ # [الصافات: 5 ,]٠١0 - ٠١‏ قاف لس علباتر» : 98 إن 
ب سانا ألمؤْمِيِيت ## [الصافات: ارا قا ا عاك واد انرقم 
الأ كر هنا الججملة بأشرهاء وهي قوله :«كتيد مز النخيرية 4 لبي 0 
له ماري نأ لوي د ]هع سقو رمدو انق مدو لطاوزها در 

)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 5 »)7١‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
(4/1). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5/8). 


.)17 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 517 /١15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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ىك - 
2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


(وحدمم) 


الود اننا كنيو سوق البفمو ته فعا ولتم ال ايا 

تَقدَّمَ في القصّة 0 00 

8 عقر تال :كمجن هتذل سبق من موثو 
و(إنّ) تُمِيدُ تَعلِيلًا لمُجازاة الله نُوسًا بما عدّه من النّعَم بن ذلك لأنّه كان مُحسناء 
أ مهلها بالأخياة 1 

0 00 ع 5 ال 
- قوله: :9 كدَيِكَ #6 إشارةٌ إلى ما ذكرٌ من الكراماتٍ السّنيّة التي وَقَحَتْ جَزاءً 
3 0 ع 
له عليه الصَّلاة والسَّلامُ وما فيه من مُعنى البُعد مع قَرْبٍ العهد بالمُشار إليه؛ 
للإيذان بعْلوٌ رُتبته وبُعد مَنزلته في الفضل والشّرف" 
ب مر 2 

/ا- قوله تعالى: 5 هن نّْ عِبَاور لمؤْنِيَ # تعليل لاستحقاقٍ نُوح عليه السّلام 
التجاراة الكرضولة درل :م9 كدَيِكَ َ لين # فاختاّفٌ مَعلولٌ هذه العلّةء 
معلل العلة التي 00 

- وأفادٌ وَصْفَه ب ِ إِنَهُ ينانا # أنه ممّن استحقّ هذا الروفقتافاد 

وصف (عبد) إلى ضَمير الجلالة مُسْعرٌ بالتّقريب» ورَفْع الدّرجة ولعي 

جؤ قفي عن وسفن العتاةبالموف ؛ ريه كان الأ حان الوذه الذي 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)23١90-١١97‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)7١5‏ ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ »)5١١٠4٠١‏ ((بصائر ذوي 

التمييز)» للفيروزابادي .0"957/١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/54)» ((تفسير أبي السعود)) (1177/1)» ((تفسير ابن 

عاشور)) (77/ 1725). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 75304). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١97‏ 
(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) (17”/0)) ((تفسير أبي السعود)) 

١47 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 24 (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 6؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 211 170). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 حكككئ 


آمَنوا إيماناء ويُقلعَ المشركونٌ عن الشّركُ . وأقحمَ معها ليا دنا #؟ لتّشريفه 
بتلك الإضافة. وفى ذلك تَنبية على عَظيم قَذّر الإيمان". 


ودع اس ٠86‏ 


5 52 3 م بيات“ ةق 5-5 7 4 
0-8 وَووَضَك الزسل وت كيع اهومن المؤمين» مدع تعالى نوكا 
وغيرّه -كإبراهيم» ومُوسى» وعيسى عليهم السَّلامُ- بذلك» مع أن مرتبة 
ادك 07 كالمو تيجا لكاسلن كاده مل الإيمان وشَرّفه 
وتدقكا فى 8 » والشَّبات عليه» والازدياد منه» كما قال تعالى في مَدُح 
إبراهيم عليه السّلام: #وَإِنَهه فيا حرَوَ لَمِنَ أَلصَّبلِحِينَ 6" [البقرة: ١3‏ ]. 


0 0 ا انها لزنن 0 او ا 
ومعنى التَراخي لوت ا ل نراق ان يو ع تجاه وتم اله 
قدرة الله تعالى ولطفه. ومعنى َآلْآَكَرنَ #6: مَن عدا وعدا أَهْلَه أي: بقيّة 
قومه وفي التّعبير عنهم بالآحَرِينَ ضَوْبٌ من الاحتقار©». 

.)1780 2175 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١7‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (177/11). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0517/4 ))48١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
377/0 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 750). 

(") وقال القرطبي: 800 ليس للاراضي عامواء يل هر اتمدية لنَعَمء ٠»‏ كقوله : ا أوّمِسَكِينًا هنا ذا ماري :* 
شُدَكَانَ من ألَذِينَ َامَنوا ‏ [البلد: 1 /11]» أي: وم ل انان كترم . ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 40). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 170): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7805). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


الآيات (طل-98) 


11 


وات من شِكَلِهِ يهو - لإهِيم (05) إذ جه َيُّ قل سَلِيمٍ 9م اد قَالَ / بيه وقومدء 


مَادَا تبَدُوتَ (5م) أيفَكًا َالِهَدَ دون أله نيدوت (00) هَمَا طشك برب الْعَلِينَ (00) قَنَظرَ 
قله اشجر ( قل إن سه (2) قترلاعنة مني (2) ماءٌ يك لمي كق1َأ 
أكون 5 مالكل لَانِشُون (5) ماع علوم صرب اين (50) املأ له بن (00 قَالَ 
تََبدُونَ ما تحِيُونَ (05 وَآسَهُ لفك وما تكَملُونَ (/5) فَالوأ نوأ له بْينَا فَأَلْصُوهُ في ألحَحِيوٍ 
07 رادو بوكِّدا جِعَلنَهُمْ الأَسْفَلِينَ (4)00. 

0 

شِيعَلِِ #: أي: أتباعه وأهل مله ودينه ومنهاجه. مأخوذ من الشّياع: : وهو 
الأشعاز واشقوية: وأضل (تنيه) 000 


ِ«لبنكا #: أي: كَذباء وأصلٌ (أفك): يدل على قَلبٍ الشَّيء وضّرفه عن جهته”" 


سَقِيمٌ #: أي : وَجِعٌ مَريضٌء وأصل (سقم) ا 0 


ع 


5 


»)١97 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ .)358/1١9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 775)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)”737 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)57٠١ للراغب (ص:‎ 
وقبل ماود من الشياع»:ؤهر النخطت الصَّغَارٌ الذي تشعل به لاز ويمِينٌ الحطت الكباز عل‎ 
.)797 اقاد النّار. يُنظر: ريت القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 

(0) ينظر: اعونت القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7707)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١1١8/١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7707), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)57١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 46285 ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 5).: ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 22771١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١/0‏ 6). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 : ص 
568 ححككحك.: 


ماع : أي ي: مال في مُحفية» وأصل (روغ) الال عله 
مايرم : أي : يُسرعونَه وأصل (زفف) اناقل عدف كر قي 
ب مون 44: أي: 1 تصنعو نًُ وال للحث: الل وَالرئة وأصل (نحت): يذل 


00 0 
على نجر شيء وتسويته ". 


مُشكل الإعراب: 

قوله عالق <«أينك عليه * دون أله يدون #6 

قوله: 96 أَيفَكًا *: في نضبه أوجَة؛ أحدُها: أنه مفعول من أله قُدّمَ على 
المفعول به بَِالِهَةَ ؟ اهتمامّاء أي: أتريدون آلهة دون الل إفكا؟! النّاني: أن 
يكونٌ مفعولا به ب مِإمبدُوتَ #» ويكون «إدَإلِهَةَ *: بدَّلَا منه؛ جعَلَ الآلهة نفْسَ 
الإفك مُبالَعْةَ فأبدلّها منه. الثَّالتُ: أنَّه حال من فاعل بثييُونَ » أي: أثُريدونَ 
آلهة آفكيت 9)؟! ْ 

ابتعده الإوما” 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)017٠١ /١19(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)25١‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 797). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01/5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »227١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)37١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2755)؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 

(؟) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 ٠‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”07)» ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١١5‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ »)1١91١‏ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 07”19). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ىك - 
2 (ر سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكن 


ا 
أثباع نُوح وعلى طريقته ومنهاجه لإبراهيمَ -عليهما الصّلاة والسَّلامُ- إذ جاء 
إبراهيمٌ رب باب ممُخلص؛ سَليم مِنَ الشَّرك؛ إذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه : ما هذا 
الي ارون رو ا يدر عزف الخ عن وجي الطعي ب لحري 
مَعبودًا من دون الله؟! فما ظكم بر لكاي ا 

0 ع ل 
لق د نر ا كو قود ل اق ل ا 
مُخاطبًا: ألا تأكلونَ هذا الطعامٌ الموضوعَ لكم ما لَكم لا تَتطقونَ؟! 

فأقبَلَ على الأصنام بشرعة يَضربُّها بقوّة بيده اليمتى» فأقبَلَ قومُ إبراهيم إليه 
مُسرعينَ» فقال لهم إبراهيم: أَتَعْبُدونَ أشياءً تنحتوتها بأيديكم, واللهُ خلقكم 
وخلقّ الذي تَعمَلوئّه من أصنامكم, فكيف تَعبُدونَها وهي مخلوقة؟! فقال قَومُ 
إبراهيم: ابُوا له بُنيانًا عاليّاه وأوقدوا نارًا شّديدة» فارمّوه فيها؛ جزاءً على ما فَعَل 
عط 5 5 و 2 2 2 
بآلهتكم. فأرادوا أن يَمكروا به ويُحرقوه بالثار» فأنقذه الله تعالى منهاء وجعّلهم 
ادي المعلوية 

تفسيرٌ الآيات: 

جوت من شيكَيه. لإتسِيم (45. 

ع 3 عه اش ع 

اي راداي اجاع نرت زاح ده » وعلىي طر طايه وكتها جه ا راهية عفلييييا 
الصَّلاة والسَّلام”". 


(عممو) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2077» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
فدسسةة لصب العرو ا دمي 65 ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 175). 
قال الرسعني: (عامة المفسّرينَ ذهبوا إلى أن الصّميرَ في مإ شِيمَئِوء # يرجعٌ إلى نوح). ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 3741). 1 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص 4 1 ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


د د جَاءِ َيه بق سَلِيِمٍ (46)09. 
لي خيهاء إبراهيمٌ ربّه - الذي أحسي تَريتّه 7 بقلب مُخلص لله سَليم 


منّ الشّرك وَالشك: والشّبّهات والشَّهّوات» ومساوي الأخلاق؛ كالغِلٌ» والحقده 
0 ل 0 


د سو ل كر حك موه 


كما قال الله تعالى: »ووم لا ينهَمْ مَالَ ولا بون * * إِلَامَنَ أَقَ هباب سَليِوِ #6 
[الشعراء: 8/8, 89]. 

د قَالَ أيه وعَوْمِه- مَادَا مَمْدُونَ (دن) . 

مُناسَبةٌ الآية لما و َبْلها: 

أنَّ اله تعالى لما ذكَرَأنَّ إبراهيم جاء ربّه بقلب سَليم؛ ذكَرَ أنّ من مجملة آثار 


(1) قيل: يحتمل مجيئه إلى رَيّه وجهّين؛ أحدُّهما: عند دعائه إلى توحيده وطاعته. الثّاني: عند 
إلفافاني التان طاو (فعبير توفي )1 510103 )رض رما رشي بن كرون مور 
الصافات)) (ص: 7 )). 
قال ابن جزي: (نق د ج1 ريه # عبارةٌ عن إخلاصه وإقباله بكلّيته على الله تعالى» وليس المرادٌ 
المجيء بالجسد). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١97‏ 

(5) يُنظرة ((تفسير ابن ججررين)) (038:/59) (لاتفستير ابن غطية)) (2)407///5 ((تفشير الؤزازي)) 
٠ /55(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 27507)) ((تفسير السعدي)) (ص: 65 ((تفسير 
ابن عاشور)) (7؟7/ /171). 
قال الرمخشري: (فإِنْقُلتَ: بم تعلق الظرق؟ قُلتُ: بما في الشّيعة من معنى المُشايعة يعني: 

وإِنَّ ممّن شايَعه على دينه وتّقواه حينَ جاء رَبَّه بقلب ليم لإبراهيم م. أو بمحذوفء وهو: 
اذكَز) . ((تفسير الزمخشري)) (5//5). 

وممّن اختار نحوّ القول الأوّل: الرَازِيء والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/710)) 
(«انظم الدرر)) للبقاعي 667/150 7 

وممّن رجح القولَ الثَانِيَ -وهو أنَّ :3 إ 3‏ متعلقةٌ بفعل محذوف تقديرُه: اذكُرْ-: الشوكانيٌ» 
والألرسيه وى يميق #لقارة سيو اللكوكاني 02451410 لسر لوس 
2 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١97 0191١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه؛ 


(عممو) 


ىك - 
2 ( سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
3 


تلك السّلامة: أنْ دعا أباه وقومّه إلى التَّوحيد”"» فقال تعالى: 
3 كَالَ لِذَيهِ وَقَوْمِه- مادا مَمْدُونَ (دن) . 
أي: حينَ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه الو و الأصنامٌ: ما هذا لني أنتم 
تواظبونَ على عبادته”©؟! 
كما قال الله تعالى 1 د كال بيك وه مه مَامذ و التَمَاشِ للق أَثْرْ َأ فون 
#قالوا وَمَننا 212/2 له غلبن بيربس * فَالَ لهذ كُسْ أَْرٌ وَابآَئَْكُمْ في صَللٍ مين “1 
[الأنبياء: 5-655 5]. 


-ه 44 2 ار #امرط ساسا سس هه 0 2 
الف وَضل : 3# د قال ديه وقوه مَاتمبَدُونَ * فَالوْمَمبدُ َضنَامًا ََظَلٌ طَا عَكيِينَ 
38 قَآلّ ف 0 # أو يَفَعودَكم أويَضُرُونَ 2 الوأ بل وَجِدَنا َاباءنا كنالِك يِفَعلُون 


- 


عع م 8026 2 , ريو روظ > 


ا * أَنشم وَدَابِآوُكُم الْأَفدمونَ * وإ 
لَعنلهِينَ لكي [الشعراء: ١‏ - لالا]. 
:ل أيقَكا َالهَهَ دود أله مر درون 4 


أي الريدون مات الحَقّ عن وجهه الصَّحيح» باتّخاذكم مَعبودًا من دون 


الله لني لا و ون العبادة أل سواه”"؟! 


(1 


.)7541١/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2)255.» ((البسيط)» للواحدي »259/1١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير») (/ 5 7): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 23507» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)55١‏ 
قال الشو كاي (قَوله: :3 اذ قَالَ ديه وَعوْمِه-مَادَا دوم # بدَلُ من الجملة الأولى» أو طرف 
ل مسيم »» أو ظرفٌ ل :9ج والمعنى: وقْتَ قال لأبيه آزَرَ وقومه من الكُمَارِ: أيّ شَيء 
تَعبّدونَ؟). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 570). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 5585).: ((تفسير السمرقندي)) (”/ »)١565‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 41/8 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: 195 190). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


9 1-١ 


206 و- 
0 3 


1 


لاد له ديه ارد أعهذ اماما اليه وأرنك وَهَوَمْلكَ 


ل ظُُ 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَْا 
في صَكِلٍ مُبِينِ #4 [الأنعام: 4 ا]. 


جما تلذكر برت العليين (4)8. 

أي : قال إبراهيمٌ لقومه: فما الذي تَظنُونَ أنَّ الله فاعلٌ بكم إذا لَقيثموه وقد 
عبدتّم غَيرَه؟! وما الذي طَنُم به منَ السّوءِ والنّقص حنَّى أحوّبجكم ذلك إلى أن 
تجعلوا له شرَكاءً من حَحلَقه"2؟! 

:3 مَطرَتَظرَهٌ فى التجور (هم) 44. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أذ إوواعي عليه الشاقة لكا رايع مره عاق غيادة غير الله أراة آنا ركيم أن 
أصنامهم لا تَفَعُ ولا تَصْرُ فعَهدَ إلى ما يَجعَله مُتفَردًا بها حبّى يَكسره. وثِيينَ 
لهم حالها وعَسجرّها". 

:3 مَطرَتَظرَةٌ فى التجور (20) 46. 

أي: فتظر إبراهيمٌ عليه السَّلامُ نْظرة في النّجوم؛ موهمًا لقومه -وكانوا أهل 
تسجيم أنه يَعتمدُ عليهاء ومُظهرًا لهم أنّهِيَسِلٌ بها على شَّيء'”' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2277/19» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 47)» ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (*/ 37780): ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 18): ((إغاثة اللهفان)) لابن 
القيم /١(‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١6‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ ».)١1٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١1952١90‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١١١‏ 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .23١١‏ ((الوسيط)) للواحدي (07/8/7), 
(«تفسير الزمخشري)) (59/5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 185)» ((تفسير 
ابن كثير») (1/ 5 7)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 097): ((تفسير الألوسي)) »))48/١17(‏ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ص 


سورةٌ الصَّافَّاتِ - الآيات لقم 4« 6902 0 5 
نَل إن سَهِمْ (4)2. 


أي: فقال إبراهيم لقومه بعدَ أنْ نَظر نَظرةً الوم المسيص) مركره 
وده فين لهتغيلاما أرادرمن الكيد مامه 0 


- (تفسير القاسمي)) (8/ 915). 
قال ابن الجوزي: (9 كََطرَئَظرَةٌفاَلنُجْرٍ ‏ فيه قولان؛ أحدّهما: أنه نظرَ في علم النُجوم... 
واقاني: الانطر إلى لجو لاخ عليها اشوا الحرزي / 61 اننا 

بجو كار اقول الأزل» أ تفال ل : «( لتقل لتر 6 ولم يقل: إلى التُجوم. 
ويفا كما قال : قُلانٌ ينظثذ تحر نكاد ايا رثلزة ارات افعو وساب 
والنّحو. وإِنّما أراد بالنّظر فيها: أن يوه متهم أل زعام مها ما يعلمونة ويَتعرّفٌ في الأمور من 
حيث يتعرّفون» وذلك أبلَعُ في المحالء وأَلْطَفٌ في المكيدة). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: 


200 
وقال الزمخشري: (إف الجر #: في علم النُجومء أو في كتابهاء أو في أحكامها). الي 
الزمخشري)) (59/5). 


وممّن اخختار القول النَّانيَ أي: أنه نظر إلى النجوم: مقائل بن شكيمان» واب جرين والركاخ» 
والواحديء وابن الجوزي. والعُليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)51١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (277/194): ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (08/5)» ((البسيط)) للواحدي 
60 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)771١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 071). 


))57/8/79( ((الوسيط)) للواحدي‎ :.235١7 يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 91)» ((تفسير الألوسي)) »2)48/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
57/56 11301). 

اختّلف في قوله: «إإقٍّ سَقِيمُ 4؟ فقيل: أي: سأَسْهَمْ. وممّن اختاره: ابن يبد والسمرقندي. 
والواحديء وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 4275١7‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ »)١55‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)4١١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 077١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 097). 

قال القرطبي: ( قالمع 1 ّي سَقيمٌ فيما أستقبل» فتَوَهّموا هم أنه سقيمٌ السَّاعده وهذا من 
مُعاريض الكلام). ((تفسير القرطبي)) (97*/19). - 
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وا سم الفاعلٍ يُستعملٌ بمعتى المُستقبل كثيرك قال تعالى : 95 إِنَكَ ميث # [الزمر: ]7١‏ أي: 
سَتَمُوتٌ» ولقد صَدَّق عليه السّلا مُ؛ إن كلَّ إنسان لا بُدّ أن يَسِهَمَ. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) 
)// "اد ((فتح الباري)) لابن حجر .)791١/5(‏ 

وقيل: أراد أنه سَقِيمُ القلب لكفرهم فظهَرٌ لهم من كلامه أنه أراد سقمًا بالجسد حاضرّاء فهذا 
من المعاريض. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (51/8/5). 

الا شاك العو | الورك | لامو اعفدم ناد لمزية : الللمحييت اليم 
الفكر في أرهم؛ لأنّه يريد أمرًا عظيمًاء وهو كَسَدُها) ((نظم الدرر)» 064/15 

قال بن جُرَي بعد ذكر هين القولينٍ -أي: نه سقيمٌ فيمايُستقبلُ» أو أنه سقيمٌ الَْس- : (وهذان 
التَأويلان أَوْلى؛ لأنَّتفْيَ الكذب بالجملة مُعارضٌ للحديث,؛ والكذبّ الصّراحَ لا يجوز على 
الأنبياء عندَ أهل التُحقيق» أمّا المَعاريض فهي جائرة) . («تفسير ابن جزي)) (7/ .)١95‏ 

وقيل : أوهَمهم أنه مطعونٌ أي : به مرضٌ الطاعون» فخافوا منه وتباعَدوا عنه . وممّن اختار هذا 
القول: المَرَاهُ وابنُ جريره والرَّجَاحُ» ونسَبّه الواحديٌ لأكثّر المفسَّرينَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (؟/ 788)) ((تفسير ابن جرير)) (07/19)» ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
(708/5). ((البسيط)) للواحدي .)7١/١9(‏ وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) 
(8/ 07). ((تفسير الماوردي)) (27/0). ((فتح الباري)) لابن حجر ))79١/5(‏ ((تفسير 
الألوسي)») (48/17). 

قال الواخدي: '(قال المفسرون: كانوا يُتعاطُون علمَ النُجوم؛ فعاملهم من حيث كانوا؛ لثلا 
يُنكروا عله وذلك أنه أراد أن يُكايدّهم في أصنامهم ليُلزِمَهم ابه في أنه غيرٌ معبودة» 
وكان لهم من العّد يوم يَخْرّجون إليهء فأراد أن يتخلّفَ عنهم؛ فاعتل بالسّمَم). ((الوسيط)) 
م5 ه). 

قال الألوسي: («ا َظرَتظرة في التجور 4 . ٠.‏ أوهمهم أن كر في أحوالها من الانّصال والتقائلٍ 
وتّحوهما من الأوضاع الي تل برّعمهم على الحوادث؛ ليرت عليه ما يَتوصّلُ به إلى غرّضه 
الذي يكونُ وَشَيلةٌ الى الكو مجه والظاهرٌ بعد اعتبار الإيهام أله إنينا مُ افر في 
مرح ا وس و و ع ريا لصاو لدي الأو في الك 
الّقت» وهذًا من معاريض الأفعال نَظيرُ ما وقعَ في قصَّة يوسّفْ عليه السَّلامٌ من تفتيش أوعية 
إخوتهبني عَلاَه قل وعاء َقيقه؛ نامض بدأ بأوعيتهم مع عليه أنَّ الصاح ليس فيها وأ 
تفتيشٌ وعاء أخيه مع علمه بأنَّه فيها؛ تعريضًا أنه لايَعرفٌ في أي وعاء هوء وتَفَْا للنّهمة عنه لو - 
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عن أبي مُرَيرةرَضيَ الله عنه» أن اه قال: ((لم يَكذبْ 
إبرا ياك عله الكلدم ترد بذك كديا ك0 8 ثنتينَ في ذات اللّه؟ قَولّه: 
ِف سَقِيمٌ * [السانافة 14 ]رتيل بل قصكة 2000 هُمْ ددا 6 [الأنبياء: 
7] وواحدة في شأن سارة))”". 


َمل 1 محر وهم 
و1 لوا عنه مديرين 8 46. 


0 ب 0 ّ 20 
أي: فانصّرّف قوم إبراهيمَ عنه وحلفوه وراءً ظهورهم» بحيث لا يَرَونَه0" 


- بدأ بوعاء الأخ». ((تفسير الألوسي» (91/15). 
وقال اب قاف الم يكُنْ في لّة قوم إبراهيمَ انالبي ولا مجان ولا الهَكُم؛ فكان 
ذلك عند قومه كذبا وأنَّ الله أذ له فل ذلك: وأعلّمَه بتأويله» كما أذنَ لأيُوبَ أن يأخُلَ ضغنًا 
من عصيٌ) فيُضرب به ضَربة واحدةً لير قَسَمّه؛ إذ لم تكن الكَمَّارة مشروعة في دين أَيُوبَ عليه 
السَّلامٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 57 .)١‏ 

(أقال رخ عيره ليس غذامن ناب الكذت الحقضي الْدَى يَلَعْ فاعله بحافيا ولك ونما أطلق 
الكذْبٌ على هذا تَجَوُرَا وإنّما هو من المُعاريض في الكلام؛ لمَقصّد شَرعيٌ دينيٌ). ((تفسير 
ابن كثير)) (/ا/ 5 7 750). ١‏ 
وقال ابن تيميّ: (الكَذْبُ على الشخْص ع سواءٌ كان الجَجُلُ مُسلمًا أو كافرّاء برا أو 

ولكن بات عند الحاجة المي يه المعاريض؛ وقد تُسمّى كَذهِ أن الكلام يعني به 

لحك »ولك الس أت اشاب امن على »ايع فو ب 
المحضء وإن كان على ما يَعنيه ولكنْ ليس على ما يَفْهَمَه المُخاطبُ فهذه المعاريض» وهي 
كَذبٌ باعتبار الإفهام؛ وإن 1 تكن كذ باعتبار الغاية السّائغة» ومنه قول الي صلّى الله عليه 
وسلّم: ((لم يكذب إبراهيمٌ إِلَّا ثلاث كذّباث...))» وهذه التَلاثَهُ مَعاريضٌ). ((مجموع 
الفتاوى)) (8؟/ 377). 

(1) رواه البخاري (7708): ومسلم (757/1) واللّفظ له. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 
وذهب ابن جرير إلى أنّهُم تولُوا عن إبراهيمَ مُدبرين عنه؛ نوا من أن يُدِيَهم السَقَمُ الذي ذَكرَ 


تسد تير ((تفسين لزي ) 253143 - 
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أي : فحاد إبراهيمٌ عن الخروج مع قومه مُتوجها إلى أصنامهم في سُرعة 


وحفية» بتشاط وهمّة وخفّة(". 


كما قال الله تعالى يعاكا كول إن براهيم: : 1 ماص ِ ده 0 
بين 46 [الأنبياء: لاه ]. 


7 


أي: فقال مخاطيًا الأصناء”"©: ألا تأكلوة ن اها الطعاء لجز ضوع بِينَ أيديكه7"؟! 
مالكلا تطشن ()46. 


- وقيل : صيغة النَمغُل في قولِه تعالى 3 ف تجن على اموعاراهم امهو لا اليم تر 
وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: («نظم الدرر)) (567/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2017٠١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 756»: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7077/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 

(5) قال الكرماني: (الجمهورٌ على أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ قال هذا استهزاءً بالأصنام). ((تفسير 
الكرماني)) (9417/4/5). ١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »2017١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 736). ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (777/ 2157 .)١55‏ 
قال القرطبي: (قيل: كان بين يدي الأصنام طَعامٌ تركوه؛ لِيَأكُلوه إذا رَجَعوا منّ العيد وإنّما 
تركوه ه لقُصيبه يرَكة أصنامهم, برّعمهم. وقيل: ترَكوه للسَّدَنة. وقيل: قَرّبِ هو إليها طعامّاِ على 
جهة الاستهزاء). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45). 
قبل كانت الشدنا نزخم أ3َّالأصناء تأكل العطعام اللي يَضُعَوكة ين كثها' تلظ الاتفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١515‏ 
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7 
ف ةما الي لك من أن تنطقوا”؛؟! 
<( معْعَيوم عزنا ,لبي 3 4. 


أي: فأقبّل إبراهيمُ على الأصنام بسّرعة ونشاط وهمّةء يَضريُها بيده اليُمنى 


بقَوّة وشلة”") 
و الاك ا ا ار ا ل 
كما قال تعالى: مِإفَبَمَلَهُمْ جردا إلا كيرا لم لَعَلَهُمْ هيعوت 4 
[الأفياء: 88 ]. 


فَضِلُواً أَمبَلوا ِلوا ليه > يَرِضُونَ ون (05) 6 
أي: فأقبّل قوم إبراهيمٌ إليه وهم يُسرعون في رَكضهم'". 


ال ا الي 


كفاقال لا ل يواه َه َم ادلم ## َالو معنا ف 


حسمو وء 21 رو 


يرهم َال له إِنرهِيم * الوأ وأ بو لح أن الدَايس لَعَلَّهُمَ يتَدُوت * فَالوأ لت 
عت هذا حَاطيِما يكَإبَهِيمٌ 6* [الأنبياء: 04 ]| 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١ /١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠5‏ 4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)011/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
(5/9): ((نظم الدرر)) للبقاعي (701/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07١5‏ ((تفسير 
أبن عاشون) (144/70). 
قال السمعاني: (قوله ١‏ بين 6 فيه أقوال؛ أحدها أن معنه: را 
أي: م ويقال: باليمين أي: بالقوّة. والقولٌ الثَّالتٌ: باليمين أي: باليمين التي سبَقَتْ 
وو ل 
(«تفسير ابن جرير)) 201/١ /١9(‏ ((تفسير الماوردي)) (01//5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
("/ ه: ه). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 0175)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(73/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: :)7١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١5‏ 
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:3 َال أَنَبدُونَ مَا حون (10) 46. 

أي: قال إبراهيم لهم: أَتَعبّدونَ أشياءً أنتم تنحتوتها بأيديكه”"؟! 

.4)( وآ كروما تتة‎ ١ 

و 570 
تَعْبُدونَها وهي مخلوقة لا خالقة”2؟! 


. - : و : 3 5 3 3 
عن حذيفة رَضيّ الله عنه. قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَ الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 010)» ((تفسير القرطبي)) »)45/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(276/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١80‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 517)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (248775/17 /48700) 
((الوسيط)) للواحدي (/2078» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 251 07)» ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (1/ 3755 77307), ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (// )١‏ ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم /١(‏ 41 1)» » ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 58 .)١‏ 
ذهب كثيرٌ من المفَسّرِينٌ إلى 0 تعالى مانم مموصولةً؛ بمعنى الذي. 
وممّن ذهب إلى هذا: كان 3 سُليمان) ويحيى بن سلام» والواحديٌ» والزمخشري» وابنُ 
تيميّة وابنُ القيّم» وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممَّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 01/5), 
(«البسيط)) للواحدي (15/ 0/7. 
قالءاابن شرق : (وهذا لبق بسياق الكلام» وأقوّى في قصد الاحتجاج يا 
الايلام» لاتفسير ابن جزي)) (198/5). 
ورجّح القرطبي أن تكونَّ (م1) مصدريّة أي: واللهُ خلقكم وعملكم واستظهره ابن كثير» وردّه 
الزمخشريٌ» وضَّعّفه ابن تيميّة وابنٌ القيّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 01/0)) ((تفسير 
الزمخشري)) .5١/5(‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) »)945/١0(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن 
تيمية (*/ 0770 7751)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ »)١191 -١57‏ ((تفسير ابن كثير)) 
10 05 ((اللسين الشتركاني)) 435/4 
قال ابنٌ كثير: (وكلا القولين مُتلازم). ((تفسير ابن كثير)) (17/1). 
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00 م 
2 قَالوأ وأ له نينا و 


ا عن مين 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
أن إبراهيمَ عليه السَّلامْ لما أورَدَ على قومه الححجّة القويّة» ولم يَقدروا على 
الججواب؛ عَدَلوا إلى طريق الإيذاء”". 
1 َالو انرا لم يننا ما موه فى ا تير 40 
أي: قال قومُ إبراهيجّ: ابنُوا له بُنيانَا0” وأوقدوا نارًا حتّى تَشْتَد فارمُوا إبراهيمَ 
فيها؛ جزاءً له على ما فعل بآلهتهه". 


كما قال الله تعالى: 3 َالو حرفوه وانضروا َالهَعَكُم إن كم تنعت 4 
[الأنبياء: 14]. 


)١(‏ أخرجه البرّار (58819): والحاكم (85)؛ والبيهقي في ((شُعَبٍ الإيمان)) (1817) واللّفْظ له. 
صجّحه الحاكمٌ على شّرط مُسلم» وصتّحه أيضًا ابِنُ عساكر في ((معجم الشيوخ)) (1/ 5١١)؛‏ 
واب حجر في ((فتح الباري)) (17/ 2448 والألبني في تخريج كتاب ((السنة)) 801), 
000 الأحاديث الصحيحة)) (/17700). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
:)5٠٠١ 0‏ أرعالة وجال لدي 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1؟/ 14 *). 

() قيل: ييا 6 عاليًا مُتمعَاه وأؤْقّدوا فيه النار والمفسّرونَ يَذكرونَ من شدَّتها وارتفاع لهيهاء 
وكثرة حطبها شين هائلًا.يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 00 1): ((أضواء البيان)) للشتقيطي (17/4). 
وقبل: توا له نيا ييه لقُن ثم نقلوا إليه الحطب وأؤْقّدوا عليه ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/هلاة). 
وقيل :بل كان البنيانُ للمنجنيق» الذي رُمِنَ عنه. نظر: ((تفسير ابن جري)) (9/ 184): 

(5) يُنظر: شور يط بعكو ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 015)» ((الوسيط)) 
للواحدي (227/./17» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /70)» ((تفسير السعدي)) (ص: .01١5‏ 
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6 000 <م ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


)لت ا 


ب توا لسر نم مكيل قالها إبراهيم 
5 ل َرَادَهُمْ يمنا وَقَالوَا حَيَينًا ده عب 2 اا" 
ره 

38 رَادوأ نوأ يد كِدا جَعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ م4 

أي : فأراد قَومٌ إبراهيمَ يم أن يُمكروا به بتدبير ما فيه هلاكه» وبُطلانٌ أمره» وعلوٌ 
أمْرهم» وذلك بإحراقه بالنّار؛ فأنقذه الله تعالى منهاء وأبطل كَيْدَ قَومه وجعلهم 
ف الآدلية الوعاون 0 

كما قال تعالى: 38 قلْناْتَادُ وف برد وَسَلمَا عل إرهِيمٌ #وأرادوا به كيدا فَحَعَلمهُم 
الكسرت: [الأنبياء: 754 .]1١‏ 

الفوائدٌ التربوية: 

9- عمادٌ ملة إبراهيمَ عليه السَّلامُ هو المتفرّعٌ عن قول الله تعالى: مج كَيهُ 
أب سَلِيمٍ 4 وذلك جماعٌ مكارم الأخلاق””". 


2 
3 
نْ 


6 1ه 1 

.)56557( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 017)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 41)» ((تفسير ابن كثير») 
(57/0). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /309270)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7 .)017١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17 17). 
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305 
شَيء؛ لأنَّهِبَضْعة منهء ومع ذلك لم ينتفغ به أبوه» بل كان مُشركًا يُحَاحّ ولدّه على 
ذلك2. ْ 

-١‏ في قوله تعالى: مِجْمَلتَهُمْ الأسْفَِنَ 4 أنَّ مَن يتعالى على الحقّ إن 
له تعالى يُجازيه بتقيض قصده؛ لأنَّ هؤلاء أرادوا العُُوّ والقَسادٌ في الأرض» 
فعامّلهم الله تعالى تقيض قصدهم؛ فجعَلّهم الأسفلة 81 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- في فول تعالى وت من شيعَيهء لَإِبهِيم 4 أن أصلّ دين الأنبياء واحدٌ؛ 
فكلهم شيعةٌ للآحَرِء مَُوٌلدَعوته©. 1 

ا و ا وات بن ضييد. اريم جعل إبراهيمٌ من شيعة نوح؛ 
لأن لوكا قن نات رُسُلُ على دينه قبْلَ إبراهيم؛ منهم: اا 
كانا قَبْلَ إبراهيم؛ يم ل 
قمر راضم ونتد ل عر ارق لوز اصترر با سنن لتو شر 
فح *# [الأعراف: 79]» ولقول صالح لقومه: 9# واد كراد ملك خلقآء من : 
تدكار) الأعرف: 144 وقل لعب لقره: ته زنك لق 
أن يكم يفل مآ لاب هم نج أو َم وو أذ هم مح وَمَاهَم ُو يَنحكُم 
يبَعِيٍ # [هود: الاافمكل ارم لوط ا من لِقَومه دونَ قوم هُودٍ وقوم 
صالح؛ وكان لوط مُعاصرَ إبراهيم؛ فهؤلاء كُلّهُم شيعة لتُوحء وابراهيمٌ بن تلك 
الشيعة9). 
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.)7١ 1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)35١١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)3١5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )*( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 0 17). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


اذك تحال اوور رئة باعتا اومجاه ويعالى اإإراحى عايه 
السَّلامُ وذلك بإضافة الربوبيّة إليه» وهذه ربوب خاصّة والرّبوبيّة الخاصّة 
تقتضي عناية أكثر من الدّبوبيّة العامّة؛ لأنَّ المَربوبِينَ بالرّبوبيّة العامة شَملتُهم 
الحمة العاثةء لكن'فن الروك الخامة يكون لهم الكهية الخام 80 

- في قوله تعالى إذ اميم © صِمةُ نسبة لقم إلى الّسول وإن 
و والانتسابٌ بالتبٍ لا يعني الرّوَ من الدينِء فِيصِحٌ أن نتسب الإنسان 
إلى أبيه الكافر» ولا بقال: إن هذا من باب المُوالاة: بل هذا من باب الحقيقة, 
والنّسَبُ لا يول باختلاف الدَّين أبدَاء وانظرْ إلى قَولِه تعالى لي صلّى الله عليه 
وسلم و(وكت يه َك َأ #[الأنعام: .17 فاضاقهم ليه مع ذ نسبة تكذيبه 
لمعاو يكل عل 1 الإقماه يكين قو كيج رسب لعواوان 
ذلك لا يَخدش في دينه”". 

ه- في قوله تعالى: 38 إِدٌ قَالَ ليه وَمَوْمِد- مادا تَبْدُوتَ * أَيِفَكَا َإلِهَدٌ دون أله 
وب 4 بيان قبح ما كان عليه المُشركون قبْلَ النَّهِي؛ وقبْل إنكار إبراهيمَ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامَ عليهم؛ ولهذا استّفهمَ استفهامٌ منكر. فقال الصاو اسان 
* وَأَلّهُ َلَفَكْدوَمَاتَكمَْْتَ # أي: و خَلَقَ ما تنحتونٌ» فكيف يجوز أنْ تَعبّدوا ما 
تَصتّعونّه بأيديكم» وتَدَعونَ رب العالّمِينَ؟! فلولا أن خسن التّوحيد وعبادة الله 
تعالى وَحْدَه لا شريكٌ له وَبْحَ الشّرك: ثابتٌ في تَفْس الأمر. مَعلومٌ بالعقل؛ 
دل لس ا د انوا لبقلا الو فار إل عانالل ‏ تكله 
0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:5١7).‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١1‏ 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1١(‏ 2540 587). 5 
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© 
ل 0 
-إمام الحتفاء - لخصّمائه من المُشركين : 38 يفك ءَإلهَدّ دوت أله يبون # كما كر 
رب الْْليِينَ 4 وإِنْ كان المعنى: ما ظنّكم به أن يُعَاملكم ويجازيكم به. وقد 
عبتم معه غيرّهه وجعلتُم له ندًّا؟! فأنت تَجِدٌ تحت هذا التَّهديد: ما ظنشّم بر 
من السُّوء حنَّى عبدَثُم معه غيْره9©؟! 
- في قوله تعالى: 3 أَيِفَكا َلهَهٌ ذو أ 
- عع ار باعي 4 إقامة الب على الخّصم بما لايُْكرُه؛ 
ل العام يتشمل حتّى آلهتهم التي يَعبْدوتَهء فإذا كانت آلهتّهم مَربوبةَ فكيف 
ير املاح لا ا سرع يّ زمه أن 


يقر بانفراده بالألوهيّة هيّة ولا صار مُتناقضًا؛ إِذ لا نكر العناذة ر بذ الكت الخالق 


71 


4 عاد بد لي ل 
َه ِبدُونَ # أن الكذبّ مُقرون بالشرك”". 


المالك الغده كاوق ل يكن كذالك فإن لا سكس أذ يس 


اه : 1 ااه ام 
4- في قوله تعالى: 38 فَظرَنَظرة و فىا 0 5" 
للمُخاطب ما لا يُرِيدُه ويَفهُمَ منه المُخاطبُ معنّى غير المراد9؟. 


068 


ابت عن اسم جز مو 


-٠‏ قَولَ الله تعالى: هلا كَرَمَظرَهٌ ف ألتُُورٍ 4 لم يَقُلْ: (إلى لنُجوم): مع 


- فالشّرِكُ والظلمٌ والكذبٌ والفواحش ونحوٌ ذلك قبحُحها معلومٌ قبل مجيء الرّسولء لكنّ 
لتقو ألما لستصز خنع !امول رمت ها انه اكتف و3 اللي وليل 
الكتاث والسّدةٌه فإنّ فبهما بيَانَ أن ما عليه الكفازٌ هو شد وفبيحٌ وسييٌ قبل اسل :إن كانوا لا 
عستو العقويا الايخة مجو سيول لنظرة ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 3007). 

.)17 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (71/ 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)3١9‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


515 


أن النَطَرَ نما يتعدّى ب (إلى)» كما في قوله تعالى: مِإوَلكن أنظرٌ إِلَ اَلْجَبَلِ *: 
[الأعراف: ١57‏ ]؛ وفى ذلك وجهان: 


الوّجِهُ الأوّل: لأنَّ (في) بمعنى (إلى):؛ كما في قله تعالى: مإعرَدوا أيهم في: 
أَوْكههم * [إبراهيم: 19]. 

اوَجة القّاني: أن لتر هنا بمعنى الفكره وهو يعد ب (في) كما في قَوله تعالى: 
«3 أَولَمَ لم سظرواً فى ملكوت ا لسَّمْوتِ # [الأعراف: 65 ]؛ فصار المعنى: 5 
علم النُجوم". 

1ك اليناف فول تعالى: «( تار تر ى الور ما يدل على أن للنجوم 
لال على حدوث شَيءِ من حوادث الأمَم ولا الأشبخاص؛ رواب ذلك 
فنقد ضلًٌا” أن إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسَّلام نّم قال هذا ليد به قوم عن 
نفُسه آلا ترى أنه عر وجل قال بعدٌ 8 َتولوَْعنَهُ منَينَ #* مراع إل اهنم فَقَالَ َل 
أكون ال ا رب ين 


ب 


لأنّ ذلك يُوجَدُ حسّاء ويُعلَمُ ضَرورةَ ولا يُحتاجُ فيه إلى استدلال وبتحث”"! 
بوي م 1 

7- قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السَّلام: مإِقٍ تيع #افيه نجواز 
إسناد الوّصف إلى الإنسانٍ باعتبار المستقيّل؛ فإنّه الآنّ ليس بسقيم» 000 
لان عرض لان سق 0 . وذلك على قول في التفسير. 

.)58١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)١57 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


(9) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ 1/85 187). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)5١١‏ 
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0 


١‏ - قوله تعالى: مِإفَمَالَ ِف َقِيمُ # فيه استعمال المعاريض؛ ؛ للممصلّحة”". 

لاحي ترإويطالي وراك اتيت )نكاد صزعة عا يكبا اد الها 
القّدرة والسّمعَ والِصرَ صف كَمالء ون امكل أكمل من لا يتكلم كما آذ 
الحيّ ككل من البججماد؛ ولهذا عاب الله الججمادات اعرد 0 تكلم 
كما في قوله تعالى: 38 ألا بَرْنَ ألَايّجعٌ يهم قَوَْا #6 [طه: كنك قرول 
الخَليلٍ ا ل 
وهذا مُمبَنِعٌ» أو أَنَّ المعبود يجبٌ أنْ يكونَ مُتَّصِفًا بصفات الكمال”". 


_ 


وسفده وو 


6 قولَ الله تعالى: ١‏ تنبا بد تن * قال أنتنئوة امتمتوة © يب عن 
رباطة بأ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ إذ لم يَتلَقَّ القَومَ بالاعتذار ولا بالاختفاء. 


7- في قوله تعالى: 38 قَالَ أَنمَبْدُونَ ما تتْحِموَتَ # الإنكارٌ على أهل الباطل 
بباطلهم عن طريق العقل» والاحتجاجح على أهل الباطل بباطلهم عن طريق 


ل »أي: كيف تنحتوته أنتم وتضيكونه الث عددات ل اليف 


م 


الأولى من النّاحية العقليّة أن ون هذا ادرف فو لق يَمدى؟ لأنكم 
أ القن استيووير ا رنكا امود تر ني لكك اققا 211 بتكي 


ين ما يَنحتون9)! 


.)35١18:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
قال النووي: (قال العلماء 2 فنَ دعَتْ إلى ذلك مصلحة شرعيةٌ راجحة على خداع المخاطب أو‎ 
حاجةٌ لا مندوحةً عنها إلا بالكذب. فلا بأ بالتُعريض» وإن لم يكن شيءٌ من ذلك فهو مكروة‎ 
وليس بحرام, إلا أن يُتوصّلَ به إلى أخذ باطلٍ أو دفع حقًّه فيصيرٌ حينئذ حرامك هذا ضابط‎ 
.)9١ الباب) . ((الأذكار)) (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (35/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١50‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)75١0‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


١١‏ - في قوله تعالى: هل دَالَ أَبدُوتَ مَا نين وَالَهُ لفكي وَمَا تمن 6 أن 
قومَ إبراهيمٌ كانوا مُقرّينَ بالصَّانِع”"". 

- في قوله تعالى: #إوَاللَهُ حَلفَكمْ وَمَا تَْمَلُونَ ‏ إقامةٌ الدّليل على أنَّالله 
وَحْدَّه هو الذي يَستَحقٌ أن يُعبَدَ لقَوله: ما حَلفَُ» فالخالقٌ هو الذي يجبُ أَنْ 
يُعبدا". فهو استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية؛ وهذه طريقةٌ القرآن» 
كما في قوله تعالى: :[ يتيها ألنَاش أعبُدُوارَيِك الى حَلقَم وَآلدِنَ من يلك لعلّك 
تَحََقُونَ ‏ [البقرة: ١‏ ؟]. 

9- في قوله تعالى: :ل( وَآهَُحَلفَدوَمَاتمَُونَ ‏ أن أعمالٌ العباد مخلوقة لله 
سواءٌ جَعَلّنا اما مُصدريّة م مَُوصولةً؛ إن جعَلناها مُصدريّةٌ فالأمرٌ واضحٌ: احَلْقَكم 
وحَلَقّ عَمَلكم)» وإن جِعَلْناها موصولة؛ فلانّه إذا كان خالقًا لما يَعمَلونه من 
المنحوتات لَمَ أن يكونٌ هو الخالقٌ للتّأليف الذي أحدّثوه فيها؛ فإنّها إِنّما 
عنارك أوتانا بنالك الكاليق :وا لافبي يذون ذلك ليمت تعنؤلة لهم وإذا كان 
خالقًا للتأليف كان خالقًا لأفعالهم؛ فخَلَقُ المعمول قَرِعٌ عن حَلقٍ العَمَل. 

وأيضًافتَفْسُ حَرّكاتهم تدحُلٌ في قَوله تعالى: :ل( وَآمَ لتك 4؛ فإنَ أعراضّهم 
داخلة في مُسمّى أسمائهم؛ فالله تعالى خلّقٌ الإنسانٌَ بجَميع أعراضه؛ وحركاه 
من أعراضه؛ فقد تين أنه لق أعمالّهم بقّوله: جل وله حَلتَك 4» وما تولّدَ عنها 
من النّحت والتُصوير بقّوله: :وما تتمَلونَ #؛ فتبت أنّها دالةَ على أَنَّه خالقٌ هذا 
وهذاء وهو المطلوبٌ؛ فهذه الآية فيها رَدّ على القَدريّة الّذِين أنكروا أن يكونٌ 
ليها وان ان في أعمال بنني آم وقالوا: إن الإنسانَ مُستقلٌ عَمَله 


.)0 49 /5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)5١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )1( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ىك - 
2 (ر سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يك 


(عممه) 


وليس لله فيه إرادةٌ ولا حَلْق()! 
في قوله تعالى: 0 كملن عن الجر ا دين 
يتقولونَ: إِنَّ الإنسانَ مُجِبَدٌ على عَمَله! وجهُ الرّد: أنه أضاف العَمَلَ إليهم؛ فقال: 
تمن 4 ؛ وإضافة العَمَلِ إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل» وهو الفاعل 
حنيفة وهو كذلك"2". 
0 كل و سمي ست وم 
-١‏ قول الله تعالى: 98 مَأرَادُوأ يو كد جْعَْتَهُمُ آلأَسَفَلِينَ * أرادوا بإبراهيمَ عليه 
السّلامُ كيدّاء فأبطل الله مَكرّهمء وجِعَلّهم الأخسَّرينَ الأسمّلينَ» وكذا عادة مَن 
كي لك جد رَجَعَ إلى الكيد”"! 
١؟-‏ في قوله تعالى لالدو ديات اما اباد لعا 
سس او م بقة فيكونٌ 
في الأمَم اللا حقة؛ لقول الله تعالى: 96 وَكُدَِكَ جا هل بي عدوأ ين لْمجرمِينَ 9# 
[الفرقان: .]١ ١‏ 
0 0 ع اس 3 
77- قَولّه تعالى: م عَآرادُوأ بو كينا فيه الدُ على التجبرية فهم ينون أن 
يكونَ للإنسان إرادة في فعله؛ لأنّهِم يَرَونَ أ ن الإنسا نَّ مُجبَرٌ على الفعل» وأن 
فعلّه الواقِعَ وراد قمعل لواقم بتر واد والكلّ عندهم سو ]| 


07131 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/‎ ))١17١ //( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((شفاء العليل)) لابن القيم‎ .)1١7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ 
.)١١١ (ص:‎ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)7١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١17‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)5١١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 "- في قله تعالى: امتهم لَسَملِنَ 4 أن الشكم لله عرَّ وجل وأن بني 
ليها لعزراترن الشدبان ليم تيكيك كي ان الي و لطن 1: 

بلاغة الآيات: 

44 قوله تعالى : ملإوإك من سيد لإزاهي‎ -١ 

- تحلص إلى حكاية مَوقفٍ إبراهيمٌ عليه السّلامُ من قَومه في دوتهم إلى 

5 8 د لع “ف 2 ا و 

التوحيد» وما لاقاه يا -- أيده 50 منهم. 3 م 

إليه بوّصفه من شيعة نوح؛ ليَفِيدَ بهذا الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على 

نوح, وابتداءً التّناء على ااي ويد 3 أنْ كان إبراهيمٌ اليل 

وان اللطي لسكا ومع 

- والواٌ في قوله: وري #عاطفة؛ عَطَفّت القصّة لني على القصّة الأولى. 


ل مع 


ا ب 3 8 ٠ 2 1 7 5 4 ٠‏ 425 
ولك أن تجعلها استئنافيّة؛ فتكون الجملة مستأنفة مَسوقة للشروع في قصّة 


ص ا 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


اام م 
غوف توك لكر ررن) ولاه السهاد لاكة عن الشركة لالم رموه 
أنْهم على مِلَةِ إبراهيه2». 

1 5 10 اخ ان 1 3 
- ويَحصلُ من قَوله: اك ين .ؤي » إفاتُ مئل صفاتٍ وح 
لوبراهيم على طريق الكناية””. 

.)757؟١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)17 178 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)510 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )9( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175). 
(6) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 178). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ىت لدم يدا 2 
رسو رة الصّافَاتٍ - الآيات 4-07 


أن 


(عممو) 


0 : 3# د جاه مَيُ بعَأ سَليِمٍ # 


-(إذ) ظوْفٌ للماضي» وهو عن بالكون المُقَدّر للجارٌ والمجرور 
الواقعين : خبرًا عن (إِنَّ) في قوله: وات من شيعيو لتحي 046 ام 
اللا رسع لزنا تمن على لقعي ررالقدو يد كان ون تلط ع 
جاء ربّه بقلب سَلِيم كما جاء نُوحٌ» فذلك وَقتُ كونه من شيعته» أي: أن 
امم وفي :9 إذ # مَعْنى لتيل لكونه من شيعته؛ فإن 
لحي ل 6 لوو متو ل(إذ)20. 

- والبائ في لإطل سي للمُصاحبة: أي: جاء معه قلت صِفَنه السّلامة؛ 
وك ل ل إذ جاء ربّه بسَلامة قلب. وإِنّما ذكرٌ القَلبُ ابتدائ» كُمّ 
وْصِفَ ب (سَلِيم)؛ لما في ذكر القَلبٍ من إخضار حقيقة ذلك القلب الثّريه؛ 
ولذلك ار رَتتكيرُ (قَلْب) دُونَ تَغْريفٍ! 0 

ناد هي عون وول لسالس قوس بع 
يخال كويقي: نذا اتلقيا يناما ستيه فزن الله امن كرك شه ام > 


فأشبّهَ حال من دّعاه فجاءه”" 


- الاستفهامٌ في قوله: همادا بدُونَ * استفْهامٌ إنكاريٌ على أنْ يَعبُدوا ما 


يَعبْدونَه؛ ولذلك أَتْبَعَه باستفهام آخَرَ إنكاريٌ» وهو أيقكا َالهَهٌ دوب الله 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /1917)» ((تفسير ابن عاشور)) 
إضفة ار ا 76 

(؟) يُنظن: ((تفسير ين خاشور)) (/ 18 ). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5425//5)) ((تفسير أبي السعود)) (1417//17) ((تفسير ابن 
عاشور)) (1717//577). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتسممعة 


ون #؟! وهذا الذي اقَتَضى الإتيانَ باشم الإشارة بعدّ (ما) الاستفهاميّة 


الذي هو مُشرَبٌ مَعْنى المَؤْصول المُشار بعادي ا 

لوبراهيم» فانْصَرَفَ الاستفهامٌ بذلك إلى مَعْنى الإنكار بخلاف قوله: 36 إذْ 

َال بده ووه ماتعْبْدُونَ في سُورة (الشعراء) [الآية: 1 فإِنّه استفهامٌ على 

مَعبوداتهم؛ ولذلك أجابوا عنه: 8( دَاُْتْدُ ضام مَل مَاعَكفِينَ #» وإنّما 

أرادَ بالاستفها م نالك التَّمْهِيدَ إلى المُحاجَة فصَوَّرَه في صُورة الاستفهام؛ 

لماع بجوابهم فيل إلى إنطالهء كما هو ظاهر من رتيب حجاجه هنالك؛ 

فذلك حكايةٌ لقَول إبراهيمَ في ابتداء د عو توق اناف اسناا كا افيد 

أقواله فى إعادة الدَّعوة وتأكيدها". 

3 7 21 0200 رامج 3 18 

:- قوله 0 دون ألله ءِ دون # بيان لجملة مِوْمَادَا ا 
ببنّ به مَصَبَّ ب الإنكار في قوله: مانا َبدُونَ * وإيضاحه. أي: قله تريدون 
آلهد إفك0)؟! 


- والهّمْزَة في قوله: 92 أيقَكًا للاستفهام اا درون 
0 وقُدَم م المَفْعولٌ مو ءَالِهَةٌ # على الكل مو شِدُونَ ؟ امياد والعناية به©) 


- وَانتصَبَ (إِفَكًا) على الحال من صَمير يإ يبدُونَ # -على قول-. أي: 


انك اوالانك: الكت دويصر : أن كون حالا من :ٍ(ءَالهَةٌ 4 ٠‏ أي: آلهة 


.)17/8 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)591١/48(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 594)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17)» ((تفسير أبي حيان)) 
223١١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ :)١91/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11729), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)59١/8(‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


و 
و أي : مَكذوبٌ 0 يدون آلهة من دُون الله ه آفكين؟! 
الا ل 0 عن كَذْبهم 
ل ل 0 
ركم ويجوزٌ أَنْ يكونَ (إفكا) مَفُعولاء + كقى الرودوة با كا فى كر 
الإفك بقوله لاله ذ سه # على أَنَّها َك في أنفُسهاء للمُبالّغة". 
4- قوله تعالى: 3 كَمَا لمكم اي قدا طكي تمق هو الحفيق 

7 3 و 
بالغياةة» لآن كان را للعالمية ميدن حَقَّ عليهم أَنْ يَعبُدوهء وهو استفهامٌ | 

به الإتُكارٌء والتّوببُ والتَّْذِيرٌُ والتَوعَدٌ والتُؤقيف على الحط©. 


ريد 


لمن من أفعال القلبء فتَعْدِيتُه إلى اسم الذّات دون إتباع 
النّوسّع في تَقُدير المَذوف بكلٌ احتمال مُناسب تكثيرًا للمعاني؛ فيَجورٌ أن 
لمع ذاشر لمانو اوعد لتريهرا انق سهاالكة والكنيف:: 
فاغيداق الوك لق وجهيق؛ أعدجيناة 'المقق العُشيق منه« الوب وهو 
ا وهي تَبْلِيعُ الشَّيءِ إلى كماله تَدْرِيبَا ورفْقَاه فإنَ المَخْلوقَ مُحتاجٌ 
إلى قاروا لاقن ولك تود ةا لوقك التد فلار عرو عبافة ريه 
فيكوذ التقنيز هنا لك أن له شركاة ؤطو القشرة بامتشفاق الشكر 


3 ا اح ل ة تار و اتن ١‏ الور 0 ا وو 2 
الاسم بوّصف متعيّنة لتقدير وَصف مناسبء وقد خذف المتعلق هنا؛ لقصد 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 59)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١17‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)223١ /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١91/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2179/11 ))١50‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)591١/48(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ »23١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(213329/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)59١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د بح : ص 
558 #تجتصمممعة 


المُتمُثل في العبادة؛ لذن الذي أمَذّكم بإنعامه؟! وثانهما! أن عترفيه مت 
المالكيّة وهي أَحَدٌ مَعتّيي اليب وهو مُستلزِمٌ لمَعنى القّهر والقدرة على 
الراي كر م له اكويام صل 
وو مالككم ومالك القانفية 1 ونا جار اعتبار حقيقة حَقيقة ربٌ العا ل 
ههه ادي فيه: فما كم كله الأبوية؛ فلكم جاصلون الصّفات الي 
تقتضيهاء وفي مُقَدّمَتها الو حدانيّة 0 


ا 


-١‏ قوله تعالى: ل فك رَتطره ف ألدُمْ. جور ش: 

- التّعقيبٌ الذي أفادثه الفا من قوله: ف( كر 4 تَعقيبٌ عُرفيٌ أي: لكل 
شّيِءِ بحَسَبه فيفِيدٌ كلامًا مَطويا يُشيرٌ إلى قصّة إبراهيمَ يم التي قال فيها : اق 
سَقِيمٌ 6ه والّتي تمرح عليها قوله تعالى: 92 مَراعَ إل ءَالهَِمْ ... #6 إلخ”". 

- وتَفييدٌ التّطرة بصيغة المرّة في قوله: مِاتظَرة # إيماءٌ إلى أنَّ الله ألّهَمه 
التكيدة والقةانن القن وكاو كه إماميم يو شالوه ]اناده 
معهو'". 

/ا- لون :9 قَمَالَ ِف سَقِيعُ ‏ فيه ما يُعرَفَ في البلاغة بالرَّمْرْ والإيماء"». 


.)١510١5٠ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق) (77/ .)١57‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 217)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 17 ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(56/؟1١).‏ 

(5) فنّ الرمز والإيماء: هو أن يُرِيدَ المتكلّمُ إخفاءَ أمر ما في كلامه فيَرمُرٌ في ضمنه رمرًا؛ إِمّا تعمية 
المخاطب» وتبرعة لنفسه» مصلا من التبعةء وإمًا يهتدي بواسطته الى طريق استخراج ما أخفاة 


في كلامه. ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (7917/8). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


كح و ك2 
+2 ]ررسور 5 الصّافَاتٍ - الآيات (9-/ 


ل 5 


وقد كان قَومٌ إبراهيع نسَامِينَ» فَأَوْهَمَهم أنه استَدلٌ بأمارة في علم التَنْجيم 
على أنَّهِ يَسقَمُ فقال: 2 سَقِيمٌ 6ه أي : مُشارف للسّقَم -على قول-. وكانوا 
يَخَافونَ العَذُوى» فقال ذلك ليُوجَسوا حََوفَاء ويَتَفرّقوا عنه. فهَرَبوا منه إلى 
عيدهم؛ وتَرَكوةٌ في بّيت الأضنام ليس معه أَحَدَ ففعَل بالأصنام ما فَعَل. وقد 
يُوهمْ ظاهرٌ الكلام أ أنَّه | ارتكبَ بذلك جريرةَ الكذبء والأنبيءً مخصومونَ عنه. 
والصَّحِيحُ أنّالكذبَ حَرمٌ إلا إذا عرض عنه ووَدّى؛ والقد توف براهيم أن 
مَن في عُنّقه المَوتٌ سَقِيٌ ومنه المَكلَ: (كَفى بالسّلامة داءً)» أو سَّقِيمٌ القَاب 
عليكم؛ لعبادّتكم للأصنام» وهي لا تضرٌ ولا تَنمعُ”". وقيل غيرٌ ذلك. 

/- قو قا و وأعَنَهُ مُدَينَ #6 

10 ِإمُدَبينَ 6 حال مُؤكدة؛ لدّفع توهُم 1 َي مُخالّفة وكراهة دُونَ 

انتقال2. 


اهم ل عر ل امن 


- في قوله: 9# فَطرَتَظرةٌ في الور # فَقَالَ إِقِ سَعِيُ * مَمووأعَنَهُمَُيينَ * فراع ِل 
الهم قَمَالَ امكو # تَفريعٌ قصّص بعَطف بَعضها على بتعضء والمَقْصودُ 
من هذه الجَمَل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاءً إلى قوله : :3 ماع إَِ اهنِم #6 
وأمّا ما قَبْلّها فتَمْهيدٌ لهاء وبال كيفيّة 2-007 من أَصُنامهم وكشرهاء لبظهر 
لعبّدتها عَجَرّها". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/5)) ((تفسير البيضاوي)) (17/0)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: »)58١ 5/٠0‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (791//8). 

.)١57 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١51١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د بح 1 ص 
5128 حححكي 


- وفعل (راعٌ) معناه؛ عاق الو وقد اطلق عا على الدمانك إلى 
أصنامهم مُخائلة لهم ولأجُل الإشارة إلى تُضمينه معنى ل 
١ 0‏ 
- وإطلاق الآلهة على الأصُنام في قوله: :لهنم مُراحَى فيه اعتقادٌ عبَّدتها؛ 
بقّريئة إضاقتها إلى صَميرهم, أي: إلى الآلهة المْعومة لهم. ومُخَاطَةٌ 
إبراهيم تلك الأضنام بقوله: 9لا تا ُو 946 ملكي لَانَطِمُونَ # وهو في حال 
حَلُوة بهاء وعلى عير مَسمّع من عَبّدتهاء قَصَّد به استهزاءً بهم؛ وبانحطاطها 
م ان ده ركو وا ل لقتسي 3 عيراانيا الالكة 
اناي نا إبراهيمَ للأصنام مُستعمّلًا في 
حَقيقته ولكنّه مُستعمّل في لازمه. وهو تَدَكرُكَذب او ل 
كتقو ليافو هوا انها ناكل الطّعامَ الذي يَضَعونّه بِيْنَ يَدَيْها ويَرحَُمونَ أنّها 
تكلئهم وتُخبرهم”"! 


عوقهة اناك ا مويف قال كنا: ِل فَعَالَ َل كوت 6 بالفاءء وفي 


لي 


عدي 


(الذّاريات) : َال اموت 6[الذاريات: 11 ] بكي فاء؛ ووَجْهه: أنَّ ما في 

يا ال 6 

كنا تنشكر الي * تقر لش كقالإقٍ صقي * لاعن مني 

23 لان الوك لحار راج ار 

تفْرِيعًا لمَن رَعَمَ أن اناك وتفث وفي (الذّاريات) مُنّصلٌ بِمُضمر تَقُدِيرُه: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 .)١‏ 


لاق :لور لسري )) تنما [الصيوائ )11110 سيراي السو 
١98 /90(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ “21537 .)١55‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


4 . ِ ىك 5 
رسو رة الصّافَاتٍ - الآيات (186-80) 4678 


فق فقرَبَه إليهم فلم يَأكلواء : فلمًا رَآَهُمْ لا يَأكلون جِإقَالَ أل تأُْْوتَ #6 والخطابٌ 
للتلائكة؛ فجاءً في كل مَوضع بما يلائمُه”". 


76 قوله تعالّى: +«( راع لم صثْريَا سين‎ -٠ 
التَعْدِيةَ ب (عَلَى) للاستعلاء. ون الع لمكرواة‎ - 


- قوله: معرب يآ بين تقبيدٌه باليمين؛ للدّلالة على ة قوّته؛ فإن قوَّة الآلة 
ادي قوَّةَ الفعل7". وجعل السَّياقَ للمصدّر؛ إشارة إلى قرَّة الهم بحيث 
ار ل 1 


تادقول هال : :3 كَملُوا هبن * 
- لَمّا عَلموا بما فعَلَّ إبراهيمٌ بأضنامهمء أَرْسّلوا إليه مَن يُحضرُه في مَلتْهم 


حَؤْلَ أصنامهم؛ كما هو مُفْصَّلَ في سُورة (الأنبياء» -:8 مَالْوا من مَحَلَ مدا 
كالييك ونه لين اتويت #قالوا موف ف 1 هم يال لله إراهم. قَالوا مأَوا 


كمع مم 


بو عَلح أي ليس لَعَلَّهُمْ يَتَبَدُويت 46 [الأنبياء: 5-3 ] 0000 هنا؛ 
فالتّعقِيبٌ في قوله: 38 مَأمَلوا ليه تعقيبٌ نسب" . 


2ه 
ع 


592 


-١‏ قوله تعالى: (٠‏ فَالَأتَبدُوت مَاتْسِيوْنَ # استْنافٌ بَيانيٌ؛ لأنَّإقبالَ القّوم 


ا ار ا 
إلى إبراهيمم بحالة تنذرٌ بحنقهم وإرادة الببطش به» يثيرٌ في نفس السَّامع تَساولا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7١5‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ لاون وم ). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (701/15). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١5‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يي د بح : ص 
228 عه جل رالتفسير المحرر للقرآن ا لكرييي) 0 


ى 


عن حال إبراهيمَ في نَل َيه بأُولنكَ» وهو فاقدٌ للنّصيرء مُعرّض للتّكال» فيكونٌ 
:1 قَالَ أنحَبدُوَ مَا تسو جوابا وبيانا لمَ يأل عنه. ولم يَكَلقّ إبراهيمٌ عليه السَّلامُ 
الوم بالاعتذار» ولا بالاختفاءء ولكنّه لقتهم لهم بهم. إذ قال: بل تكله 


بريره سس ث» 


كبيرهم هنذا # كما في سُورة (الأنبياء) اناك ثم أنحى عليهم بالائمة 
والتؤبييخ» وتّسفيه اير إذ يلهزا من السّخافة أن يَعبُدوا صُوّرًا تحتوها 
يديهم أو تحتها أُسْلافهم؛ فإشياة لتك إن الببغاطية من قبيل إسناد الفعل 
إلى القبيلة إذا فَعَلهِ بعضها”". 
اليه م ل 
أن المغبود أن يكونَ فاعا لا مقع : فين المنكر أن تدوأ 0 
ا وكان السَّأنْ أن تكون أن منى ! 
أ ور ان : 398 وَآَلّهُ حَلَفَكْروَمَا تمن /* 
«ارافي جا ره كوم َم # واو الحال» والحال مُستعمَلة 
في التَحْجِيبء ومُؤكدة للونكار والتوبيخ؛ لأنّ في الكلام 014 بعل واو 


الحالإذالتفدية:ولاتتئدوة اوهو خلتكي وخلن «السلمز 3 


002 


جيرج عو بكر 2 


ل تبحتونَ» وجل عن إعادة فعل وإكتحِنوة ا أن تخلى 
مم 4 مفو بأنّه حون فلم يُعذه لكراهية تكرير الكَلِمة» فلم تقد 


.)١5 5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١44‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (// 597). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١9919/./1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١50‏ 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


0 


أن 


لفظ كه الي تنيزت للره )ذلك شور ار ا ري 
المكهرن للنّخْت؛ لذن العَمَلَ أعَحُ يُقَالُ: عَملتٌ قَميصّاء وعَملتٌ خاتَمًا”". 
قله نا إنا عد عن الاصاو. مه توص ضسو ١‏ 
تبت 6؟ للإيذان بأنَّ مَخُلوقيتَها له عرَّ وجل ليس من حيثٌ نَحيُهمٍ لها 
فقطء بل من حَيتُ سائرٌ أغمالهم أيضًا؛ م من التصويرء والتّحلية» والثّرِيين 
ونحوهاء ونا على مومه فيتنظمٌ اأضنَانتظام َي مما فيه من قي 
الحقٌّ؛ ببيان أنَّ جَمِيعَ ما يَعمَلونه -كائنًا ما كانَ- 00 ْ 
١ 5‏ - قول الله تعالى: هو رادو يو كيدا جِعَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ * 

- تقدَّمَتْ هذه القصّةٌ وتَظيرٌ هذه الآية في سُورة (الأنبياء»؛ ولكن حُبّرَ هنا 
ب م« الَْسْمَلِينَ يت » ومنالك ب «(الأخسره يت 4 [الأنبياء:٠1]»‏ والأسفّلٌ هو 
المَغْلوبُ؛ لأنَّ الغالت يُتخيّل ؛ ل 0 
والكدي الف نه يرسك ات رن توعان لحن بجيو فاخي الله 
تعالى في سورة الأنبياء عن إبراهيم عليه الصّلامٌ نّم قال: <( 7 ل ,. 


سس 0 


أصتامك بعد أن تولوأ مدَيرِينَ #6 [الأنبياء 01] م أخر عن الكفا لا أ في 
انار وأرادوا به كيدًا : #[فجعلتتهم اللَخْسرد يت 46[الأنبياء: »]1٠‏ والكيد: : سعٌ 
في مَضَرَّة لنُورَدَ على غفلة» فذكر مُكايّدة ينهم وبِيْنَ إبراهيم عليه السَّلامُ 
فكادّهم ولم يكيدوه. 0 تجارتهم» وعادت عليهم مُكايّدتهم؛ أنه 
كسَّر أصتامهم:ولم 000 من إحراقه مُرادهم فذكر الأخسرينٌ؛ لأنهم 


2 
نَ 


.)١50 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ 17٠‏ ): ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١١7‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/1/ /199:19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 55/775 .)١‏ 
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توو تقما ل ناج وان روود لكاي ل دقف نميا 

وأمّا الآية الي في سورة (الصّافَات) فإنَّ اله تعالى أخبّر عن الكمّار فيها بما 
اقتضى من الأسفلينَ» وهو أنه قال: 35 ملوأ نوأ لمر نكألو ف الحو ١#‏ 8 
ل بناء عاليَاه ورقعوه فؤقه ليرموا به من هناك إلى الا ات أَجُُوهاء فلمًا علا 
ذلك البناة ووه منه إلى أسملَ» عادو هم الأسفلينَ؛ تي املكراقي لدي 
وبل اله ف اراحرئ والله تعالى نجَّى نبيّه عليه السّلام وأعلاة عليهم» 
فانقلب عالي أمْرهم في صُعود البناء وسافل أمر إبراهيمَ عليه السَّلام فلمًا خط 
إلى الثَار صار ذلك سافلاء وأمْرُ الذي عليه الصَلامُ ناكا فلثذاك اوت هله 
الآيةٌ بقوله : م جَعَلَْهُمْ الْأَسْمَلِينَ 24. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ 2407.9405. ((ملاك التأويل)) للغرناطي 
(؟/ 0750 ((كشف المعاني)) لابن جَمّاعة (ص: 2557). ((القواعد والأصول وتطبيقات 
التدبر)) للسبت (ص: 5 .)١1545-107 21٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


الآيات (99-ه1١١)‏ 


َكَل ِف ذَاهبٌ ِل وق سَبَبْدينِ ([8) رب 7 ا صَلِحِينَ © اك بعلم 


اجر اتش يه ادي كال يَثْىَ إِنّ أن ف الما أي أَدحُكَ فَأَظرمَادًا 


0110 رضي 


دكن قاليتات أفْعَل ما متف إن ا 0 


ٍٍ سح ع 2 اس مر 7 4د < سا يع وح 2 قز لو در 
إلجبين ا 0 0 نا كَدَِكَ يحْزِى الْمْحْسِيِينَ (05) 


ب> هذا هَوَ الكو الِينُ (10 ومَدَسنَهُ يذِبّج عَظِيِمٍ (0)) وَرَكَنا عََئِهِ في الآخيت (1]0 


00100 


امد 9 يه التصية از لدنًا لْمُوٌمِنيرت وريه 


حك 6و دمت 2609 تق نكت يها ل 
ا 
ل 7 و مهس فيى> ع يو ع و 2 
ل 
لويم 


50 أي : استَسْلما وقَرّضا الأمرّلله» وأصل (سلم) يدُلٌ على انقياد"©. 
تله جين #: أي : افع على جب على الأرض» والجبين: جانبٌ الجبهة» 
ول ل يها لكين عي الجبهةواكل هنا الدع والصَّرْع0. 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7). ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 777) 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 177 7)» ((تفسير ابن جرير)) 208١ /١19(‏ 087), 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 40)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 777). 

(3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377). ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0/0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 0774 ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 704). ((التفسير البسيط)) للواحدي 
(40/1).((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 
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«( البكوا لْمِينُ 4 أي: الاختبارٌ الظاهرٌء وأضل الوذه العا والا تان 
ع و 7 12 ع > 07 - 
وأصل (بين): انكشاف الشيء يُقال: بان السّيءٌ وأبان» إذا انَضّح وانكشّف27. 


يع 4: أي: بك كبئرء ولع :اسم ماذبحَ فعلّ بمعنى مفعول» وأصل (ذبح): 


دل على شَّقٌ حَلقٍ الَيّوانات0© 
المعتنى الإجمال: 


١ 00‏ 0 03 7 
يَذكَرٌ الله تعالى جانيًا آكَرَ من قصّة إبراهيم عليه السَّلامُ فيقول: وقال إبراهيمُ 
لما نجَاه الله تعالى من كيد قومه: إني مُهاجِرٌ إلى رَبّي» وهو سيّهديني إلى طريق 
الح والصرق ول إراي رب ارزفني صالحينَ من لَدَنْكء فبَشَرْناه بِأنّه 
ا ا ل ل 

السّعيّ» قال إبراهيمٌ له: ا بي ني أرى في المنام أنِّي أذبسُكء فماذا ترَى؟ 
قال له ابنّه إسماعيلٌ :يا أبت افعل ما أم مرك الله به» ستجدّني إن شاء الله صابرًا؛ 
وكا إواد وه الزقواة يوام جع إبراهيم ابته على جانب جبهته لِيَْبْحَهه 
وناديناه فقَلنا له: يا إبراهيمٌُ قد حقّقتَ الدّؤيا وعَملْتَ بهاء إن كذلك تجزي كل 
ٍِ 2 27 2 
من كان مُحسنًاء فنْنَجيه منّ الكرّب والشدائد. 


إنَّ هذا الذي أمَرْنا به إبراهيم لَهُوَ الاختبارٌ الشَّدِيدُ ومَدَينا ابنّه بكبش عَظيم؛ 
وَإْنِعقنا على إبراهيم بالتّناء الباقي فِيمَنْ بَعْدَه سَلام على إبراهيم. مثل هذا 
الجرار جوي كل تو قا حي إن إبراهن كو عناةناالدوسية: 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 747 0778-8917» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») 
لمكي بن أبي طالب (4/ 31704): ((البسيط)) للواحدي /١4(‏ 47)» ((تذكرة الأريب)) لابن 

الور 1 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 777)» ((تفسير ابن جرير)) (4 ١/١‏ 550). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55") ((التبيان)) لابن الهائم (ص: :+ 0"). 
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43 0 1 0 - 1 3 
ثم يَذكرٌ الله تعالى مظهرًا آحَرَ من مُظاهر فضّله على نبيّهِ إبراهيم» فيقول: 
وبشَّرْناه بولادة ابنه إسحاقء وأنَّهِ يكونٌ نيا منّ الصَّالحِينَ» وبارَكٌ الله على 
إبراهيجَ وعلى إسحاق؛ ومن ذُرَيتهِما مُحسنٌّ بطاعة الله» ومنهم ظالمٌ لتفْسه ظلمًا 
ا بالكفو وا سيان 


0-7 مدن 0 4. 
0 قَبْلها: 


١ 
0 
حم‎ 

0 
6 
سوب 


نَهَمَاسَلّم لله إبراهيمَ من قومه ومن الثَار التي ألقّوه فيها؛ عَرّم على مُفارّقتهم؛ 
رو لي د نانسا انار علا 

مال إِقِ دَاهِبٌ ِل مق سَيَبْدِنِ 8 46. 

أي: وقال إبراهيمٌ لما نجه اله تعالى من كيد قُومه: إنَي 
عليدنين الشركة إلى رين الذي خَلَقنيه وهو المحسنٌ إِليّ» ومُدِيّرُ أمري”"» وهو 


7 


.)١١5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ على أنَّ المراذ أنه ذاهبٌ حقيقةٌ فقد قيل: المعنى: إِنّي ذاهبٌ إلى حيثُ أتمكنٌ من عبادة الله 
تعالى. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبئٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 41)) 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517 .)١‏ 
وقيل: المعنى: ذاهبٌ إلى المكان الذي أمرني ري بالهجرة إليه. وممّن اختاره: الواحديٌ» وابنُ 
عادل» والشوكانيٌ. ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417)» ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 4 2070 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 577). 
واتماكر يراب عيدالكلام إلى الأرض المُقدّسة. ون قال نالك اتن ب ينا 
واب حجري 7 ا ل ل 00 
(07/5/19)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (51131/9). 
ونسّب ابن الجوزي إلى الأكثّرينَ أنّه قال ذلك حينَ أراد هجرةً قومه. يُنظر: ((تفسير ابن - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


سيّهديني إلى طريق الصؤاب الخو والصّلاح”". 


و معويىر 


كما قال الله ا ل 


سار هده 2 6م 7 5 و 0 57 3 ل س2 جو 
عسو َلك ىم ن بد قٍِ مقاعة عَمَرَهُمْ وَمَا ألله وهبنا لهم 
ساد سح ل هر رع م ا 0 عرس ريق عزا اداح حم حملن م رح ا ب عن ماري 

للم ا ا 


5 7 2 ب 0 34 عد مو عر ممه سه 
وقال سُبحانه: 38 ... و إِفْ مُهَاجِرٌ إل رَإِتَهدهوَالمري ا لك :ا وَوَهيمًا له 


- الجوزي)) (7/ 57 5). وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١95‏ 
وممَّن قال من السّلف بنحو هذا القول: ابن عبّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (// .)٠١7‏ 
وقل »ادنر اراس زان اله شومر م ان ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 55 0). 
ومكن قال بهذا القول من الشلف: كتادة: نظر: ((تفسير ابن جرير)) .)017/5/1١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0175/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (41//10)» ((تفسير السعدي)) 
(ض 00:3 ((تفسين اب غاشور)) (1451/9 ((تفسير أبن عليفين- مبوزة الضنافات)) 
(ص:١177037).‏ 
وممّن اختار نحوّ المعنى المذكور في قوله 9 سَيَبدينِ #: الرسعنيٌ» والقرطبيء والعٌلِيمي» والسعدي» 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١8(‏ /41)) ((تفسير 
العليمي)) (5/ 201١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0172٠١5‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) 
(ص: .)5١7‏ 
وقال ابن جرير: (قوله: سين 4 يقول: كبشي على الهدى الذي أبِصَرْتُه ويُعيي عليه). 
((تفسير ابن جرير)) (01/1//19). 
وقيل: المعنى: سيرشْدُّني إلى طريق الهجرة. ونسّبّه الرَسْعَنيُ إلى جمهور المفسّرينَ. يُنظر: 
((تفسير الرسعنى)) (5/ 07 5). 
انرز عا ضوزدر لدج ناهد القرلة لامكا دن كررها رقتو عو ا اقيم فقيل اكز 
فالا ذلكفي الغلة الذي إزية أن تطو بهو معه): ((اقسب ابن اغوي 015/9 
وقال البقاعي: (اقَالَ؛ أي: إبراهيمٌ عليه السَّلامُ لمَن يَتوسّمُ فيه أن كَلامَهِ يُحيبه من موت 
الججهل). ((نظم الدرر)) (109/15). 
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00 029004 س2 بر 2< سار 


إشَحق وَيعَعُوب وملا فى دريو النبَوة والكتب اسه أحرميق الذيا وَإنَدة فى 
لْتجِرَةَ لَمِنَألصضَلِحِينَ # [العنكبوت: 077 717]. 

تمل ين آلصَِدِيَ ا 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما لها 

اد بقيّة قَول إبراهيم عليه السَّلامُ؛ فإِنّه بعدَ أنْ أخبرَ أن مُهاجرٌ 

َع قله وم رآ وثا ذلك لاط فيل عنة مع لحيل 

لأنّ الشُعورَ بقلّة الأهْلٍ عند مُفارّقة قة الأؤطان يكونٌ أقوى؛ لأنَّ المَرَ َ إذا كان بِيّنّ 
قَومه كان له بعض السَّلْوٌ بؤجود قرابته وأصدقائه”". 

انبعت لي اعد 400. 

اياتوقاك ]برا عار دع سلس تيفيك الذلى اعرد في لا رن 
كم عوضًا عن قومي الكافرينَ الّذِين فارفْئُ ”© 

( نشي بكم عير 41 


2 


أي ابدنا إبراعيم أنه سو لدلهاولد دكن لاتقل بالعقوية مع القدرة فهو 


.)١5/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ //01)» ((تفسير القرطبي)) »)48/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7307/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١5‏ 
قبل: المرادٌبقَول إبراهيم: «( وتِ هن ل ينَ دن #: طَلَّبُ الولّد. وممّن قال بذلك: مقاتل بن 
سُلَيمان وابنٌ جرير» والقرطبئٌ وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة» ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (/ "511). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: اذى نطو اقبي ا وي 30 ا 
وقيل: طَلَّب إبراهيمٌ عليه السَّلامُ بدّعائه ما هو أَعَمُّ من الولّدء أي: هَبْ لي من الصّالحِينَ مَن 
كود عونا لي من الأولاد وغيرهم. ذكر هذا الوجة ابنُ عثيمين احتمالاء ومال إليه. يتظ:+ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الضافات) لاص : 0#). 
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و مر ابس اير 


يكن فق المتام أ دحك فَأظر مَادًا دكت 


أنَّ | له سبحانّه وتعالى لَمّا قال : :9 مَتشَّرئَهُ بكر عَلِيوٍ # [الصافات: ١١٠]؛‏ 
ع 1ل الال علي شقبول امال تك ولوق زان على كاوق لي 
الأولى بكَونِ ذلك العلا حلم نَ في هذه لآية ما يدل على كمال جلده؛ 


ل ال 


وذلك لآنه كان به من كيان الحلم 0 ة المدواها قوَّاه على احتمال تلك 
العلكة الملينةة والاقان تلك لواب العم 0 

كان ةلق 4 

5 5 3 و 7 2 7 

أي: فؤٌهبَ له العْلامُ امبُر به -وهو إسماعيل عليه السَّلامُ-» فكبرٌ وتَرَْرّعَ 
حنَّى بلع مع والده السَّعِيَ”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير») (1/ 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١59‏ 
قال ابن عاشور: (والحليم: الموصوفٌ بالحلّم؛ وهواسمٌ يَحِمَعُ أصالةً الرَّأي ومكارمٌ الأخلاق» 
والرّحمةَ بالمخلوق). ((تفسير ابن عاشور)) ١ .)١59/77(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/5757). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2017 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44)» ((تفسير ابن كثير») 
1/10 ((تفسير السعلق) )لض 07 ((تشفن ابن عاشون)) ١6/813‏ )ء ((فسير ابخ 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 3570). 
قيل: المراة ببْلوغ السّعي هنا أن صار مُطيقًا للعَمَلِ ؛ فيُعِينٌ والدّه على أعماله. وممَّن قال بذلك 
في الجملة: ابن جرير, والرَّجَاجُ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/15)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (54/ »0٠١‏ ((تفسير القرطبي)) .)49/١5(‏ - 
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5 : 1 95 ىك ط 
5 سورة الصَّافَاتٍ - الآيات للك 5 17 5 


أي: قال إبراهيمٌ لابنه إسماعيلَ ابي ني أرَى في النّوم آي أذببحك؛ أمرًا 


َو الاتقال | 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس» ومجاهدٌ» وعكرمة. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (617/4/15)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (0108/90. 700 
وقيل: المرادٌ بالسّعي هنا: المَسِيُء أي: فصار يّمشي مع أبيه. وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير» 
وال عنيدين تنظر (للسين ابن كني)) (9110 يوار مشيرية شور الصانات)) 
(ص: .)35١60‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة والسّدّي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (814./7), 
((تفسير ابن جرير)) .)0/١ /١9(‏ 
قال السعدي: لمحا لجيه اس 4 اير أدرّك أن يُسعى معه» وبلعٌ سنا يكونُ في 
الغالب أب ما يكو لوالدّيه» قد ذَهَبَت سند وأقبث مُنفعثٌه) . ((تفسير السعدي)) (ص:0/07. 
وقيل : المراذً توغ السّعي :بلوعٌ السّنَّ التي يكلف فيها بأداء العبادات التي فُرضّت عليه. . وممّن رُوِيَ 
عنه هذا القولٌ: ابنُ عبّاسء والحسَنٌ» وابنُ زد . يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 241١ /١19(‏ 87). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 255» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (0/ 01" - 
0 ((تفسير ابن كثير)) (1/ /71)» ((تفسير الإيجي)) ("/ 557. 557)., ((الإكليل») 
للسيوطي (ص: 118) ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١ ١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 191). 
قال ابن جُرَي :(إيحتملٌ أن يكون رأَى في المنام لذَّبحَ وهو الفعلٌ» أو أمر في المنام أن يَبَحَه). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١190‏ 
يكن اهار تقر ديات اللي هو اناميا : أبو حاتم الرّازِيّ» وابن عطية -ونسَبّه للجمهور-. 
وابنُ تيميّة -ونسَبّه لأكثر العُلَماء-» وابن القيّم 1 والعليمي» والسعدي. وابنٌ عاشورء 
الس رار ومين انظ ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١١(‏ *377777)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)3١ /5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 709 - 7780)» ((الرد على المنطقيين)) لابن 
تيمية (ص: /011)» ((زاد المعاد)) لابن القيم 1/١ /١(‏ - 01/5)» ((تفسير ابن كثير») (1/ 0717 
((تفسير العليمي)) (0/ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20700 ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/7 -10509). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (03711/7) ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
الصافات)) (ص: 57 7- 50 5). - 
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ا 
فَنظر مادا 5 4 


- ومن قال من الشلفت بهذا القول: روات عات فى زرا لماوعل ورد لام 
وأبو الطَّيْلٍ عامرٌ بن واثلة وسعيدٌ بن جُبَيرِ في رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه» وَالزّهْريُ في 
رواية عنه. وقَّتادةُ في رواية عنهء والسّدّيٌّ في رواية عند والسكن التصرى وشعية بن الكسيية 
والشَّ ومجاهدٌ» ويوسفٌ بن مهْرانَ» وأبو صالحء ومحمَّدٌ بن كعب القْرَظيُ» والرّيعُ بن 
مرو بوعة التضري يل بتاك ا ارس إن ري 410رار جه (اتتمير علي 
20000 » ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 517 0). 

31 الذَّبِيحٌ هو إسحاقٌ عليه السَّلام. وممّن رجح ذلك: ابن جريرء والنحاسٌ ونسّبّه لأكثر 
العلماء» ونسّبّه الواحديٌّ إلى الأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 04858)» ((إعراب 
القرآن)) للنحاس (”/ .2594١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 074). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عمرٌ بن الخطّاب, وعليٌ بن أبي طالب. والعبّاسُ بن عبد 
المُطَلبء وابنْ عتابين في رواية عنه» وابنُ مسعود وأبو موسى الأشعريٌ» وأبو هُرَيرَةَ وأنسٌ» 
وسعيدٌ بن بر في رواية عنه» وعكرمة في رواية عنه» وَالزّمْريٌ في رواية عنه» وقتادة في رواية 
عنه» والسّدَيٌ في رواية عنه وكعبٌ الأحبار» ووهْبٌ بن مُتبّه ومسروق+ وعبَيد بن مير 
والقاسم بن أبي بَزَة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19( )01/8/١9(‏ /08)» ((تفسير الثعلبي)) 
»)١59/(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 0). 

قال بن كقريية انذكر آسيماء الصّحابة والتَابعِينَ الذيق بزقى غنيم القول بان ايت عو 
إسحاقٌ عليه السَّلامُ: زوع ايز ابن حري )برهك عت متم وهر إتعدى الاين عن ابر 
عبّاسء ولكنَّ الضَّحِيحَ عنه وعن أكثر هؤلاء أن إسماعيلٌ عليه السّلامُ). ((البداية والنهاية)) 
1 

وقال أبعناء لوقه ااانه إسحاقٌ طائفةٌ كثيرةٌ من السّلفٍ وغيرهم وإنَّما أتَذوه -والله أعلّم- 
من كعبٍ الأحبازء أو صحف أهل الكتاب» ولي في ذلك ديت صحيحٌ غن المعضوم حنّى 
وك لأجله ظاهرَ الكتاب العزيزء ولا يهم ذا من القرآء بل المفهومٌ بل امنطوق بل النسٌّ 
عبد الكالن خلى اله نتماغيل). ((الذاية والنياية)) 7/١9‏ ويتظر» ((تفسيى ابن قهين) 
0000 

وممّن توقف فلم يُرَجّحْ أحدٌ القولين: الرَّجَاجُ» والشوكانيٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 0١ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) (434/4). 
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أى: فما الذى تراة فى شأن هده الرويا الى انلف يرها)؟ 


لكات انع تافل ». 


أي : قال ناميل لأبيه إبراهيم ل يا أَبَتَ ما مرك الله به؟ طاعة له وانقيادًا 


أي : ستجدّني -إن شاء الل- لالع ال ل 
فأحيّسبُ أجري عند الله» ولا أجرّعٌ من الذّبح”" 


كما قال تعالى : 35 ودر كرف الكت إِْمَعِيلَ ا كان صادق الوعك عَدِ 4 [مريم: 6 ]. 


ود اه 


وقال الله ما وَسَسعِيلَ وَإِدْرِيس وذ الكيل حكر من ألصَّدِرِينَ 
[الأنبياء: 64 ]. 


0 علدا اند 


أي: فلَمًا أسلمَ إبراهيمٌ وابّه أمْرَهما إلى الله تعالى» وانْقادًا لحكمه ورّضيًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2087 ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 037٠١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(5/ 017 25» ((تفسير النيسابوري)) (5/ 201/7). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 14 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 »)72١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 0778 579). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2817)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠1‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
3١37 /15(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 574)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١7).‏ 

(3) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 515)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2/87)» ((البسيط)) 
للواحدي /١9(‏ 88)» ((تفسير السمعاني)) (5/ ٠8‏ 5)) ((تفسير ابن كثير») (1/ 75)» ((تفسير 
الألوسي»») .)1١75/١1(‏ 
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بقضياثة) واسحكدا ليو 


أي: ووضعٌ إبراهيمٌ ابنّه إسماعيل بقوّة على الأرض على جانب جَبْهته -على 


هيئة ما يراد ذبححه- -؛ لِيَذْبَحَه 60 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2)0/7» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ ))١957‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2107 .)١9517‏ 
وممّن ذهب في المجملة إلى المعنى المذكور: ابن جريرء وابنْ القيّم؛ والسعديء وابن عاشور. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول المذكور من السّلف: ابن عبّاسء وعكرمة» وقَتادة ومُجاهدٌ 
وَالسَدى: 0 5 50 جرير)) (14/ 085): ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(0لرة .)٠١‏ 
وقيل: المرادٌ: فلمًا تَسَّهّدا وذكرًا الله تعالى: إبراهيمٌ على الذّبح؛ والولدُ على شهادة الموت. 
وممّن قال بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/81/1). 
قال ابن عطيّة: (واختلف التّحاةٌ 2 جواب «لَمََااء فقال الكوفيُونَ: الجوابٌ «نادَيْناة»» والواو 
ا وقالت فرقةٌ: الجوابٌ: الله والواد زائدةٌ كزيادتها في قوله الإبقض اله أ 1اليا. 
9. وقال البَصريُونَ: الجواتُ 206 تقديره: فلمًا أَسْلَمًا ألم وثله: وقال بعض 
اللعر ته لتر ترمو وس تقد موقل ألما وله لكو اجن حرفن أو نحوٌ هذا 
وا ا 0 


اكلام ف فلم أسَما ول لجينء 00 
قوله :عق اموه ويح بها 6 [الزمر: 7/]). ((تفسير ابن جرير)) .)0857/١9(‏ 
وقيل: الو ا اا فلمًا أسلَمَا ول لين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدَّقْتَ 
الرُؤياك كان ما كان مما تََطنُ به الحال» ولا يُحيطً به الوَصفُ؛ من استبشارهما واغتباطهماء 
وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعَمَ م به عليهما #ور دو دده الخطيم يول لول ناريها | كتنما بي 
تضاعيفه بتُوطين الأنفُس عليه من الّوَابٍ والأعواض» ورضوان الله الذي ليس وراءه مَطلوبٌ. 
قاله الرمتشرى: ينظ ((تفسير الرمخشرق)) (00/4): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2)280» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 254١‏ 587): ((مدارج - 
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ا ى 
2 
2 
سوس 8 ان امن أ كعيرل يرو بر د و عرد عه 


تديكة ك كوهيم 3 فد صَدَفتَ اليا إنكدَكَ جزى الْمخسيية (3) 4. 


أي: وناديناه فقَلّنا له: يا إبراهيجٌ» قد حقّقتٌ الرّؤياء فصدَّقتٌ الأمرٌ فيهاء 
سسا د 

كما قال تعالى: :9 وَإبَرصِيِمَ لّى وَقَه 6 [النجم: /الا]. 

«... إِنَكتكَ جر اموي 4 

أي: إن كما جَرّينا إبراغيم ففجناعنه كَرَيَة كذلك نجي كل من كان محسا: 


د 27 و 3 
فنتجيه مما هو فيه من الك والشداتن”. 


سسا 


- السالكين)) لابن القيم (7/ »)١197‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
١58 /58(‏ ). 

قال ابن كثير: (لأوَكك جب أي: على البجبينء وله نظائرٌ في اللخة. واه أعلّم). ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ لد ؟ت). 

وقال أيضًا: (معنى مَإوَكَلَهُه جين أي: ألقاه على وجْهه؛ قيل: أراد أن يَدبَحَه من قفا لئلّا 
ع يك قاله بن عنّاسِء ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جب وقتَادةه والضّحَاكُ ٠‏ وقيل: 
بل أضبّعه كما تُضْجَعْ م النبانة وبقيّ رت جبينه لاصمًا بالأرض). ((البداية والنهاية)) 
(54/1"). ويّنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 78). 

وقال الواحدي: (والصَّحيحٌ أنه أْضبججعه على أحد فيه لأنّ الجبينَ غيرٌ الجبهة). ((التفسير 
البسيط)) /١9(‏ 40). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0/0). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177), ((تفسير ابن جرير)) »)0/87/١9(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 23١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)3577/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١007)‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ 21077 »2١55‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
329 ). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »23١7/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 37)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: .)55١‏ 
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9 ري عدا طَوَ اليا لين (3». 


5 


0 إن كن لبراهيم بي ابنه لَهُوَ الاختبارٌ الشَّدِيدُ والمحنة العَظيمةٌ التي 
ل 1 


«( ديه يذج عَظلِيم (6150. 

لنامة الآية لها قيلها: 

3 2 َه 2-5 2< - 3 5 5 3 

اند لما قدم مااهق الأهم من نمي إبراهيم عن الذبح» ومن البشارة بالجزاء؛ 
ار 0 ا م ّ 020006 هد 33 006 
ذكرٌ فداءه بما جعله سَنْة باقية» يَذْكَرٌ بها الذكرّ الجَميل على مر الأيّام وتعاقب 
اليس 00 1 

وََدَيْئَُ يذِبّج عَظِيمٍ (43. 
أني :دنا |إستماغيل يكبن" عطي 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0817)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)7٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(456/1) ((تفسين الشعدى)) صل 5/)) الاتفسيز ابن عيمين- نور الصافانت)) اهن 
2017 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77137/1١57(‏ 

(") قال ابن كثير: (الصَّحيحٌ الذي عليه الأكترونَ أنه فديّ بكبش). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 071 . 

(4) للفو ا(شسير ابن جين 7/140زدم 54 (تشير الرمكدري)) 09/4 سر 
القرطبي)) »23١1//١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 71)» ((تفسير النيسابوري») (0/ 01/7), 
(الشنيرالسعدي)ة (ضرة لاك ((اتطسير ابن فاشو ر)) 0185/7. 
قيل: معنى «عَظِيِرٍ #: عَظِيمْ الحجمء ضَحْمْ الجُنّ. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشري» 
والشقي:والسسابوري: ينان ((تفسير الومتخشري)) (0/8ه):((تفسيرالسني)) (م 895): 
(اتتسير اعسات رع )001/6 
وقبل: المعنى: أنه عَظيمٌ القَدْره شَّرِيفٌ جليلٌ. وممّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ وابنُ عاشور. - 
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عن صَفيّة بنت شَيْة قالت : أخبرئي امرأةمن بني سُلَموَلّدت عام أهل دارناء 
امالك ماد الي اتناك الى الله عه وسل #قالنه (ذان 
كُنتُ رأيْتُ قَنّي الكبش حينَ دَخَلْتٌ ابت فتَسِيتُ أن آمْرَكَ أن تُحَمُرَهما", 
ا ا ا 0 
-هو ابنُ عُيينةه أحدٌ رواة الحديث-: لم تَرَل قَرْنَا الكبش في البّيت حنَّى احتّرّق 
البَبَتٌء فاحترقا©. 


وَصناعلقَه في الآخرين (600. 
أي : وأثْينا على إبراهيم. وأنعَمْنا عليه بالذكر الججميل» والتّناء الباقي في الذين 


- يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2٠١1/16(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١977/11(‏ 
وممَّن جمّع بيّْن المعنيين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)5587/1١57(‏ 
رقا التعدية وان مها مئسهة لد كان قدا لإسماعيل» ومن جهة أَنّه من جملة العبادات 
التجليلة ومن جهة أن كان قربانًا ونه إلى يوم القيامة) . ((تفسير السعدي)) (ص:5١17).‏ 
قال ابن جرير: (لاقَولَ في ذلك أصَحٌ مما قال الله جَلَّ ثناؤه» وهو أن يُقالَ : داه اله بذبح عَظيم؛ 
وذلك أنَّ الله عَم وَضْفَه اه بالعظم دون تخصيصه؛ فهو كما عَمَّهِ به). (المين ان جين 
(06006/19). 
(1)أئ تعطيهها والتخمية لطي يُقال: َم إناةك. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: /91). 
5) أخرهة ازو هاوه ود #)امفضيواء عوك ويك ) واللتط له 
شن إبفاة» السك فى (لالديدني)053/0) رصقم الحديك الألباك قن سد سن 
أبي داود)) (300). 
قال ارق قير زهدا فيل نسل على الهاي #الذبنه] ناميل هلبه الكلاة: فإن فريك 
تَوارَئوا قَرئَي الكبش الّذي قَدى به إبراهيمٌ حلا عن سَلّفء وجيلًا بعد جيل» إلى أنْ بَعَث الله 
رَسَولَه صَلَّىَ اللاعليه واسلم). ((تفسيز ابن كبير)) (0/ 8): ش 
قال أيضاة لوبط وعد كلل عَل أذ اليم بتاعي لادان بع التق بمكة وإسيحاف 5 
نعلم أنه قدمها في حال صغره. والله أعلمٌ). ((البداية والنهاية)) (7757/1). 
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يأتونَ من بَعده 


9 سَلمُ سَلمْ عل رهبم 43 


أي: سلامٌ على إبْراهيمَ وثّناةٌ حسن) فلا يُذْكرٌ بسوء”© 


600 


:3 كَدَِكَ يرَى امسن (46)00. 
أي: مثلّ هذا الجزاء الّذين جِرّيْنا به إبراعيم لأنّه كان من المُحستينٌ» نجي 
نه أيصا كل مق كات 6 


أي: إن إبراهيم من عبادنا المُؤْمِنِينَ بالله؛ فوّحٌدوا الله وأخلصوا في عبادته له 
وو قرت لي 


:3 وسشَرْكَهبإِسْحَقَّ ابن لصيحِينت (46003. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 25505» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 071)) ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5)) ((تفسير القرطبي)) ».)١١7/١5(‏ ((الجواب الصحيحح)) لابن تيمية (78/.2/57)) 
((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: 451 - 557)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ “077)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:5١7).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25077/1١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (27177/7)) ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 251١‏ 517)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017١5‏ 
((تفسير ابن اه 2)85). 
وقال ابن جرير: (وقوله :لا سكم ع إنهية © يقول تعالى ذكرٌه من من الله في الأرض لإبراهيمَ 
أن يذكَرَ من بَعده إلا بالجميل من الذَكْر). ((تفسير ابن جرير)) .)5١5/١19(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/19)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /51/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 40) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 777 )» ((تفسير السعدي)) (ص:5١7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ :18). 

(5) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)507/١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 2277 ((تفسير السعدي)) (ص:5١17).‏ 
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01 0 م 5 3 00 6 3 
أي: وبَشْرْنا إبراهيم بولادة ابنه إسحاق. وأنه يكون نبيّا من جملة الصَّالحينَ”". 


كما قال تعالى: مِسَرَسَهَيِسْحَقَ ون وراد ]مق يَعَقُوبَ #6 [هود: .]/١‏ 


9و3 
لطر رك 4 


وقال شبحائه: «( وَوَمنَكا له إسحقَ وَيَمقُوب كاوكة كاذنا ميوت » 
[الأنبياء: 7/ا]. 


ؤقال كنا اا ل ا ا ل ل 
دعمود 


رزب م سور 


يك 6 امريه. 1 
وَرَكُنا عليه وَعَكَ إِسْحَقَ ومن دُرْيِتَهِمًا 97 محسن وَظَالِم لَنفْسِهء مب مبِيت 46009(7. 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 


ما أثنى الله تعالى على إبراهيمَ عليه السّلامُ بما عالّجَ مما لم يَحصّل لغيره 
7 1 57 ار م 7 م 
مثله وكان من أعظّم واه الإنساة البرك قن د ممه قال 


وَبركُنا عليه وَل إِسْحقَ #. 
الراخل الله بَرَكْتّه على إبراهيم”" ا ا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (250177/19» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 0980 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »270١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١51‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: 57 5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)559/1١5(‏ 

() ممّن اخحتار أنَّ الضَّميرَ يعودُ إلى إبراهيم عليه السَّلامُ -أي: بارَكَ الله عليه وعلى ابنه إسحاق-: 
مقاتل بو سُليمان) وابنُ جرير» والسمرقنديء والسمعاني» والقرطبي» والبيضاوي» والعليني: 
والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5177/17)» ((تفسير ابن جرير)) 
(208/19) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١15١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) )١17611١7 /١10(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5‏ ((تفسير العليمي)) (0/ 0179)) 
((تفسير الشوكاني)) (557/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:  .)148‏ - 
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5 5 , م الا ا عي 2 معو ماج لك كر م اح د مه لدع 
كما قال تعالى: 3# 0 يمه يهدوت يمرا واوحينا إِلنّهم فصل الخيرات 


بيك سلا سحد رس الام أ[ 


وَلِقَامَ الصَّلْوْةَ وَإِيسَآءَ الركوو وَكَانوا نا عَدبِينَ 4 [الأنبياء: .]/٠"‏ 


سر اس لو 2ج سيو ا ص شد 2 6 سر م ار ال م 
وَدَابسَهُ لْحْرَهُ فى ألدنيسا وَإِنَهُ فى الجر لَِنَ للحن #6 [العنكبوت: 71]. 


5 و 7 7 سح سل لكو د داب 206 قت ع" حو ين 0 004 2 مض سر بيس 
وقال سبحانه: وهنا له: إسحق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النْموّة وَالْكنٌ 


- عدي سن شد< ور دي افو 2 وو وو 
وَمِن دُرَيّجَهمَا مسن وَظَالِمٌ لقيو مُبِيتٌ 44. 


- وقيل: الصّميرٌ يعودٌ إلى إسماعيلٌ عليه السَّلامُ» أي: بارّكَ الله على إسماعيلٌ وأخيه إسحاق. 
وممَّن رجّح ذلك: البقاعي؛ وهو ظاهرٌ اختيار السعدي. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 
073372١٠4‏ ((تفسير السعدي)) (ص:5١72).‏ 

قال البقاعي مؤيّدًا هذا الرَّأيّ: (9 وَيَركا عي # أي: على الغلام عله يي لدي 
القكد عه النوحة هذا الكلامَ كلّه الحديثٌ عنه ةاكزو فود معدن عاد عليه الهاءً 
في :ا وَتَدبتهُ 4 ثم في با وباي ف الْآينَ #. وهذا عندي أَوْلى من إعادة الصَّمِير على 
إبراهيمَ عليه السَّلامٌ؛ لأنّه استوقى مدحه. ثمّ رأيتٌُ حمزة الكرمانيٌ صنّع هكذا... مَإوَين 
ُرَيَتَهِمَا * أي: الأكوينه ول شك أن هذا اند وأقعَدٌ من أن يكونّ الصّمِيرُ للأب والابن؛ 
لأ قرانَ الأنَوين في الإخبار عن ذُرَيّتهما أُولَى من قران الابن مع أبيه في ذلك؛ فيكونٌ الابن 
حيئئذ من جملة المُحْبَر عنه بذُيّة الأب). ((نظم الدرر)) (17/ 0519 .)91١‏ ويُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (18/ 11). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »250/8/١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)207١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(117/15)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 09): ((تفسير السعدي)) (ص: ,07١5‏ 
(ققية جتنو كتيؤر انقارع 1 
قال القرطبي: (2( وَبرَكنا لَه وَعَكَ إنْحَقَ 6 أيْ: [تَبَنا] عليهما التّعمة. وقيل: كََّرْنا وَلَدَهماء أي: 
بارَكنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حينَ أخرّج أنبياء بني إسرائيل من صُلْبه). 
((تفسير القرطبي)) .)١1١7/15(‏ 
وقيل: المراٌ: أَقَضْنا عليهما بركات الدّين والدّنيا. يُنظر: (اتفدين الرججن )00155 
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ما ذَكَر الله تعالى ما أَعْطَى إبراهيمَ وإسحاق عليهما السّلامٌ؛ نَل الكلامَ إلى 
ذُريتهما2» فقال: 

ين رهما سن حسِن وَظَالِمُ فيه مُبِيتٌ 4 

أي: ومن ذُرَيهِما مُحسِنٌ في طاعة الرّحمن» ومنهم ظالمٌ تنه ظلمًا ينا 
بالكفران والعصيان'". 

كما قال تعالى: مِإْقَالَ ِف جَاعِذْكَ | 
لمن * [البقرة: 4 ؟١].‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: مِلوَكَالَ إِفِ دَاهبُ إل رق سَيَبدِين 4 أنه ينبغي -بل يجبٌ- 
ول لا مان الا سمي ليد بجع على نا ود لكر لجاز 
سهد دين 796" . 


؟- في قوله تعالى: مِإوَكَالَ إِقَِ ايه إل وت مدن 6 تََْنُ الإنسان إلى ره 
لدعا انا دالج اراك الال على انحن عست والافتقار إلى الرّبّ؛ 
لقوله: :رق #6 فأضاف الرّبو, بي إلى نفسه من باب التلَافٍ والتّحَن إلى الله 


ا 02 


- فول الله تعالى: م وََالَ ِف دَايهبٌ إل رق سَمَهدنِ 6 دَلْت هذه الآيةٌ على أنَّ 


(9) ينظو ((اتضميز ابن عاشور)) 05/3 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (250/19» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)07”١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(577/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 

(©') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 777). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


مضع الذي تكثرٌ فيه الأعداء تحب مُهاجرته؛ وذلك لأنَّإبراهيم صَلوات الله 
عليه وسَلامُه مع أنَ اله شبحاته حَصّه بأعظم أنواع النصرة- لما أحسسّ منهم 
بالعداوة الشّديدة هاجَرٌ من تلك الذّيار؛ فلنيَجِبَ ذلك على العَّير كان أولى”". 

5- في قوله تعالى: «إ بده عل َِيِمٍ # استحبابٌ بشارة مَن وُلد له 
ولدّء وتهنثته» فلمًا كانت البشارة تسر العبدَ وتفرحٌه استّحبٌ للمسلم أن يُبِادرَ 
إلى مسرّة أخيه» وإعلامه بما يُفره”" ْ 

د - قال الله تعالى: 3 كَلَمَابَكمَ مَحَهُ ألسَّىَ كَالَيَبْىَ ِف أرى فى الْمَا أ أذكك 
ََظرَمَاًا رف » في قوله عر وجَل: قال َب # أنه ينبغي لِمَن أراد أن 
لق شكروها سكن ابا اموت رذن على اتدل وريد لاز ويف 
لاسي 


م 0 


تهمة أنه لا يُحيّه 

1- في قوله تعالى: 3 أفْعَلُ ممم جوازٌ حت المفضول للفاضلٍ على 
فعل الأوامرء يتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أنْ يَحقرَ َس في 
الأمر بالخَيره فبقول: هذا أَجَلَ مني هذا أعلَمُ متي هذا أكيرُ مني؛ فلن آمَرَّه 
كي تل عون: مر بالْكَير سواءٌ كنتٌ أصكَرٌ سنا أو شنا من المأمورء أو مثُله 
واي 

أن الصّبرَ يكونُ على امتثال الأوامرء وعلى المصائب؛ فإنَ وله سد 3 

0 : الصَّابِرِينَ على تنفيذ هذا الأمرء وعلى ما يَقَضيه يَقنّضيه من 


م« 


-ه 


.)7 55 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص: 2717 78). 
6 )ينظ ((تفسير ابن عقميةء سؤر الضافاك)) (ضن: 08 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7717). 
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0ك ص ل و 
(رسورةٌ الصَّافَاتِ - الآيات للك 6 0-0 


أن 


الآلام؛ أنه 000 


ع 


١‏ أله ينبغي للإنسان أن يعَلنَ كل أمر مُستقبلٍ على ممشيئة الله عزّ وجل؛ 
لقوله: :3 سيد إن شآ من ألصَيرينَ 4 فإن هذ آنه تم وان ياه 


ورف د 4 


وتعالى قصَّه علينا لتَعتبرَ به كما قال تعالى: لَقَدَكانَ في صَصَّصِِمٌ عِبرَهُ لول 


ص2 021 


الأب 4 [يوسف: 11١١‏ ويُيْدُ هذا أيضًا شَرعُناه فإنَ الله قال ليه محمد 
01007 عليه د 3 ولا لا تون َأ ِف َال ولك عدا * إِلَه أن يَمَآهَ 
أنه 4" [الكهف: 737 4 7]. لما كان من أخلاق الكمّلٍ عَدَمُ القطع في 
المُستقبّلات؛ لما يَعلَمونَ من قدرة الله تعالى على تقض العزاء ئم بالحيلولة بين 


9520590 


المّرء وقلبه؛ قال : #إرإن سا أده 2044 . 
سرس 


4- أنه ينبغي للإنسان أَنْ يحول بينَ نفْسه وبَينَ كل شيء قد يَعوقه عن تنفيذ 
أمر اله؛ لقَوله: وك ني4» حنّى لا يرَى وبهه حين يبه إن هذا يهو 
عليهما الأمر» فيهُون عليهما اليد ورْبّمايرٌ على هذه الفائدة اَل بد 
الذرائع ومَنْعهاء أي التدواي اعرلل التررويو اع تاتروت 
أن يقَعَ فيما نهّى الله عنه”». 

-٠‏ في قوله تعالى: ط رت كذا ل لبقا الي 4 بان حكمة الله عر وجل 
فيما يُقَذَرُه على عبده المؤمن من مكروه؛ فلا يَقَل الإنسانٌ: لماذا ابتلاني الله 
الك يبهد ادوم غيري؟1 بن يقول الله فق ذلك سك عظيمةه والله عر ونجل يتل 
المؤمة:بالمضاتت؟» قإذا صيرثال بلك ووجة الْصَابَرِيةَة وزإذا 'الحتكب الاجد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: /77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /771). 


(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 25105). ويّنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 3518). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 277٠‏ 7378). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
558 #تجتصسممعة 


بهذا الصَّبر نال بذلك ثوابَ الصّابرينَ» والصّبرُ مرتبة عاليةٌ يُوَفَى فيها العامل 
أجْرَه بلا حسابء ولا يُمِكنُ م صَبْرٌ بلا مُصبور عليه! بل لا بد من ابتلاء وامتحان 
يُعْلَمُ به قدْرُ صَبْر الإنسان حبَّى يُتَابَ على قَذْرِ ما حَصّل منه م من الصَّبر”". 
انول العا ين دُريتهسَا سن يي و ع فيه تنبية 
على أنه لا يَلرَمُ من كثرة قضائل الأب قضيلة الابن”" 
7 قَولٌ الله تعالى: ومن كُرَيتهِمَا اي رطان لطر ته ميت * فيه دليل 
على أن الي قد لد الفاجز» ولا يكف من ذلك عيب ولا منقّصة” في ليه 


غلن أن قنباة الكطفانن لا يكذ عفيافبة عن الما 


راي 
١‏ - قول الله تعالى: مو ومن دُرَيَّ تهمَا محسن وَظَالِمُ لنفسه- مُث 46 فيه تنبية 
ا سم اهس 
أَمْرُهما على العرق والعٌنصَر؛ فقد يَلدٌ البرّ الفاجر» والفاجرٌ البَرّ وهذا مما يدم 
أمرّ الطبائع والعناصر ”© 
07 1 وه وو > 3 
-١‏ قول الله تعالى: مِووَمِن دُرَيَّتَهِمَا نحسِن وال لشم بوك 6 فيه تنبية 
فل 1 الع الاك لود لطردة ل لت ارما ويك اف لاا 
- ع مه 0 5 27 7 
وَجِدَ من أصله أو فرعه”", وأن مَناط الفضل في الإنسان هو خصال الذات» وما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 5 70). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)301١/757(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١1١١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١17‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 8"). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (09/5). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ىك - 
2 (ر سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


ا 
انك نمت :الك التعاضه اما كرات الأب كيل للكماله وزاف عن 
الانُسام بمُضائل الخلال2". 


)١1"هو(‎ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 

-١‏ في وله تعالى: ون ليث بل وق ستمديد © لم يقل : «إلى الله»؛ لأنَّ 
المقامَ يَخْتَص بالرّبوبيّة أكثرٌ؛ 0 بيه مُقتضاها التَّدبِيرٌ وهو الآنَ يَحتاحُ 
ل مُدَبر يُدَرّه إلى ما فيه مصلحته فقال: مو دَاهِبٌ إِلَ رق #6 وهي من الرُبوبيّة 
العخاضة 03 


ل 0 


- قال الله تعالى: «إكل إن كات لوق سين هذ «الآيةٌ أصل في الهجرة 
والعزلة) وأرل من فَعَل ذلك إبراهيم عليه السّلاه©". 

*- الصَّلاحُ أفضّلٌ الصَّفات؛ بدليل أنَّ اْكَلِيلَ عليه السَّلامُ طَلَّبِ الصّلاحَ 
لتفسه. فقال: فاق ل خمعن ,اتن اسيك 4 لاوط 
لود فقال: تيمت لى من آلضّد ا ل 
دَرّجته في الذينٍوالدّنياء فقال وى ميلك فى عِبَاوِكٌ اديت #*#[النمل: 
قل نلك يدل عل أذ الصَّلاحَ أشرّفٌ مُقامات الاوك 


اقول الل تعالن : 3# ري هب لِى من ألم عد ومسبا و لسري أن 
ل د ره عَين للآباء» ومن 


صلاحهم بِزّهم بوالديهم”” 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 

.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)917//١5( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 7145). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5/‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


0 ل ل 1 9 0 
- قول الله تعالى: :9 قَبتَّوكهُ يعُلَرِ © لما كان هذا الوّصف رُبّما أفهَمَ الطيش» 
وضَفهديما أنهَى صفاءه ولق كدرم فقال: مسَليمٍ 709". 
- في قوله تعالى: « بلي 4 دليل أنَّ إسماعيل هو البيح؛ 


من وجهين: 


06 


الأول اديوه بالد يعوو رم ولاو فلك إمكوني ذلك قال: 3 وَِشَرْيَهُ 
لضن وار كاده بإطيفاق: هد 1 

والثاني: أنه ذَكَرَ في الذبيع نّهِ عُلامٌ حَلِيمٌ» ولَمًا ذَكْرٌ البشارةً بإسحاق ذَكَرَ 
البشارة بغلام قبي قن هذا الموضع. وَالتخصييض له يذ لد من جتكية 
وهذا مما يُقرّي اقترانَ الوَصمَينَء والحلمٌ اسك لي الدع ركان الدبين 
وإسماعيل وُْصف بالصّبر في قَوله تعالى: «إوَإِسَصعِيلَ وَإدْريس وَدَالْكفْل 
00 ين ألصَّدِيرِينَ 6 [ الأنبياء: ]وأيضًا فالدقان فق لديم يتات أفْعَلّمَا 
فينو ليك اطي انمتن سامير العو الكابرية 
ووّصَف الله تعالى إسماعيلٌ أيضًا بصذق الوّعد في قوله تعالى: يِإإنَككانَصَايقَ 
لْوَعْدِ #6 [مريم: 5 6]؛ لأنّه وَعَدَ أباه من نفْسه الصَّبِرَ على د رن 

- في قوله تعالى: قحال يَثَ ِف أرَى فى ألْمَتَا أ أَدبحُكَ 6 إلى قوله: 
2 وَعدََْه يج م # أن العبادة هي ما أمَرَاللبه» ون كانت في غير هذا الموضع 
مَعصية؛ فإِنَّ قَيْلَ الابن من أكبر الكبائر» فإذا َمَرَاللهُ به صار طاعة» فد ال 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (3571/15). 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 7737). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 77). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ل 5 - لت 5 
+2 سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات اه 


الطاعات؛ لأنَّ تفده من أَشَّقٌّ ما يكونٌ على النّفُْسء فإذا تََدَّه الإنسان -مع قوة 
الذّاعي لمّنعه- كان ذلك أكمَلٌ وأفضل. لاا زومر الا 
لكلاب الله الملائكة أنْ يلوا لآدمَ فوا ال يوه لآدمّ طاعة. فالحاصل أنَّ 


)١1"هو(‎ 


20 


العبادة ما أمَرَ ال به. وإنْ كان جنسُها قد يكونٌ مَعصية في مَوضع آخَرٌ 

/- - في قوله تعالى: 39 ككال بق إن أن فى الام أن أدكَ 4 أن الله عر 
وجل قد يبتلي عبدّه المؤمنّ يتلوى عَظيمة شَّديدة على التُوسء وذلك بما 
أرَى الله نبنّه إبراهيجَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ من ذَبح وَلّدهء ونحن نعل أنَّ الله لو 
قَدَّرَ على ولدك أنْ يموت لكانت هذه مُصيبة عظيمة» لكنْ إذا أمَرَكَ الله سْبِحانّه 
وتعالى أن تَذَبحَه أنت بتَفْسك صار هذا أعظعَ وأَشَّدَّء وصار الصَّبِرُ على هذا 
الأمر أشد وأفضّل من الصَّبر على مُوته بِقَدَرٍ من الله عر وجل'". 

:0 - قال الله تعالى: #قسا فال عل إن امكل ف العاف أن ديك 4 والمقصوة 
الاك زتها عم ارام يلسا وإثباتُ عُْوٌ مَرتبته في طاعة 
َب فإنَ الود َي على تَفْسٍ الوالد. والوَلَُ ايحي الذي هو آمل الوالد في 


مسيشقيلة: كد عَرَّة غلن تقبيه لذ تعالة :وقد علش الدسال ولذه يرقه تشله 


5 


سس 
0 


رض ا لإا مر ل ول امراك 
يندم تله ويَخيب أله ويزول أنشه وينولَى بيده إعدام حب النفوس إليه. 
وذلك أعظمٌ الابتلاء! فقابل م ل بالامتثال» وحصّلّت حكمة الله 
من ابتلائه» وهذا معنى قوله تعالى: 38 إك ندا طَوَ الوا اين 7#" [الصافات: 
كر وحور دنع انق را ور ارك ا ا مين الوم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١6٠١‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يد د بح : ص 
5658 حكككئ 


كان مُرادٌ الرّبّ سبحانه ابتلاءَ إبراهيم؛ 0 محّة الولّد 


ولا يَِقَى في قلبه التفاثٌ إلى غير الله؛ فإنَّه كان يحب الولدَ محبّة مج رليك كان 


رداومه 


ل ل ة 


2 يي او 00 


0 يه -ه مه عو 

ل لَمَبَ ِف أرن ف الما أن أَدبحُكَ * أورد هذا 
5 و 7 7 
التكليف في النَّوم لا في اليَقَظة» وبيان الحكمة في ذلك من وُجوه: 

3 32 24 2000 3 0 ٍ 

الوّجه الأوّل: أن هذا التُكليف كان في نهاية المَشْقَة على الذابح والمذبوح؛ 
فورَدَ أوّلا في النَّوم حتّى يصيرٌ ذلك كالمُنبّهِ لؤرود هذا التُكليف الشَّاقٌ» ثم يتأكَدَ 
2 3 2 م 2 20000 ا 24 2 
حال النُوم بأحوال اليقظة؛ فحيئئذ لا يَهجِمُْ هذا التكليف دفعة واحدة» بل شيئًا 


5 
3 


الوّجِهُ الثّاني: أنَّ الله تعالى جِعَلَ رُؤيا الأنبياء عليهم السّلامُ حَقّاهِ قال الله 
تعالن فى حَقّ يدك د صلى الث خليه وسلم يدك ان له ألرةيا بأَلْحَقّ 
تتَحْلْنَ أْمَمَحِدٌ ألَحَرَامَ * [الفتح: ]» وقال عن يوسفت عليه السَّلام: »وق 
رأث أعد شالس وَالقسرَ وأ لي سيمدت 4 [يوصف: 4 وقال في 

حَقَ إبراهيم عليه السَّلام: ِف أي رئ ف الْمَتاو أن أَذعْكَ حك # [الصافات: »]٠١7‏ 
والمقصوةٌ من ذلك تقو الدَّلالة على كونهم صادقييَ؛ لأنَّالحال ما حال يَقَط 
وإمًا ع 07 فإذا تظاهَردت الحالتان على الصَّدق كان ذلك هو النهاية في بيان 
كونهم مُحقينَ صادقينَ في كل الأحوال'". 

الج الثَّالتُ: إنّماكان في المنام في هذا الأمر التتَطر جدًا؛ بعلم وُنُوقَ الأنبياء 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7١7 /١11/(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 59 *). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ود 
عليهم السَّلامُ بما يأتيهم عن الله في كَل حال". 

-١‏ في قول الله تعالى: كال يَبِقَ إن أنه في آَلمَتام أن أَدبخكَ # إلى 
َ وله تعالى :+ وَفدَبَ يج َي 6 استدَلٌ بهذه الآية والقصّة جما جماعة من مُلّماء 
الأصول على صحة انسح قبل لمكن ٠‏ من الفعل» ٠‏ خلاقًا لطائفة م من المُعتزلة 
لذلا بن عله لاض لان اتدل شيع لجراهت وليه ل لك 1 
وصَرّفه إلى الفداء» وإنّما كان المقصودٌ من شَرْعه أوَلا إثابةَ الخليل على الصَّبر 
على دَبح ولَّدِه وعزمه على ذلك”". 1 

7 قَولٌ الله تعالى: كال يَثَ ِف أن ف الْمَتاو آي أَدْدُكَ فَأظر مادا 
نا مكنا و تدر الي ملاالان ين جر 

الوّجه للم أن ُطلعَ ابه على هذه الواقعة؛ لِيَظهّرَ له صَبِرٌه في طاعة الله. 
فتكونَ فيه قر عين لإبراهيم؛ حيث يراه قد بلع في الحلم إلى هذا الحَد الْعَظيمٍ؛ 
وفي الصّبر على أَشَدَّ المكاره إلى هذه الدّرّجة العالية» ويَحصّلَ للابن التُوابُ 
العظي فى الاكتخرة»والكناة الكق رافق الدنياة”. 

0 إن جَِعٌ» ويُوطْنَتَفْسَه على مُلاقاة هذا البَلاء» تسكن 


نَفْسّه لما لا بد منه؛ | مَُاجَأة البلاء قبل الشّعورِ به أصعَبٌ على النّفْس"». 


.)3575 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)078 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
ويُنظر أيضًا: ((أصول السَّرّخْسي)) (77/1- 250» ((كشف الأسرار)) لعلاء الدين البخاري‎ 
.)5738- 57175 /0( ((البحر المحيط)) للزركشي‎ .2175-159 /( 
وينظر في الاعتراض على هذه الفائدة: ((تفسير الزمخشري)) (2028/5» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)16١ /58( 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 6٠‏ "). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١١5/9(‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


2 + 

الوجه الثَّالث: لييكتسب المَثوبة بالانقياد لأمر الله قبْلَ نزوله”". 

الوّجِهُ الرابع : لتكوثَ ست في المُشاوّرة©. ْ 

-١٠‏ في قوله تعالى: وإ أن ف الم رأ أعُكَ تآظرَمَادا رك 4 أنه 
يجورٌ امتحانٌ الشّخص بما لا يُوْحَدُ رأيّه فيه فيه» ولكنْ للاستعلام؛ إن إبراهيمَ 
عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ لايُريدُ أن يط إلى ابنه؛ إن قال: لا تنبخيء ترك العا 
بل يريد أنْ يَعرفٌ مدى قبوله واستعداده؛ قيُكونٌ في هذا تورية» والتوريةٌ لاشَّكَ 
أنّها جائرة للاستعلام والاستخبار”". 

قو اله تعالى: لكا كال يبو إن أره ف الْمََام أ أذبحُك * فيه أن رؤْيا 
الأنبياء وَحِيٌ*»؛ فإنّها معصومة من الشّيطانء وهذا باتّفاق الأمّة ولهذا أقدّم 
الخليل على ذبْح ابنه إسماعيلَ عليهما السَّلام بالرُؤياء وما ريا غيرهم فتُعرَض 
على الوحي الصّريح: فإنَ واققْهِ وإلّالم يعمل بها"». 

ادلي ترلة تاليو اوررق أ فى الْمَنَاه م إن أَدحكَ فَأَظرَمَادًا رَىف » أن 
لبر قد يكونٌ بمعنى الأمر؛ أن هذه اليا بمنولة اكير حيثُ لم يقل له في 
الوّؤيا: اذبَحْ ولدّك بل رأى تَفْسَه يَذَبَحُ الود -على أحد المعتيين في تأويل 
الكيتشؤولكة قرفن كر بجا الأدرة وول تسا إلى فوخت ااه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 5). 


(0) ينظر: افع الرجحن)) للاتضاري 2و1 047 
قال ابن جرير: (لم يكن ذلك منه مُشاورة لابنه في طاعة الثهء ولكنه كان منهلِيَعلَمَ ما عند ابنه 
الك : هل هو من الصَّبرٍ على أمر الله على مث الذي هو عليه فيُسَرٌ بذلك» أمْ لا؟ وهو في 
الأحوال كُلّها ماض لأمر اللم) . ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2085 087). 
انظ ((تشس اده تمده سور الغنافالت) )لضن 007 
(5) يُنظر: ((صحيح البخاري)) عقب حديث (178)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 718). 
(0) ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 0170. 
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الجوابُ: نعم يَحتاجٌ إلى قرينة؛ أن الأصلّ في الخبر أنه لايدلٌ على الطُلّب» 
ولكنْ إذا وُجِدَتْ قرينة تقتضي ذلك كان أمرًا(©. 

7 قَولٌ الله تعالى: كسا بق إن أر فى الما أن أَدمَدُكَ فَاَظر مادا 
رَكَك قَالَيتاتِ أفْعَلَ 6 لما كان خطابٌ الأب ميق 0 ل 
هو: يتأت # على سيل التُعظيم والتّوقير'”". 

-١‏ في قوله تعالى: كنا ننكا كك نتيي) تضيلة إبراهي وإسماعيل 
عليهما الصّلاةٌ والسّلام؛ سيك مانا لأمر الله في هذا الأمر العَظيم الذي لا 
يُقدمٌ عليه إلا أمثالهماء ولا شك أنَّ هذا من مناقبهما". 


- أن اشَارعَ قد يمر بَّيءِ ليمتَحنَ العبدٌ هل يُطيعُه أم يُحصيه» ولا يكو 
المرادٌ فعل المأمور به كما 7 إبراهيمٌ بذبح ابنه» مل كَلمَآ سما وَل لبن * 
عَصَلٌ التقضوة فقداءبالح؛ وكذلك حذيث الح والاتن والعمر 5ض 
بَعَتٌ الله إليهم كاله الحلافة قلا لحات الأعمى قال العلت؛ ((أمسك 
مالك؛ فَنَّما ابتليتية فقد رضي الله عنك» وسَخطٌ على صاحبَيّك))”)؛ فالحكمة 


ا 0 


.)7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١17//9(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 77/8). 

(5) أخرجه البخاري (7575) واللفظ له ومسلم (7591755) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// 575). 
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نا كَدلِكَ يحْرِى الْمُحَسِيِينَ #6 إلى آخره(©. 
-1١‏ الإنسان إذا قَصَدَ الَمَلَ وسَعى إليه كب له أرُم؛ وله تعالى :ل وَتَدَيَهُ 


أن يكاهِيمٌ * فَدْ صَدَّفْتَ ريا 46. مانو ا ا ا لا 


-١‏ فول الله تعالى: قد صَدَفتَ لآ © فيه سؤال: كيف قال: قد صَدَفتَ 
ليآ 4 مع أنَّ تَصديقها إنما يكونٌ بالذّبحء ولم يُوجَدْ؟ 

الجوابٌ عن ذلك من أوجه: 

الأول أن فعنافة فكد قماك ما في غاية وُسْعك 0507 الذَابخ) من إلقاء 
وَلْدك وإمرار المُدْية على حَلْقه ولكنّ الله متها أن تتقطع. 


الثاني: أن الذي رآه في النَّوم مُعالّجةٌ الذبح فقطء لا إراقةٌ الدَّم» وقد فعَلَ ذلك 


2 


في اليقَظة؛ فكان مُصدَّقَا للرّؤيا”". 

الثّالث: أنَّ ابراهيم عليه الام م صدَّقَ الرّؤيا إلى أن نَّهاهُ اله عن إكمال مثالها؛ 
اال عاق قجدفه أكترها أنه صدّقها9). 

١‏ - في قوله تعالى: 3 أن يَتَإِبهِيمٌ * فد صَدَّفْتَ 
2 و اها اعتقاد الصَّدّق والتافية في الدلت وانقياده؛ فإبراهيم 


تَ لبآ *# أن التصديقٌ إنما 


كان معد العيدق زناه ون سعيه ر أهاه كان رونا الأنيياء وس نوانما حمل 


2 م 2 
مَصَدقا لها بعدَ أن فعَل ما أمرَ به©» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 494 ؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2487 5/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١55‏ 

(0) ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)») لابن القيم (ص: 50). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


0 


أن 


5 


7 عه ده 3 

7- في قوله تعالى: هنا كدَِكَ يج الْمْحْسِدِينَ # أن كل مُحسن فإن الله 
تعالى يَحِعَلٌ له من كُلٌ هم فَرَجاء ويكقْبُ له أجرٌ العبادة ون لم يَفعَلّهاء إذا سَعَى 
فى أسبابها0©: 
العّل؛ فكما أحسنٌ في عبادة لو أحسن ال إليه وقد قال افر ولي سودة 
(الوّحمن): ور مَل جَرَآءْ الْاِحْسَن إل لو د 5ه يعن :ما 
ار الإحسان إلا الإحسان اه ا 
إليك ثانا بالسجزاء عليه" . 

3 ره كا ا 
فقطى اي بين ع الامتثال والابتلاء؟ ته يك فى هذه الآية الكريمة أل أن 
حكمة تكليفه لإبراهيبَ بدذّبحه ولدّه ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ لأنّه لم يُردْ 
ذبْحَه كونا وقدَرَاء وإنما حكمة تكليفه بذلك مُجَرَدُ الابتلاء والاختبار: هل 
ع على الال دلق ار 5 اكبا شر يدلت فى نري نماي 8 إت عدا هَوَ 
البكوا لمن * وَعَدََُْ يذبّح عَظِيمٍ 4؟ فتَبيّنَ بهذا أن التحفيق أن شيكمة التكييك 
ين الامتثال والايتلاء7". 

. 7 سح فر اع 3 3 

7"- في قوله تعالى: 38 وَكَدَيَهُيذِبَج عَظِيِمٍ # بيان أن رَفْمَ الذبح عن الابن 
جَعلَ له مُقابلٌ لتكميل التَنفِيذ والامتثال؛ وذلك بأنْ أمرٌ إبراهيمٌ عليه الصّلاة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 75507). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 
(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0"18/5. 
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والسَّلامْ بأن يَذْبَحَ فداءً عن ابنه» ويكونَ هذا اديت -أي: المذبوح- عَظَيمًا؛ 
فلهذا قال: 3 وََدَيئَُ بج عَظِيمٍ 46» يعني: أمَرْناه أن يَدْبَحَ بحا عَظِيمًا؛ فداءً له"2. 
"- قل الله تعالى: ( وَمدَينهُ يج عَظِيمٍ عَظِيمٍ #ا حح تزه وين التلساربهزة الا" 
على أنَّ من نذَرََبْحَ ولد لَزمَه َبْحُ شاقء وأنكرَ غَيرُهم هذا الاستدلالء وروا أن أن 
ذْرَ بح الود مَعصية؛ فلا يكونٌ فيه فدادٌ بخلاف ذَبح إبراهيم لوّلده؛ فإِنّه كان 
مُمتَثلًا لأمرالله تعالى فيه ثم فداه الله تعالى بالذّبح تتا عقة لكيه 0 
فول الله تعالى: 38 وَمَدَيْئَهُ يديج عظيم © ذ ذ 0 في الأحاديث 
والآثار بكبش؛ فاستدّل به المالكيٌّ على أنَّ َنم في الغ لضحيّة فصل م من الإبل”". 
اي يه 
دي بِبْشّين أمْلْحَين) رين نا“ ذبَحهما بيده وتحى وده ووضع 
رجله على صفاحهما©))". 
4 لطيفةٌ: مَنْصِبٌ الخُلّة مَنصبٌ لا يَقْبَلُ المزاحمةً بغير المحبوب» ولما 


أ 


حَذَ الولَدُ شعبَةٌ من شعَاب القَلب؛ أُمَرَ الله تعالى إبراهيم عليه السّلامُ بذبحه 


.)560 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفَرّس (/ 5 50). 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)22١18‏ ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي 
1 ). 

(4) الأملّح: هو الّذي فيه يَاضٌ وسّواكٌ والبياض أكثَرُء وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: (شرح النووي على 
مسلم)) )100/1١(‏ و(18/١١1).‏ 

(0) أقرئّين: أي: لكل واحد منهما قَرْنانَ حسّنان. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (15/ .)17١‏ 

43 عنشاحهما: آي: فاح لفق وهي حخالله. نظر: اشح النووي على سبللم)) 0113/16 

(0) رواه البخاري (2559).: ومسلم .)١955(‏ 
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فلمًا أَسلّمَ للامتثال خرّجَتْ تلك المُرَاحَمةٌ وخَلّصَّت المحيّةٌ لأهلهاء فجاَنه 
الشرى جا وَمدَنَهُِنج ع #» ليس المرائٌ أن يُعذبَه ولكن ييتلى ليهَذّبَ. 
ليس العبَبٌ من أمر اليل بذ الود نّم لعَحَبُ من مباشرة اذبح بد 
ولولا الاستغراقٌ في حَُبٌ الآمر لَمَا هانَ مث هذا المأمور؛ فلذلك جُعلَتْ آثارُها 

ََابِةَ للقلوب تحن إلها أعظَمّ من حنين الصُّور إلى أوكارها". 

٠‏ '- قال تعالى : هلآ كدَكَ بحر الْمُحَسِدِينَ # فم من ذكر المُحسِنينَ أن الجزاء 
إحسانٌ بمثل الإحسان فصار المعنى: إِنَّا كذلك الإحسان العظيم الّذي أَحسَيئه 
نَجزِي المحسنينَ» فهذا وَعدٌ بمّراتتٍ تَظيمة من الفضل الرَبّانيّ» وتضمّن وَعْدَ 
ابن هيه اه جم هي كن الكو فو لهي ف ونياكانه إتميان النه عطي 
ولاه 00000000000 1 

١‏ "- في قوله تعالى: 35 إِنَّهُهنَ عاد التؤبييت 4 الثّاة على إبراهيم عليه 
الصَّلاة والسّلامُ بهذين الوَصِفَينِء وهما العُبوديّة والإيمانٌ» ويتفرّعٌ على ذلك: 
الل ار ا ا لي ع ويا 5 
كان الإنسا لل أعبدَه وبه آمَنَّ؛ كان الا عليه أكثرَ وأعظم» ولا تحر بما ثُلاقيه 
في الذنيا من مُجابهات؛ فإنّ هذا قد يرد ولكن يكونٌ امتحانًا وابتلاء واختباراء 
ويكونٌالاُ ولو بعد مَوتٍ الإنسان؛ فكم من أنمّة بن هذه الأمّة أوذوا في 
حياتهم؟! ولكن بعد مماتهم صار جزاً هذه الأو نَل تعال رَقَّع لهم اذك 
مسي سي سي ا ل كمي 


م 


فد - في قوله تعالى: 38 إِنَهُينَ عبَادنًا الْمُدّه لؤمنيت 6 قضيلةٌ العُبوديّة لله عرَّ وجل 


.)577 /7( يُنظر: ((المدهش)) لابن الجوزي (ص: 285 87)) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
180 ينظ ((فسين او عاشون)‎ )8( 
.)759/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )'( 
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6 


ججحصرص - 0 
565 #تحصحصهة 


والإيمان ف لان لذ حلت أن المراد بقوله: مو إِنَّهُم من باينا آلْمؤِييت 46 الثناء 
عليه20 , 
هو 57 01017 ع هه 3 باعل 7 ص و 0 
3- قال الله تعالى: 0 وَشَّرَيهُ بإسَحقٌّ يباين ألصَلِلِحِينَ * البشارة ورّدت 


اهمه 7 4 .4 7 ل سدس ماه م د 8 لو 
مرتين: مرّة في قوله: ار ف سَيَبدِينِ # رَبّ هب لى من الصَّلِحِينَ * فَبسُرِيَةٌ 


2 


بعْلّمٍ حَليِوٍ * كما بلمَ مَعَهُ ألسَّىَ كل او ا يد 


الآيةٌ قاطعةٌ في أنَّ المُبَسَّرَ به هو الذَّبِيحُ؛ ؛ ومرّةٌ في قوله: 9 وَأنَأَنهدَآيِمَهُ َصَحِكتَ 
ته بإسحق ومن ود سق يوت 4 [هود: ]7١‏ الآية. قد صَرَّح فيه أن 
ليت به اتميعان: لم يكن من شؤان إبراهيمَ» بل قالت اق :]ها هو 
هبح وكان ذلك في الشام؛ لما جاءت الملائكة إليه؛ بسبْبٍ قوم لوط» وهو 
في أواخحر أره» وأا ابشارةٌ الأولى لما اقل من العراق إلى الشّامٍ حينَ كان 
سنّه لا يُسْتَغْربُ فيه الوَلَدُهِ ولذلك سألّه فعَلمْنا بذلك أنّهما بشارتان في وَقتّين 
بعُلامين: أَحَدُهما بغير سوال وهو إسحاق» صَريحًا. والكانيةُ: قبل ذلك بسشؤال» 
وهو غَيْرُه فقَطَعنا أنه إسماعيل» وهو الذي" 

8 - قل الله تعالى: وريه بإ سق َيَائنَ لصحي # في ذكر الصّلاح 
بعد البو تعظيمٌ لشأنه» وإيماءٌ بأنّه الغاية لها؛ لتَضمُّنها معتّى الكمال والتكميل 

4 ذكر اللهُ تعالى لنا في القرآن بَرَكنَهِ على إسحاقء في مثل قوله تعالى: 
:ل ويرَكنا عليه وَعَكَ إِسْحَقَ 06 مَُبّهَا لنا على ما حصّل في أولاده من نُبْوَةٍ مُوسى 
عليه السَّلامُ وغيره» وما أُوُوه منّ الكتاب والعلم؛ مُستّدعيًا من عباده الإيمانَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: /70). 


(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:18١75).‏ 
() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /078. 
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ىك - 
2 (م سور ةُ الصَّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


)١1"هو(‎ 


بالك والتّصدِيقَ بهه ولا هلوا معرفةمحقوق هذا لبت المبارك وأهل الو 
منهمء ولا يَقولٌ القائل: هؤلاء أنياء بني إسرائيلَ لا علق لنا بهم! بل حب 
علينا احترامهم وتوقيرهم والكييات بهم. ومَحينهم وموالاتهم وَالتَّنَاهُ عليهم 
رات ارود عي لبر 0 
قول اتفال وين دُرَيَتَهِمَا حِن وَظَاِلِم لفو ميت # فيه وَعِيدٌ 
لتقو دوقن كاناندن ذل كهما لم تومل بسكو مز الأعليه وسلٌ 0 
كال القاتعالى التزويه اندم مَا سن وَطَالِمٌ لتَِو مُبيتٌ #: في هذه 
2 ' ٍ 2 7 7 
التكملة إبطال غرور المُشركينَ بأنّهم من 4 إبراهيمَ عليه السّلام”". 
ىرت * 1 3 
كول الل تخالق) ودين «رسدوها هين ميق ولا اقبي نيرك > لعل هذا 
من باب دع الإيهام؛ نه لما قال تعالى 05 عه وتو ربجق #افتضي دلت 
ابركة في ذَريتهماء ون من تمام البركة: ال كو ارا كاف العو أيه 
الله تعالى أن منهم ايديا وظالهًا©». 
2-2 2 0 6 
9 قول الله تعالى: ومن دُرْيَتَهِمَا ححسِنٌ وَظَالِمٌ لتقو ميت * دخل تحت 
قوله: تخسن 6 الأنبياءٌ والمؤمنونَ» وتحت قوله: (ظَالمٌ) الكافرٌ والفاسقٌ. والله 
ع 
بلاغة الآبات: 
و م 
١‏ - قوله تعالى: مو وَقَالَ ِف ذَاِهبٌ إل رق سَيَبدِينِ 
)١(‏ يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 0"09. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١1١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 157). 


(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١5‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3701١/757(‏ 
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4 د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


- أجرى إبراهيمٌ عليه السّلامُ كَلامَه وت القَولَ بن ربهُ سيهديه؛ جَريًا على 
د رعو وهزي عاد بلي على مااي عد بورك ديار الور 


بذلك تكله ونويفة أَمْرّه إلى الله ؟ أنه أراد إعلام قومه اه وائق بريه 


ونه لا تَردد له في مُفارَقتهم. وربّما كان معن ني ذَابٌ إلى حيثٌ أمَر وق 
ربّي» وهي المُهاجرة للشَام أو إلى طاعة ربّي ورضاة. وقوله. و سَيهد 
ا ا لا 
ل 0 
يهَدِيقٍ سَوَاء أَلسَجِيلٍ لمم فلذلك ذُكِر بصيغة التّوَع ) 


0 سراد اناك عط اراس مخصرن لوه 


- 


ص 


بل 0 الرّجاءَ والطمة". 
فلن : 35 مسسَّوْنَهُ بعلو حَلِيِوٍ #* 
يي كه 6 للتعقيب» فإنُ كان لله بشرَإبراهيم بأنه يود له ولد 
أو يُوجَدٌ له نَسْل عقب دُعائه -كما هو الظاهرٌ-؛ فالتعقيبُ على ظاهره؛ وإِنْ 
كان الله بره بعُلام بْدَ ذلك حينَ حملت منه هاجرٌ جاريته بْدَ ُحروجه 
بمدّة طويلة؛ فالتّعقِيبُ نسبنٌّ» أي ابتزباءيخين قزنادلك ول بشارة بعلام؛ 
فضار التّعَقَيتُ آبلا -أي: عائدًا وراجعًا- إلى المَبادّرة» كما بقال: 0 
فول ل 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
0 ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: .)58١‏ 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١7(‏ 5 75 755). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 59 .)١‏ ٍ- 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


و 
- في قوله: *3 و هللو 6 إيجاز : قد قِصَرٍ”؟ فقد انطوّتْ هذه البشارة 
المُوجَرَةٌ على ثلااث: أن الوَلدَ كر وخع أذ الخُلّم (أي: او 
أنه يكونُ حليماه وأيُّ حلم أل على ذلك من حلمه حينَ عَرَض عليه أبوه 
الذبحَ فلم يَصطَرِبٌ» ولم يَتخادّل» ولم يَتَرِض على مّشيئة أبيهء بل قال: 


وإستولة إن شا آَم الصَيرينَ 4 بعك لذلك» وليك توراه 
فى ينه أن ستيه ومني ال عنفن القداد! 


رو العْلام الذي بر به إبراهيمٌ هنا هو إسماعيل ابن البكرٌ وهذا غيرٌ 
الغلام اّذي بشَرَء به الملائكة الدين يلوا إلى قوم لوط في قوله تعالى: 


1101 


3 قَالوأ لا لاوجل إن مرك بعلو عير 6 [الحجر: *10]» وقوله: ملقَاثوأ لا ممق 


- والقاعدة: أن الفاء للتعقيب» وتعقيبٌ كلّ شيء بِحَسّبه. يُنظر: ((شرح قطر الندى وبل الصدى)) 
لابن هشام (ص: 707 ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0977 4050) ٠»‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 4 77). 

(1) الإنحار: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود من الكلام 
بأقل من عباراتٍ مُتعارّف الأوساط. يكن الإيجاز محموًا إذا لم يحل بالمقصود وقيل: 
الإيجازٌ حذّفٌ الفُضول» وتقريبٌ البعيد. وقيل عن البلاغة كلّها: هي إضابة المعتى» وح 
الأبيجا زب ايجار ترعاةة الأول إيجازٌ القصّر (ويُسمَّى إيجارٌ البّلاغة)» وهو ما ليس بِحَذْف؛ٍ 
كقولهتعالى: فإ وك ليصا عي [البقرة 7 فَإنه لا حذفٌ فيه» مع أن معناه كثيريَِية 
على لفْظه؛ لأنّ المراد به أن الإنسانَ إذا علم أنه متَى َل قتِل» كان ذلك داعيا له قويً إلى ألا يُقدم 
على الققال ةقارع بالكل -الذي هو قصاصٌ كي ين كل اللا بعري لبعقن) فكان ارتفاع 
القتل حياة لهم. الثّاني: إيجازٌ الحَذْف : وهو حذفٌ مايُعلمُ ويُفهمْ من سياق الكلام بشرط وجود 
مُقدَّرِيدُلُ عليه؛ فقد يكونٌ الإيجازٌ بالحذف وغيره يُنظر: ((البيان والتبيّنَ)) للجاحظ /١(‏ 44): 
((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن رَشيق /١(‏ 57 7)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
37 ((الإيضاح في علوم البلاغة») للقزويني (7/ ١18١‏ وما بعدها)» ((البرهان في علوم 
القرآن)) للزركشي (7/ »23٠١7‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١98‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 01)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١4‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١15/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)27٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (798/4). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


لح لا م 


وَيَكَّرُوهُ شل علي # [الذاريات: 8؟]: وهو إسحاقٌ عليه السلامُء فذلك 
وْصف بِأنَّه عليمٌ» َظَرًا لشَّرَف العلم؛ وهذا وُصف ب بإحَلِيمٍ * لمناسبته 
حلم إسماعيل عليه السلامٌ؛ لوّعده بالصَّبر في جوابه لسُؤال أبيه له في ذبحه 
لصَيرينَ 4 وَأبقيا ذلك كانت البشارة به 
أمّه لسار | في قوله تعالى: مإ مشَرَتهَإسْحَقَ 
مورلل يكن رك ات ا 2 وان عَجُورٌ وَهْذَا بَحَلِي سَيّضًَا 6 [هود: 
]ء فتلك 0 ة كرامة 01 بشارة استجابة دُعاته» فلمًا وُلدَ له 
انهاه : فنو اك براه م أن يكونَ له وارث من صُلبهء فالبشارة بإسماعيل 
لمّا كانت عَقبَ دعاء إبراهيمَ أنْ يَهَبَ الله له من الصَّالحِينَء غطفت هنا بفاء 
الفقيي» وها يهان ذكرّت في هذه السّورة مقطوفة بالواف حطفت 
القطة على انق . 


_- ةصيه 0 


3 


َأ ماذا م عق قال كارت أفكل ما ووه ا ن ص آَم نَألصَربنَ 7 


020021 


- الفاء في 18 فَأمَا بلمَ مه لصَعَىَ # فُصيحة؛ لأنّها مُقْصحة عن مُقدَّرء تقديره: 
فَوُلدَ له ويَفعَ بلع السّعيّ» فلمًا بلَعَ السّعيّ» قال: يا بَنّيّ... إلخ”" وحذف 
هذا ال وياد على شهادة الحال» وَإيدَانًا بعَدَم الحاجة إلى اللُصريح 
به؟ لاستحالة لُخلّف والتَأخْر بعد البشارة'" 


0020 


00 : 38 فَلمَا بلع مَعَهُ ألسّعَى * أي : اسباع ات سنَّ السّعي مع أبيه 


.)١59/71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)587 258١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)١59 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)36١ 2199 /9/( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
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3 


و 


أ 


020 


إبراهيم -على قول في التّفسير-. وقيل : لما قال: 38 عَم بَلمَ مَعَهُ ألسّعَىَ 4 أي: 
القدرة على أن يسعى. فقيل: مع من يَسعَى؟ فقيل: مع أبيه اشع اكور 
التأكيد والمُبالغة في استضحابه إياه كأنّه بلع معهء واستكمّلٌ في أخخلاقه من 
بدء حاله؛ واختِصاصٌ الأب بالمعيّة؛ لأنّه أرق النّاس بائنهء نه وأعطفهم 53 
واتعرور ال ا ء فلا يتحتمله؛ أله لم 
رَ كمْ قن ولم يَصلْبْ حُوده والمراة: نه على عضاضة سنّهه وتقلبه 
في حدٌ الطفولة» كان فيه من رَصانة الحلم ومُسحة الصّدرٍ ما سر على 
احتمال تلك اَي التظيمة» والإجابة بالك التجعواب التكيم: أ ِيّ في الممنام 
فقيل له: اذبح انك -على قول في التّفسير-» ورُؤْيا الأنبياء وَحيٌّ كالوّحي 
في اليّقظة؛ فلهذا قال لاينه: ليبق # على سبيل لتحم «إنَ أرى في 
لمت أن َك 4 دعر أويَ الؤياء كما يقولٌ المممَحَنَ -وقد رَأى 
راكبٌ في سَفينة-: و ق العنام أي 2 من هذه المخنة"". 


نه 


مسد 


- والنّداءٌ في قوله: مقن # نداءً شَفقة وترم" 
- قيل: إنّما ذكرٌبلّفظ المضارع أرئن لتكرّر الرّؤياء وقيل: لاد تعفاد 
الصورة الماضية لنوع غرابة"". 
ضٍ م رن 8 7 ع د 
- والفاء في قوله: مإ فَنظرَْمَادًا ىك * فاءً تفريع» أو فصيحة مُعربة عن 
١ : 1‏ 9 7 
مُقذر قد خذف؛ أي: إذا عَلمْتَ هذا فانظرٌ ماذا ترى7»؟ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ,)١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (178/17)» ((تفسير أبي حيان)) »)١١7/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١949‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١١7‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١6‏ ((تفسير الألوسي)) (17/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2025» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,.)١5‏ ((فتح الرحمن)) 
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يد د بح : ص 
568 حكككئ 


3 اقول : إيتأت فيه ابتداء الجواب بالنداء» واستحضارٌ المُنادى بِوَضف 

لوق وأفافة الأب إلى ياء المتكلّم المُعوّض عنها التَّاءُ المُشْعرُتَعويضها 

بصيغة ترقيق وتحَذْن) وفي قوله: يتات * تَعظيمٌ وتوقيرٌ لأبيه”) 

- وَالتّعبِيرُ عن الذّبح بالموصول -وهوِإمَاتَوْمَرٌ #- دون أن يقول: اذْبَحَنيء 

يد وَحُْدَه إيماءً إلى 5 لني جِعَلَ جوابه امتثالا لدَّنْحه. وصيغةٌ الأمر 

في قوله: مفْعَلُ ‏ مُستعمّلةٌ في الإذن» وعَدلَ عن أَنْ يُقالَ: اذْبَخنيء إلى مامحل 
مَاتومَرُ 6؛ للجمع يْن الإذن وتعليله» أي: أذنتَ لك أن تَدْبَحني؛ لذنَّ الله أمَوَك 


3 


و 
ذلك هدي تسد أسزو اتفال مر الله فيه 60 


- ومُحذف المُتعلقُ بفعل لامر ا لظهور تقديره» أي هيا وميه البق القعل 
ا مخ الأفعال المتعدية وهذا اعدف 7 يسمّى بالحذف والإيصال”". 


- وصيغة 5 المُضارع «امومَرُ 6؛ للدّلالة على أنَّ ان ان وده لقوق ليه 
مُستمرٌ إلى حين الامتثال به'؟»» وقيل: للإيذان بغرابة ذلك» وفيه إشارة إلى 
أنَّ ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به» وقيل: 
لتكرّر الرّؤياء وقيل غير ذلك!*». 

ول عل مام # لم يَقَلُ :يا أبت لامانع عندي» بل قال : لامعل 4:4 فحن 


للأنصاري (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١151‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١11/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١91١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١١17//4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97 0151١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)3٠١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .)١175/١17(‏ 
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أي و 7 
6 (ر سور هَ الصافَاتٍ - الآيات (9و"١١)‏ 


بك 


على أنْ يفل فل ولم يقل: افعل ما رأَيْتَ» بل قال: مِإأفْعَلُ ا ميدق إن 2 
لمن الْصَيرينَ ؛ حنًا لإبراهيم على أن يَفْعل )أنه إذا ذكوه أنَّ هذا أَمْرُ الل 
فإنه ريده ُوَّةَ في تَنفيذ هذا الأمْر؛ لأنَّ إسماعيل و0 واضام” 
خاف أَنْ نُدرِكُ إبراهيمَ -عليه الصّلاةٌ والسّلام وعد راز تراك لله 
عر وجل في ذلك» فأشار عليه أن يار بفعل ما مر به (فعلٌ)» ولم يقل ما 
رأيتَ؛ ليكون هذا أشدَّ حنًا لإبراهيم على الإقدام". 
- وجُملة «إسَتِدُنَ إن 55 أن ألصَِرِنَ # جوابٌ؛ والجْمَلُ الي قبلّها 
تَمهِيدٌ لهذا الجواب؛ فإنَ إسماعيل عليه السّلامُ بعد أن حت أباةٌ على فعلٍ 
اام ينوي امعان الدايو لكي ب وله زيل وا كود ا مارراء 
ورك اطي يو رماعي او عردلا وير لضي ررك 
يُكامل وَلَدَمْيها يكز وقد قَرَنوَغَدَه بقوله: إن سا أله َك استعانة على 
تحقيقه. وفي قوله: مون الصّرينَ متي ضار سيران 
في الوصفف ب(صابر)» أله يُِيدُ آل سيَجدُه في عداد الّذين اه؛ شتهروا بالصَّبر 


ادك يدا 2 


أن 


وغرفوا به" 

3 عور لان 00 كلما سَلْما وكَلَُه لين *: 

0100 صق تور إن لحي باصي 
كأنّه قيل : كان ما كان مما لايُحيطً به نطاقٌ البّيان من استئشارهماء وشكرهما 
اوح لو 1ك ااي وح اويا رارع وروي مات 
يُوفقْ أحدٌ لمثله. وإظهار فَضَلهما بذلك على العالمينَ مع إحراز التَّواب 


.)579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)١07 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


العظيم... إلى غير ذلك0". وقيل: جوابٌ هِإكَلَمَا ألما # مَحذوفٌ دل عليه 
- 3 3 - 57 عه 0 - 7 و 3 
مَعنى القصّة على أن يكون جوايًا؛ لأن الدلالة على الجواب تحصل بعطف 
فقن لقم كون المح كد الخزراات فى رقا هذا كدر قن القزاةة 
وهو من أساليبه”". 
و ار 8 رن ب لير 0 ع 
- قوله: :كلما كما * أي: انْقادًا وخضّعَاء وحُذف المتعلق؛ لظهوره من 
السَّياقِء أي: أَسْلَمَا لمر الله"". 
- وقيل: دل على الشرعة باللام الواقعة مَوقمٌ (على) في قوله: «إلجي1*. 
3 1 و 7 ا م2 30 1 
0- قوله تعالى: 9# قَّدَ صَدَّقتَ ألرةما إِنَاكدَِكَ ير الْمْحَسِيِينَ # ثناء من الله تعالى 
على إبراهيعَ عليه السَّلامُ بمُبادّرته لامتثال الأمرء ولم يَتأَخرْ ولا سألَ منّ الله 


٠‏ ه06 3 ذلك20 
لجع 8 


التصديق نَجَزي جَاءٌ عظيمًا للمُحسنينَء أي: الكاملينَ فى الإحسان. أي: 
وَأنتَ منهه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 00)» ((تفسير البيضاوي)) »)١1/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)1١17/9(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5/87)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)5١١‏ 

.)١00 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١57‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (771//15). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)١85‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 05)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)١18‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(7١١/0‏ (تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 »)١5‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 7947). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


0 


أن 


- وله يكت لنط الجراد من مفتى المكافاة وممائلة المخري علي عط 
فَان الجزاء بتشبيهه بِمُسْبّه مُشار إليه بإشارة البعيد, المُفيد يعدا اعتباريّاء 
وهو الرّفعة وعظمٌ القَدْر في الشف التعديك ذا تجرئ المسبدن حرا 
كذلك الإحسان لني أحَسَنْتَ به بتصديقك الدّؤياء مكافأة على مقدار 
الإحسان؛ فإنّه بََلَ أعرَّ الأشياء عليه في طاعة ربّه» فبدَل الله إليه من أحسّن 
اليرات التي بتده تعالى» فالمشئة وَالمُشْبّهُ به مَعقولان؛ إذ ليس واحدٌ منهما 
عامل ولكتيها تسكلان ياشع له الككل البعهرة عله المحيين مكنا 
يتقتضيه اعتقاذهم في وَعْد المي 00 ولمًا أفاد اسم 
الإشارة من تظمة الجزاء» أكدَ الخبر , ب (إنَّ)؛ لذفعَ توهُم المُبالغة أي: هو 
وها تيد فا قطنا رونا عد اعقو 01 
-- ع ا : 38 إت هدًا هَوَ البكو الْمِينْ * 
- جملةٌ 9 إى دا مو اكوا اين تأكيدٌ لما قبلّهاء أي : هذا التَكليتٌ الذي 
كلتْناك هو الاحسبار اليئنٌ» آى: الظاهة ولاه على + اد 
لله. وجملة «( إرك عدا َو لبوا ين في محل العِلَّ لججملة «١‏ إنَاكدكَ 
لْمُحَسِيِينَ 4". 
- قوله تعالى: :9 ونه بج عر # فيه وضْفُ الذبح بن عظيٌ» أي: شرفٌ 
القن ناه وان اويا د بم وا بور لسرا 
ممقويقل وزو سرون لارام للق لرقخررة زقهالكانه أذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2105 .)١100‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١55‏ 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


وفك الدب بالهعظية» لاله فشكل "0 وقيل غية ذلك 
- وقد أشارث هذه الآياث إلى قصّة الذَبيح؛ ولم' نمه الثرانة لعل 35 
ييرَ خلاقًا بين المسلمينَ وأهلٍ الكتاب في تَبينِ الذّبيح من وَلَدَيْ إبراهيم؛ 
وكان المَقصدٌ تالف أهلٍ الكتاب؛ لإقامة الي عليهم في الاعترافٍ برسالة 


5 


محمّد صل الله عليه وسلَمٌ» وتصديقٍ القرآن ولم يكن تَمَّةَ مقصة ل مهم 


أ-ه 


0 بتَعبينِ الذبييح؛ ولا في تخطئة أهل الكتاب في تَعبينه» وأمارة ذلك: 


أن لُرآنَ سمّى إسماعيلَ عليه السّلامُ في مواضعَ غير قصّة الب وسّى 
سحاقَ عليه السّلامٌ في مواضعٌ؛ ومنه بشارة أ على لسان الملاتكة دين 
رعنلوا إلى قوم لوط عليه :الكلام»وذكر اشم إسماغيل وإششاق عليوننا 
لسّلام أنه وبا لإبراهيم عليه السّلامُ على الكبره ولم يسم أحدًا في قصّة 
الذَبح؛ قَصْدًَا للإبهام مع عَدَم قوات المقصود من الفضل؛ أن يد 
من القصّة التو بشن إبراهيمَ عليه السلا أي ولَدَيْهِ كان الَّيحَ كان في 
اب وو قارو اااي لامر اد جر ل 
إبراهيمَ عليه السَّلامٌ وقال الله تعالى: مولا ينوا أهْلَ ألصيكتب إِلَّا يلي 
هىَ أَحْسَنُ #6(" [العنكبوت: 47]. 
8- قوله تعالى : (١‏ كرَِكَ يجرى سيت 44 


إِ 
03 
| 


ام ا م ا 


0 0 


وفيما تقدّمَ من ذكر إبراهيم؛ أله لما تَقدّمَ في هذه القصّة قوله: (١‏ إن 56 
حر الْمْحْسِدِينَ : [الصافات: .]1٠١5‏ وكان إبراهيمٌ هو المَجَزْيّ؛ اكتف 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (17/0)» ((تفسير أبي حيان)) »)١14/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.)١05 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)3١ 1١/0 


.)١05 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


بت ا يدا 2 
سو رة الصّافاتٍ - الآيات س4 


أ 


)١1"هو(‎ 


بتأكيد تَظيره عن تأكيده» أي: لأنّهِ بالتأكيد الأول حصّل الاهتمام» فلم يَبْقَّ 

داع لإعادته» واقتّصِرَ على تأكيد معنى المجملة تأكيدًا لَفظيً لأنّهِتقريرٌ للعناية 

وان عل اص 01 

- وفي قوله: «( كديك يتزى الفخريية © إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما 
من الأو لا إلى ميري يها قا 

4- قوله تعالى : << وَكتدكة سق يكاز اديت 4 

مله بشارة أرق لإبراهيمَ عليه 5-5 0 له وهي غيرٌ البشارة 

بالعلام اي لحان غير + اليك العا ومعنى البشارة به البشارة 

بولادته له؛ لأنَّ البشارة لا تعلق بالذّوات» بل تعلق بالمعاني' 


- وانتصّب مِييًا # على الحال من (إسحاق)؛ فيجوز أن يكونَ حكاية 
للبشارة» كر الا اه 27 لأنّ انصافٌ إسحاق بالتْبوّة بعْدَ رمن 
البشارة بمُدّة طويلة» بل هو لم يكن مُوجودًا؛ فالمعنى: وبَشَّرْناُ بولادة وَلد 
عن ا أنه نبٌ. وإنْ كان وَضْعًا مُعْتَرضًا في أثناء القصَّة 
كاك ويه باأسفان وكاس لضام 


2 000 ا 2 2 2 2 3 
- وقوله: مين آلصَدلِحِيت ## حال ثانية» وذكرّها للتّنويه بشّأن الصَّلاح؛ فإن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /0)» ((تفسير البيضاوي)) »)١7/5(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) .)١191/١7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 587)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١ 7 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١59‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)3١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١51‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (208/5 04)» ((تفسير البيضاوي)) »)2١7/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 7 »)75١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (517/ .)١570151‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص 4 1 ص 
128 رس مس شدضع 8 


الأزاة لفرووون ف نز اقل و لاف عن وق لاله اذيكرة مالك 
وَالدوةُ ة أعظمٌ أحوال الصّلاح ؛ لما معها من العَظّمة”©. 

-٠١‏ قوله تعالى: «[ ورا حك مَك إنكق وين كرْيَتهِسَا حيِي وال لقيو 

ميث » 

-ضرْبٌ الل قصّة إبراهيم وينيه ملا لحال الي صلى لله عليه وسلُم في 
ثّباته على إبطال الشّرك وفيما لقي م منّ المشركينٌ» وإيماءً إلى أنه يُهاجرٌ 
من أْض الشَّركء وأنَّ لله يَؤْدِيه في هجرته» ويَهَبُ له أمٌّ عظيمةٌ كما وهب 
إبراهيمَ عليه السَّلام أتباعًا". 

- وفي قوله وين دَُيَتِهِمَا . ححَسِن وَظَالِمُ لِنفْسِهِ سل بير بيت 6 مَكَلَ لحال الي 


بن ل علوت 6 و هوه تر اولس عفراو 
أهْل مكة©. 


3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 24)» ((تفسير البيضاوي)) »)١7/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
23١7/0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١177‏ 

.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


)121-1١1( الآيات‎ 

:3 وَلعَدْ مكنا عل موك وكتزوت» (100 وَتَتَكَهُمَا وَقَومَهُمَا من ألْحكرْبٍ المليو 
0 وَيَرَسهُحَ ماهم الْمَديَ (50) وَءَالهمَا الككب الْمُسَبيينَ 0 وَعَدَيْسَهُما لوطل 
ل رد ركنا ع1 يي موسول وَهلرُوتَ ت 2597 إِنَا 

للك يجزى الفخسييك (2) إتنتاين يجيا النزبييت (402. 
مده 
2 7 َ: 206 ع و م 2 9 
#مكنًا 6*: أي: تفضلنا وأَنعَمْناء وأصل (منن): يدل على التّعمة”". 
ورد يرا _ . عر ع إن سر ع 8 3 

9 الْمسَتَبِينَ #: أي: البَبّنَ الواضح» وأصل (بين): يدل على الانكشاف”" 

المعنى الإجماي: 

ل 1 اج فيه 0 2 2 

يقول تعالى: ولقد مُئنا على موسى وهارون» ونجيناهما وقومّهما من الغم 
الشّديد الذي أصابَهم بِسَبَبٍ الْحَوفٍ من العَرَقَء ومن فرعَونَ وقومه؛ ونصّرّْناهم 
على فرعَونَ وقومه» فكانوا هم الغالبينَ» آنا موسى وهارونَ الكتابَ الواضح؛ 
وهو التّوراك وهاّْناهما الطريقَ الم تَقَيمَ اّذي لا اعوجاج فيه نينا على 
موسى وقازوة با لكر لعل النافى قم بلاطماء شاوه على موت وهارون. 
ندل عدا الجزاء تجزى كل من كان مثالا ]تهما فق عتادها المومين: 

تفسيرز الآيات: 


.418( أذ تكك عل ثرت زرك‎ ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25/17)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2071/1 ((تفسير القرطبي)) 
(19/؟:). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 2073737 ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1// 757). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


يد ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


مُنَاسَبة الآية لما قبْلَها: 

ما ذكر ال شال نوخا يفلو الفاوة الأرلى و اهيه وهو رسون الملّة 
الحنيفئة الي هي ثواة الشجرة الطية روا اوت رحت ‏ وشري 
عاد ماد ١‏ في التَصيلٍ والجمع ؛ يْنَ الدّين والشّلطان» فهؤلاء الرّسل 
الكَلاة 00 

وَلَقَدَ لَفَدْ معنا عل موه مى وكتروت> (4609. 


سق 


أي : ولقد مََنَا بنعمتنا على موسى وهارونَ”". 


يي لك 


كما قال تعالى: 98 قَالَ كَدَ 0 0 


.)170 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 9 56)» ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
07/9 ((تفسير السعدي)) (ص: ))17/١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (157/77). 
قيل: المرادٌ: نعمة التوّة. وممّن قال بهذا: يحبى بن سلام؛ وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والواحدي 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحليء والعُليمي» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى 
بن سلام)) (7/ ٠‏ 85)) ((تفسير ابن جرير)) »25569/1١9(‏ ((تفسير السمرقندي)) (9/ »)١5١‏ 
((الوسيط)) للواحدي ("/ »)07١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 4 6)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 045)» ((تفسير العليمي)) (0/ 079): ((تفسير السعدي)) (ص: 007017: ((تفسير ابن 


عاشور)) (77/ 177). 
وقيل: المراد: نينا عليهما بالتبرّة وهلاك عدوهما. وممّن اختاره: عاتن ب تهات بك : 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (515/7). 


وقيل: المراد أنْعَمْنا عليهما بالوّة وغيرها من المنافع الدَينيّة والدّنيويّة. وممّن اختاره: البيضاوي: 
وأو السعوف و لوي نظ ((تفسير الإيضاري) 010/00 (لفسير ني السعود)) 7 :)1 
((تفسير الألوسي)) .)1١77/١17(‏ 
قال ابن عطيّة: (المنَهُ على موسى وهارونَ هي في البو وسائر ما جرى معهاء من مكانتهما عند 
الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (4/ “487). َ 

(6) قال الشنقيطي : (قَولّه تعالى : [ ولد مكنا عل مُومى وكؤوت 4 ذكَرَ جل وعلا منّنّه عليهما في - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


[طه: 7205و 3 ]. 


وَتحَتَسَهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ كرب العظطير (00) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما كر الله تعالى أنّهِ مَنَّ على موسى وهارونَ؛ فصَّلَ أقسامٌ تلك المنّها'". 
وَتحَتَسَهُمَا وَقَوْمَهُمَامنَ كرب الْعظِيمٍ (46005. 

أي وتكنا مودن :وفاروة ودركهيا بي ا السّديد د العَظيم 


الذي أصابهم؛ بسب الخوف من العَرّقَء ومن فرعَونَ وقومه'". 


- غير هذا الموضع؛ كقّوله في «طه): :ل وَالَ كد وتيت سؤْلكَ ينمو # وَلْقَدمنَاعليَكَ مره أخرهة 6 
[طه دس بتع اين دوك التي ارج رعارة كوه في زوالا ايسا زر من ونه از أن 
الرّسالةَ من أعظم المئن) . («أضواء البيان)) .)7١9/5(‏ 

.)" 07 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2504/19» ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
225/0 ((تفسير السعدي)) (ص: 4272١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ :)١75‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)”١19/5(‏ 
قال القرطبي : (قُوله: ين لكر الْمَِيو 4 قيل: مِنّ ارق الذي لَحقَّ بني إسرائيلَ. وقيل: منّ 
العَرَق الذي لحقّ فرعَونَ). ((تفسير القرطبي)) (012/15: 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: البغويٌ» وابنُ عطيّة والخازن» وجلال الدين المحليء والعُلّيميء 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير البغوي)) (79/5), ((تفسير ابن عطية)) (4/ ”5/7)» ((تفسير 
الخازن)) (5/ 75)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 245).» ((تفسير العليمي)) (0/ 1٠‏ 5)) ((تفسير 
الشوكاني)) (559/5). 
وممِّن اختار القول الثّانيَ: الرَجََاحُ والبمر فد والثعلبي» كي والواحدي» ونسَبّه 
الواحديٌّ إلى أكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (707/5)» ((تفسير 
السمرقندي)) م ((تفسير الثعلبي)) (158/8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
»»5١158/9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417). ((البسيط)) للواحدي (45/19). 2 - 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


0 
وريه ماهم حلت (4605. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لكا نك تعن اللبطاء ابن الأنترة اكب نب لاف الل 
وََرَكَهُمَ افوأ هم القيريت 000 6. 
أي: ونصَّرْناهم على فرعَونَ وقومه حينّ أغرّقَهم الله فكانوا هم الغالبِينَ 
لهو : 
سكع مومهم مس ار خضل وج دىع مهمه 
كما قال تحالق: قال سَمَشُدٌ عشدك باحك وحمل لكا سلطا علد سيلو 
كما حَايَآ أنتما وَمَنِ بعكم لبون # [القصص: ه "]. 
وقال تعالى: هوَِدْ بجَيْتتكُم ين َال فِرَعَوْنَ يسو ل 000 
6 و مستحيون شاه وَفق يكم كه مَن ن يكم عَظِيمٌ * وذ د ونا يكم لحر 
تأغيلتك وأعْرقآ َال وَرعَوْنَ وَأَنشْر تروت 6* [البقرة 5 ]ء 
وا همالكب ألم ين (460. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَلّها: 
لَمّا كانت فائدة النُصرة التّمَكنَ من إقامة الدِين؛ قال0©: 
:3 انسبالم بين 05 


أي: وَآتَيْنا موسى وهارونٌ الكتابٌ الواضحٌ الو توس امور الل عل 


- وممّن جمّع بين المعتيّين السّابقين: ابِنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (504/19). 
)١(‏ ينظر: لطم الدوو)) لقاع 10 08). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0505 »)251١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١5 /١15(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 777 ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١7/‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .077١‏ 
(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)78١/١57(‏ 
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4 3 
2 (سورةٌ الصَّافَاتٍ ‏ الآيات 
3 


5 وس م‎ 7 5 3 ١ 
الله فيها المواعظ والأحكامً» وفصّل فيها كل شيء يحتاحٌ إليه بنو إسرائيل”".‎ 


رس حت سل حوس | بو ل 


كما قال تعالى: 3# وَلِقَدَ ايسا مومئى وهدرون الْفْرََانَ وضيَا ووهرا مقي * 
(الأضنياء: 2 ]. 

وقال سُبحاته: «3 وَكَتَبْمَا له فى الْأْلواح توي توعطلة روي 
لَكُنِ كي 6 [الأعراف: .]١44‏ 


وقال عرَّ وجلّ: «(كُرٌ ًا مُومى ألْككب تَمَامَاعَكَ الى لحن وَتَفْصِبِلًا لْحل 
شَىْء وَهْدَى وَبَتمَة لعَلَّهُم بم رَبَهِمَ بُوَمبُونَ 6 [الأنعام: 6 ]. 
:3 وَكَدَيْسَهُما الصرَط الْمسَمَقم (4600. 


تونق ناموس فارز 6 الطزيق القنتتية الدى لا مراع ف المرضل 
إلى الله تعالى» وهو دينٌ الإسلام الحَقٌ الذي بَعَث الله به أنبياءه» وشرّعَه لعباده”© 


اكت 


ام دك و ا ال اه 


-_ 


أق؟ :وتنا على موسي وغارون» وآأتعمنا عليهها بالذكر الجميل:» والثناء الباق 
فى الذين ون من يَعدهما”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51٠١ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(237767/90)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)72١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ :)١75‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ :)77١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 777). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١١5/١15(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي ))738١/١157(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 207١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 21514 
66 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 7555, 550). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١/19(‏ ((الوسيط)) للواحدي (20717/7» ((تفسير - 
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55 


1 سَلْمْ عَلّ موس وَهَدرُوتَ 57 4. 


نلف 


أي: سلامٌ على موسّى وهارُونَ وثّناةٌ حسَنُ» فلا يُذْكران بسُوء 
إِنَاكَدَلِكَ ك جْرَى المحسصييت (4600. 


أي: مثلّ هذا الجزاء الذي جرّينا به موسى وهارونٌ -لأنّهما كانامنَ المُحِسنينَ- 
نجزي أيضنا كل مَن كان 0 


2 ِتَجْمَا مِنْ عبسَادنا الْمومِنه منت 0597 46. 


أي: إِنْ موسى وهارونٌ من عبادنا المُؤمنِينَ بالله؛ فوَحدوا الله وأخلصوا 
الغباذة لد وخده لأشريك: لي 


الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قوله تعالى: 92 وَتصَرْهَُ مَكائوا هم لين # أن اعد صارّت في النّهاية 
اموي كلب العلا والكلة وكريةة و الرود لاف أخدٌ العبرة ة من 
اشوا امل وواية و قد قفا و عو ا و ل 1و 


- الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١15 /١6(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية 
(5/ 88 7). ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص: /401 - 557)) ((تفسير ابن كثير») 2075/1 
((تفسير السعدي)) (ص: .017١1/‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (311/19).: ((الوسيط)) للواحدي (20717/9)» ((الإخنائية)) 
لابن تيمية (ص: 759)) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 247١‏ 557)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 77 385) ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 177 175). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251١/1١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ //51)) ((تفسير القرطبي)) 
(40/1)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 17). 

(") ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”7/ »)51١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)711١/1١9(‏ ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)17١‏ 
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0 


اطي امي كور وق العلدكت من ككل وتوح لكلف مكن قعا2 


د 
2 وح رحو د يل جيل تي 4- 


شرم قكة مول فل مقا حَدك لْحَيْر نك لكل فريك 704 1[آل عموان 7 ]. 

؟- في قَوله تعالى: «( وَعدِيَْهُمَا الوط الْمسحَقِيمَ 4 أنَّ كَُّ إنسان مُفتقرٌ إلى 
الله تعالى في الهداية مهما بِلَعَتْ مَرتبَئه؛ فهذا موسى وهارونٌ مَنَّ الله عليهما 
بهدايتهما الصّراط المُستقيم؛ ٠‏ فيجبٌ على العبد أنْ يرى قَذْرَ نعمة الله عليه 
بالهداية» ولا يُجبٌ بعلمه أو عمّله أو عبادته؛ فكم من أناس أصَّلَّهم اله وهم 
أقوى منه ذَّكاءً”©! 

- في قوله تعالى: (١‏ إِنَاكَدَالِلك مَخْزِى المُحسِزيت 4 أنَّ الله عرَّ وجل لا 
يتجزي العامل لِشَخْصِه ونم يَجزيه لعَمَله؛ِ ولهذا ّنَأ هذا الجزاء لا يَخْتصٌ 
ل 

؛ - قَولُ الله تعالى: :ا إِتَممَاونَ بادك ْم ا امَو ميت 6 المقصودٌ التَنِيهُ على أنَّ 
الي 0 
ذلك لما حَسُنَ حَتمُ فضائل موسى وهارونَ بكونهما مِنّ المؤمنينَ 2 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في بداية قضَّة نُوح عليه السّلامٌ قال الله تعالى: وَلِْقَدَ نَادَسًا فوح فَلَيِعُمَ 
لْمُحِبُونَ # [الصافات: ا وفي بداية قصّة إبراهيمَ عليه السَّلامٌ قال تعالى: 
لوك من شيكيو. 2 وند كه وان 15 وقال هنا 


ال ادم ع 


عرَّوجَلَّ في بداية قصَّة موسى عليه السَّلامُ: 3 وَلَقَدْ مَسنًا عل عل مُومى وروت 4#؟ في 


.)75737 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)75774 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7172١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 707). 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


اختلاف مبادئ القصّص التَّلاث إشارةٌ إلى أنَّ الله يَعضْبٌ لأوليائه: إِمّا باستجابة 
دعوة» وما لجزاء على سَلامة طويّة وقَلب سَليمء وما لرّحمة منه ومنّة على 
عباده المُسِتَضعَفيت7". 


ات وجوه الإنعاء وإ كانت كديرة فَإنّها محصورة فى توعيو: إيصال المتافع 
للمُنعم عليه 537 0" القسمّين قي لحل نوسي 
وهارون عليهما السَّلام؛ وله وَلَعَدَ لَقَدَ مَسَنًا عل موه 4 إشارة إلى 
إيصال المنافع إليهماء وقّوله: :9 وَيَجّكَهُمَا وَعوْمَهُمَا من الكَرْب المَظِيو ‏ إشارةٌ 
إلى دفع 1 نيوا" 

حن درل الى : : ركهم مَكَاثوا هم مين 4 أنَّ هلاك عدوّك يُعتبرٌ 


فك 


ليد لاك -سواءٌ كان هلاكه على يدك أو بعذاب من عند الله- ده فإنّه ياة:8 شك لم 
يكن هلاك فرعَونَ وقومه على يد موسى وقومه. بل كان بفعل الله؛ كه 
جَعَل الله سُبحاته وتعالى إنجاءَ موسى وقومه من فرعون عَلَبهه والتّخلّضُ من 
العدرٌ يُسمّى نصرًا وفتيحا وَل كما قال الي صلى الله عليه وسلّم في غزوة 
توقة ((أخد لكاي 5 ات اه ع نامي ذه ادها ع اله 
لوحي ماري ع ل ال 
لم ينتصِرْ على الرُوم ولم يَعْلبْهم! ولكنْ نجا منهم, ف فقن ل اسان دعل 
معط ذا تار كا لقي اللا تال هنا عه عورم ارون و تومه مق 
فرعونٌ نصرًا وعَلَبة9. 

.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 701). 


() أخرجه البخاري (57؟١)‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 75737). 
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ا 

26 «نَصَرَ) تتعدّى أحيانًا ب «من»» وأحيانًا تتعدّى ب «على)»؛ فإِنْ تَعَدَّتْ 
ب «من» فمعناها المنعٌ والإنجاء» كما في قوله تعالى: 9 وَكَصَرْيَهُ ون العو اديت 
53 حَتَآ * [الأنبياء: /الاأء نصَرّناه منهمء أي: مَتَعْناه منهم؟ وإِنْ تَعَدَثْ 
ب «على» صار معناها القهوة والكلبة كن قال الله تعالى: #( قََيَلُوهُمَ 0 
لَه بأَيِدِيكُمٌ وَمخْرْهِمْ وَيَصْرَحٌ عََيْهِمَ 4 [التوبة: .]١5‏ وأحيانًا لا تَتَعدّى 
ب «من) ولا ب اعلى»؛ تمل المعنتيين» كما في قوله تعالى: 9١‏ وَيَصَرَينهُمَ فَكَانواأ 
هم الَِْيتَ ٠#‏ و قوله تعالى: 8ل وَلقَدَ سبَعَتْكمئْا لَايكا آلْعْرَْتَ *# ام طم الْمصُورُوتَ 
* وَِنَّ نمام ليت # [الصافات: ١77١‏ - 1117 وقال تعالى: 3 إن لَنَنَصرٌ 
تلكا والنية اموا فى لفيزة الدنا وَبَوْم قوم الْشْهَدرٌ 0 [غافة 53], 

- في قوله تعالى: 2( واكك بَالْمسَيينَ 4 بيان عَظيم منّة الله سبحانه 
وتعالى بإيتاء الكتاب لموسى وهارون» وهو من عَطف نعاض على العام في 
قوله: :«( وَلَقَد مكنًا َك موك وزوتت 46؛ لأنَ إيتاء الكتاب أعظمٌ منه. ويَتفرعٌ 
على هذا: أنَّ من آناه اللهُعلْمَ كتابه وسّنَّه رسوله صلَّى الله عليه وسلّمه فله نَصيبٌ 
من هذه المنّة"". 

5- وله تعالى: «#الكتب الْمسَيِينَ #6 -أي : البالغ البّيان- فيه الَّنَاءٌ على التَوراة 
ولاشَكٌ أنَّ انرا هي أعظمٌ كتاب أَنزّله الله تعالى على بني إسرائيل". 

1- في قوله تعالى: «( وَمَلناالكتب لبن 4 أنَّ لله عر وجل يُنزلٌ الكتا 
نهنا للتاين قو كذ ون ولك إن الققون [< سكل لتعرينها تمت له ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١57‏ 


.)75578 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الحقوق. ولا بمّعرفة ما يجبٌ له من الصّفاتء ولا بمّعرفة ما يجوز عليه ولا ما 
يمتَنمٌ» فيكونٌ في ذلك رد على مَن حكموا العُقولٌ في باب أسماء الله وصفاته©. 

4- فى قوله تعالى: وَعَمَيْسَهُمَا ارط ا عقي #6 لم ل دن 1 «إلى 

9 3 5 2 3 ع 7 
ارا أن انراق بدلله مداه التوفتوه وهنا الد لكل جوادرة إلى وله 
تعالى في سُورة (الفاتحة): 38 آَمْا آلصِرّطً آلْمنْنَقِمَ # [الفاتحة: 7]» وقال في 
حق النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: #ِإوَإِنَكَ لبَبَدِىَ إِكَ صِرْطٍ مُسَتَّقِيِوِ # [الشورى: 
فإذا كانت الهداية بمعنى الدّلالة عدت ب «إلى»» وإذا كانت بمعنى الدّلالة 
وَالترفيق عدت يا 


2 


- في قَوله تعالى: ا سَلكمْعَكَ موس وَعَدرُوت 6 جواز تعَذّد الرّسّلٍ في آن 
واحد» وهذا قبل بَعئة الرّسول عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أما بعدَ بَعنته صلَى الله عليه 
توعان لا فلن . 

-٠‏ في قوله تعالى: (١‏ إِتجْمَاونَ عبَادا اميت 4 أنَّ البَشرَ مهما عَلّتْ 
مَنلتُهم ومَرتبتّهم فَهم داخلونَ ضمنّ العُبوديّة؛ لأنّ موسى وهارونٌ عليهما 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ من أكابر الأنبياء» ومع ذلك فَإِنَ الله تعالى وَصَمّهما بالعُبوديّة له 
ندا 


بلاغة الآبات: 
لكل ل ل ا سويت ا لا ل د 
و لى: 35 وآ عَلَ موس وهثروت 7 م مستأنف مُسوق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 75578). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35515). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)717٠١‏ 
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05> 
للشّروع في القصّة الّالنة". أو عطفٌ على قوله: :9 وَلَْدْنادسَامْحٌ #[الصافات: 
نل ذف عناها كان :0 بقل وى رودا رول وهو 37 ونه امن موي 
يُرفَعٌ إليها الإنسانُ» ولذلك اكْنُمَيَ عن تَعِينِ الممنون به؛ لِحَمْل الفعل على 
امير وجَعلّت منّةَ منّ الله عليهما؛ أن مُوسى لم يَسألٍ الوه إذ ليقف 
اليو بُكتسبة: لكر مو درو 1ه سانا يان لاشووقى رف 

ولم يُسأله هارونٌ؛ فهي م م ة عليه» وإرضاءً لموسى”" 


- قوله : 3 وَلَعَدَ > الام جوابٌ للقسم المحذوفء و(قد) حرفٌ تحقيق'", 
وهو من حروف توكيد الخبر”". 
00 1 ا 32 0 . تمع 5 
؟ - قوله تعالى: 38 وَتَصَرَيهُمَ فَكَانُوا هم الْمَينَ # أي: بعد أن كان قومُهما في 
أَسْر فرعونَ وقومه وقَسُرهم. مَقَهورينَ تحت أيُديهم العادية» يَسُومُونهم سُوءَ 
: : 2 و 0 3 2 و 5 
العذاب» وهذه التنجية وإنْ كانث بحسّب الوجود مُقارنة لما ذكرٌ من النصر 
اع لها ا كانث بحتب المفهوم عبارةٌ عن تيص من المكروه. 
يَدىَ بهاء : 0 يتح مَدلوله مخض تَنْجية المنصور من عَدُوّه من 


3 


غير تَغليبه عليه» ثم بالعَابِة؛ لتوفية مُقام الامتنان حَقَّ بإظهار أن كلّ مرْتبة من 
هذه المراتب الوك يد خاي على حاليا©. 


- و(هم) من قوله : 3# فَكانوأ أَهْمْالْمَِينَ # ضَميرٌ فَضْلء وهو يُفِيدٌ قضْرًّاء أي 
هم الغالبينَ لغيرهم, وغيرٌهم لم يَعْلبوهم» أي: لم يُغلبوا ولو مرَّة واحدة؛ 


.)707//8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)1577 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (707//8). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/8/57). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0507 .)3١7‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


إن المتتص و قلانكة صر بعْدَ أنْ يُغلْبَ في م مَواقع'". 
3 - قوله تعالّى: +( اسم الكت بَالْمُسَيبِينَ * 
«الكيات السسعين :هو التوراةه والمشصين: القوئ الوضيوس» التلي فى 
3 5 3 7 7 007 ّ َ 

ايان والتتفصيل؛ فالسَّينَ والنَاء للمبالغة» يُقال: استبان الشىء؛ إذا ظهّرَ ظهورًا 
شَدِينَ 0 

5 و 2 م طِ 40 
«ويعنب كل الأكار إلى صمي مومتى وعارود اعلهما الكاوم ايع أن بلدي 


وت التوراة هو موسى؛ من حيث إن هارونٌ كان مُعاضِدً لمُوسى في رسالته. 


دسج سر ساح سما 


كان له بحط فرق إبناء التّوراة» كما قال اله في الآية الأخرى : 38 وَلْقَدَ َانَا 
موس وهدرون الْفْرَانَ وَضِباك 46 [الأنبياء: /7]5© . ولأنّه مله في تمّلٍ الكتاب» 
والح م انيد والّبات على ما يَدْعو إليه ون كان ترولة م 
رس عل و 

- وفي ذكرٍ قِصَّة موسى وهارود عليهما السّلام عبرة مر كال للَيّ صلى 
الله عليه 0 في رسالته. وإنزال القرآن عليه» وهدايته» وانتشار دينه 


وسّلطانه بِعْدَ خروجه من ديار المشّركينَ©. 


سر - 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 155). 

(5) تنظ ((تفضيو أي السسحره)) (بكر81)» ((تفقيق انن عاشتوى) ) (13:6/110): 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١15‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)358١/15(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١58‏ 
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الآيات (صطعر-عوس) 
. َو َ 0 010 
3 وَإِنَّ لياس لَمِنَ ألْمرْسَِيسَ 00 كَالَ لت ألا تون 1 ادعو بعلا ويَدرُوت 


كنسح تلفي (8) أله ريك ورت (نآبكة لايس 3 تكد تب المخصزوة (5) 
ِلَّاعِبَاد كه ألْمُخَلصِيتَ (10 د 00 00 كج إِلْ يَاسِينَ 25 إن كدق 
حَى ألسْحَسِِينَ ((15 إِنَهُ من باوكا الْمؤْمِنينَ 05 46. 

غريبٌ الكلمات: 

وإبعلا *: أي: ربّاء أو: هو اسم صنم» والبغل: المالك سيد لوثم ؤفك 
دن الرّوج تعللة» وأضل ل(بعل) هنا : يدل على الصّاحب”" 


027 


9 5 ِ 7 ل اي الى 5 0 َه :2 3 
دروك اا لكر ادر ار اانه اذك رد د القن الى بقدفنة 


لقلة اعتداده ان 


يو حر -ه -ه 


المعنى الإجمالي: 
يعون قعانى الوزن انا لمن لماه قلق رذ قال العرية اضر 4 


-ه 


7 


تعالى؟! يدون صنماء لعلو نه رباء وك كون عبادة الله أحسّن الخالقينٌ؛ 
رَبُكم ورَبٌٍّ آبائكم الأوَّلينَ؟! فكذّبّه قَومُه فإنّهم لمُحضَّرونَ العذابٌ» إلا عباد 
57 1 م كىن 1 5 3 مه كوه - 
الله الذين أخلصّهم الله تعالى له؛ فإنهم ناجون من العذاب. واثنينا على إلياسّن 
بالذكر الججميل الباقي فيمّن يأتي من بَعده؛ سَلامٌ على «إل ياسين»» مثلّ ذلك 


»)١57 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77374)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((البسيط)) للواحدي (44/19). ((تذكرة الأريب))‎ »)27575 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)077١ لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5770)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2857 ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 986). 
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الجزاء الذي جرّينا به «إل ياسينّ») نجرق كل مق كان سينا إن إِلياسّ من 
عبادنا المؤمنينَ. 

تفسيرز الآيات: 

«( وَإِنَ ياس لين الفرسريت 157 ©. 


لم 2 4 06 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ءا 


عه 


اتبع ل م أصحاب الشرائع: -- وإبراهيم» ومونيق؛ 
بالخبر عن ثلاثة ثة أسياء: إلياس» وُوط» ويُونسن» وما لقو ه من قومهم؛ ولت كله 
شواهدٌ لتّسلية الرّسول محمّد صلَى الل عليه وسلَمَ» وقوارعٌ من الموعظة لكمّار 


وَإِنَإِيَاسَ لهِنَ المزسليى (5 4. 
- د 


.)١15501576 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 517)» ((تفسير القرطبي)) »)١١0 /١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07,١07).‏ 
قال الرسعني: (قال عامةٌ المفسرينَ وأهل العلم بالتاريخ: هو نبيٌ من أنبياء بني إسرائيلٌ). ((تفسير 
الرسعني)) .)5١57/5(‏ اك 
وقال البقاعي: (١كان‏ أحدّ بني إسرائيلَ عند جميع الممَسّرينَ إلا ابنَ مُسعود وعكٌرمة وهو من 
سبْط لاويء ومن أولاد هارونَ عليه السَّلامٌ). ((نظم الدرر)) (15/ 187). 
وقال ابن عاشور: (إلياسٌ هو إيليا» من أنبياء بني إسرائيل التَابعينَ لشّريعة التّوراة). ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/779 ١ .)١57‏ 
ورُويّ عن ابن مُسعود أنَّ إلياسّ هو إدريسٌ» وقاله عكرّمة يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5 ١16‏ ). 
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ا ما 
0 
أي: حينَ قال لقومه: ألا تَجِعَلونَ بتكم وبيْنَ سَخَط الله وعذابه حاجرّاء 

بعبادته وَحْدّه لاشريك له(»؟! 


« لَكَعو بتلآوكدَروت لس ليقن 4)5. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 517)» ((تفسير القرطبي)) ))١١77/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(737//90)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2072١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١7/77(‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 707/7). 
قيل: 9١‏ إذ ‏ طرف مُتعَلَقٌ ب «المزسليت 4 أي: حينَ قال لقومه... وممِّن قال بذلك: ابن جرير» 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 517)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/77(‏ 
قال ابن عاشور: (أي: إِنَّ من حين ذلك القَول كان مُبَلّكا رسال الله تعالى إلى قُومِه). ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/779 ١ .)١557‏ 
وقيل: فإ إذ # طَرفٌ لفعل محذوف تقديرُه: اذكر. أي: اذكُر يا محمّدُ. وممّن قال بهذا: الواحديٌ» 
والرازي» والنيسابوري. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 41)» ((تفسير الرازي)) (؟/ 808), 
((تفشير التيسابوري))(01/2/8): 
ممن اخختار أنَّ المعنى: ألا تَتّقون الله: ابن جرير» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(117) ((تفسير الجلالين)) (ص: 095). 
وقال السمرقندي: (النشط لفك الاستفهام» والمراد به الأمرٌ. يعني: الّقو) الله اتعالى )ء ((تفهير 
السمرقندي)) (/151). ١‏ 
ومن اختار أن المعنى: آلا كتقون عذابَ الله: البيضاوي: وأب و السعود» والشوكانيء والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ !117 )2 ((تفسير أبي السعود)) (7/ “0707 ((تفسير الشوكاني)) 
(/514). ((تفسير القاسمي)) (8/ 575). 
وممن اختار أنَّ المعنى ألا تخافونٌ الله: الواحدي؛ والسمعاني» وابن الجوزي» والرازي؛ 
والنسفيء وابن كثير» والشربيني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2071)» ((تفسير السمعاني)) 
.)5١١/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .22505٠‏ ((تفسير الرازي)) (757/ ”0707 ((تفسير 
النسفي)) (7/ 175). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 377), ((تفسير الشربيني)) (1/ 7957). 
واختار ابن عثيمِينَ أنه ذف مفعولٌ «إتنَُوْت 4 ليعمٌ» فيشملّ المعنى: ألا تَّقَونَالله» ألا تَتَقَونَ 
النارء ألا تَتََّونَ يوم الحساب. يُنظر: ((تفسيرابن عثيمين- الصافات)) (ص:771). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
46 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ا مه 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
َم حَوّقهم أوّلَا على سَبيل الإجمال؛ ذكرَ ما هو السّبَبُ لذلك المحَوف» فقال0©: 
< لغ بلا ». 


أي: أَتَعْبْدون صنمًا من دون الله» وتجعلونه رَا9©»؟! 


.)7 07 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »26177/١19(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس ("/ 595)» ((تفسير 
القرطبي)) ١ ١17/1١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 07037)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١17‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/777 .)١55‏ 
قيل: هإبَثْلا» أي: ربًا. وممّن اختاره: ابن جُرّيِه وابن عادلء ونسّبّهِ الواحدي للأكثّرِينَ من 
المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) »)١917/7(‏ ((تفسير ابن عادل)) 5٠ /1١5(‏ 7)» ((البسيط)) 
للواحدي (48/19). 
وممّن قال من السّلفٍ بهذا القول: ابن عبّاس في رواية عنه» وقَتادة والسّدَّيُ» وعكرمة 
معاد اط شمن نع وماك 51 دقام راس تون را كا 
((الدر المتثور)) للسيوطي (114/8). 
قال البقاعي : (70 دعو با أي: إلهًا وربّاء وهو صنمٌ كان لهم في مدينة بَعْلَبكُ... ويحتمل 
أن يكونَّ علّمًا على الصَّنم المذكور, فيكونً المفعول الثَّانيَ مَنْويّه ومحذف ليّفهمَ الدّعاءَ الذي 
لا دعاءً يُشْبِهُه وهو الدع بالاليةة): انظ الدرر)) /1١5(‏ 585). 
وقيل: هو اسمٌ صَنَم لهم كانوا يَعبُدوئّه. وممِّن قال بهذا القَول: القرطبي» وجلال الدين المحلي؛ 
والكليسءاوالشؤكا و دو الاسعني »اواو اها لون زا ابي الفرطي )0 101119 دين 
الجلالين)) (صض: 4)098 ((تفسير العليّمي)) (047/0) ((تفسير الشوكاني)) (414/4)): 
التقبدن لمعي اق اك شمر امف و 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والحسّنٌ» والجكات وَرَيدُبنُ أُسْلَمَ 
وابنْ زيد. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) .)85٠/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (515/19): 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 937)» ((الدر المتثور)) للسيوطي .)١19/17(‏ 
قالةالقرطي؟ (ويذلك تبت ديقي تعلبك):(مفسير القرطني))015/10(1: 
وقال مقاتل: 2 أنَدَعْوتَ بَعَْا 6 أتَعْبْدون ربا ع اليمّن الإلهُ يُسمّى بعلا وكان صِنَّمًا من ذهب 
َلك بارع اشام تزه )+ (اتسير مقائل بن نليمان)) (6]1//6. 


+ ا 
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(تنت تسوكقيية 4 
أي: وتَرُكونَ عبادة الله أحسّن الخالقِينَ المُسبّحقٌّ للعبادة وَحْدَّه لا شَرِيِك 
له0)؟! 


7 اهربك ورب اصآيكُم الأوّيس 59 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

أنه ليا 0 على عبادة غير الله؛ صرّحَ بالتّوحيد» ونّفي الشرّكاء”©. 

+« مويك ورب يكم لويس 5 4. 1 

أي أشركون عبادة ربكم المحسن إليكم. وَوت آبائتكم الوه ضِ فب 0؟! 
كد وبع للخصروة (4400. 

اق كاواترا إلا انوليو قف لعضروونالى القذاك تهر و1 
- وقال النَحَاسُ: (عن ابن عبّاسٍ: 9 أَندَُونَ بَعَْا# قال: صّمًا. وروى عطاءٌ بن السّائبِ عن 


عكرمةً عن ابن عاص : «( أدَعُوتَ بحلا # قال: ربا. قال أبو جعفر: [أي: النّكََاسُ]: القولان صَحيحان» 
أى: دعوت صنما عملتنوة ربًا): ((إغرات القركن)) (/ 5:4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١7 /١19(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))١9١‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(0/ /7303). ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١7‏ 

قال الماوّردي: (فيه وَجهان؛ أحذهما: مَن قِيلّ له: خالق. العاف أَحسَنٌ الصّان لان النَّاسَ 
معو ولا تدلقرة):((تفسون الماريوى)) 5/00 )رفظ لير ابن جر 1/1 
«الهداية)) لمكي (9/ 23158.» ((المفردات)) للراغب (ص: 3595)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 585)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/7048)» ((تفسير القرطبي)) »)111//١10(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (59/5). 


57 قبط لفن الزاوق)) 910 
(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /51)» ((تفسير السمرقندي)) »)19١/7(‏ ((البسيط)) للواحدي 


0 <(7تفسير ابن كثير») (1/ /7"37), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 227/65 585). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١187/15(‏ ((نظم الدرر)) - 
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أي : إلا عبادَ الله من قوم إلياسن 1 مئّن أخلصَّهم الله لى واستخلصّهم منّ 


لكفرِء واختارّهم لخاصّة رَحمته» فآمَنوا بلله ورّسوله» وأخلّصوا له أعمالهم؛ 


أنه لَمّا جامد في الله تعالى» وقام بما يجب عليه من سن التَّناء؛ جازاه 
0 
عليه فى الآخريت (465. 
أي: وأثتينا على إلياس وأنعَمْنا عليه بالذكر المجميل والثّناء الباقي في الذين 


ا نع ا رم 
يَاتون من بعده ". 


«( سَكمٌ عل إل يَاييتَ (405. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
-١‏ قراءة آل يَاسِينَ #* بفتح الهّمزة ومدّهاء وبَعْدّها لامْ 0 


- للبقاعي (7587/17)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/171(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 518)» ((الهداية)) لمكي (9/ 3160)» ((تفسير القرطبي)) 
»)١18/16(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /01/:1» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ :)١74‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 778). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3587/١15(‏ 

") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)251//1١9(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 071)» ((تفسير الزمخشري)) 
(58/5» ((تفسير القرطبي)) »)١١7 /١5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ /78), ((جلاء 
الأفهام)) لابن القيم (ص: /401 - 577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 07037) ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١07.‏ 
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ل كلمة قاد إلى (ياسين). والمراد آ لياسّ: وهم أنباعه وقيل: اعلا 
وهو داخل فيهم'" 

"- قراءة إل يَاسِينَ #6 بك بكسر الهّمزة» وبعدّها لامْ ساكنة. قيل: هو 
لا ل 1 وإلياسينَ» مثل: إبراهيم» وإبراهام 0 
وامكائيا كاهو 0 إلياسّء والمراد: إلياس وأْمَنْه المؤمنون”" 


.)277٠ قرأ بها نافعٌ» وان عامر ويَعقوبٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/‎ )١( 
تنكل لمحت هلم القر 1 الأمحاني الترافات)) للارحري 080/9 ابيع الفزاداك))‎ 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 2750/8 ((تفسير ابن عاشور))‎ »25٠١ لابن زنجلة (ص:‎ 
ا1).‎ 
وقيل: المراد بآل ياسين: آل محمد صِلَى الله غليه وسلم.:وقد رد هذا القولّ وضَعقه: ابن جريره‎ 
))3571/19( والشَّهِيليُ» وابنْ القيّم» والفيروزابادي» وغيرُهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ .)١58 ((غوامض الأسماء المبهمة)) للسهيلي (ص:‎ 
.)728/5( ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي‎ 

8 فاك ل عبت أضيف إلى آله دحل فيه هوء كقوله تعالى: مِأأَدَِوَاءَال روت > أَسَدَّ أَلَمَدَاب * 
[غافر: 57]» وقوله تعالى: ان ور إِبَوهِيمَ وَءَالَ عِمْوَنَ عَلَ الْعَلِمِينَ [آل 
عمرّان: “7']» وقوله تعالى: :اله د يّكهُم بسَحَر *# [القمر: 4 وقول الي صلى الله 

عليه وم : «اللَّهُمَ صَلَّ على آل أبي أَوْقّى)) هذا ذا لم يكن معه تن أصيف اليه ال . ينظر: 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 5 .)7١‏ 
قال ابنُ عاشور: (والأظهرٌ أن المرادٌ ب #إإلْ يَاسِينَ # أنصارّه الذين اتّعوه وأعانوه... فيكون 
المعنى: سلامٌ على ياسينٌ وآله؛ لأنّه إذا حصّلت لهم الكرامةٌ؛ لأنّهم آله فهو بالكرامة أولى). 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)17١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ .)377٠0‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (519/19)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(3777/5): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .25١١‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)117٠١‏ 
قال ابن القيّم: (والصّوابُ -واللة أعلّم- في ذلك: أَنَّ أصلّ الكلمة (آل ياسين) كآل إبراهيم» - 


الجزء 77 - الحزب ه4؛ 


كيد بَى الففييية (4)8. 
50 020 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لما أظهَرَ الله سُبحانّه شَرَفَ إِلياسٌ عليه السَّلامُ» أو الأنبياء الذين هو أَحَدُّهم؛ 
عَلله مُوكدًا له» تَنبِيهًا على أنه لا بْدَ من إعلاء لني صلى الله عليه وسلم وأثّباعه 
على كل مَن يُناوئّهم وإن كَذَيَت بذلك قَرَيشٌ» فقال"©: 

أي: مثل هذا الجزاء الذي جرَّيْنا به إل ياسينٌ تجزي أيضًا كل مَن كان 
9 6 


- فذقت الألف واللّامُ من أوَّله؛ اللحداة الأمثال» ودّلالة :الاسم على موضع المحذوف» 
وهذا كثيرٌ في كلامهم: إذا اجتمَعّت الأمثال كرهوا لطن بها كلهاء فز فو متها ها ل ناي 
في حدق وإن كاتوا لا يتخذفونه في مظع لا تجتمع فيه الأمثال. ولاس عاج العريه في 
ابكدالها الاسم الأعجميٌ وتغييرُها له؛ فيقولون مرَّةٌ: إلياسينَ» ومرةً إلياسء ومرّةٌ ياسين» 
ورُبّما قالوا: ياس» يون على إحدى القراءنَين قد وقع على العُسَلم عليه» وعلى القراءة 
الأخرى على آله) . ((جلاء الأفهام)) (ص:8١35).‏ 
وقال ابن كثير: (35 سَكَمٌ عل ِل ياسِينَ 6 أي : سلام على إلياسّ» والعربُ تُلحقٌ الُونَ في أسماء 
كثيرة» وشِدلّها من عيرهاء كما قالوا: إسماعيلٌ وإسماعينٌ» وإسرائيل وإسرائينُ» وإلياس 
وإلياسينٌ). ((البداية والنهاية)) (77/8/5). 

27308 2701 ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ /071)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
((تفسير‎ »)1 ١7 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 77 /ا037: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)555”0 
.)175 2177 /77( ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3588/١15(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 577)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /47/1)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4 


ي: إِنْ إلياس من عبادنا المُؤْمنِينَ بالله؛ الموحٌدينَ اللو أخلصوا العبادة لله 
وه ل له 


الفوائدُ التربويّة: 

١-قال‏ اعد ول : #إ فَكَدَبوء نه لمْحْصَرونَ 4. في قوله تعالى: #إفَكدَوه #6 
دَليل على أنَّ الإنسانَ مهما بَلَعْ في عَرْض الدّعوة إلى الله وبّيانها والبلاغة في 
العظة؛ فإنَّه لا يَستَلمُ أنْ يُوَثْرَ يمن وَجََهَ الخطاب إليه؛ لأنَّ إليام عليه السّلامُ 
عَرَضٍ الدَّعوةَ عليهم عَرضًا رَقبقَاء وبيّنَ لهم الأدلة على أنَّ الله وَحَدَّه المُستَحو 

5 9 2 _/ له 3 1 

للعبادة» تاراقع اللتاكديو اوددر عل هده الفائدة: أنه ينبغي للداعية إذا رد قوله 
لّا يَعتِيرَتَفْسَه مُقصّرا أو فاشلا؛ لذنه أذّى ما عليه: وهو البَلاغ والبار عاك 
لله عر وجل : الس عَلككَ هُدَهُمٌ مْ وَكَكنّ أله يَمَدى من ينآ * [البقرة: 
]قل ازامانة جوت 0 لأشانوا للتية أن أن فته أنه لبك كمه 
ا ها عليك©. 

»)40/1١5(-‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 2)77 ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((تفسير ابن 

عاشور)) (7/ 5 18). 


.)3588/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(صسص: كا لء 01/007 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 77). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ص 


0 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


3 


مد ه22 


-١‏ في قوله تعالى: :[ أله ريك ورب ]كع الأوّيست 4 أنه ينبغي للدّاعية 
أن يُذَكْرَ انام بما يكون سَبيًا لاتّعاظهم, فيُذَّكرهم بأنَّ آباءهم قد قَنُوا وذَهَبواء 
وأنكم أنتم سوف يون كوا ل 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: :3 وَإِنَّ إِلِيَاسَ لَِنَ الْمْرْسَِيَ * أن الله عرٍّ وجل يُثنِي على 
عباده بما يَستَحقَونَ من الأوصاف في الآخرينَ؛ ليبقَى ذكرُهم مُحَلَدَا؛ إن لولا 
عه إل جه 1 ا 7 و يه 
أن الله ذكر هؤلاء الأنبياءَ لطويّت 0 وماعلمَ عنهم شي72". 

"- في قوله تعالى: 38 إذَ َال لعَووء ألا تلم ويا افولا اد علي 
ل كم نوت #» وهذا للعَرض والحَحتّ 
حغلى قو -» ولم يَقَلُ لهم: انوا الله مع أنَّ اسل قد ب يقولون: انّقوا الله لكنْ 
لكل قاطي وك بماكدة يز 

- إِنْ قبل: كيف الجَمعٌ بِيْنَ قوله: «إلَحْسَنَ الْتلِقِينَ *. وقوله: 9 هَلْ مِنْ 
خَِقٍ غير أله #اللجر لال كو بسمى الجا ولا موجة ببرى 
5 200 5 1 1 كر ا جل 1 الا ل وم" 

.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)58٠١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)381١‏ 

(4) يُنظر: ((ديوان زهير بن أبي سُلمى)) (ص: 07). 

(0) يَخْلقُ : أي َُدَرٌ الأديم ييه للقطع. ري : أي 500 ومعنى البيت ايه 


أمرًا وتهيَّتَ له أمضَيتّه وأنَذْئَه بعرمك وقدرتك ك ولم جز عنه» بخلافٍ غيرك؛ فإنَ بع بعض القو 
يُقَدّرُ ثم لا قو له ولاعزيمة على إنفاذ ما قدّره وإمضائه. فَالحَلقٌ: التّقدِين والمَري: السَفِيدٌ. 


وم 


اا 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


4ت نسم لحت ص 
ب اللرسورةٌ الصَّافَاتٍ الآآيات (01-125) 2 000 


فهذا المرادٌ هاهنا: أن بني آدَمٌ قد يُصَوَّرونَ ويُقَدّرونَ ويَصتّعونَ الشَّيءَ؛ فاللة 
حَيرٌ المصّوّرِينَ والمقَدَّرينَ. وقال الأخمّش: (الخالقونَ هاهنا هم الصَّانعونَ 
فلل خيرٌ الخالقينَ)!"» فحَلقُ الخال إيجادٌ من عدّمٍ على ما يُريد الله عر وجل؛ 
قال تعالى :ا مْدأزى مدن الا مكنتَ مَك اللضد ]نا حكن 
تي ق: فهو تحويل مخلوقٍ الله إلى صِفةٍ أخرى'" 

7 نْبُ التجزاء على العَمَلِ ويُوْحَذُ من الفاء ادل على السَبَييّة 3 دوه 

00 4 ارك 3 العَمَل". 

©- في قوله تعالى: وكا عله ل * سَكَُ عله إل ان 4 زيادة مِنّ اله 
ي دا كر نيه عليه شلا لك زعم ضما وقروف و تيان الك لكقه عليه 

في أَمَم كه و سيان أن اللّهَ تعالى يجازي المحسنّ بالإحسان حتّى بعدَ 
مُوته؛ لقوله: مإ ركنا علِيِهِ فى الآخرنَ 06 والواقِعٌ شاهدٌ بذلكة انان 0 الإفعلام 
أبقى لله عليهم تَنء حَسًَا في الآخرينَ» وصَدَّ كل لسان يَقدَحُ فيهم؛ فْجَعَلَ فيهم 
انا وسَلمَهم من القَدْح ار 

*- لفغ :آل لان إذا أطلق في الكتاب وال دحل فيه لان كما في كوه 
تعالى: يِل سَلَم ع آل يَاسِينَ 0#" على إحدي القراءتين. 


- يُنظر: ((شرح ديوان زهير)) لثعلب (ص: 4) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (9/ :)18١‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 51). ((معارج القبول)) لحافظ حكمي .)177/١(‏ 

.)19/ /7( ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)55 4 /١( يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش‎ )١( 

.)011١ /7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 785). 

(4) تظان: ((تفسين ابن شور 7 007 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 785). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (77/ 577)» ويُنظر ما تقدّم (ص:07/8). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ل 


-١‏ في قوله: د إن ين بادا آلْمْمنينَ ‏ مدّحَ الل تعالى تبه بالإيمان» مع أن 
مَرتبةَ اسل قَوقَ مرتبة المؤمنينَ؛ تنبيهًا لنا على جَلالة محل الإيمان وشَّرفه؛ 
وترغيبًا 507 والثّبات عليه والازدياد منه'") 

5 - في قصّة إلياسّ عليه السَّلامْ إنباةٌ أن الرَسول عليه أداءً الرّسالةء ولا يلوم 
من ذلك أنْ يُشاهدَ عقابَ المكذَبِينَ ولا مَلاكهِم؛ للرّدٌ على المشركينَ اقيق 
قالوا: مِأمَىَ هَدًا الْوَعَدُ إِنَمُثْمٌ صَدِقِينَ * [يونس: 58]. قال تعالى: 38 قُل رت 
إِمَاترِيَقٍ مَابوعَدُوت * رب قلا حصنن فٍ القور العَلدلِمِينَ #* وَإنا علج أن نرياك 
ِدّهُمْ لَعَنِدِرُونَ # [المؤمنون: «9- 40]» وقال تعالى: هاما بْرِيَنَكَ بَعَسَ 
ألَرّى لهم 500 ينا ييحَعُونَ 17 [غافر: /ا/ا]» وفي الآية الأأخرى : مووَإِلينا 
َرْحَعُونَ 74" [مريم: 5١‏ ]. 

بلاغة الآيات: 

46 قوله تعالى: :9 وَإنَ اص لَهنَ مسي‎ -١ 

- ابتدىَ ذكرٌ هؤلاء الثّلاثة (إلياسّ» ولوطء ويُونسٌ) بجملة 38 وَإِنَّ إِيَاسَ 
من الْمرْسَي ٠#‏ لأنهم سَواءٌ في مَرْتبة الدّعوة إلى دين الله وفي نهم لا 
شَرائعٌ لهم. وتأكيدٌ إرسالهم بحَرْفٍ التأكيد (إنَّ)؛ للاهتمام بالخير؛ لا لتاقل 
يُخفَلُ عنه؛ إذ لمْ تكن لهؤلاء الثّلائة شَرِيعةٌ خاصّةٌ 6 

؟- قوله تعالى: هل َال َو آل طخس ش 

08 لا« كلمتان: 7 الاستفهام للذتكار» و(ل) الثافية على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 414). 


.)17١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١15521576 /77( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


ىت : 5 لض ل ط 
ب الرسور ةَ الصَّافَاتٍ ‏ الآيات لمم ج48 


لوؤي فا مك تون 


- وحُذفٌ مفعول «إكنم: ُو ؟ لدلالة ما بعْدّه عليه”". 
*- قوله تعالى : «( لدعو بلآوَكَدوُوت كَحسح اللي * 
]لهي : في قوله: 38 أَندعُونَ بعلا . للاستفهام الإنكاريٌ © 
- وجيء في قوله: «إوتدوُوت | لحت لتقن بز كريد اللودود اسمه 
اكلم تنويكا ركني فقول انين عقوا قاذ اراوس زكرا عاد الث 
المتّصف بأحسّن الصّفات وأكمّلهاء وعَبّدوا صَنَّمّا ذاثه وَخْشٌَ -وهو 
2و 0 93 ١‏ 7 5 ع0 ١‏ شل دص يا غير ته 0 
الرّديءٌ من كل شيء- فكأنه قال: أَتَدْعون صََمّا بَشْعًا جمَّعَ عَنْصرَي 
الضّنٍ -وهما: المَخلوق وقيحٌ الُورة- وتتكون من له صف الخالقة 
والصقات ال لي فالكتةٌ في العُدولِ عن اسم الله اللي كتين 
وهو «اللّه): هي إقامة الحبجة عليهم م صلاحية ة مُعبودهم للعبادة؛ لله 
لا يَستطيعٌ الخَلَقَ» 4 ركد مهو يقدرٌ على الْخَلقء وعلى أحسّن 
اللا 
تمجه ا شبن ف ماو زايد لوخي ا بين ل 
- ولم يقل: (وتَدَّعون أحسّنَ الخالقينَ)؛ لأن فعل (يَدَع) قليل الاستعمال 
في كلام العرّب؛ ولذلك لم يقَْ في القرآن إلا في قراءة شاد لا سند لها؛ 
خلافا لِفِعلٍ (يَدَرُ)» وسبّبٌ ذلك: فنك قدي يدل على تزه مع إعراضن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (155/77). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) .)١557/77(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (17//5)» ((تفسير أبي السعود)) (17/ 4 »)7١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (0"057/8. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1571377/77). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 77/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


٠ 5 9‏ 20 2 ص ٠‏ 2 ع 2 
عن الميّروك» ببخلاف 0 فإنَّهِ يفضي تَرْكًا مُؤقكاا". 


و2 


6خ قو لهاتعالى : :3 أله ريك ورب ءبآيكُم الأويت * 

- قر برَفْع اسم المجلالة ها ل عنام وي وار ا 
استثناًا ابتدائياء والخيد مُستعملٌ في التّبِيه على الخطأ بأنْ عَبَدوا بَعلا. ور 
بنَضْبٍ اسم الجلالة على عَطف البّيان ل يِل أحْسَنَ التَلِقِينَ #» والمقصود 
من الييان زيادة التتصريح؛ أن المقامَ ا إيضاح لأصْلٍ الدّيانة. وعلى كلتا 
القراءنين فالكلام تسوقٌ لتَذكيرهم بن من أصول دينهم أله لاربٌ لهم لاا 
وهذا وَل أصول الذي نه ب آبائهم فإ آاتهم لم يعدو غير اومن عفد 
إبراهيمَ عليه السّلامُ وهو الأب الأول من حيثُ ميرت أَمنّهم عن غيرهم؛ أو 
هو يَعقوبٌ عليه السَّلام. مما عماجي اه اك 
(بغل) -على قول- ؛ لأنَّ في الطبع مَحَة مَحَيَّةَ الاقتداء ء بالسّلفٍ في الخير”". 

- والتّعرْضُ لذكْر ُبويته تعالى لآبائهم في قوله: ورت يكم 6 لتأكيد 
إنكار تَركهم عبادتّه تعالى» والإشعار ببُطلان آراء آبائهم أرماة, 
0 : ل هَكَدَمهُ وَإتَهُملمْحَصَرُوتَ 4 


قرا ِإلمْحَصَرُوتَ #4 أي: مُخْضَرون في العذاب. وإنّما أطلَقَه؛ اكتفاءً منه 


.)١59 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قرأ يعقوبُ وحمزةٌ والكسائيٌ وخلّفٌ وحفصٌ بالنّصب في الأسماء الثّلاثة «( لله 4 «(رقّك © 
ورب #» وقرأ الباقون برفعها. يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)257١‏ ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 770). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15820151//77(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 5 .)3١‏ 
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4ت 00 لحت ص 
ب اللرسورةٌ الصَّافَاتٍ الآآيات (01-155) 2 0-0 


2 8 15 م 43 2 و 
بالقرينة: أو لأن الأحضار المُظلقٌ مخضِوص بالش عد ).وقد كثر إطالاق 
المُحضَّر ونحوه على الذى تحمية لأخل العقاب. وإحضار السّوء؛ ولذلك 
جد قا ل 0 

7 1 29 مي مج 
7- قوله تعالى: 38 إِلَّاعِبَاد أنَّهألْمُخْلصِيت *# 


رمي م 


- قوله: 36 إِلَاعِيا بادأ ألْمُخْلَصضِيَ »* استثناء يدل على أنَّ من قومه مُخلّصينَ 
لم يُكَذبوه فهو استثناة مُنصِلَ من ضمير هكد ©. ولا يَجورٌ أن ييكون 
استثناءً من مَل نهم لَمْحَصَرُوَ 2؟ ّرم أنْ يكونوا مُندرجينَ فيمَن كذّبَ» 
ليوا دروا الو مدان الله الأر سينا وهو بين الفساد. ولا 
يُناسبٌ أن يَكونٌ اسكناء مُنقطعا» إذ يضِيدٌ المع“ لكنّ عباد الله المُخلصين 
من غير قومه لا يُحضَرونَ للعّذاب! ولا حاجة إلى هذا بوجهه إذ به يَفُسّدُ 
َظمْ الكلام 0 

-١/‏ لا 7 اد 

0 رن عليه ى لحرت 2# عل لفظ و( َي # بفعل و ركنا #» بتتضمين 
هذا الفعل معنّى 5 فأفاك بمادّته معنّى الوبقاء له ل إعطاء ء شيء من 
الفضائل الدّرةالَي يشي إعطاؤها رحد متا فيا َنيح موه 
ويَحَلفُه فيهء وشأنٌ التُصمين أنْ يُيدَ المُضَمَنُ مُادَ كَلممَين؛ فهو من ألطف 


الإيجاز”). 


.)7١ 5 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (177/0)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1ك 1810715 ). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١77‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (077//9. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 177). 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


42 


الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


ا 34 
- في قوله: ورك عي فى الآخرنَ 6 لما ان عل كل ركان 
فعلّ (أنعَمنا) الذي ضُمَئه عل (تَرَكنا) مما يَحتاجُ إلى مُتعلّق معنّى المفعول» 
كان محذوفًا أيضًا مع عامله؛ فكان التّقدِيرٌُ: (وتركنا له ثَناءَ وأنعَمْنا عليه)؛ 
فحصّلّ في قوله: (تَركُنَا عليه حَذْفٌ حمس كلمات» وهو إيجارٌ بديةٌ©. 
- قَوله: مركا َيِه فى الآخري #6 فيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيثُ قال عَقبَهِ م سكَدٌ 
عَكَوْج # [الصافات: 04]» وبعده 3 سَكمٌ عَك إِنََهِيِمَ # [الصافات: 9 »]٠١‏ 
ثمَ :1 سَلمٌ عَلَ مُومى وَعَدْرُوتَ #6 [الصافات: ١١١‏ ]» وكذلك :3 سَكَمْعكَإِلْ 
َاسِينَ 6 [الصافات: فيمّن جعّله لغة فى إلياسٌ» ولم يقل فى قصّة لوط 
ولا يونس: و9 سَكَمٌ 6 لأنه لما قال: :3 وَإنَّ وكا لّمنَ مسي 46 90 وَإنَّ بوشن 
من ألتريَِنَ # فقد قال: سّلامٌ على كلّ واحد منْهم؛ لقوله في آخر السّورة: 
-١‏ قوله تعالى : جل إِناكدَلِكَ يرِى الحيريي * نه ين بادك لمن # 
- في قوله: ٍإِناكََنِكَ تجزِى الُخسِدينَ * إن ين باوكا آلْفؤمِيِيَ 4 تَعليل 
لمُجازاة إلياسّ عليه السّلامُ بتلك التُكرمة السّنيّة من تبقية ذكره» وتسليم 
الأالمة غلي ]ان لقي الى زالتكان فاح وله عن كر له لتقا بألهاكان 
عبدًا مؤمنًا؛ ليّريّك جَلالةَ محل الإيمان, وأنّه القُصارّى من صفات المدح 
والتعظيم» ويُرَعْبّك في تحصيله والازدياد منه0". ْ 


.)1777 /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١5‏ 7)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
50 . ويُنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 419). 

(0) يُنظر: ((تفسي رالزمخشري)) (5/1:/4): 
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الآيات (مطصر-وسص) 


َِنَ و لمن لين 5 إذ ييه وَآملدء تجتويت 87 إلا ججورافى العتبريت (59) 
م دمر ونا الحَرينَ (50) إن لتمروت لدم مُصبحِينَ (05]) َال اقل يقس 2 

غريب الكلمات: 

«الْمَينَ #: أي: الباقِينَ في العَذاب» وق امير ادن ساكو و2 
ووا امنا كرة بم الماضي ويسقان انان راض لاقي يذ نيلي 
البتقاء”". 

بحن 1 أي : داخلينَ في وَّقتِ الصَّباح» وأصلٌ (صبح) : لون من الألوان» 

وهو الخمرك وشن) صَبحُ صُبِحَا لخمرته”". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: وإنَّ ُوطًا لَمِنْ مجملة المُرسَلِينَ إذ نينا وأهله المُؤمِنِينَ من 
العذاب إلا رَوجِتَه القجورٌ؛ كانت مع قُومها الباقِينَ في العذاب» ثم أهلّكنا قوم 
لُوطٍ جَمِيعًا. 

11 ترون عليهم انا سمَركم وأنعم داخلونَ في وقت الصّباحء وبالليل. 
أفلا تعقلون ف عظوا وتخافوا أن يُصبيكم مكل ما أضابهم ؟! 


))70١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)217٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)550 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)5 ٠/8 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 27١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)11١7* لابن الجوزي (ص:‎ 
.)47٠١ /5( ((تفسير الشوكاني))‎ ,)516 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 97).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77/8 07), ((تفسير 
القرطبي)) ))١7١/1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 0). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 
تفسيرز الآيات: 

َإِنَ لوا لَّمِنَ ألْمرسَلِينَ (4605. 
1 الآية لما قبْلها: 


201 


0 و و 
ع 2 رى و 7 3 ع - الوا - 
أنه لما أتم الله سبحانه ما أراد من أمور اله لمحسنينَ من ذرية إبراهيم عليه 
7 0 0 101 , ل 200 ع 0 2 
السّلام الْمُرسَلِينَ إلى ذرَيّته في التسلية والترجية» وقدمَهم لأن المنة عليهم منة 
و 7 5 : 00000 / 5 
عليه» والإنسان بابنه أَسَرٌّ منه بقريبه» وهم الذين أظهّرٌ الله بهم ما تَرَكَ عليه من 
لسان الصّدق في الآخرينَ- أنْبَعَهم قصّة ابن أخيه؛ فقال0©: 
م4 يى ةر مموء سم سمس 
:3 وَإِنَّ وا لَّمَ الْمرسَِينَ (461]5. 
5 ال 5 ع 
أي: وإنْ لوطا لرَسول من جملة رَسَل الله تعالى”". 
د َه هله بويت (4658. 


أي: اذكَرْ -يا محمّدٌ- حينّ نيجَيناه وأهلّه المُؤْمنِينَ من الفقاب الدى اناه 

قومه©, 1 

.)7588 /1١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ /51)) ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 777)» ((تفسير ابن 
كثير )) (1/ 738)» ((تفسير السعدي)) (ص: .017١1/‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2577).» ((تفسير ابن كثير)) (/78/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:07,١07).‏ 
قبل: 9 إذ 4 ظَرفٌ لفعل محذوف. دي 4ك وعدن #الونيةا: راسد تدوايق السوزي» 
والرسعني» وجلال ل المحليء والشوكانيٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(*/ ”"07)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ :)001١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 577): ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 545)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)41١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: /41 37 588). ِ- 
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05 3 “6 لحت ص 
3 ك0 + 


كها قال تعالى: :ل ترا من كانَ فيا م مِنَ الْمُؤْمِِينَ # ها وبَدََا فا عَيرَ بتِ من 
لْمُسَلِينَ # [الذاريات: ملق 3 ]. 


8 صد ىس 2 


وؤقان فا 7 املا عقن ممالا 0 لوط يكم بسَحَرٍ * يَعْمَةٌ من عدر 
كَدَلِكَ جر مَن سَكْرَ #6 [القمر: 4 7. 10]. 

+3 إلا عونا في الْمَنينَ 09 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لكان الكفة قالغا للكت الريك كما أن الايمان واضل للكقب التعيد؛ 
قال20: 

إلا ورا في الْعَدِبرِينَ 49 


أ | لأ روية الفجرر لم تتكهاة ؛ فكانت مع القوم الباقينَ في العَذابِ”"" 


ا ا 
وقتّ تنجيته). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)47١‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 077). 
وقيل: «9إذ 4 طَرفٌ مُتعلقٌ ب المي 4 أي: إِنّه في حين إنجاء الله يا وإهلاك الله قَومَه: 
كان قائمًا بالرّسالة عن الله تعالى» ناطقًا بما أمَرَهالله. وممِّن قال بهذا: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١07١‏ 

.)589/157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (194/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(١‏ (تفسير السعدي)) (ص: )1/١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
184 ). 
ممّن اختار المعنى المذكور لِآآلَْنينَ #: مقاتل بن سُلَيمِانَ» والسمعانيُ» والبغوي» والخازن» 
وجلال الدين المحليء والعليمي» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (514./1)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)5١7‏ ((تفسير البغوي)) (55/5).» ((تفسير الخازن)) (5/ 2710 ((تفسير 
الجلالين») (ص: 046)» ((تفسير العليمي)) (5/ 2057 ((تفسير السعدي)) (ص: 0707. 
قال الشوكاني: (العاين يكون يمع النناضي» ويكرة كي الباق #المي : الاعجورًا في - 
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د 


15 38 
أمرَأَتَهُءكانَتَ مرت الْمَديرينَ 6[ الأعراف: 


2 


كما قال تعالى: 39 كانه وأملا 
ا 
وقال سُبحائّه: :3 إِلَآءَالَ لوط نا لمُسَجُوهُمَ أجمعيت * إلا أمرأته. مَدَرَئَا ها 


د« 


لمن العبرتة 0 © .]1٠‏ 


م 


مك للد و و ضرع سم و د 000 
ك2 وققر صرت ََد كُمَروأ أمرات نوج وَاَمْرَاتَ لول كَانًا 
نت مدن ين يتاك ميت مضه لدبي ينا يري أ موقيل 


( 28 كتين 45 

أي : 3 اماكافق را يع فلم رامول عه 

:3 وَإِنَ ترون لتم مُصْبِحِنَ (4615. 

أي قزر أنه سَفْركم على الموضع الذي كان فيه قوم لوطء 
وأنتم داخلون في وَقت الصّباح في أوَّل التّهار”". 

- الباقينَ في العذاب» ل لعا ال ل ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)47٠١‏ 
05 لظو «اصميز ين رين ) زارب سير ين بير 48/90 (زقل الذرو) لقاع 


(17/ 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 07١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
184 ). 

(؟) قيل: الخطابُ لكَمَار فرّيشُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير, والبقاعيء وابنُ عاشور. يُنظر: (لاتفسيز 
ابن جرير)) (2775/1)) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 25/5 ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/1/50). 
وقيل: يُمكنٌ أن يكونّ الخطابُ عامًا لكل من يم بقّراهم إلى يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 75/9). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2571)» ((تفسير القرطبي)) (15/ »)١7١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة »)48/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (78/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 07١1‏ - 
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ترقت متم امون 


ل 


َيل الاتتيلت )4 


أي وتَمُرُونَ عليهم بالليل أيضًا(". 


(الكتيات ) 

أيه انب لمك عُقولٌ تمَكرونَ بهاء فتَعتبروا وتتّعظواء وتخافوا أن 
يُصيبكم الله بعَذابه كما أصاب قَومَ لوط الذين كذّبوا رَسوله وخالفوه”©؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: 2( إلا عجُورا في الَْينَ © أنه قد تكونٌ المرأةٌ الكافرة تحت 
لجل المؤمن من غير أن يملع بهاء :وقد ين اله نيج ذلك -أي' : سبَبَ وقوع 
العَذاب عليها- بأنّها كانت قد خانث رُوجَها بالكفر من غير أنْ يَعلّمَ؛ كما في 


1 2 آه مه 


ا ل لَه مثلا للدت كفْروأ مرت وج وَأمْرَاتَ لز كاتا 


لشي أن عامو 1ف رشب رم ضينيت بيزرة اناك الس 1 5 
(1) نظي (السير لبن طون 50 3 بجر افرط ( 61507 تجو النشاوى)» 
لابن تيمية (4/./1)» ((تفسير ابن كثير)) (86/9): ((تفسير السعدي)) (ص: 0107 ((تفسير 
ال اما 
كاك ]يق فاشور إوقانا اهل بمكة إذاابا تروالن سما ركيم إن الشَّام يمُرُونَ ببلاد فلسطين؛ 
قر ارس ارا ع عاض :للع لايق المح لصي أرط اوه ركلوا درل دياز أرعز 
بجانبها؛ لأنَّ ُراهم نكما امد الك وآثارُها باقيةٌ تحت الماء). ((تفسير ابن عاشور)) 
1101). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2171 ((تفسير القرطبي)) (15/ 171 ) ((مسجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 01١15‏ ((تفسير ابن كثير») (7/ 0"4: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 140): 
((تفسير الألوسي)) »)1777/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .017١17‏ 
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© ادر 2-5 


نحت عبدين هن عبسادنا صتلحين فَحَاسَاه ل ل لله سَّيْمًا وَقِيِلَ 
دخلا أَلثََارَ مَمَلدَْلِينَ ‏ [التحريم: ٠‏ ويتفرّع غلى هذه الفافدة: أنه يسنن 


20200 


3 


086 الله تعالى : +9 وَإَِ كرت علوم ضيحت * ويل اقلت 0 
هذه القصّةٌ؛ ليَعتبرَ بها مُشركو العَرَب؛ فإنَ اين كمّروا من قَومه هلكواء والّذِين 
ا 0 
ماو او + 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

0 مر 

١‏ - في قو له تعالى : ( إذْ َه وَأهْلهُ لمعي ولا عونا ف الَْدرنَ #أنَ القَربَ 
بن انيه والأوليا لاني عن الانسان شيقه لان هذه ةي ومع ذلك 
اي لالدقار ‏ انا اقرقاير قاد ل لذ فيد شيعا فأبى 
اي ل ل 0 
ايكوث عن سول علي الصلاة للا ! وبهذا يت ل 
المصاهرة لا د 5 عق لفان ي! 

غالأقار: إن أن الأنسات ]ذاواع الى وه كان للق فقوف يا مما إذا 
8 7 م 00 س2 5-8 ل 5 7 
أخبرٌ به؛ لقوله: 8 وَإِتَك مون علوم مُضبِِينَ ## وتشاهدون آثارّهم» وهذا يُسمّى 
ذخ تقوو و لسر يه تست عله و6 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 797). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 705). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص:558). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 797). 


الجزء 78 - الحزب ه؛ 


6 كَ 2 
0 ل .2 ادم ١‏ 
لرسور ة الصّافَاتٍ - الآيات )18-1١(‏ 2 © 5< 


اك |ن لد سدق د هوا ره عراس لفق لير يود لك لش ون 
لتقل هو الدقاء فالتفل كي والد كاء شين » كزع وك يو كان مكديا للر شل 1 


من انا لجاوواهةة قإنه بسن عافن حت ون انان ادقن انام أو كان 
ذا 0 وجاه؟؛ لقوله”تعالى: قلا كَقِلون 4 وقد قال الله مثل هذا فى بن 
7 1 03 - ن أ _ 7 ع8 ره 97 
إسرائيل الذين يأَمُرون النْاس بالبرٌ ويَنسّون أنفسّهم وهم يَتْلون الكتابٌ» فقال: 
ألا كَقَلُونت 4 
بلاغة الآيات: 


00 6 2 عل معله سل سا 2م22 و 0 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَإنَّلُوطَا لَّمنَ الْمْرَسَِينَ * إذ َه وََهْلمْء موس * 


0 


- قَوله: ١ل‏ إذ هملك تيت #(إذ) طَرْفٌ مُتعلّقٌ بمحذوف تَقديرُه: واذكن 
أي: اذكو وَقتَ تَنْجيتنا يه وعلى القول بأنَّ (إذ) ظرْفٌ مُتعلقٌ ب« الْمرسَينَ 4 
فالمعنى: أنه في حين إنجاء الله إيّاهُ وإهلاك الله قَومّه كان قائمًا بالرّسالة عن 
الله تعالى» ناطمًا اه الله وإنّما ص حينٌ إنجائه بجَعْله ظَرْفًا للكون 
من المرسّلينَ؛ لأنَّ ذلك الوقتٌ ظَوْفٌ للأحوال الدَالّة على رسالته؛ إذ هي 
مُمائلة لأحوال اسل من قبْل ومن بِعد". 

4 وإ لكر علوم مُضيِست‎ (١ : قولّه تعالى‎ -١ 

- الخطابُ لويش الذي سيقت هذه القصصٌ لعظتهم. 0 المرور 
بحزف (على) يُعيّنُ أن الصَّميرَ المجرورٌ بتقدير مُضافِء أي: على أرْضهم» 
كان لا سدور ينه تدد كه كرف قلي لهل 1 الترو متا 

.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ”587)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)7١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١17/١‏ 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


تشديكة بالباء0©. 
- والخبَرُ الذي في قوله: :9 وَإَِْ ترون ليم صن مُستعمّل في الإيقاظ 
والاعتبارء لافي حَقيقة الإخبار» وتأكيدّه بحرْف النّوكيد وباللام تأكيدٌ للمَعْنى 
الذي استغمل فيه". 

2 2 55 7 0 5 3 يراض 
- قوله تعالى: و مُصيِحِتَ #أي: داخلينَ في الصّباح؛ الوّقت الذي قلبْنا مَدائتَهم 
عليهم فيه» ونّصّ عليه؛ للتّذكير بحالهم فيه”. 

1 7 رج قد وسدس رو 

"- قوله تعالى: 35 وبال أقلا تقس *: 
- تبههم بقولِه: 2( وَإِنَم لمرو عَلِم مُصْيِِنَ #* وَبِلَلِ # لِيَعتبروا؛ لأنْ القَومَ 
كانوا يُسافرونَ إلى السام والمشافة ف أكتر الآ الما تحدى :فى الليل وفيع 
أوَّل النّهار؛ فلهذا السّبَبِ عيّن تعالى هذين الوَقتَين©. 

ع لج 0 ري حي د سر ل 0 ماح ب لي 0 
رتاه في تراه و ام ماود رامقا كاري ون عدم بد توياع 
0 7 مثو و 0 2 4 

و 2 
وهو تكذيبٌ رسول الله لوط عليه السّلام*. 


.)١ا/1‎ /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)715 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
.)7” 00 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابو عاشوق)) 1110/7/6 
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الآيات (وطا-مع1) 


31 د 0 ىََ بَقَ إِلَ الْمُرَكِ المتحرن 0 شََامَمَ فَكَا 2 
د 52 22 و مغو لي 5 فلولة أنه كان اليية 558 


0 ## يدنه والمراه وهو مسقي ها وأبلتنا عليه سّجَرة تن 
فين (15 وََرْسَلَُ إل مِأمَةِ ألْفٍ أوْيَزِيدُوت 50 قنَامَنأ مَتَهُمْ إل دن 26 
غريبٌ الكلمات: 
#البقَ #: أي: هَرَبٍ وقَرّه وأصل (أبق): يدُلَ على التّباعُد"©. 
معو 1 0 و مو 2 و 
اذك 4: أي: السَّفْنِء وواحذه وجمْعه بلفظ واحد, وأصل الفلك: الاستدارة 


3 


في الشّيءء ولعل ال سمت فلَكَا؛ ا 1 ر في الماء”". 
اَلْمَسْحُونٍ 4 أي : المملوء. وض «(شحن): 1 على الملء”". 


كام م 6 أي: قارّعَ والسَّهِمْ مايُرمَى به ومايُضرّبُ به من القداح» وأصله: 
لفن انعد والتّصيب©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 575)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 075 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 078 ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 177)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
6ه ؟). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5057)» 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١157‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 49). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7375): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 557)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7١0‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)77١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7775)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 575). ((المفردات)) 
للراغب (ص: :.)57”١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7377), ((تفسير ابن كثير)) 
(98/9)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 50 "). 
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ا ل ءِ م و 6 2 1 
«الْمْنْحَضِينَ #: أي: المَعلوبِينَ في القرعة» وأصل (دحض:: يدل على رّوال 


و 
ا د 0 3 عع اه و2 
مَالْتصمَة 4: أي: فابتلعه» وهو افتعال من اللقم» وأصل (لقم): يدل على 

1 0 


5 0 7 راع انمه وى 

لوت #: الحوت: العظيمٌ من السّمكء أو: السَّمكَ كله» وأصل (حوت): 
وتات بوي ولح مر سم ا 

ملم 4 : 1 6 مُسيءٌ مُذنبٌ آت بمايّلامُ عليه» وأصلّ (لوم) ا 


»)751/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7375)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7707)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 355)» ((الكليات))‎ 
.)81/17/ للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2577/١4(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)55١‏ 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١5‏ ((المخصص)) لابن سيده (7/ ١7‏ )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)355١‏ 
)لين ازاز [الضويك؟ الشتكا » ونويد كوه مطل الو قرلا يا تهنا © 
[الكهف: انحر وى ضاي الحم الجالدا تار كا لي و1 وما ظَنّكٌ برَوَادَة 
اثنين خصيوضا مومن ‏ وصضاحه؟! 0 منْ هذا قوله تغالئ: :د كَأَْيِهِمْ حِيِتَانُهُمَ 4 
(الكمواف 3 ]تافر ليان : 35 مَالنصمَه اث > نهيدل على صمح إطلاق الحوت على 
السّمكة الكبيرة» لا على حَضر مُسَمَّى الحوت فيها كما يَظنّهِ العامة وقال ابن فارس: الحوثٌ: 
العَظيمٌ منّ السّمك). (امتقتار الصحاح)) (ص: 87). ويُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 
.)١١/0(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207375 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5/8 4)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2777» ((تفسير القرطبي)) /1١5(‏ 177). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 55 7), ((الكليات)) للكفوي (ص: 878). 
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ىت لدم 1 ط 
#الرسورة الصَافَاتٍ - الآيات (1486-19) ع خش 8 


َنَبَذْنَنهُ بالعراء 4 أي: فالقكاه وقذفتاه بمَكانٍ خالٍ لا يتوارى فيه بِشَجَرٍ 
ولاعَيره وأصل (نبذ) : يدل على الطَّرح والإلقاء» وأصلٌ (عري) هنا 6 
0 
يقْطِينٍ 46: اليقطينٌ : اله (القرعٌ). وقيل: هو كُل شَجَر لا يقومٌ على ساق؛ 
م مثل: القع والبطّيخ» لي ْ 
لعن ان نعي واه لعي بذ على زهان 
المعنى الإجمالي: 
تقول تعالن ورت راك لوق تله الترسة رذهوث إلى الكقية لوي 
بالوّكَابِ والأمتعق فقارَعَ 9 مع ركاب السّفينة؛ ليختاروا مَنْ يُلقونّه ف 
بحر يَف حمل السفينة حينَ خافوا الخو فعان يونْسٌ من جملة المغلوبينَ 
الْذِين أُلقُوا في البحرء فابتلّعه الحوثٌ والحالٌ أنه قد فَعَل مايُلامُ عليه! 


فلولة كان من المُسبّحِينَ الله تعالى لبقي في بطن اموت إلى يوم البَععث» 


وه ر 
قينا يونس في مكان مُعَفِرٍ خال من كُلَ شَّيِءِ وهو مريضء وأنيَننا عليه شَجَرة 
من يَقطين؛ لياكل منهاء وأرك اناد الى يه ألنه بياذ أو يَرِيِدَونَ على ذلك» 


فآمنوا بما جاءهم به يُونْسء فَمَتّعَهم الله في الذنيا إلى حين بُلوغ آجالهم. 


١ 


20 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 7)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 571)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)2378٠١‏ ((التفسير البسيط)) للواحدي .)١١١ /١9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 25775)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »207١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 581)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 755). ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١18/١٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس .237١5/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
(16/ه0"). 
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َم كمَل له شبحاته ما أرا من أمور من كان على أيديهم عَلاك في ادن 
أو في الآخرة, حَنّم بمَن آل أمرٌ قومه إلى سّلامة وإيمان» ونعمة وإحسان؛ تغليًا 
للتّرجية على التّأسِية والتّغزية”". 

:3 وَإِنَّ بوش لين الْمرْسلِينَ (46050. 

أي: إن يونس ايبول من جملة رَسّل الله تعالى". 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَّ الله عنه: عن الي صِلَى الله عليه وسلّم أنه قال: يعني: 
اله تبارك وتعالى: ((لا ينبغي لعبد لي أن يَقول: أنا حَيرٌ من يُونْسَ بن مَنََى عليه 
السّلام))20. 

وعن عبد الله بن مسعود رَضِيّ الله عنه» عن النَيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 


((ما يُنبغي لأحد أن يقول: أنا خيرٌ من يُونْسَ بن مَبّى200))9. 

.)3590 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: (اففنو اج جرير)) 08:73 تير ازوتعفلية 416 (سين اهدي 
(رص: .017١1/‏ 

17) رواه البخاري (7415): ومسلم (1775) والَفظ له. 

5) يحتمل أن يكونَ المراءٌ أن اعبد القائلٌ هو الذي لا ينبغي له أن يقولٌ ذلك؛ أي: ليس لأحد أن 
يفضَلَ نفسّه على يونسٌ عليه السلام. ويحتمل أن يكونّ المرادٌ بقوله: ((0ا)) رسول الله صِلّى 
له عليه وسلمء وقاله تواضعّاء أي: لبن لأحد أن يُفَضّلَي عليه ودل حديثٌ أبي هريرة السابقٌ 
على أنَّ الاحتمالَ الأوَّلَ أو ا ((فتح الباري)) لابن حجر (//757177)» ((عمدة القاري)) 
للعيني /١6(‏ '597). 


(6) رواه البخاري .)51١75(‏ 
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9 إذ ك3 إِلَ امرك المشحون ». 
أي: حينَ هَرّب إلى السّفينة المَملوءة"". 


شام تكةيرلنصيية 48 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 378)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
9/35 (اتتسير السعدي)) إن :01/17 ((تفنشير أبن عاشون)) 1187/89 ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 207595 /591). 
قيل: © إِذ > ظرفٌ مُتعَلَقٌ ب مِوالمرَْينَ #. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشورء وذكره ابن 
عليمين الخيسالا: يُنظر: (اتفسير 'ابق :عاشؤن)) (19/5/98): ((تفدير ابن عليمين 2 «سورة 
الصافات)) (ص: 595). 
وذهب ابن عثيمين إلى أنَّ المعنى على القّول بأنَّ ه39 4 ظَرفٌ مُتعَلقٌ بالمُرسَلِينَ: هو أنَّ إبائه 
لم يَجَلئةالسالة. تنظرة ((لفسين ابن عشيمين- منورة الضافات)) لاضن 885 
وقيل: 9 اذ # طرف مُتَعَلقٌ بفعل مَحذوف تَقديرُه: اذكرْ. واستحسّنه ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
اعل وتسور الفاد ا ل 4 
قال البغوي : (واختلّفوا في أنَّ رسال يونس بن منّى : متى كانت؟ فروى سعيدٌ بن جبَيرٍ عن ابن 
عّاس: أنه كانت بعد أن أخرّجّه الهُ من بطن الحوت؛ بدليل أنَّ الله عزَّ وجل ذكَرَ في سورة 
الصَّافَات ل فبَدنَهُ يعر 4 الله م وَأَرْسَلَنََهُ ِل مِأَةٍ لْفٍ أَوَيَزيدُوت * [الصافات: 
1١‏ ]. وقال الآسرون: إِنَّها كانت من قَبْلُ؛ بدليل قوله تعالى: :9 وَإنَّ بودي لين المَرْيَِيَ * إذ أبقَ 
إِلَ ألْمكِ آلْمَتَحُونِ # [الصافات: ال“ .)]١5١0‏ ((تفسير البغوي)) / 16). 
قال ابنُ جُرَّي: (وسببٌ هروبه غضَّبّه على قومه حينَ لم يؤمنوا. وقيل: إِنَّه أخبرّهم أنَّ العذابَ 
يأتيهم في يوم مُعَيّنِ حسيّما أعلمه الله فلمًا رأى قَومُه مَخايل العذاب آمُنواء فرق الله عنهم 
الغدات:فكاف آنا تيه إلى الكذب فهرّب). ((تفسن ابن بعري )) 00 /131): 
وقال السعدي: (ولم يدك الما غاضَبَ عليه» ولا َنْب أي ارتكبه؛ عدم فائدتنا بذكره ونم 
فائديّنا بما ذُكٌرْنا عنه أنه َنب وعاقته الله مع كَونه من الرّسْلٍ الكرام؛ ونه ناه بعد ذلك 
ولوس شيك ودع انا در اا ا بتار لاي الات الجر وا 
والأمتعة فلَماركبَ مع غيره» والقلك شاحنٌ تلت السّين فاحتاجوا إلى إلقاء بع بَعض الرُكبان» 
وكأنّهم لم يجدوا لأحد مَرِيّةٌ في ذلك؛ فاقترَعوا على أنَّمَن قُعَ وعُلب أَلقيّ في البّحره عَدًا 


يع ع 


من أهل السّفينة» وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبايّه). ((تفسير السعدي)) (ص: .017١1/‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحكت.: 


أي: فقارعَ يُونْسُ مع ركاب السّفينة؛ ليَختاروا من يُلقونّه في البّحرِ؛ لتَخف 
2 م ُ 5 سر 2 2 
بهم الصّفْينةٌ حَينَ خافوا العَرَقَءِ فكان يُونْسٌ من جملة المغلوبِينَ الذين ألقُوا في 
الجر 
:3 مَالْْعَمَه ألو لوت 2200 وهو مل 09 46. 


أي فابتلعة التحوات» والبغال أتاقد فعل مالا عليي©. 
موا كان بنَالمسَيَحِيت (41]5. 
أي: فلولا أنَ يُونْسَ كان منّ المُسَبحينَ الله تعالى”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 575)» ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 55 7)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 778)» ((تفسير السعدي)) (ص: 207١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 211/7 
((تفسير ابن عثيمين- ا ا ا 
قال ابنُ عاشور: (كانغرَفُه في البَحرِالمسَمّى بحر الوم وهو الذي مالك الابف المربط: 
ولم يكُنْ بتر دجلة كما غَلِط فيه بعض المقَسّرينَ اشح الو 011 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 577)» ((تفسير القرطبي)) (16/ :)١177‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:07١7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/77(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)١717/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 79): ((تفسير ابن عاشور)) 
وا لالا1). 
قال ابن الجوزي : (قوله تعالى: لوك كان كذ يسيج 6 فيه ثلانأقوال؛ أحَدها: من المصلينَ. 
قاله ابن عبّاس» وسعيدٌ بن جبر. والثّاني: بن العابلدين . قاله مجاه ووَهْبُ بن مُيّه . وَالثَّالتٌ: 
فول ذلة إلة الاانك ناتك ني كنت من الظالمين» . قاله الحَسَنٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/ 57ه). 
فك لضان الفول الر ل مقاتل بن سُلَيمَانَ وابنُ جريره ونّسّبه إلى قَول كثير ٠‏ من المفسرينٌ» 
والواسدى] نهر( (شميو تقاتل رن سيليهاة» ) تسن ال ور 01 
و(5717/19). ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)41١5‏ 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكره: <( لول أنه 4 يعني : يونس جكاك ون 4 المُصَلْينَ لله قبلَ البلاء 
الي ابثُليَ به من العُقوبة بابس في بطن المُحوت). ((تفسير ابن جرير)) (3717//19). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب ه4؛ 


ىت : - لض ل ط 
2 اللرسور الصَّافَاتٍ - الآيات الكنكت>: 6 0 


دس ص ف - 1 07 
كما قال الله سُبحائه وتعالى: 38 وذ انون إذ ذهب مَعَنِضْبًا فظن أن أن نَقَوِرَ 
ف زر لض 0-1 و 0 


م ان الوق أ لكل لكأت بتتسكدك ] تاحكي يه 
[الأنبياء: /41]. 

:3 لَلِيِتَ فى بطي ِلك ب« و سَعَتُونَ 4 

أي : لبقي في بَطن الحوت إلى 5 فيه العباد”". 


55 2 1 اعيرس لاي بير م 
كه بالعرآء ولو ,سفب حر (ك) . 


- وممّن اخثار القَولَ الثَّالتٌ: ابن جُرّيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جري)) 
(151/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 040). 

قال ابن الجوزي: (فعلى هذا القَول يكونٌ تسبيشه في بطن الحوت). ((تفسير ابن الجوزي)) 
م كده). 

ول من الذَاكرينَ الله كثيرًا بالنُسبيح والتّديس. وَمَمّن اختاره: الرمخشري؛ والبيضاوئ؛ وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (31/4): ((تفسير البيضاوي)) ))١18/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (لا/ 0 .)5١‏ 

وممّن اختار أنَّ معنى لين ألْمْسَبَحِينَ # أي: م اننم تمان لاقن ين إِيّاه: السمعانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)41١6‏ 

قال ابنُ الجوزي: (وجمهورٌ العُلّماء على أَنَّهِ أراد: لولا ما تقدَّم له قبْلَ التقام الحوت إِيّاههِ من 
لنّسبيح). ((تفسير ابن الجوزي)) (10/ 007). ١‏ 


ونقق فاق الحعاي الكاقة السعديٌ» فقال: :3 ملو أسَمكانَ بن يجيت # أ أي: في وقته 
السّابق» بكثرة عبادته ريه وتسبيحه» وتحميده» وفي بَطن الحوت؛ حيث قال: :9 لا لَه لدت 


مر صاس 


سْبّحَبَك إِنْ كنث ين الظيلمييت 4). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١7‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 25117 ((تفسير الزمخشري)) (5/ 7): ((تفسير أبي حيان)) 


(9/ 5؟1١)»‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 797)» ((تفسير الألوسي)) (178/17). 

قال الشوكاني: (ج لت فى ليو يه إل بَوَم عفن # أي : لصار بطنُ الحوت له قبرًا إلى يوم البعث. 
وقيلٌ: لبت في بَطنه حيّا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)51١‏ 

وقال الرازي: (واخملُفوا في أنه كم لَِثَّ في بطن الحوت» ولفظٌ القرآن لا يدل عليه) . ((تفسير 
الرازي)) (75/ /701). 


الجزء “” -الحزب 1:15 


وك ع ك الى سس ءءء 0-0-6 3 
أي فألقيّنا يُونْس في مَكان مقفر خال منّ الشجّر والبناء» وهو مَريض”' 


وَاْتَنَاعيّهِ سَجَرَة يَنِيقْطِينِ (45. 


ع 


او اانا عليه م ة يتقطين'"؛ ا وار أل الحا وأ ا ووه لق تح ل اه ل ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 0771 51727)» ((تفسير القرطبي)) »)179/١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 795)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01707 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ //11). 
(1) قيل: المرادٌ باليتقطين: كل شجَرة لا تقومُ على ساق؛ كالدُباء -أي: القّرع-» والبطيخ» والحنظل» 
وخر الك وش كال هذا فرك اذ عرير ين ل جاع قط نتيا مهو لف 1 
((معاتي القرآن وإعرابة)) للزْجاج (4/ 6014. 
وواق اح يمرل : ابن عبّاس في رواية عنهه وسعيدٌ بن جُبِير في رواية عنه 
والسكاك فى رو اروعلة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ”571). 
ا (القرع): ابن لقيّم؛ والبقاعي» وان عاشوره وذكز ابد عفقة أن الول 
أن اليعظي عو ]لمع هو المشووز في اللحق ونسبّه الواحديٌ والسّمعانيٌ إلى جميع المفْسَّرِينَ» 
ونسّبّه أبو السّعود إلى الأكتّرينَ. يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ .)3717١‏ ((نظم الدرر»») 
للبقاعي /١7(‏ 746)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 19/7)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ /441)» 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 017)» ((تفسير السمعاني)) (517/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(20/0). 
وممّن قال من السَّلف بهذا القول: عبد الله بِنُ 0 وابنْ بان في رواية عنه» وأبو بريرة” 
وعَمرٌو بن مُيمون الأَؤدي» وعكرمة وقتادة ومُغيرة والشكاك ووَهْبْ بن مه وهلال شٌّ 
يّساف» وعبل الله بن طاوس» وعَطاءٌ الخراسانيٌ» والشدى؛ بح رك عنه» 
يداف في بزواية عند تفار : ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 15): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 40). 
ا 


قال ابن جرّي: (:3 وَْتنَا عي برهن واي # أي : أَنبئّناها فوقه؛ تله وتقيّه حَرٌ الشّمسء 


39 


واليَقطين: القرع» وإنّما خحَصّه الله به؛ لله يع بَرَالظلء ولينَ اللّمسِ؛ » وكير الوّرق» وأنَّ 
لباب لايقرَه؛ فإنَّ لحم مُوثْسَ لم خرّج من الببحر كان لا حمل البابَ) . ((تفسير ابن جزي)) 
(198/7). ويّنظر: ((تفسير ابن عطية») (5/ 480): ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 145). 

قال ابن عاشور: (وهي كثيرةٌ الوَرّق» تتسَلّقُ أغصائها : لي ء المُرتمُع» فالظاهرٌ أنَّ أغصان 
اليقطينة تلقّتْ على جد يُوتْس فكسئه وأظلته). ((تفسير ابن عاشور)) (570/ /101). - 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


صرب ب 
ب (رسورة الصّافَاتٍ - الآيات (148-19) 


ليَقناتٌ منهاء وينتفع بها2"0. 
م َرَسَلْسَهُ ملئلة إل مِأَمَدِ أل أَوَيَرِيدُو تك (46)18. 


أي 0 إلى بمئة ألْفٍ شَخْصٍ أو مو مضو متو ا ا ا ا 0 


- وقال القرطبي: (قوله :6ل وَابتَنَا َب جره ين يقن # يعني وله # أي: عنده» كقوله 
تعالى: 8( وَمتْمَعَلَ دَنْيّ # [الشعراء: ]١5‏ أي: عندي. وقيل: م عليه # بمعنى: له). ((تفسير 
القرطبي)) (179/10). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 275777» ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ ١‏ 3777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا١).‏ 

0١‏ طعا احا رس 1 موي ديت عرد ياد الى الو تطلى يا جيه وَمَمّة قال بهدا: 
كائر 2 ليجات والقة 44 رابو عوشي تدك تند :“هيو مققن و نرنناة)) 
.)57١/(‏ ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0797 ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 1175), 
((تفسير السمرقندي)) (7/ .)١51"‏ 
وقيل: هي بمعنى الواو. دمن قال عهةاة ال فقة؛ واتغارة» ونتك التقزى للككترية: طن 
(«تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0754٠‏ 7591)» ((تفسير الخازن)) (78/5)» ((تفسير 
البغري)) (58/5). 
وممّن قال من السّلف: إن المعنى أنّهُم يزيدون على مئة ألف - إن اخكلفوا في مقدار الزّيادة-: 
ابن عبّاسء وسعيدٌ بن جُبّي والحسّنٌ» والربيع» ومقاتلٌ بن حَيّانَ ومكحول. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (581//15)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) (41/9). 
وقيل: هي على أصلهاء والمعنى: أو يَزيدونَ في تقديركم إذا رآهم الرّائي منكم. وممَّن قال بهذا 
القول في الجملة: الأخَمّشٌء والزمخشريّ» ل وأبو السحوف ينظو (زنعانق القراق)) 
للأخفش (؟7/ 0١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17)» ((تفسير النسفي)) (/ 1717)» ((تفسير 
أبي السعود)) (507/1). ويّنظر أيضًا: ((معاني القرآن وإعرابه)) للرَّجََاجٍ (5/ 15). 
ومن قواعد التّمسير: أنه قد يَردُ الخطابٌ بالشَّيِءِ في القرآن على اعتقاد المُخاطب دُونَ ما في 
تلن الأذى لطر (وعل لعشي لافيت 0 6 3 ش 
وقيل: العرائيها الكَحفيٌ والتاكيك اي إن عدذهم به ال لاتنقصوة: ومك قال بهذا الس : 
ابن القيّم. يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)3206١‏ ((مدارج السالكين)) - 


الجزء *” -الحزب 1:5 


0 
0 | ممتَعَكَهُمَ إِلَ جيب (4610. 


ي: فام كود جاع نكوي ار الامو لازا نفل ل به رمقو 
7 نيا إلى خين بلوغ آجالهم”". 


لذبن القب 110 نوز )ا 
فال الإقاهي: (لمّا كان المددٌ الكتيرٌ لمكن ناظره الوقوحٌ فيه على حقيقة عدّده» بل ييصيرُ حوإن 
كان أَنْبَتَ تَ النّاس نظرًا- 0 :هم كذاء يزيدونَ قليلا أو يَنقُصوته وتارةيَحِِمُ بأنّهم لا يصون 
عن كذا وأمًا اراد فشمكنة وتارةًيَغلبُ على ظنّه الزياد وهو المرادٌ هنا؛ قال 9# أَوْيزِيدُوتت 46؛ 
لأنَ لتَرجية في كثرة الأنباع قر يِه وس للقلب) رو 01 

ومن معاني (أو) الشَّكُ بالنسبة إلى المخاطبين: أي: إن الرائى ي يك عند رؤيتهم. 

ومن معانيها: الإبهامُ بالنسبة إلى أنَّ الله تعالى َبّْهُم أمْرَهم. 

ومن معانيها: الإباحةٌ أي: أنَّ الناظرَ إليهم يُباحُ له أن يَحْزْرَهم بهذا القَدْرِء أو بهذا القَدْر. 
ماتيا دي أى نهر كك بين أن تشروم كنا أرركقاء نظن (دالدز المصرون)) نسي 
الحلبي (151/1) و(4/ 0107)» ((تفسير الألوسي)) (141/15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07777 2778» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57): ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (777/1) و(7/ 7707)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 841/7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١17).‏ 
قال الزمخشري: (/ وَرْسَئَهُ ل مِأَةِ أ المرادٌ به ما سبق من إرساله إلى قومهء وهم أهل 
5-5 وق هو إريان ثان بعد ما جرى عليه إلى الأوَلِينَّ» أو إلى غيرهم. وقبل : أسلمرا 
فسألوه أن ير جع إليهم فأبى؛ لأنَ ال إذا هاجَرَ عن قومه لم يرجغ إليهم مُقِيمًا فيهم؛ وقال لهم: 
إنَ الله باعثٌ إليكم تَبيّا). («تفسير الزمخشري)) (5/ 17). 
وقال البقاعي: (لَمّالم يتعلّقٍ العَرَض ببَعبينِ المُرسَلٍ إليهم؛ وهل هم الّذِين أبن عنهم أو لا؟ قال: 
اك مِأئةِ ألقٍ 46 والمجمهورٌ على أنَّهم الّذِين أُرسِلَ إليهم أوَلَا. («نظم الدرر)) (11/ 196 
57. وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /5/1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 116): ((تفسير السمرقندي)) (/ .)١07‏ ((تفسير ابن - 
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ىت لدم 8 ط 
#الرسورة الصَافَاتٍ - الآيات (1486-19) ع خش 8 


سه سس سس عسي 


5 بر ا 00 ذ عر ول 11 ار مل > الاجر ال ا 
انال سالج هلولا كان كك َامَنَتَ فتقعها إيملم] إلا قوم 6 لما «امنواً 

كُسَفَناعَنْهمَ عَدَابَ الْحِزي في الْحَةَ ادا ومتّعتهِْلَ جين * [يونس: 48]. 
الفوائدٌ التَّرَبَوبَةُ: 


3 2 د دج 2و 2سا م 7 
قوله تعالى: :ل مولا أنه كان مِنَ الْمَسَبّحِينَ 2 لت في بَطَيْه- ِل يَوَع بَحَمُونَ : فيه 


بان قضل التّسبيح» والعَمّل في الرّخاء”". وفيه إشارةٌ إلى حديث: (١تَعَرَفْ‏ إلى 
1 َه 2000 ا 

لفق الكعاف يعرنف فى الخدّن)1: فال الشكاك: "(لذكزو] اله فق الكهاء 

00 و هو 0 3 57 ع #5 عو 

يَذكزكم في الشّدَّة؛ إن يُونْسَ عليه السّلامُ كان عَبدّا صالححاء وكان يَذكرٌ الل 


3 


فلمًا وَقع في بَطن الححوت سأل الله فقال الله: 35 فلولا أنه كانَ ون ألْمْسَيَحِينَ * 
لِِتَ فى بيو إل بم ينعَمتَ » وإن فرعَونَ كان عدا طاغيًا ناسيًا لذكر الله تعالى» 
0 5 3 جره خا وذ 37 ل س2 ل سح سا 0 5 
فلمًّا أدركه العَرَّقٌ قال: آمَنْتَء فقال الله: 3# مَآلتَنَ وََدٌ عَصَيْتَ قَبَلُ 4 [يونس: 
5 03 و 
٠.6 2‏ 2 . ا 97 9 5 5 5 عه 
0١‏ » ففيه ترغيبٌ من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله. 


- كثير)) »)51١/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (797/17)» ((تفسير الشوكاني)) (577/5): 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١17/‏ 

.)7١19 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 2791 1945). 
والحديث أخرجه من طُرّقٍ: أحمدٌ »)228٠07(‏ والطبّرانيٌ (177/11) (211747). والحاكمٌ 
(10) -واللفظً له- مطوّلا من حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما. 
صبّح الحديتٌ عبد الحقٌّ الإشبيليٌ في ((الأحكام التبرعية الكبرى)) (7/ 7707)» والقرطبيٌ 
في ((التفسير)) (8/ 770). والألبانِنُ في ((صحيح الجامع)) (7471))» وشعيبٌ الأرناؤوط 
في تخريج ((مسند أحمد)) (71807). 
وحسّنه ابرنُ رجب في ((جامع العلوم والحكم)) .)509/١1(‏ وابنُ حجر في ((موافقة احبر 
الْحَبّر)) »)7717/١(‏ والسّحَاويٌ في ((المقاصد الحسنة)) »)١184(‏ وحسّّنَ إسنادّه الصّنعانيٌ 
في ((سبل السلام)) (771/4)» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) 
(5//ا38). 

() يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (7/ /75). 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


وإقباله على عبادته وجمع همه ليد نعمته بالشّكر في وَقت المُهلة والفُسحة؛ 
يَنْمَعَه ذلك عنده 50 المُصبايق والشّدائد", وذلك على قول في التّفسير. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: فط وَإَوْثَ الث . العَرَض من ذكر يُونْسَ عليه 
اسّلامٌ هنا تسل لِيّ صلّى الله عليه وسلّم فبما يلق من قلي الرُسالقِ أن ذلك 

قد أنقَلَ الرّسُلَ من قَبْلهه فظَهّرت مَرتبةٌالّّ صلّى الل عليه وسلّم في صَبره 
على ذلكء وعَدَّم تذَمّره ولإعلام جميع النّاس بِأنَّه مأمورٌ من الله تعالى بمُداوَمة 
الدّعوة للدّين؛ ل" للد قي عادر ارم ل عا الساخيه ماع از حرة ا 
في مُختلف الأزمان والأحوال ري (لا تَعْشَّنا في مجالسناء فمّن جاءك 
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منّا فأسمعه). كما قال عبد الله بنُ 0 . قال تعالى: َإيكأيها السُولُ َل مآ نر 
دك ميد لد تل قبت رسا ا 

ثّرٌ من موعظة التَّحذِيرٍ من الوقوع فيما وقَعّ فيه يُونْسُ من عَضَّب رَبّه ألا ترى 
إلى قوله تعالى: « كيلك ريك وكات كس لوت إذ ناد وهر مكو #* وَل أن 
ركد يمسن وَيوه ليد الم وهو مذموم 4 [القلمز 44 44] 0 النَّاسٌ أنَّ الله 
إذا اصطفى أحدًا للرّسالة لا يرخص له في القتور عنهاء ولا ين يَنسَحْ أمْرّهِ بذلك؛ 
لأنَّ الله أعلمُ حي 0-0-6 رسالاته'". 

8 أن تقام الترة لا يمع بن فثل ببعض يما لا يكون محبويا إلى اللو‎ -١ 
أن الرَسولَ قد يقومٌ بسّيء لم يُومَرْ به. دَلِيلُ ذلك قَولّه تعالى: :9 إذ َيِل الك‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (14/ 0 )2 ((تفسير البيضاوي)) »)١18/0(‏ ((تفسير أب بي السعود)) 
.)5١6 /0/(‏ 


(1) يُنظر ما أخرجه البخاري (55757): ومسلم (/11/94). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 178). 
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ىت لدم ل ط 
ب اللرسور ةَ الصَافَاتٍ - الآيات (146-19) 47 


007 1 5 مع يه 2 عم غعيده إر(ر 
لْمنْحُونِ 0# فَعَبرَ عن خروجه بالإباق؛ لأنه خروج لم يُوْمَرْ به”". 


دكر اء تعالن :ا قنَاهَمَ 4 اسمّدلٌَ به على جواز المُساهّمة ين لذ عتم 
وذلك على أن شَرْعَ من قَبْلّنا شرعٌ لنا ما لم يَردْ شرعنا بخلافه؛ وقد وَرَدَ شرعنا 
بوفاقه؛ فإنَّ الى صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أراد سفرًا أَفرَحَ بيِنَ نسائه؛ فأيَتّهِنَ 
خَرَج سَهُمُها خرّج بها(". 


3 ا ل ل 0 -أي : إقامة 


76 


١ أَنَقَيَ‎ 22 11 


تعالى: «إتلنقنة )نيلب في حل لاه عه حلي 
إِنَّ في هذا ظلمًا له أو سفهًا في حقّه! بل التَقَمّ الحوثٌ في حال هو ؛ مُستّحق فيها 
لذلك؛ ولهذا قال: وهو ملي 704 . 

: - في وله تعالى : ل( وآ 00 * لبت فى تيد إل بوم يعنت © 
دَلِيلٌ عل أن الغ حفط بصالح عَمَله ويّنجو به من المهلكات, فالطاعاتٌ 
القابقة قر مع جاه من المُهُلكات اللّاحقة» فيكونٌ في هذا شاهدٌ لقَول 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:/7037). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3١9‏ 
الجر ا اروس من حديث عائشة رضي الله عنها. 
لكن قال ابن عاشور: (ليس في الآية دَليلٌ على مشروعيّة ة القرعة في المٌصل بين المُتساويَينِ؛ 
اي مب رمد ذل لعف في أهل الصفيئة الْذين أجِرّوًا 
الاستهامَ على يُونْسَ) قسني ابن ها فو)) 014/58 
وقال أيضًا: (ما أجريّ الاستهامٌ عليه قد أجمّع المُسلمونٌ على أنه لا يتجري في مثْله استهام). 
((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)371١7‏ 

(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("7/ 7/79). 
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40/4 + رالتفسير المحرّر للقرآنا عريع )!4 
لين صلى الله عليه وسلم: ((تَعَرَفْ إلى الله في الرّخاءء يَعرفُكٌ في الشُدَّة))0". 
2 0 0 كن تليه لبه يع 00 لوبَقِيَ في طن الحوت 


أن هذا ظاهب الَف أله أنهي 0 


0 


/ا- 1 الله تعالى: «اقَبَدْسَهُ بعر وَمُوَ سَقِِيٌ # فيه سؤال: في هذه الآية 
النُصريحُ بذ يُونْسَ بالراء -عليه #رعلى ذا لكان وإلصلذمر وقد جاءث / 
500 : 9# للا أن يد غ21 
ِالْعرَاِ وهو مَدْمُومٌ # [القلم: 54 ]؟ 

الجوابٌ: أنَّ الامتناحَ المدلولَ عليه برف الامتناع الذي هو: (لولا) مُنصَتٌ 
على الجملة الحاليّة» لا على جواب (لولا). وتقري المعنى: لولا أن #تداركه 
مير ا رس سوك اشرو من ررد 
الوارص مو فهده الحال عُمِدَةٌ لا مَضئلةه 'لأنّ المراد بالمصلة نما ليس 


ُكنًا في الإسناد وإن توفت صبََة المعنى عليه. ونظيرها قله تعالى: وم 
لتنا اممو والرط وما لما لعي * [الدخان: ]ل وقوه ا : وما 
حَلننا الكماء والارين وما ينما بطلا # (ص : 1”]؛ لأنّ النَّفَيَ فيهما تع عل 
الحال لا على ما قَبلهما”". 


ري 
8- قوله تعالى: 3 وَأَبَتْمَاعليّهِ سَجَرَةَ ين يَقَطِينِ * فيه إثبات تأثير الأسباب؛ 


7 ِ 


م سا مهبر 


.)71١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
والحديث تقدّم تخريجه.‎ 
.)7" 117 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١198 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )9( 


الجزء *“” - الحزب 1:5 


6 ل 5 
50000 20 .2 “6 
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لأنّهذه الجر نط -على قول- وُردُ عليه» وهي ليه امَلمَسء ويُقال: إن 
لباك ا يقَُ عليهاء والله قادرٌ على أنْ يُظلَّه بعَمامةٍء وقادرٌ على أنْ يُبقيَه في 
السّمس في العراء ولا يتنر لكنّ الله عرَّ وجل بين لعباده أنَّ الأشياء تكونٌ 


20 


بأسبابهاء فالأسبابٌ مُوَثْرة لكنْ لا بتفسهاء ولكنْ بما أَودَعَه الله بها من أسباب 
التأقي © 


-ه 


4- - قل اله تعالى :اوناع جر ون ين 6 فيه سؤال: وهر نالسر 
في كلام العَرّب اال لما كان على ساق من حُودء واليقطينٌ لا ساق ل؟ 

والجواب من أوجه: 

شيا أن قوله سال : ا سَجَرَة ين يقن #6 جاء تجورًا. 

ومنها: أنَّ الله أنبتها عليه ذاتَ ساق حرا للعادة ليُونْس عليه السّلامٌ؛ فأخرجها 
عن عادة أمثالها حتّى تصيرٌ عليه كالعريش؛ يَحصْلّ له ظِل؛ لأنّه لو كان مُتْبْسطًا 
على الأرض لم يُمكنْ أن يَستَظلٌ به" 

ومنها: أنَّ الشَّجَرٌَ ذا أطلِق كان ما له ساق يقومُ عليه لكنْ إذا فيد بسّيء تقيّد 
به؛ فمُسَمّى الشَّجَرة على إطلاقه هو: ما له ساق يقومٌ عليه» ولكنْ لما تقيّدَت هنا 
باليتقطين» فتكونٌ بلا ساق”". 

-٠‏ في قَؤْله: ملك مامد ألْقِ أو بَردُوست > إِنْ قُلْت: «إبرِيذُوت » فغل 
ولايصحٌ عطفه على المجرور ب يك 6؛ فإنَّ حرف الجر لايَصحٌ تقديرٌه على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)71١‏ 

(1) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »)١١17/1١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5417/4)» ((نظم الدرر)»») 


للبقاعي /١7(‏ 7905). 
(') ينظر: يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/ 1/١‏ 3”1/1). 
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26 
الفعل» ولذلك له ا ورت كام 0 على تأويل: م وقاعد. 
فالجوات: أَنَّ وبروت 46 خبر مبتداً محذوف في كد رفع والتقدير: أو 


هم يَزِيدونَ» وجارٌ عطفٌ الاسميّة على الفعليّة ب #92 لا شتراكهما في مُطلق 
الك لة'"2. 


4 


0 انتقنين انتحك للف 1ت 0 
جل التفسير لمحرر للقرآن لكرييي) 5 


اك اسفدل عم المتأخرينَ بقوله تعالى: 38 وَآَرَسَلنَهُ إِلَ مِأتَةِ أَلفٍ أو 
لمك على ناك الفا والشكاة تقال مك ِأَكَةِ ذ أل أويريئُوت ١#‏ 
فأحصاهم عَدَدَاء مع أنه لو قال: افأرسْلناه إلن قومه) كفى. لكنْ عَدَّهِم عدولا 
نَعلَمُ لهذا فائدةً إل الاحمناق ولا شيك أن الإحصاءً إذا كان فيه فائدةٌ فإنَّه ييكون 
مَطلوبًا". 

كو امال 0 أَيَسَلئة نمأ اتلك اإرارك لاود رنمي زكر 
الإرسال بعد الإنجاء من الُوت: أنه إعادة لإرساله”. 


بلاغة الآيات 
3 7 .اجا سم اس ضع 21 
١‏ - قوله تعالى: 38 إِذْ أَبَىَإِكَ الْمْكِ الْمَتَحُون * 
0 


وت ب مر ف ورد امد 5 2 0 
- قوله: 36 إِذ أبَيَإِكَالْمَْكِ لْمَنَحُونِ # أي: هرب إليه» وأضله الهرَبٌ من السّيّد 
4 01 لع واه 5 : 
ويونسٌ هو عبد لله» وخرّجٌ فارا من غير إذن من الله؛؟ فحسّنَ إطلاق وَصف 
الإباق عليه . 


(1) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي(504/4). ويُنظر أيضًا: (المحتسب)) لابن 
جني (5771/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)7١5‏ 

5 تنظؤ ا ((تشسييو اب لاشو 11 

()ينظر: ((تفسيرآبي حنيان)) (4/ 017+ (لتفسير ابي التعوة)) (8/0 050 ((تفسير ابن عاشور)) 
ا 17). 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5 


وقي قضة ريش عليه اكلام جتقل محتوفة فنثرة قبل ذكربقرارة إلى 
القُلْكء كما في قصّته في سُورة (الأنبياء) في قوله: 9#إذ ذهب مُعَنْضبا * 
[الأنبياء: /]» وقوله: قاد في الظُلْمكتٍِ # جمَلُ محذوفةٌ أيضًاء وبمجموع 
الققصص ينبن ما حَُذفَ في كلّ قصّة منها". 


آذآ وو 


52-7 : 3 هََاهَمَ فَكَانَ ِنَالْمْدَحَِنَ * انمه أحُوتُ وَهوَ ملم 16 

- تَفريعٌ 9 سََاهَمَ 4 يُؤْدْن بجْمَل مُحذوفة تقديرُها: فهاج البَحرٌّ وخاف 

الراكبونَ الغرَق؛ فساهَ>”". 

0 2 0 

- قوله: ب سَاهَمَ مَكَانَ مِنَالمُنْحَضِينَ * لما آلَ وُقوعٌ القرعةٍ عليه إلى رَمْيهِ من 

السّفينة من محلٌ علو إلى أسمَّل» عبّر عن ذلك بما يدل على الزّلق الذي 

يكونٌ من علو إلى سفل؛ فقال : م فَكان يِنَالْمُدَحَضِينَ 74". 

*- قله تعالى: مكلت في بظليد- ِل بز َو عبر بالجمع؛ لإفادة عَموم 
التعنك: ولو أفرَد لم يُفذ يَعَتَ البحيوانات الخشمه ولو ثنّى لطن أن ذلك اله 
ا وي ضر 

اكور مالي ِهبَدْسَه بِالعَرَةِ وَهْوٌ سَقِيمٌ * وَأََتْنَا عله سّجَرَة من يمْطِنٍ * 


- الفاءٌ في قوله: لرحلدة امام وهو سَقَيِعمٌ َقبي # قصيحة؛ لأنّها تُفصح عن 


1١ 
آنا‎ 


كلام مُقدّر دل عليه قوله: 00 نَ من لْمْسَبَحِينَ » رةه 
[السافانت: ١‏ 55١]ء‏ فالتقديد يُسبّحُ ربّه في بطن الحوت: أنْ لا إله 


.)١7 5 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/ا1). 
(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 197). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5١97/1؟).‏ 
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انك شعانك» إن كيت هن الظالي :فا بسحا الله اوتاه كا 
في سَورة (الأنبياء»» والمعنى: لمة الحوت وا ا الموج إلى 
الشّاط20©. 

2 00 3 قم 3 : 00000 1 9 00 
- والنبذ: الإلقاءء واسند نبدذه ال الله؟ لان الله هو الذي سخر الحوت لقذفه 
من بَطنه إلى شاطئ لا شْجَرَ فيه'"". 


1 20 ع عه ع 5 2 
- وتعدية فعل (أنبّتنا) بحرف (على). افاد أنها مِسْ: مشْتعلية عليه فوقه م مظلة له 


كما بصنب لبي على الإثسان7. 

- قوله تعالى: (٠‏ وَرَسَلَه لك أنه ألْقِ أَويزدُوت 4 

- قيل: رساله هذه هي الأولى الي أبن بها ذكرهاآخر القصص تا 
على رسالته» وترم مس َمَعْكَهُم :4 وود تلك ال لامر 
الذي أغضات يُوقيق علية الشلاء حت اوموقيل العزاة إرساله السابقة 
اواو الوح المرضوع غتن اتوي ار يأرل لق امه 
جَمّة» وكأنَ تَوسيط تذكير وَفت هَرَبهِ إلى القُلكِ وما بِعْدّه بيَتّهما؛ لتذكير 
سَببه) وهو ما جَرَى بِيْنّه -عليه الصَّلاة والسّلام- وبين قومه؛ من إنذاره 
إيّاهم عَذابَ الله تعالى» وتعيينه لوقت حُلوله» 5 وتعليقهم لا 
بظهور أماراته؛ ليعلَمَ أنَّ إيماتهم الذي سيخكى بعْدُ لم يكن عَقِيبَ عقيب الإرسال 


.)١ا/ا/‎ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 37)» ((تفسير البيضاوي)) (218/5» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (117/ 5 »)27١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)35١5/1(‏ 
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6 


4 ِ - 5 
2 اللرسور ةُ الصّافَّاتِ - الآيات (14//_05) 2 © 0-0 


أن 


-كما هو المُتبِادرُ من ترتيب الإيمان عليه بالفاء-, بل بِعْدَ اللي والتي0©. 


- وإذا كان المرادٌ بإرساله أنّه على رسالته الأولى؛ ل : 3 وَأَرَسَلَمَهُ 
ِلَ أَةِألقٍ 4 عَطَفًا على قوله: :9 وَإَِّ بودي لينَالْمرْيَينَ ‏ على سبل البّيان؛ 
أن دلٌ على ابتداءِ الحال وعلى انُتهائهاء وعلى ما هو المقصودٌ بالإرسال 
من الإيمان واعتّرّض ما بيِنَّهما قِضّهُ من قَصَّصِه اعتناءً بشَّأنها؛ لاحتوائها 
على أَمْرِ تَجيب!". 

- قوله: ا وَأرسَلئَه ِك أئةألقٍ أوْيَردُوت 6 حَرْفٌ (أو) ليس للشَّك؛ فهو 
على الله مُحالٌء وهي بمعنى (بل)» أو بمعنى الواوء أو المعنى: أَوْ يدون 
في تظرهم؛ فالشَّكُ نما دحل في قول اليخارفين ول نحي رهام علي 
المخاطب. وقيل : هي إضرابٌ لما في الواقع ونفس الأمرء فالمعنى: أركلنة 
إلى جماعة يَحرُرُهم النّاسُ مئة أله وهم أزيَدُ من ذلك وفيه لكت ججليلةه 
ذه ااال من الادي ان در فاضي ولَفْت 
التّطر إليهء بخلاف ما إذا أخرٌ بالأغلى من أوَّل الأمر”" ْ 

در ار : مإ منَامأْ ستَعََهُمْ إل جين 7 


- الفاءٌ في قوله: مإ اموا 7 000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257)» ((تفسير البيضاوي)) »)١9/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١76 /9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 705)) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11/4). 
وبعدَ اليا والتي: أي: بعد جَهد وشدّة. يُنر: (السان العرب)) لابن منظور (18/ 08 4). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)7١ 5 /١7(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 191). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 175)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 ((تفسير أبي السعود)) (/2707/1» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 ,"١‏ 71). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي)‎ 18 


3 
أرسل إليهم ودّعاهم. امتّعوا في أوَّل الأمْرء فأخبَرّهم بوَعيد بهّلاكهم, ثم 
خخافوا فآمتو |07 

2 ل ا ل ا 1م 
- ولعله إنما لم يَحْتمْ قصة يُونسّ وقصّة لوط بما حْمَمْ به سائرٌ القصص 
بالسّلام عليهم؛ أو اكتفاءً بالتّسليم الشامل لكل الرّسل المذكورينَ في آخر 
الشووق وق عي لل 


33 تنظ فس اتوتهاقنية) الا 
() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (70/19). 


الجزء 7 - الحزب 45 


ببسب 
<27 ل سور هُ الصّافَاتٍ - الآيات (158-149) 


الآيات (9١1-هاد()‏ 


:3 مَأَسْتَفْتِهِم الْرَيِكَ لكات وَلْهُمْ سوس (80 آم خَلَقَنَا اليك 0 
وَهُم َلهِدُوت 0 أله إِنَكُم ين إِفْكهمٌ لقولوت (م 50000 ون 
لوقن لص 0 ل دقن © اطق ©#و عت 
مك و صقن 50 متكا وذو لدو قينا ولتذ لمق انه 
هم لَسْحَصَمرَوتَ '(وما و أنه الْمسْلصِينَ (10) َإتكو وما 
0 مَنْ هُوَصَال اليم (4655. 

اا 

ا سَكَفْتَهِم #: أي : سَلْهُم واستخبرُهمء وأصل (فتي) هنا الدل ل أيه 
خحكو". 


إِفْكهمّ 4 1 كذبهم, والانك" 0 الكذب» وَأضيل (أفك): 1 على 
قَلب الشّيءء وصّرفه عن جهته”" 

لودع ع ة ظاهرة وسميت المج سُلطان؛لمَايَلحَ من الهُجوم 
على القُلوب؛ وأصلٌ (سلط): يدل على لقره والقهر". 


))٠١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 779)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)71/8 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 517)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)١١5 («الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7137 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07777 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2297)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١18/1(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)57١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١09//71):((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »257١‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: .)7١7‏ 
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ب 46 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


الِمَةِ4: أي: الجن أو الملائكة» قيلَ لهم: جه لال له رون واضل 
0000 0 

وبا #: 0 شتراك من جهة أحد الأبوين: كالا؛ شتراك من 
الآباء والآ نه او تيه تن تي الجر ناوي الأخعاء واضل اشدية؟ دل علق 
انّصال شيء بشَّيءء وسّمّي النّسَبُ بذلك لاتصاله وللاتّصال 0 

ل بدن 44 : أي :بمُضَينَ» وأصل (فتن) :يدل على ابتلاء واختبار» : انتيل 
فيما اختجه الاخنياة إلى المكزوه هخ أطلق على كل مكروه أو آيل إليهء كالكفر 
والإثم والتّحريق» وغير ذلك”". 

سال مسيم #: أي: مُقاس حر انار وأصل الصلي: الإيقادٌ بالثّار». 


مُشكل الإعراب: 
9 3 1 سن لس س2 ال لاح بر عر 
0 ما أَمْرُ عليه بتي * إِلّامَنْ هو صَالٍ ألم * 
و 0 43 و 
(ما) في قوله: م وَمَاتبْدُوكَ # اسم مّوصول مَعطوف على اسم (إن)» وهو الكاف 


في «[305». 


»)57١/١1( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”1487)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ 21720 /١65( ((تفسير القرطبي))‎ »27١ 5 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)777 لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 8١ ١‏ )» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)4١٠١‏ 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)51417/1١4(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5777)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (صص: 03771), ((فتح الباري)) لابن حجر /1١1(‏ 37)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 198). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 759)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)7*٠٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)55٠‏ 
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و(ما) في قوله: ماما َع يَِنَ 6 حجازيّة نافية, يشر » اسم (ما) مَرفوعٌ 


عليه # متلق ب (فاتنين). 
ود 55 ِينَ 6 (قاتنينَ) 1 (ما) العاملة ككل (ليس)» مجرورٌ لفظاء مَنصوبٌ 
تداك والباء اده فيه. 


وجملة: إما عه في محل رفع خبَرُ (إن). 

0 0 ا 
شم وهم فانيَ وفيدين على ال اذين م لمن المي 
أهل الجحيم. أذ 00 ل (فاتنين)» أي: أحدّاء فتكون 4 
أداةً استثناء» لوراك اتسين الممرر المحذوف. يَوصَالٍ 46 خبر 12 هو 6 
مَرفوحٌ» علا رَفعه الفكة امقر على الياء المحذوفة لالتقاء السّاكنِينَ؛ 
علا للخط على اللف1ة6: 

المعنى الإجمالي: 

بم لهتعالى نيئّه صلى ال عليه وسلَمٌبتوبيخ المشركين وال د على بجهالاتهم؛ 
فر الا ا ل مُشركي قومك الذين يَرْعُمونَ أن الملائكة بناتُ الله 
تحال رَبك البناتٌ التي يكرّهوتهاء ولهم البَنون؟! أم خلقنا الملائكة إنانًا 
ل الي 
ا ا 

)١(‏ يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2٠١95‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 

(9/ 3770), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدين درويش (718/4). 
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يي د 4 1 ل 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ل 
الجاة ير أفلا تكَرونَ؟! أ لكم حم حُببَةٌ ظاهرة تين صحَحةَ دعواكم؛ فأنُوا بكتاب 
ونيا تع (اكت صلوور في امراكم: ْ 

يقول اللذ تعالن مبينا أحدّ أكاذيبهم: وجل أولئك المُشركونّ بِيْنَ الله 
تعالى وببْنَ الجن نَسَباه ولقذ عَم الجن أنّهِم مُحضَّرونَ يوم القيامة. 

ثم يزه الله تعالى نفْسَّه عن هذه الافتراءات» فيقول: تنه الله عما يَصمُه به 
المُشركونَ» إِلّا عبادّ الله الذين أخلّصّهم لطاعته؛ فَإنّهم لا يَصفونَ الله تعالى 


- 


ثم ب يقونتالّى منخاطجا المدركين: فإنْكم - أيُّها المُشركونَ- وما تَعبُدونَه من 
ال ال 


000 


أن لاني جا ذكرَ أقاصيصٌ الأنبياء عليهم السَّلامُ؛ عاد إلى د شرح مذَاهب 
المُش كين وبيان قبجها وسّخافتها؛ ومن مجملة أقوالهم الباطلة أنه أث: يوا الأولاد 


له سبحائّه وتعالى» ثم موا أنّها من جنس الإناث» لامن جنس الذكور0». 


أي: فاسأل -يا محمّد- مُشركى قومك الذين يَرْعَمونَ أن الملائكة بَناتٌ الله"". 


.)709/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير))‎ ))17577 /١0( ((تفسير القرطبي))‎ »255٠ /19( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
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الريك البَكاوَلَمُرْ الت 4. 
أي: اسألهم أَيَجِعَلونَ لرَبّك ما يَكرّهونٌَ منّ البّنات؛ ويَجعَلونَ لأنفسهم ما 
ترعبود من الي 87] 
كما قال الله تعالى: 3 وحمل يجَعَلُونَ لله المت لك قتع راق شار إلى قوله 
على : <( تتفت رن رثنت وكيش اليتقئةالكنت لك لهذ التق 
جَرَمَ أَنَ لم أَلنَارَ ار لاه - ؟1]. 
1 ع 1000ل ارت الاب ويم ا 


22 20 


0 لَمَكِِكة إِنَنَ ا وَهَمٌ سَهدُوت زه 40 
ل ل لاي ا 

3 لوعن علم ومُشاهدة"؟! َ 

كما قال تعالى: :3 َجَعَنُوا المكتيكة لين هُْ عبد يمن إتندًا أَسَهِدُوا حَلَقَهُمْ 
اك ت الالعر 14 ]. 

رُم مَنْ إفكهم لَقُوروست ها ولد أله ... 4*. 

ل 
وَّجهها الصّحيح-: ولدَ الله حينَ زعَموا أنَّ الملائكة بَنانُه0»! 


2 


»)5١ /( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١12).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (194/ »)55٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 177)» ((تفسير السعدي)) 
(ضي :00/5 ((تفسين ابن :غاشوز)) (114/98) ((تفسير انق عَفيمِيق سوزة الضافاك)) 
(ص:315). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »255١‏ ((تفسير القرطبي)) /١0(‏ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 57).» ((تفسير السعدي)) (ص: »)7١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5517/١9(‏ ((البسيط)) للواحدي ».)١١9/19(‏ ((تفسير ابن - 
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«<... بم لكيود (4)2. 


00000 
قال 0 و وت لَكدون © ها سد انه ون ول وما 


721171 هو وء 1 م 5 321000 م 


.] 4١٠ ومديمه‎ 


ا وَقَانوا أعَحَدَ للحن ولدًا # لَقَدْ جنم سَيْنَا إِدًا * نَكَادْ 


و صح راغي تمر 


َ مُلوّاتٌ 0 الس ور اهنا * أن دَعَوَأ لين ولا | * وما 


2 أَصَط الْبنَاتِ عَلَ البزينَ 100 5 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التّفسير: 

في قوله تعالى: 9# أَصَطلقَ 4 قراءتان: 

سر قراءة يإ اصْطْمَى # بوضل الهّمزة على لظ الخبر» وفيه وجهان: 

أحذهما: أنه نيه الاستفهام؛ وإِنّما حُذفٌ للعلم به. والثاني: أن هذه 
اياي لي اللسالة المحكيّة بالقول» وهي 38 و1 د آله ب أي: يقولون كذاء 


- كثير)) (1/ 57).» ((تفسير السعدي)) (ص:8١12).‏ 
ودين 6 في قَولِه تعالى: من إْكهمْ # قيل: هي للتّبعيض» أي: هذا الإفك المذكورٌ هو من 
جملة إفكهم الكثير. 
وقيل: هي للسبّةه أي: قالوا ذلك بِسبّبٍ أنَّ صَرْفَ الأمور عن وَجهها الصّحيح هو كَيدنُهم 
وعادتهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 00 

اننظ اشير ان عي ) 1/17 كا «فسشير الفرطي) 0 00 (اتسي عدي )») 
(ص:8١017).‏ 
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ويقولون: اصْطَفى هذا الجنسّ على هذا الجنس. ويجوز أن يكونّ المعنى: 
نهم لكاذبون؛ قالوا: اصطفى البنات» فحذف (قالوا)2". 
-١‏ قراءة 9 أَصَطيَ # بقّطع الألف على الاستفهام, على طريقة الإنكار 


والاستبعاد". 

أَصَطىَالْبنَاتِ عَلَ الْبسدينَ 4. 

أي: أختارَ الله تعالى لتّفسه البنات اللّانتي تك المُشركونَ من إلحاقهن 
بهم» دون اليف 5 ]| 

كما قال تعالى: 6( أدَأصَ فكي رَبْكُم لين واححَدَ من الْمليَكد تا نه لوو َل 
عَظِيمًا # [الإسراء: .]5٠‏ 


جما لكر كت كدَكونَ (00) 4. 
ا ما لحم كك تدكيرن بهذأ الك المناء رَ؛ إذ جِعَلتُم ربكم ما لا 


جي ااسر -ه 


تَرضَويَه لأنفسكم واستَأئرثُم دوته بما بون 9؟! 


قرأ بها أب بجعفر. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ .)77٠‏ ويُنظر لمعنى 
القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (3771/7), ((تفسير أبي حيان)) (177/4). ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7”7”7). 

(1) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (1/ .)71٠‏ ويُنظر لمعنى 
القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ “0777 ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 47)» ((تفسير 
أبي حيان)) (1377/4)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 7507). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 757)» ((تفسير القرطبي)) /1١0(‏ 177)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 57 ((نظم الدرر)) للبقاعي 207٠-12٠8 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١/‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2157) ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 18 5)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: .07١8‏ 
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يي د 4 1 ص 
0-100 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


6 ور © 
( للالككيه (4)2. 
أي: أفلا تتذَكّرونَ» فتُدركونٌ يُطلانَ لكين 


9ل ككر شلطنٌ بيت (45. 


ا 


ي: آم لكم حي واضحا ين صكة دغواى 1400 
و«( كأفايكتيك بدك صَرِقِينَ (8) 44. 
أي: أنُوا بكتاب من عند الله فيه بيانٌ سكم على ما تقولون؛ إن كسم 
صادقينَ ع دَعواكم'”". 
لوانتت جتنا ولد غلك انه نو لَمَحَصَرُوق (00) 46. 
اتوي اللقركر 1 ملعا راو 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 541)» ((تفسير القرطبي)) .)١115 /١0(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ لاغ للدي واي )مو 44 
قال البقاعي: (فإنَ الأمرّ في غاية الور لما في عُقولكم وطباعكم من نكم لا تَرضُونَ 
لأنفسكم أحَسسٌ المنازل» فكيف يختازه لبه مه ربكم الذي بيده كل شَيٍ؟! وله لذ يكون الول 
مُطلَقًا إلا ممّن له جنسٌ» فيكونٌ مُحتاجًا إلى جنسه. والمحتاج لا يكونٌ لها بوَجه!). ((نظم 
الدرر)) (9:57/15-/810). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2557/19» ((تفسير القرطبي)) »)١15/١15(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (1/ »)7١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص:8١١1))‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ *1/7)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 70 797-1). 

("') ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (17/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 27147 5 55)» ((تفسير 
القرطبي)) /١6(‏ 174)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47). 

(4) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 444 40)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)2708/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0272١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(57؟/ 186 187))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 779). ِ- 
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ل : المرادٌ بالجنّة: الجن . وفي هذا الّمْسير وَجهان: 

الأوّلُ : هو أن المُشْرِكينَ جَعَلوا بيْن الله تعالى وبيْنَ الجن نَسَبًا حينَ قالوا : إنَّ الملائكة بَناثُ الل 
وأمّهاتهنَ من الجنّ. ومَّمن ذهّب إلى هذا المعنى: ابن القيّم؛ وابن كثيرء والبقاعي» والسعدي. 
وابن عاشور. وابن مين قار المصادر السابقة. 

عن مجاهد قال: (قال كَمَارٌ ريش : : الملاتكة بناثٌ الله» فسأل أبو بكر: من أُمّهاتَهنَ؟! فقالوا: 
بناتُ سَرّوات -أي: سادات وحَواصٌ- الجنٌ). أخرجه البخاريّ مُعَلْقَا فضي صحيحه (كتاب بدء 
الخلق) (بابٌ ذكر الجن وثوابهم وعقابهم) قبل حديث (07797. 

تكله الراري بداء على أن اقول أن أثهات القلاكة مق النمن ست عا ل لا كل 
(تفسير الرازي)) (17/ 6 

لثاني: هو أنَقَوما من الرنادقة يتقولون: ال وإبليسُ أخوان؛ فالله الخ الكريم؛ وإبليسٌُ هو الأحّ 
شري المي القترلة تعالى: [ وَجَعَلُوا بيه وَبَيْنَ أ سا المرادٌ منه هذا المذمَبُ» 
وهو مذهّبٌ المجوس القائلينَ بيّزدان وإهرمن. وهذا الود و اق الأقوال عند الرازي. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 0 

وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عبّاسء وقتادة في رواية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 545)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) »)73771/1١(‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) .)077171/١١(‏ 
وقيل: المرادٌ بالجنّة هنا الملائكة. وممّن قال بهذا المعنى: الفرّاءء والرَّجَاجء والواحديء 
والزمخشري. ونَسَبِ السمعائيٌ والقرطبيٌ هذا القَول إلى أكثّر المفَسّرين. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ 2795)) ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ل ((الوجيز)) (ص: ,)41١6‏ 
(اتفسيو الزوميكغري))7 45450 ((تسين السيفاني)) 61204" ((تفسينالقورطبي)) 
/١6(‏ 17). 

وممّن قال من السلف بهذا القول: مجاهدٌ» وقتادة في رواية» والسّدَّيء وعكرمة؛ وأبو صالح» 
وابن زيدء وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2155» ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
.)7771/١(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (// 17). 

قال القرطبيٌ: (قال أهل الاشتقاق: قيل لهم اجنّة»؛ لهم لايرو ٠‏ وقال مجاهدٌ: نهم بَطن من 
طون الملائكة يقال لهم الجن ٠‏ وروي عن ابن عبَّاسء وروى إسرائيل عن الشّدّي عن أبي مالك 
قالة إنما قيل لهم ج ب لأنّهم إن على الجنان» ن» والملائكة كلهم جه . ((تفسير القرطبي)) 
(15/ 185). 5 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ولْقَد عِِمَتِ لَه نهم مُحَصَرونَ 4. 
أي: ولقد عَلمَ الجن أنّهم مُحضّرونَ يوم القيامة”". 


- وقيل: إِنَّ السب الذي جَعَلوه هو أنّهم أشركوا الشَّيطانَ في عبادة الله. وذهب القرطبيٌ إلى 
أنَّ هذا القَولَ هو أحسَنٌ الأقوال» واستدّلٌ له بقوله تعالى: :9 إذْ ويم بت الْعكمِينَ © [الشعراء: 
أي: في العبادة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 175). 
ومك رُويّ عنه ذلك من السّلّف: الحسن البصري. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7/ .)١6١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)347/١4(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ 18*)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 410)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 170)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 537)) 
((تفسير أبي السعود)) .)7١/8/1(‏ 
ذكّر ابن الجوزي أَنَّه على القول بأنَّ المراد ب مآئْنَةٌ 4: الجنُ: فيكون المرادٌ: ولد عَلمَت الجن 
تم 4 أي: إِنّ الجن أنفسها بالَمُحَصَرُونَ 4 الحساب. وأنَّه على القول بأنَ المراد ب م«اَِنةُ #: 
الملائكة» يكونٌ المعنى: ولقَدُ عَلمَت الملائكة ترم 6 أي: إِنَّ هؤلاء المُشركينّ المُحَصَرُونَ 4 
النَّارَ يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 000). 
ممّن اختار أن المرادّ بالجنّة: الجن وأنَّ معنى مُحضّرون: أنَّهُم مُحضَّرونَ للحساب يومَ 
القيامة: ابن الت 7 ال 
الحساب. قاله مجاهدٌ» أي: لو كان بيْنه وبيتّهم نَسَبٌ لم يَحضروا للجساب. كما قال تعالى: 
ِوَقَاكتِ التكرة والتمنرف ضة أيقذا امد وله كُلْ قَلِمْ يديم ديم * [المائدة: 18]ء 
فجِعَلَ سبحانّه عُقوبتَهم بذّنوبهم وإحضارهم للعٌذاب مُبطلا لدّعواهم الكاذبة). ((حادي الأرواح)) 
(ص: 40). وينظر: ((نظم الدرر) للبقاعي »)2370/8/١57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8١07.‏ 
وقال يحبى بن سّام: (قال الله: مود عت لنَّةُ 4: الجن تم لمحَصَرُونَ #: مُدحَلونَ في 
النّار). ((تفسير يحيى بن سلام)) (847/5). 
وقيل: المعنى: ولقد عَلِمَت الجن أن المُشْركينَ مُحضَّرونَ للعذاب. وممّن قال بهذا المعنى: 
ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)38٠‏ 
وممّن اختار أنَّ المراد بالجنّة: الملائكة -وأن المعنى: ولقد علمت الملائكة أنَّ المشركينٌ الذين 
قالوا هذا القول لمحضرونّ في النَّاِ-: مقاتل بن سليمانء والرَّجَاح» والواحديء والنّسَفيء وأبو 
حيّان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2577» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج - 
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:2 سْبَحَصَ أن كحايَصِفُوتَ ((]46. 
أ الل عا بصنه يه المشركرن فق أن لةتهالق لذ رمق أن العلوكة 


7 23 وم 
5 ل مها 2 م )00 


2 و 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
.شر ير 0 0 ره 7 رار عه م - 
لما ذكرٌ ما وصفه به هؤلاء الظالمون المَتَعَدَونء بَيّنَ أن هناك أناسًا ليسُوا 
نك نمدا لتو ظيهياة اللنا اللي الخلمتوه لقعا اشوا سلطيوا له 
وهم عباد الله الدين و 
٠. -‏ - 16 5 و - 
ما يجب له؛ فهذا القَرآنُ الكريمُ مئان تتَنّى فيه الأشياءٌ؛ فإذا ذكرٌ فيه صفة قوم 


> 


ع 


مَدْمومةٌ ذكرَّبَعدها صفةٌ الأقوام المحمودة”. 
ل إِلَاعبَادسالْمُسَلصِينَ (:4)2. 
أي: لكنْ عبادٌ الله الذين أخلّصّهم لطاعته» واختارّهم لرّحمته؛ فَإنّهُم لا 
ودر القند ري قاس وين تير ابا ذه الى يتات 
الكمال©. 1 ا 


- (5/ 715)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 415)» ((تفسير النسفي)) (1/ 1778 )» ((تفسير أبي 
حيان)) .)١158/9(‏ 
وذمّب ابن عاشور إلى أنَّ ضميرٌ متهم # عائدٌ إلى المشركين. أو إلى الجنّة وأنّ الوجهين 
مرادان؛ إن الفريقين مُعاقبان. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1/377/77(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
بحن وف ا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) /١6(‏ 170)) ((تفسير ابن كثير)) 
(257/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي (709/17): ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١8‏ 

.)77/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 25/8 5/4)) ((تفسير الشربيني)) (7/ 20747 ((تفسير ابن - 
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أنَّ الله تعالّى لما ذ ذكَرَ الدَّلائْلَ على قُساد مَدْهَب الكفَارِ أْبعَه 5 
دفو يل الكنار لا كدووة عق كيل عع الماذن» لذ إذ كان قد فق 
حُكمٌ الله في حَقه بالعَذاب والؤّقوع في الثّار©. 


> 76 98 روت عرد “سير - أل م 72 
وأيضا لما نر الله نَفْسَه المُقدّسة سُبحائه عن كل تقص. دل على ذلك بأنهم 


- كثير)) (1/ 57)» ((تفسير العليمي)) (5/ 007)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 570 )) ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١17).‏ 
قيل: الاستناة مُنقَطعٌ تشأ عن قولهم: زم زود 4 أي: ولقد عَلِمَت الجن ماقي 
قالوا اجات | لحري لكايه راياة الي اموز امستعيو اتيم 
لمجنّته. وممّن ذمّب إلى ذلك: مُقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ جرير» والواحديٌ» والقُرطبيٌ. يُنظر: 
(لالفشي :لقال من ليها 31 سور أزن وير )40/5 ((السط) 
للواحدي ,.)١77/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/ 01770). 
وقيل: الاستناء مقع تشا عن قوله عَم يَصِمُونَ 44؟ أي : لكنّ عباد اله المُخْلّصينَ لا يَصفوتّه 
بمايَصِفْه المُشركونَ . وممّن قال بهذا المعنى )الخطيت الشريييي و الشركانقوابن عاضو إل 
أن ابن عاشور جعّل عبادً الله المُخلّصينَ هم م الملائكة. يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 20795 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 510)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 184). 
وقيل: الاستثناءٌ ممّصل على اعتبار أنَّ قولّه تعالى: :عم يَصِمُوت 6 عائدٌ إلى جميع النّاسِء ثم 
استثنى منهمٌ المُخلّصينَ. وفك هذا القرل اس ل" ابنُ كثير» والبقاعيٌ» وابنُ عثيمِين. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١9 /١17(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة الصافات)) (ص: 7777). 
أو يكونٌ متّصلًا من وجدٍ آكَرَ لقوله تعالى: ا سْبَحَضَ أن َن يَصِمْنَ #؟ أي : من أخلّص منهم» 
وآمَنَ؛ فإنَّبَريةٌ ممَّايَصِفْه؛ لأنَّ قد يُسلمٌ منهم نقَرٌ فتصفونّه بما َليِق به؛ لأنَّ المؤمنَ والمُخلصٌ 
لايصف ربّه إلا بمايليقٌ به. ذكرٌهذا الوجة: الماوٌرديٌ. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (087/8). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)371١‏ 
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وجَميعَ ما يَعبُدونّه من دُونه: لا يقدرونَ على شَيءِ لم يُقَذَرْ'" 
إن وَمَامقدُوتَ 00 46. 
أي: فإنّكم -أَيّها المُشركونَ- والذين تَعبُدوتّهم من الآلهة الممزعومة”) 
وما َيِه يي (4653. 
:هعضن أده بطل على عبادةما تون دون ال" 
ا إِلَامنَ هو صَالٍ كلتم (605*. 


ي: إلا مَن سَبّق في علم الله للستي احص وعدت فها فى الاعره 
فهو الذي يُتَنُ ويضلٌ بإضلالكم له©. 


و 


.)7310-1709/15( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 751)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 110)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 5725).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)7١8‏ 

() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 11417)» ((تفسير أبي 
حيان)) »)١78/9(‏ ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 257» ((فتح الباري)) لابن رجب 
(5/ 70 ((تفسير السعدي)) (ص: »)72١/8‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 

0 -3051). 
قال ابن عاتور (ضصميز وإعبه يجو أن يكود عائدا إلى اسم الجلالة في قوله تعالى ليترت 
ولد أله لس ١150]ءأو‏ في قوله: «إِلاعبَاه هسه [الصافات: 1 وو 
أن يعود إلى (مَا تَعْبُدُونَا بمراعاة إفراد اسم الموصولء, وهو: «ما»). ((تفسير ابن عاشور)) 

.)19١ /56‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 751)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 11/7)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 55)» ((روضة المحبين») لابن القيم (ص: 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7٠١ /١5(‏ 

((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: .)0751-15٠‏ 
قال النكَاسش؟ ذامل الشير ميجنعون -فيما عَلمبُه- على أنَّ المعنى: ما أنتم بِمُضِلُينَ أحدًا إلا 
من كر لل سج وعر عليه أن يَهلٌ) . ((إعراب الفرآن)) (604:/9: 3 


الجزء  ”“‏ الحزب 1:5 


3 7 <م ل رالتفسير المحرّد تلقرآن الكريم )أيه 


ندا 


مانن 1 ل 4 ا 1 م ع ره غ#ء 4 
كه قال تعالى عن إبليس: 9 وَالَ رب عَآأَغْويَكنٍ لَأرِيَسَنّ لهم ف الْأرَضِ وَلْأَعْويَئهم 
معن * َالَ 1 1 + م # إِنَّ عِبَادِى 


-ه 
07 


يس لَك الا سان لْكَاونَ 4 [الحجر: 4 -؟4]. 


أن على العاقل تَصحيح العمّل 


ل 
قال الله فعا + كوأ أيككبك إن كم صقن إن من يَقول قَولًا لا يُقِيمُ 


ا 
2 وس مله 


َه شرعكة اانه كاذب مُتَعَمد أو قائل على الله بلا عله”". 


مه 


ا ارو ري ا 
كتبّ عليه أنه من أصحاب البججحيم؛ لقّوله تعالى: ج(مآ رميس * إِلَامَنَ هو 
صَالٍ كلحم 796". 

الفُوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 

قول اللاتغالى: 3 كسمه ل * أمحَلَمَنَاألمَكَهِكةَ 


6 


- ور و 2 50 


إنكمًا وَهُمْ تهذوت> * ألآإيّكم ين إفكهم لتتُووت + ولد له وم لكوت # 
1 ولا الوك موا شم ْو؛ حبك جو اا وم 


- وقال السعدي: (المقصودٌ من هذا بيانٌ عَجزهم وتعَجز آلهتهم عن إضلال أحد. وبيانٌ كمال 
قدرة الله تعالى» أي: فلا تَطمّعوا بإضلال 7 الله المُخلّصينَ وحزبه المفلحينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8١17).‏ 

.)577//1( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١17).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 57 7). 
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كك " 2ط لد 5 
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جاؤُوا في مُقالهم هذا بأنواع من الكفر؛ منها: إيثاٌ أنشّسهم بالأفضّل, وجَعْلْهم 
م داو لدم ات صَرَبَ لِلسّمَنَ ملظل وَحَهُهُ. مُسَوَدًا 
وَهوَكْظِيمٌ * [الزخرف: .]١1‏ 

0000 
الإناث)؛ ولذلك كرّر الله تعالى هذه ا من م ق كتابه غير مَل م1 )؛ 
فهؤلاء ادُوا على الشرك ضَلالات ت أَحََ كتفضيل أنفيهم ف واستهاتتهم 
بالملائكة؛ 000 ا 

؟- ول الله تعالى: 3 َأَسَتَفْتِه اريك البََاتوَلْه أو * امَخَلقَنَا لمَلَهِكةَ 
إنكمًاوَهُمٌ سَهِدُوت * اينم ين إفْكهمْ لَقُورُون * وَل اله وَإِتَهُمْ لْكدْبونَ ذكرَ 
اللَّهُ عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الَكُفْرٍ والكذب؛ ف جَعَلوهم 
بَناتِ الله» فجَعَلوا لله ولَدًا. وجَعَلوا ذلك الوَلَدَ أنثى ثم عَبّدوهم من دُون الله. 
وكُل منها كافٍ في التّخلِيد في نار جَهتّم”". 

- أنَّ كل من ادَّعى دعوى فإنَّهيطالّبُ بالبيّنة عليها؛ لقّوله تعالى: (١‏ آمَحَكنَا 
لْمكِقِكة ! إِتَمًا وَهُم سَهِدُوت 24؛ فهل هم شاهدونَ حتى يَدَّعُوا ذلك9)؟! 

- قال الله تعالى :2ل ألا إئم يِنْ ين إفْكهمُ لبقولوت * ولد أله َه فْعَدَلَ عن مَظهّر 
العظمة ا اسم الجلالة العلَم 0 الذّات الجامعة ة لجميع الصَّفَات؛ إشارة إلى 
َكل صِفة من صفاته» وتّعت من تعويه: يأبى الولديّة. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)18٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١9‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 4 377). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0700. 
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يي د بح : ص 
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- في قوله تعالى: «( أمَطقَابََاتِ عَلَِزينَ ‏ الاستد لال على هؤلاء بدّلالة 
العَقلء وهو أَنْ يُقال: كيف يَضطفي الله البّنات على البنينَ؟! هذا ليس بِعَقلٍ 
وليس بمُعقول» ولكنْ هم يَجِعَلونَ هذا الشَّيءَ 17 فر وواكها سناد 
يكونٌ لله البناتُ ولهم البَنونَ0©! 

الي نر على يرا اران .. يت 6 أنَّ الحمبَةَ سُلطان لصاحبها؛ أنه 
يكونٌ بها السّلطةٌ على حَضْمه الذي يُحاجه 0 

لعا يا و بت فيه |ظهارٌعَدلِ الله عر وجل في مُجادلة 
العَدُرٌ والخصم؛ فلم يق فصر الله عرَّ وجل على أنْ كَذَبَهمه بل طَلَبَ منهم لحي 
ذكانوا صاون في قعولهم؛ وين المملوع هم نيوا الي ولهذ قال 
3 كوأ توأ كبك إن مد صَرِقِينَ 09" . ١‏ 

8- في قوله تعالى: :[ تاكتك 4 أنَّ من تَحدَّى غَيرَّه فله طَلَّبُ البَيّنة على 
يقال :ذلك 1لا 

4- في قوله تعالى: ط( نأا يتيك إِدَكُمٌ سنوي جواز تحَدي المخصم بما 
يعْجِرُ عنه» وأنَّ ذلك طريقٌ من طرق إفحامه؛ وذلك أن الخصمْ عند المناظرة 
يوك رطان #كشيودة أصاليتةامنها«المحدي» ولك يفك أن يكن التمدئ 
بما لا يُمكنٌ أنْ يُقَيْمَ عليه البُرهانَ والدليل. 

-٠‏ في قوله تعالى: كنأ كيك إن نم صقن 4 أنَّ حب 


.)77 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)7 3717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ه7370).‎ )"( 
.)7 3717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ ):( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ه770).‎ )0( 
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دامغة ممه يمن الحلْصٌ منهاء ولهذا تأتي دائما بُورة الحَذّي؛ إظهارا 
لعَجز المُعَارضِ وَعَدّم قدرته على المُعارضة يه 

-١‏ أن صفات الله تعالى تكونٌ سَلبيةَ -أي دل على التي وك و 
-أ: دل على الإيجاب .فرتعا ل منت كله 6 هذا من سغات الل 
أنّه تي وصفاتُ التي التي وَصَفَ الف بها سه اتدل على التي امود 
آذ اللو الك ةكالبين بت تفاط انيكرناشدك اونما لعن دوت 
كماله المَُرَّ عن هذا العَيبء فتّنزيةٌ الله عا لا يَلِيقُ به يَتضَمّنُ كاله فيما يَختَص 
به سبِحانّه وتعالى» وهذه قاعدة في جَميع الصّفات المَنفيّة"©. 

-١‏ في قوله تعالى: ل سبحو َل ناي * أ مولي 6 بان أن 
عباد الله المُخْلّصِينَ هم الّذِين يَنجُونَ من السّيّنات التي رَيّنها الشَّيطان". 

فال :الل عا إلا عبد آهّهالْمُحَلصِينَ 6* لألٍ أن أمنهلة الور ووه 
المتسجَرّدِينَ عن علائق العوائق عن السّير إلى الله تعالى» كرّر وَصف الإخلااص 
فيها كثيرًا””". 

انإ الك موجه اي هين الب 113 ف لم 
يَنتوه من تلقاء أنفسهم: إنّما تنوه بما أَذنَّ لهم في تُعته به » وقد صَرَّحَ سُبحاته 
بهذا المعتّى في قوله تعالئ: دل سْبِحَنَ أنه كما يفوت * أ عِبَادَ آسمِ ال 
سمه عم َصِفُه به لعب إلا المرسَلينَ؛فإِنّهم لم صفوه من عند أنُسهم؛ 


.)7 3317 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 
.)77/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(*) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ /ا/١).‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .0709/١15(‏ 
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2 ير 
وكذلك قوله تعالى: 3# سْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَّو عَمَا يصِمُوت * وَسَكمٌ عَلَ الْمُرْسَاَِ 
2 2 حت هم ره 


#* وَلَفَمْدُ بهرت الْصَلَوتَ 04" [الصافات: 18٠١‏ - 187]. 


0 لا يَسلَّمٌ على مَحَكّ العفْل الصَّحيح الذي لا ييكذبٌء إلا ما جاءَتٌ به 
1 #7 /: 1 00 000 
اسل صَلوَاتٌ لله وسلامه عليهم؛ كما قال تَعالّى: :9 سْبِحَصَّ أنه حَحاِيَصِمُونَ * عاد 
م رن 2172 - 1 6 ذأ 575 82 هط 
َهالُعَلوِنَ # فترّه سْبْحانّه وتعالى نفْسَه عَما يَصِفه به كل أحد إلا المُخلّصينَ 


و 0 ان - ابر 7 8 3 4ه 
من عباده» وهم الرُّسَْل ومن تَبِعَهُم كما قال في الآية الأخرّى: «3 سْبَحَنَ مَيْكَ 


رت الْعِزَّوَ عَم يصِفُوت * وَسَكمٌ عَلَ الْمرْسَِست * وَلَلْمَدُ يله رب العلييت 4" 
[الصافات: 18٠‏ -187]. 
بلاغة الآيات: 
اندو لهال جف وامكت اريت النقات تلو مرف كه لقي العمل ' 
- قوله تعالى: « فَأَسْتَفتَهمَ لريِكَ البَمَاتْوَلَهُمْ اللسئوت *# تفريعٌ و 
على ما تَقدَّم منّ الإنكار على المُشركينٌ» وإبطال دَعاويهم؛ وضرب الأمثال 
7 0 27 3< ّ 7 7 3 5 1 
لهم بنظرائهم منّ الأمَم؛ ففرّعَ عليه أمْرَ الله رسوله صلى الله عليه وسلمٌ بإنُطال ما 
نَسَبّه المشركون إلى الله منّ الولد» وَأَمْرَه باستفتاء قرّيش عن وجّْه إنكار التعث 
أوّلاء ثم ساق الكلامٌ موصولا بعضّه ببعض. ثم أمَرّه باستفتائهم عن وجه القسمة 
ا 5 : 0 2 9 
الضيرّى التي قسّموهاء والاستفتاء هنا سوال على جهة التوبيخ والتقريع على 
7 ين ٠‏ : 9 7 و 2 
قَولهمٌ البْهتانَ على الله؛ حيث جَعَلوا لله الإناتٌ ولأنفسهمٌ الذكور في قولهم: 
و ' 5 3 يم الع 200 
الملائكة بناتٌ الله! مع كرامّتهمُ الشديدة لِهُنَّ ووأدهم إِيّاهْنَّه واستنكافهم من 
ذكرهنَّ. والمرادٌ التّهَكُمُ عليهم بصُورة الاستفتاء؛ إِذيقولونَ: ولد الله”*! 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)5/١‏ 


.)17١ ينظر: ((جلاء الآفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
- ((تفسير أبي حيان))‎ »)١4 /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 57)» ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 
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أن 


- وفي قوله: 92 كَأَسَتَفْتَهِمَ :..4 أمرّه صلّى الله حليه وسلُمٌ هاهنا بتبكيتهم 
بطريق الاستفتاء ء عن وجه أمر نكر خارج عن العقول بالكليّةه وهي القسمة 
الباطلة اللّامة لما كانوا عليه مِنّ الاعتقاد الرَائغ؛ ؛ حيثُ كانوا يَقولونَ كبعض 
أجناس العرب؛ جهينة وني سَلمَة وزاعة وني مُليح: الملائكة بناثٌ الله! 
والفاة لترتيب الأمْرٍ على ما سبق من كون أولتك الّسلٍ اين م أعلام 
الخَلق عليهم الصَّلاة والسَّلامُ عباده تعالى؛ فإِنَّ ذلك مما يؤْكدُ التّبكيتَ» 
ل م و 

يتنه كفده المذكوة من الاستهانة بالملائكة بيهم إنانء 3 أنطل 
أضل كُفرهمُ المُنطويّ على هدَين الكفرَين وهو نسبةٌ الولد إليه سبحانّه 
وتعالى عن ذلك عُلوًّا كبيرّاه ولم يَنظمْهٌ في سلك التَّبكيت؛ لمُشاركتهم 
اللضار قفي دلق . 


0 


عووككة انهنالا هنا الأستاء فاهكة' الشووة ني وه عرنه سال وت 
السّموات والأرض وما بينهماء وأنَّه منافِ للمُجانّسَةِء كما تَقرّرَ في وله تعالى: 


صد م به 


:3 بيع أَلسَمَنوتَ كيت أن دوأ لدو أ م1 1 حص 1" [الأنعام: .]١ ١‏ 


- وضميرٌ الغيبة من قوله: 39 فَأَسَدَه شَتَفتِهِم # عائدٌ على غير مُذكور يُعلَمُ مِنّ 
الما 02 


-(4/ 1757176). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ».)18٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
١‏ ام). 

.)701/ 0705 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (75017/0707/17). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 185). 
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على تفضيل أنفسهم بقوله: ملأَلرَيِكَ أل بات 6 وعدّل عن قوله: (ألربكم)؛ 
ل ل ا ل لي 
اد ثة إلى الملائكة يُقتضي المُشِاهَدة فأنكرَ علَيهم بقوله 38 آم 


اي 02007 


علقت التتبحكة إتذا وهم هفرت 4 أي : حَلَفْناهم وهم لا يَشْهَدونَ 
شيمًا من حالهم» ري ا ل يي ما لي 
قد وله فبلع إفكهم إلى نسبة الولد! ولك كان هذا فاحما قال» ات 
لون *. وااضيل أن تخص هذه الجملة بقَولهم: مل ولد أَهُ 4 00 
تأكيدًا لقوله: يِيَنَ فَكهِمَ #» واحتمّل أَنْ يَعُمّ هذا القول0". 
وقيل: ذ ضمي (لرَبّكَ) مُخَاطبٌ به النَنّ صلى الله عليه وسلّمَ؛ وهو حكاية للاستفتاء 
35 و 
بالمعنى؛ لأنه إذا استفتاهم يقول: ألْرَبُكمٌ البناتث؟! وكذلك ضمير #إوَلهُم * 
له ساهه ع الت 9 04 اق 5 
تشكق بالمنطتي ١‏ لألّه نما يقول لهدهة ولك :اليتون 1 وتهذ التصر فا يعم "ف 
حكاية القَولِ وتّحوه مما فيه مَعنَى القَّول» مثل الاستفتاء”". 
- ومُجادَلُهِم بهذه الجمَل المْتقئّة وتَبَتْ على قانون المُناظرة؛ فابئّد بتَدأّهم 


بما يُشبه الاستفسارٌ عن دَعْوَيين: دَعُوى أنَّ المّلائكة بناتٌ الله» ودغوى أنَّ 


8 


آذه 


الملائكة إناث؛ بقوله: :3 مََسَتَفتِهِم ألرَيِكَ الات وَلْه مْ لسوت * آم حَلَقَنَا 
لْمَكِهِكة إِنَدنًا وَهُمْ سَهِدُوت #* [الصافات: 64 ]19١‏ ثم لَمّا كان 
تفسيرُهم لذلك معلومًا من مُتكرّر أقوالهم نُزّلوا مزل المُجيب بأنَّ المَلائكة 
بناث الل وأنَّ الملائكة إناتٌ؛ وإنّما ريد من استفسارهم صورةٌ الاستفسار؛ 
معلا لهم, ولَقَلَ من مقام الاستفسار إلى مَقام المُطَالَبة بالدّليل على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) .)١77/9(‏ 
(0) ينظر: (ل(تفسير ابن عاشور)) (77/ 181). 


الجزء *“” - الحزب 5 


د 
دَغواهم» فذلك الاتتقال ابتداء من قوله: وهم شَهدوت 7 [الصافات: 
]وهوا سم فاعل من: (شَهدَ)» إذا حضَّرٌ ورأى. ثمّ قوله: 9# لكر لطي 
ميت * كنأ يكتيكز إِنَهُم صَدِِنَ * فَرَدَّدَهُم بِيْنَ أن يكونوا قد استنّدوا إلى 
دليل العُشامّدة أو إلى دليل غيرهء وهو هنا مُتعيّنْ لأن يَكونّ خبرًا مقطوعًا 
بصدقه» ولا سيل إلى ذلك إِلّا من عند الله تعالى؛ لأنَّ مثلَ هذه الدَُّوى لا 
سبل إلى إثباتها غيرٌ ذلك؛ فدليل المُشامَدة مُنَفٍ بالضّرورة» ودليل العقلٍ 
والتّر مُصَفٍ أيضاء إذْ لا دليلَ مِنَ العقل يدل على أن المَلائكة إناتٌ ولاعلى 
نهم ذُكورٌ؛ فلمًا ملم أن دليل العقل غَيرُ متفروض هناء انحصّرٌ الكلامٌ معهم 
في دليل السّمعه وهو الخبرٌ الصاوقٌ؛ لأن أسبابٌ العلم للخَلقٍ مُنحصرة 5 
هذه الأدلة الثلاثة: أشيرٌ إلى ديل الحِسٌ بقوله وه تلهذورت 44 ؛ وإلى 
00 : م9 لكر سُلطننُ مُريتْ 46» ثم فرّحَ عليه قَولَّه: 
35 كوأ بك تيك َم سق وهو دليل السّمعء فأسقط 58 ايع احتمال 
دَلِيلٍ العقرء أن انتفاءه مُقطوع؛ |3 الأطزة اليه واتحضة كليل السّمع في 

أنه من عند الله؛ إِذ لا يَعلَمُ ما في غَيبٍ الل َي ثمّ خوطبوا بأمر التعجيز بأن 
يأتوا بكتاب, أيّ: بكتاب جاءهم من عند الله وإنّما عَيّنَ لهم ذلك؛ لأنهم 
قن قدو امتعانة فجي ونوك مرج عل الل واستيفانة أن 617 1ن ا 
من خَلقه؛ فانحصّرٌ الدّليلُ المفروض من جانب السّمع أن يَكونٌ إخبارًا 
منّ الله في أَنْ يُتَرّلَ عليهم كتابٌ منّ السّماء؟ لأنّهم كانوا يُجَوّرونَ ذلك؛ 
لقَولهم: مولن أن نو ريك حَقَ ميل علا كتبا تَقرَوُ ‏ [الإسراء: 4 ] 
ولن يُستَطيعوا أن يأنوا بكتاب فلا جَرَ م قد انَضَّحَ إفحامُهم بهذه المُجادّلة 
الجارية على القوانين العَقليّة؛ ولذلك صَارُوا كالمُعترفينَ بأنْ لا دَليل لهم 
فل نا رعوه اكات لقان القد فين ون قاد الاعتراض في المُناطرة 


الجزء “” -الحزب 1:5 


يي د بح : ص 
558 #تجتصسممعة 


إلى انقلابه؛ مُستلًا باستنتاج من إفحامهم؛ وذلك هو قوله :2 ألاإتثم 

إفَكهمْ قورت + ولد مه وَإِنَّهمْ لَكدبوتَ # [الصافات: ,]١57 215١‏ الواقع 

مُعترضًا بين التّرديد في الدّليل”©. 

لا كر ا : :3 أمََلََمَا الْمَكَيِكة ْنا وَهْمسَهِدُوت إضرابٌ وانتقال 
منّ التّبكيت بالاستفتاء السّابق إلى التّبكيت بهذا". 


1 ع 5 3 و 7 
- وق م # مُنقطعة. بمعنّى (بل)» وهي لا يُفارقها معنّى الاستفهام؛ فالكلام 
بِعْدَها مُقَدَّرٌ بهّمزة الاستفهام» أي: بل أَحَلَقْنا الملائكة إنانًا؟! والاستفهامُ 
إنكاري وتعجبيٌ من جرأتهم وقولهم بلا علم””. 

يت 5 ع ع و 2 و 
- وضميرٌ م حَلَقَنَا # التفاث منّ الغيبة إلى التَكلم» وهو إذا استفتاهم يقول 
لهو أم خلق الطلاتكة:.؟01. 

7 7 . لامح هم عد وى - 7 7 00 
- قوله: وهم شَهِدُوت حت * استهزاء بالمشركين» وتجهيل لهمء والإشعار 
بانهم لمَْط جهلهم يَبْتُونَ به كأنّهم قد شاهّدوا حَلْقَهِم! وهو في مّوضع 
الحال» وقَيْدٌ للإنكار» أَيْ: كان حاضرينَ حينَ حَلَقنا الملائكة فشّهدوا 
9 

الملائكة؛ لأنَّ هذا لا يَتبْتُ يْْثُ لأمثالهم إلا بالمُشامَدة؛ إذْ لا قبل لهم بعلم 
ذلك إِلّا الْمُشْامَدةُ؟! و بَقَىَ أن يكونَ ذلك بالحَبر القاطع؛ فذلك ما سيّنفيه 
بقوله:مؤم للقت [الصافات: 01١]؛‏ وذلك لانو الملاتكة 
ليست من المُستحيل» ولكنه قول بلا دَليْل. وضميرٌ يَووَهُمَ سَنِهِدُوت # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/17- 186). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)1١17/‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 20 .2 ادي 
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مع بالكدى في الامتشناء» والاصل: والتم شاحدوه ؟ وجو :أن يكوث 
المَعنى: أنّهم يقولونَ ذلك؛ كالقائل قَولَا عن تَلّجِ صَدر وطمأنينة نفْس؛ 
وتران عونت كاتبتفافيرا لينلا َ ْ 
"- قر تعلل: ج التهم ين يلكوم لت »ولا لوهم لكيفة 4 
استئنافٌ من جهته تعالّى غيرٌ داخل تحت الأمْرِ بالاستفتاء» موق لإبطال أَصْلٍ 
مَدْمَبِهِمٌ الفاسد؛ بِبّيان 2 يس ل الإفك الصَّريحَ» والافتراءً القبيح» يٍِ 


ران كلمن اذنيوا وا 


- وهو ارتقاءٌ في تجهيلهم بأنّهِم يقولونَ المُستحيل» فضّلا على القول بلا 
دليل؛ فلذلك سمه إفكا”". 


- وحرفٌ (آلا) تبي للاهتمام بالخر©». 

- قوله: موي لكَنْوْنَ جملة اعتراض بين مَقالتّي الف رمن جمَلٍ الاستفتاء؛ 

جاءت للتشديد والتّأكيد في كون مَقالئتهم تلك هي م من إفكهه. 

-اقوله تغالى: أصَطى الْبنَاتِ عَلَ البِسنِينَ ## عَوْدْ إلى الاستفتاء؛ ولذلك 
لم تعطف لأن بتها وبنَ ما بها كَمالَ الانّصال؛ فالمعنى: وقَلْ لهم : 38 أصطقى 
لبنَاتِ *#؟ والكلام ارتقاء ذ في التّجهيل» 4أي: 0 أنه تكد و ندل قلماذا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 257 ((تفسير البيضاوي)) »)١9/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(2377/4). ((تفسير أبي السعود)) (707//1). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 181). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2701» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 0711). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ))١717/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 


الجزء  ”‏ الحزب ”1 


١‏ 1 34 ِ ص 
عفن < لا التفسير المحرَّر للقرآن الكرييى)) 4 
9 ك2 3 2 
اضطفى البّنات دُونَ الذكورء أي: انار لذّاته الات دُونَ ابن والبَنونَ أفضَل 
عندكه”"؟! 


5200 قرله 3 أَصَطق الْبَنَاتِ لاض لوسر اليم في أثناء 
المُناظرة» وهذا حتى اهار فيا او نجنا كه في أثناء الاستدلال عليهم 
ولم يُجعَل مع حكاية دَعْوَاهُم؛ ل لني 
لاك وهو قوله: 9ل لك لطن ثيك * م يكتيكر داخم 
صَرِقِنَ #6. نهنا ون ينيم السيج الجاوع ب: فو اسارت المُناظرة» اوت 
المَوعظة واجلوت التعليم'". ا طق آلبنَاتِ # بفتح الهمزة: 
استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد. وفيه إثباثٌ لإفكهم, وتقريرٌ رٌ لكذبهم 
فيما قالواء ببيانٍ استلزامه لأمْر بَيّن الاستحالة» هو اصضطفاؤٌه تعالى البنات 
عن لكين وى (اضطقى م بهمزةٍ وَصَلٍ'"» على الإثبات بإضمار 
القول» أيْ: لكاذبونَ في قولهم: (اصْطفى). أو جعَلّهِ من كلام الكَقْرة بدلا 
عن قولهم: 1 ولد أنه # وقيل: إن قراءة 3 اضْطمَى : ا امعد : 
اصْطْفى البنات» وجَعْل النَظم إخباريًا لايَمتَعُ من أنْ يَكونَ من كلام الله على 
سيل الانكان وا 
- قوله تعالى: ماما ل كت كمون © تقريعٌ وتوبيحٌ» واستفهامٌ عن البُرهان 


.)١87 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 1860). 

() يُنظر ما تقدم (ص: 577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 255» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١9‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) 9/1179 ))27١‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١717/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07017 
(«إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (8/ 0717). 
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4 كت 5 
5 20 .2 ادم[ 
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وال 


- وهو بِدَلَ اشتمال من ججملة 9 أمَْلقَ ار 
اضطفاء ا ا لك. فأبد 0 


وهذا إبهامٌ وفي الآية استفهامان: أحَدُهما: عن السَّىء الذي حصّلٌ لهم فحكموا 

هذا الحُكم» وثانيهما: عن الحالة لني انَضَهُوا بها لَما حكيّ هذا الحُكمٌ 

الباطل. وهذا إيجارٌ حَذن؛ إذ التّقدِيرُ: ما لكم تَحكُمونَ هذا الحُكم؛ كيف 
تحكموته؟! وحذف مُتعلّقُ تَكُونَ ©؛ لما دَلَّ عليه الاستفهامان من كون 

ما حكموا به مُنكرًا يح يق العَجَبُ منه» فكلا الاستفهامّين إنكارٌ وتعببٌ”". 

- وعبّرٌ بالحكم؛ لاشتهاره فيما يُبَتّ» فيأبى النّقضّ؛ فكان التعبيرُ به أعظمّ 

في تقريعهم حيثٌ أطلّقوه على ما لا أومّى منه(" 

5- - قوله تعالى: :3 أقلا ات القمزة للاستفهام م الإنكاريٌء وهو إنكارٌ عن 
عدم تذكرهم؛ أي : استعمال ل ذكُرهم -بضم م الذّالء ركوالدة - أي: فمُنكرٌ عدّمُ 
تفَهُمكم فيما يَصدَرٌ من خكمكو”. 

- والفاءُ في قوله: :( أكَائدَدوتَ 6 لحطف على مُقَدّرء أي: ألا تلاحظونَ ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١717//9(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01/857 187). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7057/1١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/87). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)7١5‏ 
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4 وذ ى ِ ص 
وت <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


فلا تتدَكَرونَ بُطلائه؛ فإِنّه مَركوزٌ في عقل كل ذكيّ و غي11؟! 

-١‏ قولهتعالى :9ل شاط ممت إضرابٌ وانتقال من تويخهم وتبكيتهم 
لي ا أصلاء والاستفهامُ 
الذق ضيه تقتّضيه آم # بعْدَها إتكارى: والمعنى: بل ألكم خية واضحة لت 
عليكم منّ السّماء بأنَّ الملائكة بناتّه تعالى؛ ضَرورة أنَّ الحكمَ بذلك لا بد له من 
سنّد حسّيٌ أو عقليٌ؟! وحيث انتّفى كلاهّما فلا بُدٌ من سنّد نقليٌ”". 

1- قوله تعالّى: ( َأ أيكتيكز نَم صَدِوِنَ 4 تفرّعَ على إنكار أنْ تكونٌ لهم 
بما قالوا أن ُحوطبوا بالإتيان بكتاب من عند الله على ذلك إن كانوا صادقينَ 
فها زهو اي افرذ ال ديرا كاب علي ذلك فانم عر صادفقبوالأمن في 

- وذكرٌُ لفظ (كتَابكُمْ) إِظهارٌ في مَقام الإضمار؛ لأنَّ مُقتضّى الظاهر أن 

يقال: فالوايهأي: الشلطان الثبين؛ فإنّه لا يحتمل إلا أن يَكونٌ كنايًا من 
عند الله. وإضافةٌ (كتاب) إلى ضَميرهم من إضافة ما فيه مَعنَى المصدر إلى 

مَعنّى المفعول» على 0 الحذف والإيصالء والتّقديرٌ: (بكتاب إليكم)؛ 

لنَّ ما فيه مادَة الكتابة لا يَتعدّى إلى كرت لدتسي ل وبي حرف 

ْ 000 


- وفي هذه الآيات منّ الإنباء عن الشّخط العظيم, والإنكار الفظيع لأقاويلهم» 


3 


.)3١/8/1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)7١/./1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1877). 
(0اتنظرة (سيوا عاشون) ل 1 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 2185 186). 
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4ت ددم لحت ص 
2 الرسور ة الصافاتٍ - الآيات )158-1١49(‏ 2 )8ه 


والاستبعاد الشّديد لأباطيلهم, وتٌسفيه أحلامهم؛ وتّركيك عقولهم وأفهامهم, 
مع استهزاء بهم وتعجب من ججهلهم ما لا يَحفَى على مَن تأمل فيها"'". 


تت 


.4 ا 1 ره رحس ور هج سا ل دح 2 

4- قوله تعالى: وَجَحَلوأ يه وَببنَأْسَِ نسبا ولقد علمتِ ندري لْمَحَصَرُونَ 7 
7 4 0000 2 0 2 3 5 
- قوله: :3 وَيَحَلأينهُوَبَ سسب الواو استئنافيّة» والكلام مستائف مَسوق 
للإنحاء عليهم باللائمة واستزكاك عُقولهم؛ بأنَّ من نَسَبوهم إلى الله تعالى 

يَعلّمونَ مَصائرَهمُ المُخَرنة". 
2 1 سرح سو رج م سس ل 8 5 2 
- وأيضا قوله: وَجَحَل نوكسب عطف على جملة 9# ليقولوت * 
[الصافات: .]١5١‏ أي: شَفْعوا قَولهم: يِل وَلدَآَنُهُ #[الصافات: 1١57‏ فجَعَلوا 
بين الله ويئن النحِنٌ تَسْبًا يتلك الولاذة»:أئ: ينوا كيك حصَلت تلك الولادة 
عه رارم 1 5 1 هي جرر 2 8 د حور 1 ٍِ 
بأن جعلوها رثن الله تعالن ويئة الجلة تنسكا والجنة: الجماعة من العدة : 
فتأنيثٌ اللّفظ بتأويل المجماعة مثلّ تأنيث رَجْلَة؛ِ الطائفة منّ الرّجال؛ ذلك 
لأن المُشركينَ رَعَموا أن المّلائكة بنات الله من سّرّوات الجنٌ» أي: من فريق 
نساء منّ الجن من أشراف الجنٌ"". وذلك على قول في تفسير الآية. 
- وفي قوله: ما باوبا # التفاتٌ إلى الغَيبة؛ للإيذان بانقطاعهم 
عن الجوابء وسّقوطهم عن درجة الخطابء واقتضاء حالهم أَنْ يُعرَض 
0 7 
عنهم» وتحكى جناياتهم لاح وه 0 
1 7 ل 0 0000 2 َََ 
- وفي قوله: 7 وَجَعَْأيَُه وين سسب تّسمية الملائكة (جنة) -على قول-؛ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 15)» ((تفسير أبي السعود)) .)7١8/1(‏ 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (3117/8). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01/20 185). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/750/8/1). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


لأنَ الجن واحدّه فذكَرّهم في هذا الموضع باسم جنيهم م 
الاسم وَضْعًا منهم وتقصيرًا بهم وإنْ كانوا مُعَظَِينَ في أنفسهم أن 
يلغا مَنزِلةَ المُناسَبة التي أضافوها إليهم. وإِنّما 1 ذكرٌ هذا الادّعاء؛ 
جه إمايعتيوين توله لإرلة نه للنة رليم ون 4 
- وَالنّسَتٌُ: القَرابةٌ العموديهٌ أو الأَففئةٌ -أي: منّ الأطراف- والكلامُ في قوله: 
«( وَيَعَيهُ وب لدبا # على حذفٍ مُضافء أي: دوي تَسَب لله تعالى» 
وهو نَسَبٌ البُنوّة؛ سد الققاليه أى: عقدرا الى 
نَسَبَا للجنّة» وللجنّة نسب ار 
- والمراد بقوله: مِإإبَهمْ لَمُحَصَمٌ سرون © العامة في التكذيب؛ ببيان أن الذية 
يَدّعي هؤلاء لهم تلك التُسبَةَ 0 اليد َعْلَمُ منهم بحقيقة الحال؛ 
اكتبر كي قافول كدر الك تعايزة لأخله كما مؤكنٌ". 
- ووه : ودعت تمحرو © مُعترضٌ بين جملة ل وَجَحَأت 
2 ليد سْبَحَنَ أ عَم يصوت : [الصافات: ١59‏ ]. 
واللخضروة: امور احور والمرادٌ: مُحضَرونٌ للعقاب؛ بقرينة 
مقام التُوبييخ؛ فإِنَّ التّوبِيحَ يَتْبْعْه التّهَدِيكٌ والغالبٌ في فعلٍ الإحضار أن 
يُرادَ به إحضارٌ سُوءء كما في قوله: ةرق لكت من لخي 
[الصافات: 07]؛ ولذلك حدَّفٌ مُتَعلّقُ (مُحْضَرُونَ)» فأمّا الإتيانُ بأحد 
لإكرامه فيُطلَقٌ عليه المَجيءٌ . والمعتى -على قول-: أن الجن تَعلَمُ كَذْبَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 54)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 137817107 ). ((تفسير أبي السعود)) .)3١/8/1(‏ 


.)185 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١//1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
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المُشركينَ في ذلك كَذبًا فاحشًا يُجَارَّوْنَ عليه بالإحضار للعذاب» فجعل 
(للشفيزوة) كنار غى كذن » لمم لوكانوا ضادفيق ا غدبوا على قلي 
ذلك؛ وظاهرٌه أنَّ هذا العلمَ حاصِلٌ للجنّ فيما مضّىء ولعل ذلك حصّل 
ل اح مِنَّ استراق السّمع'". 
- قوله: ولد يمت َه مب م لحمو ا 
ا لت : لتحقق وُقوعه؛ أي: سبلم الجنّةَ ذلك يَومَ 
القيامة» والمقصود: نهم يَتحقّقونَ ذلكء ولا يستَطيعونَ َع العَذَابٍ عنهم؛ 
فد كانوا يَعبُدَوَنَ الجن لاعتقاد وَجامّتهم عند الله بالصّهر الذي لهه”""! 
وقيل: الصَّميرٌ في يِه لمُحَصَرُونَ # للكفرة» والمعتى: أنَّهم يقولونَ ما 
35 ترارلاني الكادكر واد بر الاك اليم في الك كا زود تراد وام 
مُحضّرونَ الثَارَ مُعَذَبونَ بما يَقولونٌ» والمرادٌ: المُبالّغْة في التُكذيب؛ حيثٌ 
أضيفت إلى علم الذينَ دوا لهم تلك النّسبة يعني: ديهم ال بقوله: «( وجعاا 
دوين لد سيا 4؛ حيثُ سَمّاهم بالجنة» وما ريد اميم مي المُالغة قيل. 
ولَعَدَ عِمَتِ لَه ِنَم لمُحَصَرُونَ 4؛ حيث أَوقَالججملةً المي حالا وأعيد لفظة 
و ا ل الي ان 
المقالة. ويَجورٌ إذا قُسّر الجنّة بالشَّياطين: أن يكونَ الصَميرٌ في ماه لَمحصَرُونَ 6 
لهو والمسكن: أن القباطين عالموة بآن عضوف الثَاز ويعدتهه ولو كايو 
الي ل إشرطاة فى وجو الطاعة كاعد ين 8 


ضام 


.)1/1/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ( / 5 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)35١١ 7/١70‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (9/ 178). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


:/ قوله تعاَى : :3 سْبِحَضَ أنه يضفو‎ -٠ 

ا حكايةٌ قَولهمُ الباطل والوّعيد عليه باعتراض ب قلسي 
نقد والبقي شمكة إنشاء تنزيه الله تعالى عمًّا نَسَبوهُ إليه؛ فهو إنشاء 
من جانب الله تعالى؛ لتّنزيهه» وتَلقِينُ للمؤمنينَ بأنْ يقتَدوا بالله في ذلك 
اللووايو مققاة وو لما ابره فيو قل لخر يقار قري الملدكة 
َه تعالّى عمًا وصّفَه المُشركونٌ به بعد تكذييهم لهم في ذلك بتقدير قُول 


مغاء ولك المخلصين تاجو 
- وأيضًا جملة #إأَ لاعبادا سم 700 #6 
[الصافات ]١:‏ وجملة يِإتََِوماَُْتَ © [ الصافات: 0١‏ لآية والاستثناء 


- 


منقطع» والوعة: أن تكن استثناءً مُنقطِعًا تَشأ عن قوله: 7 سْبَحَنَ أله عم 
1 ل 65 فهو مُرتبط به لأنّ (مَ يَصفُونَ) أفادٌ دَ أنه 
يَصفونٌَ الله أ الماك وقد كه ول عليه قولة: الريك الب سات 7" 
[الصافات: .]١59‏ 


_- وقد ةلجمل فيان انها 2 امي من أن يّص هتعالى بذلك. مذ ا 
لتَبرّتهم منه بحُكم اندراجهم ذ في زمرة المُخلّصينَ على أَبْلَغ وجه وآكده؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى حيان) (9/ )))١7/8‏ ((تفسير أبى السعود)) (1/ 9 ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ 1 )» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (511//4 81). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 505)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ ٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/9؟7١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /18). 
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ود 

على أنه استثاءمُنقطعٌ من واو إيَِئو 4 كانه قل : ولقد عَلمَت الملائكة 

أنَّ المُشركينَ لَمعَدَبونَ؛ لقُولهم ذلك» وقالوا: سُبحانَ الله عمّا يَصفُوّه به 

لك روغياة انيه دون ند ابن الي د رق بن زلا لوعي 

7- قوله تعالى : «37* وَبائمُو مآ َمْعِن * ِكَامنَ هو سال للحم 44 
قب قولّهم في الملائكة وان بهذاء لوهم ذلك دعاسم إلى عبادة الجن 
وعبادة الأصنام الي سَوَّلّها لهم الشَّيطان وحَرّضّهم عليها الكَهّانُ حَدَمةٌ الجنٌ؛ 
عقت ذلك بتأيبس المُشركينَ من إدْخال الفتنة على المؤمنينَ في إيمانهم بما 
يُحاولونَ منهم مِنّ الرُجوع إلى الشرك. أو هي فاءٌ قصيحةٌ والتَّقديدُ: إذا عَلِمُْم 
أنَّ عباد الله المُخلّصينَ مُتَرَهونَ عن مثل قولكم؛ الاكولا تفوت الاوهن 
قال اليل 7 

- والخطابٌ في قوله: لإ للكافرينَ» وفيه التفاتٌ مِنَّ العيية إلى الحُضور 

لأنّ الكافٌ للمُخاطبء والمُخاطبُ حاضرٌء وما سبَقَ الضَّميرُ فيه عائدٌ إلى 


سس سي سس 


غائب طآ يات ألم ها وقد تن ته لمحطرون سحن لد 
عَم يَصِمُوتَ # [الصافات: 1943143 فكنها بصعر ليق والالتفاتُ منّ 
العَيبة أو الككس له فائدة» وهي تَنبِيةٌ الشخاطبء وإظهارٌ كمال الاعتناء 
ل لسر الك للق أن الخطاب إذا كان على وتيرة واحدة 
لم يكن فيه ما يعو إلى الانتباه» فإذا تعيّر كير الأسلوتُ اله الاثينانة قله 
الفائدة مُطردةٌ في كلّ موضع فيه التفاث. وهناك فائدةٌ أخرى تُكونٌ بحسب 
لياق وليسث مُطَردة في كلّ مُوضع؛ والفائدة هنا مِإكَإِنث وَمَاتَمدُوتَ #4 هي 

.)7١9 /1/( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 118/189 184). 
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يد د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


أن الله سبحانه وتعالى لما تَحدّتٌ عنهم بصيغة الغيبة وكان الذي بعْدَ ضمائر 


العَيبة أمْرًا ظ صاحبه أنه قادرٌ عليه» خاطّه مُخاطَبةً الحاضر؛ إفادةً إلى 
1 دم قدرته على ما يقصدٌ؛ الك يُحاولونَ فتن نّ النّاس عن دينهم 
كل وسيل ثارة بالدّعابة 1 لتعبوداتيم قار بالقَدُح في عبادة اللهء وتارةً 
بالقدْح : في المُسلمينَ» وغير ذلكء فَيَظُونَ نهم على شَيءء فخاطبَهمٌ الله 
تعالى بخطاب صريح؛ إذلالا لهم فقال (25) -أيها المُشركونَ- وم 
تقثلة مق الأصناء. وكير (ما) الي اسستعملٌ غالنا في غير العائلة لان 
الست اقرف اوبات رك ناكرا لهذا معد 1 : 
فإنّكم وعبادتكم ما أنثّم فاتنينَ عليه اعرذ 
- قَوله: مك وتوت +ما لكين # تعليلٌ وتحقيقٌ لبراءة المُخلّصينَ 
مما ذكر؛ ببيان عَسزْهم عن إغوائهم وإضلالهم”". 
0 :مانت #عبارةٌ عن الشّياطين الّذين أَعْوَوْهُم وفيه إيذان ب بتبرئتهم 
عنهم وعن عبادتهم» كقولهم بل مان يَْبَدُونَ ألْحِنَ 4" [سبأ: ١‏ 4]. 
- لآم ضَميرٌ لهم ولآلهتهم: عُلبِ فيه المُحاطَبُ على الغائب» (وعلى) 
متعلقةٌ كتين 4 يُقال: كَتَنَ فُلان على قُلانٍ امرأتهء أي: أفسَدّها عليه 
والمعنى: ما أنشُم على ما تعبد ونه يقتي © بباعثينَ على طريق الفتنة إلا ضالًا 
مُستوجبًا ار مثلكم. ولْسُم بفاتنينَ عليه تعالى بإفساد عباده وإضلالهم. وقيل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)77294.15٠‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبى 
السعود)) 509/90). ش 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)5١9‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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حرف (غلى) يَتَعلّق ب افاتنينٌ»؛ نا لتصعين '(قائنين) معتق مُفسسدِينٌ إن كان 

الضّميرٌ المجرورٌ بها عائدًا إلى اسم التجلالة» وإمًالتضمينه معتّى حاملينَ 

0 وييكونٌ (على) بمعتّى لام التَعليل ٠‏ كقوله: «#وَلشَكيروأ لَه 
هَدَسَكُمْ #4 [البقرة: 01185 ويُكونٌ تقدير مُضاف بين (على) 

لمر و أنكم والشّياطينَ لا 

يتبْكم أحدٌّ في دينكم إلا مَن عرض نفْسَه ليكونَ صالي البجحيم» وهذ 

في معتى قوله تغالى: 32 ]0 مايق بل لك مَكِح شلكة إِلاس ايَمَكَ يو 
7 


لْعَاونَ وَإِنَّ جَهُمْ لمَوعِدَهم أ مِينَ 104" [الحجر: ”5 ]. 


و م جز ا .بير 7 59 3 عا عر 8# 
- وحذف 00 ا بِمنيدينَ 4 لقصد العموم والتقديرٌ: بفاتنين أحدا”". 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 55)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)»23١8/9(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 9 »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١190‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١9٠0‏ 
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يي د 4 1 ص 
158 حتححكن 


الآيات (17-:11) 


وما يآ إلا له مام علوم (5) وَِنَا لحن لصاون (50) وَإنا لحن يحوت (50) وإكانوا 
و © 17 يدك كاج الأيَينَ (©© كمي اكه التخليي (©) ذكتروا ييا مرق 


غريبٌ الكلمات: 


| ذ#س هه ع 3 2 5 0 
م اصَافوَ #: أي: الملائكة صَفوا أقدامهم, ووككرا مكونا في السّماء للعبادة» 


-ه 


2 


5 03 ع ع و 3 
كصّفوف الئاس في الأرضء وأصل (صفف): يذل على استواءٍ وتّساو بين شّبين”7) 

مشكل الإعراب: 

2 0 

.4 2 5 رس 52 00 وو 

قوله تعالى: 6 وَمَا ًا إلا لَه مام مَعَلُومٌ 6* 

م 0 5 ل ل ا د 0 1 

وين ا سر رار لاو وص 
ع وااك بار يا 
جد فصيحٌ. وقيل في إعرابه غيلذلك0. 7 

المعنى الإجمالكي: 

يُيّنُ الله تعالى طاعة الملائكة له ومُداومتَهم على عبادته وتسبيحه فيُخْبرُ 
عنهم أَنّهُم يقولونَ: وما مما إلا وله مَقَامٌ مَعلومٌ لا يتجاوَرُهء وإنّا لنحنٌ الذين 
عر 8 39 3 - 2و 7 ره ل أ 
تقف في السّماء صفوفا عند الله تعالى» وإنا لنحنٌ المَسَبَّحونَ الله والمَتَرْهونَه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 507))((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 737/5). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 587)» ((تفسير البغوي)) (1/ 275» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 
(1) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (77”8/9)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .07١9/8(‏ 
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ب ِ 
2 سور هَ الصّافَاتٍ - الآيات 
يكم 


(7م/ا) 

عن التّقائص. والحال ل أن أولئك المُشركينَ امال انوا ل 

يعتوى الاعلنةوضل: لو أنَّ عندّنا كتابًا من السّابِينَ» لما عباد الله الذين 

أخلّصّهم اللهُ لعبادته. فلمًا أتاهم ما تمَنّوه من الكتاب كَمَروا به» فسوف يَعلَمُ 
ور 5 5 0 نون 2 

هؤلاء الكفارٌ عاقبة فعلهم! 


جار 1ك كفقلة 418 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

أ الملائكة رَصَفوا أنفْسَهم بالمُبالّغة في العبوديّة؟ د للصّلاة 
والتّسبيحء والعَرَضٌ منه الِيهُ على قساد قَولِ مَن يُقول: نهم أولادُ الله؛ وذلك 
نَمُبالتّهم في العُبوديّة تَدلُ على اعترافهم بالعُبوديّة لله تعالى رَبّهِم وإلههم”". 
ِل ومَا ينآ َال معام وم (620. 
أي يَقَولُ الملايكةٌ عليهم السّلامُ: ومامنًا إلا وله مَقاء مُحَدٌدٌمَعلومٌ لايتجاورُ0» 


ع 


لآن 


.)377 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50٠ /١19(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07» ((إغاثة اللهفان)) 
لابن القيم (؟/ »)١71/‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١41‏ 
قال الرازيٌ في قوله تعالى: مِومَائًا ادمتعم #: (المجمهورٌ على أَنَّهم الملائكةٌ). ((تفسير 
الرازي)) (75/ 07557). 
كل : المعو # من قول الرسول صلَّى الله عليه وسلّمَ والمؤمنينَ للمُشركينَ: 
أي : لكل واحد ما ومنكم في الآخرة مقامٌ معلومٌ وهو مقامٌ الحساب. وقيل : أي منا من له مقا 
الخوف. ومن مّن له مقامٌ الرّجاء ومن مّن له مام الإخلاصء ومنامّن له مَقامُ الشكر. إلى غيرها 
من المقامات. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)1178/١0(‏ 
قال أبن جُزي: (والمقامُ المَعلومٌ: يحتَمل أنيراة به المكانٌ الذي يقومونٌ فيه؛ لأنّ منهم من هو 
في السّماء الدّنياء وفي الثَّائية» وفي السّموات» وحيثٌ شاء الله ويحتّمل أن يراد به المنزلةٌ من - 
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3 
:3 وَإنَا لحن الصَافنَ (50) 46. 
أي: وإنّا نحن الذين تَقفٌ في السّماء صُفوفًا متراصّينَ في طاعة الله0". 
كما قال تعالى: يِإوَالمَتَّتٍ صَنًّا # [الصافات: .]١‏ 
وقال سُبحائّه : [ ومَك رَيْكَ وَأَلْمكُ صَفَاصَهًا # [الفجر: 17]. 


وعن خاب بن سَمُرة رَضِيَ الل عنهماء قال: ((خرج علينا سول انه صَلَى الله 
- العبادة والتّقريب والتّشريف). ((تفسير ابن جزي)) (119/7). 
ممّن اختارٌ القَولَ الأَوّلَ: ابن الجوزيء والقرطينٌ» والخازنٌ» وابنٌ كثيرء والعُليمي. يُنظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2055 ((تفسير القرطبي)) (5١1//ا17):‏ ((تفسير الخازن)) 
(59/5)» ((تفسير ابن كثير») (/1/ 257 ((تفسير العليمي)) (0/ 001). 
وقيل: المرادٌ أنَّ للملائكة ماما مَكائيًا ومّقامًا زمائيّه أي: لهم مَوضعٌ ووّقتٌ يقومون فيه لله 
تعالى؛ فعبادتُهم مُوقََة بزمن, ومُقِيّدةٌ بمكان. وممّن قال بهذا المعنى: ابن مُتّيمين. يُنظر: 
لفقي الى ففيني مون الشاناك اا زع 2 11 
وقيل: المراةٌ آنه ما منهم من أحد إلا له مام وتدبيرٌ قد مره لله به لا يَتعدّاه ولا يتجاورٌه» وليس 
لهم من الأمر شَيءٌ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4 4)» ((فتح الباري)) لابن 
رجب (378/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 072١8‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2,70١‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: ؟ 5 50-١1‏ 7). 
قبل بسحو لعيادة اله تعالى: وممّن قال بذلك: ابن جرير» وابن عتيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١9(‏ 2507).» ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 07504). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: عمرٌ بِنُ الخطاب» وعبدٌ الله بِنُ مُسعود» وابن 
عئّاس» وقتادة» والشّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2507) ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
ليضف 
وقيل: يَصْفُونَ في الصّلاة والجهاده ويَصّفُونَ أجنسَتهم في الهواء» وغير ذلك. وممّن قال بهذا 
المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0717/١15(‏ 1 
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2 لي د 
. ع 2و2 8 و2 #دها راظ ع0 2 ا 
222 ب 0 عا ف يقر 1 لت 
وكيف تصّف الملائكة عند رَبُّها؟ قال: يُتمّون الصَفوف الأوّل» ويتراصون في 
الف 
207 1 8 5 0 و , 3 5 043 و سه 
وعن حُذيفة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فضلنا 
033 - 0 9 و 5 5 ع كه و2 
على الناس بثّلاث: جعلت صَفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
8 - 4 2 و 5200 3 34 
مَسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهُورًا إذا لم جد الما))0". 


فى 7 7 
الرسور ةَ الصَّافَاتٍ - الآيات (170-154) 


«(رة تس زاتجي (4)8. 
ع كام اقم ا ١‏ م طاو و م 1 ا 8 عضوت (توع 
أي: وإنا لنحن الذين نسَبح الله وننزهه عن كل ما لا يَليق به من عيوب ونقائلص : 


.)570( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه مُسلم (017). 

(") ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2072١8‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 55-150 07). 
قال الشوكاني : (ج9 وَنَ َتحت 6 أي : المُنرَمهُونَ لله لمُقَدَسونٌ له عَمًا أضاقه إليه المشركونٌ» 
وقيل: المصلوة وقيل: المرادٌ بقولهم: هِإألْتبَحُ * مجموعٌ النّسبيح بالنُسان وبالصّلاة). 
((تفسير الشوكاني)) (875/4). ّ 
ين اعكانان المراد ب 32 يحون 6*: الْمُنزّهونَ لله عن النقائص وعم لا يلق له: الواحدي: 
والبغوي» والسمعاني» والبيضاويء وابن كثير» وجلال الدين المحلي, والعليمي» والسعدي. 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20170)» ((تفسير البغوي)) (5/ »20٠‏ ((تفسير السمعاني)») 
(5/ ١257:((تفسير‏ البيضاوي)) (5/ 275١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5)» ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 691)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5 00)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١8‏ 
مسن عدار أذ المراة السستوة لان الساذة هال لها تسبيحٌ: مقاتل بن سليمان» وابن 
جرير» والسمرقندي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 577)» ((تفسير ابن جرير)) 
(507/19©») ((تفسير السمرقندي)) (/ .)١68‏ 
وممن جمع فقال: المرادٌ: المصلونّ المنزهونّ الله عن السوء: الواحديء والبغوي. يُنظر: 
((الوسبط)) للواخزق (6/ 80ه)ء ((تسير البخوي)) 00/40 - 
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44 بط ىت 
كما قال تعالى: ومن عِندَه: لايِسَتَكيرونَ عن عاد له يرن 3 سبحو 


06 226 دحوو 


يِل امار لا يفَكرُونَ 6 [الأنبياء: 209 .]٠١‏ 


3 


1 ويه 0 ستحك,ورواأ فَاَلْذِينَ عند ريك سبحو كل الماك 
00 ندا كرا ين ألْأَوَلِينَ (58) كنا باد أ لْمُخلَصِيتَ (50) 
كروبو مسوك يلون 4100 
مُناسّبة الآيات لما قبلها: 

2 7 0 0 
أنها انتقال من ذكر كفر المُشركِينَ؛ بتَعدّد الإله» وبإنكار البَعث» وما وصّفوا 
يه سول ضلى الله علية وسلم من الشحروالجنونة فم ما تَسبوا لله مما لا يلبق 
اا ا رد را امورو عر ير 
بمصارع المُكدذَبينَ السَابِقينَه وما لَه سل الله من أقواء مهم؛ فانتقّلٌ الكلامُ إلى 
ذكر ما فر ب الفشركون من تكذيب القرآن الذي أله الله هَدّى لهم" وإلى 

ذكر إخلافهم للوّعد. والنتقض لما أكّدوه ٠‏ من العهد'". 
:< وَإنَكافا عون (0) لوَلدسسََا وك الاين (50 46 . 
ع َ ع 4 0 ١‏ 7 
أي: ضل مُشركو قرّيش عن الحَقء ولم ينزهوا الله تعالى كما يَنبغي له سبحانه 
ا 700 3 : ص ع 2 
والحال أنهم كانوا يتقولون قبل بعثة مُحمّد صلى الله عليه وسلم: لو أن عندّنا 
- قال القُرطبيٌ: (المرادٌ نهم يُخبرونَ أنَّهم يَعبْدونَ الله بالتّسبيح والصّلاة وليسوا مَُعبودينَ ولا 
بئات الله). ((تفسير القرطبي)) .)178/١5(‏ 


.)١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 711-117). 
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لت و 
ل ا ل ماك ٠‏ 
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2 تارق +00 
كتابًا من السّابقِينَ"" 


مه 2 . وو 0 عدي ءءء 


كما قال تعالى: هآ وَأَقسَمُوا لله جَهَدَ لتم لين هم َذير لكو هدعا مِنّ 
إحدَى الأمي قَلمَاجمْ تاراهم | إلا عورا [فاطر: 47]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 105)» ((تفسير ابن كثير)) (17/ 5 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(31-17/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20172١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 
ممّن اختارٌ أنَّ معتى مإوكا ين الَوَِنَ #: أي: كتابًا من كب الأوّلين: الواحديء والزمخشري» 
والرازيء والعلّيِمي والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 096). ((تفسير 
الزمخشري)) (51/5). ((تفسير الرازي)) (57/ 0777, ((تفسير العليمي)) (005/0), 
((تفسير الشوكاني)) (5177/5)) ((تفسير القاسمي)) (// 7777). 

وقيل: المعنى: كتابًا مث كتب الأوّلين» وممِّن اختارّه: التعلبِيء والسّمعاني» والبغوي» وابن 
الجووي > والر سس يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 1777)» ((تفسير السمعاني)) (4/ ))47١‏ 
((تفسير البغوي)) (00/6) ٠‏ ((تفسيراء له ٠»‏ ((تفسير الرسعني)) (7/ 579). 
قال ابنُ عاشور: الدع الات المقوو 1ه سُمّي ذكرًا لأنّه ُذَكَرُ اناس بمايَجِبُ عَليهمء مُسَنّى 
باللظكر اشير ا عا 0 

وقيل: المراة بقولهم: :3 لو ندا كران الْدَولينَ #6: عيذ الم الخلية كيف املكو وما كان 
من أمْرهم. وممّن قال بهذا المعنى: مُقاتل بن سُلَيمِانَ. ل ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
م1 

وقيل: المعنى: لو بُعث إلينا نبي ببّيان الشّرائع. وممّن ذهّب إلى هذا القول: القرطبي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)158/١5(‏ 

وقيل: المراد: لوأ عندّنا كناب أَنزلٌ من السّماءه كالتُوراة والإنجيلء أو نيا أتانا مث الذي أتّى 
الورك ماني رمتو فالارهذا لضن الود ار المي ا و 
وقيل: المعنى: لو كان عندّهم مّن يدهم بآمْر الله» وما كان من أَمْر القرونٍ الأدلنة ويأتيهم 
بكتاب الله. وممّن ذهب إليه: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 5)» ويُنظر أيضًا: 
(اتفسير ابن جزّئ)) (04/9. 

وقيل: المراد: 35 لَوأَن عدا وك #6 أي : على أي حال كان من أحواله من كتاب أو غيره مين لون #* 
أي: من الرسْلٍ الماضين. وممَّن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (717/17). 
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كما قال تعالى: 36 أن تَعُولُوَأ مآ أ[ لْكِنَبُ عل طَأبِفَبَيْنِ من مَبلِنَا إن هُنا عن 
دِرَاسَمَوع لَعَنفِلِيتَ * أو تَمولوأ أو أنَآ أ زلَ كما لكب لكآ أحدئ يهم # [الأنعام: 
5هاءملاة١‏ )]. 
مكتروأ يو وق يلون 1 4. 
أي: فلمًا أتاهم ما تمَنُوه كمّروا بالقرآن الذي جاءهم به مُحمَّدٌ عليه الصّلاة 
والسّلاهة2". 
5 22108 م مم 00 26 لكتة سه 
كما قال تعالى: 36 إنَّالَنَكَفَروأ اَذَك لَمَاجَءَهُمَ وَإِنَهُ كدب عَرِبِرٌ # [فصلت: 
مو يمون 4. 
0 5 5 ين 0 1 7 9 َ 
أي: فسَوف يَعلّمٌ هؤلاء الكفارٌ ما يأتيهم منّ الخَزْي والعذاب؛ بِسَبَب كفرهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2500» ((معاني القرآن)) للزجاج (3717/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(119/15). ((تفسير السعدي)) (ص: ١/8‏ 7). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)70٠‏ 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 746)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2507. ((تفسير القرطبي)) 
»)١194/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١8‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)25577/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 5 5)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))272١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ »)١1915‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) 
(ص: ١ه-307).‏ 
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الفوائدُ التربويّة: 
نّيبي تأكيدٌ الخطاب إذا كان المُخاطبٌ مُنكرّاء أو مُترَددَاه أو كان المعنى 

ذا أهميّة يَحتاجٌ إلى التوكيد؛ لقوله ان مَخيرًا عن الملائكة: وَإِنَا لحن 

ألصَآوْنَ #؛ وذلك من أجل تقرير هؤلاء المُنكرينَ الذين يَدَّعونَ أنَّ الملائكة 

بناث الله؛ عن ف لله تعدا له وتعظيمًا0"©. 
الفوائدُ العلميّةَ واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: مِلوَمَاَآلَالَمُممَامُ َعَم # بيانٌ أنَّ الملائكة عليهم الصَّلاة 


49 
7 


و ودمّورو 


والسَّلامُ مُتَرَّهُونَ عم يَدّعيه هؤلاء من كونهم بّنات الله ووجةٌ ذلك: أنْهم 
مُكَلّفونَ بالعبادة على حَدَّ مَعلوم -على قول في التفسير-» ومن كان مُكَل 
بالعبادة لا يُمكنٌ أن يكونّ ابا أو 11 للمعبود”! 

5286 لله تعالى: يِل وَمَاك | 1# عن أن من صفات الملائكة 
الكل ولخه هم كرية 

- قَولٌ الله تعالى: م وَمَا نا إلا معام علوم # فيه بيانُ بّراءة الملائكة عليهم 
السّلامُ مما قالّه فيهم المُشركونَ» وأنّهم عبادٌ الله لايَعصُونّه طرفة عَين؛ فما منهم 
ناح لذلا ققاة وتدينة عد ايه الاك ةالولا تجار ره جو لك طلن ول 


في التفسير-» وليس لهم من الأمر ا 


زر دربي 4 3 
لا يَتجاوّزهاء ودرجة لا يتعذاها”". وذلك على قول 


(0اتنظر ااتفسيو ابن ععينين د شورة الضافاك) ال(م 4/1 1 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 7). 

(#الاننظرة [ فشي الوا 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:8١17).‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )أيه‎ 0 


0 الله تعالى: 2( وَإنَكانوا لوو #* لَوانَ عندَنا وكا من الْأوَلِينَ + لَعنَا عبَاد أ 
لْمُخَلْصِينَ * اتح ا م جاتر ذلك أفظعٌ الكفر؛ أنه كفرٌ بما كانوا على 
بتصيرة ان ارد إذ كانوا تون لأنفيهم» طون الأممَ التي أَنْلَ عليهم 
مثله» فلم يكَنْ كُفرُهم عن مُباغَتةء ولا عن قلّة تمك م ناتغل 60 

ل ل ستقامة إلا بكتْب نازلة من السّماء» 

حتى المُشركونَ الكمّاد رُ يُقرُونَ بهذا؛ لقوله تعالى : لإ لَه انلو * 
لما عِبَاد سه ا ا ل م الذين لم تَنزل 
عليهمٌ الكتّبٌ تم َجدُهم في فُوضَى مُطْردقه لاي ب وريم دن 
تَطَ مُستقيم؛ بخلاف الم التي تن عليه لبه ها تكو ؛ مُستقيمة بقدر 
تَمشّكها بهذه الكشّب”». 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: طإققاوك]لم مم كنل ا 
للرّدُ على عَبَدتهم. ويحتمل أن يكونٌ هذا وما قبْلّه من قَوله: 1 سَبحَانَ اك ظ4 
[الصافات: ]١54‏ من كلامهم؛ لينّصل بقّوله: مِإوَلَدَ َِمَتِ ينه # [الصافات: 
.٠‏ كأنّه قال: ولقدْ حَلمّت المّلاتكةٌ أنَّ المُشركينٌ مُعَذَبِونَ بذلك» وقالوا: 
سُبِحانَ الله؛ تنزيهًا له عنه. ثم | سِبَدْتوًا المُخلصينَ؛ تَبرئةَ لهم منه» ثم خاطبوا 
التشركية يان الافتتانَ بذلك للشّقاوة المُقدّرة ثم اعترّفوا بالعبودية وتفاوؤت 
مراتيهم فيها لايتَجاوَرُونَها؛ فُذف المُوصوفٌ وأَقِيمّت الصَّفةٌ مامه مه" وذلك 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 


(9) تنظ ((تسير اذخ ففميوتك سؤرة الظنافات)) (عن +01 
)بطر (تسير اليقنارئ)) 0/03 
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صر صب 


على قول في التفسير. 


- ويجورٌ أن يكونّ قوله: واعال مََام لوم : من قول 5 
اله عليه وسلَم؛ وعلى هذا يَكون قَوله لاحك جين امه 
وكلامٌ الرّسولٍ صلّى الله عليه وسلّمَ استطراًا؛ لله تعالى لما أمَرَ رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ بالاستفتاء عن وجه تلك القسمة الضيرَّى التي قَسَموها 
بقوله: 38 مَسَتَفْتِهِمْ ألرَيكَ ألبَاثُ وَلْهمْ تبت *# [الصافات: .]١54‏ 
وبالإنكار البَليغ واستجهال النْفوسٍ واستركاك العُقول شخطا عليهم وغضّبا 
على تلك المقالة الشّنيعة؛ أت نما ول على هبد للك امن : تع الر فنا تعره 
المؤمنينَ لأخل أعمالهمٌ الصّالحة؛ منّ الصّلاة في الجماعات» ونُسبيح الله 
وتنزيهه عمًا أضافٌ إليه الكَفَرة"©. 
- قوله: «إوماين لاقام 4 (المَقام): أملديكان القيام؛ رتكاكاك 
القيام يكو في الغالب لأجلٍ العَملِ؛ كر إطلاق المَقام على العَملٍ لني 
يَقوم به المرء. و(المعلوم): المُيّنُالمضبوط» وأَطلقَ عليه وضفُ مَعلوم؛ 
لأنّ الشّىءَ الُيّنَ المَضبوط لا يشت على المُتِصّرٍ فيه» فمن تأمَله عَلمَهد 
والمعنى -على قول في التَفسير- مانن ألحن مثا مقر المومدين - ]لا له 
صفةً وعمَلٌ نحو خالقه لايَستِله عن شيم ولا بروج عليه فيه الوَساوسُ؛ 
فلا تَطمَعوا أَنْثٍأُونا عن عبادةريّاء فالمَقمٌ هو صفةٌ بودي لل؛ بقرينةوُقوع 
هذه الججملة عَقبَ قوله: مإ إن ومَاَمدُونَ * مآلْعقه كدي 4 [الصافات: 
»]1750١‏ أي: ما أنتم بفاتنينَ لناء فلا يَلتِبسٌ علينا فضّلٌ الملائكة فتَرفَعَه 
51 ل نعلي و لائكة افك فى لسرن لحن 32111 بهن 


.)75١19/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


مَقَام المُصامّرة لله تعالى والمُداناة لجَلاله» كقوله: :3 وَجَعَلُوا بن شَرَكاءَ اَن 
وَحَلقَهُمَ 4(" [الأنعام: .]٠٠١‏ 

5 1 ات لسع م رست هم ا 1ج هو موس 
؟- قوله تعالى: 3 وَإنا لحن الصَافْوتَ * وَإِنَا لحن حون 6 

8 ا سح م رس م 2 جع موس ص 8 2 و 
- قوله: 3# وَإِنَا لحن أصَافونَ * وَإنَا ليحن آلَْبَحونَ : فيه تحلية كلامهم بفنون 
التّأكيد -ب (إنّ) واللام» وتّوسيط الفصل (نحن)- منّ التأكيد والاختصاص؛ 
لأنهم المُواظبونَ على ذلك دائمًا من غير قترة دُونَ غيرهم» ولإبراز أن 
كاذورة عنهم يكمال الرّغبة والتّشَاط7. 

' 2 0 ل 7 
- ومحذف مُتعلق «الصَّافونَ المُسَبّحونَ»؛ لدّلالة قوله ِإمآ أَتْرَعيه تين : 
0 0 9 3" دا 03 
[الصافات: ]١77‏ عليه» أي: الصّافون لعبادته» المُسَبَّحون له؛ فإن الكلام 
5 5 _- و و ١‏ - 
فى هذه الآيات كلها متعلقٌ بشؤون الله تعالى. 

558 ا مسح ع م رست هم 100197 2 وهء 5 8 و 
- قوله: 3 وَإِنَا لحن الصَافونَ # وَإِنَ يحون ## تعريف جز أي الجملة» وضميرٌ 
المٌصل من قوله: م لنَحَنُ ‏ يُفيدانَ قَصْرًا مؤكدًا؛ فهو قصرٌ قلبء أي: دُونَ ما 
وصَفْتموه به منَ لبوّة و9. 

هماه 7 اك دسج عو موس ع 2 
- وعبّرٌ في قوله: 35 وَإِنَالَحنَالْمسَحْونَ # بالجملة الاسمية» وه تفيد الديوت 
والاستمرارَ؛ فدّل على أن دَأَبَ الملائكة التسبيخ©. 


مل 


5 8 5 ضًْ خ. ير ته خرص ده َب ا ل 0000 عرض لاس مم 
*- قوله تعالى: وإن كانوا علوي # لون عند 55 ين الأول 2 لكا عاد كد 


.)١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)51١‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 197). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /75). 
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34 


فى 7 7 
الرسور ةَ الصَّافَاتٍ - الآيات )17١-154(‏ 


م2 


ود س فى 272 م صد بد 10خ ب 
لْمَخْلصِين * فكفروأ يو صَوْفٌ يَعلْسُونَ 1*6 


- انتقَلَ الكلامٌ إلى ذكر ما كمَرٌ به المُشركونَ من تكذيب القرآن الْذيٍ أنرَله 
الهُهُدَى لهم؛ فالمقصودٌ من هذا هو قَوله: :9 مَكمَرو ب #» أي: الذكرء 5 
قُدَّم له في نَظم الكلام ما فيه تَسجيلٌ على الكافرينَ بتَهافتهم في القول؛ إِذْ 
قتعم على الا عليتود ل وناك ليق يدون أن 
يُشَرُقَهِمُ الله بكتاب لهم كما شرَّفَ الأَوَّلِينَ» ويَرْجِونَ لو كان ذلك أنْ يَكونوا 
ا 0 0 

- قَوله: جل وَإكف الو تأكيدٌ احبر ب (إنْ) المُحمّفة منَ التّقيلة» وبلام 
الابتداء الفارقة بين المُخمَفة والنّافية؛ للنُسجيل عليهم بتحقيق وُقوع ذلك 
منهم ليد عليهم باب الإنكار»؛ فقد كانوا جاينَ في ذلك؛ ثم ظهَرَ منهم 
التُكذيبٌ وَالتّمورٌالَليع فكمْ بيْن أوَل أمْرهم وآخره”"! 

- وإقحامٌ فعل :8( كثوا 6 في قوله: :9 وَإدكائ يمون ؛ للدّلالة على أنَّ خبرٌ 
(قان) ثايك لهو فى الخاضي1. 

- وَالتّبيرُ بالمُضارع في (يُقولونَ)؛ لإفادة أن ذلك تكرّرَ منهه©. 

- قوله: جل وَإدكائرا لتو + لوادعسَهَا وكا نَلوَِنَ ... 4 لين ابتداتيّة» أي : 
ذكرًا جائيًا من الرّسُل الأوَّلِينَ» أي: مثل موسى وعيسىء ومُرادهم بهذا أ 


إلا 


نَ 


.)١97 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57//4)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017١‏ 171). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ص 


6 420 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العرييي) 0 

الْسِل الأَوّلِينَ لم يكونوا مُرِسَلِينَ إليهم؛ ولا بَلغوا إليهم كتابّهم: ولو كانوا 
0-4 7 و 

مَرسَلِينَ إليهم لآمّنوا بهم» فكانوا عبادً الله الممخلصينَ» فذكرٌ في جَواب (لو) 

ما هو ححص منّ الإيمان؛ ليُِيدَ معتّى الإيمان بدّلالة المَحوى0© 

- وفي جملة :9 كنا باد أ الْمُخلصِينَ # صِيغة من أَجْلِ كون المُسنّد 

ا تارتن 


4. 


-ه 


لما وُصف المُسَنَدٌ ب طلخي # وهو مُعرّفْ بلام الجنس؛ عضا تمد 
عباد الله مكالم ميق الإخلاص في المَسئّد إليه» وهذا قصرٌ ادٌعائِتٌ9؛ 


.)١95 21917 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وفحْوّى الخطاب -ويُسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة- : هو إثبات كم المنطوق به‎ 
للٌسكوت عنه بطريق الأولّى و :لال مآ أي © [الإسراء مين‎ 
التي عن ضربهما وسَبّهما ؛لأنَّ الضّربٌ والسّبٌّ أعظمٌ من التَأَِيفِ» وكذلك قولّه تعالّى : ومن‎ 
إن تأنه بقار ودود َك 6 [آل عمران: 1/0]» فيه تنبيٌ على أنه يدي ما كان دون القنطار؛ ففي‎ 
هذه الآية به بالأعلّى على الأدنّى. وفي الآية الأولى تبه بالأدنى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه‎ 
والمتفقه)) للخطيب البغدادي (1/ 777)» ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي‎ 
.)١57:ص(‎ 

(؟) القصرٌ أو الحصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصيصٌ شَيء بِشّيء وعصوياقه ويُسمَّى الأمرٌ 
الأول مقصورًا والعائق: مقصورًا عليه» مثل: إنّما زيدٌ قائم» و مانفجيت لذ ريد ويَنقسم 
إلى قَضْر حقيقيٌ وقضر إضافيٌ» وادّعائ وقصر قَلَبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاه مثل: لا إله إِلّا الل حيثٌ 
قصر وصفٌ الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وده وهذا من قضر الصَّفَة على المَوصوف» 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. والقصرٌ الادّعائييٌ عّ: ما كان القصرٌ الحَقيقِيٌ فيه مب مبيّا على الادّعاء والمبالّغة؛ 
عد عر لد وجرن لقيو رس الى رع ناقور ولاه 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 27288. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
()©)ل(5 6). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 217261175. ((الإتقان)) للسيوطي 
(/3617). ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /1١9(‏ 
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5 حب - 1 ط 
الرسور الصّافَاتِ - الآيات (10-154) 0 0 


للمُبالغة في ثبوت صفة الإخلاص لهم حنَّى كانوا شَبهِينَ بالمُنفْردِينَ 

بالإخلاص؛ لعدّم الاعتداد بإخلااص غيرهم في جانب إخلاصهم؛ وهو 

2 1 0 0 1 

يَؤول إلى معنى تفضيل أنفسهم في الإخلاص لله حيتئذ'"". 

- والفاء في قوله: :9 مَكفروأ بو وت يَعلَمُويَ # للتّعقيب على فعل مِألقُوونَ 4 

5 ل اق 2 52 0 71 ْ 2 

أي: استَمّرٌ قولهم حتى كان آخرٌه أن جاءَهمٌ الكتابٌ فكفروا به. أو للفصيحة. 

والتّقدِيرٌ: فكان عندهم ذكرٌ فكمّروا به» فالصّمِيرُ عائدٌ إلى الذّكرء وهو القرآنُ» 
8 1 8 5 ا 0 + 2 كن 2 

وبهذا كان للوّعيد بقوله: #صَوْفَ يَعلَمُونَ # مَوقعٌه المُصادف المَحَرٌ منّ الكلام» 


زفق 


و 
ومّوله بما ضَمنه من الإبهام 


ل ل رد ا 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د 4 1 ص 
0ت <+#رحتسير «محزر تراد نتن يه 


الآيات (الا١-181)‏ 


وَلَفَدَ سبِعَتٌ طمئنا لعِبَانا لْمَرْسَلِينَ م كم كم المسصوروت (5) وَإنَّ جنا طم الْعَليُونَ 
86 عَنَهْمَ حقّ بن )وم سود إبزدة 15 يعدا يتملك (15) دا َل 
سَاحَنومَ قسَكه صَبَاحٌ الْسْدَرِيَ 90 وول عَنْهُمَ حَقّ حجن (00) وَأبوِرَ سوق مروت 0 
سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِزَّوَ عم يفوت 8 وَسَلمٌ عَلَ الْمُرسليت (00) وَلْلَْد ينه رب 
العكريت 8 4. 

3١‏ ول عتم 4 ي: فأغرض عنهم» والفعل رن يتعدّي بخروف الجر فإذا 
لذي ين الغ )الفط أو عدي ]سكين جنات التمنى معلق لايم والثّرك وإذا 
عدي بنَفْسِه اقتضّى معنى الولاية والقُربِ بعراض زولن) من ا ان 
تباعد بِعْدَ ولي» أي : 0 


3 


ا 0 1 و امم 4 
دياحم 4 أي: بفنائهم» والسّاحة: المكان الواسع. ومنه: سَاحَة الدار""'. 
مر 6 ضر ال :| ع حا و 5ن 7 + | 3 0 7 ما 
وو سآ 44 : ي: فقبح» والسوء: ندم جامع للا دم ستعمل في كل 
يُستقبَ» وهو أيضًا كل ايع الإنساق". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».250//١19(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 887). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .07١59‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 570)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /77)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ »2١1١7”‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .257١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 2355 ((الكليات)) للكفوي (ص: 1١94‏ 0). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١1‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 85). 
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المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى مُشّرًا المؤمنينَ بتّصره ومُسلا لكوي عدوم ا 
أصابّه من أعدائه: وقتاقق تعزالن “كنار كيك امور وأنَّ العاقبة 
لهم؛ وأنَّ حزيّنا هم الغالبونَ؛ فأعرض عن أولئك الكافرينَ -يا مُحمدُ- إلى مُدَّة 
مكلونة ج إل مبيسافة و المستسوس كيد ناموت أ صوزة ناكسل به 
مكيدل أرقف المدرمرة عذاية؟! 


3 - ع 
فإذا نرّلَ العَذابٌ بفنائهم» فساءً صَباحٌ أولئك الذين أنذرّهم رُسُلنا فأعرضوا 


عنه» ودَعْهم -يا محمّدٌ- إلى مُدَّة معلومة عند الله سبحاته» وأبصرٌ -يا مُحمّدٌ- 
جين 7 5 2 -ه ىّ 0 َس أ 2 3 39 31 7 ع 
فسوف يَرَونَ ما يَحُل بهم جزاءَ كفرهمء تزه ربك رَبٌ العزة عما يَصفه به أولتنك 

مه 3 ا 1 7 9 1 9 قير 
الكفارٌ وسّلامٌ من الله على المُرسَلِينَ» والحَمدٌ لله رَبٌ العالمينَ. 
1 ا الآيات: 
لق سق كنك ييا انيت © 


مناسبة ب الآية لما قَبلّها: 


3ق 


أن الله كالى هده الكمَّار بو وك لمن # - أي: عاقبة كفرهم -؛ 
ردقه يما يقوّي قب الرسول صلَئ الله عليه يل 
اي إن ا ل 1 لذ 1 2 > م2 >2 + ع 0 
وأيضًا فهو تَسليةٌ الي صلّى الله عليه وسلّمَ على ما تضَكَته قوله: «9 فكتروا 
بو 4 [الصافات: 11٠١‏ ]» زياد ليحن الوَعيه الذي في فول مزق يتلثرة 4 
[الصافات 1٠:‏ بمنزلة بِدَلِ البَععض ٠‏ من الكل ولكنّه عُلَّبَ عليه©. 


.)"57 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
119/0 تنظر: ((اتفسير ابر أعاشوق))‎ )9( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


م 31-0 39 راو -ه 

ب 0 

:3 تع لم المضوزوة (6]09. 

2 وصري ١‏ ا 0 1 3 0( 
الاتبا ليقو الذرة تساته الاق الذياو اعرف وان لجان تكون لف ا 


لص سس حت عه 


كما قال تعالى: 35 وَلَقَد أرسَلَنَا من قَبَلِكَ رُسْلا ِل َو خَاُوهُر يدت ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2101/19» ((الوسيط)) للواحدي (/ 070)» ((تفسير ابن 
عطية)) (589/5) ارا 1 (0/ 55). 
قيل: المرادٌ بالكلمة: 1 تعالى: «إحَيَ كج انه كرك أ وخو4 [المنبانك: .]١‏ وممّن 
ذمّب إلى هذا القَول: مقاتل بن سليمان والثعلينٌ» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ 2777 ((تفسير الثعلبي)) (8/ 177)» ((تفسير البغوي)) (5/ 00). 
وقيل: المرادٌ بها ما ورّد في الآيتين بَعدّها: 2( ِنَم م المَصْورُودَ * وَإنَّ ندا طم اموت #6 [الصافات: 
الال .]١0‏ وممّن قال بهذا القول: البقاعينٌ» والشوكانِيٌ» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (17/ 0714 ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/51)» ((تفسير الألوسي)) »)١54/8/١57(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
وقيل: المعنى: مضّى القَضاءٌ والحُكمٌ في أمّ الكتاب, بأنَّ لهم النُصرة وَالعَلبةَ والعاقبة. وممّن 
25ب 1 اال 0 
((تفسير ابن كثير)) (/ 40)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 
0-0 70), 
قال ابن عثيمين: (المرادٌ بالعباد هنا العبوديةٌ الخاصةٌ» بل أخصٌ الخاصة: وهي عبوديةٌ الرسالة). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 5 70). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2501/19» ((معاني القرآن)) للزجاج »)7١7/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (175/16)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ 40)» ((تفسير السحذي)) (ض: 0/٠4‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي .077١/5(‏ 
قال الرّمخشري: (المرادٌ: المَوعدٌ بعُلْوَهُم على عَدُوٌّهم في مقاوم الحجاج وملاجم القتال في 
دياه وعلوّهم عليهم في الآخرة» كما قال تعالى: وإوَالَنِِحَاتَعَوَا موقم يوْمَ امَو 4 [البقرة: 
1 ((تنسين هري اولظ ((فسير الشركاني) 3007/01 
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ع >< عي 


َصَرٌ الْمُؤِنِينَ # [الروم: 577 ]. 


000 5 م 


وقال عزَّ وجل: ل م قا ١‏ لاع اسه يوم يفوم 


:3 وَنَّ سكا طم الب (4605. 
ا إن حزينا المؤمنينَ المُدافعينَ عن دين 67 ب العالّمِينَ هُمْ م أصحابثٌ 
العغلبة والصتر ع افر 00 
كما قال اللهُ تعالّى: «(حكتَب أمَه كرك أنأ ورلا إك لله ون عير # 
[المجادلة: ١؟].‏ 
وقال سُبحاته: 2( وَعَدَ مهاس توأ كك وها الصدلحدت لَِسْسَخفتَهُْرٌ في 


2 4 7 3 2-6 سا توس سا ل به 5 3 221 022 كوه 
لْدَرضٍ كما أنتخلت ليت ين َل لكك 1 ين لزه اريتضئ هم 
لوهم من بعد حَوْفِهمَ من بعيدونق لا شروت لى سَيعًا # [النور: 66 

2 برع ا سه 22 ل 2س وص سل ساس يده - م #عر مو ريمح 2< - 
وقال الله عر وجل: 38 يكام لزي َآمَنوأ إن أتصروأ اله يتصركُم بيت قدا مك 6 
[محمد: /] 


( تدعق عقيو 40 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)220//1١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)72١94‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 1705-/701), 
قيل: المراد بالججند: المُرِسَلونَ وأنْبائُهم. وممّن قال بذلك في المجملة: البقاعي» وأبو السعود. 
والشوكاني» والألوسي. يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي ))7١5/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)2١10(‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ /ا/ا4): ((تفسير الألوسي)) .)١54/1١1(‏ 
وقيل: يَعْنِي حزْبنا المؤمنين وأهلّ ولايتناء وممّن قال بذلك في الجملة: مقاتل بن سليمانء وابنُ 
جَرير» وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577).: ((تفسير ابن جرير)) 
(508/19»» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 000). 
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مُنَاسَبةَ الآية لما قَبلّها: 

نكا يك ليغا أن لتر على اللا عليه ويل هو المغيرة) لاله من 
المُرسَلِينَ ومن ججند الله» بل هو أعلاهم؛ سَبِّبَ عن ذلك قولّه(©: 

( تأت كيم 8 

أي: فأعرضٌ -يا مُحمّدٌ- عن الذي كَفّروا إلى مُدَّة معلومة عند الله سبحاته”©. 


.)07”16 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /10: 5094)» ((معاني القرآن)) للزجاج »)37١77/5(‏ ((تفسير 
السمعاني)) ))57١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 719)) 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/51)» ((تفسير الإيجي)) (7/ 577). ((تفسير السعدي)) (ص: 
04)). 
قال الشوكانك: («( كعنم ع4 أي أعرظن عنهنم إلى مده معلومة عَندٌ الله سبحاله» 
وهي مُدَّةٌ لكف عن القتال قال السّدّيّ ومجاهدٌ : حتَّى نأمْرَكُ بالقتال . وقال قتادة: إلى الموت. 
وقيل: إلى يوم بَدرِء وقيل: إلى يوم فتح مَكة. وقيل: هذه الآيةُ منسوحَحةٌ بآية السّيف) . ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ /ا/ا5). 
وممن اختار أنَّ المراد: إلى يوم بدر: مقاتل بن سليمان» وابن جريرء والبيضاويء وابن جزي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن ما (/ 573)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5948 109): 
((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)3٠١‏ 
وقال السعدي: (أمَرَ رَسولّه بالإعراض عمّن عانّدواء ولم يقبَلوا الحَنَّ» وأنّه ما قي إلا انتظارٌ 
ما يَحُلٌَ بهم مِنّ العَذاب). («تفسير السعدي)) (ص: .)22١9‏ وينظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(“لرهه١).‏ 
وممن اختار أن المرادً: مدةٌ الكفٌ عن القتال: الزمخشريء وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 211١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /ا/5). 
وقال العليمي: («إعَقٌّ حيو أي: حين نأمرُكَ بقتالهم, فالآية محكمةٌ). (تفسير العليمي)) 
(60657/6). 

وقال السمعاني: («إحَقَّحِنٍ# أي: حين الموت). ((تفسير السمعاني)) (5/ .))47١‏ 
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كما قال تعالى: 8[ فَأَعَرض عَنْهُم وَاَِِرْ نهم مُسْتَطِرُوت 4# [السجدة: ١‏ 7]. 
لَه .في وبر برد فو غم بطر 
وابومام فسوف يرون 40 

ع 3 2 - 2 و 

أي: وأبصرهم -يا مُحمَّد- فسوف يُبصرونٌ ما يحل بهم؛ جزاءً كفرهه”". 

1 فِعَدَاِينا يسْتَحَحِلُونَ 40 

ع ع 7 م 2 1 5 ع 2 

أي: أفِيَطلبٌ المُشركون أن يَُعَجََل لهم عَذابٌ الله فيأتيّهم قبْل أوانه الذي 

1 00 

ضرب لهج')؟! 

1 5 عزفي عخز ع ٠‏ عر خب ٠.‏ دعاص 2 هه د ست + 2 - 
كما قال تعالى: ويفو وت مي هلذا لْوعَدٌ إن 6 صددقين * قل عسى يكن 

َدِفَ لَك بعس الى سَستَصَصِلُوست #6 [النمل: 0/١‏ 77]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 509)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 1777)» ((الهداية)) لمكي 
»)518٠ /9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417). ((تفسير ابن كثير)) (// 50)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ //81)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١195/57(‏ 
قبل: المرادٌ ب :9 ورم * انظرْ إليهم إذا عُذْبوا. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ» وابنُ الجوزي. 
وابنُ عَتّيمين. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 417)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 007)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 55١‏ 
قال مقاتل: (96 وَِرْهمٌ # إذا نرّل بهم العذابٌ ببدر). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 577). 
وقال ابن عاشور: (وليس المرادٌ النَظرَ إلى ذواتهم لكنْ إلى أحوالهم, أي: تأمّلُ أحوالهم تَرَ 
كيف ننصرّك عليهم» وهذا وَعِيدٌ بما حل بهم يوم بدُر). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١195‏ 
وقيل: المرادٌ: أنظرهم, وارتقبْ ماذا يحل بهم منّ العذاب والتّكال على مُخالفتك وتكذيبك. 
وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: مكيء وابن كثير. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
.)518٠١ /9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 60 5). 
وقيل: المعنى: وأبصِرُهم ببَصَرِك وبصيرتك عند الحين الذي ضرَيْناه لك وقبله» كيف تُؤديهم 
أحوالّهم وتقَلبائهم كُلّما تقَلّبوا إلى سُفُولٍ. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 719). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2570)» ((تفسير القرطبي)) (15/ :.)١5٠‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (717/157). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصممعة 


رح ل مه يي ساد له رد د م 


قال عرَّ وجل : مإ وسَْيَحْلويكَ بالعدات و أجل مس جه الاب وَلائبم 
بَعْنَهَ وهم لا تعروة # [العنكبوت: 7 ]. 


21 ل 2 0 070 


وال هاه : 3 هدالوأ ربا يحل لَنا قطنا قبل بو ليساب 2046 [ص: .]١7‏ 
0 كَرَلَ يساحن م ضَآء صَبَاحالْسَدَرِيَ (4605. 
ا ا 


1 و1")] 


لي ا ا 0 
وكان إذا أنَى قومًا بلّيل لم يُغْرد" بهم حتى يُصبحٌ» فلمًا أصبَحٌ حَرَجت اليَهود 
بِمَسَاحَيهِم' '' ومكاتلهه””, 00 جد وال ع رز الي 01 


)١(‏ معتّى مجحل لاطا 6: أي : نصييّنا المقدَّرَ لنا من العذاب الذي تزعُمُ وُقوعّه بنا إن لم نُصَدّفتَ 
زرك بف نظاو (اليوبد ليان عطي 1 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 570)» ((تفسير القرطبي)) )١5٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)72١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1417/77)) ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة الصافات)) (ص: '0755-1557). 

(؟) من الإغارة» وهي الهُجومُ على العَدرٌ على وجْه الكفلة» أو: تبييتٌ العَدوٌ ليلًا. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن رجب ».)7571١/0(‏ ((عمدة القاري)) للعيني (5/ 75594). 

(5) المَسَاحي: جمُع مسْحاة» وهي المجرّفةٌ من الحديد» وهي من آلات الحزْث. يُنظر: ((النهاية 
في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 0744/70 . لك الماري)) لار يوز 0210 
(5) المكاتل: جتع مككل »وهو الريل -وهو ما يُعَمَلُ : من الحُوص- والقمة الكييرة التي يُحْمَلٌ 
فيها التَمْرُوَفْيْوُه يُظن: ((شرح التووي على :مُسلم)) (9؟؟) ((المضباج المنيز)) للفيومي 

10م ٠‏ ((فتح الباري») لابن حجر (1/ 57/8). 

(9) العم :اليد ا سُمّيَ خميسًا لأنّ خمسة أقسام: مُقلمَة :وتساقة) وممئة»ومتسيزة) 

وقلب. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)75١19/9(‏ 
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و 
فقال النَِّيُ صلى الله عليه وسلم: تَحربّت حبر نا إذا نرَلْنا بساحة قوم فساءً 
صَباحٌ المُنذَرِينَ))0". 


: وأعرض -يا مُحمّدٌ- غنوم إلى اغوي ا للم 0 
اضر فَسَوف صر روت (4603. 
ناوا فوع تبسكذة زيوت واو بطارطر ع و د 
بحن ريك رن الع و عا ويدوك ت 0 ». 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما ذكرٌ اللهُ تعالى في هذه السّورة كثيرًا م من أقوال المُشركينَ الشّنيعة التي 


() رواه البخاري (41917) واللّفظ له» ومُسلجٌ (10). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »257٠‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
4/0 ) ((تفسير الشوكاني)) (5/ /41/1): ((تفسير السعدي)) (ص: .07١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)257٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (8/ "2177)» ((الهداية)) لمكي 
»)518٠ /9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /417)» ((تفسير ابن كثير)) (/!/ 44 47): ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/779 .)١95‏ 
قال الشوكاني: 5 مفعول «َبْصِز) هاهنا وذكرٌه أوَلَا؛ إِمّا لدلالة الأوّل عليه فَتَرَكّه هنا 
اختصارًاء أو قصدًا إلى التّعمِيم؛ للإيذان أن مايصِرُه من أنواع عذايهم لا حيط به الوَصفٌ. 
وقيل اذه لملة المؤاة بها جررن القباةدو تتفل الأول المر اذ بها هذا تي قن الذلياء و عن 
هذا فلا يكونُ من باب التّاكيدء بل من باب التّأسيس). ((تفسير الشوكاني)) (5/ //81). ويُنظر: 
((تفسير الشربيني)) 1 79/8). 
وقيل: المرادٌ: أبصرٌ ما يُريدُ من شووننك التي يُهِمّك النَّرٌ فيهاء وأمّا هم فصاروا بحيثٌ لا يُبالَى 
بهم ولا يُفَكَرٌ في أمرهمء ولا يُلتَْثُ إليهم. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (6218/15. 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


وَصَفْوه يجيا ره نفضة فتاه يقال :ين ا 00 


آذآ 


سْبْحَنَ رَيْكَ وب الْعِزَّو عمَا يصِفُوت نا 46. 


سن 


أي: تنزه وك ديا 5-0-6 المُختّص بالعرَّة ذو القرّة والمئعة) والعَلبة 
وَالقَهِرةِوَعَطْمَة القَدْر: عَم يُصفهبه الكنا ةمق الشَّرِيك والوَلّد والصَّاحبَة» وغير 
ذلك مما يَتَّرونَ من أوصاف ا 


ع 1 - يا أ سس يا و و 


عا : 38 وجَعَلُوا جَعَلُوا لو شري شَرَكاءَ الجن وخلقهم وحرقوأ له له بين وبتنت يعر عِارِ 


6 2 25 سه 


و مم 1 7 م 4 3 و كو 
ستححة وتمتل عنما هم * بَدِيمُ السَمنوات والرض أَنَّ يحون آه >5 


آَ ب 200 0 1 عتطا را ور 


:صلجَة وَحَلَقَ كل َو وَهْوَ ِكل شَىْء عَلِيمٌ 6 [الأنعام: .]٠١١ ٠١‏ 


هسه صمي - ج عر ساس للاته ل 
5 عبر * ا مل عا م مر + - - 2 
وقال سبحانه مَاأتخد لله مِن ولد ماكات معة: مِنْ ! له إذا أذهبَ لع يم 
201 سحو وم سه عع ع عي مه ذه وه 1 ص صء ساو م هك 
خلق ولعلا بعضهم علل بعض سبحتن اللو مما عفر د عدا الْعَيِب والشَّهددَةَ فتعدلٌ 


ا اير 


عَم كوت #* [المؤمنون: 45١‏ ). 
موَسَكمٌ عل الْمرسَزيت (ن)6. 
أي: وسّلامُ الله في الدّنيا والآخرة على رُسّله؛ٍ لسَّلامة ما قالوه عن الله تعالى 
2 5 0 5 0 3 0 

1 9 قرف 

من كل نقص وعَيب' ". 

(1) ينظو ((تفسيز السعدي)) (ضن :2 /). 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ 571)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ٠0‏ 4)) ((تفسير 
ابن كثير)) (57/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي :)"١19/17(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ 770), 
((تفسير ابن عاشور)) وموك )2 ((تفسير ابن عثيمين - سورة الصافات)) (ص: 
ا 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/19)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (505/5)) 
((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ))217١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/1)) ((تفسير القاسمي)) 
(/ 2710 ((تفسير السعدي)) (ص:9١017).‏ - 
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2 


بت أَصَطفّح # [النمل: 04]. 


كمافال تفالى  :‏ فل كسد نوصل عل عاذو اذ 


وَلْلَمَدُ يرب الكلييت (كنا4. 

أي: وجَميعٌ أنواع المحامد ثابتة» ومُختصّةٌ بِالمُدَيّر المالك الخالق لجميع 

أصناف الخلائق, . 1 1 064 
الفوائدُ التربويّة: 

28 الله تعالى: دون كا لحم الكينوة 4 فيه بشارة 00 لمَن انَضَّف 


بالدمن خنة اران كافك حواله ابتعيمة رفن + عن لقم : أنه غالتٌ 


1 


منصور 

-١‏ في قوله تعالى: :53م صَبَاحالْْدَرينَ 4 أنّهم لو آمَنوا في هذا الوّقت فلن 
يَتَعَهو لأنه لو تتعييم الأنطان لم تصدق عاروم كيده الجملة صِذْقًا كاملا؛ أنه 
لو نعم الإيمانُ لزال عنهم هذا الشّوتُ ولكنّ الإيمانَ لن يتفَعَهم 0 
الله عنّ وجل في عباده: .إذا َل بهم العذابُ فآصنوا: لا يهم إيمائهم؛ قال 


الله تعالى: 35 قَلَمَا أو باسكا قالوا امنا يأ 


جح صد 


. 


م ققح 1 ا 1 ل 09 1 عد سس 
* فريك يتمَعهُم | إيمننهم لما رأوَأ باسنا سنت الله ألتى قد خلت فى عِبَادِوء وَحَسِرَ هناإاك 


حوالم ار هناد فيل بذهم التوكازة مو لتك إلى اسم بونلك اقب لك هذا لتقن في 
الجملة: ابن جرير» والسمعاني» والخازن. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »))2571١/١4(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 577)» ((تفسير الخازن)) (5/ .)7١‏ 

وقيل: وَصفٌ المُرسَلِينَ يَشْمَلٌ الأنبياة والملائكة. وممّن قال بهذا البقاعي: وابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 07١ /١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3٠١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) ))١57 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(55/9»: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١6(‏ 778)) ((تفسير السعدي)) (ص: 07١9‏ ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)31/١-779‏ 

.)1١/8:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
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يي د 4 1 ص 
6 0 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


آلْكَفْروَ 6[غافر: 284 445]. وكلّ هذا يُوجِبٌ للإنسان العاقل أَنَ يُبادرَ بالتوبة: 
وآلا حَاخروالاتهيل؛ لان تدر ب لنامت المموو وذ ا ار 
لنْ تَنَعَه التوبةُ فلابدٌ أن تكونَ الوب في وَقت تُقبلٌ فيه" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

6 الال وَلَعَدَ سبََت كنا باينا آلْمرَْينَ #* مجم طم الْمنصورون ** وَإنَ 
جنا لم الْعَبُوتَ 6 هده الآبات الكرييات يد علق أن الرّسُل -صَلواتٌ الله 
وسَّلامُه عليهم- وأنْباعَهم: مَنصورونٌ دائمًا على الأعداء بالحُبََة والبّيان 
ا بالجهاد مَنصورٌ أيضًا بالسّيف والسّنان» والآياتٌ الدَالَة على هذا 
كير الك ونيها كيت ثم ف إلن ال عر وجل من أتباع الرّسُل عليهم الصَّلاة 
والسَّلامٌ أن لهم العَلبدَ كما قال تعالى 92 : ال ةر واف ال ميري منت 74 
[المنافقون: /]. 

حي قوله تعالى: 96 لَقَدَ سَبَقَت كلمئنا لاوا لْمَرسَلِينَ * الم اسرد 
لعي أعداء الرّسْلء وأَنّهم لوالو الأنه ذا كيه اللفة للرّسول فسيكون 
الخذلانٌ لأعدائه» 


_- العا لور نا آلْمْرَسَنَ * ِنَم طم ألْمصَورُود * وَإنَّ نكا 
ثم الكيية 4 إن قيل' ا ل وا 
. 5 و 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 17/7 7). 
(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .077١/5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)77١‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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فالحوات من أوجه: 
منيأة أن العلة ار وو ا وإن وقّع في غضون الأمر 
لاف ذلك ابتلاءً وامتحاناء فمعتى « اضر 6 و(غَالبُونَ): أي في أكثر 


الأحوال وباعتبار العاقبة؛ فلدياتي نهم يُْلبونَ نادرّاء لم اتكون لهج العاقبةٌ: 
وكقّى بمشاهد رَسول الله صلَّى الله علية وسلمَ والحلقاء ء الوّاشدينَ مَكَلَا يُحتذَى 


عليهاء وعبّرًا يعتبَرٌ بها 
ومنها: أن يقال إِنَّ النصرٌ المطلقّ هو نصرٌ الآخرة» أمّا نصرٌ الدنيا فليس 
ومنها: أن المرادٌ بالنصر اتتصارٌهم بالحجة» وظهورٌ ما جاؤوا به لا الغلبة 
الحسية» وقيل غير ذلك7©. 


4 - في قَوله تعالى: هق صَبَاحٌ الْدَرِينَ # دلالةٌ على أنه لا يُمكنٌ أنْ يُعَذّبَ 
أحَد إلا بعد إبلاغه؛ وهل يكفي بُلوعٌ الحسبّة أو لا يد من فَهُم السَة؟ لايد من 
فهم الحجّة؛ ولهذا قال ل تعالى: «( لهي لجو # هَعَرَ لهم ما 
كَاا ب مؤميت [الشعراء :47 لأنّهم لا يَفَهّموئه وإذا لم يُؤمنوا 
به لعَدّم فهمهم فهُم مَعذورونَ وقال الله تعالى: اساديه 
اك د دف 114 راق 0 بلعم «إإشيات حت َم 6؛ فلا بُدَ 
اعقوم 


- قال الله تعالى: 3 سْبَحَنَ رَيْكَرَتَالِْزَو عَم يصِفُوت # وَسَلمُ عل الْمرسَت #6 


(1اتظرة «اتشسير الإسغشري)) 0507/40 ((تشييز الزسعى)) (/41:1): (لاتشب أبن عاشوو)) 
١96 /7(‏ ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: 01 37). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: /717). 
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4 د بح : ص 
558 حكككئ 


ذكر تَنزِيهه لتفسه عم لا يَلِيقٌ بيجلاله» ثمَّ سَلامُه على رُسّلهء وفي اقتران السّلام 
عليهم بتسبيحه لفْسِه سر عظيمٌ من أسرار القُرآنه يََضَمَنٌ لَه على كل ُبطل 
ومبتدع؛ فإنّه ره َفسّه تتزيهًا مُطلقاء » كما نه َه عمًا تقول حَلقه فيه ثم 
ملعل افرط وهذا يَققّضي سَلامتهم من كل م يقول المكَذبونَ لهم 
هلفو الهو ذا فاق كل ها رماعية أعذا واه ره ا شاومة كل يما 
جاؤُوا به من الكذب والفُساد. وأعظَمٌ ما جاؤوا به التّوحِيدٌ ومُعرفة الله تعالى» 
ووّصفه بما يَليقٌ بجلاله مما وَصّفَ به تَفسَه على ألسنتهم» وإذا سّلمَ ذلك من 
لذب والمُحال والفساد فهو الحقٌّ القع انون عاد دعو الاك والحدة 
والمُحال". ْ 1 1 


"- قال اللهُ تعالى : ه[ سْبَحَنَ رَيَكَ رب الْعِرَّة عا يوت #وَسَلمٌ عَلَ لْمْرسَتَ 
ا ل و اق بق ل لتر اشر 
على المُرسَلينَ؛ لسّلامة ما قالوه من الإفك والشركء وحَمِدَ نفسَه؛ إذْ هو سُبِحانّه 
لوكو للحمد بما له من الأسماء والصّفات ت وبّديع المخلوقات”» 

- يُستحَبٌ للدّاعي أن يتقول في آخر دُعائه كما قال أهل الجنّة: :موا 
موه أن اللممت للد رد ا ٠.ء‏ وحسّنَ أن 0 آخرٌ 
الصَّافَات: 3# سْبَحَنَ مَيَّكَ رب الْعِزَّو عَم يصِفُوت * وَسَكمْ عل الْمْرْسَاِيت * وَلَفَيْدُ 


دوم سا 


َرَت الْصَلَهِيت #* [الصافات: 14-4 نايا سيدق هر النارقع عالق 


للد 


عم نسب إليهء والنّسليمَ على المُرسَلينَ» والحّتمْ بالحمد لله ربٌ العالّمِينَ”". 


.)17١ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١1١-9 يُنظر: ((التدمرية)) لابن تيمية (ص:‎ )7( 
.)07 ١5 /8( (؟) ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
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بلاغة الآيات: 
-١‏ 1 ا 2 لَعَدَ لْقَدَ سَبقتٌ كلمننا لعبَاونًا آلْمرَسَلِينَ د | ِنَم هم الْمصَورُودَ وَإِنَّ نكما 
ْم البو 6“ استئناف مُقَرّرُ للوّعيد و ولتي ِالقَسَم؛ لغاية الاعتناء بتحقيق 


دونك اي وال اف سوق رغد لهم با سر 101 
ل ل ا 00 6 
تر ل ا ملى الالمارن وو ا ب كي 
بو # [الصافات: »]11٠١‏ وبيانٌ لبعض الوعيد الذي في قوله: وق 
دم الي الك لكيام 
- و(الكلمةٌ) في قوله 0 ركذ سنكي نيا الي 4 ثراةبها لكام عر 
عن الكلام بَكَلِمةِ؛ إشارةً إلى أنه مُنتظمٌ في معنّى واحد دالٌ على المقصود 
دَلالةَ سريعة» فيه بالكلمة الواحدة في سّرعة الدَّلالة» وإيجاز اللفظء وبيّتت 
الكلمة -على قول في التفسِير- بجملة جو م آْمَصُورْود 0# أي : الكلام 
المتضمّن وغلاهم بن يَنْصَرَهمُ م اله على الذينَ كَذَبوهم ا وهذه 
بشارةٌ للّيّ صلّى الله عليه وسلّمَ عَقَبَ تسليته؛ لأ داخل في محموم 
اموس 
- وووّصَمّهم الله بالعٌبوديّة َبْلَ الرّسالة في قوله: :لبايك لمريَِنَ #: مع أنَّ 
ٍِ 2-6 8 - 5 عه ل س 1 3 5 2 ف 
الرّسالة شرّف عَظيمٌ؛ لأن كونهم عباذًا لله عز وجل أشرّف وأعظم'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »235٠١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)077١/8(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2195 .)١965‏ 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))117"١‏ ((تفسير أبي السعود)) 


.)١904 /717( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١1١/0 
.)7715 /9( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ ):( 
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يي د بح : ص 
امت <#رنتسير سحزر تاد رين ليه 


ور و طم المصوروت 4 لم يِبيّنْ م مَن النّاصرٌء ليكونَ هذا أشْمَل؛ قال الله تعالى: 
هر الى لْدَدسْرِو وَالْمُؤسيت 6 [الأنفال: 1 
- قوله: وجنام التيوة 4 عطفٌ على ما قبل وفيه بشارة للمُؤْمِنِينَ؛ 
فإنَّ المؤمنينَ جُندٌ الل أي : أنصاره؛ لأنّهم نَصَروا ديئه» وتَلَقَوا كلام ل 
3 قله تعالى : جا قلعن حكن # رازم َوَفَ يبرو 46 تسلية لين صلّى 
الطلورود ري 
- وقوله : 38 وتوم فحن 46 مغر َع على التّسلية الي تمتها قله : 3# ولَعَدَ 
سبََتْكمئنَا ‏ [الصافات: 17١‏ ]. والتولّي حقك لفاوق واستعمل هنا 
للدَّلالةٍ على عدّم الاهتمام بما يَقولوّه» وتَرْكٍ انك من إعراضهم؟' 
غوالت #الودك ]و حول سايساة ل تالف اق تدرو لكيه تير 
امَعنوي» وهو التقليلٌ”. 1 
0 :طلا تيزم مير © تهديدٌ ووَعيدٌ للمُشركينَ» كأنه قال 5 
على أسوأحال, وأفظع تكال حل بهم مِنّ القت والأسْر” . وذلك على قول. 
رويد رفون ده اتش اندر اد , 


- وأيضًا قَوله: جا ورم 4 عُبّر عن ترنّبٍ تُول الوعيد بهم بفعل الإبصار؛ 


.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١96‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 171). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95196‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١957/577(‏ 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 ((تفسير أبي السعود)) .))6١١/0‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 1:5 


4ت لدم لحت ى 
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لاوط رار ورا اتح مرا ور امير 
بالنّصر يت يتشَرّفُ إلى ُلوله» فكان ذلك كنايةً عن تَحفّقه وقُربه؛ لأنّتحديقَ 
اير ايكرت الااإلى :تي أغرت عن الخلول؛ أو كأنّها قَدّامَ ناظريه 
والمعتّى: إِنّما أمَرَ الله نيه -صلواتٌ الله وسلامّه عليه- بقوله: «ل دارم . 
والمُبِصَرٌ مُنتظرٌ بعد للدّلالة على أن ود ال الآنيّ بمنزلة الكائن ن؛ استحضارًا 
لتلك الحالة الآتية”") كول امعان نكن يي لي از الاقمو لق راع 
إلى ضميرهمٌ الال على ذواتهم؛ وليس لمر لظ إلى ذواتهم» لكن إلى 
أحوالهم» أي: تأمّل أحوالهم تَرَ كيف نَصُوُك عليهم. وما ره 
الإبصارٌ من حال أو مفعول معه. بتقدير: وأبصرْهم مأسُورينَ مُقتولينٌ» أو: 
وأبصرّهم وما يُقضّى به عليهم م من أَسْر وقتل؛ لذَّلالة ما تقدّمَ من قوله: ااه 
َم الْمَصْورُوتَ # وَِنَجسدَا لم ابوت # [الصافات: 15 ]عليه إذ لسن 
العام ذو اتهم» وهذا من دَلالة الاقتضاء”". 

+ واقرق وزكر نينب »على و( باذق )شري الإناارهم توفي ذريك 
على بشارة الي بريه فإنَ ذلك المُبصرَ يد الي صلَى الله عليه وسلم. 
بحن أعدامم قفي الكلام اكتفائ كانه قيل: أبصزهم ومايَل بهم؛ فسوف 


تُبِصِرٌ ما وَعَذْنَاكَه ولييْصِروا ما يَنزِلُ بهم فسوف يُبِصرُونه. وخلاق عرد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)37١/115(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))117١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ ))7511١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١195/77(‏ 

.)١95 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ودَلالهٌ الاقتضاء: هي لاله اللَّفظ على مقصود محذوف لا بد من تقديره؛ لتوقفٍ الصّدق أو‎ 
الصّحة عليه. ييُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 20 ((مذكرة في‎ 
.)787 أصول الفقه)) للشنقيطي (ص:‎ 


الجزء “” -الحزب 1:15 


يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


يبوت #؟ لدّلالة ما دلَّتْ عليه دَلالةَ الاقتضاء”". 


مساج يسا ارد 


0 لإنلقرم كرد عليه )ه أعافهافي قود ل وَبَهِرَ ضوف مروت 

[الصافات: 4/ا١]؟؛‏ تكد أو أن الأول في الدثناء والثانيّ في الآخرة”". 

- وأيضًا قال تعالى: م3 وَلَصِرْعٌ مود يروك #» وقال بغده: مل وَبَوِرَ سوق 

يروت 4 [الصافات: 5 فَعَدَّى هذا الفعلّ الأوّلَ وهو: :3 لم 4 

وحدّفَ ما تعذّى إليه (نصرْ) في الثاني وكرّد «( وز موك ينزه روت 44؟ 

واذلك لان هذا ِعْدَما بَشَّرَاللهُ تعالى به عبادّه» حيثٌ قال : 9# وَلعَدَ لْفَدَ سَبَقَتٌ طمئنًا 

لعبَاوكا آلْمرمَينَ ** سيت * يهم كحم المتضووة تدج ل لكين [الصافات: الاااد 

١177‏ ]» ومعناة: إن المُسَلينَ ومن تَبَهم مِنّ المؤمنينَ إذا حارّبوا أعداء الله 

بأم ا فإنَ لذ حكم لهم بالَروالضرٍ في عاقبة أمورهم ون كان بغد 

مُدَّة ران :9 كنول لَّ عمو حو عَنْهْمحَقَّ حِنٍ #4 [ الصافات: ]أي : أعرض عن 

ادوم ل ل م 

وم 

الذي ” تَنصّرٌ فيه عليهم» رون © فَهْرَكم م وذلهم. 

ف (هَم) ف (أبصز) التَّانية؛ فلذكرها في الأولى» وَلَذنَ هناك معانيّ 
أخرى تَضَمٌ إلى ذكرهم. فبتركُ كر المفعول ليشرعٌ افع إلى تلك المعاني 
كلها وبين ذلك في الجواب عن فائدة تكرار العامل» وهي اداقرلة امول 
عَنْهُمَ حَقٌّ عن 4 [العيافات +174 ]نهار اذ يه الحرة فى الذك وهو الرقك الذي 
يُنصَرٌ فيه المُسلمونَ عليهم ويُقهّرونَ بأيديهم. 

و 

وله اا :ل وَيولَ عَنْهُم حَقّ حا #وَبوِرَ وق مروت #* [الصافات: 21١/8‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/77(‏ 

(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 585). 
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4ت ممه لحت ص 
ب اللرسور ة الصافَاتٍ - الآيات (187-111) 2 ا 


6 أي: بِعدَ أنْ تُنصَرٌ عليهم» فتيهلكوا في الدنياء توق مايل بهم في الأخرى. 
ا ير هناك وأنواعَ الَذاب التي تُصَبُ عليهم: وعمَل الثَّار فيهم. : ثمّ مالهم 
فيها ِنَ البقاء الود ومع تَبدِيلٍ الجُلودٍ وسائر ماأعَدَ له تعالى للكمَارٍ في 
عذاب انان فقَوله: ع( تيز * مُودَعٌّ فيه كلّ ذلك: 0 
لهمء أي: سوف يَلَْوْنَ ما أَوعَدَ اله به أهلّ معصيته من أليم ُقوبته”. وذلك 
على قول في التفسير. 

*- قولّه تعالى : :ل( أتَدََِا تو يْتَعْحِلونَ * 

- تقرغ على التاجيل المذكؤر في اقوله: 28 تعب [الصانات” ]؛ 

إن ذلك لما نهم بعذاب يَخُلٌّ بهم ُو نهم سيقولونَ على سَبيلٍ 

الاستهزاء : أرنا عاب الذي تُحَوّفُنا بهه وعَجلهُ لنا. أذ أنهو فالوةهفارجظ 


ذلك؛ وفرّع عليه استفهامٌ تيبي من استعجالهم ما في تأخيره والنّظرة به؛ 


رأفةَ بهم» واستبقاءً لهم حيئًا”". 
- والاستفهامُ في قوله: 35 أَِيعَدَانَايَْسَمْسُِوَ يموت # استفهامٌ تُوبيخ' "2 أو للتّهدِيد 
والوعيد””". 
كاف لاقل : :3 مدا مَل سَاحَنومَ قسَآه صَبَاح )أ 0 
- الفاء في قوله: م9 َإدَا يساحن ... #فاءٌ القصيحة أي: إِنْ كانوا يستعجلونَ 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »23١994-١١97‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: ١5‏ 7»» ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 172517 5)» ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (791/1): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1937//77). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 171). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 71"). 
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ا 3 


م ”5 درم 4 0 
بالعذاب» فإذا نزل بهم فبئسّ وفت نزوله"". 


لي 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


9 سرس 002 3 0 3 
- وفي قوله: 9# مه صَبَاحُ آلسَدَرِينَ # مثل العَذابٌ النازل بهم بِعْدّ ما أنذْرُوه 


فأنكروه؛ بيش أَنذرَ بمُجومه قَومّه بعض نضّاحهمء فلم يَلتَفتوا إلى إنذاره» 


0 0 آذآ مر . 2 17> 5 ره > 
ولا أخذوا أَهْبَتهم» ولا دَبّروا أَمْرّهم تدبيرًا ينجيهم؛ حتى أناخ بفنائهم بَغتة» 
1 ا بعر 8 5 2 3 
فشن عليهمٌ الغارة وقطعَ دابرهم. وما فصَحَتْ هذه الآية» ولا كانث لها 

2 م 1 00 
الرّوعة التي تحسٌ بهاء ويّروقك مُوردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها 
علق ظريقة اللْمعيل 60 

0 د 7 ع ل .2 0 2 
- قوله: ِوَرَلَ يسَاحَومَ * أي: غلب عليها؛ لأن ذلك شأن النازل بالشيء 
من غير إذن صاحبه» ولا يَغْلبُ عليها إلا وقد غلب على أهلها فبرّكُ عليهم 
اروك ل كرون مهل الترور لح تلك الكاخة ره الفا الا هد 

ع 1 0 8 2 55 و 
الأبنية كأنّه مُتحدَّتْ القَوم. وموضعٌ راحتهم؛ في أيٌّ وقت كان بُروكه من 
ليل أو نهار'”. 

9 ل 8 3 4 0 ا 2 

- وخصص الصباح بالذكر؛ لانه كان من عادة العرب الإغارة في الصباح؛ 

فشَمّيّت الغارة صباحًا؛ لأنّها تقَعُ فيه عادةٌ ولأنّه من عَلائق الهيئة المُسَبّه 

بها؛ فإنّ شأنَ الغارة أنْ تكونَ في الصَّباح؛ ولذلك كان نذيرٌ المَجيء بغارة 

عَدُوٌّ ثنادي: يا صَباحاءً! نداءً ندبة وتَفججَع؛ ولذلك جعَلَ جواب (إذا) قوله: 

سآ صَبَاحالْمَدَرِنَ #» أي: بئسّ الصَّباحٌ صَباحهم؛ ولهذا استفصّحَ العرب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١917//77(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (38/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(171/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2)١91‏ ((إعراب 


القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 77). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)”15/١15(‏ 
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هذه الآية20. 


حزق وني بالقشو تزفيت يتطق "ونورب في للف لان المشتهية 
0 
اه ذال بساحتهم كانوا مَعْلوبِينَ. وهذا التَمِثِيلٌ قابل ريق 
أجزائه في النّشبيه؛ بأنْ َه الَذابُ بالجيش» وحُلوله بهم بتّولٍ الجيش 
بساحة قَوم» وما يَلحَقُهم مِن ضر العَذاب بِضرٌ الهزيمة» ووقتٌ نزول العَذْاب 
بهم بتصبيح العَدُوٌ محل و7" 

- وأيضًا في اختيار هذا لتّمثيل الببديع معنّى بديعٌ؛ من إيماء إلى أن العَذاتَ 
الذي وُعدوه هو -على قول- ما أصابَهم يَومبَدرِ من قتل وأَسْرٍ على طريقة 


ل 1 
ومقنضى الشباف أن يقل »ثافاذ) درل بساحتهم فساءً ا" لكنَّه قال: 
9ه لارام الظاهرٌ مقام امه لمُضمَّر وهنا إقامة الظاهر مقامَ 
الخفتكن ل#فائدة لفط وعتزية فاللقظلة حك #مراغاة قؤاضل الأياضه آنا 

1 2 و 1 و 0 
المعنوية فهي التّعمِيمُ» وانطباق الوّصف عليهمء وإقامة الحُبَةَ على هؤلاء 
٠.‏ ع ٠.‏ 012 4 7 0 
الذين تَرّل العذابٌ بساحتهم؛ وهي أنهم قد أنْذِروا ولم يكن لهم عذْرٌء 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (18/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(11/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)751١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7177/ 191)» ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 770). 

(0) تقدم تعريفه (ص: .)١9/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١917‏ 


(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ .)١9/8‏ 
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وعدن ل الله عر وجل «(2:3 صَبَاح الْْدَرِينَ 0" . 


5 - قوله تعالى : «( وَل عَنْهُمْ عقن #وآتوز موك تروت #4 
- قَوله: :ل ويولَ عنم حب حِِنٍ ‏ عطفٌ على جملة جل انل بسَاعنومَ # الآية 
[الصافات : 177]؛ لأنّ معتى المّعطوف عليها بها: الوعد بأنَ الله نتم منهم؛ 
فعطفٌ عليه أمْرّه رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّم بألا يَهَِمَ بعنادهم» وهذه نظيرٌ 
التي سبَقئْها المُفبّعة بالفاء؛ فلذلك يَحصّلٌ منها تأكيدٌ تَظيرتهاء على أَنَّهِ قد 
يكونُ هذا التو غيْرَ الأوّلء وإلى حين آثرَ وإبصار كر فالطَاهد أنه وَل 
عمّن يَبقَى منّ المُشركينَ بعد لول العََابِ لق لطر فيُحتمل أن 
يكونّ حينا من أوقات الأُنياء فهو إنذرٌ بفتح مك ويحتيلٌ أن يكو إلى 
حِينٍ من أحبان الآخرة وإنّما عل ذلك غايةً لوي الَيّ صلَى الله عليه 
وبل عن لأنَّ مولي الذاب عنهم غاية لتو الي صلى الله عليه وسلَم 
5-6 ؛ لأنَتَوَيِه عنهم مُستيرٌ إلى يوم القيامة؛ فإن مه ّحاقٍ الي صلَى الله 
عليه وسلُمَ رفي الأغلى لما كان مُتْصلة بوه عنهم جلث تلك الشد 
كأنّها طرف ري يحون بحين إحضارهم للعقاب: فيكونٌ قوله: عق 


حِنٍ 46 مُرادًا به الأبل”". 


- وكرَّر الأمرٌ بالتولِي؛ تأنيسًا له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ولييكونَ ذلك تسلية 
على لينلية وتاكيذا لوقوع الميعاد إلى تأكيزة. 


.)7515 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص:‎ )١( 

.)١98 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 147/4))» ((تفسير البيضاوي)) ))7١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(1721/9)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)1١١‏ 
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0 - 
1- قوله تعالى: 3# سْبَحَنَ ريك وب الْعِرَّهَ عَم يصِفُوت * وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَى 
عرص سرع لانن .بي © ند خمين اعت 3 و ان م عو 58 مي 2 
* وَلْلْمَد ِهِب الْعلَيت *# الخطاب للنبِيٌ صلى الله عليه وسلمّء تذييلا لخطابه 


المُبتدَأبقَوله: <3 دَأسْمَفْتِه اريك البكاث ‏ الآية [الصافات: ١49‏ ]؛ فإنَّه خلاصة 


جامعة لما حَوَنْهِ من تنزيه الل وتأييده رُسُلّه. وهذه الآية فَذْلَكة”© لما اتوت 
عليه السّورة منّ الأغراض؛ جِمَعَتٌ تنزية الله وَالثَّناءَ على الرّسل والملائكة» 
وحَمْدَ الله على ما سبق ذكرُه من نمه على المُسلمِينَ؛ من شُدَىء ونّصرء وفوز 
بلنّعيم اقيم" 0 
- والتّدّضٌ لعُنوان الوّبوييّة المُغربة عن التّربية والتُكميل والمالكيّة الكلية» 
مع الإضافة إلى ضَميره صلّى الله عليه وسلّم؛ تشريقًا له بإضافته وخطابه 
أوَلاء وإلى العرَّة اناه كأنّه قيل: سُبِحانَ مّن هو مُرَِيكَ وَمُكبرك ومالك 
العزّة والعَلَبة على الإطلاق عمّا يَصفه المُشركونَ به منّ الأشياء لني منها 
رك ُصرتكَ عليهم: كما يدل عليه استعجالهم بالعَذاب””"» وأيضًا في إضافة 
الوب ليه وإلى العرّة إشنارة إلى اختصاصه صلى الله عليه وسلم وكل من 
وافقة في أمْره عن جميع الخَلق بالعرَّة إن رت في ظاهر الأمر غيرٌ ذلك2. 
- وأضيف الربُ إلى العزّة؛ لاختصاصه بهاء مع التّوصيفٍ بصفاتٍ الككمال. 
ويجوزٌ أنْ يُراد: أنه ما من عرّة لأحد منّ الملوك وغيرهم إلاؤغو ربها 


.)70١ تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 178) ((تفسير أبي السعود)) (/7/ 17؟)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(59/ مول ؟11١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (171/4)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 717). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/17"). 
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ومالكها؛ كقوله تعالى: مور من كه # [آل عمران: 7]77". 

- و(رَبُ) هنا بمعئّى: مالك ومعتّى كونه تعالى مالِكٌ العرّة: أنه مُنفردٌ بالعرّة 
الحقيقيّة» وهي العرّة التي لا يَسُويُها افتقارٌ؛ فإضافة رت إلى 7# الِْرََّ #6 
على معنّى لام الاختصاص» كما يُقالٌ: صاحبٌ صِدقٍء لِمَن اخقُصٌ بالصّدق 
عر ف والتعريفٌ في :ِ!الِْرَّةَ # هو تعريفُ الجنس؛ فيقتضي انفرادّه 
تعالن وده لذن ميقت لغيه من ذلك الجنس كالعدّم”". 

- قَوله: عوَسكمٌ عل الئزيتليت * تعميمٌ للرّسلٍ بِالتّسليمء بعْدَ تمتخصيص 
بعضهم 1" وفيه تخريث لهم عليه القلام) وتوية بكانهي وإيدان بهم 
سالمونَ عن كل المكاره؛ فائزونَ بيجميع المآرب©. 

خوتكرة قاقم) الالحطم روطف القرملة كفم الأيياة والقلويعه 
عضن لكي اللكبيرده إن البعاايك الوه وها الور ا بدن لقي 
أمْر الله. 

را وَلَْْدُ َرَت الَْلَييت 6 أي: والحَمدُ لله على ما أفاضٌ عليهم 
وعلى مَن اتَبَعَهم منَّ اّمم وحسن العاقبة؛ ولذلك تر عن التّسلِيم. ولعل 
توشيط التُسلي على فرصل بيْن تسبيحه تعالى وتحميله؛ فلم الشوزة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 54)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(177/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١199‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 
(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ .)7١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 717). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 0199 .)35٠١‏ 


الجزء *” - الحزب 1:5 


05 
الكريمة بحمده تعالّى» مع ما فيه مِنّ الإشعار بن توفيقه تعالى للتّسليم 
عليهم من جُملة النّحَم المُوجبة للحمد؛ وذلك أَنَّه َمّا كانت التُمُوسُ وإِنْ 
تفاوتّث في مراتب الكمال لا تَسلّمُ من نقُص أو حيرة» كانت في حاجة إلى 
لرفشرة اكرنيا مَراتبَ الكمال بإرشاد الله تعالى» وذلك بواسطة الرُسل 
إلى الكافى» وتواسيقلة المبلفيع بق الكاذكة إلى الزسال» وكانية ار ولك 
هي بلع الكمال في الدّنياء والفورٌ بالنّعيم الام في الآخرة» وتلك نعمةٌ 
عوجت على النّاس مد اله تعالى على ذلك؛ لآن الحمد يض انُصافٌ 
المحمود بالفضائل» وإنعامّه بالمٌواضلء وأَعْظمُها نعمةٌ الهداية بواسطة 

الرُسل؛ فهُم مره إزشاة الله إلى الخلق20, 


108 سدم 77 بود 


- وفي قوله: 3# سْبَحَنَ رَيَكَ رت الْعِرَّو عما يصِفُوت * وَسَكمٌ عل الْمرسَيت * 


رطا ديرد عماس صوساس ني 31 3 2 2 
وَلَشَمْدُ هرب للدت * إشارة إلى وَصْفه عزَّ وجل بصفاته الكريمة الثبونيّة 


بعْدَ التّبيه على اتّصافه تعالى بجميع صفاته السّلبية» وإيذانٌ باستتباعها 
للأفعال التجميلة ّي من مجملتها إفاضته عليهم من نون الكرامات السَعد 
والكمالات الذَييّةَ والدّنِيويّة وإسباغه عليهم وعلى من تَبعَهم صُنوفَ 
اتّحماء الظاهرة والباطنة» المُوجبة مده تعالى» وإشعارٌبأنّماوُعدّه صلّى 
الا عليه ونام من اللصرفرة لحل قدافدا وق دور النجرزاة: كديا الملامد :عل 


-ه 
5 


0 2 8 7 3 و 
كيفيّة تسبيحه تعالى وتّحميده. والتّسليم على رُسله الذين هم وسائط بِيْنهم 


أ-ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 19)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 27١‏ 57)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)75١7 0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 


الجزء  ”“‏ الحزب ”1 


لي 


1 3 5 - ص 
2 40 جل رالتفسير المحرّر للقرآن العرييي) 5 
لك 5 1 

5 2 اد ٠.‏ 9 ا 7 
- وأيضًا في قله تعالى: (١‏ ولد يليت 4 حَمدَ للة ته بعد أن 


1128 


نَزّهَها في قوله: :3 سَبّحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِرَةَ ما يصِفُوت #6؟ لأن في الحمد كمال 


ايوب بالنُسبيح» وبينَ إثبات الكمال بالحمد””؛ فالمسبِيحٌ لَمّا كان يَتضمّنُ 
التنزية اومن الو كلا المُطابقة» ويّستلزمٌ إثباتَ الكمال» كما أنَّ 
الحمد .0 على إِثْبات صفات الكمال مُطابقة» ويستلزمٌ التَزِيهَ منّ التّتقص؛ 
قرّنَبيْنهِما في هذا الموضع. وفي مواضع كثيرة منَّ القرآن”". 

خوي | الي ديات لقره إلى االسيع والشسلك في تله«( تعن 
إيذان بانتهاء السُورةء على طريقة براعة الحَتمٍء مع كونها من جوامع الكلم'*". 
- وقد اشتمّلت هذه السُّورةٌ العظيمة على ذكر ما قاله المُشركونٌَ في الله 
ونَسَبوا إليه مما هو مُتَرَهٌ عنه» وما عاناةً المُسَلونَ من جهّتهم؛ وما حَوّلوه 
في العاقبة منّ النُصرة عليهم, فَحْتّمَها بجوامع ذلك؛ من تنزيه ذاته عما 


0000 57 


وصّفه به المُشركونَ والتَّسليم على المُرِسَلِينَ» 92 وَلَلْمَد نهرب العنلييت # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 14)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
/0١‏ 377). 


(؟) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .)١5٠/١(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/57/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١99‏ 


الجزء  ”“*‏ الحزب 5 


0-2-1-2 
#الرسورة الصّافَاتٍ الآيات (/145-0) 


بك 


د 
7 0 1 ل غع” لس 
على ما قيّض لهم من حُسن العٌواقب. والغرض: تعليمٌ المؤمنينَ أن يقولوا 
ذلك» ولا يُخْلُوا به ولا يَْفُلوا عن مُضَمّنات كتابه الكريم؛ ومُودّعات قرآنه 

الى 20 


تمّ بحمد الله المجلد السّابعُ والعشرونّ 
وليه المخلد التامة والعسووة 


ع1 5 و 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 34)» ((تفسير البيضاوي)) ))7١/5(‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (11/ 5 77)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/ .)١99‏ 


الجزء 7 - الحزب 5 


55-7 ا ل ا 
أسماء المووة 1 00000011 
يان المكّيٌ والمَدَنيٌ 000121 0 0 0 ا 0 ااا 
مفافلد السووة ل لت ا 
موه هات السورة ل 

80 )١7-1١( الآيات‎ 


تفسيرٌ الآياتِ اذ 11[ [ز[ذز[1[ز[ز[ز[ [ [ [ زا اا 
الموافة التريوة 00 
المواكة العلمية واللظائفت ااا 0 
بلاغة الآيات اذ ذ1ز[ذ[1[ [ [ [ 000 
الآيات )١94-1(‏ ا ا ا اا ا 
عريث الكلمات 0 ات 
0 ل 9 
نفس الآناريت 1 00 
امات التَرَبَويَة 000 
المَوَائدٌ العلمية واللطائف 00 
بلاغة الآيات 141 1[ 1 1 1 1 ز ز 1 اا 


ص 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


الآيات )77/-٠١(‏ 116 0 0 
غُرِيبٌ الكَلمات 15 1ذ1ذ[1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ذا 
البدي الاعنال ا 
تَسيرٌ الآياتِ ا ا 
العَوَائِد التَرويّة 0001 00 
القراية اقل واللطائف ا 000 
بلاغةٌ الآيات 01 00 
الآيات )77-١7/(‏ 00000000 ا 
غريث الكلمات تفوس ناس سبو سنب اسف ام ب ا 
مُشْكِلٌ الإعراب حا 00 000000 00 
العف الما 0 1[11[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1010111 
تفي الآياث 0 0 
المَوَائِدُ التَرَويَة 10 
القوَائِدُ العلميّهُ واللَّطائفُ 00000003 
بلاغة الآيات قو موي لط لوو ال ال لال ل ا 
الآيات (87-73) ا 1 1[ 000 
غريت الكَلماتِ ا ل وا لوا م اق الوا لم ل وا ا ا ا 11 
المفتين لاما 100000 
تَفسيرٌ الآيات ا 
المَواتَدُ التَربَوية 1011 00000011111 
المَوَتِدُ العلميّة واللّطائِفُ ل 


22 1 177 


تَفسيرٌ الآيات عانق تن ننم امي بن كان خب ان ب كا ا 
الشركة لق و اللطلائف 0 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات )55-5١(‏ 000000000 
غريث الكليات 1 
المع الاسباتن ا 
فد الأيا ا 
المَوَائَد التَرَبَويَة 00000 
الفوائة العلد و اللطاكيت 1111012119 00000 
بلاغة الآيات 0 
الآيات (50-/81) ل ل ل ل ا 
المع الالجمالر 00 
تَمْسيرٌ الآيات 1 0000011 
المَوَائدُ التَرَبَوية او سنو ناسو ا 
المّوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفٌ 00011 
بلاغةٌ الآيات 0011 1 000 
الآيات (/05-5) 000 1 1 1 151 151[ز1ز[|1ذ1ز[|[|ز[ز[ز[ز[زؤ ؤز[زؤز[ز[ ز ز 01001111 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


الس الاجنالن 0 
تسيرٌ الآيات وات نعف اام ل اا بك ا ا ل ا ل ا 
المَوَائِدُ التَرَبويَة 0000 
المُوَائدٌ العلمة واللطائف 11[ 1010000( 
بلاغةٌ الآيات ا 110[ 1[ 060 
الآيات (460ه-08) 1 
غَرِيبٌ الكّلماتِ 0[ [ ا 0 


تف 'الآياق 01 ااا 
العَواقدٌ العلمية وَاللْظاكت [ة[ز ز ز 1 00001 
بلاغةٌ الآيات ل 
الآيات (9ه-/51) 1 1 1 1 1 1 1 ا 
غويث الكلمّات 7 
لعن الالحمالة 0 
تمسر الآيات 00 
المَوائدُ التَرَبَوية 00010 ااا 
المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفٌ 0 
بلاغة الآيات 0 
الآيات )17١-54(‏ 000000 0 0 0 0 


القوكة لعل و اللطائفت 


أععياة المتوؤة 0 
م 00 


و 


5 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نا 


قافا السو ا ااا 
موضنوهات السورة ا 
الآيات )١١-١(‏ 00 ا 
غَرِيِت الكَلِمَات 0 
تيك بالأغرات 1 1 اا 
الجدئ جنال 0 
تَسيرٌ الآيات 0 اا 
التؤايد العله : و اللطافت ا ا 
بلاغةٌ الآيات ا ا 
الآيات (١١1-١1؟)‏ 7 
عَرَيَتٌ الكلمنات 111 ز 1[ 0 
المعى الاجمالى ا ا 
تفسيرٌ الآيات ل 0 
المَوَائَدُ التَرَبَويَة 11[ ا 0 
اكرات علط وزالاطايت 000 
بلاغةٌ الآيات ا 0 
الآيات (7”5-177) 0 اا 
عُرِيبٌ الكَلمات اب 0 0 
المعنى الإجماليٌ 0 
تفسيرٌ الآياتِ 15 1 ا 
المَوائدُ التَرَبَوية 000102121 0 0 00 


( ا 
9 5 الفهرس ل > 


ً : 0 ا ا ا ا ا ا 00 
الْقَوَائِدٌ العلميّة واللطائف 0 


َّ : 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
الْقَوائدٌ العلميّة وَاللْطائفٌ ا 


و 


5 


0 9 ال رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


الآيات (ه/١7-1/)‏ ا ا 
ال الاجقاات ا[ 0 
تسيرٌ الآيات ا ا ا 0 
الْمَوائِد الترويّة 00001511 0 00 
الموائد العلسة و اللطائف ا[ 00000 
بلاغةٌ الآيات اا 0 

الآيات (7/-148) ا ل 
عُرِيبٌ الكلماث 11111710 
مُشْكِلٌ الإعراب ا 
المع التسيااة ا 
تَفْسِيرٌ الآيات 001 ااا 
المَوائدُ الترَبَوية 0 0 
الفوانة العف واللطائت [ 1[ 00000000 
بلاغةٌ الآيات 11 0 00 

الآيات )١1١1-994(‏ ل ل اة 
ريثت الكَلماتِ تننظ نانس نت ادي اق اواو سا و 5 
الصي الاعالى ل 
فير الآيات ين اه ا ل ا 
المَوائدُ التَرَبَويَة ااا 1 1[ 0 
الموائة الخلم: واللطائف 1111 1 000001 
بلاغةٌ الآيات ا 011 00 


ص 


5 


9 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


تَفْسِيرٌ الآيات ااا 
المَوَائَد التَربَويَة 001 ااا 
العَوايَدٌ العلمية واللتطائفٌ ل 
بلاغة الآيات 1 ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 0 
الآيات )1١71-1١59(‏ ا 11[ 1[ 1 0 
غريت الكلمات ا او لو حو تو ماج سو امار عو امم و 1 
مُشْكِلٌ الإعراب 11 0 00 
المخى الا ياك 0 
تعس الآيات 110[ 1[ 200010 
المَوائد الترَبَوية 1 1 1 1 ااا 
القواقة الع وَالاظاففيث 10[ 00000 
بلاغةٌ الآيات ا اا ا ا ا 
الآيات )١7١-1١515(‏ 11 1 1[ 0 
غوية الكلات ا 110 1[ 1[ 1 1 1 ا 
مُشْكِلٌ الإعراب اا 0 
الي الاجنال. 0 0 
تَفسيرٌ الآيات ااا 00 
المَوائِدُ الَرَيُويَة ا اا اذ[ 0000111 
الفواقة الخلم: واللطائف 0000 
بلاغةً الآيات 01 0 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


